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سم الله لماز الرحيم 


« )غ : ٠.٠‏ 
إن السو الكتاب هو البحث 7 ا الموسومة بملء العيبة بما م 


مراية ار د مي ا 
ععريين ركد السيثى المهري. 

وهذا البحث يتناول دواد وا لاي قا مجني الله نمو القارا الكل 
والزفانات والسير وغير ذلك مما تيسر له اختياره وترتيبه من فنون العلم والمعرفة, 
وإثبات ذلك ق وصلله: ورقمين: هنذا البيعه: يفنا إل مرقيب جلك الفتوة علق شا كل 
مخصوصة للتنبيه على أهم ما يوجد منها في الرحلة» وربط ذلك بالالياد المختلفة للثقافة 
اوامعاراو العم الإسلامي. ‏ 


رت هناك دوافع كثبرة حملتني على اختيار 0 عه ومن ذلك: 

1- إحياء التراث الإسلامى بعامة وبعث جانب من جوائب الثقافة المغربية 
وال الفية خاضة . ْ ظ ظ 

2- وبما أن هناك صلة وطيدة بين النتاج الفكري في المشرق وبين ما يؤلفه 
المغاربة ويبدعون فيه فانه كانت تحصّل بذلك عملية مهمة من التأثر والتأثير» وقد 
أعطتنا .رحلة ابن رشيد صورا كثيرة من هذا الجانب, ولهذا أردت أيضا إظهار بعض 
. وجوه تلك المسألة في هذه الدراسة لتأكيد إبراز شخصية المغاربة والأند لسيين بعلم ف 
الثقافة الإنسانية بضفة عامة وفي فن الرحلة وكتابتها عندهم بصفة خاصة. 

3- أندعضر ابن 5 قدم لنا أشهر الرحلات وأخلدها وأوسعها انتشارا 
وذكرا كرحلة العبدري وأبي القاسم العجييق وخالد البلوي وأبي عبد الله الوادي آشي 
وغيرهم, وقد طبعت كل هذه الرحلات إلا رحلة ابن رشيد الى لا :تزال ف حاجة 4 
الدراسة والتحقيق العلميين للكشف عن أسرارها وتبيان فواتئدهاء مع العلم أن المؤلفين 
قد نوهوا بها قديما وحديثاء ولكن ذلك التنويه لا يجدي إلا إذا وضع النص بين ا ء 
الناس ليمحصوه بالدراسة والتحليل والمقارنة والنقد والتقويم. 


4- ثم إن هناك دافعا قويا آخر وهو الرغبة في الاطلاع على كتاب موسوعي 
يشبع نهم طالب العلم في مختلف العلوم. فإذا كان هذا يشعرنا بان العلوم على 
اختلافها متواصلة, ويعين بعضها بعضاء ويكمل بعضها الآخر, فلا ريب في أن رحلة ابن 
رشيد تستجيب لرغبة مختلف الدارسين ومطالبهم في هذا المجال. 

ظ لقد كانت تلك الأمور كلها دافعا لى على اختيار هذا الموضوع, وعاملا يحثني 
على الاستعداد لمجابهته والخوض فيه. 

بعد أحميان "عدا" البح مؤضوعا للدرانة أخذت اجمع كل م يتضل: يباين 
رشيد وأخباره وما يتعلق برحلته, ولهذا جمعت تراجم مختلفة عنه. وتقلت أجزاء الرحلة 
الخمسة الموجودة أولا بخط يدي ثم صورتها بعد ذلك من أصلها بمكتبة الاسكوريال 
بمدريد ولما تبين لى انه فقد منها جزآن, وان في الأجزاء الموجودة ما هو مبتور, أخذت 
أبحث في أمهات القن وأنقب في المصادر والمراجع للعثور على المفقود واستكمال 
المنقوص, ولهذا كنت أجد مرة ترجمة ضائعة وأعثر مرة أخرى على نص شعري أو مسألة 
حديثية أو فقهية أو غير ذلك وهكذا حنى اكتملت لدي الصورة عن الأجزاء الكاملة 
للرحلة, وتعرفت أشياء كثيرة ومهمة عن تلك الأجزاء المفقودة ولهذا وصلت المفقود 
بالموجود. وبعد ذلك انهمكت فى قراءة الرحلة مرات عديدة بعد جمع المادة التي تتعلق 
بالنص الذي ينبغي دراسته» ثم أخذت أرتب المعارف الواردة في الرحلة» وكنت أرجع في 
ذلك إلى بعض الأصول القديمة التى كانت توضح لي كثيرا من المسائل» فمنها ما كان 
يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن الكريم, ومنها ما هو في الحديث النبوي الشريف ومنها ما 
هو ف الفقه والأصول والتصوف والأدب شعره ونثره ونقده وبلاغته ومنها ما هو في 
النحو والعروض والتاربخ والجغرافيا وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية ثم إنني كنت 
أستعين بكتب المتأخرين الذين تناولوا بعض هذا الموضوع بالدراسة والتحليل. 


ويعد أن توافرت لدي شروط صياغة الموضوع وتحريره اقترحت أن يكون دائرا 
على ستة محاور كبرى وهي: 


1- الأحوال الفكرية في عصر ابن رشيد 


2- التعريف بشخصية ابن رشيد 


4- الجوانب الأدبية و البلاغية والنقدية واللغوية في الرحلة 


5- العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والأصول والزهد والتصوف وما 
يتصل بدذلك. [ | 

6- معارف أخرى مختلفة كالفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاريخ والمكتبات وما 
إلى ذلك. ظ 


وسنقتصر في الطبع على بعض هذه المحاور. وإنني أتوجه إلى أستاذي الفاضل 
المشرف الدكتور عبد السلاح الهراس الذي له الفضل وكل الفضلء في تزويدي بنصائحه 
وإرشاداته ومعارفه وتقويمه ما سند من فهمي ورأبي. وهو الذي عرف لي هذه الرحلة 
ودلنى على لزوم الاستعداد لمجابهة كثير من صور التحدي فيهاء. ثم عزمت وتوكلت 
على الله. وبعد ذلك أخذ يضىء طريقى بمصباحه المنير ليبدد ظلمات الأنفاق التى كانت 
تعترضني كلما شددت السال إليه لأملأ عيبتى بما أنعم الله عليه من 17 الرأي 
ومحض النصح وخالص الإرشاد وهو الذي لين لى عريكة الرحلة بعد ان كان طبعها 
شموساء بل ان شخصيته قد اقترنت في ذهني بشخصية أولئك العلماء الأجلة الذين 
لقيهم أبن رشيدء فمَئْرِلهُ كمنزلهم ومكتبته كمكتبتهم وترحيبه بالطلبة الوافدين من 
شتى الآفاق كترحيبهمء أبقاه الله لنا ذخرا للعلم والعرفان ومثالا للخلق القويم. 
كما أشن الو سد الكو ريل إلى التاق اللتيلق النكوى ين مقر 
والدكتور عاتن الجراري الذين قبلا مناقشة هذه الرسالة, فهما اللذان نهلت من 
حياضهماء وجلست إلى حلقاتهما العلمية واستفدت من منهجيهما في دروس السلك 
الثالث» وعلى يديهما تعلمت طرق البحث والمباحثة ومسائل التنقيب والتنقير والتدقيق 
والترقيق والتدنيق, وهما اللذان صويا لى ما وجد فى هذا الرسالة من الهنات والاغاليط 
وإننى هيد الله حمدا كثيرا على تتلمذي على هذه الجماعة الخيرة من العلماء الذ.ين 
5 الله مقاليد الدراسات الأندلسية والمغربية أمانة في يدهم: الدكتور عبد السلام 
الهراس والدكتور محمد بنشريفة والدكتور عباس الجراري. حفظهم الله ورعاهم وأسبغ 
عليهم نعَمّهُ ظاهرة وباطنة. آمين 


كما أتقدم بالك إل كل من أمدنى بيد المساعدة من الخلان الأوفياء 
والجهات المتعددة التى لا يتسع المجال لذكر ذلك كله. 0 

تنبيه: وأنبه في الأخير إلى ان هذه الرسالة كنت قد هيأتها لأنال بها شهادة 
دبلوم الدراسات العليا سنة 1983. والحمد لله الذي لا تحصى نعمه. 
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البيئة العامة للعالم العربي ‏ 
من النصف الثاني للقرن السابع الهجري 
إلى أواثفئل القرن الثامن 


الأحوال السياسية والاجتماعية 
والعقدية والثقافية في عصم 
ابن رشيد 

















المجتمع الإسلامي ة 7 اخر القرن السابع الهجر 0 

إن طبيعة مضمون رحلة أبن رشيد تفرض غلينا إلقاء نظرة موجزهة عن الخحالة 
العامة للعام الإسلامي في أواخر القرن السابع الهجريء وليس هذا بغرض التأريخ لتلك 
الكقية أو اا أحوالها :المساشية والاجتماعية والدينية والثقافية ولكن لمعرفة المالة 
العامة 00 فحسب. اذ 0 أن بكون 5 ل والآأفكار التي 00 0 

وبما أذ اليعلة 0 000 سنت 683 اه و686 اه فإن الأحداث 
الهامة آنئذ كان لها أسباب مهدت لها ونتائج تلتها وقخضت عنهاء مما يمجعل ناريخها 
وضبيطه وزبطه بفترة معينة- أمرا غير ذي أهمية كبرى في هذه العغجّالة. ش 

1لا وال السشياسية: 
لأن القواعد الرئيسة والمدن المهمة كانت تسقط تباعا فى يد النصارى, إذ لا نكاد نصل 
ابل المفامان المررو حتى وداه قرطبة وبلنسية ومرسية 0 واشبيلية 
ع العروبة والإساكم 3 الغربة. ش ش د 

0 0 الكاسمة بين الو بن وبني مرين 0 ابا 5 3 ا 
لك باط ع بي مو وأخذت تستصر يهم في كل در يداسها اللو 0 
بنفسه وذلك بعد 0 :عقد ا 50 لمعا عاق" »وقد تم 0 له اه سنة674م 
بعد أن اكتسح ‏ جل. امون ال ند لسيت فاستولى على اله من 0 اتقيلولة: وعندما 


|. الذخيرة السنية في تاريخ الذؤلة المرينية العبد الحقية- ا 2 ص: 2059 
2: الاستقصا لأبي العباس بن خالد الناصري دار الكتاب الدار البيضاء 1954. ج: 3 ص: 39. 


اضطرمت نار الفتنة بين السلطان يوسف وبين: ابن الأحمر ويغمراسن بين زيان احتل 
أسطول النصارى الزقاق واتقطعت عساكر السلطان وراء البحر وذلك سنة 677 ه. 


وف سنة 6/78 ه كانت حملاات يعفوب تترى إلى السوسء وى نفس الونست 
الحل بعل العدة لمواجهة أبن الأحمر الدي اعتز بطاغية التضبازة..؟ 


وفي سنة 680 ه غزا يعفوب ارض يغمراسن, فامتلأت أيدي بني مرين من 
نعم قومه. وي هزه الأ ثناء أحذت كلمة النصرانية تتفرق بخروج شاججة على ا وتمدلا 
أخذ يضيق الخناق على ابن الأحمر. فاشتعلت نار الفتنة في الأندلس سنة 682 هى 
وعد :نان" السيقة قت . يحقنزت» عن شاعق. الل فك سر كك :والتتومن -وذللك سن 683 . 
ف ثم توجه شطر الأندلس سنة684 ه لتخريب أرض النصارىء فاقتحم مدينة شريش 
واشبيلية وجزيرة كيتور. واحتل الجزيرة الخضراء سنة 684 ه بعد أن عزم العدو على 
احتلال الزقاق. ولما خرب معاقلهم طلبوا منه السلم والمهادنة. 

ولما توفى المنصور سنة 684 ه تولى بعده ابنه الناصر الذي تنازل عن جميع 
التغور الأندلسية لابن الأحمر ما عدا الجزيرة ورندة وطريفا ووادي آشء وبهذا استمكن 
ابن الأحمر من وادي آش وحصونها ولم يبق له بالأندلس منازع. وبعد أن حدثت الفتنة 
بين السلطان يوسف وابن الأحمر استولى الطاغية على طريف بمعاونة ابن اللأحمر الذي 
التزم له بالمدد والميرة حتى أصاب أهل طريف الجهد ونال منهم الحصار فراسلوا الطاغية 
في الصلح فصالكهم وذلك سنة 1[ ها. 

وأما في شمال المغرب الأقصى فكان . هناك مدينتان حصينتان مهمتان وهما طنجة 
وسبتة فأما طنجة فقد عرفت منازلة يعقوب المريبنى لها سنة 672 ه. ولكن أهلها رفعوا 
اللواء الأبيض بعد حصار دام خحو ثلاثة ويه وذ فرغ يعقوب منها بعث ولده الأمير 
يوسف إلى سبتة فحاصر بها بنى العزفي إلى أن أعلنوا طاعتهم كذلك”. وقد عرف 
العزفيون بضبط أمور سياستهم تحما شواطع البلاد في وقت عصيب جدا وهو فترة 


أ: تاريخ بن خلدون ط: بولاق 1391- 1971 ج: 3 ص: 204. 

*: نظم السلوك في الانبياء والخلفاء والملوك- لعبد العزيز الملزوزي. المطبعة الملكية 1382- 1963. 
7: الاستقصا ج: 3 ص: 71. 
*: نفسه ج: 3[ص: 35. 


انتقال الملك من الموحدين إلى بني مرين الذين دخلوا في طاعتهم أيام يعقوب ولكن 
عندما غدر ابن الأحمر بهم نقلهم إلى حضرة غرناطة, ثم ما لبثوا ان استقروا بفاس في 
عهد أبى الربيع سليمان ثم ردهم أبو سعيد إلى سبتة بعد ذلك" . ظ 

أما في المغرب الأوسط فنجد اختلاف عمال الولايات الجزائرية على الحكومة 
المركزية وتعاقبهم عليهاء وقد قاموا بوقائع عدة لأخذ البيعة لأنفسهم والاستبداد بالملك» 
ومن أجل ذلك اختلطت الخطوط والتخوم المرسومة لمملكة الجزائر الخفصية2. 


وكان عمر بن منديل قد تمكن من مليانة من سئة 668 ه إلى 676 هه واستقل 
ثابت ابنه برئاسة مغراوة واسترجع بلاد نونس ومليانة من يد يغمراسن سنة 681 ه ثم 
قام بعده. ابنه عثمان فاتتفضت عليه تونس ثم نوجه بالغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى 
غلبهم, وغلب ثابت على مازونة واستولى عليها إلى ان زحف عليها عثمان سنة 
3 هدا. 


وفي الوقت الذي كان يزور ابن رشيد هذه المنطقة كان يجري انفصال الجزائر عن 
الحكومة المركزية, فقد هناك تنافس بين الحاجب أبى الحسن بن سيد الناس وأبى عبد الله 
الفازازي لنيل الحظوة عند السلطان, وكان أهل يجحاية في اضطراب ونزاع, نينا لما علموا 
بنية أبي زكرباء بادروا إلى تقديم بيعتهم إليه. فاحتل بجاية سنة 684 ه. وبايعه أهل 
مدينة الجزائر ثم أصبحت المملكة. الحفصية مجزأة إلى الغرب الذي يتمثل في قسنطينة 
ويجاية وإلى الشرق الذي هو تونسء وقد استمر هذا إلى حين 694 ه*. 

وأما في افريقية فكان النزاع قائما ب بين أبي اسحاق الحفصي وابنه أبي فارس الذي 
خذله أتصاره ثم انهزم, ولما بلغ أمره إلى بجاية اضطرب أهلها وقدموا عليهم محمد بن 
السيد قائما فيهم بطاعة ابن 5 عمارة الذي أدعى لنفسه الملك. ولما دخل أبو حفص 
تونس قبض على ابن ابي عمارة فقتله. ولما دخل أبو زكرياء الحفصي قسنطينة ويجاية سنة 





!: نفسه ج: 3[ ص: 113. 

2: تاريخ الجزائر العام- لعبد الرحمان بن محمد الجيلالي- الجزائر 1955. 

*: ابن خلدون ج: 7 ص: 211. 220 ١‏ 
: تاريخ الجزائر ج : 2 ص: 19- وابن خلدون ج : 7 ص: 310. 
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4 ه ضاق أهل الحضرة التونسية ذرعا بمكان الأمير أبي زكرياء وامروا يغمراسن 
بالزحف على بجاية سنة 685 ه ولكنه وده ل ْ 

وقد كان شمال افريقية فى هذه الآونة يعيش أحداثا متشابهة ويُتَحْبَط في مشاكل 
متشابكة ومعقدة, يفتقر فيها الناس إلى سلطة مركزية قوية تستطيع ان تفرض سلطاتها 
على كل من تسول له نفسه أن يشق وحدة الدولة الإسلامية» ولهذا لما دخل صاحب 
طنجة أبو الحجاج يوسف بن محمد الهمداني في طاعة أبي القاسم العزفي مدة انتقض عليه 
بعد مضي سنة من طاعته. فاستبد وخطب لابن امن حفص صاحب افريقية ثم للخليفة 
العباسى صاحب بغداد ثم لنفسه بعد ذلك وسلك فى طنجة مسلك العزفي بسبتة”. 

د تكن طرابلس في هذه الأثناء بمنأى عن هذه الأحداث الجسام, فمنذ أن نازل 
الفرنسيون مدينة تونس سنة 668 ها وهذه المنطقة تعيش جو الرهبة والخوف بسبب 
القراصنة المبثوثين فى وسط البحر وفي النغورء وقد أشار ابن رشيد في رحلته إلى أنه لما 
أزمع على الرحيل من طرابلس هو وصحبه أشار عليهم أبو محمد عبد الوهاب بن أبي 
الحسين بن عبد السيد الطرابلسي يعدم النشر ف انين العغي ليان بأتى مركب كبير 
من الإسكندرية لانه بلغهم ان.العدو (قصمه الله) طيراق البعدر ‏ 

وأما في الشرق العربئ فإننا نصادف في هذه الحقبة محاولات القضاء على الخلافة 
ظ العياسية,: وذلك بعد اجتياح التتاز والمغول مددينة بغداد: فقد -كان. المماليك* يقيمون 
. دولتهم في مصر ويبسطون سيطرتهم على الشام والحجاز, وكانوا في أثناء النصف الثاني 
من القرن السابع الهجري يتوالون في حكمهم على عهد السلطان الناصر محمد: ومن 

هؤلاء المماليك(إيبك 648 ه) و(ابنه على 655 ه) و (قطز 657 ه) و(بيبرس 
8هم) و(بركة خان بيبرس 676 ه) و(سلامش بن بيبرس 678 ه) و(قلاوون 679 
ه) و(. خليل بن قلاوون 689 هه و(الناصر محمد بن قلاوون693 2 


: ابن خلدون ج: 6 ص: 303. . والمؤنس في أخبار افزيقيا وتونس لابن أبي دينار تونين 7 ص: 138 - 140 


رحلة ابن رشيد ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة: الرحلة 3/6 وكتاب ا 
المؤنس في أخبار افريقية وتونس 136- 137. 
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و(كتبغا 694 ه) و(لاجين 696 ه) و(محمد بن قلاوون للمرة الثانية 698 هم) 
و(بيبرس الجاشنكير 708 ه) و(محمد بن قلاوون للمرة الثالئة 909 ه741 ه). 


وبالرغم من جو القلق وعدم الاستقرار الذي كان يسود عهد المماليك أن لهم 
الفضل الكبير في وضع الخد للدم وكات خطرى. ويعتبر عصر محمد بن 
قلاوون الذي امتد فترة طويلة من أزهى عصور دولة المماليك البحرية إذ استقرت الأمور 
الندامدة: في عهده استقرارا ا عو على تنفيذ كثير من المشاريع ولكن ما أن جاء بعده ‏ 
أولاده حتى أخذ الضعف يتسرب إلى الدولة المعذ كه تسكن عظنها ' 

ومن خصائص سياسة دولة المماليك أيضنا أنهم كانوا 000 أحقادهم 
والخصومات بينهم ليوجهوا كل طاقاتهم الدفاعية إلى عدوهم. وذلك خلافا لما كان 
عليه الحال في عهد الايوبيين الذين كانوا ينشغلون كثيرا بحروبهم الداخلية”. 


ولا د 105 ننسى كذلك حدثا هاما في سياسة الشرق. وهو وصول رسل 
أحمد بن م بانه استقر في المملكة» إلى بغداد والشام ومصرء وكان أول ما فعله 
بناء المساجد والجوامع وإقامة الشرع الشريف على ما كان في زمن الخلفاء”. في حين كان 
با رلا كن الآخرون تنتشر اجنودهم في الأرض لغزو الارمن والروم والشام وخراسان. 
ومصرء وكانت لهم وقائع مشهورة مثلما حدث لهم مع الظاهر صاحب مصر الذي هزمهم 
شر هزيمة وذلك سنة 681. ثم أنه نشبت حروب كثيرة به بين المغول أنفسهم كما حدث بين 
كدان حن تعتو ل كو وبين ارغو بن ابغا بن هولاكو مما يدل على فكراب متنا هل عدا 
القولة . 


وبظهر من خلال هذه النبذة المختصرة أن العالم العربي الإسلامي كان يعيش 
مرحلة انتقالية مهمة وخطيرة» وهى مرحلة يقظة العدو في أوربا وطرد المسلمين من أراضيه 
وإخماد جذوة الدين والعلم والثقاقة هناك, ثم انها كانت مرحلة عدم استقرار في الغرب 
الإسلامي ومشرقه. وذلك ما كان يعانيه من الحروب الدامية وألفنن بن بن العلميق وانففا ل 


0 570 من الفتح العربي إلى الفتح العثماني - لعلي إبراهيم حمين صر . 16 يه 7 
*:. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي- القاهرة 1934 ج: 1[ ص: 884 ٠‏ 

3: شذرات الذهب فيه أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي بيروت ج: 5 ص: . 370.-. 

': ابن خلدون 546/5- 548. 


الحكم من شخص إلى آخرء ولهذا لابد من أن يكون لذلك كله انعكاسات ملحوظة على 
الميادين الأخرى من الناحية الاجتماعية والفكرية بصفة عامة. 


2- الحالة الاجتماعية والاقتصادية: 


بعدما سقطت جل المدن الأندلسية في يد النصارى أصبح شمل المجتمع الإسلامي 
ممزقا شر قزيق» وذلك بالرغم مما أبداه من المقاومة الباسلة للعدو. وكانت الأسر 
المسلمة الكريمة تؤثر الهجرة إلى أرض الإسلام على التدجن والبقاء تحت سلطان 
النصارى. ومع أن المدجنين كانوا يتمتعون بنوع من الرخاء والأمن ف أول الأمر فان 
الكنيسة أبغضتهم قٍِ الأحين واضدرث قرارا ضدهم لاسترقاقهم وننصيرهم. وف أواسط 
القرن السابع الهجري صارت غرناطة تعج بالوافدين عليها من شتى أغخخاء مدن الأندلس'. 

وأما من الناحية الاقتصادية في الأندلس فان العنصر العربى فيها كان نشيطا لأنه 
كان قائما بشؤون العلم والفن والمهن, والعرب هم الذين وضعوا 5 الصناعة الإسبانية 
حتى اشتهرت كل مدينة بالأندلس بصناعتها الخاصة”. 

أما في المغرب فكانت الحالة الاقتصادية متدهورة وذلك بسبب اتتشار اراد 
والقحط الشديد والريح الشرقية المتوالية الهبوب والمجاعة الشديدة والوباء العظيم» وقد 
عم ذلك بلاد المغرب وافريقية ومصرث حتى صار العالم الإسلامي يعاني من هذه الأزمة 
التى تضافرت فيه الأحوال السياسية الرديئة والأحوال الاجتماعية والاقتصادية القلقة 
0 كانت وسائل الحياة في المشرق عسيرة جدا وذلك بسبب كثرة الحروب بين المسلمين 
والصليبيين والتتار من جهة وبين المسلمين بعضهم بعضا من جهة أخرىء وكذلك ما كان 
يصدر من الحكام من الظلم ونهب أرزاق الناس وارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب”. 


أ: نهاية الأندلس وتاريخ العرب 0000 3 1386 ص: 249 156 

*: نهاية الأندلس ص: 63. . ظ 

3: الانيس المطرب بروض القرطاس- لأحمد بن عمر بن أبي زرع - دار المنصور 1972. الحوادث ما بين 
007 3 هثم الاستقصا ج: 3 ص: 88- 90 وشذرات الذهب ج:5 ص: 428. 

4: السلوك ج: ١1‏ 437. 
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وفي الوقت الذي كان فيه أبن رشيد في مصر والشام كانت الحروب شديدة بين 
المسلمين وأعدائهم. ففي سنة 684 ه كان فتح المرقب وغيره من القلاع بالجادل' ٠‏ وف 
سنة 685 ه استولى المنصور قلاوون على الكرك وانتزعها من الملك المسعود” وحين كان 
نابخل فيه السلطان الكرك من الملك ابن الظاهر كان الفرنج حتلون مدينة ميورقة ويأسرون 
أهلها إلا من وزن عن نفسه سبعة دنا 3 وهكذا كانت الحروب شاملة العالم الإسلامي 
شرقيه وغربيه. 

3- الأحوال | الدينية والعقدية . 

بعد ا 0 في عهد 
المرينيين» فقد كان الأندلسيون والمغاربة يقومون بأكثر رحلا نهم إلى الحجاز الذي كان 
دار عِلم وثقافة آنئذء ولهذا كانوا يتأثرون في الغالب الأغلب بمذهب أهل المدينة, 
وبنهلون من فقه مالك الذي كان له الفضل الكبير على أهل المغرب والأندلسء فقلدوه 
دون غيره. ثم أخذ يتجدد فيهم باستمرار” 1 

ومجد في رحلة ابن رشيد إشارات متفرقة إلى بعض المذاهب الشائعة الأخرى في 
هذا العهد كمذهب الشافعي والمذهب الحنفى ومذهب داوود الظاهري وابن حنبل ومحمد 
بن الحسن”. 

ويتجلى لنا الصراع بين تلك المذاهب من خلال ما كتبه ابن رشيد في حائط قير 
الإمام الشافعي من شعر أبي الحكم ابن المرحل. (الرمل) 

لاخالفهالجكاءؤيرايه ** وياد اهأ التحرتن 





: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن ابن تغري بردي طل. القاهرة 1-98 - 1929 ج: 1 حوادث 
664 

*: النجوم الزاهرة ج: 1[ حوادث 685. 

': دول الإسلام للحافظ شمس الدين أبي عبد الله ج: | ص: 4 حوادث 5 وابن أبي زرع حوادث 5. 

*: وحذة المغخرب المذهبية خلال التاريخ للدكتور عباس الجراري ط:1 الدار البيضاء 116 - 1976 ص: 24. 
7: انظر دراسة الرحلة. 
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إذ في ذلك إشارة إلى عدم مخالفة مالك في رأيه! لأنه كان لا يعتمد على الرأي 


والقياس بقدر ما يعتمد على النص والنقل2..أما علاقة المسلمين بغيرهم من الناحية . . . 


العقدية فإنئا نعرف أن المستنصر كان قد عقد معاهدة مع النصارى لممارسة الرهبات 
والقساوسة المسيحيين شعائرهم الدينية في الكنائس والأديرةة. 

وأما الحياة الدينية في المشرق فكانت أكثر تعقدا وتشابكاء فقد كانت تتصارع 
فيه الطوائف والفرق المتعددة والأهواء المتضاربة, فزيادة على أن أكثرهم مسلمون فان 
فيهم من كان يعتنق اليهودية والمسيحية, ثم إن المسيحيين كان فيهم اليعاقبة والملكانية, 
وأما اليهود فكانوا قرائين وربانيين» وأما المسلمون فكان فيهم السنيون والشيعة وفرقها 
المتعددة والشافعيون والمالكيون واللْنابلة والحنفيون”. 

وق الوخلة ايشا ضور ابعش نازع تلاك العيارات” . 

وينبغى أن نعرف أن تلك المذاهب كان يطبع أهلها النقاش والجدل في كثير من 
المسائل الفقهية والفكرية وذلك بحكم تعقد المجتمع وتنوع طبقاته واختلاف نزعاته 
ومشاربه ولهدا 6 المناظرات والمعارك العقدبة والفكرية كمناظرات أبن 0 ثم ان 
هذا المجتمع المعقد كانت مختلط فيه الأجناس المتعددة بحكم اتساع رقعته التى كانت 
تضم مصر والشام والعراق والحجازء وكان العلماء ينتقلون فيه خخرية.ء فمنهم فين كال 
بتع" طريقا 0 ومنهم من كان يتوق إلى الإصلاح والتجديد. ومنهم من كان يميل 

لو القينا نظرة على المراكز الثقافية التي زارها: ان رزشيد: الرأينا: أتها كبيرة 
ومتنوعة وموزعة على جميع أقطار العالم الإسلا مي. ومن أهمها: 





': الرحلة ج: 65 صس: 77. 
2: وحدة المغرب المذهبية ص: 24 
7: تاريخ الجزائر العام ج: 2ص: 33. 
“: المقريزي 440/1. ظ ظ 0 
7: الرحلة ج: 15 ترجمة ابن دقق اليد نلاحظ الصراع بين مذهب الماكية والشافعية وكيف إن بن دقيق اعبديزم 
نفسه بالاحتجاج لكل صاحب مذهب بما يراد أجل للخروج من الخلاف. ٠‏ 
5: مصر والشام في الغابر والحاضر - دكتور اسعد طيلسء دائرة المعارف مصر 5 صن: 0. 
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1- في الأندلس: غرناطة, المرية» رندة» اشبيلية» الجزيرة الخضراء. 

2 :وق المغرف: سنيعة' قاين :مرا كك 

عونق الطزاترة تلسبان» هايت اغتاءة '(بونة), 

4- وني تونس: مدينة نونس, المهدية» سوسة. 

وكوي انيتا : عدر انلس» 

6- وفى مصر: مدينة(مصر- القاهرة). الاسكندرية. وحمامة. وبلبيس. 

كؤق القاء: وطق عر اكليل» .بيك المقدس: تابلسن: 

8- وفى الحجاز: مكة المكرمة, المدينة المنورة. 

وإذا كانت هذه المدن كلها رافعة لواء الثقافة ف العام الإسلامي. فانه لا يمكن ان 

تغفل تعره المراكر الاخر في تلك البلاد. فقد كان يزورها رحالون كثير للقاء العلماء 
والشيوخ بها أ ولا ننسى كذلك مقام بغداد وغيرها من مدن العراق”, وكذا مراكز فارس 
التي ١‏ يزرها ه هذا حم 3 النشاط عدم والثقافي فيها كان ا عدا 0 


9 والهرف والعقيدة خاصة. ثم ان علماء 0 ا لهم صلة وثنيقة كنات 
الفكرية لفارس وما جاورها في ميادين متنوعة من الثقافة, ولهذا نجد بعض شيوخ ابن 
رشيد مثل بهاء الدين بن النحاس وعز الدين الحراني وتاج الدين الغرّافي وغيرهم. 
وكلهم كانوا قد انتقلوا من بغداد والشام إلى مصر وكانوا ذوي اتجاه معين: فابن النحاس 
في أدبه ولغته ونحوه والمحراني في حديثه وعقيدته وتصوفه والغرافي في حديثه وعوالي 
إسناده. وغيرهم ممن كان مبرزا في الأدب والفقه والتصوف. 


|: انظر رحلة العبدري ورحلة البلوي مثلا ولاحظ اختلاف خط السير فيهما عن رحلة ابن رشيد في بعض الأقطار 
وذلك في تونس خاصة:؛ لان العبدري زار القيروان ولم يزرها ابن رشيد مع أنها كانت مركزا علميا مهما. 

2. : لم يزر ابن رشيد العراق كذلكء مع أنها كانت تحفل في هذا العهد بشيوخ مشهورين لهم أسانيد عالية في الحديث 
خاصة:؛ وقد زارها ابن سعيد. انظر كتاب: : ابن سغيد الأندلسي حياته وتراثه الفكري والأدبي- محسن حامد العيادي 
القاهرة 1972 ص: 112- 1115- وانظر الغصون اليانعة لابن سعيد خاصة. 
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وينبغي أن نعلم كذلك ان تلك المراكز السابقة أسهمت إسهاما فعالا في نقل 
التراث وإشاعته والمحافظة عليه وساعدت على تقماسك المجتمع الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه. ويتجلى ذلك في المناظرات العلمية المعقودة والحلقات الأدبية المشهورة والمجالس 
التي كانت تتناول صنوفا شتى من المعارف والعلوم: من تفسير وحديث وفقه وأدب ولغة 
ونحو وناريخ ورياضة وطب وغيرها من الامجاهات المختلفة. 


ولا بنبغى أن نغفل عن عمل الا تك لبمية والمغارية وإسهاماتهم الكبرى ف إغناء 


المكتبة العربية بشتى ألوان المعرفة وذلك بفضل المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف ألخحاء 
البلاد وذلك بالرغم من تناقص بعض المراكز بالأندلس في هذا العهد' . 

وان أحسن دليل على ان الغرب الإسلامى كان مقصد العلماء والمفكرين من 
المشرق ان سارة الحلبية وهي ابنة أبي عمرو بن العا المقهوو فد زارزيك المفؤت :و لقنيك 
بعض شيوخه وعلمائه. وهذا دليل على ان الغرب الإسلامي كان قبلة للعلماء للنهل من 
علوم الفقه واللغة والنحو خاصة وذلك لتبريزهم وعلو كعبهم فيها”. ثم ان كثيرا من 
الشيوخ المغاربة والأندلسيين كانوا يرحلون إلى المشرق للتدريس والإقراء في المدارس 
والجوامع المشهورةة. ظ 


أ: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي- لألدومييلي ط 1381.1 - 1962 دار القلم القاهرة ص: 
2:انظر ترجمة من لقيهم ابن رشيد بفاس. 
1: انظر حركة الرحلة بين المشرق والمغرب في هذا البحث. 
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الفصل التغائني 
أهم المراكز الثقافية 
في عمصر 
ابن رشيد 


ولكى تكون صورة عامة وواضحة عن الحالة الفكرية والثقافية لهذا العصرء لابد 
من التعريف بوظيفة أهم المراكز التي كانت تحتضن المساجد والجوامع والمدارس والحخوانق 
والربط ومنازل العلماءء ولنبدأ بأولاها وهى مدينة سبتة التى نشأ فيها ابن رشيد. 





فمدينة سبتة التى أخرجت لنا ابن رشيد وعلماء كثيرين في مختلف الطبقات هي 
عروس المجلى/ واثنيه الضنات الأجلى, و تزل دار علم وثقافة” إلى عهد متأخر. وإذا 
كانت فاس هي مدينة العلم وميزان الدين ومقياس الشعور والحضارة في المغرب فان سبتة 
كانت تضاهيها في هذه المهمة بل تفوقها أحيانا”. فهى قاعدة بحرية عسكرية مهمة, ومركز 
للقوافل التى تصل المدن من فاس وسجلماسة المح والسودان, ثم أنها :تصل أوربا 
بأعماق القارة الإفريقية” أما وضعها الجغرافي فيجعل اتجاهها واتصالها بالأندلس أقوى 
بكثير من اتصالها بالمغرب الموجودة فيه ولهذا مجدها تمتاز في العصور الإسلامية بطابعها 
الأندلسى: في مظهرها وثقافتها بل في وضعها السياسى ايضا فالأأمويون بالأندلس 
اذوه اعد استرانيجية لهم لمقاومة الخطر الفاطمي في القرن العمباشرع كذ للك المعو لى 
عليها الحموديون حكام مالقة أيام ملوك الطوائف في القرن الحادي عشر ثم استقلت 
بها أشزة:فن. أهل الآندلى عرف ين السرق قعى.:اليورّن الشالث: عبهشر 
وحكموها ما يقرب من قرن من الزمان(646 ع 1 3 

ان الأحداث الأليمة التى عاشتها الأندلس بسبب الفتن الأهلية والحروب التي 
كان يشنها المرينيون برسم الجهاد لم تكن لتشغل الأندلس عن شؤون الفكر والثقافة فقد 
كانت غرناطة والمرية ورندة ومالقة تعج بالعلماء والأدياء. وكانت سيتة. والالة هذى 
همزة الوصل بين المغرب والأندلس, تحافظ على ما فقده المسلمون من عزهم وسؤددهم في 


أ: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ص: 101- الاسكندرية 8. معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار لابن 
الخطيب نشر المعهد الجامعي 1397 - 1977 ص: 71 وانظر أيضا الروض المعطار للحميري ص: 303- 304. 

3 المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري ص: 103. 

3: سوس العالية لمحمد المختار السوسي ص: 13 وانظر أيضا وصف فافريقية للحسن بن محمد الوزان المعروف بجان 
ليون الافريقي(سبتة مدينة كبيرة) ص: 317. 

4: البحث العلمي عدد 20- 21 ص:98 وانظر أيضا معجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر بيروت ج: 3[ص: 182. 
7: الاستقصا ج: 3 ص: 113.- ومشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ص: 101. 
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تلك المراكز التي سقطت في يد النصارىء ولهذا كانت تحتضن كل من فر من الذل 
والهوان لتفتح له يجالات واسعة ليحتفظ بدينه. ولغته ومهنته فيها. 


ذقك' امو و :3 لنياف إفس اباك شك 1ن للك ساف رن شونا واب 
بوسف كانت مجتمع لديه من باديس وسلا وأنفا وغيرها ثم تنهض كلها من ثغر سبتة. 

أما عن معالمها العمرانية فنجد فى ذلك كتابا لمؤلفه محمد بن القاسم الانصاري 
السبتي' سماه: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار » وكان هذا المؤلف 
معاصرا لابن الخطيب, وقد أورد فى كتابه أخبارا حسانا عن مدافن أوليائها وصلاحها 
وعلمائها ومساجدها وخزائنها العلمية والربط والزوايا والمحارس والأزقة والحمامات 
والأسواق: وانلوائتت: والتريعات: والمتددات + والفعاوق :والأفران: والبعاياته والميضاءات 
وديار الأشراف والمطامير والطواحين والأرباض والأبواب والحظائر والمراسي والمقاصير 
والمقبرات والمضارب والمصايد. وفىي الكتب حديث عن قرية بليونش وموقعها والمرافق 
الموجودة فيها وما كان فيها من النشاط الزراعى وحالتها الطبيعية» وفى الكتاب أيضا 
ملاحق من تقول مفيدة لمحققهة وهناك كتاب آخر هو بلغة الامنية ومقصد الليبب فيمن 
كان بسبتة فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب” وكتاب خلاصة تاريح سبتة 
بالأثر والمأثور وما جاورها حتى كدية الطيفورث. وكتاب رسائل ديوانية من سبتة في 
العهد العزفي انشاء خلف الغافقي القبوري". ظ 


ولو وصل إلينا كتاب عياض الذي ألفه في أخبار سبتة لأفادنا كثيرا بما غفل 
عنه الرحالون والمؤرخون. وكل هذه الكتب تعطينا صورة واضحة عن أهمية سبنة عبر 
التاريخ. 

وإذا ألقينا نظرة هامة على من نبغ فيها من القرن الرابع الهجري إلى القرن 


(: السبتي بكسر السين هكذا ضبها عبد المنعم الحميري السبتي في ترجمته اسبتةء وكذا الأمر في البصري والنفزي 
انظر "الروض المعطار" (سبتة). 

2: الكتاب بتحقيق ذ. عبد الوهاب بن منصور - المطبعة الملكية 

3: حققه .ذ محمد بن تاويت التطواني 

4: لمؤلفه الحاج محمد السراج تطوان 1976. 

”: الكتاب من تقديم وتحقيق ذ. محمد الحبيب الهيلة المطبعة الملكية. الرباط1399/ 1979. 
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في القرن الرابع: 
أبن العجوز وأولاده 
ابا عبد الله الأموي القاضى. والقاضى عياضاء وإبراهيم 
البصري وأبا القاسم المعافري الفقيه الأصولي المتكلم الرحالة 
والمتكلم على مذهب الاشعرية يوسف الكلبى. وابن مرانة 
اللواتى» وأبا بكر الحوزي(بالماء المهملة) السبتى المحدث. 
ابنى دحية: والمتصوف ابا العياس السبتى وابا امسن الشاري 
الخد وامةه العزيز أخت ابن دحية والشريف الادريسي وابا 
الحسن الممسفر 
وأما في العصر المريني: 
فقد عرفت حركة علمية منقطعة النظير لانها كانت تحتضن من 
العلماء الكبار مالك بن المرحل وابن الشاط وابن أبي الربيع 
وابن هانيء اللخمي والحضرمي وابن هارو الأموي وابن 
بيبش العبدري وابن رشيق التغلبي وابن خميس الشاعري ولكل 
اللغوي وأبو عبد الله الجذميوي التاريخي وأبو القاسم بن 
عمران المحدث المفسر وأبو عبد الله الطرطوشي وابن أبي 
شيوخ أبن رشيد. 
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ذلا اكتبييق. مدين ‏ قمويا لاس نوا لان 1 اكد لعلو مت طن الملا 
الأنذلضيةةوليذا» كان كت يهن اننا تسن معويديوة: | انها ويسشروة بها د كان ل لاد 
أهل المعرفة من المثقفين وذوي الخبرة في المهن والتجارة والصناعات المختلفة مما جعل من 
سبتة أهم مركز يأوي النخبة من الطبقات الاجتماعية, ولهذا استفادت منها أيما استفادم 
ونجد في أولئك أيضا من كان يتوجه إلى مراكز أخرى في شمال افريقيا أو المشرق» 
ولكن أكثرهم كانوا يحدون في هذه المدينة المركز الذي يشبع طموحهم العلمي والثقافي 
واللضارئ أيام عزها وسؤدده في ظل بني العزفي خاصة, وذلك سواء في أيام استقلا لهم أم 
في عهد ولائهم للمرينيين أوبني الأحمر . 

ولقد كانت المصائب والفتن والحروب محكها الحقيقى الذي أكسبها العظمة 
والشهرة» ففي أيام الحمرب كانت معبرا مهما للغزو. ولهذا عات جميع اتتصارات العرب 
على أعدائهم. وذاقت مرارة انتكاساتهم آخر الأمرء وأما في أيام السلم فكان عمرانها 
ينمو وحجارتها تنسع ومؤسساتها العلمية تنشط وطبيعتها الخلابة تجذب الشعراء والكتاب. 
ومعنى هذا انها كانت تستفيد من كلتا الخالتين» فهى, والخالة هذه. مأوى وملجأ للميع 
الطبقات الاجتماعية المختلفة وما نحويه من خصائص ومميزات المجتمع ذي الخبرات 
المتنوعة والطبائع المختلفة. 

ويتحصل لنا مما سبق أن تلك المدينة التي كانت تاز بهذا الصيت وتتمتع 
بتلك الأهمية وبذلك التاريخ المملوء بالمفاخر والأمجاد, لابد ان تعطينا رجالا عظاما لهم 
ذكر وتنوبه محمود كابن رشيد السبتى الفهرى الذي مجد. فيه مثالا رائدا لثقافة سبعة 
ومركزها الاجتماعي. ' 

ولا نترك هذه المدينة إلا بعد الإلمام ببعض ما ورد من ذكره _احبارها في الرحلة 
وذلك لمعرفة قدرها ومنزلتها والإلمام بما كان يجري فيها والاهتداء إلى معرفة المناهج 
الدراسية والعلمية فيها ثم الاطلاع بعد ذلك على ما حباها الله من الفضل أهلها 
وأرضها. 


:١‏ نهاية الأندلس 113. وانظر مجلة المناهل ع : 3 ص: 205 (المغرب في كتب الجغرافيين القدماء) للأستاذ عبد القادر 
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فمن الأخبار الواردة عنها في الرحلة ما أنشده أبو عبد الله بن المبارك على لسان 
أبي بكر بن حَبِيش في مدح ابن رشيد (الطويل) 
الايرق: لتنا ضور سيت قاد 5د 7 بيديز ضاق امن شي امكل نات هما 


حوت سبتة فى الفضل سبطا بأن رمت * بسهمك أغراض الكمال مقرطسا' 


ومن ذلك خبر اتتقال أبي إسحاق الغافقي من سبتة إلى شريش ثم إلى تونس”. 
وخبر صيرورة المدينة إلى الأندلس عام 706 ه”. وكذا خير أخذ أبي جعفر اللبلي بها 
َ 5 5 1 4 7 0 . 1 
الإرشاد لأبي يعلى عنه فيها”. وسماع إحياء علوم الدين للغزالي عنه عن أبي ذر 
الحشنى”» وقراءة كتاب سيبويه عنه كذلك فيها". وسماع أبى جعفر اللبلى الأحكام 
الصغرى لأبن عبد الحق على أبي عبد الله العبسى فيها والعقيدة النظامية على ابى عبد 

00 
الله الازدي 5 


ومن ذلك ما أخبر به أبو عبد" الله السلاوئ: تلميذه ابن.رشيد. أن ابا اسن 
الحرَالىَ الصالح الزاهد الصوفي لقي بسبتة أبا الصير الفهري"". وان ابا يعقوب الجدامي 
المقرئ الصالح لقى بها كذلك أبا صالح محمد بن محمد بن محمد وصحبه إلى سبتة 
ولازمه وقرأ عليه ولقى فيها كذلك أبا الحسن الخضار التلمسانى وكذلك الشيخ الحافظ 
التعتق ابا مين معن معاون :4 الذى مصديسية وقاية كدرف ا : 


|: 5/2 الرحلة . 

2: الرحلة 17/2. 
3:الرحلة 2 ص: 26. 
4: الرحلة 2 ص:27. 
: الرحلة 2 ص: 3. 

: الرحلة30/2. 

: الرحلة 30/2 
الرحلة 28/2. 

: الرحلة 30/2 

9!: الرحلة 44/2. 
!!: الرحلة 45/2. 


05" © 
حم 66 يد صن ذأ 
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ومن ذلك خبر اتتقال أبي الحسن بن رزين المرسي إلى سبتة والبقاء فيها مدةأ 
وكذا خبر وصف القاضى عياض إياها بقوله:(الكامل) 


لولاه ما فاحت أباطح سبعة * * * والروض حول فنائها معدوم” 


وكذا خبر الشيوخ الذين أجابوا عن استدعاء أبي الفضل التجاني”. كنا شير 
موافاة كتاب اولاد ابن رشيد إليه من سبتة * وخبر تذكير ابن الحكيم صاحبه ابن رشيد 
بان لا يتوجه إلى سبتة إلا بعد رؤيته” وكذا خبر مولد ضياء الدين السبتي مستوطن 


القاهرة. ست" . 


ومن الفوائد التى نستفيدها من الرحلة أيضا في معرفة طبيعة سبتة الساحرة 
وجوها الجميل: تلك القصة التى حكاها ابن رزين عن أبى الحجاج بين قشارش البلنسي 
وصحبه أنهم خرجوا مع الوزير ابن خللاص خارج سبتة فانثالت عليهم الأرانب من كل 
جهة فصادوها دون كلفة. وكان معهم أبو اسحق ابن سهل الاسرائيلي فقالوا في ذلك 
شعرا حسنا ظريفا". 

نجنا قاض" ١‏ فاتيية :]اراك اتانيه جرع التواي الإفسنائية إلى الطزينة الا 
بزت فيها قريئاتها من المدن المشهورة. وحق لها بذلك ان نكون واسطة العقد من الامصار 
لانها محرزة الفوز والانتصار. < 

وبعد ذكر مدينة سبتة نلم ببعض ما اشتهرت به المدن الثقافية والحضارية في العالم 
الإسلامى. تلك المدن التى كان لها اتصال برحلة ابن رشيد وذكر فيهاء ومن هذه المدن 


: الرحلة 64/6. 

*: الرحلة 50/3- 51. وانظر المديح في دراسة الرحلة. 

3: الرحلة 46/7 وما بعدها وانظر أيضا دراسة الشعر في هذا البحث. 

: الرحلة 50/7. 

7: الرحلة 53/7. 

6: الرحلة 95/3 وانظر أيضا من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة ترجمة 164. 
': الرحلة ج: 83/6. 
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غغناطة: 

فقد كانت هذه المدينة مدة العرب غاية فى الجمال والجلال والضخامة وكان 
العرب يسمونها دمشق لكثرة مائها ومزارعها'ء وفيها من الآثار العربية مالا يأتي عليه 
اللعيين: 

وهي حضرة سنية لو خيرت في حسمب" الوضع لما زادت وصفا ولا احكيية رصفا 
ولا اش حك أرفتها جرغانا ولا عصنا”: 

وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن الخصوبة الفكرية والأدبية للأرض التى تمر بها في 
الطريق من إشبيلية إلى غرناطة فما عليك إلا أن تجري بصرك في بضع صفحات من كتاب 
الإحاطة لابن الخطيب” أو كتاب المغرب فى حلى المغرب أو الذيل والتكملة أو نثير 
الجمان أو نثير فرائد الجمان أو كتاب نفح الطيب. ويكفى مملكتها فخرا انها ضمت من 
فحول الشعراء والكتاب مالا يعده الحصر“. وقد عاش في ربوعها مئات من رجال الشريعة 
والفقهاء والشراح والمفسرين والمصنفين عاشوا جميعا على ثُرات الاعصر الذاهبة”. 

ومن تلك المدن أيضا مدينة: 


التسريسنة 


التى لها على غيرها من نظرائها أظهر مزية بتَهرِهًا الزبرجدي وساحلها التبري 


وهى مدينة مربة بحرية برية أصلية سرية, معقل الشموخ والإباية ومعدن المال 
وعنصر الجباية'» فمن هذه المدينة أخذ ابن رشيد أهبته للرحلة لأنها كانت هى ومدينة 


: رحلة الأندلس» محمد لبيب البتنوني ط: 1[ مطبعة الكشكول 1927 ص: 75 وما بعدهاء 
*: معيار الاختيار ص: 62 ثم الروض المعطار ص: 45 - 46. 

*: رحلة الأندلس حسين مؤنس ص: 157- والاكسير في فكاك الاسير لمؤلف محمد العثمان المكناسي. منشورأت 
العركر الجامعي للبحث العلمي. الرباط 1965. انظر ص: 171. 

* : نهاية الأندلس ص: 94. 
7: الشعر الأندلسي غارسيا غوميس ط: 2 القاهرة 1956 ص: 71. 
©: المغرب في حلي المغرب لابن سعيد بدار المعارف 1964 ط: 2 ج: 193/2 والروض المعطار ص: 537 ه 538. 
': معيار الاختيار ص: 56. 
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اشتهرت كذلك بوشيها وديباجهاء ولم يسبق في الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة 
عن امو 
ظ ومنها مدينة 

هتنا !ا . 6 

وهي الدرة الوسيطة وفردوس هذه البسيطة, المدينة المغنية التي كان الممتلك من 
بني اشقيلولة » وقلدك كانت ف 5 تقافيا مهما مشتهرا بكثرة الشيوخ والعلماء ومنهم. ابو 
اسحق ابراهيم بن حبي القرموني المالقي نزيل تونسء وهو شيخ ابن رشيد الذي كان له 
فيها من شيوخها أبو بكر حميد القرطبي وأبوبكر بن العاصي الإشبيلي وأبو عبد الله 
الاستجي وأبو محمد الباهلى وأبو محمد بن طلحة الاموي وأبو الحسن على بن جابر 
اللخمي الدباج» وأبو على الشلوبين وأبو محمد بن عطية القيسي وغيرهم ممن أجاز 
للقرموني وممن ورد ذكرهم من شيوخ كبار في الرحلة: أبو يعقوب الجذامي وابن هارون 


القرطبى” وأبو عبد الله ابن عسكر المالقى” وكانت مملكة مالقة مشهورة بطبيعتها وقراها 
الجميلة وحركتها الأدبية النشيطة”. 


ومنها مدينة: 
ركتتستسدة: 


وأما هذه المدينة فكانت من تلك المدن التى تحس فيها إلى اليوم نبض الأندلس 
العربي الذاهب“', ومعقلها متعمم بالسحاب ومتوشح بالأنهار العذابة. وهى بلد أعيان 
وصدور وشموس وبدورء وفي أهلها فضاضة وغضاضة ما في الكلف بها غضاضة. إلا ان 


: معجم البلدان لياقوت. الحموي 2 1/5 1» وتاج المفري في تحلية علماء المشرق لخالد بن عيسى البلوي فضالة 
د ج: 146/1. ظ 

*: معيار الاختيار 52. 

3: ابن خلدون 197/7. 

: الرحلة ج: 104/6 والروض المعطار ص: 269. 

”< الركلة : 2/2 

6: المغرب في حلي المغرب ج: 422/1. 

1 رحلة الأندلس حسين مؤنس ص: 252. 


: المغرب في حلي المغرب ج: 334/1. 
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العدو غصب بنياتهاء وكانت عيونه لثغرها الشنيب دائما مغازلا؟. وكان بها زرع واسع 
وضرع سابغ”» ويكفي أن نذكر من مفاخرها إيواءها لأبي عبد الله ابن الحكيم الرندي 
الركسن: الاأدينت والكاتب الشاعر صاحب ابن رشيد ورفيقه في الرحلة. 

ومن المدن المغربية غير سبتة, التى زارها ابن رشيد وكان لها أثر في الحركة 
الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية مدينة فاس ومدينة مراكش وكانت كل منهما 
تنازع اللأخرى في مقامها الرفيع. 

يناس ؛ 

فقد عرفت هذه المدينة في عهد بنى مرين ازدهارا عظيما بسبب انخاذهم إياها 
غاضمة يعن اسقراق أمرهم. ولهذا زيد في كثير من مرافقها الحيوية كالخزائن والمدارس 
والزوايا والقناطر. 


وم تكن فاس عاصمة مملكة المرينيين المستقرة فحسب بل كانت مركزا مهما 
للتجارة تربطها المصالح التجارية بالأقطار الأوربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسطء 
وبلاد المشرق العربى وبلاد السودان فيما وراء الصحراء الكبرى. وكانت بالإضافة إلى 
ذلك :مد علج ودين توكان يها عدو كير :من الظلاب :يلاوسون"اللقة«العريية والعلوع 
الإسلامية. وكان الكتاب بها يبرزون في نظم الشعر وتدوين التاربخ والتأليف في الدين 
الشريية ريقو التسوف قنها: | لى بعافي لما د لمن لقال على كيداة اقوية للاحياة 


الروحية”. 


وقد اختط أبو يوسففب :مدينة فاس اللديدة ويئاها وشيدها وبتى. أسوارها 
وحافعها وأنواقها واخزها ذا سلكه وقرار سلطانه”: 


و نزل فاس من حيث | نمسي دار فقه وعلم وصلا ح ودد.بن». وه قاعدة بلاد 
المغرب ومركزها وقطبها!. وفيها يجتمع علم القيروان وعلم قرطبة”. 


أ: معيار الاختيار 67. 
*: معجم ياقوت ج: 73/3. 

: فاس في عصر بني مرين» روجيه لوتورنوء؛ بيروت 1967 ص: 10. 
4: نخب تاريخية» ليفي بروفنسال باريز 1342- 1923 ص: 49. 
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ورعى الله قطرا ينبت الغنى وهو ظل على الدين ممدود وآافاقه نعم العرين 
000 

وإذا شئنا معرفة الخركة العلمية بها لابد من قراءة فصول طوال من كتاب جامع 
القرويين حتى ندرك القيمة الفكرية والروحية لهذه المدينة الجليلة في عصر ابن رشيد 
حاف 

فتبيرا تجتن : 

وهي ذات المقاصير والقصورء وغابة الأسد الصو :ونندة الناضن و التضفر . 

وم خرقم مرا كك سيط تاف حيون عمد لاطو و الفه ]نام افده 
البوسفية الى كانت ثنافين مركري القزوبين والأند لين" . 

1ف عضي الوسونن زوه السي العي» فين العتضدت دون يق العلهاء 

والأدباء والفلا سفة والأطباء. ْ 

وأما في عصر بني مرين فكانت تعيش مرحلة مضطربة فى أول الأمر وذلك نتيجة 
الحروب بين الموحدين وبنى مرين ثم لانتقال العاصمة منها إلى فاس. 

ويكفي ان نتصفح كتاب الإعلام للمراكشي لنرى ما كانت اللتميع به هذه المدينة 
من النشاط في شتى الفنون. 2 

وقد قال فيها الكاتب ابن ادريس (الواقر) 

فان تفخر بفاس فان فخري * * * بمراكش على الدنيا كفاني 

تيده أانسيية الولك قن ها * * * وفاقت فى الجوار وفى الال كان 


بحا ها شف وه نووني 2552 رو هيوان اللطلاعة والفييان' 


: نخب تاريخية ص: 21. 

: المتعجب في تلخيص أخبار المغربء عبد الواحد المراكشي دار الكتاب ط: 7 » 1978 ص:504. 
: معاهد الاختيار 78» والروض المعطار 434- 435. 

جامع القرويين للدكتور عبد الهادي التازي بيروت 1972. 

معيار الاختيار ص: 77» والروض المعطار 540- 541. 

: مدن عربية». نيقولا زيادة بيروت ط: 1» 1965 ص: 9. 


٠6 ٠. 
لم سن ني" !م لول اد‎ 
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ومن مدن المغرب الأوسط مدينة نلمسان 

1 أن 

وهى مدينة قل مثلها وجل عرارها وبانها وأثلهاء فسيحة الأرجاء صحيحة 
الهواء ممتدة الغاية في الحسن والثناءت» وكان يغمراسن قد أقام فيها حصونا منيعة في 
هذا العهد, واشتهرت بعلمائها وفقهائها الذين رحلوا إليها من الأندلس والمغرب”. وأما 
عن نشاطها الفكري فان بعض الرحلات المشرقية قد زودتنا بكثير من أخبارها الحسان. 


وقد عرفت هذه المدينةة, في القرن السابع, ازدهارا عظيما في ظل المفصيين الذين 
تحرروا من سلطان تونسء ويشتهر أهل بجاية بالنشاط البحري والغزو والقرصنة» وأما عن 
الحركة الثقافية فيها فكانت قليلة النظير. وفي كتنب الرحلات مثل رحلة العبدري” ورحلة 
البلوى” وانسن. الفقيرة غير ذليل على ذلك النشاظ الفكري. 

وفى رحلة ابن رشيد إفادات حسنة عن بجاية وعلمائها ومنها: 


رواية أبي جعفر اللبلى كتاب الروض الأنف على أبي الحسن بن سراج فيها. 
ومنها اتتقال أبي الحسن بن رزين إليها وروايته فيها عنه كذلك. ولقاؤه ابن بقي القرطبي 
وسماعه عليه فهرست جده أبي القاسم وذلك بقراءة 5 عبد الله ابن الابار القضاعي. 
ومنها لقاء ابن رزين فيها ابا محمد بن برطلة. ورواية ابن الابار القضاعي معجم الصدفي. 
وقصيدة مدرك الشيبانى فيها. ومن الأخبار أيضا قصة اجتماع أبي زكرياء ابن الغليظ 
مع الأستاذ أبي ذر الحشني فيها: وقد قال مداعبا إياه لما أراد القراءة عليه: يا سبيدي 





|: السمعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية؛ لمحمد بن محمد بن المبارك الفتحي ط: 2 البيضاءء 
2 ه ص: 6. ٠‏ 
*: رحلة البلوي : تاج المفرق ج: 148/1- 149» والروض المعطار 135- 136. 
*: في كتاب البستان لابن مريم ما يغني عن الإطالة في ذكر محاسنها. 
4: رحلة العبدري ص: 10ورحلة البلوي ج: 148/1. 
7: الروض المعطار 80- 82. 
: رحلة العبدري 26. 
': رحلة البلوي ج: 138/2. 
*: وانس الفقير وعز الحقير لابن قنفد القسنطيني منشورات المركز الجامعي الرباط 1965 ص: 27 ومواضع أخرى. 
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بيني وبينك نسبة مرعيةء فقال له أبو ذر وما هي؟ فقال له أبو زكريا أنا ابن الغليظ 
وانت خشنيء فقال له أبو ذر الزم هذه الطريقة تدركها يعنى طريقة الأدب!. 


ومنها ما كتبه شيخ ابن رشيد الأديب أبو إسحاق القرموني نزيل تونس إلى أهل 
مالقة:(البسيط) 


ذكرة مالفة دكرس اع شوق 26>“ كوت أزهميةون الوعد :و الكل 
وكيف لا وهي أرض قد نشأت بها * * * وأرة ضعتني ثدي البر واللطضف 
ومن ذلك لقاء أبي يعقوب الجذامي لأبي الحسن بن أبي تعين بوقراءنة عليه فيه" 
: ٌ 0 30000 : 4 0 75 
وفي كتابي عنوان الدراية للغبربني” وتاريخ ابن خلدون” صورة واضحة عن 
النشاط الثقاني والعلمى والسياسى لهذه المدينة المشهورة. 
بونة (عنابة) 
وهى مدينة حصينة مقتدرة كثيرة الرخص والفواكه والبساتين” ولكنها كانت 
تعانى في هذا العصر من غارات الأعداء وكيد القراصنة” ولهذا قل فيها رجال واندرست 
بها أصول الرواية إلا في القليل النادر". 
و : 
ومدينة تونس هى مدينة عجيبة المتاجرء كثيرة الأسواق والحمامات والفنادق» 
طيبة الثمار والفواكه”» وقد وصفها العبدري وأشاد بذكرها لما استأنس بأهلها وعبْ من 
معارف شيوخها” وكذلك فعل خالد البلوي0!. 





الرحلة ج: 82/6. وانظر بعض أخبارها حباي كوهمع الأعشى 109/5. 

الرحلة 45/2. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس الغبريني الجزائر 9- 1970. 
: تاريخ ابن خلدون 303/6- 306- 323- 327- 331- 332- 336- 336- 373- 6-_- 06. 

: معجم ياقوت 512/1. وتاج المفرق 163/1. 

: رحلة العبدري 37. 

: وانظر بعضص أخبارها المؤاهية فى فار ا لو 1 558-06 

: معجم ما استعجم للبكري(تونس) والروض المعطار 143- 144. 

9. : رحلة العبدري 09 

'': تاج المفرق 166/1. 


© هاج .و له » ماج *» 
جح ايم نيا انه مرا اك إد- عم 
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وقد عرفت تونس فى العهد الحفصي ازدهارا منقطع النظير» إذ بنيت في عهدهم 
بها مدارس ودور للعلم. وكانت منازل العلماء فيها صورة رائعة للنهضة الثقافية 
والفكرية. ومن أشهر مدارسها مدرس الشماعية والتوفيقية» واشتهرت أيضا بيجامع الزيتونة 
الذي وصفه العبدري بالإتقان والإشراق. وكان لهجرة الأندلسيين إليها أثر كبير في رقيها 
العلمي والفني. 

ولما زراها ابن رشيد قال عنها إنها توْنِسْ بذكرهاث. ولهذا بقي فيها مدة طويلة 
في ذهابه إلى المج وعند رجوعه منه. 0 ْ 


ويكفي نونس فخرا انها كانت تؤوي ابن زيتون وابن حبيش وحازما القرطاجني 
وابن الغماز وأبا الفضل التجاني وابن رزبن وابن هارون القرطبي وابن القويع في زمن 
واحد. وكان كل هؤلاء شيوخ ابن رشيد المبرزين في النقد والأدب والفقه والحديث 
والطب والرياضة. ويكفى أيضا أن نذكر ان ثلاثة أجزاء من الرحلة قد خصها ابن رشيد 
بتونس وأخبارها وشيوخها. 

وني 1 وق قللك المناونة عق أ شرف بلكو اقريفيا”وأطلزيها قز وانففها فاكيل” 
وأجلها علما وثقافة في هذا العصر”. 

طراببلس: 

وقد كانت من القواعد المهمة في شاطئ البحر. وذكرها البكري في كتابه المغرب. 
ووصف أهلها بانهم أحسن خلق الله وأجودهم اا - 

وكانت كثيرة الثمار والخيرات» ولها بساتين جليلة. ولكنها لم تعرف في القرن 
السابع إلا القليل من النشاط العلميء ولم ينبغ فيا إلا ابن أبي الدنيا وابن عبد السيد 
وقد زارها في مطلع القرن الثاني أبو محمد التجانى فوصفها وصفا بديعا وقد اتفق ابن 


أ الرحلة 9/6» معجم ياقوت 61/2. 

2: وانظر بعض أخبارها في كتاب الحلل السندسية للوزير السراج؛ الدار التونسية 1970» وكتاب المؤنس في أخبار 
افريقيا وتونس لابن أبي دينار وتاريخ الدولتين للزركشي تونس 1966: وكتاب عنوان الاريب للشيخ النيفرط:1 تونسء 
وكتاب تونس العربية تأليف إحسان حقي الثقافة بيروت وكتاب مدن عربية ص: 72. 

3: المغرب ص: 6. 

4 رحلة التجاني تونس 1378- 1958 ص: 237. 
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وتقيفه :و االعودبرف' في قلة العلم بهاء ولكن كان بها مدرسة حسنة الوضع رائقة الصنع. 
والمدينة يحملتها حسنة البناء متسعة الشوارع حتنى لكأنها تحا كي شيئا ما وضع 
الايكوون” . 

وأما مدن مصر مثل القاهرة ومدينة مصر والإسكندرية فكانت سوق العلم فيها 
نافقة» ولهذا وجد فيها الرحالة المغاربة منتجعهم فبقوا فيها طويلا يلتقون بشيوخها 
ورباطاتهم. وفي رحلة ابن رشيد والعبدري وأبي القاسم التجيبي والوادي آشي وغيرهم ما 
يفيد أن مصر كانت عالية الكعب في هذا الميدان. 


مدينة مصرالقاهرة 

قال أحمد .بق إبراهيم. بن ايذمر العلاقى في تحديقة عن ضر الفستطاط : 

قال قائل لم سميت الفسطاط؟ فقيل له ان عمرو بن العاص رضى الله عنه لما أراد 
المسير إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة عشرين وقيل في جمادى الأخيرة من هذه 
السنة أمر بفسطاطه ان يقوض فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه. فقال لقد تحرمت بجوارناء 


وقال شحاتة عيسى إبراهيم في كتابه عن القاهرة: من هنا يظهر ان المنطقة ما بين 
جامع عمرق وسيالنه الروضة قل استحدنت منذ الفتح العربئ لضدو: وان الفسطاط 
الأصلية تقع شرقى خط يمتد من جامع عمرو إلى قصر الشمع الذي تعرف بقاياه اليوم في 
الكنيسة المعلقة. وقد شمل هذا الاسم أيضا المنطقة المستجدة الواقعة غربى هذا الخط 
حتى سيالة الروضة. وقد ظلت هذه التسمية حتى أواخر القرن السابع الهجري. فلما 


': الرحلة 3/6» رحلة العبدري 76 الروض المعطار 389- 390. 

7: الرحلة 3/6 وانظر بعض أخبارها في كتاب تاريخ اطرابلس الغرب المسمى بالتذكار لابن غلبون الطرابلسيء 
القاهرة 1349. 

*: الانتصار لواسطة عقد الامصار ص: 2» ابن دقماق طبعة بولاق 1310- 1893. الخطط للمقريزي مطبعة النيل 
4 ج: 285/1- 296- 304. 
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استولى الخراب على القسم الشرقي اختفى اسم الفسطاط وحل محله اسم مدينة مصر التي 
تعرف اليوم باسم مصر القديمة". 

وفى الرحلة ما يفيد ان مدينة مصر كانت بجوار القاهرة» وكان بعض الشيوخ 
يلقى الدرؤس فيهماء كبهاء الدين ابن النحاس الذي كانت دروسه مرة في المسجد الجامع 
بالقاهرة واخرى مسحل الاقمر ممصر مرتين 2 كل اسبوع, وذلك يوم اللمعة والاثنين 5 

القاهرة: 

وكانت القاهرة في القرن السابع الهجري مدينة كبيرة ذات عمران وتجارة وعلم 
وأدبء. وقد وصفها كثير من الرحالة الذين كانوا يأتونها من الشرق والغرب كناصر 
خسرو وابن جبير والعبدري والبلوي وابن سعيد وغيرهم كثير» وليس فيهم إلا من أشاد 
بضخامتها وكثرة أهلها واتساع علمهاء وكان فيها مدارس كثيرة وخوائق لإقامة رسوم 
الفقراء في التخلق بآداب الصوفية السنية في مطارحه الأذكار ونوافل الصلوات. 

ومن تلك المدارس التي كانت توجد في مصر القاهرة: 
الكاملية والمدرسة الصالية والمدرسة الظاهرية, والمنصوربة والطيبريسية والناصرية ومدرسة 
السلطان حسن وغيرها”. 

والقاهرة مدينة كبيرة كما يقول العبدري. وكان سكانها يبحاكون عديد الرمل 
والقطر. ولكنها نغير وتنفي باذاها وقداها كل فاضدل خبير . 


|. كتاب القاهرة» سلسلة الالف كتاب رقم 4 شحاتة عيسى إبر أهيم دار الهلال ص: 21» النجوم الزاهرة والمنهل 
الصافي لابن تغري بردي. 

2: الرحلة 23/3 وانظر أيضا حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي. 

3: تاريخ الجامعات الإسلامية» 82- 98» والانتصار لابن دقماق 92 وحسن المحاضرة للسيوطي والروض المعطار 
0 والخطط للمقريزي 360/1. 

“:رحلة العبدري ص: 125. 
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وظلت منذ عهد الفاطميين عاضصمة البلاد ومركز السيادة» ثم لبست أبهج حللها 
في عهد المماليك الذي يعتبر العصر الذهبى في تاريخ العمادة لعو 


والإسكندرية من أعظم المواضر الإسلامية وأعرقهاء بل هي من أعظم مدائن 
الدنياة» فقد كان بينها وبين المغاربة صلات وطيدة على مر التاريخ, إذ كثيرا ما كان 
الرحالون يؤمونها”. فيصفونها ويستأنسون بأحوالها وطبيعة أهلها الذين كانت لهم بعض 
التقاليد والعادات المعروفة عند المغارية”. وكان هؤلاء الراحلة يقصدون الإسكندرية لأنها 
كانت حافلة بالألوان المختلفة من الدين والأدب والعلم وصنوف المعرفة وفنون السمر» ‏ 
ولهذا تعلموا فيها وعرفوا ما لم يكونوا يعرفون من قبل من العلوم و الفنون” وبما ان رحلة 
ابن رشيد إلى الإسكندرية كانت في عز عظمتها من حيث عمارتها وإنشاء أدوارها 
وكين ثغرها الرئيس والمهم. ل تعفن هلو ك1 اعتلاه كا لخلا قو تومن واناء 
قلاوون الذين جعلوا من هذه المدينة أعظم شأنا وأوفر حظا من غيرها من المدن 
الفيوية: 


الشام: 
وأما إذا انتقلنا إلى الشام فاتنا نلفي فيها ما يبهر العيون ويسحر اللب با 
اتعملت عليه جل مذنه من الآثار الياقية والعلوم المنتشرة قْ دمشق وبيست المفدس 0 
ولو كان الجزء الرابع من الرحلة موجودا بين أيدينا لوجدنا فيه دون شك, 
صورة كاملة للنشاط العقلى والفكرىي قْ اواخر القرن السابع الهجرىي. ويكفى ان نك كز 
أهم تلك المراكز التى زارها ابن رشيد هناك. 


': القاهرة لشحاتة عيسى 129. 

: الخطط 144/1. 

3: ابن جبير 99 العبدري 90. البلوي 32 الروض المعطار 54- 56. 

“: المجلة عدد 87 ص: 5 د. طه الحاجري: الصلات الأدبية بين مصر وشمال افريقيا(المجلة المصرية). 
7 البلوي : 36/2. 

: تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي ط: 22 1969 القاهرة ص: 273. 
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دمة مشق. 


ونعد دمشق من أعظم المراكز الثقافية في الشام وهي تزدهي بمدرستها المشهورة 
ذان:اطورية الأشرفة الجوانية التى زارها ابن رشيد ورأى فيها مثال نعل النبي صلى الله 
عليه وسلماء وكان بدرس فيها أبو عمرو ابن الصلا ح الدىق يعد مصدرا مهما لمعارفه ف 
وخلنة: وقتاز هذه المدرسة بالتفرغ للدراسات الحديثية» بينما يغلب الاتجاه الفقهى على 
مدارس مصر والعراق. وكان قد تولى مشيختها من قبل المحافظ ابن عساكر(ت 571) 
وكان إمام أهل الحديث في زمانه وصاحب تاريخ دمشق” وكان بها أيضا المدرسة الشامية 
الجوانية بداخلها قبلي البيمارستان النوري, والمدرسة الشامية البرانية التى درس فيها ابن 
العولا عيضا روفه كذلك اكدونة الرواسة خوان الطامع اموق فى العائقرة: 
والمدرسة الطالوية الجوانية التى كان يدرس فيها أبو إسحاق اللوري(بالراء المهملة) 
الرعينى اي المالكى 56 نزيل دمشق والمتولى مشيخة دار لكيه الظاهرية وقد 
سه 681 ريو دآن شيعا لزن رحيه بن تدك ونيا دوين السكة إن 
التى كان يدرس فيها شرف الدين الانطاكى. وفيها دار القرآن والحديث التنكيرية» وكان 
5 فيها الحافظ الذهبى. وقد ا المدوية اعقران, 


وقد وصف ابن بطوطة هذه المدينة وتحدث عن جامعها وبعض معالمها وعلمائها”؟ 


ويكفى دمشق فخرا انها نصم الجامع الأموي المشهور الدئ هو جامع المحاسن الكامل 
الغرائب المعدود فى 'العجائب”. 





': أزهار الرياض 266/3. ظ 

2 تاريخ الجامعات الإسلامية الكبيرى 101» لمحمد عبد الرحيم غنيمة» معهد مو لاي الحسن 99- 106. 

5 الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي دمشق 1367- 1948 ج: 349/1: وانظر أيضا تاريخ الجامعات 
الإسلاميات ص: 104. 

': رحلة ابن بطوطة بيروت 1388- 1968. ص: 83. 

7: معجم البلدان الياقوت 465/2: والروض المعطار 237- 243. 
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وهو أحد المساجد التى إليها تعمل المطى وتضاعف المسنات بكل بر تفي, 
والبلد مدينة كبيرة منيعة حكمة كلها من صخر منحوت على نشز غليظ مقطوع بجهات 
الأودية» وسورها مهدوم. هدمه الملك الظاهر خوفا من استيلاء الروم. وأما المسجد 
المقدس فهو من المساجد الرائقة العجيبة المنشرحة الفسيحة وهو متسع جدا. وفي وسط 
فضاء المسجد قبة الصخرة وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها'. 

وقد وصف ابن بطوطة مسجد القدس” وبعض مشاهدها” وفضلائها”. 

وهى التى أخذت من كل المحاسن نصيبا”. 

وهذه المدينة مشهور فضلها مشهود خيرها لأننا يد أكثر الشيوخ الذين كانوا 
يدرسون في دمشق وغيرها من مدن الشام من هذا البيت المقدس, وما أكثر المقدسيين 
الذين ضمتهم كتب الفهارس والمعاجم والمشيخات إذ يكفى ان نفتح كتاب الدارس في 
تاريخ المدارسء. وكتب طبقات الحنفية مثلا ليطالعنا أسماء الجم الغفير منهم. وبالرغم من 
ان العبدري لم ير في هذا البلد. مع شرفه واشتهاره, من هو أهل لأخذ العلم عنه", فإننا 
لا يمكن أن نغفل عن بعض من اشتهر فيها في هذا العهد كمالك الأوحد وعز الدين أبي 
الفرج المقدسي وأبي الحسن الغرافي وغيرهم ممن سنذكرهم في ترجمة من لقيم ابن رشيد 
فيها وفي دمشق وحرم الخليل والاسكندرية. 


فكة المكرمة والمديئة المنورة: 


ما ان مكة والمدينة كانتا منتهى آمال القاصدين من المغرب والأندلس وأقاصي 
الشرق فانهما كانتا تحويان من أصناف العلماء والفقهاء ما لا يحصيه العد. وكان هؤلاء 


: رحلة العبدري 228» الروض المعطار 344. 
: رحلة ابن بطوطة 53. 

: رحلة ابن بطوطة 55. 

رحلة ابن بطوطة 55. ظ 
: رحلة البلوي 245/1. وانظر أيضا عن القدس: كتاب فضائل. القدس لأبي الفرج بن الجوزي تحقيق وتقديم جبرائيل 
جبور ط : 1» 1979 بيروت. 
: رحلة العبدري ص: 230. 


٠ 
ىم ذم 5-5 ما‎ - 
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من كل فج عميق. 

.-  ر4‎ 3 3 : 5 

وقد وصفهما العبدري' وابن بطوطة” والقاسم التنجيبي” والبلوي” وغيرهم ممن 
قاموا بالرحلات الحجازية, فأجادوا في وصف عمرانها ونشاطهما الثقافي والعلمى. 
والدوسة المظفرية ومدرمة الدغبيلى وغيرها”. 

وبنبغي أن نذكر انه كان في تلك المدن وغيرها جوامع ومساجد وربط ومكتبات 
وزوايا ومنازل للعلماء ومكتبا نهم. وكانت كلها نضطلع بالنشاط الثقاتي والحضاري فيها 
وقنئذ ولهذا كان لها فضل الوظيفة التربوية والتعليمية. 


أ: رحلة العبدري 169» ١173‏ 201. 
*: رحلة ابن بطوطة 108 و125. 
3 : مستفاد الرحلة والاغتراب للقاسم بن يوسف التجيبي؛ تونس 05- 19/5. ص: 230 


ناج المفرقع: 280/2 397 
5: معاهد التعليم الإسلامي» للدكتور سعيد اسماعيل علي القاهرة 1978 ص: 175 177 والروض المعطار: مكة: 93- 
4 والمدينة: 401- 402.وانظر عن مكة كتاب أخبار مكة بذي الوليد محمد الازرقي. بيروت ط: 3: 1399. وكتاب 


تاريخ الكعبة للدكتور علي حسني الخربوطي بيروت 1396. 
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+« المرواسع والبيسب ناه 
5 الملل ارس 
ف المكتسبيتة:_ هفات 

تالز تاطس يناث 

9 منازل العلأماءع 


في تلك المراكز الثقافية 
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المسسحستيياخد: 


فمن المساجد والجوامع النى ورد ذكرها في الرحلة: المسجد الجامع أو جامع على 
ادن فونفن نر كفن الل ف وى نه 1520 
3 : 0 ٌ 5 
ومن جوامع الأندلس ومساجدها: جامع بلنسية” وجامع العديس باشبيلية 
وجامع غرناطة* وجامع قرطبة ومسجد بدر بها” ومسجد الجامع برندة” . 


ومن مساجد الجزائر المسجد الجامع ببجاية”. 


ومن مساجد تونس مسجد أبي بكر بن حبيش” وجامع الزيتونة . 

ان المسجد في الأندلس والمغرب كان يضطلع بمهام المدرسة في تعليم القرآن 
الكريم والحديث والفقه وأصوله. ويقوم بتدريس العلوم اللسانية واللعويي"”. .وكان 
الغالب على الدراسات المغربية الرواية والنقل والحفظ, ولهذا حافظ المغرب على التراث 
محافظة لا مثيل لها في الوقت الذي كان المشرق تتقطعه الأحقاد والحروب وتنتعاقب عليه 
الحكومات الضعيفة ويتكالب عليه العدو ليفقده شخصيته. 


.94/1 الرحلة 45/2» والسعادة الابدية ص: 7, والاعلام للمراكشي‎ : ١ 

*: الرحلة 95/6» ورحلة الأندلس حسين مؤنس 274. 

3. : الرحلة 34/7» ورحلة البتنوني ص: 60 والآثار الأندلسية الباقية في اسبانية والبرتغال القاهرة 1381- 1961 ص: 
51-6. 

4: الرحلة 66/2 ورحلة الأندلس للبتوني 77. 

5. : الرحلة 54/7. ورحلة الأندلس 53 والاثار الأندلسية الباقية ص: 20- 34. 

*: الرحلة 60/7 والحلل السندسية في الأخبار التونسية ج: 567/1 و573و626 ورحلة العيكاو 0 
': الرحلة 30/6. عنوان الدراية 68 حاشية. 

*: الرحلة 85/6. 

* : الرحلة 66-46/2.و63/6 العبدري 40 وتونس العربية 202 والحلل السندسية ج: 574/1.. 

'': ابن سعيد الأندلس ص: 25-24. 
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ومن مساجد القاهرة وجوامعها: 


جامع الأتحجولت ' بالقرافة, والجامع الجاكمي” وجامع اموا وجامع ٠‏ 

: 1 1 5 6 
ابن ولوق ها .بين القاعسيسرة ومصتسحي المدونة. وجامع السراجين واجامع العتيق 
والجامع الأزهر' ومسجد الأقمر”. 


الجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع* ومسجد البوشي”” ومسجد النخلة 
ا 1 4 1 
الل والمسجد الجامع لعمرو بن العاص"! ومسجد ابن فحل بالفيوم”” ومسجد 
14 
الطحان © . 


ومن مساجد سوريا وجوامعها: 


جامع حلب””' والجامع المظفري بجبل قاسيون"' والمسجد الجامع بدمشق”! 


': الرحلة 64/5 والخطط 322/4. 

*: الرحلة 100/3 والقاهرة 254/61 وكتاب مساجد مصر وأوليائها الصالحون د. سعاد ماهرمحمد 1391- 1971 
مصر. ص: 228» والخطط 277/1. 

3: الرحلة 7/6. ظ 

“:الرحلة 64/3: والخطط 36/4 والقاهرة ص: 38.ومساجد مصر وأولياؤها الصالحون 5 

الرحلة 104/3. 

6, : الرحلة 106/3 ومساجد مصر وأولياؤها محافظة سوهاج ص:" 253 والخطط 26/2 

/. : الرحلة 73/3» والقاهرة ص: 61 والخطط 49/4 ومساجد مصر وأولياؤها 165- 255 وكتاب الأزهر وما حوله من 
الآثارء د. عبد الرحمان زكي؛» مصر 1970 ص: 89- 97. 

*: الرحلة 23/3 والقاهرة 68 والخطط 2.75/4 ٠‏ 

*: الرحلة 106/3 والانتصار 59.» وانظر الزوايا ص: 100 والخطط 2. 

'!: الرحلة 6/ 56 والانتصار 88. 

.87 280 :59 الرحلة 115/3 والانتصار‎ :!١ 

*': الرحلة 3 في مواضع كثيرة والقاهرة 22 ومساجد مصر وأولياؤها 55.. 

“!: الرحلة 42/2 و87/6 .22 

4: الرحلة 15/3 والانتصار 79- 82- 90. 
”!: الرحلة 102/6. 

ل 0 

7': الرحلة 33/2. 
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مسجد إبراهيم عليه السلاء! تكن 12 ” ونسحة' أخلن جر عرنات: الدق 
تنتصب فيه رايات أمراء الركن” ومسجد ال ومسجد الخيف 0 


جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد المصطفى أو المسجد المحمدي 
أو«مسكد الى صلئ الله علية بوستل” . 


ومن بين المساجد التى ورد ذكرها أيضا في الرحلة: 


مساجد العراق كمسجد جبل وصيف"“, وجامع القصر ببغداد وهو مسجد 


ل وهذان المسجدان بسر من ا (سافراع)» ومسجد بورنداز بالمامونية شرفي 


ا 


ومن مساجد أصفهان جامع ولدان بأصفهان"” . 
ومن مساجد الهند مسجد كو 


اللدارس 


والعلم أيضا: 


8 5 ' 1 ١ 557 2 


':. الرحلة 18/5. 

2: الرحلة 18/5. 

*: الرحلة 16/5. 

4: الرحلة 16/5. 

”: الرحلة 25/6. 

6: الرحلة 5 وانظر تاريخ مكة للازرقي وانظر عن المدينة المنورة كتاب: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى تأليف 
نور الدين اح الحسن علي بن احمد السمهودي وكتاب نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين تأليف السيد 
جعفر بن السيد اسماعيل المدني البرزنجي: طبع دار صعب بيروت. 

.': الرحلة 32/3. 

5: الرحلة 18/3. 

”: الرحلة7/5. 

7:الرحلة 62/5 

!:الرحلة 76/5. 
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ومدرسة الشماعين التي كان يُدَرْسُ بها أبو القاسم بن زيتون المعروف بِاليُمَنِي 

وهي أولمدوسة بيت ينوس 
"آم ليها فكانباظرابلس مدرسة عليه الوضع : 

ومن مدارس القاهرة: 

المدرسة الظاهرية التى كان يدرس بها الضياء السبتي”. 

لاون الكافلنة بو قوف لك ليه اللعات: كان ارين بهما الفط كمد د 
اعفد بز على الجموى الفسطلاني”. 

والمدرسة الصاحية النجمية في ايوان المنابلة. وكان يدرس بها محمد بن وهب 
القشيري المشهور بابن دقيق العيد'. 

ومدرسة الخنفية وقد قرأ بها أبو عبد الله السلاوي شيخ ابن رشيد في توت 

ومن مدارس مدينة مصر: 

مدرسة ابن مرزوق التى كان يدرس بها أبو الحسن بن شجاع بن سالم القرشي” 

والمدرسة الفاضلية التي كان يدرس بها محمد بن بحيى بن عبد الله وهو أبو 
صادق القرشي المعروف أبوه برشيد الدين العطار" 


ومدرسة صفي الدين بن شكر التي قرأ بها أبو القاسم اليمني المعروف بابن 
وقول :وذلك غيدما رحل إلى المشرق ) 





|:الرحلة 101/6. 

*: الرحلة 10/6- 11. وتاريخ الجامعات الإسلامية 108 .و الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج تونس 
0 ج:521/1. 

الرحلة 3/6 والعبدري : ص: 77: ما رأيت في الغرب مثل مدرستها لولا ان محاسنها مقصورة على الصورة. 
:الرحلة 96/3 والخطط 216/4 وتاريخ الجامعات ص:16. 

”: الرحلة 109/3 و61/3 والخطط 211/4 وتاريخ الجامعات ص: 89. 

5: الرحلة 60/5. 

7: الرحلة 58/3 مكرر و82/3 و48/3» والخطط 209/4» وتاريخ الجامعات 91. 

*: الرحلة 42/3. 

*: الرحلة 106/3. 

9': الرحلة 63/5 والخطط 197/4. وتاريخ الجامعات 87. 
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والمدرسة الطيبريسية الملحقة بالجامع الأزهر. وقد درس بها أبو عبد الله بن عمر 
ابن موسى الذي ينتهي نسبه إلى علي رضي الله عنه ويشهر بالشريف الكركي وقد لقيه 
ابن رشيد بتونس . 

مدرسة ة ابن الإبزادي الى كان «ندوض ينها غلن دن احصيد بن عبد المحسن المعروف 

الور ا الى قرا ره اتميا له لقوق أو معد انمد بن يوق القرة ننه 
بابن التونسي وذلك على أبى زيد عبد الرحمان المقرئ4 والمدرسة النبيهية وهي دار 
للحديث وكان ,يدرس بها تاج الدين الغرافي”. 

ودن مدارس العراق: 


المدرسة الشريفة المستنصرية التي قرأ بها شرف الدين الجزائري وهو شيخ ابن 


5 7 
رسيك . 





': الرحلة 9/6. 
7:الرحلة 68/5. والخطط 223/4. والانتصار 96. 
اوهل 3/. 
*: الرحلة 3/3. 
7: الرحلة 17-16/3. وانظر من ترجم لهم فيمن لقيهم ابن رشيد بالإسكندرية. 
6 : الرحلة 53/3 و101/3. والدارس في تاريخ المدارس 19/1 وتاريخ الجامعات ١101‏ ويشغل دارها الان المجمع 
العربي وانظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 
': الرحلة 6 وكتاب البغداديون لابر أهيم الدوري بغداد 1377- 1958 ص: 310 وتاريخ الجامعات 50 ومعاهد 
التعليم الإسلامي د. سعيد اسماعيل علي القاهرة 1978 ص: 169, وانظر من لقيهم بن رشيد بتونس. 
؟: الرحلة 03 و 26/58 وكتاب البغداديون ص: 309 وتاريخ الجامعات 79 ومعاهد التعليم الإسلامي 156. 
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وراك آاثره الواضح في اتجاه العراق الفكري. 

مدرسة ابن الارسوف! 

الرباطات: 

وبما ان الرباطات والخوائق كانت تضم كثيرا من طلاب العلم وتحتضنهم فان في 
الله ذكرا لا و في | إحدى النانات المشهورة 2 جرت 0 مناظرة اب 
الدين ابن اسرائيل» وتحاكمهما إلى الشاعر ابن الفارض وذلك بعد ان ادعيا انشاء 
القصيدة التى مطلعها: (البسيط) 

يا مطلبا ليس لي في غيره أرب 

إليك آل التقصي وانتهى الطلب” 

والقصة مشهورة. 

نم آن أبي العباس أحمد بن عبد الله المعروف بابن الزاهري كان له مكتية 

وكانت للخوانئق في مصر أهمية ملحوظة» ولهذا كان يشيه بعضها مكائب خاصة 
كما كان عليه الخال في رباط ابن الظاهري السابق الذكرء وأما بعضها فجاء عاما يخضع 
١‏ 4 





|. : معاهد التعليم الإسلامي 175. 

. : الرحلة 48/3. وذرة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس المكناسي الشهير بابن القاضي. تونس طبعة 1- 1390- 
00. ج: 6/2 ترجمة 450. وانظر أيضا فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي بيروت 1973 ج: 413/3. 

3: الرحلة 97/2. 

*: الخطط 1/2 43. 
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منانزل العلماء: 

وأما منازل العلماء فكانت تؤدي وظيفة المدرسة كذلك. فقد كانت منازل 
الشيوخ كمنزل أبي بكر محمد بن حسن بن حبيشء وأبي المسن علي بن محمد بن رذين 
التجيبي وأبي القاسم بن زيتون وجمال الدين ابن الظاهري, وأبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمان بن اللكيم. 7 بي الفضل محمد بن على التجاني, وأبي غك الله مك ين 
فق موا كيدا واي غنيد ع الله بن محمد الطبري- مثالا رائعا لتلك الوظيفة. واننا 
لا نبالغ إذا قلنا ل بيوت العلماء والشيوخ الذين التقى بهم ابن رشيد كانت 
صالونات يلتفي فيها الطلبة وتحتد فيها المعارك الأدبية واللغوية والمناظرات العلمية 
والمناقشات في مسائل التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والأدب شعره ونثره. ولهذا 
كان الشيوخ والطلبة يلتقون فى منازلهم, » فتارة عند هذا ارق عتد. ذاك: :بل.ان 
التواضع العلمي كان يدفع الشيخ إلى زيارة منزل تلميذهء كما كان يفعل ابن حبيش في 
زيارة منزل ابن مقت زلا كاففيها كوس 

الكتاب والمكتبة 

ان سلامة السريرة لرجل العلم في العالم الإسلامي نظهر في أنه يأل أي جهد فى 
اقتناء الكتاب والاحتفاظ به واعتباره أحسن ذخيرته. ولهذا كان الطلبة والعلماء 
يكنسبون لانفسهم كتبا نادرة ويفتخرون بذلك. وبجمعون ف منازلهم وجوامعهم 
ومساجدهم ومدارسهم وربطهم مكتبات تعد بحق فخرا للتراث في كل زمان ومكان. وهنا 
يتجلى مظهر الرقي ومقياس الحضارة في هذه الحقبة التي ندرسها وسنعرض في ا 
الرحلة لبعض الصور التى يظهر فيها تقدير طالبي العلم للكتاب والمكتبة وكيف أبرز . 
ذلك أبن رشيد في رحلته وأعطاه أهمية عظمى”. 


': انظر تراجم هؤلاء كلهم وأخبارهم فيمن لقيهم ابن رشيد من الشيوخ والأصحاب. 
2. : انظر ما يتصل بذلك في ذكر الكتب والقصص عنها والمكتبات. ونلاحظ أهمية الكتاب أيضا فيما نجده في رحلات 
أبي القاسم التجيبي والعبدري والبلوي. وكذلك فهرست التجيبي خاصة وعنوان الدراية للغبريني . ولكن ما ذكره ابن رشيد 
والتجبيبي أوفر من غيرهما. 
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التعريف بابن رشيد 


المبحث الأول : مصددر ترجمته 
المبحث الثاني : حياته وأسرته 
المبحث الثائث : خلقه ومزاجه 
المبحث الرابع : ملامح عن مذهبه 
المبحث الخامس2- ٠‏ ثقافت4 

أ - في العلوم الشرعية 

ب- في العلوم الأدبية 
المبحث السادس : أثر شيوخه في تكوين 

شخصيته 

المبحث السابع : فهرست لبعض تلامذته 
المبحث الثامسن : مؤلفاته 
الميحث التاسع : مكديتة. 2 
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المبحث الأول: مصادر ترجمة ابن رشيد 


بجد لابن رشيد تراجم كثيرة وأخبارا وإشارات مبثوثة صعن فهارس ومعاجم 
وكتب تاريخية وغيرهاء ولكن أصول هذه التراجم لا توجد إلا في قليل منها ككتاب 
سبك المقال لابن الطواح' والإحاطة لابن الخطيبة والوافي بالوفيات للصلاح الصفدي 
والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني” وأزهار الرياض” ونفح الطيب” لابن أبي العباس 
المقري ادم للعباس بن إبراهيم المراكشي”. وذيل تاريخ الإسلام لابي عبد الله 
الذهب * : 

وأما ملخص ترجمته في هذه الكتب فمًا يلى: 


هو محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن 
م 
أدوسن دق مغك كن منسعو كا و سيد ” بن محمد بن عمر بن رشيدء كأنه تنصغير رشد "ع 


الأندلسي السبتى الفهري”” الفقيه 2 الحاج الرحال المحدث الحافظ نزيل فاس” . 
8 كن مشيخة ارو وشيخ الو 5 وخر معارف إلا بسبر غوره. وَروض قنوك اتضوع 
مسراه وأينع نورُهء وفريد زمانه الذي لا يأتى بمثله دوره!. والفقيه الأجل العابد المتبحر 
في علوم الرواية والإسناد وفريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهمة وهدياء وكان 
صاحب السماع والأسمعة على الإسناد. صحيح النقلء أصيل الضبطء. تام العناية 


': سبك المقال لفك العقال مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط رقم 105 ص: 90. 

7: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ج: 3 ص: 135. 

3:الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفديء دمشق 1959 ج: 284/4. ترجمة 1805. 

:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ج: 229/4. 

7:أزهار الرياض ج:384/2. 

“:نفح الطيب تحقيق محيي الدين عبد الحميد بيروت: فيه نقول كثيرة عن الرحلة. 

': الاعلام للمراكشي 250/3. 

*: وفيه ترجمة واسعة 210- 216. 

”: الاعلام للمراكشي 250/3 ودرة الحجال ج: 96/2 وترجمة 532 فيهما (حسين) 

7':سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» محمد بن جعفر الكتاني ج:191/2» ودرة 
الحجال ج:201/4 

|!: الدرر الكامنة 229/4. 

2': نثير الجمان في شعر نظمني واياه والزمان لأبي الوليد ابن الأحمر ط:1 دمشق 1396- 1976 ص: 23. 

3': تاريخ ابن خلدون ج: 400/7» والإعلام للمراكشي ج: 410/4 ترجمة 609. 

4!: أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب تحقيق د. محمد كمال شبانة 1397- 1977 ص : 100 ترجمة 
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بصناعة الحديثء قائما عليها بصيرا بها ذاكرا للرجال جماعا للكتب محافظا على 
الطريق» مطلعا باللغة وبغريبها محافظا على العربية والأدب والعروضء وذاكرا للتفسير 
ربانا من الأدب حافظا للأخبار والتواريخ. مشاركا في الأصول عارفا بالقراءات عظيم 
الوقار والسكينة, بارع الخطء حسن الخلق, كثير التواضع؛ رقيق الوجه. متحملا كلف 
الخاصة والعامة, مبذول ااه والشفاعة, كهفا لأصناف الطلبة". ولكن أعظم غايته علم 
لتويك تفنة سكن ة: واد قة: ربالا وول للق كان دا :اشتعاله” . وكان على يذهب اعلن 
الحديث في الصفات يرها ولا يتأول. ويسكت لدعاء الاستفتاح. توس ا السعاة . 


وكان ذاكرا متأدبا يقرض الشعر على تكلف ويجود النثر ويبصر مواقع 000 
وذكر بعضهم انه كان ظاهري المذهبء والمعروف أنه كان مالكيا”. وكان يعتمد في شرح 
البخاري على المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح نم عمرو الصفاقسي المعروف 
بان التين الذي ينقل المدونة وكلام شراحها عليها". 

وقال ابن الطواح انني جالسته زمان الصبا وذاكرته في العربية ولكنه م يكن 
هناك, وقال بأن نوه يميل لنحو شيخه أبي الحسين ابن أبي الربيع» وهو بعيد عن فك 


معنى كلام الإمامين ابن هشام”» وابن عصفور”. وحديثه على طريقة أهل الجرح 
والتعديل”. 


وكان قد نولى الإمامة والخطابة بغرناطة بعناية صاحبه الوزبر أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمان بن الحكيم الذي رافقه في رحلته إلى الحرمين» وكان إذا فرغ من الخدمة 


الإحاطة 135/3» والاعلام للمراكشي و3 03 وسلوة الانفاس ح: 02 ونيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد 
بابا التنبكتي ص: 283 وبغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة للسيوطي ط: 1» 1326 القاهرة ص: 55. 

*: الاعلام 251/3. 

3: الإعلام للمراكشي 254/3» وفهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني 
ل 

4: ازهار الرياض ج: 348/2. 
”:ازهار الرياض ج: 350/2. 
5: ازهار الرياض ج: 0/0 وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ط: بيروت ص: 217. 
7: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي الأندلسي (ت 0 ه)انظر هدية العارفين ج: 


2 
*: هو أبو الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 669ه) وقد ترجم له ابن رشيد في الرحلة ترجمة مفيدة: 
6.. 


”: سبك المقال 90 وجه. 
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يجيء إلى أبن رشيد فيباشر خدمته بنفسه ويبالغ في إكرامه» واستمر ابن رشيد في الجامع 
حرج من البخاري حدبثين يتكلم على سندهما ومتنهما أتقن كلام ويدرس دروسا مبينا 
للرواية» فلما قنل ابن الحكيم في سنة 708 ه خرج منها إلى العدوة وبقى في إيالة 
صاحبها عثمان بن أبى يوسف المرينى إلى ان مات مكرما. وذكر الذهبى في سير التبلاء 
الج اا برجي فين حلت رسكن ممه فالعوطا غك قاض والعا مه اقم ]رارق نبددة 
691 ه. وكان ورعا منقبضا عن الناس ذا هَيْبَّة ووقار يسارع في حوائج الناس ويجَلب 
المصالح ورد المفاسدء يوثر الفقهاء والغرباء والطلبة لا تأخذه في الله لومة لائم'. 


ويخبرنا ابن الخطيب” رواية عن شيخه أبي بكر بن شبرين” ان ابن رشيد دخل 
غرناطة ثانية عام 692 ه فعقد مجلسا للخاص والعام يقرئ فيها فنونا كثيرة من العلم: 
وتقدم خطيبا فإماما بمسجده الأعظم. وحدث أنه قعد ذات يوم على المنبر وظن أن المؤذن 
الثالث قد فرغ. فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه» فاستعظم ذلك بعض الحاضرين 
وهم أحد بأشعاره وتنبيهه. وكلمه آخر فلم ينتبه لذلك عما شرع فيه وقال بديهة. 

"أيها الناس حكم الله ان الواجب لا يبطله المندوب, فان الأذان الذي بعد 
الأول غير مشروع الوجوب فتأهبوا لطلب العلم وانتبهوا وتذكروا قوله تعالى: وما 
تاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا, فقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم انه 
قال: من قال لأخيه والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له جعلنا الله وإياكم 
ممن عمل بما علمء وأخلص فتخلص: وكان ذلك مما استدل به على قوة جنانه وانقياد 
نان 

أما شعره فكان يتكلفه. إذ كان لا يزن أعاريضه إلا بميزان العروض”. وله كتب 
وخطب تفن فل” ومؤلفات كثيرة فى اديت .. :و اما رحلنه ففيها فنون وضروب من 


: الدرر الكامنة: 299/4. 

: الإحاطة 135/3. 

: هو تلميذ ابن رشيدء انظر ترجمته في تلاميذه ترجمة 35 ص: 174 من هذا البحث. 

: الرحلة 1/6 والاعلام للمراكشي 251/3 ونوازل الونشريسي مخطوطء (نوازل الصلاة). انظر كتاب المعيار. 
: الاحاطة 135/3. 

: الاعلام قاموس تراجم لخير الدين الزركلي ج: 7. ودائرة المعارف الإسلامية ص: 933. 

: شجرة النور ص: 216 والأدب الجغرافي العربي لاغناطيوس كراتشكوفسكي مسكو 1957ج:377/1. 


م انم دما مهد الك جه أب ع 
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الفوائد العلمية والتاريخية وطرف من الأخبار الحسان والمسندات العوالى والأناشيد, وهي 
قيواة هين إلى قله ام روفن بارلى انو ريف بعري القيطا يعد موك أب النعد 
الحنفي”. وكانت له مجالس علمية مشهورة منها مجلس شرقي صحن القرويين بين الظهر 
والخصر في الموطأ وصحيح الإمام البخاري”. وقد احتفل في 0-6 بالآاذبيات حتن يرع في 
ذلك. ثم رحل إلى فاس فأقام بها وطلب الحديث فمهر فيه. وقد تعرض للمحنة يوم 
قتل صديقه أبو عبد الله ابن الحكيم» ثم رحل إلى المغرب ومات بفاس ودفن يجبانة باب 
الفتوح بروضة مطرح الجلة”. 

وسواء كانت هذه التراجم قديمة أم حديتة. فإنها 5" نعطنا معلومات كافية عن 
حيانه وشخصيته. ولم تقدم لنا تفصيلا عن تنقلا نه وأعماله ف الأندلس والمغرب 
والمشرق. ولم تشف غليلنا بالتعريف بمؤلفاته وانتاجه الفكري ومشاركته في العلوم والفنون. 
ويبدو كل ذلك غير واضح من خلال تلك المصادرء لان تعابير التقريظ والتنويه به فيها لا 
يمكن أن يفيدنا في الدراسة العلمية الصحيحة. ولكن لا نلمس ذلك كله إلا من خلال 
ذراسغنا” المدوجية” لتعيضن “كقه السنيين: ا يدينا وهى: إفادة النصيح, والسنن الأبين, 
والرحلة التي نعد بحق صورة كاملة وحقيقية لعقله وفكره وشخصيته. وتعد في نفس الوقت 
أهم مصدر عنه وعن عصره. والبلاد الني زارها ومن ترجم لهم من شيوخها وأرخه عن 
حركة الفكر فيها. 

وإذا كان بعض مصادر هذه الترجمة أساسياء كما قدمناى فانه يمكن ان نستفيد 
من غيرها من الكتب كبغية الوعاة وطبقات المفاظ ونيل الابتهاج ودرة الحجال وفهرس 
الفهارس ورحلة العياشي. إذ يوجد فى هذه الكتب جملة من شيوخه وتلا مدذانه ويعض 
النصوص المنقولة عن رحلته. بعضها موجود في الأجزاء المعروفة وبعضها يعد وثائق مهمة 


|: الاحاطة 135/3 ودليل مؤرخ المغرب الأقصىء عبد السلام بن عبد القادر بن سودة ط: 1» 1369- 1950. تطوان 
ج: 381/2 . والدرر الكامنة 229/2. وتذكرة الحفاظ للحفاظ الذهبي ص: 355. والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ط: 1 بيروت ج: 230/2 لي ل ا لي ا ون ياف اراك 
6 0" 
*: ذيل العبر للذهبي ج: 121/17. 
3: جامع القرويين د. عبد الهادي التازي ج: 484/2. 
4: الدرر الكامنة 229/4. 
7: الإحاطة 135/3. وانظر كتاب التبصرة أو التذكرة» شرح الفية الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفي سنة 806. 
مفكة 06 ان ابن رشيد دفن بالقباب بفاس. ١‏ 
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عن الأجزاء المفقودة أو الأقسام المبتورة أو التى تقلت عن الرحلة نقلا لا تتوافر فيه 
الأمانة العلمية. 


وإذا يكنا تصنيف مصادر نرجمة ابن رشيد ومراجعهاء والاهتداء الئ المؤلفات 
والفهارس التى كانت تنقل من كتبه أو تترجم له أو تذكره أو تشير إلى بعض الإفادات 
عنه أو تترجم لشيوخه وتلا مذته. ألفينا كل ذلك في أربعة أنواع نرتبها حسب أهميتها: 


أ- مصادر الترجمة: ونذكر فيها الكتب التاريخية والفهارس القديمة وبعض 
الحديثة المهمة. 

ب- المؤلفات التي كانت تنقل من كتبه أو تورد نصوصا أو إشارات أو أخبارا 
كنة . 

وقفق تلك المعنا ك5 : اللو لنات؟ اساسية فنه و عد حلمة: 

ج- الفهارس والمعاجم وبعض الكتب المتأخرة. 

د- بعض المجلات والجرائد التى أوردت نراجم أو اكباز اع ابن رشية اود كرا 
لشيوخه وتلا مذانه. 

وهذه قائمة بأسماء تلك الكتب والمؤلفات مرتبة على حروف المعجم: 


32 


1- الممصادر: 


الكببينات اللستفهيوؤتتحكتةب 
الاجام سيت ابن الخطيب (ت 776ه) 
اتهان اتياضي ١‏ اللق زك 1كقالى) 
الاعلام المراكشي (ت 1378ه) 
أؤضاف التاسن. |ابن الخطيب (ت 776ه) 
البدر الطالع الشوكاني (ت 1250ه) 
بغية الوعاة السيوطي (ت 910ه) 
تباج المفترق: ٠‏ | أبق البقاء البلوي 
تاربخ ابن خلدون (ت 808هم) 
جذوة الاقتباس |ابن القاضي (ت 1025ه) 


درة الحجال إابن القاضى (ت1025ه) 


الدرر الكامنة |ابن حجر العسقلاني 
(ت 852ه) 

دول الإسلام |السخاوي (ت 901ه) 

|ذيل تذكرة الحفاظ | السيوطي (ت 910ه) 

ذيل العبر للذهبي |الحسيني (ت 765ه) 

سبك ال مقال |ابن الواح 

سلوة الأنفاس محمد بن جعفر الكتاني 

شذرات الذهب اابن العماد (ت 1089ه) 

طبقات الحفتاظ |السيوطي 


]15/2 

112 

21/3 

589 

702 ترجمة 491. 

5 خاصة و 15و 16و 162و177و348و421. 
1/- 12. 

.77 

7/1 خاصة ومواضع أخرى فيها ذكر 
لتلامذنه ومن لقيه. 

4 خاصة ومواضع أخرى كثيرة ذكر فيها 
شيوخه الذين تقلهم من الجزء المفقود وفيه أيضا 
نصوص تصلح للمقارنة. 

.4 


7 ده 
5. 

1017 

00 وجه 

1/2ظ]1 
56 
24-. 


أ » . 07 0 . - 5 ذذء 20 . 8 . :- 
: تعد ترجمة المقري لابن رشيد حافلة لانها تحتوي على نصوص من الجزء المفقود. 
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طبقات المالكية” للملجهول 
طبقات المفسرين المسسداودئ 
غاية النهاية لابن الجزري(ت 833 ه) 
فهرست السراج لأبي زكرياء السراج” 
لقط الفرائد ابن القاضي 

| (الف سنة من الوفيات) 


بارال الونشريسي(ت 914 ه) 


الونشريسي(ت 914 ه) |نوازل الصلاة 

اليافعي (ت 768 ه) (200/4 ظ 

التنبكتي (ت 1002ه) 3 خاصة و2/785925692559236. 
الوافى بالوفيات الصفدى(764 ه) 4 ترجمة 1805 





ارا مطكد اسوية لاك ادر لكي نيالك ونع ال وجري لوا جات جب ةباد يالك لومت | 
مستصكة ومين 

*: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 3928. 
7: انظر إفادات مهمة عنها للأستاذ عبد القادر زمامة وذلك في توضيح أمر مهم في ذكر خط سير ابن رشيد في رحلته 
مجلة المناهل عدد 22 ص: 551. 
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2- الكتب التى كانت تنقل من الرحلة أو تورد نصوصا وإشارات مهمة عنها: 


أنفن السارئ:والسارتب 
انس الفقير وعز المقير 
السعبييانلن 
الذيل والتكملة 


توضيح الأفكار لمحمد بن 
امشاغيل اليماتن 

الرفطا له اللجوكا و« 

شرح ألفية العراقي 

فتم التعال 


ماء الموائد (رحلة العياشى) 


السراج القيسي (ت 1042ه). 
ب نفد التسطي (ك 10 اتن 
أبن مريم 

ابن عبد الملك المراكشي 


ص. 200 


العياشي (ت 1090ه) 


المهفري 
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101 

159 

سفر 1 قسم 2: 44. 331. 
3 334 336 337 
5 370. 412. 521 


1/8 

ص: 26 96. 

فيه نقول كثيرة ومفيدة. 

.101 -68 -64 -2 

من صفحة 238 إلى 253 
خاصة. 

.119 0 

. 1 

ص: 143 

لد دول كشهرة وديمة يتنا 'ن 
7/1- 615 و195/209. 
2- 583 و121/4. 311 
6 و225/5, 481. 





. 1 


ولا يمكن أن نغفل كذلك تقول المتأخرين وكتاباتهم لأهميتها واشتمالها على 
كني من القواقةى :و إبرانها" لشخصية ابن قبي :قفن الكنت الن عرضيك: له أو أخدوه 
عن وليه أو انتسة على أشياء اث بضلة إلنة: 


ابن سعيد الاندلسي محسن العيادي 8- 262 

أبو حيان النحوي د. خديجة الحديئي ‏ |44-43- 567-77. 

أبن اللظرفه الفميف "أذ مين قرية (119-78-01-:241:2173:2172-157. 

عميرة 

اختصار القدح المعلى ابن سعيد/ اختصره ابن | وقد تعرض محقق الكتاب في مقدمته إلى بعض 
كليل القييواث: اليد ف أعالكن عير ون :230و 

1 خاصة. 


البيئات العلمية والفكرية إد. الخبيب بلخوجة وفيه 'نعريف بابن رشيد ورحلته 
بالبلاد العربية من رحلة 


جامع القروبين ا أد. عبد الهادي التازي 4- 4855. 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى ذ. بنسودة 2أ- 1- 2303 

ذكريات مشاهيو: .: د. عبد الله كنون وفيه تعريف بابن رشيد ونقول من رحلته. 

قصائد ومقطعات حازم جمع د. بلخوجة وفيه إشارات وتنبيهات ونقول من رحلة أبن رشيد 
القرطاجني : 

والأندلسيين في القرون 


ب 89- 95 
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3- بعض التراجم والإفادات الواردة ضمن كتب الآخرين. 


الاع لام 

افريقيا في العصور الوسطى 
إيضاح المكنون 

تاربخ الأدب 

تاريخ الأدب الجغرافي 
تاريخ الفكر الأندلسي 


الزركقلي 
يد 
اسماعيل باشا البغدادي 
بروكل مان ظ 


| كراتشكوفسكي 


تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون | محمد الهادي العامري 


دائرة المعارف الإسلا مية فوّاد 

| لبستاني 

العله علد 1 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين 
كشف القلتون. 

مكتبة الاسكوربال 


معجم المحدثين والمفسرين والقراء 
بالمغرب اللأقصى 

معجم المؤاقفين 

المؤرخون والجغراقيون 

العرب والأند لسيون 

الموسوعة المغريية 

اعدية العارفتحة 


05 مخلوف 
الدومييلى 
د. محمد العابد الفاسي 


انطنونا 


ذ. عبد العزيز بن عبد الله 


"اها سيدا 


جليان ريبيراء وطارا كو 


3 عبد العزيز بن عبد الله 
اسا عا راشا الكن افق 


ج71 


اج: 3/1. 


553-71 
. 66/5 2 
12/1 


318] 


69 
ني :913 
05/3]|] 


.1 1 

011 

22 

.1813 -1297 -/1 

م 145 دجنير 1925 ع643/11 و 
04 


"000 


992/11 
بنذ 270 ص 317 318 


106/1 
1|102 


: وينبغي التنبيه على أن كراتشكوفسكي سمى رحلة بن رشيد المتعددة الأجزاء رحلتين وهو يرى أنهما تحملان اسما 
جامعا هو الرحلتان» الأولى منهما يصف فيها طريقة في افريقيا والثانية ثتناول الكلام على أهل الحديث والفقهاء 
الالدلسسين: ومن خلال هذا الرأي يترجح لنا أنه ليست لديه فكرة واضحة عن الرحلة. 

وقد وقع الوسرياي في الخطا الذي وقع فيه كرا كوسكي أيضا الانه اعتقد أن الربحلة ر حلت احداهما تتعلق بالأندلس 


والأخرى بافريقية. : 
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4- بعض المجلات والجرائد التى فيها إفادات عن ابن رشيد ورحلته. 
















دعوة الحق عدد 2 سنة 3 
(1379- 1960) ص: 33- 38 
مجلة معهد المخطوطات العربية 
مايو 1959 ججلد 5 ج: 31/1, 
2 

أدعوة الحق ع: 2 ص: 1378(2., 
38) ص: 11. 

المناهل ع: 22 ص: 544. 
العرب(السعودية) ج: 5م3 وج: 
2 م:4 

مجلة المناهل ع: 17 ص: 47 و 
9 
جريدة العلم الثقاقى ص: 8 ع 
8 اللجمعة 13 جمادى الثانية 
9 11 ماي 2.79 
جريدة العلم الثقافي ص: 11ع: 
]547 الجمعة 16 ربيع الأول 
1. 23 يناير 81. 


ابن رشيد الفهري ورحلته 
إلى المشرق 




















الرحالة المغاربة وأثارهم ذ .عبد القادر زمامة 






الإودالنان... النيساناين د 


رحلة ابن رشيد 





الصلات الثقافية بين المغرب وتونس أذ 
الخفصية 
رحلة ابن رشيد تم نقلها إلى إذ 
الاسكريال عن طريق الخيائة 

























مع ابن رشيد في رحلته 







عريةة انون 2 4ر2 






|ملاحظات حول إفادة النصيح في أذ 
لفقو بش وسفن كاعم امريد 75. ظ 

2 وبعد ذكر هذه المصادر والمراجع الكثيرة والمتنوعة نستخلص أن ابن رشيد ورحلته 
كانا معتمدين لدى أهل العلم في مختلف الأمصار والأقطار ولولا ذلك ما كان المحدثون 
والفقهاء والمؤرخون والأدباء ينوهون بها وينبهون على بعض ما فيها من الفوائد 
للاستشهاد بها في القضايا المهمة كبعض المسائل الحديثية خاصةء ثم إنهم كانوا ينقلون 
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منها شيئا من النصوص التى نظهر فيها آراء ابن رشيد التى تقوم شيئا مما اختلف فيه 
أهل الحديث كابن الصلاح وابن المئير وغيرهما كما سيتضح بعد من خلال دراستها 
وتصنيف معارفها. 

ونلا حظ على هذه الكتب أيضا أنها تشمل معظم الميادين الثقافية الإسلامية 
والأدبية» إذ إن فيها أيضا كتبا حديثية وفقهية وأدبية وتاريخية وجغرافيا وفيها أيضا 
كنب هن التعوتوغير بالف وهنا كله يدنه إلى القولة إن لرسلة كه انون 
عيبة ملأها ابن رشيد بكل طارف وتليد. 
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المبحث الثاني: حياة ابن رشيد وأسرته وكرسيه العلمي 


حياته: 


أصله ونسبه: يتصل نسب ابن رشيد بالفهريين» وهم بطن من كنانة التي يرفع 
مها لد مضر القحطانية!. وكان هؤلاء الفهريون يكونون في الأندلس جماعة كبيرة 
مشهورةءإذ لجد لها عبر التاريخ ذكرا متصلا وصيتا متواتراء وكانت بيوتاتهم فيها تعرف 
بالعلم والمروءة والوجاهة والتؤدة والنباهة والعدد والثروةة. فمن بنى الحارث ابن الفهر: 
تؤسفة ين عبد الرحمان سلطان الأندلس الذي عمله فيها عبد الرحمان الداخل» وجد 
يوسف: عقبة بن نافع الفهري صاحب الفتوح بافريقية”. 

والفهريون بالأندلس جماعة منهم محمد بن رشيد خطيب غرناطة أبو عبد الله 
هذاء وهو صاحب الرحلة التي نحن بصدد دراستها. أما اصله في الأندلس فيرجع إلى 
شلب أو إحدى جهاتهاء وقد أفادنا بذلك ابن رشيد نفسه عندما التقى بشيخه أ 
العباس أحمد بن يوسف الفهري اللبلي الذي كان يغشى مجلس أن الغناش اححتهد.بن 
الغماز أيام الجمع بجامع الزيتونة بتونسء وقد كان أبو العباس الفهري شديد البر به كثير 
التخفي متى لقيه. ويقول له:"أنت من بلادي"» وهو يشير بذلك إلى كون أصل والد ابن 
رشيد من شلب أو جهاتها. وأبو جعفر اللبلى كذلك من تلك الجهات”. ونستخلص من 
ذلك أن ابن رشيد لم يكن متثبتا من نحديد مكان أصله الذي هو شلب أو إحدى جهاتها 
الكثيرة التي كما عسوس ووماذة واتتشيهرة فطل" ,.يوتدكن كذلك أن الفهيري م :يكن 
متأكدا أيضا من مكان أصله. ومهما يكن من أمر حقيقة نسبهما الى تلك البلاد أو 
نواحيها فإن شلبا قاعدة ولاية أشكونية التي ليس بعد اشبيلية مثلها: إذ قل اناترئى من 


: نهاية الأرب في معرفة انساب العرب لأبي العباس القلقشندي ط: 1 القاهرة 1959 ص: 0394 408 409. 
*: نشر المثاني لأهل القرن حادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب الفادري الرباط 17- 1977 2 1 ؛: وانظر 
+ علفة سلكف الكاضرح الموتراي عليه كي المتررت, عبد الكريم الفدلي» الرباط 1969 - على النسب الفهري ص: 4 
2 جمرة انساب العرب لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي ط: 3 القاهرة 1971 .ص: 12-:177-176- 178. 
“: الرحلة: 63/6. 
3: المغرب في حل المغرب: 380/1. 
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أهلها من لايقول الشعر ولا يعاني الاوك ليد الى بعرييا ٠‏ ناكل :ابق. رشك عسي 
إك ١‏ | التاق اتوي :وسنت عدي دوا خلة قهوة ,يكوك ساون وزو اليه ١‏ الغلم ون قي 
وينجب بين أقرانه في نعومة اأظفاره. 

مولده ونشأته ودراسته: إن أهم مصدر لنا عن تحديد مولده هو ما صرح به نفسه 
في الرحلة فيقول: "ومولدي في عام بسع ومو له 11" .وفك ره ذللقه وميا 
بمناسبة كلامه على علو التنزيل» ووقوع حديث النهى عن نكاح المتعة وعن لوم الحمر ‏ 
الأهلية زمن خيبر- له مساواة للنسائى الذي كان مولده رحمه اللهء فيما حكاه حمزة 
محمد الكتاني الحافظ, سنة 214, ويهذا يكون بين مولدهما 443 سنة. ولكنه لم يحدد 
المكان واليوم والشهر. ولا نجد ضبط ذلك إلا ف بعض المصادر كالدرر الكامنة ودرة 
الحجال, أما ابن حجر فيذكر في عه اله انشوله 3 سماد الأ وان يني 6577 . 
وأما ابن القاضى فيجعل مولده؛ في شهر رمضان من نفس السنة”. ومهما يكن أمر هذا 


أما مكان مولده فهو سبتة. وفيها بدأت نشأته العلمية» إذ درس فيها على أبي 
الحسين بن أبى الربيع النحو والعربية والقراءة» وأخذ عنه ما يأخذه طلاب العلم في هذه 
السن كالجمل والإيضاح والكتاب”. وقد درس كذلك على أبى الحسن الخضار الكتامي 
كتاب الروض الأنف للسهيلى حتى إنه كان يعرضه من حفظه على تلامذته في مجالس 
اقرائه”' ودرس عليه كذلك مروف والآداب وغير ذلك. وسمع البخاري من محدث سبتة 
الشيخ عبد العزيز الغافقي'. ثم أخذ من نظراء هؤلاء الشيوخ فتضلع من العربية واللغة 
والعروض والآداب والأخبار والتواريخ والقراءة» وشارك في الاصلين وبرع في الخط وذكر 
الرجال وجمع الكنن تعس مارت :له ضحة النقل والأضالة قن الضيظ” : 


أ: معجم البلدان لياقوت: 357/3. 

*: الرحلة: 118/3- 119. 

3: الدرر الكامنة: 229/4 ترجمة 4127. 

: درة الحجال: 96/2 ترجمة 532. 

7: الرحلة 23/3. 

“: فهرس المنتوري مخطوط خزانة الملكية رقم 1578 ص: 68. 
': الوافي بالوفيات للصفدي ج: 285/4. 

8: الاحاطة 135/3. 
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ويظهر أن نبوغه وحذقه في العلوم كانا منذ نعومة أظفاره ثم إن تلك المعارف 

ل لل ان واي 01م دائرة 
معارف للعلوم”. 

ومن الصعب أن نتتبع 1 أخرى من حياته في هذه الرحلة أو غيرها لأن 
المصادر لم نسعفنا بشيء من ذلك صراحة أو سما لذلك نحد أنفسنا أمامه وقد 
اكتملت سنه. وف هذه السن تتوق نفسه إلى أداء فريضة المج وملاقاة علماء بلاد المشرق 
ليكمل عليهم اختصاصه في علم الحديث وليحصل على أعالي الأسانيد. 

وكان في هذه الرحلة من العمر راسخ لقدم في تلك العلوم السابق ذكرهاء حافظا 
لكثير من المتون والأشغار .والأأحاديك وغير ذلك وكان أيضا ذا ييز للمذاعب 
والتيارات الفكرية والعقدية فى المغرب والمشرق, ويظهر ذلك من خلال مناقشاته لشيوخه 
قِ مصر والقاهرة. ثم إنه إذا حضر مجلسا من بجالس شيوخه فإنه يكون عارفا من قبل 
أشياء عن صاحبه وذلك من حيث مركزه العلمى وشخصه وطبعه ونفسه كما نستنتج ذلك 
من خلال إلمامه بمحلقة بهاء الدين ابن النجانة. ويتجلى لنا ذلك أيضا من خلال 
مناقشاته لشيوخه أنه كان يبدي آراءه عن حسن إدراك وعمق في الفهم لما يعرض له من 
المسائل الفقهية والأدبية واللغوية وذلك مثلما جرى بينه وبين ابن دقيق العيد في مسألة 
البسملة فى المذهبين الشافعى والمالكى”. أو بينه وبين أبى المعالي الاصبهاني 
الشافعي إمام النظريات والعلم بالحلافيات في عهده وذنك نتيا لاراطار ونون على 
معتزرد. )أ أويينه وية ابن زيعيوة فق مسائل البلاغة والآدت والتقيذه ١‏ ا ينه وبين 
أي الحسن ابن رزين”» أو أبي بكر بن حبيش” في مسائل الأدب شعرا ونثرا أو غير هؤلاء 
مما سيبين في ترجمة شيوخه في المغرب والمشرق أو في مكان دراسة علوم الرحلة وفنونها. 


: انظر أسائذته فيمن ترجم لهم في سبتة. 

: الرحلة 23/3» وانظر من ترجم لهم في مصر والقاهرة ترجمة 185. 
: الرحلة 58/3. 

الرحلة 89/3. 

الرحلة 13/6. 

: الرحلة 80/6. 

: الرحلة 1/2. 


سأ'ا يك ييا اس ذاه "حو أ فا 
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وعندما غادر ابن رشيد وطنه كانت عَيّبَته حافلة بشتى العلوم والفنون» ولو لم 
يكن كذلك نا شمنق لهمتافلة فيوح علماوبطال صغم فق الافقاق كار دقيق العيد. 
قلا انسلا ان تمل وبوهم. فك فو السائله ناص لقتنن الشيون ل 
سوائل 0 اجو الجسارع "بولا ند الور اه "موي د ا ولتي الاي ولا م 0 
أى العانى الاضبياتي ف انقلا فياك 


و كانت: لابن -.رشيد. -معرفة يذَئ الونادتين الكاق أبي عي :الله ٠‏ ابن الكيم 


المرية فى او تل سية 6053 ص. 55 هذه القاعدة بآان المشرق 506 المواكب الكبيرة 
قاصدة مراسي ي أفريقيا الشمالية ومصر والشام”. ظ 


وأننا لأ" تفلم شين كنم 1 يعون نلا عل وكلاته قا نتن ا لأزياة واتوقسي ١‏ كلك 
طريق البر أم عن طريق البحر. وكل ما بين أيدينا أنه زار على الأقل تلمسان ويجاية 
ويونة (عنابة). وحن نعرف أن أهم المدن والمرافئ التى كانت تستقبل الرحالة في هذه 
الآونة تلك المدن السابقة الذكر» وؤفرسى هنين واطزائر وقستطينة" .ولو خوافن تدينا الدع 
الأول المفقود لكان الأمر واضحا أكثرء ولزادنا معرفة عن خط سيره هناك. 

وقد بقى في نونس يتردد على مشايخها ويقيد عنهم الفوائد. وتعد أيامه بها من 
أكتن الأياء معنيا: للفوائد العلمية من تيت الأ خبار الأدبية والتاريخية: :وقل. خض هذه 
المدينة بثلاثئة أجزاء تقريبا من رحلته. 


ومن نونس سافر إلى الإسكندرية, ولا ندري كذلك أكان ذلك عن طريق البر أم 
البحر لأن الجزء الذي يعرض لذلك مبتور من أوله أيضا. ولا نعلم كذلك كم بقى فيها 
بالتحديد. ولكننا إذا عرفنا أنه لقى مكين الدين ابن الأسمر يوم 21 جمادى الأخرى 
4 ه بالإسكندرية” وهو من التراجم الأولى المهمة في الجزء الثالث» وبسبقها بعض 


. : الرحلة 95/3: وانظر ترجمة ناصر الدين ابن المثين في فولت الوفيات 149/1. 
ارك 3. 
:درة الحجال 96/2.ودعوة 0 2 س:3 ١»‏ 1960 (ذ. محمد الفاسي). 

4. : تاج المفرق 163-146/1 ودعوة 0 عدد 2 س: 3 إذ. محمد الفاسي). 

: الرحلة 5/3. ظ 
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التراجم القصيرة» ثم أنه رحل من الإسكندرية يوم السبت 28 جمادى الثانية'. فإنه 
بتحصل لنا انه بقى في الإسكندرية ما يقرب من نصف شهر فحسب. وبالرغم من قصر 
تلك المدة فإنه زار فيها شيوخا مشهورين واستفاد كثيرا من معظمهم. 

ثم اتتقل بعد ذلك إلى القاهرة ونزل بها يوم 7 رجب 664 دل اد 
على علمائها تارة وأخرى يذهب إلى مصر المدينة» وكانتا في ذلك الوقت زاخرتين 
بالعلماء والمحدثين والأدباء. 


وقد بقى فى مصر القاهر ما ين 7 رجحب وآخر فتعبان 684 هت" :وكانث تلك 
الأيام حافلة أيضا بلقاء الشيوخ الأجلة. 

ثم غادر مصر إلى دمشق خاصة والشام عامة وذلك في أواخر شعبان 684 ه 
وبسبب فقدان الجزء الرابع فإن تفاصيل رحلته في ذلك غير متوافرة» إلا أن أهم ما اجتمع 
. لذيئا من ذلك أنه زار دمشق وحرم الخليل وبيت المقدس ونابلس وبعلبك. وكانت هذه 
المدن أيضا زاخرة بأقطاب الفكر والعلم في كل الفنون» ويتجلى ذلك من خلال كتب 
طبقات الحنفية والمعاجم وفهارس الوفيات والكتاب التى درست تاريخ المدارس والجامعات 
والمكتبات والمساجد والخوائق والربط. وأما الطريق التى سلكها فهى غامضة. فإذا كان 
قد سلك طريق البر فإن الطريق معروفة وهي ما ا وان" ذا نلك 
طريق البحر فلا نعلم شيئا عن الثغور التي قصدها. 
ولما وصل إلى الحرمين الشريفين حج في موسم 684 ه واتصل كذلك بشيوخ 
مكة والمدينة المنورة. 

وف بوم الأحد 15 ذي الحجة 684 ه ودع ابن رشيد مكة المكرمة قاصدا 
طيبة؟» المدينة المنورة» فوصل إليها .يوم الخميس 25 ذي الحجة ومنها إلى القباب 
فالبوبب وريع الكارمي وذلك ما بين 25 حرم وشهر صفر 685 ه إلى أن وصل إلى 





|: الرحلة 21/3. 

2: الرحلة 120/3. 

3: انظر الخطط للمقريزي 226/1. 
4: الرحلة 18/5. 
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القاهرة» ثم توجه إلى الإسكندرية, ولم يكن توجهه إليها للمرة الثانية إلا لأخذ كتب 
كان قد أودعها هناك', ثم توجه بعدها إلى طبرق ثم الى مرسى هوارة من صحراء برقة 
إلى أن وافى مدينة طرابلس وفيها التقى بأحد وجهائها وأهل العلم فيها: ابن عبد 
|السدك:. وكان في هذه المرحلة من رحلته برفقة صديقه ابن الحكيم وأبي عثمان سعيد بن 
جون الراك الذي التقفى به في بحر الإسكندرية. ثم ار اللي إلى المهدية بعد 
أن أقام فيها إلى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 685 ه ثم غادرها إلى سوسة مرورا 
على الحمامات وعلى مياه ومنازل أخرى لم يذكرهاء ومنها إلى تونس التي لقي بها 
يلك مجددا اللقاء ببعضهم. ظ 

وهكذا بقي في تونس إلى أن خرج منها يوم الخميس 14 ربيع الثاني 686 ه 
ومنها إلى عنابة ثم إلى مرسى برشك ومنها إلى المرية التى وافاها يوم الثلاثاء فاتح 
جمادى الثانية 6586 ه. ثم توجه إلى مالقة بعد يوم 6 جمادى الثانية 686 ه حيث 
بفي فيها أياما زار خلالها مدينة رندة. وقبل أن يصل إلى بلده سبتة يوم 22 جمادى 
الثانية 686 ه وانتهاء سفره» بقى بعض الأيام يتردد بين مالقة ورندة وذلك قْ عهد عز 
صد بقه ذي الوزارنين أبى عبد الله بن الحكيم. 

وقد مستكى :|نن + رايلة: سو بتأتعوظا "عير (انذا فونةادوا لغاقة و كم ار قن ينها مسن 
01 هد- مقتصدا منقبضا عن الناس. وأخذ يتردد بين المغرب والأندلس. ثم قدم غرناطة 
زائرا سنة 692 ه وعين فيها للخطاب وذلك بعد قضاء خمس سنوات مقيما في سبتة. 
وكان صديقه ابن الحكيم الرندي إذا فرغ من الخدمة بجيء اليه فيباشر خلمته بنفسه 
أحيانا ويبالغ في إكرامه”» وبعد نكبة ابن الحكيم والتنكيل به عاد ابن رشيد إلى مسقط 
رأسه ثم اقل دك رقن قم مقا قدلا داه ف عي ما خَمهوا فيه واشتهروا به» وذلك 


تأديا منه وإ كراما لهج” وعرفانا بفضلهم. 


': الرحلة 1/6. 

*: الرحلة 2/6. 

3: الدرر الكامنة 229/4. 
”*: نفسه. 


7: الوافي بالوفيات 285/4. 


65 


وفي هذه الأثناء انكب ابن رشيد على التأليف والكتابة, إذ ألف كتابه المورد 
الامعن في المحاكمة بين الامامين» وفي سنة 706 ه ألف كتابه إفادة النصيح. وفي هذه 
الوة نكا قدم من الأندلس زائراء ولكنه لم يذكر ما قام به في هذه الزيارة» ومعنى هذا 
أنه كان تارذة ين المقرتك: والاً ندلسس لأساية علفية صرف 

وكان بين ابن رشيد وبين تلامذته وأصحابه مكاتبات واتصالات ونستنتج ذلك 
من خلال وصول كتاب أبي القاسم الانصاري يذكر فيه أبياتا تصلح جوابا لأبيات أي 
المطرف بن عميرة التي أنشأها في الغزل ومنها :(الكامل) ظ 

فضإ الكمال على الجمال بوجهه 

ولأاحقاك فق أفدتلك لافنا لايث والمكا قات “كان هدايها' سوال الستاكل: الأكية 
بأصدقائه ف الا تدس والمغرب. 

وبالرغم من حسن خلق الرجل وكرمه كان له بعض المناوئين الذين أخذوا 
بلتمسون الأسباب للإيقاع به فقد دبرت له في غرناطة مكيدة, إذا اتهم أنه كان يسر 
الحا وأنه على مذهب أهل الحديث يرها ولا يتأول» ويسكت لدعاء الاستفتاح. 
فكتب عليه محضر بأنه ليس مالكيا فاتفق أن القاضى الذي شرع في المحضر مات فجأة 
فبطل المحضرء وانتهت القضية دون أن يمس بسوء. 

ونا اغغيل الوزير ابن المكيم الذي كان قد استبد بالأمر دون رئيسه أبي عبد 
الله محمد الملقب بالمخلوع. اضطربت العلاقة بين مملكة غرناطة وبنى مرينء فتوالت 
الأحداث الجسام والانتفاضات في ظل أبى عبد الله المخلوع. وكان من أكبر مدبريها 
أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه وجماعة من أكابر الدولة الذين سئموا من نظام 
الطغيان الذي فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. ففي يوم عيد الفطر من سنة 

8ه وثب الخوارج على ابن الحكيم فقتلوه. ولما وقف سلطان المغرب على حوادث 


أ: الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف أحمد بن عميرة ص: 241»؛ وانظر دراسة الرحلة. 
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الأندلس, وزلقةا ان هل »سنك قد سمو | “تبر الآ نه لنقية: يعف | لبوا سيلة شان ا كيه 
ابن يعقوب ولما وصلوا إليها ثار أهل البلد وطردوا منها جند ابن خم وعماله 
ودخلتها في الخال جند المغرب”. 

وهكذا امتدت المحنة إلى من لهم صلة بالقتيلء فكان ابن رشيد من أهداف 
بعض الزعانف ممن وترهم. فتعرضوا له بإذايات قبيحة وشتائم نابية ترفعت الأقلام عن 
تسجيلها في نرجمته» فاضطر لذلك إلى أن ينتقل من الأندلس إلى المغرب في ظروف 
صعبة ودقيقة ولهذا اقتصرء في تناول هذه المحادثة, على القول(فتخلص ولا تسأل كيف)”. 

لم يسع ابن رشيد, والخالة هذه. إلا أن اتتقل إلى المغرب وقضى أيامه فيه عزيز 
الجانب موفور الكرامةء وأخذ يعقد مجلسا لصحيح البخاري بين الظهر والعصر شرقى 
صحن القروبين. 

ثم لقفى عناية ضد السلطان الذي جعل له أمر الاختيار أين بحب الاستقرار 
فاختار التحول إلى مراكش إذ كان قد سكنها قبل واستحسنها فورد عليها. وعقد 
للصلاة والخطبة بجامعها العتيق ثم استدعاه المقام السلطانيى إلى حضرة فاس فوردها 
وصار من خواصه السلطان بهاء وأقام على ذلك إلى أن توفي بفاس في 23 محرم 721 
ه. ودفن خارج باب الفتوح بمطرح الجلة”. 





116 -112 نهاية الأنداس القسم للرايع‎ :١ 
.142/3 الاحاطة‎ 

(: درة الحجال: 524/4 ترجمة 0201 أما المقري فيرى أنه توفي يوم 23 أو يوم الاثنين 24 محرم 721 ه. وقال بأن 
جعل وفاته 8 محرم قد غلط وأن من قال ذلك هو ابن الخطيب في الاحاطة. وأما صاحب البغية فرأى أن وفاته كانت يوم 
8 محرم 721 ه. 
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بتبين لنا من خلا ل معرفتنا لبعض أفراد اع ادن رشيد أنهم كانوأ دوي وجاهة 
ونسب وحسبء وأن فيهم الكتائب “والرؤساغ+والعلماء: فمق ييخ الذيق تحصضل: لدينا 
عمه: وهو الكاتب الفاضل الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن 
رشيد فقد قال في الرحلة: 
ليمك عزو لديف 1ك ا لكذنا ا طزاقة وا ينا مدان اطرافه.. د كز اطديل 
الخطيب البليغ العالم المتقن أبى الحسن سهل ابن مالك الازدي الغرناطي نادرة مصره بل 
بادرة عضرة. حكيت عته حكابة حكاها” لى عنمن الكانب: الفاضل الفقية" اب إستحاق 
إبراهيم بن عبد الله بن رشيد قال: قال لي أبو جعفر الطّوسي أنه دخل يوما مع جماعة 
من أصحابه بمرسية على الوزير الأجل أبى الحسن سهل بن مالك وذلك لما غربه أبن هود 
عديل التين الطيب الذي سيق إليكء وكان الوزير في سمعه ثقل فقالوا له يا أبا الحسن 
هلا أطعمتنا من عديل التين الذي أهدي إليك؟ 
فقال ومن أعلمكم به؟ ثم أنشدهم لنفسه(السريع) 
لو جاء إبليس إلى منزلي * * سرا عن الناس بإحدى الطرف 
اعيرس انهم افيا اانا العتي ا في الغرف' 
وبرغم كون هذا النص مقتضبا فيه ما يكمل ترجمة سهل بن مالك الضافية في 
الذيل والتكملة وغيرها. 
أخواته: أما أخواته فهن عائشة وفاطمة ورحمة”, وكان كثيرا ما يستجيز لهن 
او وذلك إما لاحذاهن وإما لانن متهن :وإما لين جميعا :وغالب الظن أن تلك 


: الرحلة 68/5 وذكريات مشاهير رجال المغرب عدد 18 (ابن رشيد ص: 37). 
2:. الرحلة : ج 44/3- 84- 90- 101- 102- 104 ومواضع أخرى كثيرة. 
3 الرحلة : 48/3 مكرر- 90-89-86-84-83-77-69-62 وغيرها 
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الاستجازة لم تكن لأجل التشريف أو التبركء وإِنما لكونهن ذوات قدر معين من العلم 
والثقافة التى عرفت به أسرة ابن رشيد. ويمكن تفسير هذه الاستجازات التى كان يلجا 
فيها ل |المشفنيضن تارة والتعميم تارة أخرى. أن أخواته كن ذوات سارت مختلفة 
وميول متباينة, ولهذا كان بستجيز لهن مع أولاده أو يستجيز لهن وحدهن. 

أولاده: وأما أولاده فهم: أبو القاسم ومحمد وأبو زكرياء بحيى وعائشة وأمة 
الله. فأما أبو القاسم فقد اختطفته يد المنون قبل أن يطر شاربه ولهذا رثاه أبوه 
بالقصيدة القافية المشهورة التي تذكرنا برثاء ابن الرومي لولده الأوسط”. وأما محمد 
فكان فقيها كاتبا في حضرة أبي عنان المريني وكتب بعده لجملة من بني مرين وقد رآه ابن 
الأحمر في فاس وقال أنه كان حسن اللظ بارعه وهو ابن مقلة زمانه إلا أنه لم يكن عنده 
غوفة بوواها أبو زكريا فكان فقيها خطيباء وهو والد صاحب القلم الأعلى أبى سعيد 
رشيد بن بحيى بن محمد بن عمر وقد عرض أبو زكرياء هذا كتاب الروض الانف 
للسهيلي على أبيه حفظا بعد قراءته عليه". 

ومن انتشراع أغلت الاسشعازاث الواردة ف الوحلة يعيق: ذا نهنا ك اتكجارات” 
لأخواته وأولاده عامة مثل قوله: 

وأجاز لي ثابت أبو بكر بن ثابت بن علي بن عبد القوي بن قاسم العسقلاني 
الرزاز ولبني 5 القاسم وعائشة وأمة الله وفاطمة ولأخواتي عائشة وفاطمة ورحمة 
وكتب عنه صاحبنا أبو عبد الله بن عاصم الرندي بإذنه في ذلك”. 


ومجده قاو اي بستجيز فيها لأولاده فقط كقوله: 


"وممن لقيناه بالقاهرة الشيخ الصالح شهاب الدين أبو البركات شعبان بن أبي 
الطاهر بن عمر الخلاطى الصوفي. سمعت عليه وأجاز لى ولبنى محمد وعائشة وأمة الله”. 


!: الرحلة 7/3- 31- 44. 
7: الاحاطة 141/3. 
الجدوة الاقتباس لابن القاضي 231/1. 
“: فهرست المنتوي 8 ومستودع العلامة لأبي الوليد بن الاحمر منشورات كلية لضو 1/. 
7: الرحلة : 84/3. 
6 الرحلة: 69/3. 


609 


وأخرى بجيز فيها إجازة لواحد فقط من أبنائه كقوله: 

"وممن. لقيقة: أبضا بتغر الإسكتدرية اضر الدين أبو عبد الله محمد. بخ :مكينخ 
الدين عطاء الله بن مظفر بن عبد الكريم بن الخطيب وأجاز لى.ولابنئ وأبي القاسم 
وكتب الإجازة بخطه ولم تفع إلي الآن . 

وقد كان ابن رشيد شديد الاعتناء بأولاده. كثير الاهتمام بهم. وبدلنا على ذلك 
كه كان يقوم بتعليمهم بنفسه ويشحذ ذهنهم بمختلف الوسائل. فابنه أبو القاسم. رحمه 
الله ونفع بعك كان ينام بمقربة منه ليختبر ذهنه وفكره بإلقاء بعض الاحاجي والأ لغاز عليه 
لفك معمياتها”» وهو فى سن الثانية عشرة أو دونهاء وهذا ما يؤكد أن عائلة ابن رشيد 
كانت متواصلة متماسكة في أواصرها بجمعها أب رحيم حنون. 

أحفاده: ومن أحفاد ابن رشيد الفقيه أبو العلاء ادريس بحيى بن محمد. وقد 
اليه ابو الزليط ناس حمر ا نودوي بعرو لدع اح تدده وانان أن اه 


4 ٠. 


ومنهم أيضا رشيد بن حيى بن رشيدء وهو صاحب القلم الأعلى» أبو سعيدء 
كاتب علامة السلطان عبد الحليم المرينى بفاس القديمة,» ورب الصباحة الرائقة بين 
أعلامها القائم بين سرادقها وأعلامها”. وقد ذكره صاحب درة الحجال وقال أن ابن 
الأحمر ذكره ف حدايقة السو 

صهره. ومما يعطينا أنقنا صورة واضحة عن الجانب ا لعقلي والفكري لأسرة امن 
رشيدء وتؤيد القول بأنها أسرة العلم والمعرفة: ما ورد في الرحلة عن شخصية صهره 
القاضي الكاتب أبى محمد عبد الله بن أحمد بن عبيد الله النفزي الذي يقول 
عنه: " أنشدني صهري أبو تحمد عبد الله بن أحمد بن عبيد الله النفزي قديما قال: 


: الرحلة: 7/3. 

*: الرحلة : 34/7- 35. 

3: انظر الفرق بين الألغاز والأحادي والمعميات والمعاياة كتاب: إتحاف أعلام الناس لابن زيدان 330/5. 

: نثير الجمان: 460 ودرة الحجال 214/1. ظ 

”: مستودع العلامة 71 وجذوة الاقتباس 197/1. ْ 

4: ورد تعليق في حاشية كتاب جذوة الاقتباس يفيد أن رشيدا هذا ذكر في المستودع وليس في روضة النسرين 197/1. 
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أنشدني أخي أبو الحسين عبيد الله بن أحمد قال أنشدني القاضي أبو القاسم احمد بن 
بريد ابن بقي لنفسه: (السريع). | 
ما ميذق العام إلا الذي * * يخبرهالعالم في الميذق 
ذاك الذي يفضح أسرارهم * * ويظهر الفاجر والم:فم! 
كرسيه العلمى: 
لما عزم ابن رشيد على التغريب والذهاب إلى المشرق كان وطابه حافلا 
بالمعارف, وعيبته زاخرة بما تلقى من شيوخه فى سبتة وقرطبة والمرية والجزيرة الخضراء. ولما 
جاء الئ بحابة وتلمسان واتنوئس والاسكدوة ومصر والقاهرة واتصل بشيوخها صارت 
قدمه في العلم أكثر رسوخا. ولا شك في أن السنوات الثلاث التى قضاها في التنقل 
والاستزادة من العلم كانت كافية لتأهيله لبعض الكراسى العلمية فْ دمشق والمغرب 
والأندلس وذلك للإفادة بعد أن كان مستفيدا والعطاء بعد أن كان آخذا. فمن كراسيّه 
أ-كرسيه العلمى بالمدرسة الظاهرية اللجوانية بدمشق: 
فبعد موت ت أبي 0 00 بدمشق 0 كرسيه شاغراء 0 0 انه كان 
دمشق ن قبلي المارستان التووى”* : 5 غريبا 0 95 معرب قُِ 85 المدارس الكو 
وذلك بهذه المدرسة التى تعد من المدارس الشافعيةة. وكان محمد بن إبراهيم بن يوسف 





: الرحلة : 16/2 وانظر هذه الأبيات أيضا في رحلة العبدري برواية مختلفة: 
ما ميلق العالم إلا الذي * * يخبره العالم في الميلف 
ذاك الذي يكشف أسرارهم * * فيفضح الفاجر والمتقي (انظغرص: 002) 
*: الدارس في تاريخ المدارس 548/1 المدرسة 114 والبداية والنهاية 14- 102» وذيل العبر 17- 121. 
3: الدارس في تاريخ المدارس 1/المدرسة 62. 
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ابن حامد المراكشي(701- 2 4ه) يذرمن:المدرسنة المشزفرية كذلك'.بوعنعد: يق 'فالك 
الطائى بالمدرسة العادليةة. 


ومن الشيوخ المشهورين بالقاهرة أبو حيان النحوي, الذي أخذ عنه الجمع الغفير 
من التلاميذ من مشرق الأرض ومغربهاء والذي أللمق الأحفاد بالأجداد. وهو صاحب ابن 
نفك كل لل 

إن معاد هفز :هذا الكريين لابن ريد 3 تلق المدرسة البوالنا على انه كنذا 
صيت وكٌمكن من مادتهى, وذا ثقة 5 وذلك بعد أن غادر مدارس مصر والقاهرة 
والإسكندرية وهو ربان من الحديث والأدب. 


ب- كرسيه بسبتة: 


بقى ابن رشيد في سبتة بعد أن رجع من المشرق خمس سنوات كاملة كانت كثيرة 
الخصبء لأنه كان يدرس ويؤلف وكرر ويفتى وبجيبء ولهذا أخذ صيته ينتشر وشهرتنه 
تتسع, وكنا قد أشرنا قبل الى أنه بالرغم من كونه من الأساتذة الملحوظين لم يكن يزاحم 
أساتذته في العلوم التى يدرسونها احتراما لهم وعرفانا بجميلهم. وقد كانت سبتة وقتئذ 
تعج بكثير من الشيوخ المشهورين في علمي الأدب واللغة والحديث خاصة ومن هؤلاء أبو 
الحسين بن أبي الربيع القرشي وأبو إسحاق الغافقي وأبو الحسن الكتامي الخضار وغيرهم 

ج- كرسيه بغرناطة: 

كا لحكيم قد حصا على حظوة كبيرة عند ملك غرناطة محمد الثاني بن 


2 ه قصد غرناطة فكان يعقد بها مجالس للخاص والعام. ولما توفي صاحبه الشيخ 
المحدث التاريخى أبو جعفر بن الزبير المشهور وهو قاضى المناكح بغرناطة» أضيف هذا 


أ: الدارس 1/ المدرسة 53 
7: فوات الوفيات 407/3. 
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0 د 7 ا د يقول ابن حجر بشرح من البخاري ٠‏ 


د-كرسيه بمراكش: - 
7 وخيره في 0 أين يعاد 0 مراكش وصار خطيبا ليها وإعام 0 العتيق 


ون ناه علد سودي مدير لصيل اليس ااا ظ 


ه- كرسيه بالقرويين: 


والعصر في الموطأ وصحيح الإمام البخاري”. فقد كانت هناك ظاهرة في جامعة القرويين 
تحمثل ف وفرة الكراسي المخصصة بها لكبار الأسنائلة والموقوفة لعدربس أمهات المصنفات 
في مختلف العلوم,» وهو 5 علمي وجد في الشرق أيضاء ثم إن ولاية كرسي التدريس 
بالقرويين تعتبر منصبا سامياء ولهذا كانت لا تصدر إلا عن السلطان أو ولي غك : 
ا 5 ي المعروقة في عصر بثي رين كرسي الونشريسي اا د كرسي 

وإننا نرجح أن 0 57 ابن رشيد فى هذه الجامعات 0 ف الأدب 
والقراءة وعلم الحديث والفقه. لأننا لو تتبعنا سيرة تلاميذه في الإحاطة وبغية الوعاة ونيل 
الابتهاج ودرة الحجال وجذوة الاقتباس والدرر الكامنة وفهرست المنثوري, لأ لفينا مصداق 
ذلك, إذ مجد مثلا أن أبا على عمر القرشي العبدري يدرس عليه كتاب الأربعين حدينا 
في سند مرفوع إلى أبى عبد الله ابن الابار القضاعىء وقد قرأ بعضه وناوله جميعه". 


: الدرر الكامنة 111/4. 

: أزهار الرياض 355/2- 356. 

3: الاعلام للمراكشي 218/1 ترجمة 293. 

4: ازهار الرياض: 355/2. 

7: دعوة الحق ع: 4 ص: 9 ص: 91 ذ . محمد المنوني. 
: نفسه ص: 93. 

': فهرست المنتوري. ص: 62. 
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وأما أبو زكرياء السراج فقد قرأ عليه كتاب الأربعين من تأليفه (أي ابن رشيد)". وكان 
له كناب المغنى عن الحفظ لضياء الدين الحنفى الموصلىء. وقد ناوله لابن السراج كل 
في الأصل الذي خط يدم”. وكذلك رواه عنه القاضي ابن جزي”. كما أن ابا زكرياء ابن 
رشيد سمع على ابيه كتناب الروض الأنف في شرح السيرة للسهيلى سماعا عن ابيه وعرضا 
من حفظه عن ابن الختضار الضرير الكتامى, وكذلك حدانه به عنه أبو بكر بن جزي”.. 
وكان تلا مذة أبن رشيد بروود عنه هنا اشعارة وأدبياته. ومن ذلك مثلا 
مقصورة حازم القرطاجني. فقد روأها عنه ابن عبد الرزاق وابن 0 وروى عنه 
منظوماته وتآليفه تلميذه أبو بكر بن جزي". وهناك من أخذ عنه القراءة كأبى عبد الله 
ابن الصفار المراكشي” وأبى عبد الله محمد بن أحمذ بن فرج الطرسونى الغرناطي” . 
وهكذا لو تتبعنا سيرة جميع تلاميذه لرأينا فيهم الأديب والمحدث والعروضي 
والفقيه 3 واللغوي والنئحوي ويحدمل أن يكونوا تأثروا بملهب أستاذهم وعلمه قْ 
قليل أو كثير 


نفسه ص: 63, 


: نفسهة ص:220. 

؟: نيل الابتهاج ص: 254. 

*: نيل الابتهاج ص: 233. 

“!: انظر تلاميذ ابن رشيد وترجمتهم في دراسة الرحلة. 
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المبحث الثالث: خلق ابن رشيد ومزاجه 


كان ابن رشيد حسن الخلق كثير التواضع رقيق الوجه. متحملا كلف الخاصة 
والعامة, مبذول الجاه والشفاعة, كهفا لأصناف الطلية؟. 


يلب المصالح ورد المفاسد. يوثر عَلى الفقراء والغرباء والطلبة, لا تأخذه في الله لومة 
2 ظ ظ ظ 
اذم : 

وقال عئه تلميذه أبو البركات بن الحاج البلفيقي: "وكان حسن العهد كريم 
العشرة برا بأصدقائه فاضلا في جميع أغائهة". 


ويتجلى لنا طبع ابن رشيد ومزاجه وخلقه من خلال كثير من النصوص الواردة 
في الرحلة ومن خلال اتصاله بشيوخه وعلاقته بهم, قفد كان يطري من رأى فيه السمو في 
النفس والتواضع والخلق الكريم, ولكنه كان بحكم حكما قاسيا على كل من يصدر منه 
فعل لا ترتاح إليه نفسه. ولا يطمئن إليه قلبه. وينفر ممن في طبعهم كبر أو شراسة وهو 
في كل ذلك يربط بين العلم والخلق. ظ 

فهو لم يقرأ مثلا على الشرابي المتطين غير نملك انحن زاهدا فيه لأنه شيخ في 

وم قرة ا فنا أن يخرج الحديث عن شيخه بالاسكندرية جمال الدين أبي عبد 
الله حمد بن حسين بن علي المعروف ناض التونسي. من أجل شهادنه في المكوس وقد قال 
عنه: ''هذا الرجل أبو عبد الله ابن التونسي. أصلحه الله ووفقه, بشهد في المحكوس. فلم نر 





!: الاحاطة 125/3 وسلوة الانفاس 112 
2 : الدرر الكامنة 229/4 ترجمة 4127. 

3. : ازهار الرياض 002. 

“: الرحلة 2/3. 
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أن نخرج عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم'."وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا 
يدخل صاحب مكس الجنة. وذلك لما فيه من النقص والظلم”. 

وكان يتحامى حضور مجلس أبى العباس أحمد بن يوسف الفهري لضجر في 
خلقه وكان الفهري أحد الأعلام المشهورين بتونس» ولكن فته وصعوبة خلقه ربما تحاماه 
الأفحات نأض .ذلك ولم يرو عنه ابن رشيد عندما لقيه بتونس للمرة الثانية إلا 
القليل مع أن الفهري هذا كان شديد البر به كثير التحفي متى لقيه وهو يقول له أنت من 
لذو : 


أما أولىعك الشيوخ الذين كانوا ذوي مروءة وتواضع فكان يعجب بهم ويستأنس 
بلقائهم ويطمئن للأخذ عنهم والاستفادة منهم ويظهر ذلك من خلال قوله: 
"##لومن لليف سوس القع اسل أو الو ابي نه امد ون حون التي 
شهر بابن الاج لقيته بالممر الكبير بالعطارين» فما شعرت إلا وقد ارتجل عن دابته 
وأبدى من البر والتحفى ما ناسب كماله وفضله وذاته الشريفة وأخلاقه الكريمة ثم بعد 
ذلك تكرر لفائي به ركان لي سريا حفيا رضي الله عنه”. "فلو ا بلمس فيه ابن رشيد 
ذلك التواضع الذي يختص به العلماء لما أعجب به. 


ويتجلى خلقه أيضا في لقائه بابن النحاس الحلبي بمصر القاهرة» إذ لما حضر 

علئدة أوامتقسر يها رامق العرمد فلن آي اللتني ين ا الربيع قال 30" "أغيق إلى 
جانبي' ' فامتنع ابن رشيد حياء من شيخه الذي كان له في ذلك الوقت هيبة وسمت. ولما 
عزم عليه في ذلك أقعده إلى جانبه. ولكن ابن رشيد قعد منقبضا منضما حياء منه 
وإغضاء من مهابته. فقال له الشيخ: اجلس متسعا... ولما تمادى ابن النحاس الحلبي 
على الاقراء أثناء اقباله على من بين يديه من التلاميذ. اغتنمها ابن رشيد فرصة 


١ .3/3 الرحلة‎ :' 

*: جلاء العينين للألوسي البغدادي ص: 237: وأصل المكس الخيانة» المراد هنا العشارء والبخس والنقص» والمماكسة 
في البوورت احطاء النقصض فى القن . انظر مشارق الأنوار للفاضي عياض ص: 379 ط: بيروت. ظ 
: الرحلة 63/6. 

“: انظر نسب ابن رشيد وأصله. 

7: الرحلة 10/2. 

“: الرحلة 23/3. 
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فاختلس الكلام مع الذي كان عن يمينه اختلاسا وقال: من الشيخ؟ فقال له: بهاء الدين 
موضعك, فقال: يا مولانا لم يعرف المملوك بين يدي من هوء. ولو علم ما جلس هذا 
المجلس ولا تكلم فعزم عليه في العود إلى مجلسه فعاد وأشار له بالاطمئنان فاطمأن. 


هذا وغ كادن من جلك الاننافاة نواعطا مهو قم | نهدا ميشكزنا رافات اهن 
الاملاء والاستملاء عند المحدثين وطلبة العلم المتخلقين بالخلق العظيم والمتحلين بحلى 
المرمدكة وحللهم . 

وان ما يعطينا الدليل الواضح على سمو خلق ابن رشيد وإجلاله للأستاذ الشيخ 
ما نقده على طلبة مصر آنئذ: إذ بينما هو كذلك في المجلس السابق قدم شاب ليقرأً 
دولته على الشيخ ابن النحاس فقال له الشيخ: "دع دولنك اليوم فإني م انظر فيها". فقال 
له الشاب: "ومثلك يا مولانا يحتاج الى نظر في مثل دولتي". أو نحو هذا من الكلام. فرد 
عليه الشيخ:هب أن الأمر كذلك فدولة منظورة خير من دولة غير منظورة. 

فقضى ابن رشيد العجب من هذه الحادثة التي آلَمّتهُ لأنه سمع من ذلك الطالبٍ 
ما يشبه الوقاحة والصفاقة في رده النابي على شيخه الموقر المحترم الذي كانت تعنو له 
الجباه في الشرق والغرب. وبهذا أعطانا دليلا على أن مثل هذا الخلق لم يكن عند طلبة 
المغرب, لأن ذلك كان يعد من النقص الكبير والجهل الكثير الذي جبل عليه طلبة القاهرة 


وقنكل . ش 
وهذه أيضا صورة واضحة عن طرق التعليم والتربية في المشرق في القرن السابع 
الهجري بين لنا ابن رشيد حقيقتها ووجوه ملا بساتها. 


ويتجلى لنا خلقه أيضا من خلال ما قام به بعد أن اتفصل المجلس بعد هذه 
الحادثة: إذ لما دنت الشمس للغروب قام الشيخ فشيعه ابن رشيد إلى باب المسجد. ووقف 
ليستوي شيخه على مركوبه. وبعد ذلك ضرب معه موعدا فى الغد ليلتقيا بالقاهرة في 


': انظر في هذا الشأن كتاب ادب الاملاء والاستملاء للإمام السمعاني ص: 49. وجامع بيان العلم وفضله للنمري ص: 
51 والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص: 143. ظ 
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مسجد الأقمر. وهذا دليل آخر على ذلك الاتصال الوثيق بين الأستاذ والطالب» وتلك 
الصلة الروحية الحمميمة بين رجال العلم خاصة. 


ويتجلى أيضا خلقه المذهبى ورفضه للتعضب الأعمى والعمل على الخروج من 
الخلذق: الذى كان ق,عيدة أساها كت من القصومات: والفتن التقدية ق. نما أوقع تريئية 
وبين شيخه ابن دقيق العيد' الذي حف به جمع الطلابء, وقد عرضت عليه ورقة سئل 
فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» وكان السائل فيما ظنه ابن رشيد 
مالكياء فمال شيخه في جوابه مع قراءتها للمالكى خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة 
بتركها وصحتها مع قراءتهاء فأيده ابن رشيد فيما مال إليه الشيخ وهو عارف ان ابن 
دقيق العيد أستاذ للمذهبين بالمدرسة الصالمية, ثم إنه كان يعلم أنه لو سأله شافعي 
لخرج من الخلاف بالميل إلى جانبه كذلك”. 


.ولا شك في أن هذا الخلق الكريم هو الذي دفع الملوك والخاصة والعامة إلى 
العرفان بقدره وتعظيمهم إياه ولقائه البر منهم” . 


|: الرحلة 58/3. 
*: انظر مذهب ابن رشيد وعقيدته من هذا البحث. 
3: الاحاطة 135/3. 
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المبحث الرابع : ملامح عن مذهب ابن رشيد 
في الفقه والزهد والتصوف 

أشار ابن حجر العسقلاني إلى أن ابن رشيد كان على مذهب أهل الحديث في 
الففاكرهرها بولا رجا دلأ و توالسييب ف :للك ب رلسيع :| لى. أن مده علا" الل كافك تاتون 
لله تعالى صفات أزلية ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل ولا يؤولون ذلك إلا 
أنهم يقولون: هذه صفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية”. ثم أن ابن رشيد 
كان يرى ما يراه مالك بن أنس الذي يقول: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة*. وعلى 
هذا الرأي كان ابن حنبل وسفيان الثوري وداود الاصفهاني ومن تابعهم. بل أن هناك من 
كان يرى أن التأويل عدو كل الأديانة, وقد قال الغزالي عنه:"وإن كان التأويل محتملا 
فقد مجتمع قرائن تدل على فساده"””. ويروي ابن قيّم الجوزبة عن أبي المعالي الجويني في 
الرضيالة "النظافية: ان السلف ذهبوا إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. لأن ما كان يرتضيه رأيا وبدين به عقد 
اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع”. وقال أبو عمرو يوسف النمري: "ليس 
في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة”. وابن رشيد متمسك بالسنة عدو 
للبدع حافظ على الطريق فقد انتقد بشدة ومرارة ما رآه بعرفات في المبيت ليلة التاسع من 
ذي اللجة, ونعجب مما ابتدعته العامة من الاستعداد والاحتفال بوقد الشمع بطول تلك 
الليلة بالجبل القاكم في وسط عرفات واختلاط النساء بالرجال. وقد نبه على ذلك الإمام 





!: الدرر الكامنة 229/4 ترجمة 4172 وفهرس الفهارس 2332/1 7 
': الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني ط: 2 بيروت 1395- 1975 ج:42/1؛ 92. 

3: أصول الدين للإمام أبي عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ط: 2 1400 ه ص: 109- 111. 

. الملل والنحل للشهرستاني 93/1 وأصول الذين للتميمي ص: 112. 

7: اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 316/4- 319 وشرح حديث النزول لابن تيمية ط:5ء 1397 ص: 80: ورفع 
الملام عن الأئمة الاعلام لابن تيمية ط: 4» 1392 بيروت. ص:61. وجلاء العينين ص:104. 

: المستصفى من علم الأصول للغزالي ط: 1» 1356 ج: 158/1. 

': اعلام الموقعين 311/4. وانظر تعريف أصحاب أهل الحديث في اضعاف المجتهدين:الملل والنحل 
للشهرستاني: 206/1 وتنوير الحوالث للسيوطي ص: 3 والاعتصام لأبي اسحق بن محمد الشاطبي ج: 46/1. 

*: جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر النمري 118/2 والاعتصام 355/2 وتلبيس إبليس لأبي الفرج عبد 
الرحمان بن الجوزي باب: 2 ص: 11- 18. 
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أبو عمرو بن الحاجب الفقيه المالكى وبين قبح هذه الخالة التي استحسنتها العامة وبين ما 
أخطأ فيه الناس من الأمور التي يقومون بها في هذا الجبل". - 

ويقول مستنكرا ما تبتدعه العامة في موقف النبي(ص): 

"وأما الآن فتصبح تلك العرصات المشرفات وقد ملئت فضلات أدميات 
وبهيميات وإن شئت قل في الجميع بهيميات» وقد جهدنا أن تجد موطنا للصلاة طاهرا 
فما وجدناه إلا أن يصلى على حائل يوضع على الأرض حتى على الصخرات المباركات 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما تطوفنا عليه أيضا مسجد إبراهيم الذي كانت الصلاة 
تجمع فيه قبل أن تغير الأمور ويضعف الأمر بالمعروف ويخاف الناهي عن المنكرء وحائطه 
القبلي على بطن عَرَنَةَ» وضبطه بضم العين وفتح الراء والنون» ويقال له أيضا مسجد 
عرنة» ولم يتمكن لي النزول في المسجد وإعا صعدت على حائطه الموالي لعرفة إذ هو الآن 


٠» وى‎ 


ون قرفب مكرقة تن ليه توا أو ا تددن راف" : ظ 

وإن هذا النص ليدلنا أيضا على ما آلت إليه أحوال الأمة الإسلامية في عصر 
ابن رشيد من تغير الأمور وفساد الأوضاع وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

:أما معتمد: ابن اوشيد فى شرت البخاري فكان أبا عمرو الصفاقسى المعروف بابن 
التين الممزوج بكلام المدونة وشراحها”. ش ظ 

أما مذهبه في الفقه فكان يفضل رواية ابن القاسم عن مالك على غيرهاث» لأن 
ابن القاسم ليسن عنده من غير مالك إلا القليل فأمن الاختلاط في حديثه بحديث غيره أو 
قارب فكان أقرب إلى السلامة مع شدة اختصاصه بمالك رحمه الله وقد بين ذلك أبو 
الحسن القابسى قْ صدر كتابه بيانا شافيا وقال فى جملة كلامه: 


': الرحلة 17/5. 
*: الرحلة 18/5. : ظ 

3: شجرة النور الزكية 168/1(ترجمة الصفاقسي ع: 528) وهدية العارفين 635/1 وانظر أيضا دعوة الحق ع:1 س: 
7 ص: 62 (صحيح البخاري في الدراسات المغربية من خلال رواية الأولين ورواياته وأصوله للاستاذ محمد المنوني» 
وانظر أيضا نفس العدد ص: 84 (صحيح البخاري بالغرب الإسلامي للأستاذ سعيد اعراب. وانظر أيضا دعوة الحق ع: 
7س: 17 ص: 19(مصادر مغربية في فتح الباري لابن حجر العسقلاني للاستاذ سعيد اعراب. 
: الرحلة 27/6 2202 
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وو ت أبا القاسم حمزة بن محمد الكتانى يقول إذا اختلف الناس عن 


. مالك فالقول ما قال به ابن وده 


ان ومو 6 له ماءء فأشار عليه الصواف باتباع 2 الشرعى إن وجد الماء وإلا 
فالصعيد الطاهرء ولا شك في أن الصواف يقتدي بهذا بسننة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارطانه كان حي بالميديد ثم يصلىي". فقد ذكر ابن حنبل في مسنده. أن الصعيد 
اللي ليور ونلا حظ أن ابن رشيد وشيوخه لا يخرجون عن السنة النبوية السمحة» فهم 
بنورها مهتدون وبهديها مقتدون. 
المعروف أنه كان مالكياء وإذا عرفنا أن المذهب المالكى تعرض لامتحان شديد في عهد 
الموحدين حين ظهر المهدي بمذهب جديد هو مزيج من الأشعرية والإمامية والظاهرية ومن 
آراء الإمام الغزالى» وحتى من الاعتزال» ثم إن الموحدين كانوا يضطهدون الفقهاء 
المالكيين”: فإن الفقهاء المالكيين لم يفتؤوا يقومون بنشاطهم ويمارسونه بعد أن أخذ 
الانهيار يدب في جسم الموحدين في آخر عهدهم. أما في العهد المريني فإن هذا المذهب 
عاد إلى قوانه ونشاطه. 22 

واذا عرفنا أن المذهب الظاهري يبطل ان في الدين - د 1 0 
من فعل أو إقرار أو إجماع. فإن مالكا كان يأخذ ف اعتباره مصادر كثيرة لفقهه. ومن 


امقوفيب المداة ك 244/3 ووفيات الأعيان لابن خلكان 29/3. 
0 5/. 
*: صحيح مسلم بشرح النووي 61/4. 
0 لزه الرياض 350/2 وفهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 332/1 ت: 3018. 
3: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ للدكتور عباس الجراري ص: 1 ]1 والشهرستاني هامش كتاب الفضل لابن 
حزم 57/1. 
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ذلك القرآن والسنة النبوية ويأخذ بفتوى الصحابة وبالإجماع وبعمل أهل المدينة» وإذا 
م جد مالك نصا أخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة” . 


وباستقراء كتب ابن رشيد المشهورة و الرحلة وإفادة النصيح والسئن الأبين 
بتحصل لنا أنه كان لا يرجع في آرائه إلى داود الظاهري أو ابن حزم بقدر ما جد ذكر 
مالك بن أنس هو أكثر تواترا في أسانيد رواياته. ولا مجد ذكرا للظاهري أو الظاهرية إلا 
في معرض ذكر جمال الدين بن الظاهري ونفي اللبس عنه في تحقيق اسمه”. 


وأما اسم مالك بن أنس وموطفه فقد وردا كثيرا في الرحلة وذلك في أزيد من 
عشرين موضعاء وذلك مثلا ما جاء في مسلسل أطعمني وسقاني, وفي حديث أنا محمد 
ونا يله وفى مسألة عدم شهادة مالك الجمعة لقره ف ذلكة وفي شعر 5 العباس 
الكناني الذي مدح به ابن رشيد”, وفي أن زكاة الفطر واجبة وانفرد مالك بكلمة(على 
المسلمين) في ذلك الحديث"» وفي سلسلة حديث النهى عن النجشة. وفي حديث من قال 
لخ الال الف وده لا شونت« دوو اليف : وفى أن الآ خاديث: الأصوك دوو علن. 
ستة نفر من الأكمة المشهورين"". وأما موطؤه فقد ورد في مواضع كثيرة منها ما في 
فرفداظة ادن جك دن حسيتن 00 ومرويات أبى محمد اللا 3 وحديث المضمضة 
والاسسفان «وضروت الططانا امن الاقف !دوروب عه لفرت "الكرك "' وبودرؤياتك أ 


: مقدمة تنوير الحوالك ج:3-2/1. 
7: الرحلة 97/3. 

3: الرحلة 49/2 مكرر. 
4: الرحلة 40/2. 

الرحلة 53/6. 

5 الرحلة 94/6. 

': الرحلة 11/6. 

5: الرحلة 49/3. 

: الرحلة 45/3. 

9!: الرحلة 57/7. 22 
|!: الرحلة 4/6 و53/2. 
*': الرحلة 53/2. 

7!: الرحلة 10/5. 

4: الرحلة 69/5. 
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0 التميمي' وابن الغماز» وابن عبد القادر البجائ 3 » وأبي الحسن ا ٠‏ وأبي 
عم التحصيل دان اسن ساعد ارو ا ظ 
وإذا تركنا الرحلة وذهبنا إلى تصفح كتابيه المطبوعين: إفادة النصيح والسنن 

الأبين فإننا لا مجد للظاهرية ولا لداود ذكرا فيها 
ويظين فتن تع ل البضوض الواروة .ف اليعلة انقنا اق ابن .رقين. كان فنيها 

أصيل النظر" ميالا إليه» ولكنه مع ذلك لا يتعصب لرأيه. ويتجلى ذلك في بعض 
مناقشاته لمسائل الفقه والخلاف. وقد جرى كلام بينه وبين شيخه أبى محمد بن عبد 
القادر البجائي التونسي ف مسألة النضح في الطهارة» واستفتى ابن ولدلا محمد فى تلك 
المسألة فأجابه” بما يفيد أن هذا الشيخ كان يماشي تلميذه على طريقة النظر ويساحه في 
الاحجاع ‏ للستضوو :وإن كان لبن بالمشهور”. أما :انق وشيد “فيرئ اف "لا علق أن 
تتحقق النجاسة» ويشك في الحمصول أو يشك في النجاسة, أو يتحقق الحصول أو يشك 
فيهماء فإن شك فيهما فلا نضح. وإن شك في الحصول ل يلزم النضح. وإن شك في 
النجاسة وتحقق المصول وجب النضح"”". ثم ظل ابن رشيد يفكر في تلك المسائل التي 

تعرض له ولا بة بقنع بأجوبة المجيبين ولا يطمئن إليها ويظهر ذلك في قوله: 
وى في النية العامة سوال شديد قد عرضته على غير واحد من نبلاء ‏ 

الأصحاب» فاستصعب السؤال عنه وأجاب بعضهم بما هو ضعيف. ولم يتفق لى عرض 

هذا السؤال على الشيخ(البجائي) لأنه لم يخطر ببالي إلا بعد مفارقته» ولكن سؤالي عن 


أ: الرحلة 7/6. 
*: الرحلة 10/6 و11/6. 
3: الرحلة 29/6. 
4: الرحلة 64/6.. 
7: الرحلة 52/7. 
6: الرحلة 8/3. 
': نيل الابتهاج 283 وانظر أيضا ذكريات مشاهير رجال المغرب عدد 18 ص: 17. 
5: الرحلة 33/6. 
9 انظر المعجب للمراكشي 7 وكتاب عصر المنصور الموحدي لمحمد الرشيد ملين مطبعة الشمال الافريقي ص: 
2. 
7: تنوير الحوالك 63/1. 
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المسألة له هو الذي حرك عندي ذلك. وقد جمع فضلاء أصحابنا ونبلاؤهم سؤالي 
وجوابه وجواب الأصحابء فمن تشوف إليه ليقف عليه فليتطلبه . 

ؤليتنا حصلنا على تلك الأسئلة والأجوبة لمعرفة رأيه الصريح فيها واستنتاج 

ومن عمله بالنظر والتوفيق بينه وبين الظاهر ما ورد له في هذه المسألة الفقهية 
التى نوردها بنصها لدلالتها القيمة في هذا الموضوع. 

"الإساء إلى التقارض ن العلا نياك" 

انا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت 
الشاة تجوزها. ظ 

قلت (ابن رشيد) بعني الجدار القبلى وكذلك كان أيضا مقدار قوله من الجدار 
الغربي, وأما الآن فليس كذللك لكون الزيادة حصلت من جهاته الأربع. 

وتعرض هنا مسألة فقهية وهي: 

هل بنسحب الثواب المحدود ف قوله(ص) : صلاة ف مسجدي هذا خبير من لف 
صلاة ف فيما سوآأه إلا المسجد الخرام 2 علين الزيادة أو ختصر ذلك : بسااحة الميفد 
الأضلى؟. نم زاد موضحا: ظاهر الإشارة يقتضى ذلك للمشاد 1 ف ذلك الوقت 
وواسع الفضل ومقتضى الانسحاب على جميع المسجد والله أعله"' < 

ومما يدل أيضًا على ابن رشيد كان لا يتعصب لاعتقاده ولا يتطرف فيه ما 
حدث له فى مقربة من عين تبوك: فقد اتفق له هناك أن أخذ يسيرا من لحاء اصل شجرة 
كان 0 2 م 0 الله عليه الة قعد هناك 00 0 ولما 5 ابن 

ذلك؟ فقال ذلك الرجل: دهم ف وي و 5 9 ظ 


|: الرحلة 8/5 وصحيح البخاري 76/2. 
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الناس فيذهب هذا الأثر المبارك فتكون سبب إذهابه والا يكن فيقتفي الناس بك في باطل 
أو معنى هذا الكلام. ويعد ذلك لم يناقشه ابن رشيد في هذه المسألة بل شكره وانصرف 
دنارج '. ظ 

وفي هذه القصة لا لمجد في ابن رشيد ذلك المصلح الذي يحارب البدعة بكل ما 
أوتي من قوة مثلما وجدناه قِ استنكار فعل الحجاج من إيقاد النار فى عرفة ونشر العدرة 
في العرصات الشريفة وغير ذلك من اختلاط النساء بالرجال وتزاحمهم وكشفهن عن 
وجوههن”. ظ 

ومما يذكر عنه أيضا أنه كان يسر البسملة” في الصلاة. ولهذا أنكروا عليه 
ذلك. وقد ورد في الرحلة مناقشة مهمة في هده المسالة مع شيخه ابن دقيق العيد. وذلك 
على مذهبي الإمامين مالك والشافعي» فحسب مذهب مالك يكره الإنيان بالتسمية في 
الحلةة المووضة واف كانت نين 1 جهرية إلا إذا نوى المصلي الخروج كن ادف 
وقد نبه الإمام أبو عبد الله القرطبي على أن مذهب مالك يترجح بوجه عظيمء لأن 
مسجد النبى صلى الله وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور 
من لدن رسول الله صلى الله وسلم إلى زمان مالك ولم يقرأ فيه قط"بسم الله الرحمان 
الرضيم '" اتباعا اسلو" وذكر القرطبي أيضا أنه قد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار 
بها في الفانحة. منهم أبو حنيفة والثوريء وروي ذلك عمر وعلى وابن مسعود وعمار وابن 
الزبير» وعلق على ذلك بقوله:"وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد ويخرج به من 


: الرحلة 3/5. 

“:الركلة 17/5 
«###اائر الكامنة 229/4. 
“: الركلة 58/3» بداية المجتهد 89/1 لابن رشيد دار الفكر بيروت والبحر الزخار 60/1 
7: الرحلة 58/3- 59- 60» والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزيري ط:2 بيروت 257/1» والنجوم الطوالع 
على الدرر اللوامع ص: 5- 26. 
, : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ط: 2/ 1952 ج:1 95/1» وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ط:2 ء 
7 ج:2/1. ظ 
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الخلاف فى قراءة البسملة"."وفي كتاب المستدرك للإمام النيسابوري أحاديث تفيد اللهر 
العمل : 


وذكر الحازمى في كتابه أن من ذهب إلى الإسرار اختلفوا من جهة الدلالة بدليل 
أنه صلى الله وسلم لم يزل يخفت منذ أمره بالصلاة إلى أن قبض". 

وبهذا يرجح أن ابن رشيد أراد بإسرار البسملة الخروج من الخلاف الذي كان 
ؤاتوا حعولهاواففاوها ايه اول 


وذكر أيضا أن ابن رشيد يسكت لدعاء الاستفتاح والأرجح في ذلك أنه عند 
المالكية مكروه, وذلك لعمل الصحابة على تركه على المشهور” وذلك خلافا للشافعية". 

ومن خلال مأ تقدم .يتبين لعا أنه رغم مالكيته كان يخرج على المذهب اعتمادا 
على بعض الأحاديث واقتناعا بذلك. 


موقف ابن رشيد من التصوف: 
كان 0 ةد انث 00 السنة والصوفية ف القرنين الصادين والسابع 
في كتاب ل 0 في أخذ 0 الع ا الصوفية 0 10 00 


وجاء ابن تيمية(ت 728 ه). وكان معاصرا لابن رشيد فعرض للتصوف 
والضوفية واكر ها انكر ايخ لوو ولكنة أفر يكرافاك :الا ولباع معدا ف هيدا :| لى 


: الجامع لأحكام القرآن 96/1- 97. 
7: المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم ط: بيروت ج:233/1 والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل للزمخشري ج:25/1. 
3 : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الحازمي ص: 81. 
4: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 52/1 والفقه على المذاهب 255/1. 
5: كتاب الأم للإمام الشافعي(كتاب الشعب) 91/1- 92. م 
: : ابن الجوزي وكتابه تلبيس ابليس مصدران من مصادر ابن رشيد في رحلته. 
”: تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى القرن 2. عبد الرحمان بدوي الكويت 4 ص: 2 وترتيب المدارك 
ج: 1 المقدمة ص: 
: العفيف التلمساني من شيوخ ابن رشيد في دمشق ولكن لا نعرف رأي ابن رشيد فيه لفقدان الجزء الخامس من 
0 وكان ذا طريقة خاصة في التصوفء انظر ترجمته ص: 6ايمن لقيهم بدمشق. وانظر أيضا مقدمة ابن 
خلدون طبع بيروت ص: 473. 
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القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين» ولكن ابن 

ثيمية هاجم بعئف ذلك التصوف الذدى يرى وحدة الوجود والحلول كما عيد الحلا ج وابن 
: 1 : 

(ت 729 ه) . 


ولا يمكن أن يكون ابن رشيد غاقلا عن هذا الصراع العقدي, فلقد اتصل هو 
نفسه 0 من | المتصوفين وذكر 0-0 وما رواه - ونذ كر حيرت المتصوفين 
وعرفنا أنه لبس خرقة التصرف من بعض هؤلاء وي الفنتطلا تن الذق: لمن من 
أيضا طاقية على رأسه في العشر الأول من شعبان عام 684 ه بعد أن لبسها القسطلانى 
من الإمام العارف الزاهد أبى طالب عبد المحسن بن فرامرز عبد الغفار الخفيفى الأبهري 
اليو 
< ولبس الخرقة كذلك من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
7 باحخراساني التلمساني الدار وهو شيحه بالقاهرة المعزية وود بوم اجلمعة 4 


ولكن يظهر من خلال ترجمة ابن رشيد لشيوخه الصلاح والزهاد والمتحلين بحلى 
الصوفية أن اتصاله بهم كان في الأغلب لأخذ الحديث أو الاستفادة منهم في مسائل أدبية 
أو أصولية, إذ لا غجد في الرحلة ما يشير إلى مسائل اعتقادية صرعة أو بحوثا فى قضايا 
فلسفية أو تصوفية إلا النزر اليسير. وذلك مثل مناقشة مسألة الدروز:ة مع شيخه أبي بكر 


ا : الرحلة 3 »؛ ولكن لا ندري ألبس منه خرقة الإرادة أم خرقة التبرك؛ وانظر شيوخه أيضا في القاهرة المعزية. 
2: الرحلة 95/3. 

3: انظر عن الدروزة كتاب: الفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ للدكتورة طيبة صالح الشيدزن ص: 15. نشر 
دار قباء 1998» وكتاب : العقيدة والشريعة لكولد تسيهر (الفهرس ) ص: 218-216» 365 وصفحة 58 خاصة. 
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القسطلاني الذي حرر له في تعريفها نحريراأ ور و و ال ا 
ال 


فقد ورد في الرحلة ذكر 5 خناين اللو مهب اهل الرأى2 وذكر 
. لأمراء الطوائفة, وأصحاب ابن طبرزدة في الشام ونستفيد من ذلك النص أن ابن رشيد 
التفى بالشيخ المحدث جمال الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري 
ويعرف بابن الظاهري نسبة إلى الملك الظاهر ملك حلب لا إلى المذهبء وكان له رباط 
وخزانة كتنب كبيرة ومعرفة بالفتهت وفقه على مدهب أهل الرائي وطن ابن رَشَيْدَ أنه كان: 
على مذهب محمد بن اللكسن. لما آراف ابق ركيت السفن إلى الشام كتنب له. ابن الظاهري 
هذا كتبا إلى أمراء الطرائق وإلى بعض أهل دمشق فانتفع بكتبه شكره الله وجزاه خيرا 
ودفع له جزءا كبيرا انتقاء من الأجزاء المعروفة بالغيلانيات” ليسمعه على أصحاب ابن 
طبرزد وقال ابن رشيد:"فبلغت الغرض من ذلك رالود لل" : 


ومن المسائل المذهبية أيضا ما جرى بين ابن رشيد وبين شيخه الشريف الكركي 
من المباحثة في مسألة تحقيق الكسب”: إذ ان الشريف يرى"أنها إطلاق لغوي من حيث 


!. : الرحلة 0/3 | [» ونص السؤال :"ما يقول السادة الفقهاء وفقهم الله بطاعته وأعانهم على مرضاته في الدروزة هل هي 
مياحة مطلقا أو لا تباج إلا مع استتراق الزمان والعبادة مع القدرة على الكسب أم لا؟.."والسؤال طويل. ولظر مرو هد 
لخادت 

> إن دوين 5 الحنفي كان الفضل فيه للإمام محمد بن الحسن الشيباني(132 - 189ه)» وقد أخذ العلم من مدرسة 
العراق ولكنه رحل إلى المدينة واتصل بأهل الحديث وأخذ عن الإمام مالك وهكذا تطعم ببعض أقوال مدرسته؛ وطعم هو 
أيضا من جاء بعده من التلامذة أمثال الشافعي وأسد بن الفرات المالكي وغيرهماء انظر ترتيب المدارك 34/2 وحلية 
الأولياء وطبقات الاصفياء لابن نعيم الاصفهاني طَ 2 بيروت ج: 259؛» والمغني في الضعفاء للحافظط الذهبي ط: 
1[ بيروت 71 و1 ج: 0 ترجمة 5403 (ضعفه النسائي من قبل حفظه)» عم الاصولبين لعبد الله 
مصطفى المراغي ط: 2- 1394 بيروت 110/1. 
3 الرحلة 97/3. 

4: هو موفق الدين أبو حفص عمر بن طبرزد الدارقزي 516 - 607 ه كان عالي الاسناد في سماع الحديث انظر ابن . 
خلكان 452/3 ترجمة499 وشذرات الذهب ج: 26/5. 
7: الغيلانيات: ا 50 
مهي عاذ البزاز(ت 354 ه) وهي من موالي البغداديين» كشف الظنون ج: 1214/2. 
: الرحلة 97/3. 
': الرحلة 68/5. 
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إن العبن. عندن من ذلك الفعل على وجه الاحنيان فى الظاهر فتسب إليه.وانه فق الفيقة 
غير" روفل. عقبية انق رقيك- غلئ هذا وبقولة: "هذا" الذئ أقالة الكريت» لسن يت 
الاشعريين عليه". ويظهر من ذلك أن ابن رشيد يعتقد أن الإنسان لا يكون خالقا لكسبه 
وهذا مذهب الأشعريين'؛ لأن الكسب هو صفة العبد الذي لا يعلم تفاصيل فعله من كل 
وجه ولا يحيط إلا ببعض وجوه الفعل. أما الخلق فهو صفة الرب لكونه تعالى عالم 
بفعله. وعلمه محيط به من كل وجه”. وقد قال الاشعرية أن معنى الاكتساب هو أن يقع 
الشيء بقدرة محدث فيكون كسبا لمن وقع بقدرته". وأما المعتزلة فقالت إن العبد قادر 
على الإحداث 0 معا بينما قال جهم بن صفوان إن العبد لا يقدر على ابعذاف 
ولا على كسب 0 بيتما سلك الأشعريون طريقا بينهما فقالوا: إن العبد لا يقدر 
عي الانعدات و نوو فل اكبيد : ظ 

أما مذهبه في الإجازة والتحملء, فإنه لا يريد أن يشوبها الالتباس أو أن تختلط 
بها الكلمات المبهمة الغامضة أو الجمل والعبارات التى فيها إجمال أو اشتراك. ويظهر 
من ذلك في 57 على شيخه تقى الدين ابن دقيق العيد في نص إجازته له فول : 

"أجاز لى غير مرة ولأولادي محمد وعائشة وأمة الله ونص ما كتب جريا على 
عادته من التقييد :(أجزت لمن سمى ف هذا الاستدعاء أن يروي كل منهم عنى ما حدتنت 
به من مسموعات وما أجيز لي وما قلته وصنفته نظما ونثرا وكتب محمد بن علي بن 
وهب القشيري) وجرت عادتة' أن يضبط ما حدث بفتحة مقصودة وإن كان أهملها فيما 
كتب لي في بعض مكتوباته» فقد ضبطه في بعضهاء ومقصوده بذلك أن لا يروي عنه في 


ا: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ط:2 القاهرة 1389 ج:221-219/2. 

2 : مقالات الإسلاميين 340/1 وأصول الدين للتميمي البغدادي ص: 133- 7 ونشأة الاشعرية وتطورها لجلال 
محمد بن عبد الحميد موسى بيروت 1975 ص: 2235 237. 

*: مقالات الإسلاميين 221/2. 

4 أصول الدين 333 والشهرستاني 87/1. 

5 : مقالات الإسلاميين 2 وكتاب التعرف لمذهب أهل التصوف لابي بكر محمد الكلابادي بيروت 0 ص: 46- 
8 والعقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ط:4 1398 ص: 493 وكتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
لأبي عبد الله محمد بن أبرأهيم د بن الوزير اليماني بيروت 1399 ج: 0 وكتاب فلسفة الفكر الديني بين الإسامم 
والمسيحية. لويس غاردية وج. وات ل [ بيروت: 1967 ج: 149/1. 

“: الرحلة 62/3 وفي المزهر علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي 144/1 معرفة طرق الأخذ والتحمل وأمثلة 

ذلك. 
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المسموعات إلا ما حدث به إذ يكون فى بعض مسموعاته ما لا يرى التحديث به لكثرة 
الخلل الواقع في كيفية السماع عندهم ولعدم الضبط ولمن القارئ واعتراء النوم من 
السامع والمسموع عليه وأكثر ذلك ضررا وخللا بسرعة القارئ فلذلك كله احترس في 
الشرط. 

تم بعد ذلك سأل ابن رشيد ذلك السؤال المستوضح:وما أدري ما أراد بقوله 
"وما أجيز ل وما بعده العطف على ماء فلا يشترط "أو على مسموعاتي" فيشترط 
فيها ما اشترط في المسموع من أنه لا يروي عنه من ذلك كله إلا ما حدث به وقد يظهر 
هذا من حيث العطف على اقرب مذكور. ولم استفسره عن هذاء وإدخال الشرط في المجاز 
والمقول ممكن إذ قد يكون من ذلك ما لا يريد لترويته. 

وبعدل أن فصل ابن رشيد في كيفية التحمل ومناقشة نص إجازة شيخه وتوضيح ما 
فيه من الملابسات والإبهام اتبع ذلك وله : 

والفيصل عندي في ذلك أن يأتى بعبارة صادقة على الواقع من حيث المعنى في 
الجملة,» هذا إذن الواجب فى ذلك إلا أنه قد يقع في بعض العبارات إجمال واشتراك 
فالأولى, بمختار التحريء أن بحرر عبارة تنبئ عن الواقع في الوجود على حكم التفصيل 
لا على حكم الإجمال. ولنرسم في ذلك أمثلة يحتذى على مثالها وينسخ على منوالها: 

"كتب لنا فلان محاضرة فى الجملة دون التفصيل قال كتب إلينا فلان مغايبة في 
الحملة من مدينة كذا وإن كانت الإجازة مشافهة بالنطق دون الخط قل مشافهة. وإد كان 
يدفع الكتاب قلت مناولة اتاد اء ف الجملةء إن شئت أذن لنا فلان فى الجملة بكتبه عن 
فلان بجحملة ما عنه. .الخ . 


ذلك قال:"فاجهد فى 0 العادة 3 الإتيان بها على وجه ار لوا على 


الله الرخلة 63/3 والالماع للقاضي عياض ص: 68)» تحقيق السيد أحمد مقرط ط:1 1970: الناشر دار التراث القاهرة 
والمكتبة العتيقة بتونس. 
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الواجبء والأول أجرى على الطريق اللاحب, وقد اعتمد جمهور الرواة على التقويل 
عنه إرادة التحمل والتحميل» فبعضهم هربا من التطويل وبعضهم قصد التدليس! لا سيما 
إن كان على وجه التحملء والفطنة من خير ما أوني المرع والله ارقو" 

أما رأيه في العلماء وما ينبغي لهم فإنه يشترط فيهم أن يكون فعلهم حجة 
لقولهم وبيان ذلك واضح في قوله لما جاء سائل الى ا القاسم بن زيتون فسأله عن 
إمساك الطيور المغردة في الأقفاص. فصادف حالة السؤال إن سمعوا صوت يامة أو 
حمامة في منزل الشيخ تغرد فلم يزده الشيخ في الجواب على أن قال:أما سمعته يغرد؟ 
وكأنه يقول للسائل: لو كان هذا ممنوعا ما أمسكناه في دورنا ولا استحسناهة. 

وهذا يذكرنا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح فيقول: أن 
يا أبا عمير ما فعل النغير: أي أن أبا عمير يلعب بذلك النغير”. 

كما أن ابن رشيد كان يشترط في العالم أن يكون متثبتا متمكنا من علمه. وإذا 
سأله سائل فينبغى أن يتربص عليه ولا يتعجل الجواب. وقد ضرب لذلك مثلا بابن زيتون 
وأ عدن روا لفن كان الزؤاوق الف يجبي رأ امن الذي يتقلوة فروع المذاهت 
55 كان انز ينون عتبلنا :غنه: لذئه ايت ا عليه أسئلة من أقطار البلاد فيقع الكلام 
فيها مجلسه على الطلبة ويتكلمون فيها حتى يتخلص له مراده”. 00 

ثم إن ابن رشيد كان يؤمن بالبركة والكرامة لأنه عاين شيئا منها بنفسه؛ وذلك 
بأنه لما وافى المزدلفة كان شديد الظلماء فأخرج من عند رفيقه ابن الحكيم زمزمية صغيرة 
جدا تخفى ابط الخامل بحيث يواريها إبطه. فأفرغ له منها ثم آثر بها صحبه فلم يُستنطف 
ما في الإناء وترك لصاحبه الوزير ما قدر أنه لا يرويه فشرب ثم ناول أصحابه فشربوا 
مجملتهم وليس منهم من ترك الإناء إلا وهو يرى أن ما أفضل لا يروي صاحبه ثم افرغ 


': انظر تعريف التدليس في دراسة الحديثن ص: 808, 
*: الرحلة 64/3. 
(: الرحلة 14/6. ظ [ 
4. : صحيح مسلم بشرح النووي 128/14- 9 وانظر ما استدل به بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدين 
ورد النووي على ذلك» وانظر الشمائل المحمدية للترمذي ط: 2- 1396 بيروت ص:* 8 مزاحه (ص). 

الرحلة 6. انظر في ذلك أيضا كتاب الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي 5-6 2/. ط:2 550 
بيروت (باب الزجر عن التسرع في الفتوى). ظ 0 
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الماء وتوضؤوا وكثر الله ذلك القليل فكفاهم وصلوا صلاة الجماعة. وما عاين ابن رشيد 
بركة ظاهرة لأحد من شيوخه في سره إلا تلك التي عاينها مع أبي على عمر بن الصواف. 
وفي الصبح أيضا رأى مثل ذلكء فلم يحتاجوا إلى تيمم ثم باتوا خير مبيت في أنعم بال 
وأفضل حال إذ كان لهم يسير كِسَرٍ فحصل 3 كذلك المرئ الحم والصلاة بطهارة 
الماع فتحمدا :لله . 


وقد أجمعوا على إثبات كرمات الأولياء وإن كانت تدخل في باب لمعجزات. 
وحانيت التكزا د ومين الوا نات ونظق ينا التنزيل ٠”‏ 
ظ وكان لابن رشيد أيضا حفظ من تأويل الرؤيا وتعبير المنامات ويظهر ذلك من 
خلال النصوص الواردة فى الرحلة, فبعضها يتعلق بأحداث وقعت له وبعضها الآخر 
000 بأصحابه وشيوخهء فقد ورد له في ذلك حكايات في ترجمة 5 محمد الطبري 
الفريضن ونا وقع له مع أبي محمد البسكري”, وفي ترجمة أبي بكر بن حبيش”. وفي صدد 
ذكر الشيخ الجليل شهاب الدين أبي العباس بن سرور المقدسي”, وكذا ما رآه لما مرض 
صاحبه أبو الفضل التجاني”. ٠‏ 

فممًا ذكره أنه رأى كأنه يمشي مع حائط طويل مديد, وفىي ذلك الحائط عيون ماء 
مرتفعة في جوانبه بطوله. بعضها قريب من بعضء فكان يتناول من بعضها بيسر ومن 
بعضها بعسرء وفى ذلك الخائط درج يرتقى به إليه. وفيها ما هو دون درج. فعرض ذلك 
على شيخه أبي بكر بن حبيش فأول له ذلك أنه سيلقى في رحلته العيون من أهل العلمء 
فكانت هذه الرؤيا صادقة. ولهذا 0 0 7 وتيك كسيم اليه وهو بالمركب حديثا نقله 
عن صحيح البخاري من كتاب التعبير :"باب العين الجارية في المنام" ليكون ذلك عنوانا 
على حسن الدلالة ويديع الموافقة, لأن 1 الصالحة من المؤمن الصالح". 


: الرحلة 5+ وانظر الكرامات في كتاب اللمع : في انوت 1 نصر السراج 315. , 
: التعرف لمذهب أهل التصوف ص: 71» وَأصوَل 'الدوة:ضن : 4 ». العقيدة الطحاوية 558. 
: الرحلة 20/2. 

الرحلة 5/2. 

الرحلة 36/7. 

الرحلة 24/7. 

: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 126/24و155. 


1 ن و “اي ا د 
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ثم أن ابن رشيد لما اتصل بالمقدسي سلم له بالإسكندرية كتابه المشهور المسمى 
"البدر المنير في علم التعبير" وقد جلبه معه إلى تونس لما عاد من مصرا. ولا شك في أن 
لهذا ل ل عدم ولول ذلك 1 اقتناه وجعله من ذخائر مكتبته 
ووقع عليه بشيء من شعره”. ظ 

ومما بدل على أن ابن رشيد كان محذق هذا الفن ما حدث له مع صاحبه أبي 
الفضل التجاني الذي كان مريضاء فرأى وكأن المربض يخرج من الحمام. وذلك تنعبير عن 
إبلاله من مرضه. فسر بذلك أبو الفضل وشكر له ما بشره بهة. 


': الرحلة 36/7. 
*: الرحلة 36/7 وانظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 
3: الرحلة 24/7. 


المبحث الخامس : ثقافة ابن رشيد 


1- في العلوم الشرعية ظ 
التفسير- البيان- القراءة- الحديث- الجرح والتعديل- الفقه- التصوف. 


2- في الأدب والعلوم اللسانية وغيرها. 
الأدب- النحو - العروض- التاريخ- الجغرافيا الخط, 
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1 - ثقافة ابن رشيد في العلوم الثشرعية 


كان ابن رشيد خطيبا ومحدثا ومتبحرا ف علوم الرواية والإسناد محافظا على 
الطريقة ذاكرا للتفسير"» مشاركا في الأصلين وعارفا بالقراءات”» وقد شهد له بذلك بعض 
ره وأصحابه وتلاميذه. وكذا مؤلفاته التى هى دالة على عقله وترجمان لنفسه 
ولهذاء عندما نتحدث عن ابن رشيد المتبحر العاوة الشرعية فإتنا تخير عد ذلك[ لى انه 
كان مالكا زمامها ويالغا فيها القدر الذي يؤهله من الإفادة والإدلاء برأ.يه فيها. 

أ- ثقافة في القراءة والتفسير والبيان: 

ولما كان ابن رشيد ذا بصر بالعلوم الشرعية فإنه يتقن أيضا تلك الأصناف التي 
تتقدمها من علوم اللغة والنحو والصرف والبيان والآدابة, والبلاغة والقراءات وأصول 
الفقه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم زيادة على 
المؤهية المؤوؤقة .ولسيق الدهنا ق الله هوم كقن.يدلنا على ذلكةبالقياس إلى الآدب 
واللد يقن غين اننا تلفي هذاانين خلال إيراده لنعضن. الآ يانت الكريمة ومن تفده لها مع 
شيوخه. فنجده تارة يروي ما قاله الأولون دون تعليق أو استدراك عليهم؛ وتارة أخرى 
يقدح زناد فكره لاستنباط الحقائق البلاغية والبيانية واستجلاء بعض الدقائق التي لا 
يتنبه لها إلا الراسخون في العلم. ثم إن ابن رشيد كان معتنيا بعلوم القرآن التي لا 
تتتحضر معانيها ولا تسقصى. ذا قدرة على الاهتداء إلى نكته وعيونه. ويظهر لنا ذلك 
ا 7 

قال ابن رشيد:"أجرى أبو القاسم بن زيتون الكلام يوما معي في قوله 
5 :(وما ربك بظلام للعبيد)5. فقال : كيف جاء الظلام ولم يقل بظالمء ولايلزم من 

تفي الكثير نفي القليل بخلاف العكس, ع اجاب التي برشي الدع باال الله 


|: مقدمة ابن خلدون 436. 

7: نيل الابتهاج 283. 

: الاحاطة 135/3. ظ 

4 : البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد الله الزركشي ط:2- 1391 ج:1]/1 20 انيرا والمستروق الإنقاه 
حسين الذهبي ط:2- 1396 ج: 268/1. 

الرحلة 13/6. 

©: فصلت 46. 
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تعالى لا ينسب إليه من الظلم لا قليل ولا كثير» ولكن جرت عادة العرب أن لا يُنْفَي عن 
عظمائها إلا ما يصح نسبته إليهاء فلا تقول مثلا الملك لا يظلم في مرة ولا يف فى 
كسرةء وإنما تقول: الملك لا يظلم بقتل النفوس وسلب الأموال» فيقولون على هذا 
الأسلوب: الملك ليس بظلام. ولا يقولون ليس بظالم لأنه لو جاز أن ينسب إليه ظلم لم 
ينسب إليه إلا ما يليق بالملوك الاعاظم. فجرى ذلك على جميع كلام العرب”* فقلت له: 
وا ا 0 

ةا ا اا 

اله ا 1 

ا ا ا وان 


فانظر كيف 0 برضه من المدح إلا كونه بالغا في الغدر والظلم إلى أقصى نهاياته 
فقتل من لأا ذنت له :وقد أغحن هاشها هذا البيت”. 

فاستحسن ذلك الشيخ رضى الله عنه. 

قلت:ومما يشهد لهذا المعنى قول الوزير الكاتب بقية مشايخ الكتاب الأدباء 
العلماء وك الأمراء من فحول الشعراء أبى حمل عبد اميل بن عبدون العمري رحمه 


فى الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيرهء وإذا انتفت المباغة انتفى غيرهاء ودليله قوله الحق: أن الله لا يظلم الناس 
شيئا: 0 5. 
ومن المشكل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيدء وتقريره أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم 
والواقغ نقية قال تغالى ان الله لا يظلم الناس شيئاء ان الله لا يظلم مثقال ذرة: البرهان 512-07. 
. *: سيرة ابن هشام بيروت 1975 ج: 93/1- 94. 
3: الذخيرة لابن بسام قسم 2 مجلد 2 ص: 720(القصيدة الفريدة) والمعجب ص: 3 
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الله ف قصيدنه الخافلة الرائية المشهورة المنضمنة من علم الحدثان ما يعجز عن وصفه 
اللسان ويقصر عن رصفه البيان» وهي التى أولها: 
(البسيط) 


الدمر يفجع بعد العين الأثر * * فما البكاء ع ا الا 
وهو من الفريد في أبيات هذا القصيد 
ومزقت جعفرا بالبيض واختلست . 0 من غيه حمزة الظلام للجزر ظ 
فانظر إلى قوله: الظلام فلم يكتف بظالم حتى جعله ظلا ما : 
ويظهر لنا من خلال تعليق ابن رشيد واستدراكه الذي أراد به تفسيرا لقول 
شيخه أنه كان حافظا للأشعار ملما بالأخبار إلماما جيداء ثم إن هذه الطريقة التي أتى 
فيها بكثير من الآراء والأقوال والقرائن والاستدلالات تذكرنا بألمّعيّة كبار العلماء ممن 
يجمعون معلومات كثيرة في موضع واحد واستظهار ذلك دون الرجوع إلى مصدر معين. 


ققد عرض لتلك المسألة التى ناقشها ابن رشيد: الإمام بدر الدين الزكرشي 
وأدرجها فيما جاء على "فعال", وصرح أنه من المشكل» ولكنه قرر أنه لايلزم من نفي 
الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم والواقع نفيه وفصل ذلك في اثني عشر جوابا ٠‏ ومن 
المسائل التى بحثت؟ في مجلس بن زيتون أيضا مسألة القراءة الشاذة في الآية الكريمة:" إنما 
يخشى اللهُ من عباده العلماء"”. وذلك برفع الكلمة الشريفة ونصب العلماء» وقد أجاب 
فيها ابن زيتون بما معناه ان الخاشي بحاسن من يخشاه ويجامله ويرضيه فالله تعالى ينعم 


': الذخيرة لابن بسام قسم 2 مجلد 2 ص: 0 /(القصيدة اريم الهس 13 . 
2: انظر هذه الأبيات أيضا في فوات الوفيات 389/2. 
3: البرهان في علوم القرآن 702. 
4: الرحلة 14/6. 
*: فاطر 28 وتفسير البحر المحيط لابن حيان ط: 2؛ 1978 . دار الفكر. 302/7. 
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على العلماء بالإحسان إليهم والانعام عليهم» فشبه ذلك بمعاملة الخاشى من يخشاه ثم 
بكى الشيخ رضى الله عنه لأنه كان يخشى الله خشية العلماء". 

وسنأتى بجوانب أخرى من هذا في دراسة الرحلة. 

ومن خلال هذه المناقشة يظهر أن ابن رشيد كان متضلعا من التفسير. وما أننا لم 
نعثر له على كناب خاص في ذلك, فإن بعض من ترجم له يذكرون ذلكء لأنه كان قائما 
على دراسة الأصلين وتدريسهما . ظ ظ 

وبين بيدينا مؤلفان مشهوران هما البحر المحيط 0 2-0 وكتثات التسهيل لابن 
جزري فالأول صاحبه والثاني تلميذه. ومن خلا ل هدين التفسيربن بظهر لنا بعضص ملا مح 
تلك المدرسة التي ين: بنتسب إليها أبن رشيد. < ظ 

فقد كان ابن حيان ملما يالقراءات صحيحها وشاذها” كابن رشيدء وكذلك 
كان ابن جزيى الذي روى عن أستاذه أيْن 0 وبما أن ابن حيان كان يغلب على 
تفسيره الصناعة النحوية. وابن جزي يغلب عليه الناحية البيانية والبلا غية فإن ابن رشيد. 
كما يتجلى من فهمه لبعض الآيات» جمع بينهماء فهو تارة يهتم بالجانب النحوي وتارة 
أخرى بجانب البلاغة والبيان ولا يغفل فى ما يأتى من ذلك؛ عن التنبيه على ما في 
الآيات من القراءة الشاذة والاستطراد إلى النواحى الأدبية الأخرى. 


ب - ثقافته ف الحديث: 


مقام ابن رشيد بين المحدثين: . 
إن أبرز ما كان يضاف إلى ابن رشيد من أوصاف المحدثين واصطلا حاتهم: 
لهب المستك والمحدث والحافظ. فالمسند هو من يروي اللديت باسناده سواء كان عندهة 


|: انظر ما ورد عن هذه القراءة الشاذة للكشاف للزمخشريٍ 308/3: والجامع للقرطبي 344/14» والبرهان 341/1: 
وجاء في تفسير البحر: روي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة عكس ذلك؛ وتؤولت هذه القراءة على أن الخشية 
استعارة للتعظيم. 
*: التفسير والمفسرون 319/1. 

*: انظر فهرست المنتوري وما رواه عن ابن رشيد ص: 62- 63 وغير ذلك. 
4:انظر النفسير في دراسة الرحلة. 
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علم به أم لم يكن'. ولكن ابن رشيد كان مسندا من أهل العلم بذلك والمحدث من مهر 
ف الحديث رواية ودراية” وميز سقيمه من صحيحه وعرف علومه واصطلاحات أهله 
والمؤتلف والمختلف من رواياته. وعرف غريب ألفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح 
اند مقافي :بو الاي 34 للق كفيك الانه ممعت :فيد منقات المحدت وضع إلننا 
كثرة الحفظ وجمع الطرق والإتقان”. 

فم أنه كان عدلا 0 متقنا 0 بالمشياتك دن 0 متكلفا عناء 


تحقيق بعلم لوه أهل هذا الشأن” ا 0-0 إلى أن 7 أسانيد ومتوناء 
فما علم وحه 0 فيه 6 وأقام صوابه ونبه 0 أنه أضاحة ولكن بعصه بفي 


ال بيد او ا ا 
يغلب عليهم هذا اللقب يقرب من الثمانين» وهم يقدرون بثلث شيوخه تقريباء وكان 


دنا الف أو النحو أو الأدب أو الطب أد مجمع أكثر من صفتين» وقد ممع جل 
تلك الصفات. 


وان الاخاديف الواتددق ا جره الرحلة السودة فقوو ا كترمن 320 (عقوين 
وثلامائة حديث) رواها ابن رشيد من شيوخه أو نقلها من الكتب المعتمدة, وهو في كل 


': تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي ج:43/1. 
*: الخلاصة في أصول الحديث للحسين بن عبد الله الطيبي بغداد 1391 ص:9. 
3. اكيت الراوي ج: 48/11.(انظر معنى الحافظ). 
4: تدريب الراوي ج:49/1. 
53. : جامع بيان العلم وفضله ج: 1  :*»‏ والتمهيد لابن عبد البرج: :1 والرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ط: 1[ 
- 1975 ص: 20/16. 
“: مقدمة ابن الصلاح: معرفة من تقبل روايته ص: 49 ومعرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم ص: 14. 
7: درة الحجال 96/2. 5 
5: الرحلة 64/7. وينظر في ذلك أيضا ما قاله الطيبي في كتابه الخلاصة: عن كيفية رواية الحديث ومسأالة التضبيب 
وبيان الصواب في الحاشيةرص: 120. 
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ذلك يبتحرى الندقيق والضبط ولا يتساهل قِ الخد والتحمل. ودلك كله من شروط 
الرواية الصحيحة” مثل قوله: 


6 قيدت اديت من 0 الثاني وانالت والرابع الذي 0 عليها وله 
ا 
أو قوله بعك أن أ دوه دوس" "أقيمو سعدا 
50 الغراتي, وكان جزء الشيخ . مشدملا علي أريعة 0 كان هذا 000 0 0 
القطيعي 3 رحمه اللد“". ظ 


نهج ابن رشيد في الحديث: 





إن أول ما مدا “يه ابن:.,وشيدع عند «ذكر اديه قوله عالق قرأ جه على 
الشيخ .ته يذ كر السند المرفوع إلى النبيى صلى الله عليه وسلم بكلمة أخبرنا أو حدثنا 
أو غيرهما ذلك. ثم يبين طرق التحمل ونوعها بالقراءة أو السماع أو الإجازة, ثم يصف 
مصدر هذا الحديت وأصوله عند المحدنين وف كتنب الحديث. ثم يورده. وبعد ذلك يبعقب 
عليه بتقويم السند وببان فيمته في ميزان الجرح والتعديل» ثم يعمد إلى التوضيح أو 
التعريف أو الإضافة أو الإفادة, وقد يورد تنبيها أو تنبيها على تنبيه. ومثال ذلك ما 
أن ننه بعل جد برت :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لوم 


أ: الكفاية في علم الرواية ص: 11 وتدريب الراوي 02- 340 وكتاب سيت الوجه 24 
من الترجيحات ص: 17. 
الريكلة د19 ظ 
: هو محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف البغدادي (246- 630 ه) مؤرخ ومحدث معجم المؤلفين لرضا 
كحالة 303/8. 
4: الرحلة 19/3. 
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الحمر الأهلية زمن خيبر'". فقد علق عليه بذكر صحته واتفاق الأئمة على ذلك من عدة 
طرق ذكرها مفصلة مبينة ويقول في ذلك: 

"أما حديث سفيان فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي... فكأني لقيت 
أبا عبد الرحمان النسائى وصافحته من هذا الطريق ووقع عالياء وعاليا من حيث العدد 


إلى النبى صلى الله وسلم من الرواية الأولى» وساويت زكرياء بن حيى شيخ النسائي 
في روايته ومن سمعه مني يكون مساويا لأبي عبد الرحمان النسائي ولله الحمد والمنة. 


وبعد مناقشة طويلة اوه قييها يقول فيه بأن هدا يسمونه علو التنزيا 3 الم 
أردف بعد ذلك ببيان مولده ومولد النسائي وأن من سمع منه ذلك الحديث كأنًا سمعه 
قن الساتى» اق كر يف ذلك افيه بريه آخر يذكر فيه تعقب بعض أصحاب 
القاضي 5 بكر بن العربي رحمه الله هذا النوع من التنزيل في كتابه السباعيات» وبين 
في ذلك مسائل دقيقة تتعلق بالصحابي والتابعي“ من حيث الاعتبار. وقصد أهل الحديث 
من تكثير الأحاديث المنزلة في هذا الغرض. 

وقتاز تعليقات ابن رشيد وتنبيهاته بالإيجاز وكثرة الإحالات على كتب أصول 
الحديث :من كنب الشنة .والمسائيد» ويظهر ذلك فيماا عقب :به على حديث: "قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عز وجل. كَل لسّانهُ و1 يشف غيظه". فقد روى 
هذا الحديث عن شيخه صفي الدين المراغي. وعد أن أؤزذة. يطرق: | ستادة أني بتعليق 
عليه تقول د" : 


': الرحلة 119/3» وانظر ما فيه من الناسخ والمنسوخ في كتاب الاعتبار للحازمي ص: 161. 

*: هو زكرياء بن يحيى بن صالح بن يعقوب الحرسي بفتح المهملتين المصري. ثقة توفي سنة 242 ه انظر خالصة 
تذهيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله الخزرجي ط: 3912-2 بيروت ص: 122. 

3: كتاب معرفة علوم الحديث ص: 5 ومقدمة ابن الصلاح 130 وانظر ما نقده على الحاكم النيسابوري في تعريفه لعلو 
التنزيل» الخلاصة للطيبي 3 وتدريب الراوي 159/2 . وانظر توضيح الأفكار للوزير اليماني 0/1 . 

4. : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر دار الفكر بيروت. 18 ح: 1/ وجامع بيان العلم وفضله. ج: 0 وكتاب 
الروض الباسم ج: 57/1. 

7: الرحلة 56/3. 
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"من هذا الحديث والله أعلم اتتزع. عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ما روى 
سفيان عن رجل قال: نال رجل من عمر بن عبد العزيز فقيل له: ما يمنعك منه فقال: إن 
التقى مُلْجَمْ”. وله نظائر كثيرة في الشريعة'. ظ 

قول ابن رشيد بضعف صناعة الحديث في عصره: 

لاحظ ابن رشيد ضعف صناعة الحديث وتلف ب بضاعته ٍ 0 7 أن 


وبشير إلى أن ذلك العلم معن خيدد اند كود ويكرهه الإناك لهذا حت 
الذكورة وك الإناثة”: 


أما عنابته فكانت 000 البخاري. د بفخر أن 07 لديه أصل من أصول 


"دكان الشيع أي لعباس ف أصل عق من دواية أبي ذه الهروي بنط أصبغ بن 


5 0 الأصل ا للإماء دع العالم أبي الحسن ل رك ل النك عي 
الله واعتنى به عناية جيدة» وقد صار هذا الأصل إلى والحمد لله"6. 


|: وانظر مثل ذلك قضية عمر بن عبد العزيز مع ذلك الرجل الذي عرض له بالطومار (الصحيفة) فأصابه في وجهه 
وشجههء وخلى سبيله رغم ذلك. خلية الأولياء 311/5. 
*: إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رشيد ص: 3 
: نفسهء وكتاب معرفة علوم الحديث ص:1 ومقدمة ابن الصلاح ص: 3و تدريب الراوي ج: 02 :؛ وكتاب شرف 
حاب الحديث للخطيب البغدادي ص: 87 و104. 

“ : الروض الباسم ج:39/1- 41. 
7: إفادة النصيح ص: 4» شرف أصحاب الحديث ص:70- 71. 

6: الرحلة 6؛ وانظر دعوة الحق عدد 1 سنة 17 وعدد 2- اتح الادكاة حلفي العارض مانا التكمير ابكار 
في الدراسات المغربية. وانظر أيضا دعوة الحق عدد 9 سنة 16 للأستاذ سعيد اعراب بعنوان: الإمام البخاري دعامة 
الفكر الإساتمي المنديء 
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وليته أخبرنا عن الطريق الذي استطاع أن يصل إليه هذا الأصل النادر. ثم أن 
حرصه الشديد وحمده الله على امتلا كه هذا الأصل لدليلان واضحان على اهتمامه ‏ 
بهذا الكتاب وعظم قدره لصاحبه لثقته وضبطه وعلو شأنه في علم الحديث. 


وكان ابن رشيد أيضا حريصا على كل ما يمت بصلة إلى صحيح البخاري من 
فوائده وغوامضه وسنده. ويتجلى ذلك في أنه لما قرأ على شيخه عز الدين ابي العز 
الحراني صدرا من كتاب البخاري ومعه أجزاء تضمنتها الفوائد التى أخرجت له والتي 
أخرجها له شيخه جمال الدين أحمد بن الظاهري, سأله عن سنده فيه فأخرج له مكتوبا 
من طي عمامته بسنده في البخاري» فحضرت الدواة ولم حضر القلم فكتب بعضه بأطراف 
مقط كان له حرصا على تحصيله. ثم تداركها بعد ذلك بقلم اتمها به ثم أجاز له فيه 
إجازة معينة له خصوصا". 


وبالرغم من"إلغاز البخاري رحمه الله. جريا على عادثه في الإغماض في تراجم 
كنابه الذي أتى فيها بكل عجيبة لم يسبق إليها وغريبة لم يزحم عليها"”» فإن ابن رشيد 
كان ننه قنرة ملحواظة على فهم نلك ل لقا كو العو سن + 7 
وبتجلى ذلك في قول البخاري رضي الله عنه: "باب قدر كم ينبغى أن يكون بين 
المصلي والسترة". فقد أدخل فيه حديث سهل قال: "كان بين مصلى 006 الله صلى الله 
عليه وسلم ومن اكناء مَمُرّ الشاة". ثم اتبعه بحديث سلمة بن الاكوع قال:"كان جدار 
المسحد عند المتبن'ها: كاذت: الفاة. توزها*".. فالحديت الأول مطابق: لما ترجه لهه” 
والحديث الثاني ليس بمطابق في الظاهر فيما يبدو للناظرءفاستشكل إدخاله نحت اللرجفة. 


به ف تفسير ما 1 من 57 5205 و سَالة بعض الأضنتنات 5-86 لكك م 
ّْ بنصف . لا عرضه على من أنصف ووفاه حقه بلغ ذلك بعض الطلبة فرغب إليه أن يقيد 


': الرحلة 123/3- 124. 

2: الرحلة 94/3. 

١.93/6 الرحلة‎ :3 

“: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 279/4. 
7: الرحلة 95/3- 96. 
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له كلامه عليه فأجابه بما يتبين منه أن ابن رشيد كان محيطا بمسائل الحديث وغوامضه 
ومشكله". فقد ذكر أن ابن رشيد مر به فى مطالعته ما قدر من صحيح البخاري الإمام 
الناصح رضي الله عنه واطلاعه على غوامض مآخذه مثل قوله:"باب قدر كم ينبغي أن 
يكون بين المصلي وسترته". وقد أورد البخاري حديث سهل رضي الله عنه قال:" كان بين 
مصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة) ثم اتبع حديث سلمة 
قال:" كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها". ظ 
على ذلك بثاقب ذهنه فوضح ذلك قائلا : - ظ 

"فظهر لي والحمد لله ما أضمره فيه: ذلك أنه قد قدم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر وأعاده أيضا بعد. فلما قدم هذا فاحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون 
بين المصلي وسترته أتى بالحديث الأو ل نصا في مقصده. ثم اتبعه هذا الثاني مستنبطا من 
معينه ذلك المعنى وشاهدا عليه. لأنه لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر كما 
تقدم وثبت هنا أن المنير بينه وبين الجدارء يعني القبلي, مالا تكاد الشاة تجوزه انتج أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار قدر ممر الشاة بهذا الحديث أيضا كما 
ثبت بالأول الذي هو نص في معنى الترجمة فانتظم الدليل التام بين الترجمة والحديث ما 
ظاهره الانصداع" . وبهذا فند ابن رشيد قول من لا علم عنده بالمعانى أنه متنافر. 

ثم زاد ابن رشيد شارحا وموضحا فقال:"ان قيل أنه صلى الله عليه وسلم نزل 
على المنبر فسجد على الأرض في أصل المنبر وذلك أكثر من قدر ممر الشاة, قلنا قد 
'حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي تضمنته 
الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق عليه الحديث الثانى أو قريبا منه. وإِعا 
نزل(...) لأن درجة المنبر ضاقت على السجود والله الموفق" . 

"فلما تحققت أنها الدرة التى غاص عليها الإمام أبو عبد الله رحمه الله في بحر 
علمه ثم قذف بها في بحر كتابه إلى أن يظفر بها من ذكر كماله استخرجتها وجلوتها 
على من أثق بصحة غعييزه وسلامة نظره. فأجلها وأجلها منزلتها من الاستحسان, وعدها ' 





': الرحلة 95/3. 
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المجتهدين زاده الله 0 على طلب العلم النافع أن أقيل 5 الذي ظهر لي فيه 
فاحية سؤاله والله المرشيل: قال ابن رشيد أرشده الله: انتهن الجواب " 

ثم قال بعد ذلك: ظ 

"وإعًا سردنا أطناب الكلام في العبارة عنه لأجل من تقدمت له الإشارة ممن لم 
ينصف مع ظهور المراد بحيث يقطع المطلع على هذا المعنى بأن ذلك هو قصد الإمام 
البخاري رحمه الله. وقد استدركت على الإمام ناصر الدين' تراجم عديدة أغفلها أو 
استشكلها فتركها ونازعناه في بعض مطابقاته التى أَبْدَى وأَبْدَيْنَا ما يسلمه المنصف ولا 
ينكره إلا المتغسف والحمد لله على نعمته"”. 

وفن. هذا . النص يقبين لد لنا أن | ابن وك ل ا ا 3 العلااقة 
الدين , بن المنيرى فين أن اندر عاد 0 ا 

أمانة ابن رشيد في النقل وحرصه على الضبط والإتقان في الرواية 

كان ان رشيد أمينا في النقل حريصا على الضبط والإتقان. ومما يدل على 
ذلك أنه لما قرأ على شيخه أبي صادق القرشي جزءاأ ف فيه أحاديث عوال كرك وميه 
اللي وفناق الوقة :عد : نسخ الجزء بكماله ما يلى: 

فتولة إلى قاف اننا ناه كيحفاءن كني أن جه فالا 

سمعت أنس بن مالك يقول :بال اعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم 
.عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء"."فقال منبها: كذا ومسي ررد لومي 
الله عليه وسلم فلا أدري اسقط على أم كذلك وقع عند الشيخ”. 


':. الرحلة 95/3. 
2: الرحلة 72/3. 
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< راكاد ارج هد ل كا جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره 
أو تحفظه ..فعا- ان أضكتات الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. لدوام 
ماحيم فامسعيا الله عليه ويام فإن ابن رشيد يو كد ذلك ويعتير نفسه مقصرا اذالم 
يصل عليه ولهذا أتى بالتعقيب الذي يبين فيه ذلك, ولقد قال سفيان الثوري:"لو لم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه 
ما دام في الكتاب*" . < 

ومما أخذه أيضا على بعض شيوخه قلة الضبط والوقوع في الخطأ أو إيراد الغلط 
لأنه كان يدق في السند. ومما جاء له في ذلك أنه لما اتصل بشيخه أبي صادق محمد ابن 
بحيى القرشي المعروف أبوه برشيد الدين العطار صبيحة يوم الجمعة 19 رجب 684), 
وروى عنه حديث "الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا أهل الأرض برحمكم من في 
العا" “قال القرقي 1ن 0 محمد عبد الصمد بن داود الغضائري. انا الحافظ 
السلفى انا أبو الحسن -55 محمد بن عبد العزيز النيسابوري ببغداد وأبو الوفاء على 
وتتد ين شهويان. الرغير الى ناسبيانا فالا“ انا: اب غناك اسمن آنن عيف لالت للد 
بنيسابور انا أبو طاهر محمد 535 بن محمش الزيادي انا أبو حامد احمد بن محمد بن 
خيى بن بلال البزاز العبدي انا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولا 
عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
الراحمون يرحمهم الرحمان... الحديث. 

فلا اموه سكنية. عبر ”ابلو وف ووه لقوق و ياف أكلن اوعدا" اذل سمديف 
سفعقة قو أجاء: فيس ها بلي قال أبو طاهر هذا أول حديث سمعته من أبى حامد 
قال انق صالح هذا أول حديث سمعته من ابي طاهر قال طريف هذا أول حديث سمعته 

من أبي صالح. قال السلفي .هذا أول حديث سمعته من طريف الغضائري وهو أول 

حديبث سمعته من 5 طاهر قال أبو صادق وهو أول حديث سمعته من الغضائري قال 
محمد أبن رشيد وهو أول حديث سمعته من أبي صادق. ظ 





': الكفاية في علوم الرواية ص: 6 و251. 
*: شرف أصحاب الحديث ص: 36-35-34 خاصة و111-110-37 و...الخلاصة في أصول الحديث ص: 148. 
7: الرحلة 71/3. 
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ثم عقب على ذلك ابن رشيد بقوله: 

"كان - عند شيخنا فى الإسناد إسقاط وصوابه أن يقال: قال طريف وأبو الوفاء 
هذا أول .علوت سمعتاة همن 5 صالح وقال السلفى هذا أول حديث سمعناه من م 
الحسن طريف وأبى الوفاء على. وقد حددت به السلفي عن أبى الوفاء على 5 ريد بن 
فهريان الزعترائى المذكوو عن أب عنالج مسبلناة فاعلم ذلك والله الموفق ' 

وكان ابن رشيد أيضا لا يكتب الحديث وسنده إلا إذا تيقن من صحة ذلك. 
ولهذا كان يدقق في البحث ويعتني بالضبط ويحرص عليه ويظهر ذلك في أنه لا التفى 
بشيخه أبي أحمد بن بحتر بن حماد البعلبكي' وقرأً عليه شيئا من حديث أبي العباس 
محمد بن يعقوب بن يوسف الاصمء ورد في سند الحديث ان أسماء جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عنه حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة. فعلق عليه 
ابن رشيد بقوله:"قلت هكذا وقع عنده هذا الحديث في الأصل مختصرا وقوله فيه أن 
مدقا ا ل ل ل والمعروف فيه أن امرأة جاءت, وإغا 
أسماء راوية القصة لا صاحبة السؤال والله أعلم" . 


ثم زاد موضحا فقال:"م يتفق لي استيفاء .تعليق الجزء لعارض السفرء وقد 
علقت منه أحاديث غير هدذين وقع لى شك في بعض أسانيدها فتركت كتبها هنا حتى 
اكشف عن أمرها بحول الله تعالى: 


ثم إنه كان يدقق في تاريخ ف الرواية الإسناد. ومن ذلك ما ورد له في سند شيخه 
ناص الدين ١‏ اي ال 0 
528 إحدى وتسعين وثلاّائة انا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربرىي الخ 
وذلك في سماع ثلا نيات البخاري. 


فرد عليه ابن رشيد بقوله: . 


"قلت: قوله سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة غلط وإمًا هو سنة إحدى وثانين 
دل عليه غير واحد ومنهم الحافظ أبو بكر بن نقطة البغدادي. وبهذا الإسناد إلى البخاري 


!: الرحلة 103/3.: 
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انا مكي بن ابراهيم انا .يزيد بن أبى عبيد عن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من يقل على ما م أقل فليتبوأ مقعده من النار"'. 
ظ ومن ذلك ما أخذه على شيخه الغرافي من عدم التنبيه وإغفال الإشارة إلى السند 
فيقول: "قلت وقد حدت شيخنا الغرانىي بالثلاثيات بحق إجازته من الشريف أبي - 
محمد بن عبد الواحد بن المتوكل عن ابي الوقت السجزي, ولم يحدثنا بهذا الإسنادء ,أ 
الكرم لم يسمع من أبي الوقت ولكنه اخاة له وم بنبه شيخنا الغرافق كلق ذلك" 

وإذ عرفنا أن تاج الدين الغرافي كان من المحدثين الكبار والمسندين المشهورين 
الذين أجاز لهم ابن دحية وغيرهم من العلماء. أدركنا مقام ابن رشيد في الحديث عندما 
سي عه وبتسقط هفواتهم. 

ومما صححه من اغاليط شيوخه أيضا ونبه على ذلك ما وقع فيه أبو صادق 
القرشي من الوهم فقال:"وقرأت على شيخنا أبي صادق في يوم الجمعة 26 رجب عام 
4 ه جزءا من لتخريجه اشتمل على أحاديث مصافحات للائمة. ومساواة, وجملتها 
عه | ان سك وخنم اللزء محكاية وإشارة على العادة. كتبت عنه الجزء بكماله. ووقع له 
فيه وهم في حديثين منها وأنا أوردهما هنا وانبه على ما فيهما من الوهم بحول الله 
وتوفيقه. قال شيخنا أبو صادق فيما ىد عليه حديث ابعااين ساوبت فيه مسلم و 
الحجاج وابا عبد الرحمان اتات »” 


"ا قولبو الله المرشد هذا الحديث وهم فيه شيخنا أبو صادق في قوله أنه وقع له 
مساواة للإمامين مسلم وأبي عبد الرحمان, وإمًا وقع له مصافحة لهماء فإن قوله عن 
محمد بن علي عن قتادة ليس بصحيح وإنما عند مسلم والنسائي عن محمد بن على سعيد 
بن المسيت: فإدخال قنادة بينهما وهم وبه ثم له التنزل منزلة الإمامين, وسيب غلطه أنه 
وقع عند مسلم أيضا عن سعيد هو ابن أبى عروية عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله تعالى. فخلط الشيخ أبو صادق الاسنادين. وانما الذي يصحح له في هذا الحديث كأنه 





الرحلة 18/3. 
الرحلة 18/3. 
: الرحلة 75/3. 
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سمعه من مسلم مع إبراهيم بن سفيان. وكان سماع الشيخ إبراهيم عن مسلم سنة 257 
ا ان وكأته أيضا سمعه على النسائى مع أصحابه رحم الله 
اللمد”. 

ومن حرص ابن رشيد على الأمانة العلمية معارضة نسخ كتبه ومقابلتها بأصول 
شيوخه وذلك تأسيا بالأئمة الأولين» وقد ردي عن الشافعي وعن بحبى بن أبي كثير 
قالا:"من كتب ولم يعارض كمن دخل الماء ولم يُستنج وقال اللكدان "إذا نسخ الكتاب 
ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا”". 

ويك أمظلة قوله"ن3] اللنيك رأقهوا فو كوي الديق): خر اطرة: الأول" 
ولنا منه نسخة عارضتها بأصل الشيخ تاج الدين الغرافي» وكان جزء الشيخ مشتملا على 
أربعة أجزاء كان هذا الأول عندي هو الأول منهاء والأربعة مسموعة للغرافي علق الإمام 
الحافظ أبى الحسن القطيمى رحمه الله وقد قيدت أحاديث من الجزء الثاني والثالث 
والرابع الذي اشعمل عي ١‏ لوي ل ذلك كفن ود سا مدا عن انها ورا للا قن 
المجاز لا من المسموع”. ظ 

وكان ابن رشيد أأيضا حريصا على تصويب أوهام الرواة عامدا إلى تصحيح ما 
قد بع البو ين النان حاط ولقد ودو ع زراك ع اح المرياني اخر 
الغرافى غلط تنيه لهو علق عليه 

ففى ذلك السند قراءة ابن رشيد على الغرافي سنة 684 ه والغراني على ابن 
الحسن القطيعى سماعا عليه في رمضان سنة 632 ه», والقطيعى على أبي بكر الزاغوني 
ف جمادق الآ حزة ينه 551 ه سفاغا عليه 1 1 


وقد رد على هذه الرواية بقوله: 


: الرحلة 74/3. 

2: انظر في هذا الشأن أيضا مقدمة ابن الصلاح 2 وجامع بيان العلم وفضله 93/1. 
3: الرحلة 19/3» ويقصد الجزء الأول من فوائد أبي طاهر المخلص. 

*: نفسه 

*: نفسه, 
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"وما أظن أبا الحسن القطيعي كان في هذا التاريخ ممن يقرأ لنفسه مع أنه تفسر 
ف طبقات السماع ان ذلك السماع في هذا التاربخ كان بقراءة ولده أحمد فاعلم ذلك 
والله الموفق" 


ويظهر أن تعليق ابن رشيد مقبول: لأن ابن القطيعى (546- 634 ه) كان في 
هذا التاربخ قد بلغ من العمر عنيا!. 

فقها” زه على بعض شيوخه استعمال التدليس في الحديث”"وهو أن يروي عن 
شيخ 'تتأخر وفاته أو يتركه فيذكر غيره أو يكثر عنه فيزيد أن يوهم أنه غيره وهذا وإن 
كان صدقا في نفس الأمر ففيه توعير المعرفة . فإن فعل ذلك لكونه غير ثقة فهذا قبيح 
مذموم لما فيه من عدم النصح وإظهار الباطل ف «ضنورة للق" , 

وكان شيخه أبو صادق القرشى 0007 ف أحاديث روايانه هذا النوع المسمى 
بتدليس التحميل” الذي أكثر منه المتأخرون كالخطيب الإمام أبى بكر البغدادي في 

وأما أبو الفتح ابن دقيق العيد فيرى أن التدليس مفسدة, وفيه مصلحة أما 
مفسل نه فإنه قل يخفى, وبصير الراوي مجهولا ا العمل لكون الراوي مجهولا عند 
السامع مع كونه عدلا معروفا ف نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى. وأما 
مصلحته فامتحان الأذهان استخراج التدليسات وإلقاء ذلك على من يراد اختبار حفظه 
ومعرفنه بالرجال وتلك مفسدة أخرى براعيها ناف الصدج والقلوب وهو ما ف 
التدليسن من العري”: 

ومن خلال هذه المجموعة من آرائه يتبين لنا أن ابن رشيد كان من المعدودين في 
مقدمة المحدثين الذين لهم إلمام واسع بمسائل الحديث. وعلم غزير بالرواية والإسناد 





: تذكرة الحفاظ 1419/4. ظ 
*: معرفة علوم الحديث 9 . ومقدمة ابن الصلاح 34 الاعتبار للحازمي 15 والخلاصة للطيبي 44 والكفاية 355 
وتدريب الراوي 223/1 والتمهيد لابن عبد البر 28/1- 33. 
3: الرحلة 64/5. وشرف أصحاب الحديث 119, 
“: معرفة علوم الحديث 109. 
”" الكفاية 355. 
“الرحلة 64/5. 
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وبصر حديد 0 الآراء 0 ٠‏ ثم إن تلك الذخيرة التني 0 من ل 
الشان: 


بعض أسانيد ابن رشيد في الحديث 


ظ ل ا لسار ورد في 


وهذا الحديبث منتخب من جزء فيه أغعاديت منتقاة من مسند الشافعى رواية أَبى 


العباس الاصم عن المرشي الحيري وهو أبو يكن فن الحسن. وقد نقله ابن: رشيد من خط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 

2- أبو هريرة(عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليماني) 
1- الاعرج (عبد الرحمان بن هرمزء أبو داوود المدني) 

ظ 10- أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان القرشي المدني) 
9- مالك بن انس ظ 
8- الشافعي(حمد بن ادريس بن عثمان) 
7- الربيع بن سليمان المرادي المصري 0 

ظ 6 -أبو العباس محمد بن رن سات 


قم روك العم ين انين ون اعت يرن كنمن ين اماه المرشي 


الميري 


4- السلار (أبو الحسين مكئ بن منصور بن محمد بن علان الكرجي) 





': الرحلة 82/3. وانظر تفصيل ذلك في الاعلام للمراكشي 256/3. 
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3- أبو زرعة (طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي) 
2- أبوبكر بن عبد العزيز بن احمد بن عمر بن سعيد بن باقي 
البغدادي العدل سنة 621 ه قراءة عليه. 
ظ 1- أبو عبد الله الدلاصي(بالمدرسة الصالحية يوم السبت 27 رجب 
4 ه) 0 
قلاراءة عليه 
أبن رشيد: < 
قال ابن رشيد:"قلت: قال الإماء أبو عمرو بن الصلا حأرحمه الله وقد تكلم في 
أي الأسانيد أصح؟ روينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال:أصح 
الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر التميمى على ذلك: أن أجل الأسانيد :الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي 
رضي الله عنهم أجمعين"” 0 
2- عديك " كان :رسؤل: الله صلق الله خليةةوسمام يطل كن عن وسار حت 
3١ 1 3 1‏ 
برى بياض خديه. وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن كينه ثم بعيد عن بساره . 
هذا الحديث من اللجرء الثانى من فوائد أبى الكسين بن بشران. 
1- أبو وائل (شقيق بن سلمة الاسدي) 


': مقدمة ابن الصلاح9. 
7: شجرة النور الزكية 48/1- 52. 
3: الرحلة 83/3. 
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9- محمد بن عمارة 

8- عمران القطان(أبو العوام) 

7- عمرو بن عاصم 

6- محمد بن عبد الملك بن مروان 

5- اسماعيل بن محمد الصفار 

4- أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الرئيس 
ذابو طاس اوري ) م76 5د 


2- أبو القاسم عبد الرحمان بن أبى الحزم مكي بن الحاسب سبط 
السلفى في شعبان 651 ه(سماعا عليه) 


1- أبو عيد الله القسطلاني (يعد صلاة العصر بوم الجمعة 18 رجحب 
6054 ه بفسطاط مصر سماعا عليه وقراءة) 


ابن رشيد(وهو يسمع) 
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3- حديث " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله بشيء كإذنه 
لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به'. 
وهو جزء من أمالي ابن ميلة. 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
1 1- ابو هريرة 
0- ابو سلمة(ابن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني) 
9 - محمد بن عمرو 
8- محمد بن عبد الله الأنصاري 
7- أبو حاتم محمد بن إدربس المنذر بن حبان البستى 
6- أبو عمر احمد بن محمد بن إبراهيم 
5- أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن ميلة الفقيه املاء في ذي الحجة 
0 ه 


ربيع الأول 493 ه 


3- ابو طاهر السلفى في شعيان 57/4 ه 
2- ابن رواج في 25 حرم 647 ه بالقاهرة. 


1- ابن درادة وهو جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن 
على بن جعفر بقراءة صاحب ابن رشيد أبي عبد الله ابن سامة الدمشقى 
فى 23 رجب 684 ه 


ابن رشيد (وهو يسمع) 


': الرحلة 100/3. وانظر أيضا كتاب فضائل القرآن للإمام أحمد بن شعيب النسائي ص: 94 وفهرست الأحاديث بعد. 
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4- مسلسل أطعمنا وسقانا 
ديت" أن .رسول اللهصيق الل اعلية “وسلم نهى عن لوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر. قال وأمر بالقدور فاكفئت وهي تغلي باللحه"'. 
حديث أخرجه مسلم في الذبائح من ضحيحه 
سوك الله هدلى الله عليةوسلم 
10- البراء بن عازب 
9- ابو اسحاق الهمداني 
8- عبد العزيز بن مسلم القسملي الخراساني 
7- ابو محمد شيبان بن فروخ الايلي 
6- ابوبكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي. 
5- ابو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ. 
4- ابو محمد سبق على بن محمد الجوهري 
3- ابو بكر حمد بن عيل الياقى بن محمد الانصاري قراءة علية: 
2- ابو محمد عبد الله بن المبارك بن ابي القاسم بن الطويلة (اجازة) 


8 ابو على ضياء بن أاحمد بن امسن بن الخريف قراءة قِ جمادى 
الأولى 599 ه ببغداد (وهما يسمعان) ظ 


1- عز الدين عبد العزيز الحراني 


ابن رشئيد 





': الرحلة 118/3. 
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3- عن عبد الله بن عمر قال: كنت في دار عائشة وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم حاضرا فيهاء فأكلت مع النبى صلى الله عليه وسلم تميرات آتى بها رجل من 
الانصار. إذ أقبل بوجهه وقال:يا عبد الله عليك بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى الله. 
واترك الكذب أولا تقل الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وعليك بحسن الخلق فإن. 
حسن الخلق من أخلاق أهل الجنة. وإن سوء الخلق من أخلاق أهل الئار!. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 


!: الرحلة 49 مكرر. 


8- عبد الله بن عمر في دار عائشة رضي الله عنها 
7- نافع 

6- مالك بن أنس 

5- سفيان الثوري 

4- زاذان النحوي 

13- عمه وكان في داره 

2- امد فزق يلين اضر 

1- ابو الحسن محمد بن على بن النعمان البزار باطرابلس 
0- ابو المسن محمد بن المحسن الداني 

9- محمد بن الحسين المؤدب 

8- ابو القاسم بن بندار 

7- ابو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي 

6- ابو القاسم بن صواب المقرئ 


وكات أبو مروان بن مسرة القاضىي 
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4- ابو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن غالب المقرئ 
3- ابو عمرو عثمان بن المسن الكلبي 
- داوود بن سليمان الجوطي 
2- جمال الدين بن مسدي بمكة 
1- ابو محمد الخلاسي الزاهد بتونس 
ابن رشيد 
6- المشابكة (شبكت أصابعي بأصابع..) 
قال أبو الحسن الباغوزان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال 
يا على شابكني فمن شابكني دخل الجنة. ومن شابك من شابكني دخل الجنة. وما زال 


يَعْدُ حتى انتهى الى سبعة. قال الراوي فشبكت أصابعى بأصابع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما كثيرا واستيقظت والحْمد لله على هذه النعمة". 


وقد وقعت سلسلة رجال هذه المشابكة كما يلي: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
5- ابو الحسن الباغوزان (خطيب باجبار) 
4- على بن محمد الباجباري 
3- احمد بن سعود بن شداد المقرئ 01 
ا الله محمد بن على الحاتمي الطائي 
1- محمد بن ابراهيم القيسي السلا وي(بتونس) 


.42/2 الرحلة‎ :' ٠ 
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عن اتن" قال سمدك رسو لالش شداق: ايلة عليه وق بول 14ز3ا كان يو 
القيامة نادى مناد من نحت العرش يسمع الخلا ئق كلهم: ياأهل التوحيد أن الله قد عفا 
ودوك اللقرصلى الله عله مله 
13- أنس بن مالك 
2- ابان هو ابو يزيد البصري 
11- حفص بن عمر 
0- بحيى بن صالح الوحاظي الهمصي 
9- عبد الرحمان بن القاسم الدمشقي. 
8- محمد بن اسماعيل الديلمي (كدينة بيروت) 
7- ابو حفص عمر بن علي العتكي 
6- ابو بكر محمد بن جميل ظ 
5- ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابراهيم بن الخطاب الراوي 
الهمداني. 
4- ابو الطاهر احمد بن محمد السلفي الاصبهاني الحافظ 
3- ابو الحسن على بن الفضل المقدسي الحافظ حجة الشريعة. 


ا ابي عبد الله , 200 


1- ابو محمد الخلاسى في ربيع الأخير 684 بمنزلة مدينة تونس 


أبن رشسيد 


: الرحلة ج:48/2- 49. 
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ويظهر من خلال تلك الاسانيد. ان هناك تقاريا كبيرا في عدد رواة سلسلة 
الاسناد فيهاءإذ يتراوح عددهم ما بين احد عشر راويا وثلاثة عشرء ولكن عدد الرواة في 
المسلسلات كمسلسل أطعمنا وسقاناء» أو احاديث المصافحة مختلف عن ذلك اختلا فا 
كبيراء إذ يتراوح عددهم ما بين خمسة رواة وتسعة عشر راويا. وذلك بالرغم من أن 
المسلسلات تشتمل على مزيد من الضبط ولا تسلم من الخلل في التسلسل". 

وقتاز هذه الاسانيد بتعيين كيفية التحمل في بعضها وذلك بالقراءة أو السماع أو 
المناولة أو الإملاء أو الإجازة, وفي بعضها أيضا تحديد المكان والزمان الذي تلقي فيه 
ذلك الحديث. وإن هذا ليدل على ضبط ابن رشيد وعلى كونه محدثا حافظا 9100 
سلامة الاسناد وصحته. ظ 


وفي دراسة الرحلة أنواع أخرى من الاسانيد بعضها مشهور وبعضها الآخر نادر 
مثل ذكر سلسلة الرواة من الأدباء النحويين” التي نبه عليها بعض من اطلع على الرحلة 
وأشار إلى ذلك دلالة على تفردها ببعض ذلك وسبقها إلى كثير من الفوائد التي يقل 
َ ظ : 
نظيرها”: 





': تدريب الراوي ج: 189/2. والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص: 56. 
2: انظر حديث خير أدم الدنيا اللحم (انظر فهرست الحديث) بعد. الحديث عدد 164 من هذا البحث. 
3: طبقات الحفاظ للسيوطي ص: 525 ترجمة 1154. 
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ابن رشيد وعلم اجرح والتعديل 
لا كان علم الجرح والتعديل هو ثمرة علم الحديث والمرقاة الكبيرة منه' فإنه قد 
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا 
ضابطا لما يرويه سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل”. | 


ولما كان ابن رشيد تتوافر لديه هذه الشروط والخصائص 2 عقله وفكره وسلوكه 
ومقومات شخصيته. فإن مناقشاته في اجرح والتعديل الواردة في الرحلة قد صححت بعض 
النصوصء, واستدركت على الرواة بعض ما وقعوا فيه من الاغلاط أو السهو. ومن شدة 
حرصه على تحري اللقيقة أنه يرد بعنف وصلابة على ما يرى فيه شيئا من الخلل أو 
الوضع أو الكذب أو الخطأ. ومن ذلك ما وقع له في الحديث المسلسل "أطعمنا وسقانا" 
الذي 5 نه شيخه بتونئنس أبو حمد الخلاسي المتصوف: قال: انا الحافظ أبو المكارم 
ع ا وسقانا . 000 
والماء فقد 9 7 وتيك 7 قاله ابن مسدي عن هذا لفرت أنه حديبث غريب من 
حديث جعفر 0 محمد الصادق عن اضة عن 'جده تفرد به عبد الله بن ميمون القداح 
وكان متهما”» ويقال أنه كان يضع الحديث عليه ولا يعلم إلا من هذا الوجه وقال ابن 
مسدي ايضا: أن سنة تقديمه صلى الله عليه وسلم التمر والماء اذا لما خضر غيرهما 
صحبح المعنى بشهادة الاثار الواردة عن مصادره الطاهرة, لأنهما كانا غالب قوانه بل 
رفاهية حال أهل بيته صلى الله عليه وسلم. 

وبعد هذا عقب ابن رشيد بقوله: "قال ابن رشيد وفقه الله كتبت هذا الحديث 
ونحن براء من عهدذد نه واثان الوضع تلوح على صفحته ونعوذ سير الجوا ملي مدي 
الله عليه وسلم”. 


': معرفة علوم الحديث ص: 52. وتدريب الراوي ج: 02. 

2: مقدمة ابن الصلاح 49. ْ 
1 : المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي 359/1 ترجمة 3392: 0 ار اده الحديث 
وآخر ليس بحجة. ميزان الاعتدال ج: 1[ ترجمة 595 قال ابن حبان لا يجوز أن يحتج بما انفرد به. ش 
: الرحلة 49/2 مكرر. 
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وتتجلى ايضا أمانته في الجرح والتعديلء في أنه كلما ضبط الوهم على صاحبه 

تتبع إثارة وتواتر 50 ف راض وإذا - ود ” الكافية 00 لديه 0 

0 00 5 : 1 1 اكء أن 

الدين ابي الحسن الغرافي السني ف تحقيق اسم ابي بكر ا 00 » وبما أن الغراتي 

"وقد تكرر هذا الوهم من شيختنا في هذا الاسم في موضع آخر حسبما وجدته 

الاسناد العالى سئة صحيحة. وكات 006 2 نطاقة الأساف ومن لعن قاله 1 

التقى بشبحه الشريف ابي الحسن الغراقي وروى عنه ا ' اول الآيات طلوع الشمس 

من مغربها”» فقد ورد ذلك المحديث بهذا السند: ابن رشيد عن الغراق عن ابن دحية عن 

ابن بشكوال عن ابن عتاب عن ابي عبد الله بن عائذ عن ابي بكر بن اسماعيل عن 

البغوي عن طالوت عن فضال بن جبير عن أبى امامة الباهلي يقول : "سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أول الآيات ... الحديث " 


ومن أسماء الرواة الواردة في هذا السند: فضال بن جبير بن جابر ابو مهند 
الغداني”» وهو يروي عن عبد الواحد بن غياث؟ وطالوت بن عباد' كما ورد عند ابي 
0. 8 
على الغساني . 


ومما علق به ابن رشيد على هذا الحديث وغيره قوله: 





هو ابو بكر بن الحيسن بن احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم الخيري الحرشي(325- 421) طبقات 
الشافعية الكبرى ج: 4 ص: 6 وشذرات الذهب ج: 217/3. 
2 الرحلة 11/3. 
3: انظر تعريف العالي والنازل في كتاب معرفة علوم الحديث 5 والكفاية: 53. 
4: الرحلة 13/3. 
7: المغني في الضعفاء 510/2 ت : 4904» قال ابن عدي اكاديكه عرو سمتفرظة وقل متصيف الحدية. 
خلاصة التهذيب 247: عنه ابو زرعة قال صدوق. 
7: طالوت بن عباد الصيرفي: المغني 314/1ت: 2932 مشهورا ما علمت احدا ضعفه . 
5: تقييد المهمل مادة (ف.ض.ل). 
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"أكثر هذه الأحاديث التي أوردها ابن بشكوان والمخرجة لأبي محمد بن عتاب 
ضعيفة وبعضها بحيث لا يعرج عليه. وإن صح بعضها فمن طرق أخرى غير هذه وكثيرا 
ما لهج الناس بهذه العوالي وهي في الحقيقة نوازل» وانما بحمد العلو مع نظافة الاسناد 
والاافالتوه لكي امجموة.: 

وبهذا يتحصل لنا أن لابن رشيد مشاركة فى الحديث على طريقة أهل الجرح 
والتعذيل + لآنه: كان ريق حول «الرواة:«وعرت الأغيار الفسيعدة من 'زاتقها وعد 
المقبول من المردود دوك 8 يخشى ذا أو تتملكه عاطفة. أو يحابى في حدابث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحداء وذلك خدمة منه للشريعة وحفظا لمصدرها النقىَ الطاهر. 

ومن مناقشاته في الجرح والتعديل ما ورد له في الرحلة عند ذكر حديث"احبيب 
حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 
حبيبك بوما ما وهو بالاسناد لئابق يشيكوال عن أبن عتاب عن ابي عمرو عثمان بن 
الله بن عوام سمع أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول:" احبب حبيبك هونا ما ... الحديث"”. 

ولما جاء في سلسلة هؤلاء الرواة اسم ابي الذنيا الى اختلف فيه اهل اجرح 
والتعديل أراذ ابق رشيد أن يكشف عن حالة وحقق أمرة وبين مكاتهيين رجال اللديت 
فقال: 

"قلت والله المرشد: ابو الدنيا هذا الرواة عنه ثقات, والاسانيد إليه صحيحه لا 
غبار عليها وإءما النظر في امره. وهو ممن اختلف فى اسمه و كنيته' . 

وبعد أن حقق اسمه في المصادر المعتمدة ككتاب الضعفاء لأبي الفرج ابن الجوزي 
والعوالى العتابية وفي ما اثبته ابو بكر بن الخطيب البغدادي و جعفر تيم ابن محمد 
السدي وغيرهم في مصنفاتهم اردف مفصلا لوي 


': الرحلة 13/3 - 14 وانظر ما نقده ابن الصلاح على العاكم النيسابوري في مسألة النزول والعلو المقدمة ص: 130. 
*: سبك المقال 90 شجرة النور الزكية 216 ترجمة 760. 
3: الرحلة 14/3. 
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"قلت: وسبب تسميته بالاشج ما وجدنه للقاضي الإمام أبي القاسم الهجيمي بن 
محمد بن طاهر الهجيمي الروياني الطبرئ أنه قال : أخبرني الشيخ المعمر الأشج حامل 
لواء أمسن امسق على اب امن طالب كرم الله وجهه سنة تسع وأربعين وأريعمائة(449 
ه) قال : ولدت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه باليمن وتحولنا إلى المغرب 
إلى طنجة, فلما كان في خلافة على رضي الله عنه خرجنا مع ابى فقدمنا إلى أمير 
المؤمنين وهو خارج إلى صفين فشهدت معه مشاهد وسمعت منه أحاديث» وهذه الشجة 
التى في رأسي كنت آخذ بركاب أمير المؤمنين يوما لبركن اضر برآي بركايه قحي 
فقلت قتلتني يا أمير المؤمنين» فاغتم لذلك فقال لا تخف عمرك الله ثلاثا وأمر من 
يداوبنيى حتى برئت.. 

وم يكتف ابن رشيد بإيراد هذه الروايات التاريخية. بل أخذ يتعقب أمر هذا 
الرجل في مصادذر. أ خرى بعضها قديم وبعضها متصل بشيوخه؛ ولهذا و بما قاله شيخه 
الصالح ابو على بن ابي صالح وغيره من فقهاء الأندلس كابن عتاب وابن خزرج وغيرهم 
وفقهاء القيروان كأبي عمرو الصفاقسي عن بعض شيوخه من أهل المشرق. ومن كثرة 
محربره وتدقيقه أنه أورد نصا مهما مما حرره له ابو على السابق ذكره في دفتر وقرأه عليه 
وصححه بقراءنه ليكون ذلك النص فريدا دالا على حسن الاستقصاء والتحقيق الذي لا 
مزيد عليهما. 


< وبعد ان اورد كثيرا من الروايات والطرق 00 من مصادره وآراء أهل العلم 
بالرجال والجرح والتعديل عقب على ذلك بقوله: 

"فهذا الاختلاف فيه كما نراه في مولده ووفاته وما حكاه عنه أبو جعفر تميم بن 
محمد التميمى من أنه كان في سنة 311 ه ابن ثلاثمّائة سنة وخمس وستين سنة يقتضي 
أنه أدرك جملة عمر النبى صلى الله عليه وسلمء بل يقتضي أنه ولد قبل مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الهجيمى نص على أنه ولد في خلافة ابي بكر وانه عاش 


إلى سنة ست وسبعين وأربعمائة وما ذكره شيخنا الصالح ابو على بن ابي صالح من 
وفاته مخالف ذلك بمدة لا يمكن الغلط فيها إلا لمن يخبر عن تخمين وذلك كله ماينافي الثقة 





:ورد اسمه في الرحلة: ابو علي بن ابي صالح التلاليني. 
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بأمر هذا الرجل المعمرء. ولولا أن بعض الأحاديث التى أوردها الصفاقسى, وإن كانت 
التي أوردها الهجيمي أكثرء لقلت هما رجلان سي إن صح 00 أمر هذا 
الرجل فالاعتماد على ما قاله أبو جعفر التميمي. فإنه جليل معروف. ولست اعرف 
الهجيمي. » وقد رمي أبو طاهر السلفي بهذه الأحاديث وشبهها من الأحاديث التي يرويبها 
المسمون بطيور أنس!» ونعلم في ذلك بيتين له فأجاد وهما2: 


(الطويل) 
اخاديث ابن نطو ” في ويغنم 


5 1 1 6 حي ري 7 
* * وبعد اشج الغرب” ثم خراش 


ونسخة دينار"ونس خة تربه * * ابي هدية الفيسي” سبه فراش 

ثم ختم تلك المناقشة بقوله: 

"وقد أشبعنا القول هنا في أمر هذا المعمّر طلبا للكشف عن أمره بما لعلك لا 
يجده مجموعا في غير هذا الموة ال 0 اوضح المسالك 
وانفعها للسالك. 

وزبادة على ما في هذا النص ين الو ام الحديثية فإن فيه دلالات تاريخية وعقدية 
لمن يهنم بذلك وهي أمر مشاركة أبي الدنيا في وقعة صفين والهجرة من المشرق إلى طنجة 


بالمغرب ف زمن على رصي الله عنه إثر نلك الواقعة المشهورة. ولكن مهما كانت النتائج 
النتى لا يمكن استخلا صها من ذلك فإن ابن رشيد لا يترك الأمر يمر دون لمحيص أو 





أزوهي إشارة إلى الوضاعين في الحديث. والذين لا يعرج عليهم ولا يفرح بعلوهم وروايتهم شبه الريح. وإنما يكتب 
سد انظر أزهار الرياض 345/2. 


ور وابن نسطور هو نسطور الرومي وقيل جعفر ابن نسطور هالك اولا وجود له أبداء ميزان الاعتدال ج: 4 
الجعه 02. 

4: لم يبين ابن رشيد أسمه كاملا انظر المعى في الصجناء ص 7 خاصة ترجمة: 05- قيس أبن تميم الكلمبي 
المعروف باتنع ركاني امير المؤمنين علي» دجال. 1 

6. : الأشدي الكتروي كداك طرق لي يي 1 وترجمة 1 كذاب دجال- ابو الدنيا الاشج المغربي طرقي 

ويعضهم سماه ابا الحسن علي بن عثمان البلوي وبكل حال فالاشج المعمر كذاب. ميزان الاعتدال ج:522/4. 

؟: خراش بن عبد الله يروي عن أنس وحفيده خراش كذاب الميزان 2445/4. 

متهم الميزان 2246/4. 

_ : ابوهذبة القيسي ساقط متهم المغني 29/1 ترجمة 199 ثقة صالح حديث الميزان 2188/4. 
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تدقيق, ولهذا كفاناء بتعليقه السابق, مؤونة الرد على ما قد يزيد في مثل هذه الأمور من 
الأ وهام. 

ومن خلال بعض هذه المناقشات الواردة في الرحلة نستنتج أنها تتميز بالإحاطة 
والتدقيق والاستفادة من كتب اجرح والتعديل والعلم بالرجال ونقدهم, ثم إننا نلا حظ 
فيها كثيرا من الآراء المختلفة للعلماء والمقارنات المفيدة والترجيح بين أوجه النظر 
والاستعانة بالتاريخ وعلم المؤتلف والمختلف في الحديث, ولنجد فيها بعض الاستنتاجات 
الحسنة التى ينفرد بها ابن رشيدء وذلك إما لحصوله على تلك النوادر لنفسه وإما 
لاتصاله الشخصي بالشيوخ الذين لديهم تلك المصادر والمؤلفات التي يعز وجودها عند 
غيرهم: وأما الخاصية الأخرى فهى أنه كان يروي عن شيوخه الأجلاء فيمحص رواياتهم 
ولا يقبلها على علاتهاء ومن هنا نستخلص أيضا أن المغرب كان في هذه الفترة حتوي 
على محدثين مشهورين مطلعين على التراث الإسلامى أحسن اطلاع وهذا ما ندركه مثلا 
عند قراءة رحلات العبدري والتجيبي والبلوي وما أوردوه من مناقشات لبعض المسائل 
الحدينية وغيرها وتدقيقهم فيها. وبالرغم من أنه ليس في أجزاء الرحلة الموجودة كثير من 
مسائل الجرح والتعديل. إذ ا يرد فيها سوى 33 مسالة تقريبا تعطينا مع ذلك صورة 
واضحة عن منهجه ومستواه في ذلك العلمى إلا أن ما في الرحلة من تقويم شيوخه 
بالتعديل والجرح وما توافر لدينا من كتبه مثل كناب إفادة النصيح وما اشتمل عليه من 
التراجم وكتاب السئن الأبين وما فيه من الاسانيد والمقارنات والمفاوضات” كل ذلك يبرز 
لنا القيمة الحقيقية لما أنتجه ابن رشيد في هذا الفن. 


': السنن الابين ص: 2. 
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ج31 ابن رشيد الفقيه 

كان من أكبر الفقهاء الذين اتصل بهم ابن رشيد: ابوبكر بن حبيش وأبو العباس 
ابن الغماز وابو القاسم بن زيتون وابو العباس الكتاني وابن دقيق العيد وابو المعالى 
الاصبهاني. ولهذا أورد لهم في تراجمهم بعض المناقشات الفقهية والأصولية المفيدة. 
وبظهر من خلال تلك المناقشات ان ابن رشيد لم يكن يكتفي بإيرادها فحسب وإعا كان 
يعقب على أغلبها بالشرح والإيضاح والمقارنة بين بعض المذاهب, وذلك على طريقة ابن 
رشّد في كتابه بداية المجتهد. وبما أن ابن رشيد كان يلتقى بالعلماء والفقهاء من المالكية ' 
في المغرب والشافعية بمدينة مصر والقاهرة والإسكندرية 0 الحنفية بالشام (من دمشقيين 
وبغداديين) ومن الخنبلية بالحرمين الشريفين» فلا شك في أنه كان لهذه المذاهب كلها آثر 
في شخصه وتكوينه العقلي وفي أحكامه كما مجد ذلك عند صاحبه أبى حَيّانَ النحوي 
الغرناطي نزيل القاهرة فقد كان يرى رأي الظاهرية أولا ثم تمذهب للشافعي بعد ذلك! 
بل إن هذا هو الذي دفع بعض من ترجم لابن رشيد إلى القول بأنه كان على مذهب 
أهل الظاهر بينما كان في المقيقة مالكي المذهب. ولكنه من ذلك لم يكن يتعصب لأي 
مذهب التعصب الأعمىء وبتجلى ذلك في بعض المناقشات الفقهية مثل تفصيل قوله في 
الطواف وذكر الشاذورانة, فقد أشار إلى انه لا توجد هذه التسمية ولا ذكر مسماها في 
حديث ولا عن صحابى ولا عن أحد من السلف المتقدمين أو المتأخرين فيما علم. وما 
ذكر فكة:غدن الققياء المالكييق كأبى عمد بن شأس في جواهره وما تبعه فيه أبو عمرو بن 
الحاجب إنما نقلا ذلك من كتب الشافعية إذ لا تعرفه المالكية ولا ,يعرفه أهل النقل والأثر 
إلا ما وقع في كتب الشافعية» ولو لم يكن لابن رشيد إلمام واسع بالمذاهب وقرس بدقائقها 
لما أدلى لنا بهذا الرأي. 





': نفح الطيب: 296/3, 

2. الشادوران هو القدر الذي ترك في عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار خاليا من البناء» وان قريشا لما رفعوا 
عرض أصل الجدار جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع وهو طالع لكي لا يظهر عند 
الحجر الأسودء وقد أحدث عنده في زمان ابن رشيد شاذوران وأن يصعده الجاهل فيمشي بطوافه عليه فيبطل طوافه- 
الرحلة 21/5. وأخبار مكة 309/1. 
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ولما كان الأندلسيون والمغارية على مذهب مالك فإننا تجد أن العلماء في هذه 
الفترة كانوا يحاولون نحديد المذهب والرجوع إلى كتب الغزالي التي كانت تعد ثورة 
اتقلابية على كثير من المفاهيم والآراء'. فابن رشيد كان قد اتصل ببعض الشيوخ الذين 
كانوا بحملون في وطابهم كل مؤلفات أبى حامد الغزالي كأبي جعفر اللبلي الذي كان 
من مروياته: كتاب إحياء علوم الدين» وقد سمع كثيرا منه على ابن أبي عبد الله الازدي 
وحدثه بجميعه عن أبي محمد الحجري” عن أبي بكر بن العربي” عن مؤلفه. ثم أن أبا 
جعفر هذا كان قد حمل جميع كتب الإمام الغزالي بهذا الطريق”» ونفهم من ذلك أن 
الغزالي وكتبه كان محط آمال الرواة والمفكرين والفقهاء بالرغم من إحراق عقي ب قاذ 
ومحاريتها في فترة معينة. وتجد في الرحلة إشارات كثيرة إلى الغزالي منها خبر قراءة أبي 
جعفر اللبلي العقيدة النظاميةة, وهي في أصول الدين ‏ على أبي عبد الله |الازدي على 
ان محمد الحجري على ابن العربي على الغزالي مه لنها > وابق ركيد كان ل الغزالي 
ويقدره وحفظ له من شعره أيضا فقد أنشده بعض أصحابه شعرا للنجم الاسرائيلي يصف 
كحالا يكحل أرمد وسيما ومنه:)(الكامل) 


فعقب عليه ابن رشيد بقوله: وقد سبق إلى هذا المعنى الإمام أبو حامد الغزالي 
رحمه الله وكان كثيرا ما ينشده فى مجالس وعظه: (الطويل) 


وقوله:(الكامل) دبت عقارب صدغه في 0 





' 0 النصيح 78- 95 

3: أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (تقديم ص: 5). 

4: الرحلة 30/2. 

”: العقيدة النظامية لأبي المعالي أمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي (ت 478)؛ كشف الظنون 1159/2.- 
0 : لمع الأدلة في قواعد أهل السنة للجويني ط: 1385/1 ص: 46. 

7: الرحلة 30/2. 

*: الرحلة 48/3. 

': الرحلة 116/6. 
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ويظهر ذلك أيضا في قوله برؤية مقدمة فى الترجيحات لأبى بكر الخطيب تأسيا 
بالإمام حجة الإسلام وعلم الإعلام أبى حامد الغزالى في تصديره للمستصفى!. 


ثم إن الاتجاه العام في الرحلة أسوة بما تقدمى هو الاهتمام بالاصلين: الكتاب 
والسنة القاضية على الكتاب. 


ولنا في دراسة الرحلة تناول لبعض المسائل الفقهية الواردة فيها لنرى مذهب ابن 
رشيد فيها كر وضوحا. 


': الرحلة 89/3؛ والمستصفى من علم الأصول للغزالي ص: 11- 18. 
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د: ابن رشيد والتصوف 


بحكم اتصال ابن رشيد أيضا بمن لهم شهرة في ميدان التصوف وقدم راسخة فيه 
كاص بكر يحمد بن أحمد القسطلانى ا عبد الله بن يوسف الخلا سى ومحمد بن 
عبد المنعم بن الخيمي وأبى التقى صالح بن سليمان بن شوشن وأبي عبد الله القيسي 
السلاوي وعفيف الدين سليماد التنلمساني عي السلام بن مزروع البضرئ وابى اليمن 
عبد الصمد بن عساكر ومكين الدين عبد الله بن منصور بن الاسمر وأبي العباس 
والخلا سى'. فإن ذلك يرينا جانبا آخر من جوانب مقومات شخصيته وثقافته. ولكن 
بالرغم من الاتصال الوثيق بأولتك الشيوخ لا ينبغي أن نعده صوفيا مشهورا وإما نعده 
من المتصوفين أو المتشبهين وذلك لمحيته إياهم وصحبته لهم فقد اتصل ابن رشيد في 
مدن الشام بأمراء الطريق المشهورين آنذاك وكان لهم إلمام بما كان رائجا فى فارس وما 
جاورها في الوقت الذي كانت فيه مدرسة ابن عربى تعرف انتشارا في مدن العالم الإسلا مي 
شرقا وغرباء ولهذا مجد مثلا في سلسلة الروايات التى أوردها ابن رشيد لبعض الشيوخ 
رجالا مشهوربن كأبى العباس أحمد بن محمد بن ميمون المالقي المعروف بابن السكان 
وهو الأديب المحدث الفقير الصابر” وعبد المحسن بن فرامرز الخفيفي الابهري العالم 
العارف الزاهد الصوفى الشافعى* وأبى الفرج بن الجوزي الواعظ الذي قاوم شدوذ 
الصوفية لكر خروجهم عن حدود العوه” وأبي عمر أحمد بن خحمد الطلمنكي المعافري 
السلمي أوحد دهرهء وفريد عصره ولسان الفريعة وسيد غلماء الطريقة" ,وعد الدين أبن 
زكرياء الاصبهاني الذي صحب أبا نعيم الاصبهانى وتتلمذ طريقا وتحقيقا على أبى عبد 





': انظر التعريف بهؤلاء في تراجم من لقيهم من الشيوخ والأصحاب. 
2 عوارف المعارف لعبد القاهر السهروردي ط:1ء 1966» انظر الفرق بين الصوفي والمتصوف والمتشبه. باب 7 
ص: 65. ْ 

7 : الرحلة 66/2 والذيل والتكملة سفر 1 قسم 2 ص: 521 ترجمة 768. 

4: الرحلة 111/3 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2314/8 ترجمة 1219. 

3: الرحلة في أماكن منهاج : /62- 46 خاصة: وج: 6/3- 13- 14- 81 و115 خاصة .ج:106/6 ج:65/7 وانظر 
كذلك ذم الهوى لأبي الفرج بن الجوزي ط:1962/1 ص: 8. وانظر ابن خلكان 140/3 ت:380. 

6: الرحلة 53/2 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص: 423 ترجمة 961 انظر مصادر ترجمته هناك. 

':الرحلة 12/6. 
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الله الهروي' وغير ذلك مما له اتصال بالطريق ولباس خرقة التشريف أو خرقة التعريف 
من شيوخ مشهورين مذكورين في سلسلة رواية الأخذ لأبي محمد الخلاسي” والفقيه الزاهد 
أبى بكر محمد بن إبراهيم بن الحسن الرازي المعروف بالكنيفي”. 

وبهذا نخلص إلى أن ابن رشيد عرف ومارس غاذج عختلفة ومتباينة من التصوف 
المعتدل والمتطرف. ولو توافر لدينا الزء الرابع المفقود لأمكن لنا أن نرى كيف كانت 
علاقته مثلا بعفيف الدين التلمساني الذي رمى بكثير من صفات الغلو والإفراط في 
الاعتقادة. فقد أخذ عنه شيئا من 20 ومروياته وسجل عنه بعض آرائه وأفكاره 2 
الزهد والتصوف” ولكن الإشارة إليه في الأجزاء المعروقة ضئيلة جدا لأنه لم يورد اسمه 
إلا عرضا في ترجمة شرف الدين أحمد بن عبد الله الجزائري وذلك في قوله: "أنشدنى 
لشيخنا عفيف الدين أعني عفيف الدين اللعسانى 2 ولكنه لم يقدم له بأي 505 
خلقي مثلما يفعل في تقديم شيوخه الآخرين ولو فعل ذلك لاستفدنا من حكمه عليه 
بذلك الوصف. ولاستنتجنا منه موقف ابن رشيد من التصوف السائد في الشام بعامة 
واتجاه عفيف الدين التلمساني في نظره فقد أورد له قطعة في ستة أبيات منها: 


(الطويل) 
إذا أومضت من جانب المي أو همت * * فإن سليمى قد أميط لثامها 
علي لها أن لا أهيم بغيرها * * وليس عليها أن يدوم ذمامها 


فعقب عليها بأنه لا يذكر أنها من إنشاد أحمد بن عمر الجزائري له ذلك 
ولحععيق مره وسيب اشاكه أنه ونوك منشدات متصلة بها من إنشاد شيخه أبي بكر بن 
حبيش ولهذا لا يدري أي الرجلين انشدها له. والتلمسانى هذا كان ممن يدعى العرفان 





: الرحلة 54/2. 

7: الرحلة 53: 56. 

*:الرحلة 20/3. 

1 : شذرات الذهب ج: 412/5 وفيات 690.» وفوات الوفيات 72/2 ت: 179. 
7”: الرحلة 58/5. 

“:درة الحجال 306/3 ترجمة 1396 أخذ عنه وأجاز له. 
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وبتكلم على اصطلا ح القوم' وهناك من ينسببه إلى رقة الدين والميل إلى مذهب 
التفى تدر كان ما تجسن العدده . 


وبإلقاء نظرة عامة على الرحلة واتجاهها يتحصل لنا أن ابن رشيد لم يكن ليأخذ 
عن شيوخه وما شذ في أخلاقهم أو طباعهم والدليل القاطع على ذلك ما رأيناه في دراسة 
أحواله وخلقه وطبعه. 


': انظر في تعريف المعرفة وصفة العارف: كتاب اللمع في التصوف لأبي عبد الله ابن علي السراج الطوسي مطبعة 
بريل ليدن 1914 ص: 35- 41» وانظر مقدمة ابن خلدون ص: 473 وروضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن 
الخطيب تحقيق عبد القادر عطاء. ط:/1387 ص: 433. 

7: فوات الوفيات 72/2. 
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2-ثقافة ابن رشيد في الأدب والعلوم اللسانية وغيرها 
ابن رشيد الأديب ظ 
شعره 
أهم مصادر شعره 
دراسة بعض موضوعات شعره 
الشعر الديني- الاخوانيات- الحنين والشوق- 
الوصف 
موضوعات عامة 
قيمة شعره 
- ابن رشيد البلاغي الناقد 
- ابن رشيد النحوي 
- ابن رشيد العروضي 
- الحس التاريخي لدى ابن رشيد 
- ابن رشبد الجغرافي 
- ابن رشيد الخطاط 
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أ- ابن رشيد الأديب 


لقد اشتهر ابن رشيد بكونه محدثا وفقيها وخطيبا ومفسراء ولكنه إلى جانب ذلك 
كان مبرزا فى الأدب شعره ونثره وما يتصل بذلك من النقد والبلاغة والعروض» لأننا 
ا او ال أنها تأتى في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد 
مؤلفاته في علم الحديث' وأن أكبر دليل على علو كعبه في هذا الميدان ما مجده في الرحلة 
من الاشعار الكثيرة من نظمه أو من النصوص الأدبية التى كان يجمعها ويختارها ويغوص 
على معانيها ولو لم يكن لديه ميل إلى الرواية وحب في الجمع والتصنيف وحظ من الذوق 
الرقيع 3 حفلت رحلته بما يعد ذخيرة مهمة في الإنتاج الأدبي في عصره وما قر . وقد 
ا صحبته لعدد من الأدباء الأجلاء والشعراء المشهورين والكتاب الملحوظين 
والنقاد السائري الذكرة في توسيع معرفته واكتساب اتجاه متميز في الأدب والنقدء ثم إن 
إيراد تلك النصوص الكثيرة والأخبار المهمة على طريقة خاصة. جعل من رحلته مصدرا 
مهما يشبه إلى حد ما يتيمة الدهر للثعالبي أو الذخيرة لابن بسام الشنتريني. 

وأن شخصية ابن رشيد الأديب الناقد لتظهر كذلك من خلال شعره ونثره الذين 
صمنها وحلته. مما يجعل مؤرخ اللمركة الأدبية للعالم الإسلامي بعامة وبلاد نونس بخاصة 
لا يستغني عما ورد في الرحلة من هذه اللواقت: وسنكتفي فيما بلى بمحاولة إبراز بعض 
المعالم الكبرى من شخصيته الأدبية. 


2 


شعرة. 
إننا لا نعرف لابن رشيد ديوانا شعريا مجموعاء ولكن ما ضِّمُتهُ مؤلفاته ويعض 
المصادر التي نرجمت له بنبئ بتنعدد ماذج شعره. وننوع موضوعانه وأفراضة” : فقد كان 


|: انظر قائمة مولفاته فى هذا البحث. 
: : لعل ذلك هو الذي جعل لسان الدين بن الخطيب يصفه بأنه كان محافظا على العربية ريان من الأدب؛ الإحاطة 
3/. 

3 من أمثال حازم القرطاجني ومالك بن المرحل وابن عبد الملك المراكشي وابن البناء العددي وأبي الثناء محمود بن 
سليمان الحلبى الناقد وابن الحكيم الرندي الرئيس الأديب وأبى بكر القللوسي الاصطبوني العروضي وابى اسحاق 
إبراهيم وأبى عبد الله بن خميس التلمسانيين وابن النحاس الحلبي وشرف الدين الجزائري وغيرهم.(انظر تراجمهم في 
شيوخه وأصحابه). 
4. : وقد قمت بجمع ما ؤصلت إليه يدي من شعر ابن رشيد وهو شعر يحتاج إلى دراسة مستقلة. 
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مثلا يدرس شعره وشعر غيره. ويد كر المنتوري أن أبا على عمر بن أاحمد القرشي 
العبدري روى مقصورة حازم على ع غيك الله عمد ديق عبد الززاق المكترزوفة يان ا 
حاج وأبى بكر ابن جزي وذلك بروايتهما عن شيخها أبى عبد الله بن رشيد!. وأشار 
المنتووى كذلك إلى أن 1ئ3 حجري رق عله 'منظلوز ها كدوما فد . 

أهم مصادر شعره: بعد البحث والتنقب استطعت أن أحدد أهم مظان شعر ابن 
رشيد واذكر منها: 

3 5 ٠3 مه‎ 5 1 

(خمسة وأربعين ومائتي بَيَت) في 35 موضعا تقريبا وهو موزع بين النتف 

والقطعات: والتصائد . 

ِ كتاب الاحاطة لابن ١‏ نطر لخطيب: ويه سبعود بيتا ف تلا انه مواضع أ قْ مقطوعة 

وقصيدتين وقد تقل جل ذلك من الرحلة”. 

- ازهار اازباض: وفيه أربعة عشر بيتا في ستة مواضع أي في أربع 

6 5 

مقطوعات وبيتين مفردين . 

-بغيةال وعة: وفيه سبعة أبيات فى مقطعتين” 

-درة الل جال: وفيه ثمانية أبيات في ثلاث مقطعات” 

- الوافى بالوفيات: وفيه ستة أبيات في مقطعتين! 


: فهرست المنتوري 101. 

: نفسه ص: 2220 22 

: أي خمسة وأربعون ومائتي بيت. 

4: انظر الرحلة 252/2 ١70/3‏ 17/5- 20- 56: 13-1/6- 81- 83- 94 - 2/7- 3- 4د 24- 25- 27- 34- 35- 36 
- 39-38- 50- 51- 66- 67- 81- 94. 

7: انظر ج: 141/3. ظ 

*: انظر ج: 352/2 و276 وكذا ج: 253/3 و344/4- 347 وكذا صفحات 184- 193- 232- 233. 

': انظر ص: 85. 

*: انظر ص: 217 ت:552. 

”: انظر 98/2 99 


١ 
2 
3 
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- الاعلاء للمراكشى: وفيه تسعة أبيات فى ثلاث مقطعات”. 
وهى موزعه بين الف والمقطعات والقصائدء ونلا حظ أن نلك المصادر جموعة. غير 
الرحلة؛ لم قدنا باكر هه عفسنة واحسيق بيقاوذلك إذا اشتقبينا ما كان يتعلد أحيدها 
عن الآخر أو عن أجزاء الرحلة الموجودة والمفقودة. 

ونظنء مع ذلك. أن ما تجمع لدينا من غماذج شعر ابن رشيد لا يمثل كل شعره. 
باعتيار أنه لم يضمن رحلته كل ما قالهء ولكون بعض المصادر الأخرى قد اكتفت بإيراد 
الات القليلة'فقه اانا 


أغراض شعره: أما أغراض شعر ابن رشيد فقد تفسمتها موضوعات عديدة 
تنفاوت من حيث الأهمية والغزارة والقيمة الفنية ففيها ما هو خاص بالشعر الديني 
كالحجازيات من وصف المقامات الشريفة والعرصات الكريمة والشوق والحنين إليها ومدح 
النبى صلى الله عليه وسلم في ذكر خلقه العظيم ووصف مثال نعله الكريمة. وكذا في 
الزهد والاستغفار”. 

ومنها ما. هو في الاخوانيات كمدح الشيوخ والأصحاب ومراسلتهم والإجابة عن 
كعبهنم وكذا الاعتذار وما يتصل بذلك”. 

ومنها ما هو في الوصف بأوسع معانيه”. 

وفى الحنين والشوق إلى الأبناء ورثاء بعضهم”". 

ومنها ما هو في موضوعات عامة كمدح الكتب والسفر وفي الأغضاء والتجاوز 
والتوقيع والألغاز وغير ذلك" . 





انظر: ج: 284/4 ت: 1805 

:اج: 2 ص: 253 55 

ار ابر م دل 

لظ م ابيا دق عد عد لتاقي قدو نكا كج كان رماوا حلمم لع 
: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من ثمانية وثلاثين بيتا. 

: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من ثلاثين بيتا. 
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ولأجل معرفة قيمة هذا الشعر ووضعه في المكان اللائق به لابد من أن نورد بعض 
النماذج منه لتكون دالة على شخصية صاحبها وتعريفا بأحوال الشعر في عصره. ورصدا 
لما طرأ عليه من التغير والتطور وما استحدث في مبناه ومعناه باعتباره نموذجا للشعر في 
ذلك العصر خاصة. وسأنوخى في عرض ذلك الإيجاز والاختصار قدر الإمكان لأن هذا 
الشعر كما أسلفت كتاج إلى تحقيقه ودراسته دراسة خاصة. 


دراسة بعض موضوعات شعره: 
من شعره الديني: مثل الحجازيات قسما مهما من شعر أبن رشيد الديني, فمن 
ذلك ما نظ مه بتونس عام 685 ه, وقد دخلت أشهر المج فتذكر أيام العَجَ والتد' 
(17 بيتا)” ومنه (البسيط): 
يا أشهر الحج قد هيجت لوعاتي * * فعبرتي لم تطق نقعا لغلاتي. 
با ليلة في ألالً قد ظفرت بها * * كأننى من سروري في منامات 
وهو يشير في هذا النموذج إلى ما كان يكنه لتلك المقامات وساكنيها من الحب 
عاهدتهم اناق والصدق من شيمي *© أن المح صدوق اق المودات 
: 7 معانيهم 5 هه 4 ا لم قر 5 كا أت | أفاة 
اروم أضماره وال حال نظهره #3 نور الزجاجة به يخفى بمشكاة 
ففى هذه الأئناة بده متأثرا بطريقة الصوفية. وبنتصح ذلك من خلال استعمال 
بعص تعابيرهم وأصطلا حاتهم مثل الهيام والمساقاة بكاسات المصافاة والحال» ولعل ذلك 
جريا على مذهب ابن عربى الذي كان مهيمنا في هذا العصر على الشرق والغرب 
الإسلافين ‏ أفاا من حييف: المت اقتجة أن ابن «رشنة, بدك" !ل امتسمال كتين نه 


': افضل الحج العج والثج؛ فالعج هو رفع الصوت بالتلبية» والثج اسالة دماء الهدي(لسان العرب). 
*: الرحلة 51/7. 

3: سيأتي التعريف بالمصطلحات الجغرافية. 

': انظر الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه للدكتور عباس الجراري ج:143/1. 
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المحسنات البديعية والبيانية فمن ذلك الجناس بين(فهمت) من الفهم و(فهمت) من 
الهيام, كما تجده يستغل السورة القرآنية من الناحية الفنية وذلك في البيت الأخير الذي 
ينظر فيه إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في رتنالجة الكجاجة كأنها؟ كو كيه دوف اليه 

ومن تلك الحجازيات قصيدة قالها وقد أرق ليلة فسمع مغنيا يغني قصيدا 
حجازيا فشغل باله وهيج لال* قئفتث نفثه المصدورء. على حل ثعبيره. منت كرأ أيام 
السرور بتلك المعاهد اللائحة النورء (25 بيتا) ومنها”(الرمل). 

أهل ودي لا تدينوا بالصدود ** بذمام كن في وادي زرود 

يحلافن اذاو زدتيها حلصي ©*#(فرضن اللتحبية اويقتحاة»الورود 

ذقنا تعن :عن كتوقة :وعضييه إلى كلت للتافاكه ويف كز أويقات الورود 
مستعملا صيغة التنصغير تعبيرأ عن ظمعه المنتتهده لورودها وقصر تلك المدة التي يقضيها 
هناك. ولا شك ف أن للتصغير دلالة خاصة عند ابن رشيد وغيره من الشعراء كالددئن 
والخويانة الرضى كما سترئ عد فى دراسة الشعر الوارد في الرحلة”. 

وقك . تل كر .اين: :رشيد + فق هذه القصيدة كل ما يقوم به الحاج من الأعمال 
والشعائر, ولهذأ دكن منى والصفا والمروة وزمرم والحجر الأسود ونعمان الاراك وسلعا 
وقباء وغيرها من الوهود والنجود. ويظهر بعض ذلك في قوله: 

مسي اللدكيبحوة اتن 307 القرينا باللقى ركتبت العفصيوة” 

كم صفا موردنا في مروة ** والصفا بين حدور وصعود 


وفيها يقول: 


: سورة النور الأية 35. 

: البلبال شدة الهم والوسواس. 2 

: الرحلة 51/7. 

قطن دوائية كين الخلة: 

: العهد أول المطر جمع عهاد وعهود. 


0-7 ا ل م 300 
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با وفود المصطفى طوبى لكم * * فانعصموا في كل عام بالوفود 

ونجد الشاعر أيضا في هذه الأبيات يستعمل كثيرا من المحسئنات البديعية من 
الجناس خاصة مثل(المنى ومنى)(والعهود والعهود)(وصفا والصفا)و(بردت والبرود). 

ومنها قوله مشيرا إلى شدة شوقه إلى المدينة المنورة التى نخمد نسماتها بعض 
اوار ذلك الشوق ولظاه. 


باخددة بع حاببحها ومولة 77 يون بايحدلةة اسهد الود 

وتنجلى هنا عاطفته الحارة نحو تلك المقامات الشريفة وشدة شوقه إليهاء ونلا حظ 
كذلك ما فيها من استعمال مصطلح 9 مصطلحات منازل القمر وهو(سعد السعود) 
إشارة إلى موقع تلك المناسبة من نفسه وابتهاجه بها. وقد خمس هذه القصيدة صديقه 
-- عبد الله بن الحكيم» وظن ابن رشيد أنه يكلمها لعارض السفرء وهذا يدلنا على 
أن شعره كان يتناوله الشعراء بالدرس والنسج عليه وذلك لبلاغته وجودته ولما حمله من 
اللخاقي: الشريفقة والبليفة: ظ 

ومن فلك القضاكن يهنا ها أده بعد انا ‏ وضل ]ل بده سننة منموقا 'معقونا 
إلى تلك المعاهد, وذاكرا بعض الأفعال المرجو قبولها بتلك المشاهد العظيمة(55 بيتا) 
منها '(الطويل) ظ 

أقول إذا هب النسيم المعطر ** لعل بشييرا باللقاء يبشر 

وعل الصبا مرت على ربع جيرتي ** فعن طيبهم عرف العبير يعبر 

وإن كان كثير من الصور الواردة في هذه القصيدة قد أوردها في القصيدتين 
السالفتي الذكرء فإن ابن رشيد قد نوع في طريقة التعبير وسلك مناحى أخرى من 
الأسلوب. حتى ا بعد هذا المكرور ممجوجا ولا ذلك المألوف معهودا. وإن هدا التكرار 


: الرحلة56/7 والاحاطة 138/3» ولاحظ الاختلاف في كثير من كلماتهاء في المرجعينء وينبغي التنبيه أيضا على أن 
محقق الإحاطة لم يشر إلى ذلك أوانه لم يطلع على القصيدة في الرحلة ....... المصدر الرئيسي شعر ابن رشيد. 
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في المضمون مع اختلاف القصائد, والتوسع في صيغ التعبير ليدل على أن هذا الموضوع 
قد ملك على ابن رشيد نفسه وعقله حتى شغف به شغفا كبيرا فاستغرق عليه شعوره 


وفكره. وهنا بلاعيك فينا: ] كنا" .و لررعة:التسيين. كل قولة (غرى على)(الرية:.:ة العبيرة 
يُعَبّر) وكذلك كثرة ورود حرف العين بصفة تثير الانتباه وذلك بأن حروف الحاء والعين 


والهاء والهمزة تحمل دلالة الحزن والهم والغم. 
ومما أبدع فيه وصاغه على طريقة أهل التصوف قوله في موسم عام 687 ه 
وقد سمع ما هيج شوقه المقلق من النداء على سفر بعض المراكب إلى بلاد المشرق(306 
أهوى الحجاز وإن لم يمس لي وطنا * * ولم يكن أهله أهلي وجيراني 
لاف الحفاه على قرت اليو لدعو 520 باسمي فلباهم دمعي وأشجاني 
قالوا الشراب فقلت الدمع أغناني * * قالوا الندامى فقلت الوجد ندماني 
قالوا النهوض فقلت العدم أقعدنى * * قالوا التصبر قلت الشوق أفناني 
فلا شك أن ابن رشيد أعطانا صورة واضحة عن مدى أثر تلك الذكرى فى نفسه 
وعقله حتى صار فوّأده جدوة من الشوق والمحنين لا تنطفئ وقودها. بل أنه 0 بالصور 
التي عبر عنها بعض الصوفية في أشعارهم لتمثيل المواقف والأحوال كالهوى والوجد 
والصير والفئاء والخمرء هذا بالإضافة إلى الحوار الذي أضفى على القصيدة نوعا من 
الحياة والحركة وكذا ما فيها من الناحية الفنية من التجئنيس مثل قوله يلقانى.ء لقىء. 
القانى وهو من البديع المرغوب فيه. ظ 
وبعد أن استعرض ععادته جل تلك المقامات والمشاعر عرج على طيبة وساكنها 


: الرحلة 67/7. 
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أهينييندت لثنا طيبية انع 7 نسيمه نم عيدن رد وريحان 

وحين لوي لنا من طيبة قبب 00 زواهر سئي واللمجرزاء يا 0 

ملنا غييه والاج لال يوقفنا* * والشوق يزعج ما يثنيه من نان 

فلت اهتر من وجد ومن وله* * والدمع ما بين تسكاب وتهتان 

من ذا برى ربح محبوب فيصبو عه * 7 لثم وتصفير خد فعل ولهان 

وفي طيبة نلت ما قد طَابَ من أمل* * مجني مار الأماني قطفها دا 

عاببية سيية ونا اك كيو .مه الطيوان افا انتصنان 

فزيادة على ما فى هذه الأبيات من المناحى البلاغية والأخذ من أفكار الصوفية 
ومواجدهم فإن فيها أثر الأسلوب القرآنى والاقنباس من غرر آياته مثل قوله بالروح 
والرحان الذي نم عن نسيم طيبةء والقطوف الدانية التى تجنى من ثمّار الأماني ولو 
استظهرنا القصيدة كاملة ديرت لنا غير ذلك مما بحمد ويستجاد شكل ومضمونا. 

ومما ذكره أبو العباس المقري! ان القاضي عياضا قال في معرض زيارة الرسول 
صلى الله عليم وسلمى منشدا لنفسه أبياتا أجاد فيها غير أن بيتا فيها ضعيف المعنى 
ينافي ما قصده من تفخيم الزيارة وتعظيمها وهو قوله(الكامل) : 

لولا العوادي والأعادي زرتكه* اججوااو لر سفا عن المضات”* 

فجعل العوادي والأعادي نصد عن زيازة |اطييبوة :واطلييق إذا “كنت يده من 
القلب لا بصد عن زبارته شيء ولو أتى ذلك على إتلاف نفسه ثم أردف ارو 
الآ قال عياض كما فالات رسيك: (الطويل). 


': ازهار الرياض ج:183/4- 184- 193- 232- 233. 
*: انظر كتاب الشفا للقاضي عياضء باب 3 فصل7» وذلك في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ولزوم توقيره وبره 
ومنها: 
يادار خير المرسلين ومن به * * هدي الانام وخص بالايات 
للاعفرن مصون شيبي بينها * * من كثرة التقبيل والرشفات (ص132» 133) 
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وه القضت: ! دعق عد سنجل اننا 107 . برو] ا قمعا ده ند اه 
وبين اللة ل أن الأيكة” ا عرفيق 737 :وقامية عفروت :وو تدده تر كناء 
وزاد المقري مستخرجا ما في ببت ابن رشيد من الصور البلاغية بقوله: ولقائل أن 


يقول: إن كلام ابن رشيد خرج مخرج المبالغة والتكنية فالمعتبر فيما كان من هذا القبيل 
معناه لا لفظه. والمجاز من جهته أظهر. 


ونستخلص من ذلك التعليق أن ابن رشيد وفق فى المعنى السابق بما لا مزيد عليه 
من التوضيح. ومن مووعط القن أنه لذ ودف سو أ ونا | نهد انا ليان سمل د 
يكونا ضمن إحدى قصائدء المجازية الطويلة: 

ومما يتصل بالشعر الدينى أيضا ما قاله ابن رشيد في مثال النعل الكريمة» فقد 
أنشد القاضى أبو البركات البلفيقى قال: أنشدنى الفقيه الخطيب أبو عبد الله ابن رشيد 
لنفسه في مثال نعل النبى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وس ل تي 
فى دار الحديث الاشرفية (5 أبيات)* (الطويل): 

هنيئا لعينى ان رأت نعل أحمد * * فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي 


ولا شك في أن هذه الأبيات في الجزء الرابع المفقود الذي يشتمل على أخبار 
رحلته إلى الشام ودمشق, وجد ابن رشيد في هذه الأبيات لا يجترئ برؤية اثر من اثار 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يعتير نفسه قائما إزاءه بالواجب إلا عندما يقبله ليجد 
تلك اللذة الروضية التى ل تند نيا له ولا نظف أوازها نع ذلك التعييل الذي يزيكدة 
شوقا وهياما: ' 


وقلها | خنى الغليل فزادنى ** فيا عجبا زاد الظّمأ عند موردي 


فلله ذاك ١‏ للخغنم فهو اده “8 الى ف نا لمحيل مورد 


|: بغية الوعاة 85: وازهار الرياض 366 والاعلام للمراكشي 252/3- 253. 
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ثم إن رؤبة هذا الأثر الشريف تقوم في ذهنه معلما تاريخيا يبؤرخ به حدما كن 
أهم الأحداث وذ كرف قن اعد الذكريات وذلك لما كان هذا الآثر حافزا على تفتيق 
قرائح كثير من الشعراء فأجادوا في تصوير العواطف التبيلة حو النبى صلى الله عليه 
00 . 

ومن شعره في الاستغفار أن أبا العباس المقري وجد بخط القاضي اوداك في نصا 
وقف فيه على إجازة ابن رشيد لست العرب بئنت عبد اللهيمن الحضرمي مؤرخة بغرّة حرم 
عام 721 ه الذي توفي فيه:(الطويل)!. 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع * * ؤاق ١‏ يكبسن سن ما غرف العفو 

قاين وشيك واتق من أن الله يعفر الذنوب تحسينا .إل أن يشرك نيه قهئ العوزات 
الرضسيه والدين الفقوون بوإنها "دري أعاة هذا انيت شرا أ .ضع عمد ةورع 
وجود بيت ثان يشفع وثره فإن الدلالة على شرف المعنى فيه أقوى ما تكون. لأنها مقتبسة 
من أنوار القرآن الكريم وهديه. ويمكن أن ننظر إلى قوله"(الخطاء) بشيء من التأمل 
والإمعان» لأن ذلك يلفت نظرنا إلى بعض تنبيهات ابن رشيد على صيغة المبالغة الواقعة 
في قوله تعالى(وما ربك بظلام للعبيد)2.إذ لم يكتف بكونه مخطئا حتى جعل نفسه خطاء 
ليأتى عفو الله على قدر ذلك. 

وصفوة القول في شعره الديني, وفي مقدمته حجازياته. ان قصائده تتفاوت من 
حيث الطول والقصرء وان لغته فيها سهلة في الغالب, ولكنها تتميز في معظمها بكثرة 
المحسنات البديعية.كما تتفاوت في قيمتها الفنية أما عن مقدمة بعض القصائد فئلا حظ 
لاف ضيه يضمنها شيئا من معاني النسيب اوحار رك ريت ام 
(البسيط). 


. : انظر دراسة الشعر الديني في دراسة الرحلة وأزهار الرياض 3 ص : 5 وما بعدها). 
2 :انظ صيفخة 96 من هذا البحث. 
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الاستلافها لنى اعيامن) قفي ين كلها سبد رادى الستداث 


وغالبا ما بحشر فيها كثيرا من أسماء المواقع والمشاعر التى يزورها الحجاج. 
وقتاز أيضاء زيادة على ذلكء بالصدق في التعبير عن التجربة وحرارة العاطفة واستلهام 
ردح القران الكريم والمسحة المشرقة ومعاني المنصوفين والزهاد. وهى ميزات مناسبة للشعر 
الدينى بعامة. 


الاخوانيات: ومما يصور بعض جوانب العلاقات الاجتماعية والإنسانية شعر 
الاخوانيات الذي يبرز فيه الشاعر ما يكنه من 585 والتقدير إما للشيوخ وإما 
للأصحابء وحن عندما نيرز هذا اللون في شعر ابن رشيد فإننا تقصد بها تلك العلاقة 
الوطيدة بينه وبين ذلك الجمع الغفير ممن لقيهم وأثروا فيه تأثيرا كبيرا سواء في تكوينه 
العلمي أم الخلقي. وف هذا الصدد نذكر له بعض ما أجاب به شيخه أبا الحسن ابن 
قوق وة اكدلا” راف اللشفر عن تون( السيط): 

مستظهر بك ذخرا منجبا كرما * * أبهى وأشرف مكسوب ومذخور 

برت مارك الباهي ترفهها * * فبان تقصير مكتوبي ومسطوري 

فقد التزم فيها ايراد الباء والراء كما التزمهما شيخه ابن رزين في رسالة كان قد 
خاطب بها ابن رشيد. 

وإذا كان هذا اللون من الصنعة معروفا عند الخريري في مقاماته فإنه صار ف 
عهد ابن رشيد أكثر شيوعا وأشد تعقيداء فقد اهتم كثير من الشعراء بالا لوان المستحدثة 

من الألاعيب اللفظية ورصف الكلمات على أشكال مخصوصة حتى أصبحنا جد قصيدة 

معجمة كلها أو مهملة كلها أو بعضها مهملا وبعضها الآخر معجما أو إهمال حرف 
معين أو ما سوى ذلك من الوان البديع” : 





': الرحلة 80/6- 81. 
7: مقامات الحريري: المقامة المراغية ص: 49 والمقامة الرقطاء ص: 358 وانظر مطالعه في الشعر المملوكي ص: 
1 وما بعدها. 
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ولكن ذلك قل يبحدو بالشاعر لق الخروج عن معدت الاسنى بسبب التكلف. 
فتأتي المعاني أقل جودة من الألفاظ التي لم برد الشاعر إلا وي على شكل معين كما 
راكنا في بيتي ابن رشيد. 

ومما قاله في مدح شيخه ابي بكر بن حبيش يشكره على ماله عليه من 
فضل (13 بيتا)' (الطويل): 

وصلت ابا بكر غريبا لتونسا * * فاقررت عينا بالقدوم لتؤنسا 

وقابلتموني بالقبول تفضلا * * فأنسيتني ذكر اغسترابي مؤنسا 

فهو يذكر ما قابله. به ابن حبيش من الترحاب والتأنيس والمصادقة حتى توطدت 
العلاقة بينهما وتكررت زيارة أحدهما لمنزل الآخر وتنابع السمر والجلوس للمذاكرة آناء 
الليل وأطراف النهار» ولم جد ابن رشيد ما يكافى به شيخه الجليل إلا قوله: 

فشكر ابي بكر على فربضة * * اؤديه في وقت الصباح وفي المسا 

اسن حندق والبيحان يزازه © بوازوف:بدنطى مدقا ومؤسسنا 

وبشير إلى ما كان يمتاز به ابن حبيش من الاختصاص بأمداح النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى اشتهرت له في ذلك قصائد كثيرة من مخمسات ومسدسات وغيرها: 

واحرزت فضل السبق وَل شأوه 0 فكل بليغ أو بديع به ائننسى 

بقيت لدح المصطفى ناظما إذا * * تنفس صبح أو إذا الليل عسعسا 

وبالرغم من قصر القصيدة مجد أن ابن رشيد قد ملأها بكثير من ألوان البديع 
كعادته. إذ لا يكاد يخلو من ذلك: مثل قوله(لتونسا ولتونسا)(والمقابلة 
بالقبول)(والبيان وبناؤه)(وأؤسس ومؤسسا)(وحمدي ومدحي)(وأردف ومردفا) وغير 
ذلك من النظر إلى معاني القرآن الكريم. فقد اقتبس منه تنفس الصبح والليل إذا 
عكسعس ٠.‏ وف تلك الآببات أ فنا إبراد لمعاني العروضيين د كا لكا ميسن 
والإرداف. 


': الرحلة 5/2. والعهد المملوكي للدكتور بكري شيخ أمين. ط: 2 1979. 
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ومن تلك المدح أيضا قطعة ذكرها ابن رشيد بمناسبة تبسط أبي القاسم بن زيتون 
يوما فى مجلسه. فلذت له المذاكرة, وكانت غايته إذا تبسط فى المسائل الأدبية أن تبلغ به 
الاريحية فينشد من شعر نفسه. فإذا انتهى الى ذلك اقصر وراجع وقاره ولهذا فقد كان 
نشد قصيدا على حرف الراء صنعه في توجهه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرام 
ابخ وشييك أن يستفيد منه فلم يمكنه من ذلك فقال له: .يكون ذلك في وقت آخر ثم قال 
لابن رشيد: 0 
فدفعه إليه. ولكن ابن رشيد لم يورد منه سوى ثمانية أبيات منها: (البسيط)" : 

أمام هدي للعلم والعمل * * فزان حسنا طُلّى الأيام والأوّل” 

قد اقسم الفضل طوعا أن يهيم به **# فير فهو عليه حد مشتمل 

وقد أورد فيها كثيراً من خلال هذا الشيخ وصفاته التي طار صيتها غربا وشرقاء 
ولقد طبقت شهرته الآفاق نبلا ومعرفة وورعا فبالإضافة إلى ما في هذه القصيدة من معان 
جليلة فقد ضمنها بعض المعاني العلمية من فقه وأصول مثل القسم والبر به والحد 
المشتمل”. 

وبما أنه لم يأت إلا بجزء منها فإن ذلك يفسر لنا أن شعره لا يزال مفقودا بعضه 
وله 

ومما يسلك له في مضمار الاخوانيات أيضا ما قاله فى أثناء إقامته حضرة 
تونس. وذلك لما مرض صاحبه أبو الفضل التجاني مرضا شديدا أشفى منه على الموت ثم 
تداركه الله وفرج عنه وكان ابن رشيد يتردد إلى زيارته. فغاب عنه يوما لعدر منع فلما 
رجع لعيادته عتب عليه مغيبه فانشده في ذلك وكتبه له(بيتان)” (الطويل). 





!: الرحلة 13/6 22 
*: الطلى ج: طلية : العنق. 
3 الحد الحققن كويك: أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء: المستصفى للغزالي ص: 22 ٠»‏ وانظر أيضا الأحكام في 
عون الأحكام للامدي: الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية 3 0/4 
4: الرحلة 24/7. 
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ابا الفضل.عذرا عن مغيس بالامس ‏ 2 فإن لم أعد جسما فقد عدت بالنفس 

ونا ايك لان عيمبيى ١)‏ دق 737 كاعد عدوي الكنوق فلن الشمس: 

وإن هذين البيتين لينمان عن صفاء الود والإخلاص بين ابن رشيد وصاحبه فقد 

جرد من شخصيتهما روحين تقومان بما تعجز عنه الأشباح من التجاوب والتواصل. ثم 
أن تشبيه ابي الفضل بالشمس التى اعتراها كسوف ذلك اليوم ليدل على دقة الوصف 
وحسن التخييل؛ إذ لا يطاق النظر إلى ذلك المشهد الرهيب الذي يصاب فيه الناس 


بالحشوع والخوف. ولقد كان ابو الفضل حقا لا ل 20 في علومه وعقله وهيبته ولهذا قال 
فيه ابو بكر بن حبيش "واصل الغاية". وذلك تنويها بما يملكه من الصفات النبيلة 
والحميدة. ظ 


وفي هذا الصدد نذكر أيضا أنه لما مرض ابو الفضل التجاني جرت بينه وبين ابن 
وكنيق “فراسلة :فكني” 5ل ؟فقهها: لاخر وكان هما نؤرة. فيه لانن رقيك. كلانه آيئاك! 
(الطويل): 
رعى الله من يرعى د اصع 5 ويهدي إليهم در عبق عو العاف 
كدت انا الفضيل ١!‏ التوسى, اين 5385 افوا فينلنها و الى اقضلة وبا لعرق ” 
5 ءِِ ١‏ ءِ 3 
ولاقيت أعراض الزمان مظاهرا* * بدرع من التقوى وأخرى من العرف 
وهى من لزوم ما لا يلزم لأنه أتى بكلمة العرض في أبياتها الثلاثة ولكنها 
مختلفة الدلالة والمعنى» وهذا من باب الاشتراك أو التجنيسء* ورغم ما في الأبيات من 
تكلف وصنعة فيها معنى جليل يشير إلى صفات الإنسان الصابر إذا ما ابتلاه ربه 


ويعامل الناس بالعفو ويرعى الحقوق. وكانت هذه الخصال كلها مجتمعة في أبي الفضل 
التجاني» وبظهر صدق ابن رشيد كذلك في أنه لم يصف صاحبه إلا بما فيه. 


الريك 250 

*: العرف به بفتح العين ريح العود وبضمها المعروف وبكسرها الصبر عند المصيبة؛ مثلئات قطب تحقيق د. بوكب 
ا 8. ص: 63. 
3: انظر العمدة لابن رشيق ج: 96/2. (رجوع اللفظين إلى حد واحد). 
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الوصف: أما الجانب الوصفي ف شعر أبن رشيدك فيمكن أن نرصده ف جميع 
موضوعات شعره ولكننا: نهار له عموذجا من وصف الطبيعة مدل قوله بصف صحن 
المسجد الأعظم بتونس وقد عمه المطر وأوقدت فيه المصابيح فانعكست فيه طرائق من 
ضيائها تبهر العيون(بيتان)'(المتقارب): 

كأن انعكاس الشعاع يصسرح ال 2 04 

سيوف نضار بررع لجين * * مساميرها ما طفا من حبابه 
كان يسحره جلال الطبيعة فيعير عنه بما يضفى عليه جلالا وهولا وروعة ولهذا اختار ما 
يناسب ذلك من الوزن المتقارب والألفاظ التى لها دلالة خاصة في التعبير عن انسكاب 
الما غوفيضات النوى على :ذلكة اميد 

وحضر ابن رشيد مرة 2 نزهه مع بعضس الأصحاب وفيهم أبو الفضل التجاني؛ 
فرأوا شجر الكمثري قد نثر نوره على ثرى الدوحة فظهر منه بساط حسن وسأل ابن رشيد 
صاحبه ابا الفضل أن ينشد في ذلك فقال مرتجلا” (السريع): ‏ 

ودوحة تنظم أزهارها * * في الأرض نظم الدر في السلك 

ثم أنشد بعد ذلك ابن رشيد مرتجلا أيضا (المتقارب): 

وزهمر كزهر النجوم تبيدى * * فأهدى لنا بهج وسرورا 

وأنشد غير ذلك فى تلك النزهة المثيرة لهذه المرتجلات في وقت غاب كاشحه 
وفصل بهر واضحه وفق القدر المشترك بق مارس: وأيريل 1خ ذاك :وا ول هذا" . 


': الرحلة 50/7. 
2: الرحلة 39/7. 
3: الرحلة 39/7. 
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ونلا حظ ف هذه الاونانة كذلك مدى قدرة أبن رشيد على الارنحال وإنيانه مع 
ذلك با يستجاد. 

وما أن كان دن كت البحر كثير ا ويستأنس بنظره في سبتة والمرية وى رحلته إلى 
امقر افيه ا انبسط عليه مرة ضوء القمر ليلة البدر أثار ذلك المنطر خوالج نفسه وحرك 
هواجسه فأنشد يقول”: (البسيط). 

انظر إلن البنةن قفن مدت أشعته * 6 على خضارة 2 حتى أبيض أزرقه 

والربح قد صنعت درعا مسامرها * * : انرق يدا العية قلق ” 

الحنين الخنين والشوق: ومما أجاد فيه أيضا ابن رشيد موضوع الحنين والشوق. 
فقد كان قِ تنقلا نه ورحلا نه قْ الشرق والغرب ليريم يفكر 2 أسرته الني كانت ساكنة 
ف سبتة» وكانت تراسله وبراسلها ليعرف كل منهم أحوال الآخر في غيابه الذي كان 
يطول أخميانا ففي عام 685 ه وافاه كتاب من أولاده من سبتة, فهاج فكره وشغل 
خاطره فذكرهم يقول...(10أبيات) منها (المتقارب). 

أتانى كتاب قراخ صصسغان * * فذب بالى وأتغعت:فكسرى 

وكدت أطي اشتياقا ولكن * * عدتننى عواد رمتنى بنكر 

فقصت جناحى وحصت رباشى وي ١‏ ستطيع نهوضا لوكري 

وان تصويره أبناءه فراخا صغارا ليدل على موقعهم في نفسه. ويدفعنا إلى إثارة 
نوع من الشعور والعاطفة نحوهم كما فعل الخطيئة قبله فهو يذكر أولاده مصورا ما يحول 
بينه وبينهم من المسافات الطوال وانتشار الأعداء وقطاع الطرق فى البر والقراصنة قْ 





أ: لم يشر ابن رشيد إلى ذكر مثل. هذا التاريخ إلا نادرا في الرحلة وذلك لأجل تبيين مناسبة ذكر الازهار في فصل 
الربيع 
5 ل 03 . 
“: الرحلة 50/7. 
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وكيف السبيل للقياهه * * وعرب بير وعج م ببحر 

فبالله حسبي ونعم الوكيل * * ففي يده كل تشع وضر 

ولكن ابن رشيد يسلم أمره دائما إلى الله ويرضى بالقدر خيره وشره لأنه واثق 
فخ أن ابغك. العسر «يسراء ولا ن اليسرية ف الك وقلدهما" عمس -واعتن كينا عاق القران 
الكريم وفى السنة المشرفة: 

رضيت بحالى فمالي اعتراض * * وأسلمت وجهي وفوضت أمري 

إذا اشتد أمر تلاه انفراج * * فيسران لا يغليان بعسر 

وتظهر تلك العاطفة الصادقة أيضا فى ما يكنه لأولاده من الحب الشديد. ولهدا 
لما اختطفت يد المنون أحد أولاده بكى عليه بما يذيب الصخر حنانا ورقة لأنه كان يتوق 
أن بحقق به أمله ويرى فيه ما يقر به فؤاده وعينه (28 بيتا) ومنه'(الطويل): 

شباب توى شابت عليه المفارق* * وغصن ذوي تاقت إله الحدائق 

وهو ينظر فى هذه القصيدة إلى كثير من المعاني التي صاغها ابن الرومي في داليته 
المشهورة التي بكى فيها ولده الأوسط. ويك كر ابن رشيدك قِ ذلك ما بعرض من الاصابة 
بالعين» وقد ورد في الحديث النبوى أثر العين والرقية منها”» ويظهر ذلك في قوله: 

على حين راق الناظرين بسوقه * * رمته سهام للعيون رواشق 

فما أخطات منه الفؤاد بعمدها* * فلا أبصرت تلك العيون الروائق - 

بقن 
وحين تدانى للكمال هلاله * * ألم به تقص وجدت مواحق 
عن حعين كيف ارون لزيا وا تس نون أ نعلا لزن ريه 


وقد أنجزت فيه المنايا وعيدها * * وأخلفت الآمال ماكان من وعد 





: الاحاطة 141/3. 


*: شرح صحيح مسلم للنووي(الطب والمرض والرقى) ج: 14 ص: 169 وانظر لمعجم المفهرس للالفاظ الحديث 
النبوي ج:4 ص: 453. 
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وهو يخاطبه بصيغة التصغير لدلالتها الخاصة في نفسه. فهو ليس ابناء ولكنه بنىء 

الوذ كوق دك ند لائطلة بالقلت | كثر من شر 1 
ول مثل فقدان البني فجيعة * * وإن طال ما لجت وجلت بوائق 

وهو يتمثله في كل شيء ويتردد اهداق كل زوحت وح يل الكل م 
حوله يذكره به: 

فأين التفت فالشخص للعين ماثل * * وإن استمع فالصوت للأذن طارق 

وإ أدع شخصا باسمه لضرورة * * فإن اسمك المحبوب للنطق سابق 

فاعجب لهذا الالتفات البليغ, ظ 

وإن تفرع الأبواب راحة قارع * * يطير لها قلب لذكرك خافق 

ولا يملك بعد ذلك إلا أن يسلم عليه سلام الوالد الذي لا يستجلى بعد ولد 
لذة الحياة ولا مياهجها: 2 

عليك سلام الله ما حن ساجع * * وما طلعت شمس وما ذر شارق 

وها خمدك مسب ا روائح وو ايف دن الرعود بوارق ٠‏ 

وقد نظر في ذلك المعنى الى قول ابن الرومي : 

عليك سلام الله منى تحية * * من كل غيث صادق البرق والرعد 

وإذا كنا نعرف كثيرا من أشعار اموا البديعة في الأدب العربي» فإن هناك ماله 
أثر 0 في النقش مثل بكاء 5 ذؤؤبب الهذلي أولاده ال أو رثاء ابن عبد ربه 


لولده هك أو غيرهما ممن أجاد فى ذلك3 الإ ره ا ربا عون 
ارا وجحودة يم 0 


': العقد الفريد لابن عبد ربه 253/3. 

2 تفسه ص: 250- 258 

3: نفسه ص: 236- 11 3(القول عند المقابر) (ومن رثى ولده) وانظر :كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي ج: 26/1 
وغير ذلك. وكذا زهر الاداب للحمصري 928/2. 
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وبذلك يمكن أن نقول أن قصيدة ابن رشيد فى بكائه ولده تعد من بين الغرر في 
الأدب العربى لما فيها كذلك من حرارة العاطفة وصدقها وخلوها من املق والرثاء 
عند ابن رشيد كما لاحظنا أكثر استلزاما للصدقء لأنه استطاع أن يشركنا في حزنه لما 
عرفنا أنه حزيبن نا 

موضوعات عامة: 

وقد وردت لابن رشيد بعض النتف والمقطعات فْ موضوعات عامة كمدح | لكن 
والتوقيع عليها كم ادر والتغرب والاغضاء والتجاوز وفي الأ لغاز وغير ذلك. 

ا وات 5 ه في مدح كتاب المختصر الوجيز المسمى بالبدر امي في علم 
الاسكنةديةه فوقع عليه ابن ا 
(الرجز): أبدى ديات الجين يوز ا 7 متوالي الإشراف والإسرار 

ببدي فق الرؤيا خمسينة سرها © 5 جيك يصير كرؤية الابصار 

ولا شك في أن لهذا الكتاب أثرا في ثقافة ابن رشيد من حيث علم تعبير الرؤيا 
فقد كان طلب من مؤلفه أن يستنسخه ل فتم له ذلك ولكن بعد التماطل والارجاءء 
وينبغي التنبيه على أن ابن رشيد جلب هذا الكتاب إلى المغرب بعد استنساخه مباشرة 
وبهدا يكون من بين المصنفات الي كان يتنافس الناس ف ناته وعابيا الى الآفاق 
لنفاستها وافمكهاة 

ولما كان السفر والترحال من شروط استكمال الثقافة عند العلماء والمحدثينء 
فإن لابن رشيد نظما ورا فى ذلك” (الطويل): 


ارول صن تر و و نا 5010 
فلولا اغتراب المسك ما حَلّ مفرقا * * ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج 


ل الناقد الانبي للذكتوون محمد النويهي ط: 1 القاغرة 049 ص : 338 (مفهوم الرثاء). 
3. : أزهار الرياض 25/3, درة الحجال 99/2. لاحظ بعض الاختلاف في الرولية. 
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وقد كان هذا المعنى شائعا بين كثير من الشعراء.» ويقصد أبن وشيل ذلك 
الفوائد العامة من الرحلة وأغراضها عند المحدثين خاصة, فالرحلة تثير عزائم الشباب 
حتى يتخطوا الصعاب وليتمكنوا من الجوانب العلمية وينشروا العلم الذي حصلوه ْ 
ويوسعوا. ثقافتهم العامة ويسهموا في تنمية الفضائل والكمالات في النفس وكسب 
الميوافاات: لو هدة انقالمة . . 

فإنيورابك السحسن وكرت كي 7 إلى الناسن أن الك عليهم سرد 

وله في ما .يدل على كرم النفس والتجاوز والاغضاء والحله”(الطويل) 

ذا قال فق حرطي يوه يدن و © © فأجريه رعراهتسا رزية قجسناة 

انسيية على الاغضاب حلما كعنبر * * يزيد على الإحراق طيب شذاه 

ولا شك في أن خلة ابن رشيد وخلقه وطبعه تذكرنا بصير معاوية وعمر بن عبد 
العزيز والأحتف بن قيس وحلمهم وهذا ما يفسر بعضهم أن ابن رشيد كان يتحمل كلف 
العامة والخاصة كما ورد ذلك في نحليات ترأاجمه. 0 ظ ظ 
الصناعة اللفظية لإظهار طول الباع في اللغة, فإننا غجد أثر ذلك في ثقافة ابن رشيد» فقد 
كان ينظم في الألغاز التي كان ينشد بعضها لابنه أبى القاسم ليتمرن على هذا الفن 
وبشحد فكره بها. ومن الغادة في الباب قولهة(ا لحعت): 





': انظر كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص: 24- 28. 
*: الرحلة 70/3. 
3: الرحلة 35/7. 
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ا ل الل 0 ا ا 
والوصيد هو الباب نفسه 


ونستخلص من دراسة بعض شعر ابن رشيد ان له نفسا طويلا في القصائد 
الدينية والحجازية خاصة؛. وهي بالرغم من كونها ترديد لمعانيى من سبقه. فيها بعض 
أهالبيت: التفدن ى القول» وصياغة المعانى القديمة فى صور أكثر استمالة وإغراءء بل إننا 
يد بعض ظهور ذلك القوف الى العرسات الكر فاك مقن من أنوان يعض التبويقة كابي 
بكر ابن حبيش وأبي القاسم ابن زيتون التونسيين» وأبي اليمن بن عساكر نزيل ارم 
الشريف وما كان سائدا فى عصره ور رو لدي او ا قصائد 
المدريح النبوي 0 والاحتفال بمولده في أيام يعقوب ويبوسف خاصة! وكذا فى نونس 
في عهد بنى حفص” . وقد سبك ابن رشيد كل ذلك في لغة سهلة لا يعتريها الغموض أو 
الإيهام إلا حين يتكلف سجعا أو تجنيساء فيضطر القارئ إلى قدح زناد فكره لاستجلاء 
المعنى الحقيقي من اللفظ المشترك. 

وجده أيضا يلتجئ في بعض المقطعات إلى لزوم مالا يلزم من إيراد حروف معينة 
أو إهمال بعضها وإعجام أخرى” وذلك جريا على ما شاع في عصره من الأشكال 
الشعرية المستحدثة. وهذا ما يدل على أن ذخيرته اللغوية كانت وفيرة» ولعل ذلك هو 
الذي دفع الشعراء فى هذا العهد إلى الالتجاء إلى تلك الصناعة بعد أن قل المحصول في 
المعنى» والوقوف عاجزين عن الإبداع في كثير من المجالات التي 0 إليها. 


وأما البحور التى نسج عليها شعره فهي الطويل والبسيط والكامل. والرمل 
والوافر والمتقارب والسريع والمجثت والمضارع والرجز. وغالبا ما كان بحر الطويل في 
قصائده الحجازيات ومثال نعل النبي الكريمة وفى المدح والرثاءء وذلك مما يناسب جلال 
الموقف وعظمته. ولهذا جاءت قصائدها طويلة أو أوفر من غيرها. ونلاحظ أنه كان 





': ورقات للأستاذ محمد المنوني ص:265- 268. 
*: نفسه ص: 278. ٍ 
3: الرحلة 81/6 قطعة في مدح أبي الحسن بن رزين ... 
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يستعمل بحر المجثت في الألغاز فقط. وبما أنه بحر قصيرء وهو أصل جميع البحور, فإنه لا 
يصلح لغير الاطراب والامتاع'. ولهذا خص به ابن رشيد موضوع الأ لغاز التي يتفاكه بها 
الناس ويتنادرون في المجالس والمداعبات وغحوها كما كان يداعب ولده قبيل النوم. ومن 
البحور النى نسج عليها أيضا بحر المتقارب» فقد استعمله في المدح والوصف والحنين 
والشوق ورغم أن فحول الشعراء يتحامونه. لمجد أن ابن رشيد كان يقصد فيه والغالب في 
ذلك أنه كان يراعي نوع الموضوع الذي ينظم فيه ليأتى مناسبا له وذلك مثل وصف النهر 
والمطر والضوءء ونلاحظ في جميعها اندفاعا وانسياقا وراء النغم كما يندفع التيار في 
غير ما توقف” وهذا ما نلاحظه في شعره في بعض النزهات أو غيرها مثل قوله 
(المتقارب)”. 

ونهر كذوب اللجين وشاه ان عا ذكَاء بكف النسيم 
أو مثلما رأينا في وصف انعكاس الشعاع في صحن المسجد الأعظم بتونس وقد 
عمه المطر. ظ 

وإذا كانت هذه بعض الملا حظات العامة فإنه لا يمكن استقصاء جميع الخصائص 
والمميزات من حيث المبنى والمعنى إلا في دراسة مستقلة, لأن الغرض من هذه النبذة هو 
إبراز جانب من جوانب ثقافة ابن رشيد المتعددة فحسب.. 


قيمة شعره في الميزان النقدي: كان ممن تصدى لنقد شعر ابن رشيد الوزبر 
لسان الدين بن الخطيب الذي قال عنه أنه كان يتكلفه, ولا يزن أعاريضه إلا بميزان 
العروض”»؛ وذكر أبو العباس المقري قولا للقاضي أبي البركات البلفيقي بأن شيخه ابن 
رشيد كان يقرض الشعر على تكلف. وبظهر من خلال هذين الحكمين النقديين الصادرين 
من شاعرين وكاتبين عظيمين. أن ابن رشيد لم يكن في مستوى الشعراء المعترف لهم 
بالإجادة في هذا الميدان. وهناك من كان يرى أنه لم يزل في الأدب متوسط الطبقة برغم 


': المرشد إلى فهم أشعار العرب 98/1. 

*: المرشد إلى فهم أشعار العرب 12/1 3» وانظر الرحلة 38/7. 
3 الرحلة 38/7. 

4: الإحاة 138/3. أزهار الرياض 384/2. 
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الكثرة الكاثرة مما روى من أدبيات عصره ممن لقيهم وساجلهم من الأدباء والبلغاء'. 
ومع ذلك فإن شعره لم يخل من الجيد البديع كما سبق أن أوضحناء وما يؤكد هذا الرأي 
أن صاحبه الأديب الشاعر أبا الفضل محمد بن على التجانى قد وصفه بسر أرباب الأدب 
وذلك بعد أن خبر شاعريته وحسن بديهته في.الإجازة والارتجال. وإذا ألقينا نظرة فاحصة 
على جميع قصائده لمسنا غزارة معانيه وتعدد صوره الشعرية. 
نثر ابن رشيد: ‏ 
انان وقيكين كنا بزل اق ساد متو /التدر و كمي فو افع جنم بون 
مؤلفاته التي بين أيديناء كالرحلة” وإفادة التصحيح” بعض ما يدل على ذلك» ولو 
وصلت إلينا كتبه الضائعة مثل الإضاءات والإنارات في البديع, وحكم الاستعارة وخطبه. 
وشروحه وتعليقاته على كتنب أبي المطرف ابن عميرة وابن الابارث» لافادتنا في استجلاء 
طريقته في ترسله ومعرفة موضوعات نثره, ولأمّاطّت اللثام عن بعض جوانب النثر الفني في 
القرن السابع الهجري. 
وينبغي أن نذكر أن هذا العصر يمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور النثر وذلك 
لما بولغ فيه من الميل إلى البديع والاسراف فيه والحرص عليه. وممن اشتهر نثره» وكان له 
مله نانف وميد انالك بق ارهز ة غود عرو التهووى؟ وابن اللكع الرنددي" وابن 
خميس المجري التلمساني” وأبو محمد عبد المهيمين المضرمي” وأبو بكر ابن شبرين”". 


/ : ذكريات مشاهير- عبد الله كنون عدد 18 ص: /. 

7: انظر الرحلة 2/7- 3- 4- 38- 39. 

3. انظر صفحاثت [5-2-1. 

4: انظر مؤلفاته بعد ص: 188 من هذا البحث. 

7: الاحاطة 320/3. 

6: انظركتاب رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفيء إنشاء خلف الغافقي القبتوري ص: 3 وما بعدها. 
7 الاحاطة 46/2. 

*: الاحاطة 557/2 

النبوغ المغربي 02. 


: نفسه 


]56 


الرحلة إلا تلك الرسائل التى كان يتبادلها مع بعض شيوخه وأصحابه. ولهذا سنرجئ 
الحديث عن خصائص نثره إلى حين دراسته في الرحلة. 

ابن رشيد والنقد والبلاغة: 

إن شخصية ابن رشيد الناقد والبلاغى تظهر كذلك من خلال بعض أحكامه 
وآرائه التي كان يصدرها هنا وهناك في تقويم بعض النصوص أو التعليق عليها 

وفي دراسة الرحلة سنعرض لبعض آرائه البلاغية والنقدية ونضعها حيث ينبغى 
أن توضع على ضوء ما عرفنا من مسألة التأثر والتأثير. فابن رشيد كان ممن أخذ عن 
أبي الحسن حازم القرطاجني وتتلمذ عليه وشرح له بعض كتبه حتى صار كل ما يتمثله 
من المسائل البلا غية أو النقدية مستوحى من أفكاره”.وقد انتفع ما أودعه ف مؤلفاته. إذ 
للا وقف ابن رشيد وأبو عبد الله بن القوبع التونسي على قوانين حازم القرطاجني, 
وعياها وصار كل ما يقرآنه أو بنظرانه من الكلام البليغ أو البديع, أمثلة لتلك القوانين. 
ومن خلال ما مجمع لدي من بعض الاصطلاحات البلاغية والنقدية ومن الآراء القليلة, 
نستطيع أن نصنف ابن رشيد في مدرسة معينة في هذه الحقبة المهمة من تاريخ النقد الأدبى. 


وقد وجدت أن بعض من أرخ لهده الفترة ودرس حركة التقد نما بلاوس ان 
رشيد لينظر إليه نظرة من تأثر 1 القرطاجني فشر كتبه» ومن هؤلاء الدارسين 
إخحسان ار ومحمد رضوان الدابةة ومحمد على سلطاني” والدكتور عبد العزيز قلقيل3 
وغيرهم”. ولكن جاءت أخيراً دراسات رائدة للدكتور عَلاُّل الغازي والدكتور علي 
لغزيوي وغيرهماء لنسد هذا التقص. 





الرحلة 117/6. 

: تاريخ النقد الأدبي عند العرب بيروت ط: 1971/1. 

: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس بيروت ط: 1968/1. 

.1972 النقد الأدبي ة في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصريه دمشق‎ ٠ 
.1973 النقد الأدبي و فى المغرب العربي القاهرة‎ ٠ 

: النقد الأدبي في العصر المملوكي ط: 1972/1. 
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ابن رشيد النحوي: 

إن المدرسة المغربية الأندلسية كانت تعرف أيام ابن رشيد شيوخا مبرزين في علم 
النحو واللغة» ومن هؤلاء أبو الحسين بن أبي الربيع» وأبو الحسن بن الضائع الكتامي 
الخضار وأبو إسحاق الغافقي ومحمد ابن عبد الرحمان المالقى وأبو القاسم القبتوري وأبو 
بكر القللوسي وما لك ابن المرحل وغيرهم . ظ 


وفي هؤلاء من كان يمثل مدرسة خحوية معروفة لها صيت طائر في الشرق والغرب, 
وآراء معروفة في المحافل اللغوية والمجالس العلمية كابن أبى الربيع الذي كان حامل 
لواء النحو في المغرب والأندلس, وكان أيضا أستاذا لشيوخ المشارقة وأبرزهم بهاء الدين 
ابن النحاس الذي كان يعترف بفضله. حتى إن كتبه كانت تصل إليه وإلى غيره من 
الشيوخ في القاهرة والإسكندرية والشام”» وعلى هذا الدع الألتق فلم ابن رشيت لبصياة 
علم النحو وعلى يده تخرجء فقد قرأ عليه كتاب سيبويه”. ويرجح أن بكرن ورا عليه دن 
مؤلفاته المهمة كتاب القوانين وكتاب الكافي. ومعنى هذا أن ابن رشيد تعلم النحو وأسس 
العربية في بلده حتى إنهُ كان قبل القيام برحلته ذا اتجاه خاص في هذا الميدان, ولهذا قال 
فيه صاحبه ابن الطواح:"ان نوه يميل لنحو شيخه ابن أبي الربيع» وهو بعيد عن فك 
معنى كلام الامامين أبي عبد الله بن هشام” وابن عصفور". وهذا الكلام الذي قاله ابن 
الطواح لا ينبغي لنا أن نأخذه على عواهنه. فقد يكون ذلك الحكم سريعا لا يعتمد على 
الروية والتبصر. وقد يكون مبنيا على دوافع أخرى نفسية تمليها المنافسة والمعاصرة الني 
تجعل أحيانا من القرين خصما يعمد إلى التقليل من قدره والغض من شأنه بل وغمز 
علم شيخه ابن أبي الرببع» ويظهر ذلك في قوله بمناقشته في أمور العربية فوجد أنه لم يكن 
هناك أي لم يكن بذاك الذي كك عليه وذ نبا رانف بونيها يكن اف هذا ادكه 
وملابساته. فإن ابن رشيد قد ترعرع في بيئة علمية أساسها النحو واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية وغير ذلك مما ينشأ عليه طلاب العلم في تلك السن المبكرة. 


3 : لكل هؤلاء تراجم في شيوخه وأصحابه. في هذا البحث. 

2: الرحلة 23/3» وانظر ما قال عنه ابن النحاس لضا 0 مركي ارج مار لعي صر 
3: الرحلة 23/3. 

4: سبك المقال لابن الطواح ص: 97. 
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ظ ولا شك في أن بقاءه في تونس تلك المدة الطويلة جعله يوسع أفقه في كثير من ظ 
الميادين العلمية والأدبية خاصة. ولهذا يكون لاتصاله هناك ببعض النحاة أيضا أثر كبير, 
ومن آولئك الذين كانوا يتمتعون بذلك الأفق الواسع في اللغة والنحو أبو الحسن حازم 
القرطاجني وأبو جعفر اللبلى الفهري والشرف اللزائري وأبو عبد الله السلاوي وأبو 
لدان أاحمد بن يوسف السلمي الذي كان جماعة لكنب ابن عصفور وكذا ابن 00 
المنطيب. 


ولما ذهب إلى المشرق ولقي من أعلام النحو فيه مثل ابن النحاس الحلبي وابن 
مزروع البصري وابن حيان الغرناطي, لا شك في أنه تأثر أيضا بهؤلاء وآرائهم. وهنا لا 
يمكن أن نغفل عن الأصول الثقافية الأندلسية المغربية لابن النحاس الحلبي وابن حيانءفابن 
النحاس قد تأثر بابن أبي الربيع كما سبق, واما ابن حيان الذي كان يلقب بأمير المؤمنين 
في النحو فكان أيضا تلميذا لابن الربيع وأستاذا مبرزا في القاهرة بعد أن خلف مشيخة 
ابن النحاس فى أستاذية النحو. ومعنى هذا أن تكوين ابن رشيد فى هذا الميدان متواصل 
متكامل العرًا والحلقات منذ أن كان في سبتة إلى أن صار في القاهرة ودمشق والخرمين. 
ولو وصل إلينا كتابان من تأليف. وهما تقييد على كناب سيبويه وتلخيص قوانين ابن 
أبي الربيع» لا تْضّحّ لنا أكثر اتمجاهه. وسنطلع في دراسة الرحلة على شيء من ذلك. 

ابن رشيد العروضي ظ 

كان ابن رشيد عارفا بعلم العروض والقافية» وقد أَسْهُمْ بإنتاجه في ذلك" إذ إنه 
لما التقى بأشهر العروضيين وصحبهم استفاد منهم ومكن معرفته في هذا العلم» وكان ممن 
أفاده في ذلك أبو الحسن بن الخضار الكتامي ومالك ابن المرحل وابن عبد الملك المراكشي 
وابن البناء العددي وأبو بكر الفللوسئ وأبو عثمان بن سعيد بن جون المراكشي. 
وسيتبين لنا من خلال دراسة الرحلة ذلك الاهتمام الذي أولاه لهذا الفْنء وستعرض 
لدراسة بعض المصطلحات العروضية هناك, وننيه على ما ورد له مختلفا أو مؤتلفا بالمقارنة 
باصطلا حات اي المشهورين في عصره وقبله. . 





': الرحلة 2/6. 
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المس التاريخى عند أبن رشيد 

أشار ابن الخطيب في الإحاطة إلى أن ابن رشيد كان حافظا للأخبار والتواريخ". 
وبالرغم من أننا لا نعرف له كتابا يستقل بالتاريخ فإننا جد في الرحلة عناية تامة بهذا 
الفن واهتماما كبيرا بضبط تواريخ الإجازات والتحمل وذكر بعض الأحداث وتحديد 
تاريخ الولادة والوفاة لكثير من الشيوخ الرواة» وقد يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة 
والمكان الذي حصل فيه ذلك. ثم إن طبيعة التراجم من صميم التأريخ وبها سميت كتب 
الوفيات والطبقات. ظ [ 


وإذا استقرأنا التواريخ الخاصة بإجازات ابن رشيد ورواياته ولفائه بشيوخه 
وسماعاته منهم» وتواريخ حلوله بالمنازل في الطريق ومغادرته لهاء ألفينا ما يقرب 
من(300) ثلاقائة إشارة تاريخية وأغلبها مذكور باليوم والشهر والسنة وفيها ما هو محدد 
بالمساء أو الليل أو الصباح أو الضحى كما هو عليه الحال في رحلته من دمشق على 
الكرمين جخاصة”. 

وأما التواربخ العامة التي تهم شيوخه وغير ذلك من الإجازات لهم وذكر 
شيوخهم وذكر الوفيات والإفادات والقراءة وتاربخ الانشادات فيقدر عددها بنحو(450) 
خمسين واربعمائة تاريخ. وهذا كله يفسر لنا أن لابن رشيد حسا تاريخيا ينبغي أن يعتبر 
في الضبط والتوثيق والرواية. وسنورد في الرحلة قوائم بذلك. 0 

ابن رشيد الجغرافي: 

ل يكن لابن رشيد فى رحلته اهتمامات كبرى بالمسائل الجغرافية كوصف العمران 
من المدن والقرى والحصون والآثار والقلاع والمدارس والمساجد ووصف الطبيعة من 
الجبال والوديان والمياه والشعاب والواحات والمنازل وغير ذلك من ذكر المسافات» ولكن 
إشاراته إلى ذلك كانت قليلة بالنسبة إلى ما ورد فيها من المعارف الأخرىء والسبب في 
ذلك ظاهرء فقد جعل ابن رشيد من رحلته أساسا لبرنامج شيوخه, ولهذا يغلب عليها 
هذا الطابع. ولكن ما يلفت انتباهنا هو أنه لم يبدأ فى الوصف الدقيق للمعالم الجغرافية 


': الاحاطة 138/3. 
2: الرحلة 3-2/5. 
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إلا عندما سار من الشام إلى الحرمين! إذ أخذ يدقق وبجحدد ويفصل وينقد ويصوب ما 
قاله الاقدمون في تعيين المقامات والمشاعر» ولعل ذلك لما أراد به من التعبير عما تثير فيه 
مرابع الحجاز ومقاماته وأركانه من شوق في نفسه لقضاء فريضة الحج. ولهذا كان اعتناء 
خاصا بالوصف والضبط 07 الحج والطريق إليه. لأن ذلك كان يتصل اتصالا وثيقا 
معرفة مسائل للج وفرائضه. ففي المسافة ما بين دمشق واحرمين م يغفل عن ذكر 
القيساربة على ضفة النهر"ولا بصرى وأسوارها وآثارها القديمة وأبوابها المنحوتة من 
الأحجار” ولا تبوك وزروعها وعينها 0 الكبير المبني بالحجر وكذا ماءها العذب 
الطيب المبارك وأصل شجرتها الذي يتبرك به”. ولا المدينة المنورة وجدرانها ومبانيها7 ولا 
مكة المكرمة ومشاعرها المقدسةة وما يتصل بذلك من المسائل الفقهية". 

ولو نهنا" رات هله قدي الموجودة لوجدنا أن أربعة منها؟! تكاد 
تخلو من الإشارات الجغرافية لولا ما ورد في الجزء الثالث مثلا من ذكر منار الاسكتدرية!! 
وعمود الصواري” بها أو ذكر العرّاف وهو نهر بالعراق”! أو ذكر المسافة بين الإسكندرية 
وطلموش”'. وأما الجرء الخامس فهو الوحيد الذي خصه ابن رشيد بتلك الإشارات 
السالف ذكرها. وبالرغم من ذلك يظهر من خلال تلك الإشارات أن لابن رشيد معرفة 
تامة بالعلوم الجغرافية ويضيف إلى ذلك دقة في الوصف وضبطا لما يعرض له من المسائل. 

وسنحاول 2 .دراسة الرحلة الإلمام ما ورد فيها من 2 المواضع كنف ضبطها 
أبن رشيد وعلق عليها با َغفَلَهُ بعض المؤرخين والجغرافيين الممشهورين. 





: الرحلة 1/5. 

2: الرحلة 3/5. 

: الرحلة 8/5- 17- 20- 21- 25-24-23-22. 
4: الرحلة 2/5. 

7: الرحلة 4/5. 

6: الرحلة 3/5 

': الرحلة 3/5. 

*: الرحلة15/5. 

9 : انظر دراسة الرحلة بعد 

5 الثاني والثالث والسادس والسابع ويرجح أن يكون كذلك الجزء الأول وبعض الجزء الرابع المفقودان. 
0 ا 1/3 

12 

0 الوحلة 1.3 

4: الرحلة 21/3 
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ابن رشيد الخطاط 

كان من بين صفات المحدث المبالغة في تحسين الخط وتجويده'. وقد -قيل: الخط 
عر نك الحق 0 وقيل: جودة الخظ إحدى 0 وان ا الراحلين جب 
فلك 2-08 2 مارك مخاطبا إياه في قصيد: 


فنا انودوشينة 5 انهاه عور 7 * وباسمك أضحى الوصف فيه حبسا 
لقن كذاق انتما مدان كس بعوون 08 ها لابح الزويضن الفنيدا المتنقين 


وفيها يقول: 
وإ تفن إلا در فظك حلية #0 لكيس إلا وشي خطك ملبسا* 


ومن عنايته بذكر الخط والخطاطين وأخبارهم أنه أورد كثيرا من أسمائهم 
الم ف 0-00 رحلته. بل انه كان يجحدد بشدار إجادتهم ويدذكر مرتبتهم وبضعهم 


ين وه 


ومن الأؤعنات الواردة في تلك الخطوط: الجيد والحسن والبارع والدقيق السريعء 
ومن خلا ل هذه أ لمصطلحات ندرك مدى معرفنه بأسراد هذه الصناعة ودقائق هذا الفدة. 


. أدب الاملاء والاستملاء للسمعاني ص: 65. 
7: نفسه 165- 169. 
3: الاحاطة 135/3. 
*: الرحلة 7-6/2. 
5 9/2- 12- 13- 61- 66. 
3/- 100- 107- 123. 
9- 14- 79, 
6- 14- 53- 57- 61- 65- 68. 


وغير ذلك. 

؛: في كشف الظنون ج:707/1) وكتاب ال ل لابن البطليوسي ص: 5 أوصاف شتى 
الأدب لشهاب الدين النويري ج: و39 وكذلك صبح الاعشى في صناعة الانشا لأبي العباس القلقشندي 440/2 
| و3-2-1. 
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فمِمّنْ ذكر لهم الخط البارع: الشرف بن الإمام الجزائري؟ وأبو إسحاق بن أبي 
5-0-8 3 لح ا 01 0 ٠‏ 2)224 -" 
الوليد التجيبي” وابو إسحاق بن حبي القرموني” وابو الفضل التجاني وأبو العباس بن 
القصير؟. ظ ظ 


وشرف الدين ,ِ بن الصوافة. 


وممن 9 الخط "طمن أبو اده عبية 57 احمد الكاتب” أبو بكر 
0 ' وابن العطار'! وأبو 0 إبراهيم الفأسي " وأبو ادق القرشية! وسارة 
القلبية "وابق »ميسن ادي ونجم الدين بن صّصرى”” وأبو الحسن القيطاجي"! 
وأبو العباس بن الحاج"!. ظ ظ 


وذكر أن شيخه ابن ا كان 0 بأدق الخلوط مع كونه ناهر لاقيو 


0 من كان سرف في الخط ويد اكه ا كابي | إسحاق إبراهيم الفأسي 
نزيل الحرمين ْ ظ ظ 


':الرحلة 53/6. 

الرحلة 12/2. 

الرحلة 104/6. 

الرحلة 5/7. 

: الرحلة 9/2. 

الرحلة 14/5. 

الرحلة 3/3. 

الرحلة 79/5. 

: الرحلة 87/3. 

7': الرحلة 84/3. 

!!: الرحلة 68/6. 

2': الرحلة 8/5. 

3: الرحلة 71/3. 

4 انظر من لقيهم بفاس. ترجمة 22. 
7: انظر من لقيهم من أصحابه. 

“أ: انظر من لقيهم في دمشق. 

'': الرحلة 111/6. ظ 

5 الرحلة 34/7. 

: ابن السراج نزيل بجاية انظر قصته في الذيل والتكملة سفر 1 ق1 ص: 370. 
0: الرحلة 8/5. 


ع ل ل به '"يأ*مون "اي 
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وأشار إلى أن شيخه جمال الدين ابن الظاهري كان له خزائن لكتبه حسنة 
ظريفة كتب الكثير منها بخطه الذي له حظ كبير من الإتقان والإجادة'. ظ ظ 

هكذا كان ةوقك 3 د عن يفوك كين الال والفيظ دعت 
الكتب. بغاية الحسن والجمال كلما أنس منها ذلك. ولعل ذلك ما يقال عن أعاجيب 
الخطوط بأنها على لترتياو واحدادانيا وأصولها الواحدة, تختلف باختلاف شخوص 
الناس مع اجتماعهم في الصفة, حتى إن خط الإنسان يصير كحليته ونعته في الدلالة 
عليه”. 


ومما يدل على معرفته بأسرار الخط وصناعته وامتلا كه أدواته قوله بالكتابة يوما 
بأطراف مقط كان عنده في حين لم حضر القلم المبري وذلك في مجلس شيخه جمال الدين 
ابن الظاهريء فكتب به حرصا على التحصيل ثم تداركه بعد ذلك بالتوضيح والابانة”. 

ومن أخبار الخط والوراقة ما ذكره من أن الكاتب الأديب أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الجذامي المعروف بابن العطار القرطبي الرحالة الشاعر 
المجيد البليغ والأديب المتقن كان حسن الخط رائق الوراقة ومتقنا بخزانة السلطان بتونس» 

4 1 2 0 : 0 

وم يزل بها وراقا أن رحل عنها 2 حدود سنه اربعين وستمائة إلى المغخرب وممن 
كان ريغف أيضنا فو الووافة و ]فاق متاعدها شوح ابن قراده” 


: الرحلة 97/3. 
2:أدب الكتاب للصولي ص: 43. ٠‏ 
3 الرحلة 123/3 ١‏ لحر لها ما يتفاق رقلل قل لدف أدب الكتاب للصولي ص: 109 - 110. 
*: الرحلة 68/6. 
”: الرحلة 100/3» وانظر أيضا ما كتبه الأستاذ محمد المنوني عن فن الوراقة في مجلة المحاضرات الثقافية عدد 1 
ص: 2/0. 
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المبحث السادس : أثر شيوخ ابن رشيد في تكوين شخصيته 


لقد لقي ابن رشيد أكثر من خمسين ومائتين من الشيوخ والأصحاب الذين 
تنوعت بلادهم واختلفت مذاهبهم وطبائعهم ونياينت مستويا نهم العقلية والفكرية 
والثقافية, ولهذا لا بد أن يكون قد تأثر بهم قليلا أو كثيراء ونلا حظ أنه كان يقومهم 
له ذلك بفضل الصحبة المخلصة والملا حظة الدقيقة والخبرة الحسنة التى ساعدته على سبر 
وان الطبائع وتحليلها. وان كل ترجمة من تراجم أولئك الشيوخ مصدرة بوصف معين 
من أوصاف تتعلق بالعلم أو العمل أو الخلق. وما أكثر تلك أوصاف وأشدها اختلافا 
من ترجمة لأخرى. وهي غير واردة من أجل التهويل والتفخيم. وَإنما هى صفات لها 


الشيحنة. الفعييت 'القيالدة "نافيا 
المرضيى الصويفي- البصير بصنساعة 
العربية المتححلى محلى الصوفية 
الاجل- الفقيه المسند - أحد 
الشيوخ الفضلاء الثقات- 
الخ شل سير 5 
الفقيه - المعمر- الإمام- العالم- الزاهد- الورع-. 
مفتى الإسلا م- بقية السصمس لف الكرام- 
أل الشيوخ المسندين- قديم السماع 


ّْ إأة 1 ش 1 ل 1 


عبد الرحمان بن يوسدف المرى 
١ 1 1 ٠ 1 7‏ 2 


صفي الديا خلبحيل 
سبجسسةةة 


': الرحلة 36/3. 
*: الرحلة 36/3. 
3: الرحلة 48/3. 
4: الرحلة 44/3. 
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القاضئ- الرئيس- صاحب ديوان 
بت يهان 

مخ نمو العطاقاك اله سباع عتمي رطنت 
الناس فى الأتعنل:عنه لمعرابة امتمييمة 

الإمام الأوحد- رئيس النظار المتأخرين- شمس 
الملة والدين- ناصر السنة- فخر الأئمة- تاج الملة 
-كبير المتكلمين- حكم المتناظرين- إمام وقته في 
النظريات والعلم ( بالخلا فيات والقواعد 
الصوفيات- ذو التصانيف البديعة والتدقيقات 
الرقيقة 2 


الشيخ الجليل- ليقت النقد الصالح- العارف 





الفسعيشسي الأجحلة ناه ب اسلسبة 
المتقن الوراقة- رئيس المؤذنين بالجامع الحا كمي 


الشيخ المحدث - الصوق- الأدنب - 


المسحةتة الف اللسبيسون لحز 


الشيخ المحدث- المعمر-. الثقة- الفاضل- رحلة. 


الديار المصرية- كان سمح بالقراءة عليه- 
انفرد بإجازة حمادالحرانى و حجن كليب 


الرحلة 2.85/3 
الرحلة 86/3. 
الرحلة 88/3. 
الرحلة 90/3. 
الرحلة 93/3. 
الرحلة100/3. 
الرحلة 107/3. 
: الرحلة 111/3. : 


ولصاه اخ##س# ‏ خ# # ا« ساس 
لس ايم لبك اي صما الت قد هين 
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ابيا سكين 
ذل الوق الاتع جردي 


2 


ااسععببببتيمر سن 0 


انق العنتحماك) #ننيهد 


عبد الواحد بن علي 
الإسمبسحص الميوان 
أو اشاس الاعسي حا فى 
أبوعبد الله ابن ذرادة القرشي" 

بيات اللروتيسن ابد 


١‏ 0 الققه ا و 


1 8 
عز الدين عبد العزيز الخراني 


الإمام الأوحد- العالم- العلامة- المجتهد- مفتي 
الإسلام- ذو التصانيف الجليلة- والمباحث الدقيقة- 
مدرس المذهبين المالكى والشافعى- بقية الاعلام 
الفقيه- الأديب- الكاتب -البليغ- الحافظ- الناقد- 
العلامة- ١‏ 5 لمتفنن- الحلو آل لشمكا 2 والمنازع 

الأديب- الكاتب- الناظم المكثر الخطاط 
الناوعء غول غريا: وتتستعرقاك يت ديت 


الأدباء والشعراء- وخسالطب وخوطب 


الشيخ الفقيه- الفاضل- الحسيب- الأصيل- 


الين- “السات #الححتد: “الالشحياء 


الكاتب البارع- الضابط المتفتن 

الأديب- الحسيب- الفاضل- الكامل- أحد الأدباء 
الفضلا ء- والرواة السرأة- المقدور عليه- الصتنانو 
على الفقر المدقع- مع سراوة ونزاهة وسخاء 


نفس ربا استعمل في بعض الشهادات 
المخخزنية- وربما كتب عن بعض خدام ظ 


صاحب افربة 39 ألى. : ْ 1 ظ ٍ. ا 


الأديب- الناف-م- له سماع- وإجازات” 0 


وخط بارع- يشهد في المكوس 


: الرحلة 58/3. 

: الرحلة 1/2- 34/6. 
: الرحلة 9/2. 

: الرحلة 10/2. 

: الرحلة 64/6. 

: الرحلة 3/3. 


سم ارجح لما كله ايم 25 
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. محمد بن على ابن دقيق العيل” 


عِ [' ار 95 5-5 


ظ أبو العي اس ابن القصير" 


أ ال لحي هه 


4 
التعيى امن لياع 


امكح كا 


محمد بن ب يي 


أبو عبد الله ابن التونسي" 


المتطبب- شيخ في أخلاقه شكاسة- وكبر- 
وعدم فهم- له اسوك وإجازات صحيحة 


الأديب - البارع- الكاتب- الحافل- المتفئن- 
الفاضل- الكامل- ابرع الجماعة أدبا- وأوسعهم 
طلبا- حافظ- لافظ- جمع أنواع الحسن أجمعها- 
00000000000 له خط رائق- وخلق 


وم و 


وخلة- تروقك ذانه- وانشوقك أدواته- ججيب” ذو 


عفاف وكفاف- 500 كيت شاء ف في الروية 0 


والارنجال- مديد الباع- فسيح انان ٠»‏ مشارك في 


فنون الطصلب: فى النحو واللقة روانيان 


والكتابة والخطابة - له تحصيل لمعرفة التاريخ 
وأيام الناس ومشاركة في الرواية والدراية 


ابو فشكنت الله العكراى 


ويخلص لنا من ذلك ما يقرب من(130) ثلاثين ومائة من الأوصاف في جميع 
أنواع المعرفة وسمات الخلق والطباع وسائر المهن والأعمال. فأما أغلبها فخاص بأصحاب 
الحديث. وقد ورد لهم ما يقرب من (80) ثانين وصفا وفي أهل الأدب (70) سبعون 
وصفا ولأهل التصوف والصلاح (30) ثلاثون, وللمفسرين والفقهاء وأهل العلم 
بالخلافيات والعارفين بالمذهب عشرون وللقضاة والرؤساء (10)عشرة وكذلك العدديون 
والمتكلمون والمقرئون ولغيرهم من النحاة واللغويين(7) سبعة أوصاف وللقراء والخطباء 
والمؤرخين العروضيين والخطاطين وأهل الفقر والتجريد والوراقين بعض الأوصاف 


ونورد فيما لي حمل افا 9 ار ار 5250-6 0 العلمي 
كسنها لمن معدم بسي ناي دايا اننيد ابقنا. عنى إن 





!: الرحلة 5/7. 
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معظم هؤلاء الشيوخ كان مشاركا في أكثر من فن. بل أن فيهم من كان مبرزا في كثير من 
العلوم كما سيتضح عند التعريف بهم بعد. وعندما يظهر لنا مقدارهم ومدى اهتمامهم 
بفن معين سندرك من ذلك نلك العلاقة الوطيدة بالاتجاه العلمى الخاص بابن رشيد وأثر 


شيو خه فبه. 
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الراهيم : 
أبو بكر بن أبى الزبير المصري 
أبو بكر بن احمد التميمي 
أبو بكر بن أحمد لفاس 
أبو بكر بن خليل 
الوك يويك الحدري 
احمد بن أبى بكر الزبييدي 
احمد بن أبى بكر العسقلا ني 
احمد بن سس اللنخمي 
أاحمد بن أ بى الفرج المقدسي 
























لبي بن الزجاج البغدادي ظ 


الرحيم بن إبراهيم الفركاح 




















الرحمان بن إبراهيم المقدسي 
الرحمان بن أحمد المقدسي 
الرحمان بن سليم ابن العمادية 
الرحمان بن محمد اليعليكى 
التسياة ون غنفة اشاح العدادى 
الرحيم بن محمد الزجاج 

السلا م بن محمد بن مزروع 

الصمد بن عسا كر الدمشقىي 

العزيز بن إبراهيم الجزيري 


احمد بن سالم بن صصري 
احمدين عبد لبان ان لسن 
أحمد بن عبد الكريم الاعلا قي 
احمد بن محمد الاشعري 
لم 
الله بن سليمان اللقاني 


احمد بن محمد ابن الظاهرىي 
احمد بن هبة الله بن عساكر 
إسماعيل بن الفراء المرداوي 
مام بن محمد الحنفي 


حسين بن داوود السهروردي 


اللفية عَم التفن عبيدك:: 
المحسن بن فارس الابهري 
المنعم بو حي النابلسي 

المؤمن بن خلف الدمياطى 





م 
زيئب بنت عبد اللطيف البغدادي 


زيئنب بنت محمد البغدادي 


زينب بنت مكي 5 
سارة الللبية 

علي بن الافتخار المقدسي . 
عى البدع 

علي بن عيسى اليزني الخميري 
غازي الحلاوي ظ 












مثقال بن عبد الله الفرجونى 


محمد بن اسماعيل بن الانماطى 










إبراهيم 2 احمد الجرري 






إبراهيم بن محمد الفاسي 


أبو بكر بن بربوع - 











احمد بن عمر الجزائري 
































أبو القاسم بن أبى اللبيدي 


أاحمد بن محمد بن الغماز 







أمحمد 00 الخالق بن طرخان ٠‏ 





محمد بن على النابلسى 












محمد بن أبى بكر التنوخي 
|مسعود بن احمد الخارثي ظ 
أخيى بن احمد بن الصواف. 
بوسف بن الشقاري 







خليل بن أبى بكر المراغي 
أبو الوفاء اللخمى ظ 



















507 0 اد 

عبد العزيز بن حسن التميمي ١‏ 

عبد العزيز بن على كحيلا 2 ٠‏ 
عبد الله البسكري 

ظ عبد الواحد بن احمد المنبلي 

عبد الوهاب بن عبد السيد 


17/1 


احمد بن محمد الخزرجي2 |تونس عبد الوهاب بن يوسف البجائي 

احمد بن محمد المرسي انون على بن عبد الكريم الدمشقي 

على بن عيسى بن أبي الكوم بن عبد الرحيم بن أبى العيش 
وعد اليضع المعدى 


عمر بن عبد المحسن بن 
الصواف بن عبد الكربن بن درادة 
القاسم بن أبى بكر بن زيتون انود بن خميس الاصطبوني 
القاسم بن عبد الله بن الشاط | سبتة ظ 
بن عبد المعطى بن هربرة 
أبو القاسم الفحصبلي و بن علي بن دقيق العيد 
القاسم بن يوسف الجذامي ندة بن عمر الشريف الكركي 
محمد بن إبراهيم البلفيقي 3 بن مالك بن المرحل 
محمد بن إبراعيم السدوي أنه د بن محمد بن الخضار الكتامي 
يحمدبن قن عبدالوهاب | : 
عي 
بخ اعنم اتسين 
بن احمد بن الغماز أنه د 1 ا 
بن احمد بن النعمان |أتوة بوشتفت ايت مهد بق اندارسن 
بن الحسين الارموي 
بن الحسن القسطلا: 





1 


]/2 


المتصوفون والزهاد 





















أبو بكر بن عمر القسنطيني 
حماس المسدي 
شعبان بن أبى الطاهر الخلاطى ‏ 
صواب الببسناضي: 
عبد الرزاق بن إبراهيم بن اللخمى 
عبد الله بن المسن ابن القاهري 
عبد الله بن محم المرجانى 













ة | عيسى بن بحيى الأنصاري 
محمد بن احمد الخراساني 
ل ل 00 
]| محمد بن حاتم الدلااصي 
محمد الدكالي ظ 







8 | محمد بن عبد الرحمان بن سامة 
محمد بن علي بن قطرال 

محمد بن مكي الصفار المطرز 

]| يوسف بن إبراهيم الجذامي 






عبد الولي بحتر البعالبكي 


عيسى بن الكب: 52 القاهري 









احمد بن نصير بن نبا 
إدربس بن محمد الانصاري 


0” 


احمد بن عبد الله 2 





1/3 














احمد بن محمد بن اللبان 


احجمدبن محمد بن نخيل المميري | 


الكريم بن على الشافعي | 
الله بن عثمان بن حكم 
الله بن محمد الطبري 
عبد الله بن محمد بن هاروث. 


مود فى كام ادن 
محمد بن إبراهيم البلنسى 


| محمد بن حكم بن عقيل 
محمد بن عبد الحميد 2 
محمدبن عبدالرحمان بن الحكيم 
محمد بن عبد الله بن جري ‏ 

















القاسم بن محمد البرزالى 
نونس | محمد بن عبد الملك ا مرا كشي 


احمد بن إبراهيم بن الزبير 
احمد بن محمد الغرناطي ' 
العروضيون 
اخمد ين البناء المراكشي 
على بن محمد الخضار الكتامي سيائة 
ومن خلال هذا المجمل يتبين لنا أن عدد شيوخ ابن رشيد وأصحابه اللذين لهم 

اختصاص بالعلوم الشرعية(170) سبعون ومائة تقريباء وفيهم (77) سبعة وسبعون في. 
الحمديث و(62) اثنان وستون في الفقه و(21) واحد وعشرون في التصوف والزهد 
والصّلاح و(10) عشرة من المقرئين. 
وأما في العلوم الأدبية واللغوية وغيرها فعددهم (78) ثانية وسبعون تقريبا. وفيهم(66) سنة 
وستون من الأدباء والكتاب, و(5) خمسة من النحاة و(4)أربعة تاريخيين و(3)ثلاثة عروضيين. 

وبهدا يكون جموع أولئك الشيوخ قريبا من خمسين ومائتين. 

وبنبغي أن ينظر إلى هذا التقسيم باعتبار الجائب الغالب على الشيخ. لأن 
معظمهم. كما أسلفت, كان مشاركا في كثير من العلوم والفنون. فقد كان ابن رشيد 
مثلا يروي من الأدبيات عمن لهم اختصاص بالحديث أو التصوف أو الفقه مثل العفيف ‏ 
التلمساني الصوفي وسارة الحلبية المحدثة وعبد الصمد بن عساكر الإمام الزاهد المجاور 
بمكة وابن حيان الشاطبي المحدث وأبى محمد بن مبارك الصوفى. واذكر فى هذا الصدد ان 
اهتمام ابن رشيد بتلك الأوصاف السالفة الذكر وإيراده لها بكثرة في ترجمة' شيخ من ' 
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الشيوخ. واهتمامه بعبارات التنويه والإعجاب. وكذا طول الملا زمة. ونبادل الزيارة وكثرة 
الأخذ والاستشهاد بآرائه وأقواله» كل ذلك له اعتبار في تأثر ابن رشيد بهم. ويظهر ذلك 
مثلا في ترجمة أبي الفضل التجاني وأبي بكر بن حبيش وأبي الحسن الغرافي وأبي محمد 
الخلاسي وأبي جعفر اللبلي وأبي الحسن بن رزين وعز الدين الحراني وتقي الدين بن دقيق 
العيدمواض البفق ين عضا درم 

ومن خلال دراسة الرحلة وغيرها من المؤلفات تجد أن أهم من تأثر به في علوم 
الحديث: أبو إسحاق إبراهيم بن احمد الغافقى الذي قرأ عليه بسبتة في سنيه الأولى. 
وأما في الشرق فكان أبرزهم الغرافي وأبو إسحاق اللوري وأبو بكر القسطلاني والشرف 
الدمياطى وابن البخاري وجمال الدين بن الظاهري. 

وأما في الفقه والأصول فقد تأثر بأبي الحسن بن الخحضار الكتامي وصديقه ابن الشاط. 

وبعد قيامه بالرحلة كان أهم من لقيه في هذا الشأن عبد العزيز بن كحيل وناصر الدين المشذالي 
والقاسم بن زيتود وأبو العباس بن الغماز وأ بن دقيق العيد واب العالي الاصفياي: 

وأما في القراءة فقد تأثر أيضا بأبي الحمسن بن الخضار. ثم مكن معرفته في ذلك 
بعد ان اتصل بابي العباس البطرني ومكين الدين بن الأسمر. 

أما في الأدب فقد قرأ في سبتة فى حداثة سنه على خلف القبتوري ومالك بن 
هرود القرطبي وام حي الله 500 والشرف الجزائري وابن ا وابن 
رزين واد بن الخيمي واء وم وأبر بي الفضل ا 
يسبت ثم اتصل بعد ذلك أني + جعفر الغري اللبلي دين النحاس واب ان اراي 
ظ بأكبر 0 كأبي بكر القللوسي 0000 ال ظ 

وفي دراسة الرحلة سنتناول أولئك الشيوخ الامتحا بشيء من التركيز لمعرفة 
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المبحث السابع : تلاميذ ابن رشيد 


وهؤلاء تلاميذ ابن رشيد الذين أخذوا عنه في الأندلس والمغرب. وذلك في 
غرناطة والمرية ومالقة ورندة وفاس. وقد اقرأهم في شتى المعارف والفئون. وفي مختلف 
والروض الانف للسهيلي ورسالة ابن زيد القيرواني والشاطبية وغير ذلك. 

ونستخلص من ثقافة أولئك التلاميذ مستوى ثقافة العصرء ومنهاج التعليم في 
الغرب الإسلامي وقتئذ. ونلحظ من خلال ذلك أيضا مستوى المراكز الثقافية في هذه 
البلاد وتنوع المعارف فيها من التفسير والحديث والفقه والكلام والأدب واللغة والنحو 
والنصوف والرياضيات والطب والكيمياء. ٠‏ 

وف هؤلاء التلا ميذ رحالون قاموا برحلاتهم إلى المشرق فشارك بعضهم أستاذهم 
ابن رشيد في شيوخه وأصحابه قراءة وإجازة. وفيهم كتاب وشعراء وذوو الرئاسة 
والقضاء والنيابة والوجاهة والمؤلفون والأساتذة والخطباء والخطاطون. ونلا حظ أيضا أن 

وبنبغي أن نذكر أنه لو توافر لدينا الجزء الخاص بالشام من الرحلة, لاعطانا 
فكرة عامة عن جالسه العلمية بدمشق أو صورة عامة من التلاميذ الذين كانوا يدرسون 

وسنرى في هذه المجموعة من التلاميذ أمثلة مهمة للمستويات العلمية والثقافية في 

1- إبراهيم بن أبى العاصى 

هو إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن عبد الرحمان التنوخي, ابو اسحق. 
وكان خطيبا مقرئا مجودا مدرسا للعربية والفقه. آخذا فى الأدب والتفسير. وكان ظريف 
الختطى له شعر نكا قفربب من الأخطان! أصله من جزيرة طريف ونشأ بغرناطة وبها توفي 
سنة 726 ه. وهو الذي تولى عرض كتاب ابن رشيد: السئن الابين» وهو المسمى أيضا 


|: الاحاطة 374/1,. 
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بالناسخ في تعاليق ذلك الكتاب. وقد ألجز ذلك في منتصف شهر رمضان سنة 702/ه. 
وكا ضساكعي. التسيفة هو أ رانين | للد اللتريض الدى نز فيه اللو لقنا : 


2- إبراهيم التسولي 
إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبى بكر بن أبى يحيى التسولي التازي المالكي كان 
قاضياء فصيح اللسان سهل الأ لفاظ فاضلا من صدور المغرب» 00 في العلم 0 ف 
الفقه. وكان وجيها عند الملوك صحبهم وحضر مجالسهمء واستعمل في السفارةء وهو 
شارح رسالة أبى زيد ومقيد المدونة. وكان بحضر مجالس ابن رشيد العلمية. لقيه ابن 
الأكلينه ولوتا ع1 و نكن بعنده . 





فق اكملد ين عيد اي يعو بن نيم النفرني الشهير للحي وهو 
يرحل إليه الناس من 0 للأخذ عنه”. 0-00 3 : 


الغرناطى المعروف بالشاطبىء أبو جعفرء. وكان قاضيا ببرجة. حافظا للنؤازل» وهو 
الاديب الشاعر الموثق الحافظ للآدابء الذاكر لكثير من التاريخ”. 


5- ابو بكر بن جري 


والراء مصغرا)ء وهو أديب عارف بالفرائض والعربية وشارح الالفية". قرأ على ابن رشيد 


32 السنن الابين. 59. وانظر أيضا درة الحجال179/1 ونيل الابتهاج 37- 38 وبغية الوعاة 185 والكتيبة الكامنة‎ :١ 
.116 وغاية النهاية 24/1 وأعلام المغرب العربي 110/1 ترجمة‎ 

*: الاحاطة 372/1» نيل الابتهاج 89- 90»: جذوة الاقتباس 85/1» درة الحجال 179/1» تاريخ قضناة الأندلين 2136 
شرف الطالب 0» لقط الفرائد 202» شجرة 5 النور 1[ ط؛: 220» هدية العارفين 15/1» إيضاح المكنون 557/1 جامع 
القرويين 488/2»: اعلام المغرب العربي 119/1 ترجمة 123. 

3: الجذوة 122/1» نيل 69»: درة 46/1 لقط 206: شجرة 218/1» فهرسء. مخطوطات خزانة القرويين 151/1. 

“: درة الحجال 137/1 ترجمة 167» لقط الفرائد 195. 


1/85 


كتابه الأربعين وتآليفه. وناوله جميعهاء وقرأ عليه كتاب المغنى عن الحفظ للحافظ أبى 
حفص عمر بن بدر الموصلي الخنفي. وكناب الروض ألانئنف وصور حازم القرطاجني. 

6- ابن أبى جبل المعافري 

أاحمد بن محمد بن سعيد بن على بن محمد بن مالك المعافري الغرناطى وكان 
عارفا بال حكام الشرعية والقضايا الدينية, وله حذق بصناعة العربية» وكان سابق حلبة 
زمانه في الأدبء أجاز له من أهل المشرق بعض شيوخ ابن رشيد كناصر الدين المشذالى ‏ 
وابن النحاس الحلبى وعز الدين الخرانى» توفي سنة 726 ه”. ظ 

احمد بين بحيو يع تعيب لاقي بالقانين ”له الوشهة اله اهن الذي 
الساتي البارع الخط الحافظ المشارك المتهنك في علم الكيمياء. له دراية بعلم الأدب 
خاصة, وكان حافظا للشعرء وذكر أنه كان حفظ عشرين ألف بيت للمحدئينء والغالب 
عليه العلوم الفلسفية وقد مقت لذلك وتوف سنة 3749. 


8-أبو العباس بن _بربوع 

الحم عن حمد يو أ اعفن دو ببريوع السقية انو الفداش كان كين مضنت 
من أهل اليقين والمشاركة, غاية فى الإقاره بين لبقف و العاتة يم الدرك» وكايك له 
عند السلطان حظوة. أجاز له بعض شيوخ ابن رشيد كابن دقيق العيد والشرف الدمياطي 


والضيا 2 السو . 





': الدرر الكامنة 293/1 ترجمة 742. وفهرست المنتوري 6-4- 63- 64- 68- 291. اللمحة البدرية 128. 

*: الاحاطة 193/1» درة الحجال 136/1 ترجمة 166» الدرر الكامنة 107/1 ترجمة 39, الكتيبة الكامنة 67 ترجمة 
4 لقط الفرائد 182 وفيات 426 أوصاف الناس36. 

3: الاحاطة 72/1» نثير الجمان 225- 245» نيل الابتهاج 68» درة الحجال 45/1 جدوة الاقتباس 120/1» المسند 
الصحيح الحسن لابن مرزوق ص: 295-248: أوصاف الناس 106» لقط الفرائد 202» جامع القرويين 488/2: أدب 
الفقهاء 7 الاعلام للمراكشي 214/2 ترجمة 191.» الأدب المغربي 227»: دعوة الحق عدد 6 س: 1978(14) 
ص: 181 بقلم الدكتور كمال شبانة» المناهل 15/2 بقلم ذ عبد الله كنون. 

4: الدرر الكامنة 291/1 ترجمة 739. 
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9- أبو العباس الطنجالى: 
مالقة كان كاتب الشروط أصيلا وجيهاء ثم 1 ذلك واقتصر ؟ د ل 
بمالققه صحب ابن الخطيب إلى العدوة فبلا منه فضلا وسذاجة. وقد شارك أستاذه ابن 
رشيد في بعض شيوخه كابن أبي الربيع وابن الغماز وابن دقيق العيد توفي سنة 764 ها . 
0- أبو العباس الزواوي 
احمد بن محمد الزواوي شيخ القراء بالمغرب الذي لا يجارى. أخذ العلم عن 
مشيخة فاس حتى أصبح له علو في السند. وعمل فهرسة مقروءاته ومروياته في مجلدة 
سمعها منه أبو عبد الله محمد بن محمد السلاوي وكانت له نوادر حسنة» وروى عن ابن 
ا 1 ّ : . 7 2 
مروان الشريشي وابي جعفر ابن الزبير وتوق سئة 749 ه أو 7/50 0 
1- ابو البقاء البلوي 
خالد بن عيسى البلوي صاحب الرحلة اي ناج 0 وكان فاضلا كثير 
التواضع 
ست العرب احصردي عيدك المقيمن الحضرمي. وقف القاضي اليزناسني على 


إجازة ابن رشيد لها مؤرخة بغرة حرم سنة ا ا 


: لازن الكامنة 180/1 ترجمة 463» وج:251/1 ترجمة 645. 
٠‏ المسند الصحيح (110ك جذوة الاقتباس 02 درة الحجال 04/1 والتعريف بابن خلدون (20 45 وفيات الونشريسي 
19 1» نيل الابتهاجح 68» غاية النهاية 125/1- 138» الدرر الكامنة 289/1 حم 153,. ْ 
3: الجدوة 186/1» الدرة 262/1» نهاية الاندلس 468» فهرسة مخط خ.ق 79/2. 
4: ازهار الرياض 355/2. 
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سعيد بن احمد بن إبراهيم بن أحمد المعروف بابن ليون التجيبي أبو عثمان 
ا مربي الزاهد العالم الداميع الذي تزيد تآليفه على المائة. ومما بحكى عن بعض كبراء 
المغاربة أنه رأى رحلا ظالاً: فقال لمن حضر جلسه: لو رآه ابن ليون لا ختصره إشارة 
ا كثرة اختصاره للكنب وهو مولع بالعدقين والتأليف. وله شعر رائق ولد نيلك 6651 

4- أبن شعيب القيسي 

عيذ الرحمان بن محمد بن أحمد بن محمد القيسي: 520 وأبو القاسم من 
أهل المرية يعرق بابن شعيبء الفقيه الجليل المحدث الرواية الصالح والخطيب بجامع المرية. 
وقد لخض دا من ١‏ 1 لكشن وله تاليف كتيرة حستف كان له اتاد واعتناء بالرواية وحط 
من الضبط. أخذ عن أبي عبد الله بن الكماد وأبى القاسم بن الشاط وابن الزبير ولد 





15- ابن 

عيذ أللة [نحييك بن مسلم القصرى 6 ردوى عن ات رشيد رحلنه وكتابه 
ار 

6- أبن العم 
20 


': طبقات المالكية 519ءالنفح 58/8: 302/3» الدرر 86 ت 24 نيل الابتهاج ص: 123الدرة 292/3 ت 1374» لقط 
0 اوصاف الناس 29. ظ 

ل ة الحجال 73/3». نيل الابتهاج165. 

افهرضة المنتوري 63- 64. 

4: فهرسة مخطوطات خزانة القرويين 272/1. 
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7- ابن أشعت الرعينى 


عبد الله بن عبد البر بن سليمان بن محمد بن محمد بن اشعت الرعينى الصوفىي 
٠‏ الفقير الارشدوني من كورة رية, الخطيب القاضي الصالح الحسن السمت ده التفين 
والقاضي الوزير له حظ من الطلب والفقه والقراءة والفريضة توفي سنة 739 ه'. 

8- أبو محمد عبد المهيمين المضرمى 

عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن 
محمد الحضرمي. وهو جامع رحلة ابن رشيد الشيخ الرئيسء والإمام المحدث المبرز في 
الأدب والتاريخ واللغة والعروض وغير ذلك وهو صاحب القلم الأعلى بالمغرب» شارك 
أستاذه. ابن رشيد في كثير من شيوخه في المغرب والمشرق كابن أبي الربيع» وابن منظور 
وابن الشاط والقللوسي وابن الدراج وابن المرحل والشرف الجزائري وابن الغماز والناصر 
المشذالي وابن هارون والخلاسي وابن الظاهري وابن عساكر وابن النحاس ولد سنة 
6ه وتوفى سنة 749 ه في الطاعون”. 


9- عتيق بن مقدم اللخمى 

عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ بن سعيد بن مقدم بن سعيد بن يوسف بن مقدم 
اللخمي الغرناطي الزاهد الصالح الصوفي الفقير. له طريقة في الخصوصيات والتخلي 
والعزلة والانقطاع, وكان إلى ذلك حسن السمت مليح الظرف طلعة شارك ابن رشيد في 
ضحبة ابن الشاط”. 

0- على بن عتيق القرشى 

على بن على بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الهاشمي الغرناطي. 
الصالح الصوق الفقير.» وهو كلف بطريق الصوفية. شارك أبن رشيد في التلمذة على بن 


!: الاحاطة 450/3. 


2: الاحاطة 11/4» شرف الطالب 80.: الاعلام للمراكشي 388/8» بغية الوعاة: 1602| - 117» نثير الجمان 23. 
3: الاحاطة 196/4 
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أبى عبد الله بن صالح والخلاسى والدمياطى وابن دقيق العيد وابن الظاهري والغافقى 
فاكث الرسز وأبي إسحاق التلمساني وغيرهم'. 

ااي ا1111ذظ 
والإمام في الفرائض. المتوقد الذهن والعارف بالقراءات والحديث المتبحر في الأدب وعلوم 
اللغة والعربية والتاريخ,» وهو دقو الوزارنين.» شارك أبن رشيل قِ صحبة ابن الشاط فاخ 
المرحل وابن الزبير وابن الغماز وابن صالح الكناني وابن هارون القرطبي والمشذالي ولد 
جنة 673 هوق ينه 28749 


2 - ابوحفص القرشى العبدري 


عمر بن احمد بن عمر القرشي العبدري» روى عن ابن رشيد كتاب الأربعين 
حديتا عن أربعين شيخا عن أربعين مصنفا لأربعين عالما من أربعين طريقا ل أربعين 
تابعا عن أربعين صحابيا بأربعين اسما من أربعين قبيلا في أربعين باباء وذلك قراءة 
لبعضها ومناولة لجميعها عن ابن رشيد عن أبي عبد الله بن صالح الكناني سماعا 
لجميعها عن ابن الابار» وحدثه بجميعها ابو بكر بن جزي عن أبي عبد الله بن رشيد عن 

3 ظ 
ابن صالح 5 

3- أبو القاسم التجيبى 

القاسم بن يوسف بن محمد بن على التجيبى صاحب الرحلة المشهورة (مستفاد 
الرحلة والاغتراب) وهو الذي ألف هذه الرحلة على طريقة رحلة ابن رشيد وزاد عليها 


!: الاحاطة 197/4. 

: : الاحاطة 125/4» نثير الجمان 239» الكتبية الكامنة 183» لسان الدين بن الخطيب 33- 35» درة الحجال 234/3ت: 
4ه اللمحة البدرية 89: أوصاف الناس 57» نفح الطيب 223/3 و377-369-364/7»؛ معجم المؤلفين 201/7 لقط 
الفرائد 202» نهاية الأندلس 465 إيضاح المكنون 481/1 مجلة الثقافة المغربية ع 4 صفر 1391 ص: 131 بقلم د. 
محمد كمال شبانة. 

3: فهرست المنتوري 62. 
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الدمياطي ةا سباع السبتىي وابن النحاس وغيرهم. ولد سنة 670 ه ونوق سئة 
/ 
0 ه . 


محمد بن إبراهيم بن أحمد الآيلى العبدري التلمساني. شيخ العلوم العقلية 
والنقلية في عصره وأصله .من شمال مجريط 5 فك لسري كان أبرع أهل عصره فى فنون 
المكمة وكان ينثال عليه الطلبة حتى انتشر ذكره عل عن ابن البناء 0007 عنه ابن 
خلدون. ولد سنة 681 ونوقىي بف 85 : 


محمد بن إبراهيم الصفار راكد إمام القراءة في وقتى الف في ذلك تأليفاء 
وقوه امو تعدانه: و كاذتيهاوكة" انرا ورم ا لذق كييلة 1 اماك نوق سسينة 7011 كت 31 
010 


محمد بن إبراهيم بن محمد السياري ويعرف بالبياني من أهل غرناطة» كان حسن 
الطريقة» واقرأ الفقه ودرسه عمره. وهو مشارك في العربية والفرائض والأصولء قرأ عليه 
ابن الزبير وان الشاط وابن الزيات وتوق ستة 753ه". 


7- أبو الحسن السبتي التلمساني 


محمد بن ابراهيم ب عمد التلمساني السبتي الدار الغرناطي الاستيطان, وبعرف 
بالتلمساني كان بعوم على كنات الله حفظا ومجويدا طيب النغمة راويا. محدثا إإخباريا 
أديبا شارك ابن رشيد ف الأعد عن القبتوري دان اسحاق الغافقي وابي عيد الله بن 


': مستفاد الرحلة 36. انظر مجلة العرب السعودية ج1: 2 س11. 1976 ص: 54. 

7: البستان لابن مريم 214» نيل الابتهاج 252» الدرر الكامنة 375/3» التعريف بابن خلدون 21- 23» جذوة الاقتباس 
7/1 ابن بطوطة 331 لقط الفرائد 208» اعلام الجزائر188 فهرست المجاري 261- 269 نفح الطيب 167/7» 
الاعلام للمراكشي 367/4. 

3 الدر الكامنة 881/4» نيل الابتهاج 254» الاعلام للمراكشي 410/4 ترجمة 609 لقع الفرائد 211» معجم المحدثين 
والمفسرين 29. 

4: الديباج 296- 297» درة الحجال 49/2 ت: 2/49 ت: 494: الدرر الكامنة 295/3.. 
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الخضار وابن الزبير والخلاسى وابن الغماز وابن ٠‏ أبي 1١‏ اللبيدي 0 الدمياطي وابن 
28- ابن عبد الملك الفشتالى 
محمد بن احمد بن عبد الملك الفشتالى قاضى الجماعة بفاس الخطيب العالم المفنى 
المدرسء وهو شيخ أبي الوليد بن الأحمر”. 0 
9 أبو. كربق النيات الكلاغ 
' محمد بن أحمد بن علي الزيات الكلاعي. كان مشاركا في فنون الأدب والعربية 
فقيها فرضيا ذا معرفة بالوثائق والأحكام, واستعمل ف السفارة. اقرأ ببلده يلبش مدة 
فانتفع به ٠‏ ش 
0- ابن فقزال الطرسو ف ظ 
نحمد بن احمد ل ل ل ا كان قيما 
بالعربية والنحو واللغة, فشان كا ماص والقراءات. توق سنة 9 ف 
1- ابن جزي الكلبي 
محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن جزي الكلبى الغرناطى صاحب كتاب 
القوانين الفقهية وغيره من الكتب المهمة وهو من ذوىي الاصالة والنياهة ف غرناطة. وكان 
جماعة للكتب. ملوكي الخزانة, ١‏ حسن المجلس والمحاضرة, خطيب المستحد الأعظم ببلده. 


اا 0 من أهل المشرق والمغرب», وله شعر حسن توق 
1411 


3 الاحاطة 200/3. ظ 
*: نثير الجمان 23» المسند الصحيح 5؛ بيوتات فاس الكبرى 68)» أبو الوليد بن الأحمر 116 . 
*: الاحاطة 138/2» بغية الوعاة 131.» نيل الابتهاج 240. 
4. : الاحاطة 23/3» فتح المتعال» بغية الوعاة 15» نيل الابتهاجح 233» الدرر الكامنة 73/3 ات :22 درة الحجال 275/2 
نفح الطيب 282/3 ولقط الفرائد 184. 
: نفح الطيب 368/7 و28/8- 54: سلوة الانفاس 2022/3» الكتيبة 46 ت 7 0 5 فهرس الفهارس 224/1»؛ 
طبقات المفسرين للداودي 447/2 إيضاح المكنون 144/1- 314- 447- 473: معجم المؤلفين 275/8. فهرس 
مخطوطات جامع القرويين 332/2- 511. والمجموعة النبهانية 326/4. 0 
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والموتقين صدر ارباب الشورى. ونسيج وحله ف ال لتخلق والعدالة, بجحبول على المشاركة 4 
مطبوع على أل ب لفضيلة. كاله جماعة من أهل المشرق والمغرب. وناب عن بعص القضاة 
بغرناطة ولد سنة 669 ه وتوف سنة 1738. 
الخطيب مسعحد الزيرة الخضراء والقاضى بهاء وكان 0 م 8 لد ا اه 
الخضراء انتقل إلى سبتة وخطب بها إلى حين وفاته. وقد قرأ ابن رشيد بغرناطة عند 
قدومه عليهاء أجاز له ناصر الدين المشذالىء وأخذ بسبتة على أبى عبد الله الحضرمى 


4- أبو القاسم الشريف المسنى 

عوةنن احمد بن عين: الله ويرفع نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وكان حامل راية البلاغة والبيان. رحلة الوقت مبرزا في علوم اللسان والبديع 
والعروض». وهو صاحب كدات رفع الحجب المستورة ولد سنة 697 ه ونوق سية 1700 


3 
طا. 


أ: الاحاطة 159/3» لقط الفرائد 191» نقير فرائد الجمان 318. 

2: الاحاطة 184/3» لقط الفرائد 177. 

3. : الاحاطة 181/2» نيل الابتهاج 290» بغية الوعاة 16» نثير الجمان 1 23»فهرست الرصاع 119 قضاة 5 171 
2 ذكريات مشاهير كنون عدد 21» فهرست مخطوطات خزانة القرويين 522/1» النبوغ المغربي 211/1 و253/3» 
البحث العلمي عدد 26 1976 ص: 125 (سبتة الأسيرة)بقلم ذ. محمد بن تاويت وبن خلدون 401/7. 20 


1056 


5- أبو بكر ابن شبرين 

محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن على بن شيرين» من أهل. 
0 وهو الشيخ الفقيه القاضي المؤرخ الكاتت البارع الخط. كم ير المسلمين محمد 
بن نصر. سمع على ابن رشيد بغرناطة, وقرأ على المشذالي وأبي العباس الغبريني وابن 
الزيات وأبي القاسم الكلاعي وغيرهم ولد سنة 6/7/4 ه وانوي يه 17 هد 

0- محمد بن البردعى 

وكان فقيها وردت إشارة أخذه عن ابن رشيد في كتاب ازهار الرياض وذلك 
بصدد مناقشة أبى العباس المقري نسخة من نسخة كتاب الشفا للقاضي عياض والتعريف 
بأبي 0 عبد الرحمان الازدي م أبن رشيد وتلميده ه البردعي بالقصور والغلط ف 
إيراد بعض الأخبار". 


7- ابن مشتما البليانى ظ ظ ظ 
البلياتق وهو مق أهل. المزية.وكان قيعاد عل 7 القراءارة* والتحى. و الآادك» .كان جد 
الشعر والكتابة» ولى قضاء غربى مالقة وناب في شرقيها. أخذ عن ابن رشيد بغرناطة. 
3 
6 ها . 





.١‏ الاحاطة239/2» النفح 55/8.» الكتيبة 166؛ الدرر 166/4: أوصاف الناس 37 اللمحة البدرية 47 وفيات 
الونشريسي 115 درة الحجال 86/2 جذوة الاقتباس 383/2. لقط الفرائد 199»معجم المؤلفين 17/8 3: لنبوع 2 7/2و 
3 سلسلة مشاهير كنون 17» والمرقبة العليا 153. 

* : ازهار الرياض 16-14/3. 

3: الاحاطة 364/2» الدر 62/2 ت 18» البغية 94 الدرة 76/2 ات 519 أوصاف 4» نيل الابتهاج.235» فهرست 

المنتوري 223. 
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38- ابن شمان الرعيني الصاح : 
9- أبو عبد الله الكرسوطى ظ 


محمد بن عبد الرحمان بن سعيد التميمي الكرسوطي من أهل فاسء وهو نزيل 
مالقة, الشيخ الفقيه المتكلم الغزير الحفظ المحدث, قرأ على الجماعة بالمغرب والأندلس» 
وله تاليف حسنة و[ كماد طريفة ولد سنة690 ه”. 


(40- أبو بكر بن منظور القيسى 

محمد بن عبد الله بن منظور القيسى من أهل مالقة, وكان بصيرا بالشروط؛ ولي 
القضاء يجهات كثيرة» قرأ على ابن أبي السداد الباهلي والطنجالي ذابه المرعل ا 
خرقة التصوف من أبي عبد الله الاقشري الفاسي وقرأ على أبي الحكم من منظور ابن عم 
أبيه وشيخ ابن رشيدء وعلى أبي عبد الله بن الكماد . 

1- كك الرعكن 

محمد بن عبد الولى الرعيني الأستاذ المعروف بالعواد. الصالح العايد 3 أعلام 
القرآن في التجويد» له معرفة بطرق روايته. أستاذ ابن الخطيب وجاره الالصقء لم يتعلم 
الكتاب العزيز إلا في مكتبه قرأ على أبي جعفر بن الزبير وعلى أبي جعفر اللزبري 
الضريرء ولد سنة 680 ه وتوفي سنئة 750ه". ظ 

2- 2 عمرو بن المرابط 


الذي حرج ين ابن رشيد اه حناكت 0 ري فكأنه ليس امن رحل 





: نثير الجمان 23» فهرست المنتوري 55» الجذوة 0235/1 الدرة 270/2؛ نيل الابتهاج 271- 272»؛ اوصاف الناس 
4 شجرة النور 236. 
الاحاطة 130/3» النفع 204/8» الجذوة 2.22/1 
3: الاخاطة 02/. 
4. الأخاطة 3353 
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وسمع كثيرا من الشيوخ كالشرف الدمياطى والحافظ المري. ولد سئة 680 هم ونوق سنة 
: 2 
0 


محمد بن على بن أحمد الخولاني أبو عبد الله. والفاضل التقي المنقبض. إمام 
اعلا م البصريين من الئحاة لا نشذ عنه حجم وهو إمام حافظى 6ك له ف ذلك 
مشاركة في غير صناعة العربية كالقراءة والفقه والعروض والتفسيرء وكذا مدرسا بالمدرسة 
النضربة وهي جامعة غرناطة التي انشاها انق الحجاج يوسف(733- 755) توفي الخولاني 
سدة 754 0 


4ك ابن على الحاج الجزولى 

نحمد بن على بن عبد الرزاق الجزولي. المعروف نأين 5 الحاج من أهل فاس» 
ووالى قضاء الماعة بهاء والخطيب جامع القرويين» وكان من أولى المعرفة بالحديث 
بصيرا بالقديم من القريض والحديث, وأما الإنشاء فكان يصوعغ منه ما يشاءء وهو من 
أهل البيت الرفيع والعلم والفقه. له رحلة إلى المشرقء توفي سنة 758ه”. 

5 ابن أبى امامة الدكالى 


محمد بن علي بن عبد الواحد بن أبي امامة الدكالى المغربى المصري. نزيل مدينة 
فاس. وكان أستاذا نحويا شاعرا مؤرخاء وهو المدرس الحاج الرحال كان بحضر مجلس 
ابن رشيدء. وأخذ في رحلته عن تقي الدين ابن دقيق العيد وغيره» توفي سنة 720 
ا 000 ظ ٠‏ ظ 





1 الاحاطة 562/1 نيل الابتهاج 4240 طبقات الحفاظ للسيوطي 527» ذيل تذكرة الحفاظ 359 الدرر الكامنة 229/4 
خلاصة تاريخ الأندلس 128. 

*: الإحاطة 35/3» لقطا لفرائد207, ظ 

*: المسند الصحيح 44- 45- 63» فهرست المنتوري 101.» نفاضة الجراب 6- 63 جذوة الاقتباس 229/1ت 201, 
نثير الجمان1 21 جنى زهرة الاس 4» بيوتات فاس الكبيرى مث 60»؛ روضة النسرين 6, المرقبة العليا 135» 
شرف الطالب 2 لقط الفرائد 209» وفيات الونشريسي 2 البحث العلمي يناير 65 غ 4- 5 ص:89- 90: بقلم ذ 
عبد القادر - زمامة ...وانظر أيضا نيل الابتهاج 249 وجامع القرويين 493/2. 

.34 جذوة الاقتباس 295/1» جامع القرويين 485/2»: معجم المحدثين‎ ١ 
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6- ابن أسود الغسانى 

محمد بن على بن عمر بن بحيى بن عمر اسود الغسانى من أهل حمة وشق من 
عمل المرية الغربي. كان من أهل العلم والد ون ذا نحقيق بضبط القراءات وعناية بعلم 
العربية» ومشاركة في غير ذلك من علوم السنة والآداب وكان قد أقام مدة بسيتة يتعلم 
القرآن والعربية ولد سنة 688 ه وتوفي سنة 748 ه!. 


7- البياسي 
محمد بن على بن يحيى بن علي بن سلمة الانصاري البياسي الغرناطي. ١‏ 
الشاطبية عن ابن رشيد سنة 673 ه2. 
محمد بن القاسم بن عمر بن عبد الله الصيرفء وهو من أهل النبل والظرف. 
وكاق فقن كب نهو انو ترشيت + 
9- أبو البركات البلفيقى 


عمد بن تمد بن إبراهيم بن عمد ين إبراغيم البلفيقي السلمي أبى البركات 
المنهزو ان اخاس«الفقيه القاضئ الخطيب؛ وهو من بيت العلماء والمحدثين والحفاظ 
ووز ]ليث وأسد رجاله. وعلامة العلم وفارس مجاله وهو أيضا من أعلام القضاء 
توفي 0 م 


محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم الساحلى الاتشناري ابه تيك الله 
ويعرف ببلده مالقة بالمعمم. كان يشغل بالتجر حتى صار ذا جاه عربض» وكان مع ذلك 





: الاحاطة 96/3: جذوة الاقتباس 297/1. 
2: غاية النهاية 209/2- 219. 
١‏ ال الجراب 67. 

4 فهرست المنتوري 14- 17- 18- 28- 1 28 44 50- 61. المرقبة العليا 165 طبقات المالكية 6601 غاية 
النهاية 63/2: أوصاف الناس 8 نثير الجمان 156 الكتيبة الكامنة 127» نفح الطيب 391/7: الاعلام المراكشي 
4 ت: 618. 
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مليح الشيبة بادي الوقار نبيه الرتبة» رحل إلى المشرق مرتين وخطب بسبتة ولد سنة 648 
محمد بن محمد بن بيبش العبدري من أهل غرناطة» وكان متضلعا من العربية 
مشاركاء له معرفة بالطب, وكان يتعيش من التجارة بالكتب» سكن سبتة وأقرأ بغرناطة 
ولد سئة 680 وانوق سك 53 6د 
2- أبو بكر البلوي 


نحمد بن محمد بن محمد بن عبد الوائة البلوى هر أهل المربة صدر الوزراع. 
شائع المشاركة وكان فك الشيوخ من 7 أديبا لوذعيا صاحب دعابة ل له 
الولاية بالديوان غير مامرة توفي سنئة 738 ه 

محمد بن بحيى بن محمد بن بكر بن سعد الاشعري المالقى أبو عبد الله ويعرف 
بان بكرع افق ذونة أب موسى الاشعري. كان من صدور العلماء واعلام الفضلاء سذاجة 
ونزاهة ومعرفة وتفئنا أصيل النظر واضح المذهب, له رحلة إلى المشرق لقى فيها جماعة 

لوده حون والحجازبين أكشرف الدرين الدمياطي وغيره ولد 51 60/14 هم 

4- أبو زكرياء الدكالى السبتى 


كيى الدكالي السدي أبق زكرباء الفقيه الحافظط الذكي كان زعيم أهل سبتة في 
الفقه ذاكرا للمسائل عارفا بالأصول ذا حظ صالح لد 9 الخط صحيحه. قيل 





!: الاحاطة 191/3. 

2 : الاحاطة 227/3 نفح الطيب 302/7و308/8» درة الحجال 39/2 ت: 485. 

3 : الاحاطة 218/3. 

4. : الاحاطة 72 ثم نيل الابتهاج 237» بغية الوعاة 114» المرقبة العليا 141- 147» لقط 0 4 البحث 
العلمي 26. ص: 130 (سبتة الأسيرة) قسم 2. للأستاذ محمد بن تاويت. 
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ان خطه لا يحتاج إلى مقابلة وكان أبو زكريا ذكي الطبع ذا نوادر وطرف. وقد لازم ابن 
دقيق العيث وصخيه كثيرا» وكان يتكلم على العمدة من تأليفه". ظ 

5- أبو زكرياء ابن عزفة < 

حيى بن عبد الله بن محمد بن احمد... أبن عزفة اللخمي أبو زكرياء وأبو 
عمرو كان قيما على طريقة أصحاب الحديث رواية وضبطا وتقييدا وتخرججا مع براعة في 
الخطء وكان شاعرا بجيدا مطبوعاء ذا فكاهة وحسن مجالسة» رأس بسبتة بعد إجازته 
البحر من الأندلس نائبا عن ملك المغرب السلطان أبى سعيد بن عبد الحق له رحلة إلى 
المشرق: ومن شيوخه انق الشاط وابن الزبير والمشدالي والقطب القسطلا ني» ولد سئة 6/77 

6- أبو زكرياء ابن رشيد 

حيى بن محمد بن عمرو بن رشيدء روى عن أبيه ابن رشيد صاحب الرحلة التي 


نحن بصدد دراستهاء كتاب الروض الانف للسهيلي عرضا من حفظه عليه عن أبى:الحسن 
بن الخضار الكتامى”. 


7- أبو الحجاج الساحلى 
بالساحلى من أهل غرناطة الفاضل الصالح الحسن المشاركة, كان نائبا فى الخطابة وإماماء 
وهو صدر ف حملة القرآن» حج ولفى المشايخ واعتئق الرواية والتقييد وانتفع بلقائه ولد 
يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن احمد بن احمد الجذامي المعروف 
بالمنتشافري من أهل رندة. كان حسن اللقاء والعشرة» ذاكرا للأخبار سيال الطبع كاتبا 


:.درة الحجال 322/3 ت : 1448. 
2: الاحاطة 340/4,. 

3: فهرست المنتوري ض: 68. 

4: الاحاطة 404/4. 
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شاعرا طلعة, وكان قاضيا برندة ثم بمربلة ثم وفد على غرناطة وكانت له مشاركة في 
الأدب وإليه انتهت رئاسة الأحكام ومن نظمه:(الكامل) 
أدب الى :3 أن يدض يسول ** لأ وااسد يي له دافن 
فإذا سك بالهوى أهون به * * فالحبل منه إن تي قن واهى 
ومن شيوخه ابن خميس الجزيري وأبو عبد الله الحضرمي وأبو اسحاق الغافقي 
وابن الشاط والمشذالي وابو القاسم البلفيقي وغيرهم': 


صسسس سسب سسسب سس سو بر وم ب و سد 


': درة الحجال 349/3 ت: 1488» الدرر الكامنة 479/4» الاحاطة؛ 377/4 نفح الطيب 359/10: أوصاف الناس 43. 
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المبحث الثامن من مكتبة ابن رشيد 

إذا أشرنا إلى بعض ذخائر مكتبة ابن رشيد» فإننا لا نريد من ذلك إحصاء 
كيو كتياه كيبا تتصه رذالف اننا على لكو عطي ١‏ فيطافيا جز ادافين والحيين 
شىء من ذوقه ومشربه فيها. لأن مكتبته ف الحقيقة صورة لعقله وفكره وشخصيته. فقد 
كو تلك المكتبة زاخرة بكثير من النوادر التى لا بحصيها العد. وذلك بحكم أنه كان 
على اتصال وثيق بمكتبات شيوخه وأصحابه الاجلاء؛ وكان يستنسخ منها ويخيرونه فيما 
شاء من نوادرها أو يستميلهم في كتبها عنهمء ثم أنه كان يتحين أيام البيع المشهور في 
أسواق الكتب ليشتهى منها نوادر ونفائس واعلاقاء ولهذا كله أيضا لابد أن تكون 
مكتبته متنوعة المعارف والفنون لتشتمل على كتب التفسير والحديث والفقه وما يتصل 
بالكرايات الأعلامية حافك كنا كان يوعد فنيا كمي الأدينو اللقة بوعيفة غامة. وان ' 
معتى فولنا .فكقة ا :تعن بذلاك» التدديد :و لاضف دو و عا تقضفن يوقا شان ليه ابن 
رقي انلقن سيان الرخلة بقوله"دفع إلى فلان من..."أو"كتبته" أو"تقلت منه" أو ما 
أشبه ذلك من التعابير. 


وإليك بعض أسماء تلك الكتب مرتبة على حروف المعجم. 


ل ياك الكبرع فهر بون الكنلني؟ !نجل لقنن اب وشو ا تحرف رابو 
بتونس دفع إليه نسخة منه وكان مكتوبا على ظهره ما نصه: قرأ على هذا الكتاب الإمام 
المحقق العلامة شرف الدين الجزائري» وكرر قراءته قراءة تدبر وتحقق”. ويسمى هذا 
الكناب» أبكنا' الآداف اليناف .وقد ,وى ابق :رشيد عن أ الفاسم ين زيين كنات 
بلوع الأماني والغايات في شرح الآيات البينات للفخر بن الخطيب مما شرحه وأوضحه 
الإمام سراج الدين الارموي”. 


أهو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الرازي الطبرستاني(543- 606).ووفيات ابن 
خلكان 248/4- 252. ظ 

*: الرحلة 59/6. 

3: الرحلة 15/6 وهدية العارفين 107. 

4: الرحلة 15/6. ظ 
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3 أمالي نصر بن إبرأاهيم بن نصر المقدسي الزاهد: كان السفر قد اعجل ابن 
رشيد عن تقل جزء منه بجملته. وقد سمعه ابن رشيد أيضا على أبى الفضل الدميري 
وأعارة له ولأولاده. وذلك إثر صلاة الجمعة 26 رحب 6064 ه بفسطاط 000 


وهو مما اوه لابن 150 


- البدر المنير في علم التعبير”: انظر كتاب المختصر الوجيز بعد. 


- محفة عيد الأضحىالأبي القاسم زاهر بن طاهور بن محمد الشحامي 


التيها وى ٠‏ وهو جرء حسن فيه أسانيد. وكان لابن رشيد | 


- التكملة في وفيات النقلة": لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري. ناول 
جمال الدين بن درادة لابن رشيد هذا الكتاب وهو فى مجلدين. وكان بخط هذا الشيخ, 
وقد قال له: "اروه عنى بحق املاء مؤلفه علي"وقال ابن رشيد:"كانت مناولته لي 
الكتاب المذكور في رجن 4 ه بسجده بالقاهرة وكتب الكثير بخطه وهو حسن 
الؤراقة” . 

- تعليق لأبى الطاهر السلفى في ذكر من اسمه ذو النون المصري: نقل ابن رشيد 
من خط وقف فيه ا تعليق مض الطاهر السلفى أفاد فيه يمن أسمه ذو النون اميرك : 
قحو 1 بك الليضي:ذد: التون يزو ابراسيم الكفميسى :دق الأتار اكه والرموق الريف ,وده 
النون بن احمد بن صالح بن عبد القدوس الاخميمي المقرئ المضصرى»: وذو التون ين 





ثم 
8 


': الرحلة 105/3. 
2: كشف الظنون 7/1 © وهوكتاب في أصول الحديث» مختصر. 
': الرحلة 61/3 و64/5. 
ركه 7 وكشف الظنون 231/1. 
(: وهو محدث خراسان روى عن الكنجرودي والبيهقي» رحل في طلب الحديث وخرج نحوا من ألف 58 ولكنه كان 
يكل لضا فتركه جماعة توفي سنة 533ه», شذرات الذهب 102/4. 
“: هدية العارفين: : تحفة عيد الفطر لأبي الفاسم زاهر بن طاهر. 
. : الرحلة 565 وكشف الظنون 2 وهدية العارفين 1 وهو ديل ا وفيات. ابن الفضل» حققه أستاذ عواد 
معروف. النجف 1968- 1969. 
*: الرحلة 100/3. 
*: الرحلة 87/3. 
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احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المصري الاخميمي المعروف 
بالقصارء وذو النون بن بحيى بن على الاخميميء وأبو بكر ذو النون بن سهل الاسنائي 
“"المضرى: وزاد 1 رشيد أسم ذي النون 00 وهو 0 النون بن محمد بن 

الثلاثيات الستخرجة من مستد عبد بن حميد وجميع ع الموافقاتة؛ وقد قرأه 
ونقل منه شيئا من الأحاديث الثلاثيات والموافقات في اسم شيخه بهاء الدين محمد بن 

3 

- جامع الترمذي:قرأه ابن رشيد على محمد بن الخيمي الشاعر الصوفي في مجالس 
الله عنهة. ونقل ابن رشيد كتابه من نسخة خط أبي الفتح الكروخي”. 

- جزء فيه أحاديث عوال خماسيات الاسناد تخريج أبى جعفر بجيى بن عبد الله 


المكى من أصول سماعات الشيخ الإمام أبى الحسين احمد بن المنقور وقد كتب ابن رشيد 
ذلك الجزء بحملته عن شيخه ثابت بن على العسقلاني”. 


- جزء فيه تاديف عوال مخرجة من مسند الشافعي قرأه على شيخه 2 صادق 
القرشي, وضاق الوقت عن : نسخ الجرء امل . 


- جزء نه أحاذيت: فضا فحات للاتمة قراة ابن رشيد على شيخه ابي صادق 
القرشى .يوم الجمعة 26 رجب 684 ه», وجملتها سبعة أحاديث. وقد ختم الجرء بحكاية 


': الرحلة 87- 88. 

3 كشف الظنون 522/1: هو عبد بن حميد الكشي توفي سنة 249. 

: الرحلة 90/3. 

*: الرحلة 44/3, 

هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل القاسم المجاور بمكة(462ه 548 ه) معجم البلدان؛ 
ياقوت الحموي 458/4. ظ 
©: الرحلة 84/3. 

.72/3 الرحلة‎ :' ٠ 
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وإشارة على العادة» وكتب ابن رشيد منه الجزرء بكماله. ووقع له فيها وهم في حديثين 
منها أوردهما ابن رشيد في رحلته ونبه على ذلك الوهم 
- جرء نبيل لابن الصلاح تكلم ة ل يد 0 
وهو جرم مملوء فوائد وغرائب بالنفع عوائد”. ظ 
- جزء صنفه أبو اليمن بن عساكر خصه بالنعل الكريمة. وكانت بين هذه النسخة 
والنسخة التى نقلها ابن رشيد بعض اختلاف وكانت تلك السك بمو عة عليه , 
الفوائد: وناوله - اس ااي وات 
ء منتقى من الغيلانيّات: لما ل رشيد السفر إلى الشام كتب له عز 
ايخ لحراني كن إل أمراء الطرائق وإلى , بعض أهل دمشق فانتفع بكنة ودفع له 
| جزءا جبيرأ الاة من الأجزاء المعروفة بالغيلا نيبات لبسمعه على فعاف أبن ان 
أ او هه لم6 
فبلغ الغرض من ذلك . 
- جزء منتقى من خط صاحب ابن رشيد سعد الدين مسعود الحارثى الحنبلى من 
مسند الإمام الشافعى» وقد كتبه من خط منتقيه”. 
- حديث ابن علوان: وهو أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الموصلي الإمام 
العام كتب ابن رشيد هذا الجرء بكماله وعارضه. وهو جزء حسه:ة. 





أ: الرحلة 75/3 76. والحديثان هما: علد عو ار وار وحديث غسل الجمعة واجب. 
*: الرحلة 51/3. 
: الرحلة 45/5 وانظر أيضا أزهار الرياض 261/3- 262. 
*: الرحلة 83/3. ظ 
*: ابن طبرزد هو أبو حفص عمر بن أبي بكر محمذ بن معمر... موفق الدين المحدث الجدادي المشهور ويعرف 
بالدارقزي: ابن خلكان 452/3 ت: 499 وشذرات الذهب 26/5. 
؟: الرحلة 97/3» وانظر عن الغيلانيات كشف الظنون 1214/2. 
':الرحلة 82/3. 
*: الرحلة 26/5. 
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رسائل ابى عبد الله المربى واستفتاؤه: كتب ابن رشيد عن أبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن يحيى الانصاري المريى أبوه المصري الدار بعض رسائله. ومن ذلك استفتاء كان 
أنشأه بسبب عرض له وأمل اأعرض عنه فما بلغ منه ما أمله وقد | قطاةة ف الحلة . 


- روح الشحر وروح الشعر:لأبي عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن الجلاب 
الفهري: لما اتصل ابن رشيد بأبي الحسن بن رزين اعاره كتاب روح الشحر بخطه في مسودة 
مخريجه. ونقل منه فوائد. واعاره كذلك كتابه الذي عارض به روح الشحر وسماه جنى 
الزهر وسنى الدرر وهو اكبر منه حجما ونقل منه فوائد”. 

- السداسيات والحماسيات المخرجة لأبى محمد بن عتاب: وقد قرأها ابن رشيد 
على أبي الحسن الغرافي وهو يمسك على أصل سماعه ويعارض به نسخته منها بتاريخ 25 
جمادئى الأخرى 4 ه-. 


بالأحا : 


- اصل عتيق من كتاب البيوع: كان الشيخ أبو بكر بن حبيش قد سمع صحيح 
البخاري في اصل عتيق من رواية أبي ذر الهروي مخط الصمغ بن راشد بن اصبغ اللخمي 
الذي كتبه بمكة شرفها الله وسمع فيه على أبي ذر. ولما صار ذلك الأصل إلى ابن رشيد 
باس ويه 000 


4 ه 0 علية المع 90 5 العاليى د من ا اليا وا لس 
أبي عبد الله القاسم بن الفضل عنه وكانت لابن رشيد منه نسخة هي اصل سماع أبي 
: ا 5 6 


': الرحلة 70/5. 
7:الرحلة 67/6» انظر في تحقيق اسم هذا الكتاب نفح الطيب 2: 320 و172/4- 5 2 خاصة وج: 470/5- 544 
خاصة . والشحر بكسر الشين المعجمة هو الشط: لسان العرب مادة شحر. 
3: الرحلة 13/3. 
“: الرحلة 7/3 وقد طبعت أخيرا. 
7: الرحلة 21/6. 
": الرحلة 36/3. 
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وكان قد امسا وا او اح 00 ونين . 


#تمشيقة أبن الفاح ليل الراقن :الى اكوريا كد مانهب انق زديل فز 
الدين الحارثى» وقد قرأ عليه منها وضاق وقت السفر عن استيفائها نسخا وقراءة ثم على 
ا 


- مطالع الأنوار على صحيح الآثار» فتح ما استغلق من كتاب الموطأ وكتاب 
مسلم وكتاب البخاري. 8 اتنصل اف رشيد بصاحيه أبن اللكيم برندذة عرص عليه خزانة 
كعية كي لدافيها بقع عليه اختياره لينعم بهبته له فاختار كتاب مطالع الأنوار”. 


قرأه ابن رشيد على بي المسن فر ف الأصل الذي كتبه ابن الابار بخطه. ونقله من 
خط المحدث الفاضل أ بي عبد الله د بن اخلاي” ' 


لكل :اناس مدو همير منتتحا فون 757 وان طران الا ينات الملا ئه” 
- مؤازرة الوافد ومبارزة الناقد في الانتصار لابن الابار في قوله: 
ازرك كيلف عي الله اند لما (الفصييدة) 


وقد جمع في ذلك الأديب التاريخي أبو الحجاج البياسى مجموعا حسنا سماه 


1 7 : 0 
زجر النابح وردع الجامح. وقف عليه ابن رشيد وكتبه وهو جزء مفيد . 


': الرحلة 36/7. 

7: الرحلة 48/3 مكرر. 

7 الرجلة 7: ورد هذا الكتاب باسم مطالع الأنوار وذلك في الهامش فقط ولكن لم يَشَئْبْهُ؛ وَيْرَجَّحْ أن يكون كما 
أسميته أعلاه وقد اختصره الفقيه ابن قرقول من كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض. وانظر كشف الظنون ج: 0/4ؤ0ؤط1ط1 
و497, وذكر لصاحب بغية الملتمس كتاب مطلع الأنوار لصحيح الآثار انظر ص٠‏ ز وكتاب مطالع الأنوار مخطوط في 
خزانة الجامع الكبير بمكناس في خط جميل رائع. 
“: الرحلة 69/6. 
: الرحلة 51/3. 
: الرحلة 24/7. 
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المبحث التاسع تآليف ابن رشيد 
كانوك” ا لنفك ابن رشيد كثيرة ومتنوعة. منها ما هو فى الحخديث النبوي الشريف. 
وما هو ف الأدب والنقد والبلا غة وف العروض والئحو والأحكام والعقائد وف الفهارس 
والمشيخات. 
وفى هذه التأليف ما هو في مجلدات عدة وما هو فى مجلد واحد. وفيها الخطب 
والرسائل والردود. وفيها ما هو تام وما م يكمله. وفيها الموجود والمفقود. 
وبتصح لنا من كثرة تأليفه انه كان مشاركا ذا ثقافة موسوعية على طريقة كثير 
من المؤلفين في القرنين السادس والسابع خاصة. 
ومن كتبه التي تَعرَنَاهًا من خلال تراجمه وما ورد من أخبارها في رحلته وفى 
الكتب والفهارس ما بلى: 
أ- في الحديث: 
أ- رحلته الموسومة بملء العيبة بما جمع من بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
ل الحرمين مكة وطيبة. وهى مملوءة باللأحاديبث وذكر الرجال والاسانيد 
العديدة التى روى بها أمهات كتب هذا الفن. فلقد ذكر فيها جمعا غفيرا 
من الرواة والمسندين والمحدثين. وضمنها قدرا حسنا من الأحادىف ومسائل 
من النقد والجخرح والتعديل وهذدا كله جعلها مصدرا مهما ف هذا الياب. 
ب- افادة النصيح في التعريف بسئند الجامع الصحيح وهو مطبوع بتحقيق 
الدكتور الحبيب بلخوجة 
0 السنن الابين والمورد الامعن ف المحاكمة بين الإمامين ف السيد المعنن. 
وهو مطبوع كذلك بتحقيق للدكتور الحبيب بلخوجة وذلك سنة 1977. 
ظ د- ترجمان التراجيم في إبداء مناسبة تراجم البخاري ولكنه لم يكمله 
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النفس في إبداء المناسبات في تراجم البخاري”". 
ه- المقدمة المعرقة في علو المسافة والصفة”. 
و- ايضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم العا كين . 
ز- الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي”. 
ح- جزء فيه حكم رؤية هلال شوال ورمضان”. 
ط- استدراكات كثيرة على تراجم كتاب البخاري لناصر' الدذية" اين المين 
أغفليا" أ واستكلنا فرعها فتارعه ابن رشية: فق عضن مطابقااته الى ايند 
نينا" ارك رقيو :قا" تمه نض ولة ينك لز التعست . 
ي-كتاب الأربعين حديثاء وقد قرأه أبو زكرياء السراج”: صاحب الفهرست. 
ب- تخريجات في الأحكاء: بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب البيان وأغفله 
أو ألم به فما مه ولا ناد 
جاء فى الرحلةة أن لأبى محمد عبد الحق كتاب الأحكام الشرعية في ست 
مجلدات» وقد وضع عليه ابن القطان(ت 628 ه) كتابه المسمى بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكامء وأشار الذهبى إلى حفظه وقوة فهمه. ولكنه وصفه بالتعنت 
وعدم الاتقيافمة روا شان الكناى ايفياة ف الرسالة المستطرفة”. إلى تعقب هذا الكتاب في 
وهم عبد الحق تلميذه أبو عبد الله المواق في كتابه الذي سماه المأخذ الخفال السامية 





!: الدرر الكامنة 229/4 وأزهار الرياض 350/2 ودرة الحجال 201/4 وفهرس الفهارس 332/1. 
2: ازهار الرياض 350/2: الوافي بالوفيات 284/4» والاعلام للمراكشي 252/3. 

3:«لوافي بالوفيات 284/4:(ايضاح المذاهب في تعيين من ينطلق عليه اسم الصاحب). 

*: الوافي بالوفيات 284/4. ش 

7: نفسه 
: الرحلة 95/3» وانظر فوات الوفيات 194/2 ترجمة 55. 

': فهرست المنتوري 63. 

*: الرحلة 11/5. 

”: الرسالة 178» وقد نبه صاحب الرسالة على أن المواق هذا ليس بشارح مختصر خليل خلافا لما قد يتوهم. وانظر < 
ترجمة ابن المواق في الاعلام للمراكشي 4؛: ولا حظ نسبة كتاب بغية النقاد إلى ابن المواق في كتاب كشف الظنون 
51/[1. 
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وما انضاف إليه من تتميم وإ كمال, وقد عجب القصار من إدراكه وبراعة تقده إلا انه 
اخترمته المنية لم ببلغ من تكميله الامنية» فتولى تكميل تخرجه مع زيادات تدمات وكتب 
ما-تركة المؤلقا يناضنا أبق عبد الله ابن رشيد فسماه بغية النقاد النقلة... ويظهر ابن 
رشيد في هذا الكتاب محدثا ناقدا عارفا بالرجال وعلم الجرح والتعديل”. ظ 
ج: في العقيدة: 
إماطة الاذية الناشئة من سباطة الشوذية2 
.د: في الأدب والبلاغة والنقد 
أ- أحكام التأسيس في أحكام التجنيسر3 
ب-إيراد المرتع المريع لرائد التسجيع والترصيع. وهو الإضاءات 
والانارات في البديع”. وهو ينظر إلى كتاب المنهاج لحازم. 
بيد حكم الأفجهارة”. 
د- ولابن رشيد خطب وقصائد كثيرة". 
ه ولا نغفل ايضا عما تشتمل عليه الرحلة من النصوص الأدبية 
كالقصائد الشعرية والمناقشات في مسائل البلاغة وغير ذلك من 
الرمان: 





|. وقد عثر الأستاذ الباحث الشيخ محمد إبراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط على قطعة 
يفترض أنها من كتاب ابن رشيدء ورقمها بالاسكريال هو: 1749. وانظر كذلك كتاب علم العلل في المغرب من خلال 
بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتب الأحكام لأبي الحسن ابن القطان الفاسيء وهي أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
العلوم الإسلامية العليا من إعداد الأستاذ إبراهيم بن الصديق تحت إشراف فضيلة فاروق النبهان(1981) وانظر كذلك 
الحركة العلمية في سبتة من خلال القرن السابع وهي رسالة تقدم بها الأستاذ إسماعيل الخطيب تحت إشزاف فضيلة 
الدكتور عيد السلام الهراس لنيل دبلوم الدراسات العليا لسنة 1980- 1981. 

1 النيل والتكملة سفر 1 قسم 1 ص: 44 وانظر عن الشوذية محاضرة لفضيلة محمد بن شريفة» وانظر عن الشوذي 
كتاب البستان لابن مريم ص: 68. 

: أزهار الرياض350/2: والاعلام للمراكشي 252/3. 

١‏ ازهار الرياض 350/2 ودرة الحجال 201/4 والاعلام للمراكشي 0252/3 وانظر مقدمة السئن الابين للدكثور محمد 
الحبيب بن الخوجة ص: 57. 

”: بغية الوعاة 85, والوافي بالوفيات 284/4. 

*: الوافي بالوفيات 284/4 لم أعثر على شيء ذي بال من خطبه؛ وأما شعره فقد مر الكلام عليه. 
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و- وله شروح وتعليقات على كتب الضبي وابن الابار'. 
ه: في العروض: 
أ- 0 0 0 انين و فيه كناب 0 
ب- جزء غختصر ف الغروض. وقد اك الصفحات الأولى من الجزرء 
المنااس :تن ناته مُعَرق فيه بألقاب الزحاف والعلل”.. 
و وق التحيوة 
اجيق طق كنات ينه وقد كقي الرات قرا تدر فلي الأسفاد. .أبن 
الحسين بن أبى الربيع بسبتة. 4 
- نلخيص القوانين في النحوء. وهو تلخيص لكتاب أستاذه أبي الحسين 
ا 51١‏ 
بن أبى الربيع كذلك . 
ز:في الفهارس بكم 
أنها رحلة علمية. 


2- برنامج أبى المسين بن أبى الربيع وهو ناريخ شيوخه ودراسته لتلميذه 


ابن كيد 


3- الاستدعاء وفي ذكر لكثير من شيوخه سه الرسلة" 





ام أبو المطرف .بن عميرة؛ انظر تاريخ الفكر الأندلسي لا نخل بالنثيا ص: 8 وله في الرحلة شيء كما سيظهر في 
دراستها. 
2: ازهار الرياض 350/2» ودرة الحجال 201/4 والاعلام للمراكشي 252/3 
3: ازهار الرياض 2: 350درة الحجال 4 والاعلام للمر لكش. 07 وانظر مقالا كتبه الأستاذ سعيد اعراب بعنوان 5 56 
الالضارى وعلل الأعاريض دعو الذق مده 12 ك0 0و9 ش 

“: درة الحجال 201/4 الاعلام للمراكشي 252/3. 
”: بغية الوعاة 85. 
6 : تاريخ الادب لبروكلمان ج: 5,؛ وقد أشار إلى المتحف البريطاني رقم 665. ل 5 رقم 3. 

': خزانة القرويين مخطوط رقم 7(خروم). وقد حقق الطالب عبد اللطيف جيلاني استدعاءات الإجازة لابن رشيد وناقش أطروحته 
يوم 2003/1/16 بإشراف الدكتور محمد بن عبد الرحمان الصقلي الحسيني(كلية الآداب» فاس) شعبة الدراسات الإسلامية. 
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القسم الثاني 
دراسه الرحلة 


المبحث الأول 
وصف أجزاء الرحلة 
موضوعها 


خط سير ابن رشيد فيها 


الس 





1- وصف أجزاء الرحلة. 


لقد اختلف الذين ترجموا لابن رشيد والذين تحدثوا عن رحلته في تحديد عدد 
أجزانيا وم بقر رأيهم 2 ذلك على شيء ثابت» ولعل مرد ذلك إلى أن بعضهم سمع 
عنهاء وبعضهم الآخر قرأ أجزاء منهاء وفيهم من انتفع بها بعد أن اطلع عليها كلها 
ونقل منها. وهناك سبب آخر للخلاف. وهو أن بعضهم قد يكون اطلع على الأصل 
دمنهم من اطلع على نسخ متقولة من الأصلء ومن الطبيعي أن تختلف النسم في عده 
أجزاء كل منها كما يقع ذلك عادة في الكني القديةاوضى للدي التي تتعدد طبعاتها 
ويختلف إخراجها ونشرها. 

أما عبد المي الكتاني فقد بلغه أن بمكتبة الاسكوريال ببلاد اسبانيا عدة مجلدات 
متا كما جو لك الر ل ور يخرج من مجموعها نسخة كاملة أو أكثر'. وأما أبو سالم 
العياشي فقد رأى منها عدة أجزاء كه غدل شه أبي مهدي التعالبي. وكانت في .وقف 
المغاربة برباط الموفق”. وأما أبو العباس المقري3 وصلاح الدين الصفدي” وابن القاضي” 
فبذ كرون أنر'فييا أرعة | جام واما ابو المحاسن المسيني” وخير الدين الزركلى” 
فل كر ارذا ذو تميس كاه ان فد وقف اللسينى عليها بمكة وعلق منها فوائد واستفاد منها 
الخنيوت الله جالفن اف جو اين عبد السلام بن سودة فيقول ان فيها سبعة يو ولا 
يعرف بالضبط وق اف ااه اموت 


ومهما يكن امر اختلااف هذه الآراى فإننا لا 0 روابة هؤلاء ولا نفندبها وذلك 


بكم ان الرحلة كانت مطلوبة مرغوبا فيها من علماء المشرق والمغرب على السواء. ولا 
ساسببيرسيم لنفسه أو طلب انتساخها من غيره. 





أ: فهرس الفهارس 32/1 3: وقد أكد ذلك المرحوم الأستاذ العلامة محمد بن تأويت الطنجي في حديث خاص مع بعض 
أساتذتنا. | 
*: رحلة العياشي 238/2. 
*: ازهار الرياض 350/2. 
“: الوافي بالوفيات 284/4. 
: درة الحجال 97/2. 
56 ذيل تذكرة الحفاظط 55. 
. ': الاعلام قاموس تراجم 7 ص: 205. 
*: دليل مؤرخ المغرب الاقصى 372/2, 
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وبهذا يستطيع ان يجعل منها ما شاء من الاجزاء أو المجلدات: اربعة أم سئة أم 
سبعة. ولكننا متأكدون بأن في :هذا اعتسافا ظاهرا على ما أراده ابن رشيد أن يكون 
شكل كتاب رحلته وهيئته وتقسيمه. وذلك لأن بين ايدينا نسخة من جمع صاحبه 
وتلميذه الفقيه ابي محمد عبد المهيمن الحضرمي الذي قابل الرحلة وضبطها مع مؤلفها ثم 
اكتسبها لنفسه واكتتبها و1 يحملها أحد عنه حتى حملها ولا عرف أحد من الفضلاء 
سواه ما عرف من فضلها؟. فقد جعلها ابن رشيد سبعة أجزاء وكذلك جمعها صاحبه 
الحضرمى فى سبعة أجزاء كاملة. ولأجل التأكد من ذلك لابد من اعطاء نظرة موجزة عن 
متو ولخو فى :فنا "كان تبروا فنها:« يذل على ته وين" ان تقوو الع عليه 
إكتاراك العلماء والأ ينات والطلة والقلة و عدرت الإاعضان. والامسان: 
أ: القسم الأول من الجزء الأول (أو الجزء الأول) وهو مفقود: 

رأى ابن رشيد أن يكون الجرء الأول قسمينء قأما القسم الأول منه فمفقود وأما 
القسم الثاني الذي يدل عليه فموجودء ويظهر ذلك من خلال ما كتب عليه(الثاني 5 
الأول). وبما أن هذا الجرء فى قسمين فإنه يتخرج من الرحلة سبعة أجزاء كاملة. 

ولما كان هذا القسم مفقوداء فإننا مجهل أخبار انتقال ابن رشيد من المرية إلى 
تونس» وكيف نظم هو وصاحبه ابو عبد الله , بن اللكيم رحلتهماء وقد يكون المؤلف 
مشيرا في هذا الجزء إلى المنهج الذي سار عليه في الرحلة, وضابطا في عدد أجزائها وما 
تحتوي عليه”. ويحتمل أيضا أن يكون متفقا مع صاحبه على الاستفادة من الوقت وذلك 
بالاتصال بأكبر عدد ممكن من الشيوخ المنتشرين في العالم الإسلامي آنذاك؛ ولهذا سبقه 
ابن الحكيم إلى الحرمين, فلقي شيوخا لم يتسن لابن ا الاستفادة منهم. ومجده مثلا 
برؤئ لابن وشيد. كثيرا من الانشادات الى تلقاها من أبى اليمن عبد الصمد بن عساكر 
ل الوقت في الحرم الشريف. وبفقدان هذا القسم 0 كذلك ما إذا كان قد رسا فىي 
نغور شمال افريقيا ومدنه في المغرب واجّزائر من غير تلمسان وبجاية وبونة التي زارها 
فعلا. ونحن نعلم أن هناك بعض المراسي المشهورة التي كانت تستقبل الرحالة الواردين 


.4/6 الرحلة‎ :١ 
سنلاحظ أنه ذكر شيئا من ذلك في الجزء السابع (انظر التعريف به في هذا البحث).‎ 2 
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عليها ذه ١‏ دل لسن والمغرب كفستلينه 70000 اعفان المبتوتة في ١‏ بعض التراجم 
ندلنا على الاين رشي 20000065 أبا عبد الله محمد بن ابي العيش 
الخزرجي وابا بكر بن . خطاب. وانه زار كذلك مدينة بجاية التى لقى بها عبد العزيز بني 
مخلوف المعروف بابن كحيلاء وابا عبد الله الكنانى الشاطبى المعروف بابن صالح وابا 
على فتصيونا: مدا ولقيه فيها ابو البقاء خالد البلوي صاحب تاج المفرق”. وقد 
حضل. كل .ذلكا ف الصدوو” أما مدينة بونة فقد زراها في الورود ولقى الرئيس 
الفحصبلى”. 
ولأجل هذا لا يسعنا إلا إلقاء نظرة عامة عن الشيوخ المشهورين في هذا العصر 

لأنهم يشكلون الهيئة العلمية التى كان لها اتصال وثيق بتونس والاندلس من جهة 
وبغيرها من العواصم الإسلامية في الشرق من جهة اخرى وبذلك نستطيع أن نقول بان ابن 
نكن الذي أذ يكون قد اتصل بهم أو بأكثرهم أو أن يكون أخذ عنهم أشياء كثيرة 
تتعلق بالحديث والأدب والفقه. وغير ذلك. لأن مدينتي تلمسان وبجاية خاصة كانتا 
زاخرتين بالعلماء والشيوخ. وبإلقاء نظرة عامة على عنوان الدراية للغبريني ورحلة 
ارم و كناتن كد الابن 0 وكناب تاربخ 00 العام ومعحم أعلام الجزائر 
اومان 0 0 6691 0 وابو القاسم السجلماسي'وابو إسحاق بن 
الزواوي المنجلانى(ت: 0)600 وابو الحسن عبيد الله بن يحي الازدي 
(ت: 1)691! وابو علي بن باديس القسنطينى الذئ العقى,به لدو :واب العباسن 
أ: رحلة البلوي تاج المفرق 53/1 وانظر دعوة الحق عدد 2 سنة 3 بقلم الأستاذ محمد الفاسي وكذا البيئات العلمية 
والفكرية للدكتور بلخوجة ص:2-1. 
“: ازهار الرياض 348/2. 
:تاج المفرق 71. 

: وانظر من ترجم لهم في بجاية وتلمسان بعد. 

: ستأتي تراجم أولئنك وغيرهم بعد. 

6 عنوان الدراية 126. 
': نفسه 132. 
فيه 182 . 

: نفسه 214. 


2 رحلة ا 32 معجم 68 نيل الابتهاج 109. 
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الملياني(ت:715 ه)! الذي فر إلى المغرب فأكمل دراسته بمراكش وأغمات وأحمد بن 
عمران البجائي الذي أخذ عن منصور المشذالي شيخ ابن وونيك” ‏ واجهن انق إتراهيم 
البجائي(ت: 4 ه): ومحمد ابن سليمان الزواوي 0 7 وفين الرحمان بن 
محمد القسنطيني الفقيه العارف بالأنساب والتاريية” وابو الحسن على بن عبد الكريم 
التلهماى” واله “عيك» اللقتين العظار رك 70ب ” وابو الحجاج يوسف بن سعيد ابن 
يخلف اللزائري”» ومن هؤلاء ايضا ابو العباس الغبريني(644- 704) صاحب عنوان 
الدراية» وبالرغم من ان الغبريني هذا ذكر انه سيعرف بعلماء المائة السابعة ببجاية لم 
يذكر أسم ابن رشيد ف كتابه ولو في إشارة خفيفة» مع ان ابن رشيد. واد 0 يذكره في 
اجزاء الرحلة الموجودة فإنه ذكره فى الاستدعاء”. ويهذا لابد أن يكونا قد التقيا. في 
بعض حلقات العلماء أوجرى بينهما حديث في مسألة من المسائلء ولولا ذلك لما ذكره 
10 الاستدعاء السابق ذكره بل قد حتمل ان يكون ذكره في هذا الجزء أو ساق 
له بعض الأ خبار فيه. 

وقد يكون هذا القسم أيضا متضمنا لبعض المعارف الموجودة في تلك الكتب 
السابقة الذكر وان يحتوي أخبارا أدبية كثيرة وشيئا من المسائل الحديثية والفقهية وغير 
ذلك من الإشارات إلى مسائل الزهد والتصوف وأهله. وإن كان العبدري في رحلته يهون 
موقا نه كتو هن المعارضة فى هذه البلاد وقتيذ إلا أن هناك روايات مفيدة وأخيارا طريفة 
في غير ذلك من الكتبء ولما كان منهج ابن رشيد مختلفا عن السابقين في الرواية والتدوين 
فإننا نفقد ذخيرة مهمة من الأخبار والإنشادات والتراجم الرئيسية والثانوية لشيوخ 
أغفلهم المؤرخون قبله وبعده. والدليل على ذلك ما كان يورده من التراجم لغير الشيوخ 
الذين التفى بهم كابي محمد عبد المحق بن ربيع"'» وقد افادنا بذلك ابن قنفد القسنطيني 


9 الاستدعاء 0 
'': انظر ترجمته في عنوان الدراية 85» ومعجم اعلام الجزائر81 وشجرة النور ص: 201 ترجمة 684. 
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كان ينقل افق الرلة مباشرة” وعد عراسي 'ذرة الفال عذلك يقل :مه الرتحلة فباشرة 
وخاصة من هذا الجزء المفقود ذلك مثلما فعل في ذكر أخبار صاحب ابن رشيد محمد بن 
عبد الرحمان بن المحكيم الازدي”. ونستفيد أيضا من معجم اعلام الجزائر أن ابن رشيد 
ذكر في رحلته أن شيخه ابا على منصور بن احمد المشذالى كبير فقهاء المالكية والمشارك 
في علوم العربية والمنطق والجدل رحل في صغره إلى مصر وقرأ على شيوخها”. 

وصفوة القول في هذا الجرء أنه لو كان متوافرا لدينا لاعطانا صورة واضحة عن 
الحركة العلمية للأندلس وشمال افريقيا ولا سيما المغرب الأوسط. 


ب: القسم الثاني: من الجزء الأول (أوالجزء الثاني من الرحلة): ‏ 


وفي: هذا الجرء اربع وثلاثون ومائة صفحة, وهو خاص بتونس وشيوخها وقد 
ترجم فيه ابن رشيد لثلاثة عشر شيخا وهم: ابو بكر بن حبيش وخصه ب 16 
صفحة- وابو العباس القصير (صفحتين)- وابو الوليد محمد بن احمد التجيبي الشهير 
بابن الحاج(14 ص)- وحمد الازدي الطبري(8 ص) وابو العباس البطرني(1ص)- وابو 
حيان الشاطبي(13 ص)- وابو جعفر الفهري اللبلى(14 ص)- وابو البركات موسى 
التجيبي المعروف بالقمجيى (14 ص)- وابو عبد الله السلاوي(6 ص)- وابو يعقوب 
الجذامي الشاطبي(صفحتين ونصف)- وابو التقى صالح البلنسي المعروف بابن شوشن 
(صفحة واحدة)- وابو محمد الخلاسي(24 ص ونصف)- وابو عبد الله بن أبي قيم 
الحميري(18 ص). وهذا الجرء بخط المؤلف”, وفيه بعض الحواشي والهوامش والتعليقات 
المفدلة: 


ويعد هذا الجزء مصدرا مهما للحركة الأدبية والفكرية في تونس في القرن السابع 
لأنه خاص بتلك المدينة العلمية المشهورة التي كانت تؤوي المهاجرين من الأندلس وفيهم 
العلماء وذوو الحرف والمهن ويظهر م أسماء المترجم لهم فيه أن أغلبهم من 
الأندلسء أو أن أصولهم منهاء وبدلنا ذلك على نشاط الرحلة من الأندلس والمغرب إلى 
بلاد المشرق بعامة وبلاد تونس مخاصة, لأن هؤلاء الراحلين كانوا يجدون فى تونس خير 
': أنس الفقير وعز الحقير101. 
*: درة الحجال 94/2. 


*: نيل الابتهاج 344- 354 ومعجم اعلام الجزائر 196» وانظر كيف مونه العبدري ص: 227. 
7: الرحلة 1/2 وفهرس الفهارس 332/1 ودعوة الحق عدد2 سنة 3 ص: 37. 
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موئل لهم. ويغلب على هذا الجزء الطابع الأدبى من رواية الشعر وأخبار الأدباء وفيه 
بعض النظرات عن الزهد والتصوف كما لمجد ذلك في ترجمة ابي محمد السلاوي وابي 
غين الللاسى وابق وشو وق الكنات أ يقا:«ذكر لكثير من المصاون «والكمنيه دواعي 
عبد الله ابن أبي قيم الحميري. 

وأما عدد سطور هذه النسخة فيتراوح ما بين سبعة وعشرين واثنين وثلا ين 
بل مومعل ل كالتوانك سكل وو انكنا عيفرة كلمة وو 

ج ‏ الجزء الثالث: ظ 


وف هذا الكزء خمسودن وماكنا صفحه وهو خاص مكصر والقاهرة والاسكتدرية 
وعلمائها وشيوخها وتاريخ الخركة الفكرية والعقلية بالديار المصرية في القرك السابع 
الهجري. وقد ترجم فيه ابن رشيد لأزيد من أربعين شيخا وهم: 


أبو عبدالله محمد بن ساطر البوني الشرابي(3 ص)- وأبو عبد الله التونسي(ثلث 
صفحة)- وعلم الدين ابن منصور الهمذاني الشافعي(ثلث صفحة)- ومثقال الحبشي البزاز 
ثلث صفحة- وابو بكر محمد ابن منصور الانصاري(3 ص)- ومكين الدين ابن الاسمر(4 
ضن) :قاب غبدك. اللة: محمد .بن ..مكن «الديق نين الخطيت(صتححدين)- ‏ -وضياء» الذين 
الخزرجي(ص5) ويوسف بن هلال التميمي (ثلث صفح)- وابو الحسن الغرَافي(24 ص) 
وأبو عبد الله بن عقيل(4 ص)- وبهاء الدين ابن النحاس(17 ص)- وابويكر بن 
الافاطي(10 ص)- وابويكر القسنطيني(16 ص)- وابن الخيمي(1 1ص)- وصفاء الدين 
المراغي(2)0*ص)- وابن دقيق العيد(13 ص)- والتقى عبيد(10 ص)- وشعبان 
الخلاطي(أربع صفحات ونصف)- وابو صادق القرشي(13 ص)- وعماد الدين 
الاصبهاني(7 ص)- وزينب البغدادي (4 ص ونصف)- وابو عبد الله السلامي(3 ص)- 
وابو عبد الله القسطلاني(صفحة واحدة)- وابو بكر ثابت العسقلاني(صفحتين ونصف)- 
وبهاء الدين الخلبي(صفحتين ونصف)- وابو محمد الشراريبي(5 ص)- وابو المعالي 
الاصفهاني(3 ص)- وابو محمد القرشي المنبلي(4 ص)- والاخوان ابو عبد الله وابو 


الور ةيةه الشبحة #المتكر وان نهر 1736 وتزخوافشيفة ضور كته في كوائة فعيداطر لآ الحسدن بتطوان ويشسدي 
التنبيه كذلك على أن هذه النسخة كان يملكها أحمد بن علي المنجور وولده. 
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موسى المعروف ابوهما بابن القاهري(صفحتين)- وابو العباس الأعلاقي(4 ص)- وابو عبد 
الله الخراساني (صفحة واحدة)- وضياء الدين السبتي(3 ص)- وابو العباس ابن 
الظاهري(6 ص)- وجمال الدين ابن داردة(3 ص)- وابو البدر. بن الزين(3 ص)- وابو 
احمد البعلبكي(5 ص ونصف)- وابوبكر القسطلانى(14 ص ونصف)- وعز الذين 
الحراني( 21 كن لقو 1 

وهذا الجزء يغلب عليه طابع الحديث ولكنه لا يخلو من الروايات الأدبية كما في 
تراجم بهاء الدين بن النحاس وابن الخيمي وابي بكر القسطلاني وفيه ايضا بعض 
المناقشات المفيدة في الفقه والاصول. وبعض النظرات في التصوف والزهد وذلك في تراجم 
ابي المعالئ الاضبهانى والضفاء المراغى وابن دقيق العيد والعز الطكراتى يخاصة. ‏ وفيه 
اكلالك. . ادكو لكي بون دادو االترات ل ليما كني اديت و ليده العو نوعط 
المناقشات المفيدة في الجرح والتعديل والتغريف بالرجال ونقدهم. ش 

وتجد أن أهم تراجم هذا الجزء هي الخاصة بتاج الدين الغرافي والقسنطيني وابن 
الخيمي والمراغي وابن دقيق العيد والقرشي والقسطلاني والحراني. 

وبما أن هذا الجزء مبتور من أوله وآخره فلا شك أنه سقطت منه بعض التراجم 
والقوائد: :ويسبب: ذلك" تكون: قد ضاعت منه أخبار سفر ابن .رشيد" من توشن. إلن 
الاسكندرية, إذ لا ندري شيئا عن ذلك أكان عن طريق البر أم البحر. ولكن بالرجوع 
إن ارون الذيق وفوا تركيا بعري كن اجا من خدد عليه يعض الصاده 
والمراجع 

أما عدد سطور صفحات هذه النسخة فخمسة وعحرود سطراء ومعدل ما في كل 
سطر عشر كلمات”. 


: نبه ابن رشيد في آخر الجزء السابق على أن هذا الجزء يبتدئ بقوله:"كان سفرنا من تونس كلاها الله تعالى.. 1 
*: رقم هذه النسخة بالاسكوريال هو 1739 وتوجد منه نسخة مصورة بخزانة معهد مولاي الحسن بتطوان ونسخة 
بالخزانة العامة بالرباط. وهذه النسخة الأصلية لهذا الجزء قد ضاعت قبل هذا التاريخ. 
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د الجزء الرابع: 


وهذا الجزء مفقود اكقماء وبذلك لا ندري كم أقام اين رشيدك قْ الديار المصرية, 
ولا منى حل بدمشق التي زراها والتقى فيها بعلمائها ومشايخها ولا كيف دَرسَ في مدرسة 
هناك. 


وأخباره عن مدة بقائه بالشام قليلة جداء ولم أظفر عنها من المعلومات والتواريخ 
إلا بالنزر اليسير. ومن ذلك قوله:"أهل هلال شوال ليلة الجمعة 6084 هء وكان سفرنا 
من ظاهر دمشق يوم الاثنين 11 شوال 684 ه بعد مبيتنا بالقيسارية ثم توجهنا مع 
الركب إلى بصرى متوجهتين إلى الحرمين"”. 


وكل ما توافر لدي من الشيوخ والأصحاب الذين التقى بهم في الشام أي في 
دمشق وبيت المقدس ونابلس وحرم الخليل وبعليك, مصدره تلك الكتب التى كانت ننقل 
من الرحلة كدرة الحجال خاصة أو الدرر الكامنة» ويقرب مجموع ذلك من خمسين شيخا 
وصاحباء وبالرغم من فقدان هذا الجرء نستطيع أن نهتدي إلى بعض المعلومات 
الضرورية. فإذا كانت مجالس ابن رشيد الأخيرة بمصر مع ابي العز الخراني في حدود غرة 
شعبان 684 ه. فإننا نستنتج أنه بقى بالشام ما يقرب من شهرين كاملين» وهذه مدة 
كافية لأن يلتقى فيها بالشيوخ الذين كانوا كثيرين بدمشق خاصة والشام عامة» وأن 
يلمع كن عاك عمدو الفمكه لكقراه بالمدويية التحفان : 

ومع ذلك فإن ابن رشيد لم يحظ بلقاء بعض الشيوخ الذين كان يأمل الاستفادة 
منهم. ويظهر ذلك فق قوله:''ومما أفادني ماتيا ورفيقنا في هذه الوجهة الكرية المقرئ 
الفاضل الصالح ابو محمد عبد الله , بن سليمان اللقاني فيما اطلعنا غلية-فة كيك استهسنه 
بدمشق إذ كان قد أقام بها مدة طويلة بعد قفوله من المج معناء فتمتع بلقاء كثير ممن لم 
قدد نا "تقاف د الاب كنا مما و 

وقد أفاده رفيقه اللقانى هذا ببعض هؤلاء الذين فاته اللقاء بهم أو الذين لقيهم 
وذكره بهم” ومن هؤلاء: تاج الدين الفزاري البدري الشافعيء وأخوه شرف الدين ابو 
: الرحلة 2/5. 
: انظر عن هذه المدرسة كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنغيمي(المدرسة 114). 


1 

2 

3 الجزء الخامس من الرحلة 34. 

4: انظر شيوخه بالشام (دمشق حرم الخليلء القدس نابلس بعلبك من هذا البحث). 
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العناس فد وقد سمعا على ابي عمرو بن الصلاح. وتقي الدين أبو إسحاق بن غالب 
المضرمي. والفقيه الرحال ابو العز الفضل بن علي بن عبد الواحد القرشي, والمحدث ابو 
عبد الله الصفار الاسفرائنى. وجمال الدين ابو الحسن الصوريء وابو عبد الله بن 
الكميت الحراني, والحاقظ تاج الدين ابو الحسن محمد بن ابي جعفر بن علي القرطبى وحم 
الدين ابومحمد ابن سالم الدمشقي, وهذان سمعا من ابن صدقة الحراني ومن جمال الدين 
ابن محمود العسقلاني. ا 

وقال اين رشيك: "وكل ذلك لصاحبنا ابي محمد في تسعة عشر مجلسا أولها يوم 
الاحد 2 رمضان وآخرها يوم الأعمن:. 5 شوال من عام 6056 ه بقراءة علم الدين 
البرزالي صاحب ابن رشيد . 

ومعنى هذا أنه ا يلتق بهؤلاء الشيوخ كما هو واضح فخ تضترعه يذلك:-.ولكن 
إذا القينا نظرة بسيطة على كتب التراجم كشذرات الذهب والنجوم الزاهرة والبداية 
والنهاية وكتاب الدارس في تاريخ المدارس وكتاب تاريخ علماء بغداد وكتاب فوات 
الوفيات والواني بالوفيات ومعجم المؤلفين والدرر الكامنة وغيرهاء ألفينا ان دمشق كانت 
تعج بالعلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء في مختلف المدارس والخوانق والربط والمساجد 
والجوامع ودور القرآن والحديث, ويحتمل أن يكون اتصل بهم أو بأكثرهم وذلك بناء 
على ما كانوا يدرسونه في حلقات علمهم وتخصصهم في تلك العلوم التى يميل إليها ابن 
وفتيلة وقة ا ولفيك: شهاب الدين الصقلى(645- 725). وزين الدين الفارقى( 
3 23) وصدر الدين بن الوك ((665- 716) والكمال بن 
الزملكاني(660- 727) وكمال الدين بن الشريشي(718-653), وجمال الدين بن 
المزري (654- 2؛ وشمس الدين بن الكمال(688-607), وشرف الدين بن 
قدامة(638- 695). وكان هؤلاء يدرسون في دار الحديث الاشرفية المشهورة التى رأى 
فها ابنرقيد مفال التيل الكرفة ».ومنيم عرف الديق يق سباع الفزازى(1)7052630 
والحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الثعلبي الربعي الشافعي(723-655)* وإمام 





': الرحلة 2.35/5 

.0 انظر تراجم هؤلاء في كتاب الدارس في تاريخ المدارس 19/1. 

3: نفسه: المدرسة الناصرية رقم 23 وكان مدرسا بدار الحديث الناصرية. 
4. المدرسة الاتابكية الشافعية رقم 27 
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الدين الفووية 053+ -996)! وجمال الدين بن القلانسي(669- -2)7351 :ووورهان الدن 
ابن الفركاح(660- -3)728 وابو محمد هاشم بن عبد الله بن على التنوخي(731)* 
ورشيد الدين الفارقئ (689-598)” وعز الدين الفاروثو(692-614)” وشعبان بن ابي 
بكر بن عمر الاربلي(624- 7)711 وابو الوليد الاشبيلي؟(643- 728) وغيرهم. 


ومن خلال معرفتنا للق ابن رشيد العلمي وحرصه على لقاء العلماء والخيوم 
فإننا نستيعد أن لا يكون اتصل بأغلب هؤلاء أو ببعضهمء » وان يكون قد اا 
عمن اتصل بهم وغير لله 

ولكن الذين محقق لدينا انه اتصل بهم في دمشق: 

ابو اسحاق اللوري وابو بكر بن المحتال المقدسي وابن ابي الزبير الكاتب المصري 
وابو الغباس بن صصري وشهاب الدين ابن نعمة المقدسى وشهاب الدين بن فرج اللخمي 
وشرف الدين احمد المفدسي وابن الفراء المرداوي وهام الحنفي وثابت الوزان وحسين 
الشهرزوري والزيانب الثلاثة وهن المقدسية والبغدادية والحرانية وسليمان المقدسي 
وسليمان التلمسانى وعبد الرحمان المقدسى وعبد الرحمان الفزاري وعبد الرحمان 
الحنبلي وعبد المحسن الابهري وابو الحسن القاسيوني وعلي بن البخاري وغازي الخحلاوي 
والقاسم البرزالي وابو عبد الله الارموي وابو عبد الله بن حمدون وححمد بن عبد الرحيم 
المقدسي وابو الثناء الحلبي ونه ال درفي , 


وأما من لقيهم في حرم الخليل فمنهم: نور الدين ابو الحسن البديع. 


أ: نفسه المدرسة 34. 

نفسه المدرسة البدرائية رقم 35. 

نفسه المدرسة الصارمية رقم 55. 

: نفسه المدرسة الظاهرية البرانية 62. 

: نفسة. 

7: نفسه المدرسة الناجية الحنفية 93. 

*: نفسه المدرسة المالكية 140. : 

“انكلو ضييط انساء هولاء الشيو فى ذكر فهوستهة بعد. 


> م » ٠‏ ه 0 
14 فياك امل م رع 
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عز الدين ابو الفرج المقدسي وعبد المنعم النابلسي وابن نعمة المقدسي وابن 
الافتخار المقدسي وابو الحسن الغرافي ومالك الأوحد. 

اناس 

ابو العباس احمد بن عبد الله الدمشقي وابو الحسن الحنبلى وجمال الدين 
النابلسي وعماد الدين النابلسى. 

وفي بعلبك شرف الدين اليونيني. 

ولعلنا بعثورنا على هؤلاء الشيوخ اللين كان لهم قدم راسخة ف كثير من الفنون 
والمعارف كالأدب والحديث والتصوف والفقه نكون قد عرفنا شيئا عن الجزء الرابع 
المفقود. ومع ذلك ينقصنا طريقة ابن رشيد ومنهجه في نقد الرجال وتقويمهم. وتلك 
التقول المفيدة من. مختلف المضادز القدعة. والأخبان التاريخية والروايات الكثيرة واحبار 
الكتب وإيراد الإنشادات الطريفة وغير ذلك مما عرف عنه بله ما قد تكون دمشق تحتضنه 
فى ذلك الوقت من المذاهب الفقهية والكلامية والطرائق المختلفة التى أشار إليها. كما 
سبق ذكره لما اتصل بجمال الدين ابن الظاهري”. 1 

ومن المحتمل أن يكون هذا ادغ حافلاً أيضا١برواية‏ احديث ومناقشة مسائل 
العقيدة والتصوف زبادة على رواية الاشعار التى تتصل بذلك. وححن نستقرئ ذلك من 
علاان طنيعة نكي دنا لد بجي الهوة فوح نا نيبا قذا: ن القناء نفك امن 
الصراعات العقدية والمذهبية. بل ان فقدان هذا الجرء قد سبب في ضياع كثير من المعارف 
التى نهم الشام بعامة وفلسطين بخاصة ودمشق بصفة أخص. وبالرغم من أن هناك 
تذيبلات على كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر, فلا شك أن رحلة ابن رشيدء لو توافر 
لذينا .هذا اطوء. تكون: أعسة, تلك التدييلات ‏ وأغناها وأشملياء لأنه لم يكن يهتم 
بالجانب الفهرسي فحسب بل كان يستطرد إلى كثير من الموضوعات التى لا تكون في 
الحسبان. ويأني بغرائب وطرائف نكت في جميع الفئون والفهوم ويكفى ما سبق, أن يكون 
هن" الذرم امهنا عيها هاء 


: الرحلة 97/3. 
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ثم انه يفترض أن يكون هذا الجزء ضخما كالجزء الثالث الخاص بمصر أو الجزء 
السادس الخاص بتونس بل أوفرها تراجم ومعارف. 

وهناك ملاحظة ينبغى أن نذكرها فى كتاب درة الحجال لابن القاضى وهى أنه 
كاف جا ررانهي كته مز ع1 ارد ولكن :لانو فيه (توه يقن الاختصار .الايد 
والتلميح المخلء ولا ندري سبب ذلك, ألكون ذلك الجزء مشهورا بين الناس» أم اطلع هو 
عليه اطلاعا مبتسرا عاجلا ولم يكن له الأخذ منه بتأن وتؤدة» أم كان يأخذ من مختصر 
الرخلة المفقود: كذلك»: وعغن على كل “حال لسن نين ايذينا .ذلك الكتات ولا عختضر 
الرحلة وقد يكون ابن القفاضى بنقل من الاستدعاء الذي نعرض فيه ابن رشيد للشيوخ 
باختصار. ومهما يكن فإن لابن القاضى الفضل الكبير فى إيراد تلك التنبيهات المفيدة . 

ه ‏ الجزعء الخامس ٠:‏ 


ويشتمل هذا الجزء على باقى رحلته من دمشق إلى الحرمين الشريفين: المدينة 
اللنورة بطبية ومكة للكرفة المترفت..واذ اند لقربيقية للم ورجوغه إلى المدايفة المتورة ووذاعها 
يوم الأحد 28 ذي الحجة إلى مصر والقاهرة مرة أخرى ثم إلى الاسكندرية. وفي هذا 
الجرء ثلاثة وستون ومائة صفحة وهو مبتور أيضا من آخرء وقد ترجم فيه لثمانية 
وعشرين شيخا وهم: 

أبو محمد بن الزجاج(فيٍ صفحتين)- وفاطمة البطائحي(2ص)- والأخواة 
الزجاجيان عبد الرحيم وعبد المجيد(5 ص)- وابو اسحاق الفاسي(2 ص) وابو محمد 
عبد السلام بن مزروع البصري( 8ص)- ويوسف الشقاري(2 ص)- واحمد بن عثمان 
الشافعي (صقحة واحدة)- وابومحمد المرجانى (نصف صفحة)- وابو عالي الصواف 
(12 ص)- والاخوان العسقلانيان محمد واحمد (10 ص)- وابو اليمن بن عساكر(44 
ص)- وححب الدين الطبري(6 ص) والاخوان الزجاجيان مرة أخرى (5 ص)- وابو الحسن 
التجاني(صفحة واحدة وبضعة اسطر)- وجمال إلدين بن الظاهري مرة أخرى(صفحتين) 
وقطب الدين القسطلاني مرة أخرى(6 ص)- وابو صادق القرشي مرة أخرى(صفحتين ) 
وتقى الدين ابن دقيق العيد مرة أخرى(4 ص)- والفتى الطواشي(نصف صفحة)- وابو 
محمد عبد الكريم الشافعي (3ص) - والشريف الكركى(3 ص)- وابن اللخمي المعروف 


أ: لاحظ كثرة ورود ذكر اسم كتاب درة الحجال في الشيوخ الذين لقيهم ابن رشيد في الشام بعد. 
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بالسكان ثلث صفحة)- وابو عبد الله الانصاري المربي(8 ص)- وابن حبان النحوي 
(دص)- وابومحمد بن خلف القرشي(3ص)- وشرف الدين بن الحسين ابن 
الصواف(صفحتين)- وابو الحسن التجاني مرة أخرى (صفحة واحدة وثلث) وجمال الدين 
الجابى البزاز. 

ظ وهذا الجزء المذكور بخط المؤلف, وفيه هوامش وحواش مفيدة وفيه اهتمام كبير 
بذكر المقامات الشريفة وتحديد مواقعها وضبطها قصد تصحيح بعض الأوهام التى كانت 
ناكقة داك سواء من حيث المواضع أو في عرض المسائل الفقهية ومناقشتها. أما جانب 
الحديث النبوي فيغلب أيضا على هذا الزء وإن كان فيه كثير من الانشادات الشعرية 
التي قبل جلها في الشعر الديني من المديح النبوي ووصف العرصات الشريفات. 


ويعد هذا الجزء صورة واضحة عن الياة الفكرية والعقلية بالحرمين الشريفين 
خاصة وغيرهما من مصر والقاهرة. ظ 

وأهم التراجم التي بحتويها هي ترجمة ابي اليمن ابن عساكر والشريف الكركي 
وابي عبد الله الانصاري المربى. 

ويبلغ عدد سطور صفحات هذه النسخة 27 سطرا ومعدل كلمات كل سطر 

و: الجزء السادس: 

وحتوي على خمس وثلا ثين ومائتى صفحة وفيه ذكر بعض ما جرى لابن رشيد 
على ظهر بحر الاسكندرية واخباره في طرابلس والمهدية ومدينة نونس خاصة. ويمكن اعتبار 
هذا الجزء أيضا صورة للحياة الفكرية والعقلية لتونس وما جاورها. وقد ترجم فيه. 
لخمسة وثلانين من الشيوخ والأصحاب وهم: < 

ابو عثمان سعيد بن جون المراكشي(في بضعة أسطر)- وابن عبد السيد(بضعة 
اسطر)-وابو فارس التميمي(6 ص)- وابو القاسم بن زينون اليمني(13 ص)- وابو العباس 
ابن الغماز(20 ص)- وابو يعقوب الجذامي (صفحة ونصف)- وابو القاسم ابن ابي 


أ: رقم هذه النسخة بالاسكوريال هو: 1680 وتوجد نسخة مصورة منها في معهد مولاي الحسن بتطوان. وكان يملك 
هذه النسخة احمد بن علي المنجورء وسيدي احمد الونشريسي. 
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اللبيدي (4 ص) - وابن عبد القادر البجائي(12 ص)- وابو بكر بن حبيش مرة 
أخرى(38 ص)- وشرف الدين ابن الإمام الجزائري(18 ص)- وابو اسحاق الخزرجي 
الجرري(صفحتين وثلث)- وابو العباس بن يوسف الفهري مرة أخرى(ثلث صفحة)- وابو 
الحسن بن ديسم(صفحة وثلث)- وابو الحسن بن رزين (39 ص)- وابو العباس الفهري مرة 
أخرى(3 ص)- وأو عبد الله بن هارون القرطبي(نصف صفحة)- وابو عبد الله السلاوي 
مرة أخرى(6 ص)- وابن رأس المجلة(صفحتين)- وابن أبى القاسم اللواتي(نصف 
صفحة)- وابو العباس الكتاني السلمي(13 ص) وأبو العباس بن القصير مرة اخرى(5 ص 
ونصف)- وابن هريرة(نصف صفحة)- وابو عبد الله ابن أبي القاسم الانصاري(3 ص)- 
وابن همشك(صفحتين)- وابو الشمل العجيسي الحلبي(صفحة ونصف) وابو العباس بن 
غخيل الحميري (4ص)- وابو اسحاق القرموني المعروف بابن حبي(11 ص)- وابو العباس 
المروش(3 ص)- وابو القاسم الكلاعي(نصف صفحة)- وابو الحسن القيجاطي(صفحتين 
ونصف)- وابوالقاسم محمد بن على الانصاري(صفحة واحدة)- وابو يعقوب بن 
أندار س(صفحة واحدة)- وابو العباس المرسي(3 ص)- وابوالكرم الحميري(صفحة واحدة)- 
وأخوه الاصغر(3 ص)- وابو عبد الله ابن القوبع. 

وهذا الجزء أيضا من خط المؤلف وفيه هوامش وتعليقات مفيدة وبحتوي على 
تراجم واسعة عن كثير من الشعراء الذين كانت نحتضنهم تونس التى كانت تعج 
بالواردين عليها من كل حدب صوب وذلك من الأندلس خاصة كما سبق في اللزء 
الثانىء ولهذا لغجده حافلا بالقصائد والمقطعات في شتى الاغراض والموضوعات وبهذا 
كون قا نا غلنه لاني الادس الأزا حول هن تمك فيه من الاوناء بو الشوراء واللغويين 
والئحأة. 00 

وفيه ايضا بعض النصوص النثرية لابن رشيد وابي بكر بن حبيش وابي الحسن بن 
رزين» وفيه كذلك شيء عن العروض والتعريف بأهم اصطلاحاته: أما ما يتصل بالحديث 
فلم برد فيه إلا النزر اليسير. 


وأما أشهر التراجم الواقعة فيه فهى لأبي بكر بن حبيش وابن رزبن وابي العباس 
الكثاني السلمي وابن زيتون وابي العباس بن الغماز. 
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أما عدد سطور صفحات هذه النسخة فسبعة وعشرون وفى كل سطر اثنتا عشرة 
كني يي 


ز: الجزء السابع: 


ومعظم هذا الجزء يتعلق بتونس وذكر لقاء ابن رشيد بأبي الفضل التجاني خاصة 
ا ا ومنها أبو حفص عمر وابو الحسن. وفيه ايضا قفول ابن رشيد من 
تونس إلى الوطن وذكر بعض الأخبار عن مالقة ورندة وسبتة. 
التجاني مايقرب من تسعين صفحة. وهى حافلة بالإنشادات الشعرية والروايات الأدبية 
جنامي غنوي أيضا على أخبار تاريية وتراجم ثانوية كازجمة 00 
0 905 وبعانبر هذا ب--" 00 مهما لرواية الشعر 0 9 00 

ثم إن فيه نصا مهما يعقوم مقام المقدمة فى الكزء الأول المفقود وهدا النص بوضح 
الدراسات الأدبية قيمة هذا الء وأهميته. أما جانب الحديث فيه فضئيل جدا إذ لم يرد 
فيه إلا أربعة أحاديث. 
0 تحفيق بعض النصوص والتراجم المفقودة من الرحلة 

علمنا: .أن أن ام الرحلة الموجودة يتخللها بعض النقص في أولها وآخرهاء وان 
القسم الأول من الجرء الأول والجزء الرابع مفقو داك وبهذا فإننا نعدم تراجم مهمه لعدد 
من الشيوخ والعلماء الذين التقى بهم ابن رشيد في شمال إفريقيا ومصر والإسكندرية 
ساد والشام. ظ 
رحلة ابن رشيد مصدرا لها في تقل تلك التراجم وإيراد النصوص وتعليق الفوائد منها. 





': ورقم هذه النسخة في الاسكوريال 0005000 وكان 
يملك هذه النسخة محمد بن محمد بن هلال الذي وقع عليها بشيء من الشعر. 
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وقد حاولت أن آخذ فكرة عن هؤلاء الشيوخ بالاطلاع على أخبارهم في كتب 
أخرى :مقل كدت التراجم والطبقات كطبقات المنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. 

وإذا علمنا أن هناك تراجم لشيوخ مشهورين في ذلك الوقت في بعض كتب 
والجواهر المضيئة لأبى الوفاء القرشى والفوائد البهية في تراأجم الحنفية للمهتدي, والذيل 
على طبقات الحنابلة لابن رجب والكتيبة الكامنة والطالع السعيد وهدية العارفين وغاية 
النهاية. وكذا كتاب البغداديون أخبارهم ومجالسهم لإبراهيم الدوري وفهرس الفهارس 
والدرر الكامئة ونذاكرة الحفاظ وشدرات الذهب.». وطبقات المفسرين للداودي. وحسن 
المحاضرة وشجرة النور الزكية وبغية الوعاة والرسالة المستطرفة,» وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا والبدر الطالع وطبقات الشافعية للشوكانى» وطبقات الشافعية للسبكي وطبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زادة وكناب العبر وذيوله. وناربخ علماء بغداد للسولامي والنجوم 
الظاهرة والبداية والنهاية وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ففي هذه الكتب كلها تراجم لبعض أولئك الشيوخ أو فيها على الأقل صورة 
حية عن الحياة الثقافية والفكرية لذلك العصر في بلاد المشرق خاصة. 

وبنبغى أن نئبيه كذلك على مسألة أخرى قْ تحقيق بعض النصوص وهىي أنه قد 
بالزيادة أو النقصان أو التحريف. 

ونورد فيما يلى بعض النصوص والإشارات والتراجم التى توجد في مظان الكتب 
التي كانت تأخذ من الرحلة وتنقل منها حتى نستطيع أن نتمم بها بعض ما ضاع بسبب 
فقد الجزئين السالفى الذكر وتتميم ما بتر من الأجزاء الأخرى. 

ومن عدن الكنن: 

أ- درة الحجال لابن القاضى. 


0 


55 نفح الطيب له. 

ه- ا الفقير وعز اللْقير لابن قنفذ القسنطيينى. 

و- أنس الساري والسارب لأبي عبد الله السراج المعروف بابن مليح. 

1 جدوة الاقتباس ا القفاضي. 

درة الحجال: ‏ 

وعندان هذه التراجم التالية لا يوجد بعضها في أجزاء الرحلة الموجدة وبعضها 
وقع فيه الاختلاف والتحريف: 

أ- ترجمة أبى طالب الابهري الذي أجاز لابن رشيد سنة 684 وهو العابد 
المجتهد”. 
بقوله إلا أنه يوجد شيئ بخطه من إجازاته”. 


مضطربة بينما 'توجد واضحة كاملة في الجرء الثالث من الرحلة ومطلعها: 


أردت من زمنى جودا يفيد جدا * * 


فضن عني لما أرجوه يجتنهذدا 
فقلت مذلم اجد حراينيل تندى * * لاجهدن على أن أرى أحدا 


وهذا الا قظاراني اعرئ كدالك فصيدة ارق العريت الى نالعا : 


':درة الحجال 161/3 ت:1125. 
7: درة الحجال 259/2 ت: 745. 
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سلوا عن الخر سم اعورم فإنهم 
١ ! ْ‏ 
اقل إلى الضف وهمى ومن نفسي 
د- ترجمة أبى الحسن علي بن ابي البركات عيسى بن موسى اليزدي الميري 


كمال الدين» أحد ولد سيف بن ذي يزن وقد أجاز لابن رشيد بالاسكندرية في 9 
جمادى الأولى 2684. 


هن ترجفة .أب الماضي عطية بن منصور بن ابي الخحسن. وهو من موالي 
الا 00000 ل ا 


وف ازى انين النر ان يرقف )| التدر وي توعد لف الرعفة | ولو ىق الوم الفاني” 
ولكنه لم نرد له ترجمة ثانية فيمن لقيهم ابن رشيد ببيت المقدس كما ذكر ابن القاضيء 
ويمكن ايكون :15ل سدور امم : 

ز- ترجمة ابي عبد الله , بن اللكيم: أورد له ابن القاضي نصا لا يوجد في أجزاء 
الرحلة المعروفة وذلك فى قوله: وها أووذة ابن بوشيد: فى رحلته... وفى قوله: كنب 


صاحينا الوزير أبو عبد الله د بن الحكيم في القبة التى بها قبر أمير المؤمني أبي الحسن 
الشعيل : 


انظر إلىّ ففي اليوم معتبر حصنن : 


ح- ترجمة ابن الخيمي ونلا حظ فيها بعض الاختلاف في رواية الشعرء ومعنى هذا 
أواطع اقلق وضا عي الذزة كان كن هنيما يتمد قن التقل من الأضل «واغلت 
الفلن أن شنكة ابن القاعس ١‏ ا كمل فخ السيخة الموتودة , 


': درة الحجال 220/1ت: 313 والرحلة 313/3 والرحلة 110/3 وانظر أيضا ابن العريف في درة الحجال 1:220 
ترجمة 319. 

2:درة الحجال 213/3 ت: 1221. 

3 درة الحجال 179/3 ت: 1155. 

*: الرحلة 10/3. 

7: درة الحجال 215/3 ت:1224. 

“:نفسه 95/2 ت : 531. 

7: نفسه6/2- 14 ت: 450 والرحلة 44/3 ولاحظ كيف ورد اسم ابن الديثي واضحا في الرحلة محرفا في الدرة بابن 
© "التريسئ 0 
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ط- ترجمة بهاء الدين ابن النحاس: وفيها بعض اختلاف في الرواية كذلك: فقد 
وردت في الدرة اشعار لا توجد في الجرء الثالث المعروف.! 


ظ ب- ترجمة محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري» وقد أورد له صاحب الدرة 
شعرأ ونسيه ل من روأه د رشيد ولكن للك لا بوجد فْ اللزء المعروف. أيضا وذلك 

في قوله :(الوافر) تأمل قد هند في التثني(الأ بيات). 

ويظهر هناك أيضا تضرف الذي : نسخ اللزء الثالت وإخلا له بالأمانة عله 
وبهذا يمكن أن نتهم هذا الجزء بالنقص وعدم الضبط والمقابلة”. 

وبلا حظ أن هذه التراجم ينبغى أن تكون في الجزء الثالث من أجزاء الرحلة إلا 
ترجمة ابن الحكيم التى تدرج في الجزء الأول المفقود. 

رحلة العياشى (أو ماء الموائد) 


لقد أورد العياشى في رحلته كثيرا من النقول. ومعنى هذا أنه كان قد قرا 
السخة التي كاده و مكب حزم العريكه وبريت انيككوة كاده لا فما من إناذات 
بعضها لا يوجد في أجزاء الرحلة المعروفة ومن تلك النصوص:قصة إسلام إبراهيم بن 
سهل الاسرائيلي”: وترجمة أبي عبد الله محمد بن احمد التجاني” ونقول مختلفة من 
الاشعار والبلاغة والنقد5 ٠‏ وائرجمة أبي بكر بن بربوءة ونرجمة أبي العباس بن الحاج 
النخوي': ووضفت قوافاة: ابن رشيك. وركية. المغية (بسكون الغين المعجمة وفتح الياء 
المثناة) بعد بتبع, وما يتصل بدلك من وصف المنازلة وذكر رحيله من موضع يسمى 
نخيلا إلى موضع يسمى بالقباب» وغير ذلك من المسائل الفقهية” وذكر مناقشة أصولية 
في الظن الخاطيع والترجييدات0! وشعر ابي الفضل بن شرف:(الوافر) 





3 درة الحجال 3/2 ت: 448 والرحلة 29/3. 
7: درة الحجال 19/2 ت: 490. 
3: رحلة العياشي 251/2- 252. 

“: نفسه 252/2. 

: : نفسه252/2- 253- 254. 

©: نفسه 253/2 والرحلة 89/6. 

ا : نفسه 252/2 والرحلة 34/7. 

1 : نفسه 240/2 والرحلة 57/5. 

0 انفده 472. 

: نفسه 242/2 والرحلة 65/5. 
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ولم أجزع لهول الموت لكن * * * بكيت لفلة الباكي عليا 
(الافياتك') 

ومن :ذلك اله اعطاع العهالة بو كراهديا“ وففنة اطري الذى كنت اق حيس 
كلمة محمد” وقصة النعمان التى تنسب إليه الريحانية المعروفة” وذكر بيان في وصف بعض 
الطفيلية” وما انكة أبو حيان لأبى اليمن ‏ بن عق لنفسه 55 بعص معاد 
البلا غية كالتورية والكنايهة”. 

وولاحط أرعنا أ لل فق ا لشول نوي تود لشاقين وتعضو فين طرف لقان 
والخامس والسابع. ويبلغ عدد تلك النقول من رحلة العياشى أربعين مسالة تقريبا. 


فد المت 1ل* 

وأورد صاحب الفتح بعض النقول من الرحلة مثل اقتراح ابن رشيد تسمية نظم 
ابي الربيع بن سالم الكلاعي بنتيجة الحب الصميم وزكاة النثير والنظيم بدلا من المنثور 
والمنظوم” وقول ابن رشيد أن الكعية المعظمة كالإمام والطائف كالمأموم يقف عن يمين 
الإمام إن كان وحدهة. وأورد ما ذكره ابن رشيد عن مثال النعل الكريمة". وما جاء من 
المناقشات الأدبية والنقدية بين ابن رشيد وابن عبد الملك م في شعر مالك ابن 
الا 

وينبغي التنبيه على أن هذه الفوائد تندرج في الجزء الرابع الخاص بالشامء وسبب 
ذلك أن ابن رشيد لما دخل دار الحديث الاشرفية بذمشق رأى مثال النعل الكريمة وأنشد 
في ذلك الأبيات المعروفة, ثم أنه لا بد أن يكون قد جمع ما يتصل بذلك في هذا الجزء. 


!: نفسه 246/2. 


سان 2 وباب 3. 
0 : نفسه باب 3: وانظر ما نبه عليه الدكتور محمد بن شريفة في تحقيق الذيل والتكملة من الحواشي المفيدة سفر 1 قسم 
1 ص:44) 0331 0333 2334 2336 2337 2338 ١412‏ 521. 
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نفح الطعيين: 
' وفي ذلك الكتاب أيضا نقول كثيرة عن الرحلة. ومن ذلك ما ذكره عن اعتناء 

ملوك الموحدين غاية الاعتناء بالمصحف العثماني. وأورد في ذلك كلاما بجملته لابن 
07 وترجمة ضياء الدين الخزررجى 0 قفا | نكدة أبن رشيدك دن حيان النحوي 
لنفينة” .وما استدقاعة أبو عبان فن'عكين العاخر أبى »عيق: الله البوجوى كعدينة عيذات من 
بلاد السودان وترجمة أبى عبد الله التجانى وما وصفه به قريبه ابو الفضل التجانى في 
كتابه الحلى التجانية”: وما ذكر ابن رشيد عن ابئ المطرف بن عميرة” وتعريفه بابن حبيش” 
وذكر وقوف إن رشيد وابن للكيم اد تلمسان على قبر السعيد وقصة ذلك”. وذكر 

ل أن أغلب هذه النقول من الجزء الخامس وبعضها من الجزء الأول المفقود 

أنس الفقير وعز د الحقير: 

ذكر صاحب الانس ان ابن رشيد ذكر ابا محمد عبد الحق ربيع الانصاري البجائي 
في رحلته"”» ومعنى هذا أنه لا بد أن يكون قد اثبت له شيعا من أخباره وإنتاجه 
الفكري, وان تكون ترجمته مهمة كما ذكر له ابو العباس الغبريني من الأخبار للب 

ونلا حظ أن صاحب الانس كان ينقل من الزء الأول أو «الفبنع الأول من الجزء 
الأول المفقود الخاص بذكر انتقاله من اله إلى ين : 


: النفح 600/1- 615. 

*: النفح 195/2 والرحلة 8/3,. 

3: نفح الطيب 583/2 والرحلة 75/5. 
“:نفح الطيب 583/2 والرحلة 76/5 
7: نفح 121/4. 

؟: نفسه 496/4. 

': نفسه 311/4. 

*: نفسه 225/5. 

*: نفسه 481/5. 

9: أنس الفقير 101. 

.85 الغبريني‎ :!١ 
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أنس الساري والسارب: 

ونقل ابن مليح من خط ابن رشيد ما قاله الخطيب الزاهد أبو عبد الله بن برطلة 
المرسي:(الطويل). 

أرق العمر يفنى والرجاء طويل 0 وبين إلى وات اليب شييك 

الأيياف الا ممه : 

وما اخذه ابن رشيد عن شعبان الصوفي بسنده إلى الاصمعي”. 

ويظهر أن صاحب الانس كان ينقل أيضا 0 من الرحلة» ويبرجح أن يكون 
ذلك من القسم الأول المفقود. 

طبقات القراء لابن الجزري: ‏ 

وما نقله ابن الجزري من الرحلة خبر ابي محمد قاسم بن فير الشاطبي الضرير 
ورحلته واقرائه لقصيدته المشهورة (الشاطبية) بالقاهرة”. 

جدوة الاقتنباس: | 

وما نقله ابن القاضي أيضا من الرحلة ترجمة احمد بن محمد بن عبد الرحمان 
ابن فازوة العار قدي ضوك” لفق واضواك الددوة عضا كتسى لعزي . 

فهرس أبن غازي: 

وجاء فى الفهرس” عن الدعاء بعد الطعام ما يلى: 

"حدثنى ابو البركات البلفيقى مناولة عن الخطيب المحدث ابى عبد الله محمد بن 
هر و الفهري عن أم أحمد 00 المقدسية عن أبى حفص عمر بن 
ابي بكر بن طبرزدء والسند مرفوع إلى أبى هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من 
الانصار من أهل قباء النبى صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو 
: أنس الساري 84 وانظر ما علقه الأستاذ محمد الفاسي على هذه الأبيات. 
2: نفسه 84 والرحلة 70/3. 
3: طبقات القراء 22/2. 


4: جذوة الاقتباس 136/1. 
”: فهرس ابن غازي ص: 94»ء بتحقيق محمد الزاهيء الدار البيضاء 1979. 
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قال يديه. قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهدانا وأطعمنا وسقاناء وكل 
بلاء حسن ابلاناء الحمد لله حمدا غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. 
تمق : زنك الذي اطع نالجام بوسطل نتن | ند اسه ركسا مو العرى برع قن ةل 
وبصر من العمى وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. انتهى. 
رواه النسائي: وفضل على كثير. ظ ظ 

ولا شك في أن هذا الحديث منقول من الرحلة من الجزء المفقود' الذي يضم 
ترجمة أم أحمد المقدسية ونسمى زبنب. ظ 

ولأجل تكوين فكرة عامة وأكثر وضوحا عن أجزاء الرحلة وأهم ما تحتوي 
عليه من المعارف نورد تصميما مختصرا لكل منها على حسب من لقيه ابن رشيد من 
الشيوخ والأصحابء. ويتسنى لنا من خلال ذلك ملاحظة طبيعة الجزء وفحواه أولا 
وتكوين الشيخ أو الصاحب وميله إلى فن معين من فنون المعرفة ثانيا. وقد ركرت 
الاهتمام على أهم الفنون العلمية من الحديث والجرح والتعديل والفقه والشعر والنثر 
والنقد والكتب وبعض العلوم الأخرى. 


': أي الجزء الرابع. انظر من لقيهم ابن رشيد في دمشق. بعد. 
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المبحث الثاني: المضامين العامة للرحلة في ودام 
الموجودة 


الجزء الثاني: 





00 
اسانيد غريبة 


2 .طرق اندلسية 


الحميري 5 | نصوص | أدبية 
سحدا» ١|‏ | |« إسد| 0 
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الشرابى 

0 التونسي 

علم الدين مثقال 
ْ 1 : بس 


اك اغخطت 
الساعدي 
ود ظ 
: 
ابن عقيل 
اتن التتعامن 
ابن الاماطى 
الملزي 
ابن الخيمي 
الزاعكين 
ا 
انقي عبيد 
الخلاطي 
ابو صادق 
الفرشي 
الصفار المطرز 
زينب اليغدادي 
الدلاصي 
لطر 
السقدار 
الثعلبي 
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ابي 295 | | 220 36 370 
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اللجمزءالخامس: 


فاطمة البطائحي 
الرجاجيان 
ابو اسحاق الفاسي 


حد 


ابن مزروع 


العسقلانيان ١‏ 
ابو اليمن بن عساكر 
الزجاجيان 

ابن الظاهمري 
القطب القسطلانى 
الترقعيئن 

ابن دقيق العيد 
ضوابة الفلا 
ابو تحمد الأنصاري 
الفريفم الكركن 
السكان اللخمى 
ابو عبد الله ا 
نصير المنتياوي 
لحان 

ابن خلف القرشي 
ال 
ابو الحسن التجاني 
لطا 


0 
1 
9 
2 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
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اللزء السادس: 




















ابن جوت المرا كشي 
ابن السماط 

ابن زينون 

ابن الغمفاز 
الجذاامى 

أبن حبيش 

الشرف الجزائري 

ابو اسحاق الخزرجي 
اللبلى الفهري 















ابن رزين 
اللبلى الفهري 
ابن هارون 
السلاوي 

ابن رأس الحجلة 
اللواتي 


القيجاطى 


حمد 





550 
الانصاري أحمد المرسي 
الحميري 
اخوه 

ابن القويع 
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المبحث التالث: موضوع الرحلة ومنهج ابن رشيد فيها. 


لقد دأب المؤلفون العرب على ذكر منهجهم الذي يسيرون عليه في مقدمات 
. مصنفاتهم, وبما أنهم كانوا يلزمون أنفسهم به إلزاماء فإنهم غالبا ما كانوا يحترمون ذلك 
المنهج في مضمون كتبهم. وخحرصول على تطبيقه» ويسيرون على ضوئه وهدييبه بصدق 
ووفاء حرصا على الأمانة العلمية وهذا ما فعله ابن رشيد فى رحلته ومع نه ليس بين 
الفا انض الأول الذي قد يكون مصدرا لتلك المقدمة التي يرسم فيها المنهج والطريقة 
بصفة أوضح وأكثر تفصيلا وتدقيقاء فإننا لمجد له في الجزء السابع نصا يفيدنا ببعض 
ذلك المنهج ونلك الطريقة. 

وإننا نفترض ذلك بناء على أن ابن رشيذ كان يقدم لبعض كتبه منهج ولو مبسط 
لتوضيح مضمونهاء. وهذا ظاهر في مصنفه السنن الأب الذي قسمه إلى مقدمة وبابين, 
وأشار إلى ذلك باقتضاب واختصار ولكنه حرص على تطبيق منهجه فيه. ثم ان افتراضنا . 
انأف وكين كان قد كتب تلك المقدمة لا ينفي أنه اثبت بعضها أول الأمر واستغنى عن 
بعضها الآخر ليوضحه في آخر الكتاب فيكون بذلك قد ذكر شيعا عن أجزاء رحلته مثلا 
والدافع إلى القيام بها ثم ترك مسائل مهمة لها اتصال وثيق بمضمون الرحلة إلى آخر 
الكناب لتكون خلاصة أو استنتاجا. ولهذا كشت دن كا وموضحا ومعللا . 

ولأجل معرفة منهجه لابد من إيراد ذلك النص لنستفيد منه شيئا عن طريقته وما 
ضمنه رحلته من الفوائد والمعلومفات رأف أثة قصد إلى تركه وإهماله. ولهذا كان يقدم 
“ذلك بأسلوبه الواضح المعتمد على الوصف ويستعمل الصيغ التى لها مدلول الفعل 
الماضي الدع يفيك المقرون ا تم قعله. وكان في الإمكان تلخيص ذلك 0 ولكن 
لأهميته ودلالته القوية على نفسية صاحبه وروح الرحلة؛ ثم لما فيه من بعض النظرات 
العقمة ة في كتب الأدب والنقد, لذلك كله اخترت إيراد ذلك النص بصيغته: 

"لقان ابن .وكيد" ابول 00 الله سبحانه بتيسير الغرض من هذا التقييد الذي ' 
تسنى ببركة التوجيه لأداء المفترض. سنح ببالي ع يعترضه من 
العارظ فتمن ل عرق رون لون ارد فرأيت أن أبين كيف وقع الحال فيما اشتمل 





: السنن الأبين 16-15. 
*: الرحلة 64/7. 
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عليه من الحل والترحال فأقولء والله في العفو والصفح المسؤولء أنني ل أكن قصدت به 
مقصد التصانيف المهذبة, ولا التآليف المرتبة» وانما قيدته بحسب ما يسر لي مما كنت 
كتباته على ظهوق: الكتين فق بطون البطائق مما قيد للتذكار بتلك المعاهد اللائحة 
الأنوار» فقصدت أن أضم يدده واجمع عدده. وأكثره وقع على غير روية بل وفى ما 
سمحت به السجية» فبحسب ذلكم رما م ده 000 
بالتقديم منه. ومؤخرا من حقه أن يؤخر غيره عنه'. وربما وقعت(كذلك أيضا) التواريخ 

في قراءني على من قرأت عليه أو سمعت منه أو أخذت عنهء وكل ذلك كتب على 
حينا حم مل كان وؤية 0 قم وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعله لا يخصره 
ديوان,» ويعز وجوده على ذىي البحث والتنقير والافتنان» من مسسبائل بك و اضدانة 
وأدبية وبيانية بعضها منقول عن أثمتنا وأشياخنا وبغضها مما فتح الله فيه من فضله 
العميم :+ وافابتله من للوله: المسيم: :مما هو ف :طني م أسبق. إليه و* زوحمت عليه. 
والحمد لله والشكر له: 


يه فنا مواضع من الاسانيد والمتون وافادات ذوات العقول وفع القلظ فيا 
وخر سيد أو متن» فمأ علمت وجه الصواب فيه أوضحته وأقمت صولبه» ونبهت 
على أنى أصلحته. وبعض بقي على حاله مغفلا » فكنب مغفلا وضبب عليه أو جعلت فى 
لكاضة 0 ترشد إليه فمن وفع له وجه الصواب في ذلك فليدركه بفضل حلمه 
وسعة علمه وكذلكم ان وقع خطأ من قبل في خط أو نقلء فلينبه عليه على طريق 
الانصاف بالانصاف وعدم التعسف والاعتساف بحول الله. وكذلك من وصفته من 
شيوخنا وأصحابنا بصفة أو حَلَيْهُ بحلية فلم اتجاوز في أوصافهم بل جئت بما هو أقرب 
إلى انصافهم وان سلك فى بعضها على عادة أهل الأدب من الشعراء والكتاب». (فما قلت 
إلا بما علمت سعد). وشهد لهم من له مالهم من السؤدد والمجد. وم اذكر منهم من لعله 
أنبهم على ذكره إلا النادر ممن عرف أمره ولم أورد غنه الا شيئا من نظمه أو ما أنشده 
لى من غيره وأشرت إلى التنبيه على أحوالهم من غير إفصاح وذلك مغن عن الإيضاح. 
وقصدت بذكرهم أن ترم فأوالي لهم الاستغفار وأسأل فت العفو واي الخقا 


|: وذلك مثلما وقع في ترجمة أبي الحسن الغرافي الرحلة 10/3. 
3: كتب ما بين القوسين في الهامش. 
3. هكذا وردت تلك الجملة. 
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وأيضا ليكونوا في حلبة قوم لا يشقى بهم جليسهم ولا صبسببصييي 
الله واسعة ومغفرته شاملة جامعة والله واسع عليم. 

وكذلك وقع فيها من الأشعار الغزلية والأوصاف التي هي مستعملة عند أهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتيه وإنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 
مناقشة الكساب و... الجواب بوم بعثه من رمسه فأقول والله الموفق 5 اميك فيه كثيرا 
مما يقبح ولا حمل من وجوه التوريات وإن كانت ترائبُها بالبيان حاليات» والشعر أعا 
بحسب ما يصرفه إليه الناظرء وله عند القوم محامل تحسن في الباطن وإن كان على غير 
ذلك في الظاهر. وإنا الأعمال بالنيات2. 

وقد ضمنت هذا المجموع من الأحاديث النبوية والغرائب الأصلية والفقهية 
واللطائف الأدبية والنكت العروضية”, ما أرجو أن يشفع فيما تضمن من غير ذلك ويثقله 
في الميزان» ووراء ذلك كله رجاء العفو والغفران من الملك الديان. 

وانضمن من حكم الاشعار ومدح النبي المختار وما بعفي على ذلك النزز الواقع 
فية فق غيره إن شاد الله " 

وكد ١‏ ل كدل ها وتيك دين بيات الغرل الفريية والفاكا النوونة الفيفية قي 
واحد من ائمتنا وشيوخناء وليسوا مدفوعين عن باب الورع من المتقدمين والمتأخرين. 
وكتبهم وفوائدهم وفرائدهم مملوء بذلك. وفيهم الاسوة وبهم القدوة, كالقاضي ابي على 
الصدفىي وجماعة من شيوخه وكالقاضى عياض وجماعة من شيوخه وكالخطيب البغدادي, 
وأبي عبد الله الحميدي وابذاقط السلنى وغري من الاعلام, وقد فوت اننا الواقع منه 
في هذا التعليق على مواضع من ذلك واشرت على ما سوغه الفقهاء من تلك المسالك 





أ كلمة غين واضحة. 

كتب في الهامش (ولذلك قال بعضهم وقد سئل عن سماع الغناء. 5207 

3: كتبت هذه الجملة فى الهامشن. 

4 : كنب إمام هذا السطر في الهامش وللقاضي أبي بكر بن العربي في ذلك افسح مجال في الروية والارتجال(انظر 
المغرب في حلي المغرب 225/1). 
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وحسبه! قول زاهد الفقهاء من التابعين أبى عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودة الشائع في الناس وقد جمع فيه اسماء السبعة الفقهاء:(الطويل). 
أحبك حبا لا بحبك مثله * * * قريب ولا في العاشقين بعيد (الأبيات) 


وانا ابين قصديء بإيرادهم ذلك فأقول لما كان فهم الكتاب العزيز وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم متوقفا على فهم تفنن العرب في وجوه بلاغتها وفنون فصاحتها 
ولذلك قال عمر رضي الله عنه: عليكم بديوان العرب فإن فيه فهم كتابكم وشحذ 
ألبابكم. قالوا وما ديوان العرب يا أمير المؤمنين؟ قال شعرها. وكان للعرب طرائق في 
البلاغة والفصاحة فجاء الإسلام فازدادوا هُمّ ومن بعدهم دقائق وفوائدء فوافق ما 
استفادوه من كتاب الله وسنة نبيه. فولدوا من ذلك فنونا عجيبة واساليب غريبة» ثم لم 
يزل المولدون كذلك هلم جرا إلى زماننا فأبدوا من الغرائب والعجائب ما تقف دونه 
الخواطر. واتوا من ذلك بالسحب المواطر. قصدت أن أبين تلك التفننات وأورد ما يخف 
من تلك التصرفاتء ليرى ما خص به هذا اللسان العربى» ليكون عوضا للأفكار على ما 
تستثيره من كوامن أسرارها وربما اهتدت إلى المحال التى تقلت منها واستشحت: عنها 
فنقضي من ذلك العجب. هذا المتنبي يقول:(الخفيف) ١‏ 

وإذا #ناتت الوم 6315© يفيف ل فبراذها الاكسساء 

د إذا تؤمل مأخوذ من قوله عليه السلام لق هليه" ليقف لك اللة:ننا 
تقدم من ذنبك وما تأخر"فقام عليه السلام حتى قرحت قدماه فقيل له في ذلك. فقال 
افلا اكون عبدا شكورا؟ وذلك أن عبادة التكليف يطيقها القلب والجوارح؛ وعبادة الشكر 
نما يقوم بالمستطاع منهما القلب.وأما الجوارح فتتفسخ دونها. وإذا كان المقصود هذا 
وكل يتوجه له وجب بحسب الناظر صار هذا الإيراد من قبيل المندوب لا من قبيل 
المكروه» ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد سمع بعضهم"السعتربري" فغشي عليه؛ وفهم من 
ذلك "اسع تن بري"” وكذلك سمع بعضهم(وجه مليح وشارب أخضر)ء فتواجد فسئل 
2: انظر عن ابن مسعود : التاريخ الكبير للبخاري مجلد 5 قسم 1 ج: 3 ص: 385 ت: 1239. قيل للزهري أكان عبيد 
الله يقول الشعر؟ قال وهل يستطيع الذي به الصدر أن لا يشعر؟. وانظر عنه أيضا حلية الأولياء 188/2 ت:174. 
3جاء في كتاب اللمع في التصوف لأبى نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي في باب وصف المشايخ في 


السماع:"وسمعت يحيى بن الرضا العلوي ببغداد يقول: وكتب لي هذه الحكاية بخطه قال:سمع ابوحلمان الصوفي رجلا 
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بعد فن فهمه فقال:الوجه الجميل وجه ذى لللذلدوانا في المحبة شارب خضر 5 غير 
متمكن المكانة'. وقد حكى الحافظ أبو الفضبل محمد بن طاهر المقدسى المحدث الصوفى ‏ 
قال: واخبرنا ابومحمد التميمي ببغداد قال:سألت الشريف ابا على محمد بن احمد بن ابي 
موسى الهاشمي عن السماع فقال:ما ادري ما اقول فيه غير أني حضرت بدارٍ شيخنا ابي 
الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمى سنة تسعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه 
حضرها أبوبكر الابهري شيخ المالكيين وابو القاسم الداركي شيخ الشافعي وابو الحسن 
طاهر بن المسين شيخ اصحاب الحديث,. وابو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد 
وابو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه ابو بكر الباقلاني في دار شيخنا ابي 
لمن التميمي شيخ اناه قال ابو علي لو سقط السقف عليهم لم بق بالراق من 
يفتي في حادتثة يشبه واحدا منهمء ومعهم ابو عبد الله غلام باباء وكان يقرأ القرآن 
بصوت حسن وربما قال شيئاء فقيل له قل لنا شيئاء فقال وهو يسمع:(البسيط) 

ا ا ل كك لت 0120 0 5 

ان زر فدينك من غير محتشم * * فإن حبك لي قد شاع في الناس 

فكان قولى لمن اد بوشالتهن © «فن لأمسى عنلى الغيعين والراسن 

قال ابو علي فبعد أن رأيت هذا لا يمكنني أن اقني في هذه المسالة بحظر ولا 


اا 


قلت: وقد وقفت على هذه الحكاية في كتاب تلبيس ابليس لابي الفرج بن 
الجوزي” قال فيها: وقل أنبأنا ابو زرعة بن محمد بن طاهر عن ابيه. وذكرها لقص ب 
ذكر تين بكر 0 2 الله الجميع. 1 أثيانا عن الجوزى بجميع ما عنده حْلَة 


فكذلك قال المشايخ الذين هم العلماء بهذا الشان وأهل الفهم بهذه القصة أن الماع كلن: حسيه رقن قن اريت ضرق 
حيث شغله ووقته وحضوره ألا ترى أن صوت الصائت حيث أدي إلى أبي خلمان سمعه من حيث وقته وشغله. 

المع كن 2509 وانظر مثل هذه المعاني كتاب المحاضرات لأبي علي اليوسي بعنوان: تَدَبْ رالعقل في أسرار الكون» 
وتذوق الصوفية معاني الأبيات: و الأشازات وكاويلها حسب المقورمات: 4334160 وهو من البحوث النفيسة. 

': كتبت فوق هذه الكلمة اشارة على الهامس وفيه:"ورأت بعض الفقهاء المتشردين شيخا من الصوفية في بعض 
المساجد وشاب يغنيه أبياتا من جملتها: ا 

...........فصاح الشيخ وتوجد ورمى بنفسه إلى الأرض. قال فقلت له: ايها الشيخ تسمع من الشعير ما شاء الله ولم يظهر 
عليك الطرب العظيم إلا عند هذا البيت السخيف أي معنى ظهر لك فيه؟. فقال إن كنت تسمع الجواب بحسن ظن قلت لك 
وإن كنت تسمعه مع سوء الظن فلا يفيد". . 

7: كتاب تلبيس إبليس ص: 240 طبعت دار الكتب العلمية 
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مصر والشام أبو العز الحراني وابو الحسئن...! رحمهما الله. وقال القاضي ابوبكر بن 
وحسن الوق | لوجي انهه يذكره من يعرفهاء قد مدح فبها ا 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ظ 

إلى قوله في صفة الخمر: كأنه منهل بالراح معلول (انتهى)' . 

ثم أنى ابن رشيد بعد ذلك بكلام اتركه لتعذر قراءة بعض كلماته بسبب ما وقع 
فيه من التلف. وملخص ذلك الانتصار لرأيه في مفهوم الغزل وقثيله في ذلك بالعلماء 
المتقدمين والمتأخرين الذين أتوا به في معرض التورية ووجهوه حسب النية الصالحة, 
فاستعرض لتأييد مقالته. ما وقف فيه على ما لبعض الشيوخ المعتمدين كالإمام الشريف 
ابى ‏ عبد الله نحمد بن عبد الله المسني الاسكندري بلدا ف كنابه الذي جمع فيه اشعاره 
الغزليات واحتج بذلك مبتدئا بالصحابة ومن بعدهم» وضرب لذلك مثلا شعر ابى المعالى 
الحويني 0 0 يه 0 الظاهري المذهب الذى 0 
دك نز هيد الب التهرى 3 كان ظاه با 0 مالكيا ا 
مسائل لا ينكر له ذلك”. ومثل ابن رشيد ذلك بغزليات الفقيه ابي الوليد بن حزم الوزير, 
وابى الصلت امية عبد العزيز بن امية الاندلسى كما ورد في كتاب الحديقة» وما ينسب 
الى ابن سناء الملك أو ابن الساعاتي والفقيه الإمام الزاهد ابي بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي فإئه مخ فقهه المنين وزهذده المبنين كان لسسع من بنشده اناك للوأواء 
ظ الدمشقي ومنها : (مجزوء الكامل). 


1. كلمة غير واضحة. 
*: عارضة الاحوذي 287/10. 
7: التمهيد لابن عبد البر 1/يسط. 
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تمع | تتبن بدن عي فق 555 الله طبرقة شيعه 
الآأبيات؟. 


[ وبيعد هذه النبذة نستعرض المنهج العام الذي سلكه اق رشيد ف رحلته وذلك ف 
عرضه للتراجم وما يتعلق بها من إيراد المعارف والاً خبار. ا 


إذا القينا نظرة عامة على تلك اراح وجدنا انها ات طأولا وقصرا و همف 
ومع ذلك يجمعها منهج ,يكاد يكون متفقا لاي ب 
لقيناه مذيئلة كذا.. 

وبعد ذلك بورد له عدا من أوصافه الخلقية والعلمية ويدذكر أسمه كاملا وقد 
.يأتى له بسلسلة النسب التى ترفع إلى الجد الواحد والعشرينة أو الاثنين والعشرينثة 
وقد يحقق له اسمه إذا رأى في ذلك رفعا للا لتباس أو الوهمء ثم يذكر علاقته الخاصة 
بذلك الشيخ من الصحبة والقراءة والأخذ والإجازة له ولأولاده وأخواته. ويفصل فيما 
أخذه عنه من الأحاديث والأشعار وما رواه عنه في الكتب والفرائد, ونلاحظ أنه يحرص 
في أغلبها على روايتها بالسند المرفوع إلى قائل ذلك الحديث أو منشد الشعر أو مؤلف 
الكتاب. ثم أنه لا يقبل نلك الروايات على علاقتها وإنما يناقش الحديث ويذكر علله 
وغير ذلك مما رأيناه في دراسة شخصيته محدثا. ويختار من الأشعار ما لطف معناه وشرف 
كما سيتضح لنا من خلال دراسة الشعر الوارد في الرحلة» ويعتني بإيراد كل ما يتل 
بتلك المسائل التى يناقشها ولهذا يستطرد أحيانا إلى ذكر ناكل من التفسير أو اجرح 
والتعديل أو البلاغة والنقد والفقه والجغرافية وغيرهاء وكل ذلك بطريقة لا تبعث على 
الملالة كما قد يظن بسبب طول الرحلة واتساعها. ونلاحظ أنه كان يميل إلى أن يأتي 

ببعض الغرائب سواء في الحديث أم الحكايات أم الأوصاف,. ويحرص على أن ياتي بكثير 
لغوت التي قال أ 0 بسيبق إليها وبظهر ذلك ف كثرة النقول من المصادر النى يبعز 

وتحودفاء والطريقة الخاصة في صحبة العلماء. 
١‏ الأتولك كي لوتكلة :6177م وق وريه بجنا نعاورة الراك ومن المحقل ان انكو ققمارة ا وه ونون شوك تدان الجر 
الأخير من الكتاب. 


7: انظر ترجمة ابي الحسن عيسى بن ديسم الذي يرفع نسبه إلى ابن عوف الزهري الرحلة 63/6. وترخلة 6 ينذا 
البحث. 


7 عكر | 
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المبحث الرابع: خط سير ابن رشيد في رحلته. 


لأجل معرفة خط سير ابن رشيد فى رحلته نورد له هذا المجمل الذي نبين فيه 
تاريخ الذهاب والإياب وأهم المدن والمواضع التى حل بها وزارها وبعض الطرق التي 
سلكها وكل ذلك مستخرج من الرحلة أو الكتب التي درستها أو نبهت عليها. 
واذكر في هذا الصدد ان ابن رشيد لم يكن يهتم كثيرا بتاريخ حله بالمواضيع 
وترحاله منها كما مر في دراسة شخصيته جغرافياء ولهذا مجهل كثيرا من التفاصيل المهمة 
الضرورية. ٠‏ 
الذدهماب 


الزمن : المكان ملا حظات 


أوائل سنة 683 ما بين |ابتداء الرحلة من مرسى المرية بالاندلس. | برفقة الوزير ابن الحكيم في 
أمحرم 683 وآواخر رييع |اتتقاله بين مدن شمال افريقيا بالمغرب الجرء الثاني المفقود 

الأول 220222683 الوط كسان وها به فين 

الثلث الأخير من ربيع انتقاله ما بين نونس وطرابلس 

الأول 683 وشهر ربيع 

الثاني 683 


أواخر جمادى الأخرى انتقاله ما بين مصر والقاهرة والاسكندرية 
053 وبلبيس وطلموش 1 


آواخر شعبان 684 توجهه إلى الشام والإقامة فى دمشق ٠‏ أولا ندري تفصيل ذلك 
٠‏ ظ والقدس وبعليك وحرم الخليل وغيرها بسبب فقدات الجزء 4 
الجمعة 1 شوال 684 إسفر ابن رشيد من ظاهر.دمشق على 


موضع يسمى ميدان الخطى 
الاثنين 11 شوال 684 الخروج من دمشق إلى مدينة النبى صلى 
(عصرا) الله عليه وسلم والمبيت بموقع يسمى ‏ 
ظ القيسارية على ضفة النهر ‏ ظ ظ 
الثلاثاء 12 شوال 684 |الشروع في الرحلة إلى بصرى ولقاء منازل الم يذكرها ابن رشيد 
(سحرا) < إعلى الطريق ظ 


': وقد نبهني الأستاذ عبد القادر زمامة إلى ان ابن رشيد زار تلمسان مرتين انظر التفصيل في مجلة المناهل عدد 22 
ص: 550- 351. 
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الناس لاستقبال الصحراء ليومي السبت 
ظ إوالأحد 16 و17 شوال 684 
الاثنين 158 شوال 684 . ااستقبال الصحراء والرحيل من بصرى إلى 


(ضحاء) وادي الأزرق 

الأربعاء 20 شوال 684 أموافاة وادي الازرق والإقامة هناك يومى 

ا لقعي رطفن ] 2 2د ها ن 0824 

السبت 23 شوال 22684 |الرحيل إلى جنار المعصم 

(ضحاء) < ظ 

الخميس 28 شوال 684 اللوصول إلى جفار المعصم والاقامة فيه 
يوم الجمعة 


6 ذي القعدة 684(ظهرا) أموافاة تبوك 


الجمعة 7 ذي القعدة 684 |الإقامة بتبوك إلى يوم 8 من ذي القعدة 
ذي القعدة 684(ريع الليل |الرحيل إلى طيبة 
الأخير) 


الأحد 23 ذي القعدة 684 | النزول بطيبة 
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وصف دورها بأنها منحونة 


من الحجر 


يلق أحد من أهل العلم 


ويزدحم الئاس هناك وقد 
رأى ابن رشيد: قدوم الركب 
الشامى في ستين الف راحلة 
والكاد والخمير 

وبعبئ الناس فيه الجيش 
ويتزين الرجال والفرسان 
بالأسلحة ويسيرون ونسير 
خلفهم الرواحل وبشتغلون 
تظهر كأنها مراكب رية 
وذلك لتعذر الحمطب بأرض 


| تبوك إلا على بعد منها 


اقنداء بالنبى صلى الله 
عليه وسلم في تعبئة اليش 


خفت الركاب: واهتاجت 
القلوب ولمع البرق من آفاق 
طيبة تلك الساعة ما كان 
اطبيها 

0 الناس منازلهم 
واغتسلوا وكحلوا للقدوم 
على الضريح الطاهر, فلله 


السبت 29 ذي القعدة 

| 684(غدوة)-(ظهرا) 

|الأحد 30 ذي القعدة 684 
أ[ ذي المحجة 684 

الاربعاء 3 ذي الحجة 684 
ذي الحجة 684 (الربع 
الأول من الليل) 

ذي الحجة 684(الليل 
الآخر) 


الأعند: 7 ذي االمجة 584 ظ 


الاثنين 8 ذي المجة 684 
(ليلا) 

0 ذي المجة 684 
الخميس والجمعة 11 و12 
ذي المجة 684 


14 ذي اللجة 684 


الوصول ل وادى الصفراء موافاة بدر. 
الركين شو راد الصقراء 
الوصول إلى خليص 


موافاة بصرى 


الرخيل من بصرى إلى مكة 


التوجه إلى منى ثم إلى العقبة 


الذهاب إلى عرفات والمبيت بها ومن مكة 
إلى منى 


بعد طواف الإفاضة 


2016 


ما ابدع ذلك اليوم, وفيه 
ذهب الناري لريازة املق 
والبقيع» بقيع العرقد 
المعروف بحش كوكب. 
وفيه قصب وزروع وبطيخ. 
ودبا وقطاني. 


:]| وهو موضع احرام 


استقبال أهل مكة وأطفالها 
للركب في .يوم نزل فيه المطر 
الوابل(مع ابن الحكيم) . 
رؤية العجب: وهو إيقاد 
الشموع بالجبل الواقع وسط 
عرفات المعروف بألال» 
وهنا لقى ابن المكيم وابا 
حمد المرجانى, وقد 
استشكر اب ريك ذلك 


يوم النحر 
الإشارة إلى حادث منع 
أصتحات البيتك: له مق 


الدخول إليها إلا بعد 


الاستعداد لقفول ابن رشيد 


د ل 


8 ذي االمجة 684 


الاثنين 6 محرم 685 (ظهرا) 


الجمعة 10 حرم 685(طلوع 
الشمس)(ظهرا) 


|الأريعاء 27 صفر 685 


|الثلاثاء 4 ربيع الأول 685 


7 ربيع الأول 2685 


الاحصسيتاتة 


المكان 
توديع مكة 
المكرمة(الاستعداد) 
توديع مكة المكرمة 
إل فوضع دهي 
مطرح الغزالة 
السفر إلى وادي 
الصفراء النزول في 
مكان لم يسم له 


الوصول إلى ينبع 


البقاء بينبع 

الرحيل من ينبع 
موافاة المغيرة 

ف المغيرة 

موافاة الخوراء التوجه 
إن دار ل فنا الوجه 
سلمى عيون القصب 


| نزوله بالقاهرة ومصر . 


الانصراف عق ضر ظ 


الوصول إلى 
الاسكندرية من مصر 


إلى القاهرة 
التوجه إلى 
الاسكتدرية 


سفره في بحر 
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وقد أودعوها الأرواح ورحلوا 


بالا شباح 


كان اليوم قائظا وكاد الناس يموتون 
عطشا وقد أقبل المغنون على الركب 
بالترحيب (والعامة تقول الينبوع) 
لأجل الاستراحة 


فيها واد فيه شجر الاراك وما رد 


للشارب وكان اليوم بوم عاشوراء 
وهناك تلقاهم القادمون من الشام 


| بالدقيق والتين والخروب 


وابن رشيد شاك من الرمد (والله 
آمل الشقاء والعافية) 
واطالة من الرمد مشندة. وقد منعه 


ذلك من استيفاء أغراض عدة 


و يكن توجهه إلها عازما على 
أودعها هناك 
برفقة الوزير ابن الحكيم 


أ ربيع الآخر 685(غدوة) 
الأربعاء 3 ربيع الآخر 685 
(ضحاء) 


0ربيع الآخر 685 
الخميس 14 ربيع الثاني 685 


16 ربيع الآخر 5 ضحاء) 


6 ربيع الآخر 685(بعيد 
العصر) 
الأربعاء 17 ربيع الآخر 685 
(صباحا) 
8 ريع الآخر 685 (سضاء) 


لخن 9[ ريم غر 5ه 
(قبل طلوع الشمس) 


الشعر لأسن رظناف 1685 


دخول عام 686 يوم الأحد 
النيدي 4 ربيع الثانى 686 


السبت 7 جمادى الاولى 686 


الاسكتدرية 

سفره في طبرق» ومرسى 
هوارة وصحراء برقسة 
موافاة مدينة طرابلس 

السفر من طرابلس 


موافاة المهدية 


عزمه على السفر من 
بلاد نونس إلى بلاد 
ا مغرب ظ 
البقاء في المهدية 
والسفر منها 
الوصول إلى سوسة 


السترهن سوسة إلى 
الحمامات 

السفن م الحمامات 
والمرور على المياه 
والقرى ظ 
السفر من دار العجوز 
الصالحة والوصول 
إلى تونس 

المكوث بتونس 


الإقلاع من تونس 2 


والرجوع إلى الوطن 
الدخول إلى بونة 
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البقاء فيها إلى يوم الأأربعاء 

وهى بلد حسن وفيها ناس فضلاء. 
05 أشار إلى الخوف من العدو 
البحري 

مدينة حسنة ولكنها عخربة 


وهى مدينة أصابها الخراب كالمهدية 
ال ميب عند عجور صاطة والإشارة 


الن أكتراع اتدمين لا سهها لها 


بابها وتلقاهم هناك الأصحاب لا 


سمعوا بوصولهم 

وذلك مع رفيقه ابن الحكيم لعدم 
وجود جفن (مركب) للسفر فيه 

وعزمه على السفر مع مجموعة من 
الأصحاب 


"وذلك دمر عي | عبر اي وفية 


اد مسلمون. فْ جو من اللاضطراب 
والحال قد تفاقمت بين التجار 


ظ ونا ين لكر كلخ 
الخميس 12 جمادى الاولى 686 الدخول إلى مرسى اوقد أقام فيه يوما أويومين 


اشتوزة 
الأحد 22 جمادى الأولى 686 |الوصول إلى مرسة أوفيه ذكر العدو قصمه الله وخير 
(عشاء) نوقيكت اسك العدو على جفن الدلائي 
وخبر نغير الريح على المركب 
الثلاثاء 1 جمادئى 2 الوصول إلى جهة بعد أن ساعدت الريح بعض 
نأرجة مساعدة 
الثلا ناء 1 جمادى الثانية686 موافاة مرسى مربة وقد تغيرت الريح, فنزل من في 
(بعد الظهر) بلش مالقة ومنها إلى |المركب مع بعض الأصحاب. ثم - 
بزيائة سار في البر وبات تلك الليلة بالمنزل 
ظ < المعروف ببزليانة 
الأربعاء 2 جمادى الأخرى 686 | موافاة مالقة لقاؤه صاحبه ابا زكرياء الرنداحي, 


ووصول إلى ابن الحكيم الذي كانت 
بينهما معاهدة ومعاقبة أنه ان تكن 
له دخول الأندلس مايتوجه على 
بلده إلا بعد الاجتماع به 


الخميس 10 جمادى 2 المي قطن بقرة بعد مالقة والتوجه إلى ابن الحكيم 


الجمعة 11 جمادى 2 (اثر صلاة |موافاة رئدة 
الجمعة) 
الجمعة8 1 جمادى 2 (بعد صلاة | انصرافه من رندة 
الجمعة) 
الجمعة 20 جمادى2 22686 |الوصول إلى الجزيرة 
الخضراء 
لقي 22 عمانى :2 رموداء ).انها ار 
٠‏ |والوصول إلى الوطن 
2 ه موافائه غرناطة بعد تعيينه للخطابة بعد قضاء 
ظ سنوات في سبتة 
06 ه قدوم ابن رشيد من 
| الأندلس إلى سبتة 
زائرأ 
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5-5 


المبحث الخامس ٠:‏ أهم المصادر التي ظ 
كان يرجع إليها ابن رشيد وينقل منها في رحلته 


اما أكثر تلك 0 التي كان 7 د يذكرها ف كلع وما امهيا 
وأشملها لمختلف العلوم والفنون التي تحتفظ لنا بالتراث. وإذا تجاوزنا في إيراد أسماء 
هذه المصادر ضيه ا 


1- أن مع 0 وأصحاب 00 ادر ف الرحلة عادر 3 
والأخبار. ْ ظ ا 0 0 

2- وأن جميع الكتب الواردة فيها بغض النظر عن النقل أو الأخذ منها أو 
تعيونياء كذلك مضادر: لتلك النصوص لذن لها اتصالا وثيقا بثقافته وثقافة أولئك 
الشيوخ والأصحاب». ,ذهى الني كانت عرد لهم امجاهاتهم و نخصصهم ف فن معين من 
المعرفة» ومن تلك الكتب كان ينقل هؤلاء الحيوح ومنها بروون وفيها كانوا يدرسون. 

3+روان سما ار والكنب ل جمعتها ف هذه اله تعد من 3 


ايراد التعليفاك والافادات. 
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بذ 0 


أ كتب الحديث والفقه والتفسير 





اتخاذ التو 


اختلاف قول مالك 
وأصحابه 


الأ ربعين 


الأربعين حديئا من 


المخرج من صحيح 


الأريعين السباعيات 


ارتقاء الرتبة باللباس 
والصحبة ظ 
أرجوزة في أصول 
الفقه(في الفرائض) 
الارشاد 

الاستيعاب 
الأطراف 


ده 


الاعتبار 


اكمال المعلم 


الأمعالة 
الامالى 
الاتتقاء - 
الثلائة 
الفقهاء 
إيثار 


في فضائل 
الأئمة 


النقل لآثار 


3/أ] 
20/3 


3 و15/6 


206/15 


/6 -111 -/3 
1 


111 175 


6017 


3- 111 
52 و68/3 
1/5 


00/3 
11106 


22/6 
3أ- 100 
3/3 


5 مكرر 


22/6 


ل 


عسا كز 


النيق الآ نذلسئ 


“| ابو عبف الله القاسم .بن الفضل 


ياسر الانصاري الجياني 


| ]ابو عمر يوسف بن عبد اله| | 


كل فضل عشرة أحاديث 
وحكاية 


ابو الفتح منصور بن عبد المنعم 


الفراوي 


المؤلف ابوبكر محمد بن احمد وقد بين فيه طرق لياس 


المعدبي 
ابواشحاق ابراهتم بن فرقد 


ابو يعلى الخليلي 


ابوبكر محمد بن احمد الحازمى 


القاضى عياض 
ابو الكسن بو ميلة 
ابو عبد البر النمري 


محمد بن احمد بن الجلاب ‏ 
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الخرقة - 
وهو من أجل الكتب 
انظرص (7- 23) 





التعبير 
تحفة عيد الأضحى |28/5 
التذكرة 20/3 
ترئيب الرحلة 2105 
تلبيس ابليس 603/7 
التمهيد 11/5 
التمييز 10 
التمييز 12/6 
الجا للمصنفات 

3 10/5 
الجوامع ٠‏ 
جزء 20/3 
جزء 11/3 
جزء الصوت 101/3 
جزء (الانتزاع) 3 ]1 
جزء 516 


الطوغ.- ٠‏ الأول” “قن 
الفوائد المنتقاة 


الغرائب العوالي عن 53 مكرر 
جزء 1/5 

جرء من الغيلانيات 97/3١‏ 

جزء من الخلعيّات 20/5 

| 00 5 

7 عشرين | 05/3 | 
لصحاح | 

جرء فيه حكايات 1003 


مالك 


“افهوة 'الشتضه بالكضن: 
ابو العباس بن سرور المقدسي ش 0 لوجيز 
زاهر بن طاهور الشحامى 


ابو حاتم بن حبان البستى 
انخ غيل لبن لمر 


ابو داوود النسوي 





الحديث 


ابو موسى الرعيني الرحال 


أبن عرفة 


ابو البركات الدميري 







فيه الأحاديث التى ذكر 


أبو السين احمد بن محمد بن 
العلاء 


| ذكر فيه الأحاديث الواردة 





ابو الحسن علي الخلعي 


المخزومي 


ابو العباس محمد بن يعقوب 


53آ 2 


| كثنة ابن الظاهري" لابن 





ف الخمام 


رشيد إلى أمراء الطرائق 
الجرء العاشر 


تخربج خلف الواسطي 













جزء فيه كرامات 
اللوالق 

اللوامس القينة فى 
مذهب عالم المدينة 
حلة الناسك في صفة 
المنايتك ظ 
الخلعيات 
الدلائل(في الحديث) 
| سباعيات 


الشامل(في ‏ أصول 


الصعفاء 


كستات 


كناب 
الكشاف 


41/2] 


205-150 


73 -3 


119/3] 


44 -2 


46 -02 


13 


20-1 


22/06 
5]/2 


ابو عمرو بن الحاجب 











الأضيد 


جمع نلميذه السلاوي شيخ أبن رشيد 


ابو الحسن الخلعي 

قاسم بن ثابث السرقسطي 
ابو بكر بن العربي 
ابوداوود 

الترمذدذي 

ابن ناجة 


وطرر عليها 
وانظر ايضا 5/3 و50/5 


اعلم المتأخرين ‏ من 
افضات «الشافعن. علق 
الإطلاق ْ 
الأصل العتيق 

يعتمد عليه ابن رشيد 
73- 11/6- 19- 21 
بلغ أبن وقد تان ابن 
الصلاح علق طررا مفيدة 
ا لد لضي 
بها بحيى النوواي في 
شرحه الصحيح مسلم 


ولكنه لم يقفف عليه 


حاتم الطرابلسي 
البخاري 


ابو الفرج بن الجوزي 
ابو بكر بن العربي ظ 
5-7 5 الذق تجمكة 3 أسماء “ما 
بو الفضل 37 | يوري ,فلك السنيمان 


من الرجال 
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الملشمن 


ع 
نصرة المذهب 
النصحية 


نهاية الطالب في 


النهاية 


11/51 


16263 


26/7 
5607 


3535 
124/3 


49/3 2 
10/2 
703 


1] 3 
20/5 


20/6 


0/3 


20-5 


افر المواق 


ابو الطاهر السلفى 
المقدتقن 
المؤلف ابن قرقول؟ 


الطبراني 


ابن الصلااح 


أبو عبد الله بن خلفون 
عن الجارود النيسابوري 


| ابونصر بن الصباغ . 


ابوجعفر الداودي 


ابو المعالى الاصفهانى 


05 


مر ذكره (انظر كتيب ابن 


رشيد) 


املاعا. لمات اتطونة 
004] 


| انظر(البدر المنير) 


اختاره ابن رشيد من 


انظر 33/5 و11/6 


انظر 26/6- 27- 54 
مكرر ‏ 


ب 1 كتت الأدب واللغة والنئحو 
ابن خفاجة 
ابن الرومي 
ابي الحسن حازم 
' وعدن نا أثاتنبة هنا علن أن هذا 
لكاي ابرع ل سق الماع لا 
/ أورد له قصة طريفة في الرحلة مثلما 
5 البغدادي ذكر في جذوة المقتبس 223 والنفح 4/. 
0 48 ومعجم الأدياء لياقوت 281/11 
والمعجب. للمراكشي 51 وغير ذلك بل 
انه قمطبوع الآآن. 


عامل 5 ب32/2]202022و85/6 |المره - [ 
[افسودات . ش 37/6 ان المسن حازم 
المشرق في محاسن أهل المشرق. 3/7 00 8 
شرت لجان المعرنهه , .2817 أن زعي 


-5 32 أعيبويه - اا 
نات 206--220- إبن عصفور 0 وقد فكلا ابن وكيد اليا 
الكافي في الإفصاح 0 الوا البق بؤا اين الوليع 0 

الكافي 21/3 ابن الانياري 0 

الوافية بنظم الكافية 20/3 اين الحاجب 
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ذ//1]1 
2 وث/17 
00/3 

20/3 


29 -06 
1013 
|1013 

0/5 
69-06 
13/6 
20 


محمد بن هشام 

ابو الربيع بن سالم 
زكي الدين المندري 
محمد بن خيى 

أبو البيعاس الغرناطى 
ابوجعفر الفهري اللبلي 


ابن عبد البر 

ابو عبد الله ابن مسدي 
القضاعى 

الكترابي المتطبب 

ابو كين الله لصحي 
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اسانيد لا يوجد أكثرها 
هذه الى الغرية 
230/6 


حررها ابن رشيد في 


جمال الدين الحافظ 





ه: كتب التاريخ وما يتصل بها 


ابن الأثير 

ابو نعيم الاصبهاني 3 و11/3- 98 

البخاري الرحلة 112/3 وكشف 
الظنون 1 /255. 


|ابن البخاري 
ابن العديم بغية الطالب في تاربخ حلب| 
انظر 11/5 
العجالة(في الانساب) ابوبكر الحازمى 
كتاب مكة إلى الوليت الا ررقي 
ابن الصباح 
مقبرة وعلة ظ التى دفن فيها السلفي وابو 
بكر الطرطوشي وابن هزمر 
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3. المحدثون والأدباء وغير ممن اعتمد أبن رشيد ف رحلته 


دعر ١‏ البسماات.! | الحنافيق زو القانيا درو الفا دوا لسري دو الأذياة بو اللقويق الذي 
وردت اسماؤهم في الرحلة, والذين لهم اعتبار فبهاء ممن كان ينقل ابن رشيد مباشرة 
من كتبهمء أو يرجع إلى آرائها أو يثتبت نصوصا من كتاباتهم: ابن عبد 
السلاء(عز الدين) وابن عزير* ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكي” الفقيه المالكي المصري, 
والزمخشري” وابو بكر بن نقطة المحنبلي” وابو الحسن القابسي أمام علم الحديث في وقتهت, 
وابن القاسم'وابو الربيع بن سالم وكتاباته؟ والازرقي” وابو زكرياء النووي” وابن 
الحاجبي"” وابوغقيق- الله غمةنزق احمه نوق كلبوة الذدى: كان محرا دق برشنين مل 17 
وابوالمسن 0 والشافعي”' والقاضي ابو الطيب”! وابو محمد ابن شأس"" وابو 

حامد الاسفرايني“' وخليل بن بدران الحلبي الذي قرأ بن نقيت بت وعلي 3 
0 بن جعفر بن احمد د" والقاضي عياض” ومالك بن انس” وابن 

المواز” وابن المواق” وابو نصر الصباغ2 ومحمد بن عبد الحمبد بن الصبال2 وابن 





: الرحلة 59/3. 
2: 19/5. 

,.19/5 7 

*: نفسه 

5: 18/3- 66- 103. 
: 38/2و24/5. 
': 58/3. 

35/6 5 

.19/5 :” 
24/6 9 

|!: 18/5- 19 
2: 86/3 
3: 19/5 
: نفسه 

75 22/5 
6!: 18/5 
مم 

15 43/3 
9 ورع10. 
0 59/3 و22/6. 
53/6 
2: 19/5 
3 11/5 
22014 
201117 
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السكيت؟ وابو الحسين البسطى (ابو الجيش الانصاري2 وابن الابار” وابن عميرة” وابن 
الملون وهرف الوم :ابو عجن لللهياي الأص ول 

ومن بين أصحاب ابن رشيد الذرين بلحقون بعداد اولعكك: اينا حيان النحوي 
والشاطبي وابن سامة الدمشقي وابن عاصم الرندي وابن عبد الملك وابن المرابط وابن 
مبارك وابن الحكيم وسعد الدين الحارثي وابو العباس الاشعري وابن جون الراكسى : 


1 

2/06: 

49 -6/6 3 

26/2 4 

75/6 

89/3 :6 

7:انظر تراجمهم في أصحابه وشيوخه. 
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المبحث السادس: ذكر من لقيهم ابن رشيد 
من الشيوخ والأصحاب 

وفيهم شيوخه واصحابه بمدينة سبتة وفاس- ومراكش- 

والجزيرة الخضراء والمرية- ورندة وشقر- وغرناطة- 
ومالقة ومنورقة -وبجاية وبونة - وتلمسان - وتونس- 

وسوسة- والمهدية واطرابلس- والاسكندرية- وبلبيس- 

وحمامة مصر- والقاهرة- ومدينة مصر - وحرم الخليل- 

ودمشق- ونابلس- والمدينة المنورة- ومكة المكرمة. 


261 


| ذكر من لقيهم ابن رشيد بسبتة. 

1- ابو اسحاق التلمساني (609- 697ه) 
الانصاري البسطي'» استوطن غرناطة ثم رحل إلى مالقة ثم على سبتة وتزوج بها أخت 
مالك بن المرحل. وصفه ابن رشيد بالشيخ الفرضى الأديب البليغ المتقن المحقق الفاضل 
الفقيه الشاعر. وكان إلى جانب ذلك (عارفا بعقد الشروط) مبرّزا في العدد ونظم 
0 وهو ابن عانية وعشربن سي وخير منه 1 عبك ٠‏ الملك 2 تكراره عليه حضور 
حسن المألوف والمعروف 0 ٠‏ | 

لما وافى ابن رشيد سبتة قافلا من المج كتب إليه ابو إسحاق في الجواب عن 
الاستدعاء الذي كتبه ابو الفضل التجانى لابن رشيد ليأخذ به إجازات الشيوخ 
والآاضنفات : وقد كاولاينة نا يكن شيعه وو [ْ 

انا "سكنت عخلية فك أ انز" 5 ٠‏ فاجاؤوا :هنا :استوهيوا مق أجاره 

(الخفيف) (15 بيتا)*. 


وقد أخذ التلمساني عن الشلوبين وابن عصفور وابن عميرة وابي بكر محرز وروى 
البخاري سماعا عن ابن مودود الفارسى عن الحمامى عن ابى الوقت السجزيء, وله من 
المؤلفات التلمسانية المشهورة في الفرائض وله شعر وكتب”. 


': الرحلة 49/7. 

*: الاحاطة 326/1. 

3: الرحلة 46/7. 

4: انظر هذا البحث ص: ......ومجلة المناهل عدد 17 ص: 3(97 محمد المنوني). 

7: فهرست الوادي آش 31» نيل الابتهاج 90- 91 واختصار الأخبار 18 ودرة الحجال 177/1 ترجمة 2028» البستان 

566-5» معجم المصنفين 573/4 السنن 3 (مقدمة)55. هدية العارفين 13/1. ايضاح المكنون 513/2 شجرة النور 

202/2 يجمه 5 معجم اعلام الجزائر 9 . اعلام المغرب العربي للاستاذ عبد الوهاب بن منصور 1 107 ترجمة 
111. دعوة الحق ع:1 س: 12 1968 : 125(ذ محمد المنوني). 
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2- ابو اسحاق الغافقى (646- 716 ه) 

إبراهيم بن ا محمد بن عيسى الغافقي الاشبيلي البلفيقي استاذ الطلبة وامام الحلبة, 
والمحدث الضابط الراوية اللسيب. وقال عنه ابن حيان الشاطبي العالم الزاهد الأكمل 
الفقيه الفاضل» وكان فريد قطره وواحد عصره وعمدة طلبة الموثقين لما استفاده في مجلسه 
من فنون العلوم» وقد دون في علم العربية وغيرها كتبا نافعة, وله تقاييد حسنة في علم 
العونية” . ظ 


اتصل به ابن رشيد وروى عنه وكان يسميه بصاحبه”, ومن الافادات التى اخذها 
عنه قول ابن دقيق العيد:"ما وقفت على كتاب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به 
سبقت الف وانتهى 06 إلا 0 منه فائدة في هذا الكتاب, أي كتاب 00 ف 


ا 


أره 
مكانه 0 د 8 عن ابن 0 0 وروى 0 المسنك ادر 09 غيل 


وكان يعتمد عليه ابو 3 د ف قراءة 50 وعلى الخطيب ابي 
جعفر بن الزيات من أهل بلش مالقة. وعليه كان اعتماد شيخ النحاة بحضرة غرناطة 
الاستاذ ابو عبد الله الخولانى”.وممن قرأ عليه ابو عبد الله الوادي آش” وغيره. 


ْ د بن عبد ا وعد الله 


أ: الرحلة 2.23/2 

*: درة الحجال 176/1 ترجمة 227. 

3: الرحلة 62/3. 

“: الرحلة 62/3 وانظر كشف الظنون 158/1. وكتاب الإلمام مطبوع الآن. 

: الرحلة 3 وانظر فهرست الوادي آش 29. 

5: وانظر عنه أيضا الوادي آشي 29 والمرتبة العليا 133 ونيل الابتهاج 249 بغية الوعاة 4 82 177 19. 
وشذرات الذهب 38/6 ودرة الحجال 176/1 والمنهل الصافي18/1» غاية النهاية 8/1» والدرر الكامنة 13/1 وذيل 
العبر 9/17 والمنهل الصافي 18/1» ودول الإسلام 170/2 وروضات الجنات لمحدة لجو لندار 1305/1 رهجم 
المؤلفين 7/1 واعلام المغرب العربي 109/1 ترجمة 114. 
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3- ابو بكر بن_بربوع 

هو ابو بكر بن يريوع الكلبى الشربشيء. وصفه ابن رشيد بالفقيه الكاتب المتفنن. 

وحكى ابن يربوع له قال:"بعث إلى جدي الفقيه الأديب الطبيب ابي بكر بن 
رفاعة رحمه الله صاحيه الوزير الأديب ابو عمر بن أبي محمد رئيس مدينة شربش إذ 
ذاكء يحبن فكتب إليه جدي ابو بكر". ظ 


(السريع) 
فوجه الدرمك”2 بقضى لهم * * بالجمع في مائدةالحمد 
اكرم به من حاكم فاضل * * قد اوتي الحكمة في المهد" 
وقد علق ابن رشيد على هذه الأبيات بقوله:"وهذا من السهل البديع الممتنع 
الرفيع" . ظ 
4- ابو العباس العزفي 77 
الأذيت يت وقد ورد ذكر ١‏ ف الرحلة ا بمناسبة إنشاد أن حجان العرناطن ا 
شعر ابي اليمن عبد الصمد , بن عساكره وذلك: لما يعث: إليه أحد امتعاء اي ابت 
محمد تدع وه احفهة بوحييا لبدو كنت مه 


.98/6 الرحلة‎ :١ 
. الدرمك: الدقيق النقي الحْوّاريء ويقال الدرمق أي الخبز تحراري (لسان للعربء أساس البلاغة)‎ : 
انظر رحلة العياشي253/2 واختلاف الرواية.‎ :3 
.75/5 و ؛: الرحلة‎ 
درة الحجال 11/1 ترجمة 7 وانظر أيضا عنه ذكريات مشاهير كنون ص: 5 وبرنامج الرعيني عت ع‎ : 


وفهرست التجيبي72. 
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(الكامل) 
مولاي ان محمدا وافى إلى * * علياك بالركن الحكيم رسولا 
علقت به روح الأمين صبابة * * فعليه نزل حبه تنزيلا 

وهذا المعنى ينظر إلى ما انشده ابو العباس العزفى بنفسه: 
(مجزوء البسيط) - 
وعدتني أن تزور يا افان * * فلم أزل لللتطويق تنقيا 
حتى إذا الشمس للمغيب دنت * * وصيرت من لجينها ذهبا 
أيأسني البدر منك حين بدا لاقيصة او لراك انيديا 
5- أبو العلا الانصاري 


هو ابوالعلا ادربس بن محمد بن موسى الانصاري» وصفه ابن وشيك» :بال سعاد 
المقرئ, وقال له أنه استفاد منه وقرأ عليه كثيرا في جملة كتب, ولكنه لم يقدم له بترجمة, 
وم بحدد مكان القراءة ولا زمانها ويرجح أن يكون ذلك في سبتة أيام الصباء لأن ما 
اورده ابن رشيد من هذا الخبر ليس إلا نقييدا من تقاييد وليه 

وبروي ابو العلا عن الجد للم الخطيب أبن جعفر بن عيى والقاصي ابي يحمد 
بن حوط الله وغيرهم. 

60 خلف القبتوري 

ابو القاسم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف القبتوري الاشبيلي الغافقي, 
وصفه ابن رشيد بشيخ الكتاب وخاتئة أهل الآداب. وشيخنا أن القاسم” الكاتب البليغ 
الفاضل من له في صناعة الأدب القدم والقدم والرسوخ” وبشيخنا البليغ الناظم الناثر“. 


|: الرحلة 16/2. 

7: الرحلة 24/2. 

3: الرحلة 46/7 2 

4: وفتح المتعال باب 3. 
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كتنب القبتوري لأمير سبتة لأنه كان له في الترسّل باع مديد ونظم رائق مع التقوى 
والخيرأء وكان محدثا وغخويا ولغويا”. 
لازم ابن رشيد خلفا وافاده من أدبهى شعره ونثره ونحوه. وقد انصل به من قبل 
الرحلة ويعدها لوثوق العلاقة بينهما. ومن الإنشادات التي افاده بها ما قدمه له لما وافى 
ابن وله عله وطنه من سبيدة وعجير 1 التسل العجاتي اوبح ارم لبي 
لايلزم:(الوافر) 
البى من أهاب لأن يجحازى * * ابا الفضل المعجز ان بجازا 
ويما ان الجرء الأول من الرحلة ليس بأيدينا فإننا نفقد كثيرا من أخباره وشعره. 
ونستدل على ذلك با اورده صاحب كتاب فتح المتعال نقلا عن الرحلة. 
0 0 رشيد رحمه الله:ولما وافيت سبتة بلدنا حماها الله عائدا من 
وا 
تبصر تّثالا وكيد يلين الورف<طرا واسناهم قدم 
ظ (31 بيعا)ك. 1 
وأجاز له جماعة من ا اشرق وروى عنه سعيد د المالق, ؟ 0 55 





': الدرر الكامنة 85/2- 86. 
2: رسائل ديوانية من سبتة 36. 
3 ا 7 والمناهل عدد 17 ص: 89 الإبكك الثقافية بين الفشوف وتؤنين الخقفضية:د المترتني”" 
م المتعال باب 4-3. إٍ 
7: درة الحجال 262/1 ترجمة 394. 
6: نفسه 297/3. 
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وروئ: عنه المضرمي جميع رحلة ابن رشيد . 


7- ابوفارس الجريري (617 5- 05 

هو عبد العزيز بن المحدث الفقيه إبراهيم بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
الرحمان الجزيري نسبة إلى جزيرة شقرء التلمسينى المولد السبتى الاستيطان الهواري”. 

وصفه ابن رشيد باسند شيوخ بلده الذين أدركهم مولد ولده محمد وأشهرهم 
نقة نقة وعدالة وأحسنهم ةا وصمتاء الشيخ الفاضل العدل» ومو من صدور اقانيا: 


وقد ظفر ابن رشيد من سماعه لصحيح البخاري بإسناد لا نظير له في بلاد المغرب 
جلالة رجال واتصال سماع وعلو صفة, مع أنه لا ان هن لو ماك وكان مما رغب 2 
غليه كذلك اسماع ابنه محمد فاجاب على ذلكء وكان سماع ابن رشيد وابنه في أصل ابي 
محمد التجيبي القبطى السرقسطى المعروف بملاطس وابو فارس يمسك اصله الذي مخط ابيه 
وفيه سمع على شيخه ابي مروان الباجيء وروى عنه كذلك الخبر المرفوع إلى ابي محمد 
التميمي الذي يقول قيه: "يقبح بكم ان تسكفيلة | فنا * ثم نذكروننا ولا نترحمون علينا 
ال او 0 7 ظ 

وسمع الجزيري على ابي الحسن الغافقي الشاري” بقراءة ابي امسن الرعيني كتاب 
الجامع للبخاري وكان في الأصل العتيق الذي يعز نظيره وهو أصل الرواية. المحدث المتقن 
ابي بكر بن خير الذي خط أبيه'. 


':فهرست المنثوري 22.211 
2: وانظر عنه المشتبه في الرجال لفك 2.2202 والواجي أشي 3 ونيل الابتهاج 9 وبغية الوعاة نت الطيب 
3 وشجرة النور 216 وروضات الجنات 288/4. 
3. اإقلدة اللسيع 5- 1114-7 
: نفسه 9-7. 
7: نفسه 113. 
6. افادة النصيح 105. 


7: فهرست ابن خير 94. 
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وسمع الموطأ على والده والبخاري على ابي الوليد الباجي والترمذي على ابي 
عمر العبدري. وأجازه من المشرق ابن الحاجب وابو الحسن على البغدادي النجار المعروف 
8- ابو الحسين بن ابى الريد (ت 688 ه) 
عبيد.. الله بن ا جمد بن عبيد الله بن ابي 4 القرشي الاموي 00 
لاما المي العام التبحر رضي الله ا عات بعص ار علماء 00 يسمية 
0 1 ا 1 عضزه ا 1 الفرضيين 
لم 'نرد ترجمة خاصة بهذا الرجل فى أجزاء الرحلة المعروفة لفقدان الجزء الأول. 
كما أن المادة المتصلة به فيها ضئيلة جداء وردت فقط بمناسبة اتصال ابن رشيد بابن 
النحاس ومجلسه العلمي بقاهرة مصر بوم الأحد 7 رجحب 614 ه عندما سنا له عن ابن 
ابي الربيع وعما أخذْ عنهء وقد تبين بفضل ذلك أن ابن النحاس أخذ هو أيضا عنه 
يطريق غير مباشر كما سبي سيو "أيعيش سيد بو الحسين بن ابي 
الافصا-” الو بج و 
حرث بين ابي زكرباء بن الغليظ وأبي ذر الخشني إذ كاك يداعب أحنهها الآخر على 
الطريقة الأدبية فدذكرت هذه المكاية أبن رشيد بما وضعه انر ابي الربيع ف كنابه قوانين 
العربية 0 نسيانه باب القسم 700 كما سقط كتاب 0 9 0 عيد 





': وانظر عنه ايضا افادة النصيح 50-7- 103- 109- 111- 113- 114- والوادي أشي 094» والسنن الابين: تمهيد 
4 والصفدي 285/4 ت: 1805. ظ 
2: الرحلة 49/7. 
3: الرحلة 82/6. 
4: الرحلة 23/3. 
7: البغية 81- 9 
“: اختصار الاخبار 16. 
7: الرحلة 23/3. وانظر جزءا من كتاب الكافي: فِي خزانة الجامع الكبير بمكناس. 
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ذلك النات” . كما ورد ذكر ابن ابي الربيع في الرحلة أيضا بمناسبة قول مالك ابن المرحل 
شعرا على لسانه في إجازة ابي الفضل التجاني”. 

وقد اتصل ابن رشيد بإمام النحاة اتصالا وثيقاء فقرأ عليه بسبتة في حداثة سنه 
ما يقرأ طلاب العلم والعربية مثل القرآن الكريم وذلك بالقراءات السبع بكتاب التيسير 
لأبي عمر الداني وقرأ عليه الجمل للزجاجي والايضاح للفارسي والكتاب لسيبويه. 


وقد كان أبن ابي الربيع ذا صيت ذائع داخل المغرب وخارجه كر أنه لم يشذ 
عنه مسالة في النحو,ى وصنئف عدّة كتب منها شرح الإيضاح والملخص للقوانين ع الفقهية 
للجزولي وشرح كتاب سيبويه. وقيد تقييدأ حسنا عليه وكتاب الجمل في عشر مجلدات”. 


و بأستاذه 000 وفاق جميع تلا ميذه فكان أجبهم وأفصحهم مما اليد أستاذه 


ومن أساتذته ابو الحسن الدباج, وابن هارون التيمي وابن بقى المقرئ بسبتة 
وأما تلامذته فلا يحصون عدا ومنهم: ابن الشاط وابن عبيدة وابن عبد الملك 


وابو الطيب السبتي مختصر شرح الايضاح وابو جعفر الكلاعي السبتي المالقي 
المحدث(ت 725) وابو اسحاق الغافقي. 


وابن حباث النحوي وحمد بن إبراهيم بم السبتي المالكي(ت 5) وابن . الفخار 
الاركشى ويد الاشعري المالقى وابو طالب القنجائري(ت 13) وابو اسحاق السبتى 
القصري وابن شعيب وابو البركات البلفيقي واحمد الرصافي (ت 736) وابن مسون وابو 
عبد الله الشرادي. 


1 الرحلة 82/6. 

2: الرحلة 49/7 وانظردراسة الشعر بعد. 

*: انظر عن ابن ابي الربيع هدية العارفين 649/1 والجزء الأول من الكافي له خزانة جامع القرويين برقم 512 وكتاب 
القوانين له برقم 513 والجزء الأول من الكافي في الجامع الكبير بمكناس. وانظر أيضا المنتخب النفيس من شعر ابن 
خميس ص: 25 وبروكلمان 367/5 وفهرست الفهارس 333/1 ونفح الطيب 374/3 وورقات للأستاذ محمد المنوني 
9 ودرة الحجال 70/3 ترجمة 990 والاعلام للمراكشي 245/3 ومعجم المؤلفين 236/6 وفهرست ل غبد الله محمد 
بن محمد المجاري مخط بالخزانة الملكية( مجموع 2/1578 ومجلة البحث العلمي ع: 10 س: 4 ص: 22 ذ. محمد 
لمنونى وَالثقافة المعربية. ع وتين+ 1971 ضر (00] ذ. فحفة المنوني. : ب الل 
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ابو الحمسن على بن محمد بن الخضار الكتامي الضرير الاشبيلي وصفه ابن رشيد 
بشيخنا الإمام الاوحد في العروض والقافية' وورد في الرحلة «وضفه بالمفرعع” و كان الى 
ذلك من جملة العلماء محكما للقراءات. وحفظها ونحويا ماهرا حسن التصرف في علم 
الكلام وأصول الفقه وافر الحظ منه. وهو من تلمسان واحد من مقرئيها المشهورين انتقل 
منها على سبتة وزاول فيها عمله. وفيها لقيه ابن رشيد وسمع عليه العروض والنحو وعغير 
ذلك. ويهذا يكون الكتامي وابن ابي الربيع من الأساتذة الاجلة الذين لهم أثر كبير في 
شخصيته فى نندية: الا ول في سبتة وذلك من حيث التمكن من العلوم اللسانية كالأدب 
واللغة والعروض خاصة. 


ومما قرأ عليه كذلك حرز الأمانى في القراءات 


0- ابو القاسم بن الشاط 


5 القاسم بن غيد ارين عومد 025 الانصاري السبتي. وصفه ابن رشيد 
بصاحينا المتفت. ‏ ويصاحينا الفقيه الجليل وير الأقكناي وقدوة اهل الآداب والأخذ 
من كل فن من العلوم باللبابة. وكان يسمى أيضا بعمدة المحققين” والفقيه الاجل 
الاعرف» والشيخ الفاضل الاخلاق الحسن القبول والمؤانسة” والعارف بالأصلين والفروع 
والقراتقن :والكسات . 

لما وافى ابن رشيد سبتة وطنه عرض الاستدعاء الذي كتبه ابو الفضل التجاني» 
على جماعة أشياخه وأصحابه فكتب فيه جميع أدبائهم ومن بينهم ابن الشاط:ومنه 
(الخفيف) 





أ: الرحلة 6/6. 

2: الرحلة 45/2. 

3: الذيل والتكملة سفر 5 قسم 373/1 وروضات الجنات 00 [5و289 وبغيه ة الوعاة 2. 
4: الرحلة 16/2. 

”: الرحلة 47/7. 

6: الفروق لشهاب الدين القرافي 1/1. 

7: درة الحجال 270/3 ترجمة 1324. 

*:درة الحجال 270/3. 
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أيها المستجيز هاك الإجارة * * فاقتبس نورها وراع الوجازة 
(22 يها 


وقد أخذ ابن الشاط عن الخحافظ المحاسبي واجازه ابن البراء وأد بن ابي الدنيا وابن 
الفخار وابن الطباع وابن 8 الربيع وابن الحباب وابن شبرين واجازه ابن هارون. وروى 
عن ابن مشليون والابذي وممن تفقه عليه الاصيلي” وابن مسون و . وهوممن جمع 
فهرستا لأبي الحسين بن ابي الربيع” وله ال فد 


1- مالك ابن المرح| (604- 9 ه) 
أبو الحكم مالك بن عبد ا بن المرحل, كان ابن رشيد يصفه بشيخنا أبي 
الحكم, وبشيخنا الأديب الشهير شبح الأدباء وإمام الشعراء البارع الفارء . 


وكان ابن المرحل ذا العلوم والآداب والقراءات وغيرها"» شاعرا مطبوعا رقيقا 
عر البديهة رشيق الألفاظ ذاكرا للا للآداب واللغة, تحرف بصناعة التوئيق وولى القضاء 
مرات. وهو قاع المفرين” : 

لما اصحب أبو الفضل التجانى صديقه ابن رشيد استدعاء بخطه ليأخذ به خطوط 
الشيوخ والأصحاب كان ممن كتب في ذلك ابن المرحل وذلك على لسان شيخه ابي 
الحسين ابن أبى الربيع وهو لابن رشيد مناولة وإجازة إن لم يكن سماعا: 

اكرم الله مستجيزا اتانا * * منه شعر ساممى السماك وجازه 

(26 بيتا)” 


': الرحلة 47/7- 48 المناهل. ع: 17 ص: 92 (ذ. محمد المنوني). 
نيل الابتهاج 126. 
ادرة الحجال 58/2. 
4: فهرست المنتوري 111 وفهرس الفهارس 331/1 ونيل الابتهاج 138. 
7: درة الحجال 51/1: هدية العارفين 829/1- 830 ومعجم المؤلفين 105/8 ونهاية الأندلس سفر 467/4 ومعجم 
سركيس 118/1» دليل مؤرخ المغرب الأقصى 345/2/2» طبقات المالكية 520 فهرست الوادي آشي 116. 
1 : الرحلة 49/7. 
': فهرست الوادي أش 91. 
*: جذوة الاقتباس 327/1. 
”: الرحلة 49/7 والمناهل ع: 17 ص: 95- 96 ذ. محمد المنوني وانظر الأدبيات في هذا البحث, 
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وكان بين ابن المرحل وابن عتيق الثعلبي مهاترات وملح” وله ديوان وأرجوزة في 
نظم كتاب التيسير معارضة للشاطبية ونظم كتاب الفصيح وغير ذلك”. 

وشيوخه 0 منهم ابن الفحام وابن بفي والدباج والشلوبين وغيرهم كاين أبي 
الربيع الذي أخذ عنه هو وابنه حمد. أما تلامذته فهم أيضا د 
وابن مسولد ( محمد بن بوسف الامي)” ولهدين علا قه بابن ل 


2- ابو القا 





ورد في كتاب إفادة النصيح لابن رشيد خبر وفاة أبى عبد الله بن شريح باشبيلية 
الأضحى 372, وقد صلى عليه ابن شريح وشطر عتاولة "افد يه المعمد” نهدا ا 
قرأه ابن رشيد بخط ابى اسحاق وافاد بذلك ابنه ابو القاسم صاحب الترجمة". 


وبما أن أبا القاسم هذا كان ممن قرأ القرآن بالقراءات السبعء والرافضين لزي 
الطلبة» فإنه كان قد لبس الحشن وبالغ في الانقباض واتقطع إلى الله يرباطات سبتة 
ولجنا لياو كافت :له كزافات...ولن ”توافدت لنينا: تككمة ابق وشيد هق أحن. - أجداء 


الركلة: الققوذة لعدفنا مسر ان اقرف رن سه .. 


الجتوة الاقتباس [181/1. 

: هدية العارفين 1/2- والوادي آش 91. 

0 نفسه وانظر نفح الطيب 279/5(مناقشة منالة هلا افيف انين ابي الربيع مجلة الثقافة المغربية عدد5 دجنبر 71 ص: 
00 (ذ. محمد المنوني). 

4 درة الحجال 58/2. وانظر أيضا ما يبتصل باخباره وشعره ومؤلفاته :الاحاطة 3/. فتح المتعال باب 3 جذوة 
الاقتباس 327/1. سلوة الانفاس 29/3 بغية الوعاة 271/2 غاية النهاية 36/2 الدارس في تاريخ المدارس 29/1 شجرة 
النور ترجمة 697» بروكلمان 136/5» الزركلي 138/5. ذكريات مشاهير 40/8 خلاصة تاريخ الاندلس 4128 النبوغ 
1ه دعوة الحق ع:10 س:3 ص:36 بقلم الأستاذ محمد الفاسي. 

ذ: افادة النصيح: 54 

؟: وابن أبي القاسم هوابو البركات تلميذ أبن رشيد: المرقبة العليا 4 1[ . 

”: وله أخبار في نفح الطيب 471/5- 487» والاعلام للمراكشي 196/3- 325 وفهرست الوادي أشي 2 والاحاطة 3/ 
8 والعبدري 250- 252 وغاية النهاية 28/2. 
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به في صدد ذكر أبى العباس المقري أخبار قرية بليونش القريبة من سبتة» ومن قال فيها 
شعرا:وكان من ذلك ما انشده أبو عبد الله الكميلى لابن رشيد : (مخلع البسيط) 


يكنفها شامخ ميف ** * كأنه فوقها عقاب 
واننا لا نعلم ان لقيه بالتحديد ولكن نرجح ذلك بمدينة سبتة ويمكن أن يكون 


ابن رشيد أخذ عن الكيملي بعض الإنشادات الشعرية وغير ذلك مما يتصل بالعلوم 
أنة 0 


4- ابو عبد الله بن ابى القاأسم المسنى 2 

وصفه ابن رشيد بصاحبه الشريف بن الشريف”, ولكن ابن رشيد لم يفرد له نرجمة 
خاصة, وإنما أورد له ذكرا مختصراء فقد ذكر اسمه في صدد إيراد فائدة عنت في الطواف. 
فبعد أن أشبع القول في هذه المسألة. وذلك بذكر حال الكعبة وبنائها فى اجاهلية, 
ونفصيل القول الشاذوران» وعرض آراء كثير من الفقهاء في مختلف المذاهب, ذكر أسمه 
على طريقته في الاستطراد إلى الأخبار الثانوية. 

وكان ابن رشيد يتصل به ويستفيد منه ويغرف من بحر علمه الواسع ومن 
الافادات التى عنت لابن رشيد في رحلته وذكرها فيها ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود دون 
رن مر ابو عبد الله بن ابي القاسم الحسني بمكة عند الشيخ محمد الطبري” 
فحادثه مستفتيا في تلك المسألة فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال المستفتي 5 لا 
أستطيع» قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل أبياتا منها:(الطويل). 


أ: ازهار الرياض 35/1. 
2: الرحلة 25/5 
3: الرحلة 25/5. 
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د إذا قبلت وجنة من نهوى 
فأ سويت لوول تفياك التجوىئ 
(الأبيات الثلاثة)! 

5- ابو بكر بن عبيدة (706) 

ابو بكر بن عبيدة الانصاري الاشبيلي نزيل سباتنة. 

وصفه ابن رشيد بالأستاذ المقرئ والأديب النحوي البارع”. ووصفه ابو القاسم 
الانصاري بالشيخ النحوي الاديب الأنبل” ويعدأبوبكر هذا ايضا من أولئك الذين أجابوا 
عن استدعاء أبي الفضل التجاني التونسيء وقد تقل ابن رشيد من خطه في ذلك(الخفيف) 

أنيها المبتغي الذعيا: :اتوي 72097 مص أخيكم عنمن بالالجيازة 

(14 بيتا)* 


وقد قرأ ابن عبيدة بالسبع على ابي الحسن الدباحء وأخذ عن ابن فضيلة المقرئ 
وابن المحلي السبتيء وابن ابي الربيع وأكثر عنه”. 

وقرأ عليه عبد المهيمين المضرمي وابو القاسم بن سلمون الكناني الغرناطي 
الشروطي”. وله شعر ونثر' . 


6- أبو عبد الله بن الدراج 
حمد بن عمر بن حمد بن الدراج الانصاري التلمساني السسبتي وصفه ابن 
رشيد بصاحينا الأديب الكاتب البارع. وكات ذا خط رائع وفضل ذائع متقنا 


': انظر الأدبيات ص: 532 وما بعدها 

2: الرحلة 48/7. 

3: اختصار الأخبار 18. 

4: الرحلة 48/7 والمناهل ع: 17. 

*: غاية النهاية 182/2 والوادي آش 36. 

6 نيل 125. 

7: انظر بعض أخباره في بغية الوعاة 170/1 . ولقط الفرائد 165 وفيات 706.والبحث العلمي عدد 10 سنة 1967/4 
كن 3537-22 (المصادر الدفينة في تاريخ خ المغرب. ذ. محمد المنوني). 
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متفننا'.وقال عنه ابو القاسم الانصاري : انه الشيخ الفقيه القاضي المحدث 
الكنياتت الافنب الا برع 
وكان ابن الدراج هذا من اولئك الذين اجابوا ايصا عن استدعاء ابي الفضل 
التجاني التونسى الذي طلب اجازات الشيوخ والأدباء.(الخفيف) 
جسن در ند نظمتوه ١‏ 3 ستجازه بن فقد احل استرقاقنا وا *. ستجازه 
(25 بيتا)” 


وقد أورد الوادي أشي اسم ابن الدراج في فهرست 00 


فرأ ابو عبد الله على ابي يعقوب المحساني وابى الفضل بن محمد بن فضيلة 
وغيرهم” . 

7- ابن خميس المجرى التلمسان (625- 807ه) 

محمد بن عمر بن عمر... بن خميس الحجري الرعيني التلمساني. 

ليس بين أيدينا ما أضافه ابن رشيد لابن خميس من الأوصاف الخلقية والعلمية 
بحكم فقدان الجزء الأول من الرحلة. ولكن ابن خميس هذا كان نسيج وحده. زهدا 
وانقباضا وأدبا وهمة, حسن الشيبة جميل الهيئة عاملا على السياحة والعزلة عالما 
بالفرق قائما على العربية والاصلين طبقة الوقت في الشعر وأقدر الناس على اجتلاب 
الغربيب” ووصفه ابن خائقة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء". 


وقد التقى ابن رشيد في بلده سبتة التى كانت مجمع كثيرا من فحول الشعراء. 
وكان ابن خميس معجبا بشخصية ابن رشيد» ولعل ذلك لالتقائهما في كثير من الصفات 
والخلال كما يظهر من وصف المقري وابن خاقة له ولهذا مدحه ابن خميس فى قصيدة 
طويلة(50 بيتا) منها: (المتقارب) 


ا: الرحلة 49/7. 

2: اختصار الأخبار 21. 

3 الرحلة 49/7- 50. 

*: فهرست الوادي آشي 85. . 

7: درة الحجال 248/2 ت: 721. 

6: ازهار الرياض 301/2- 304. درة الحجال. ‏ 
': نهاية الأندلس قسم 4: 463- 464. 
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أطنان قنية اذى برق اتوي ٠‏ 59195 .فيا ووفك الو كان جمناة 
ويا ابن رشد تعوذت من *”* * * هواه فقد زدت فيه افتضاحا 
بهرت رجال الحديث اقتنداء * * * وفقت رجال الكمال اقتراحا 
فما ان جليس إذا قلت لا * * * أو ان خطيب إذا لحت لاحا 

وهي قصيدة بدايعة/ 


ولرسوخ قدم التلمساني في النحو واللغة كانت تجري بينه وبين ابي أبي الربيع 
مناقشات لغوية ونحوية باجتماع عيون الطلبة وأحذقهم لفك كثير من غوامض النحو 
ومشكلاته ولا شك أن ابن رشيد كان من اولءك الطلبة. ومن بين الشيوخ الذين اشتركا 
فيهم ابن دقيق العيد وابن عيشون وابن الحاج, ومن الطبلة ابن عبد الرزاق وابن ليون وقد 
التقى العبدري” أيضا بأن خميس وأورد له اخبارا حسانا في رحلته. وكان هذا يفتخر 
بلقاء حازم القرطاجني. ومن اصدقائه ابن حمدون وأبو زكرياء بن عصام. وقد جمع له 
المضرمي شعره كما جمع 3 رشيد وتخلفة . 

68- ابن عبد الملك المرا كشى 

ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسى المراكشى التاريخنى 
صاحب الذيل والتكملة. وصفه ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الجليل المتفنن الأديب المحدث 
المتقن الضابط الناقد”. 


وكان المراكشي إلى دذلك:فبيدد! وشاعرا ولغويا وعروضيا نبيل الأغراض عارفا 
بعيد التصرف” وكان ابن رشيد يجتمع به في سبتة» ونجري بينهما مناقشات علمية مفيدة, 


|: المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خميس. جمع ذ. عبد الوهاب بن منصور ص: 89- 95. 
*: نفسه 30. 
: العبدري 13. 

4: وينظر في بعض أخباره: نفح الطيب 57/6 و280/7 - 297 ونفاضة الجراب 21 وبلغة الامنية 176 والدرر الكامنة 
ت: 4173. وفيض العباب 105 وطبقات المالكية 585. والاعلام للمراكشي 73 ومعجم المؤلفين 92/11 وأزهار 
الرياض 297/2. والتعريف بابن خلدون 40. تاريخ الجزائر العام 59/2. والاعلام للمراكشي 199/3. والزركلي 776 
والبحث العلمي ع: 26 س: 13[ص: 123 سبتة الأسيرة ذ. محمد بن تاويت . 

7: الرحلة 2/6. 
6: المرقبة العليا 130. 
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ومن ذلك ما افاد يوما أن بعض الادباء صنع نظما عجيبا في العروض, ولكنه لم يمكنه 
قنه:] لع أن أفاوة يلك انو عتنان يك عر دن نكو ن 1 
! 3 بن سعيه بن حدر : 


وكانت بينهما مناقشات أدبية ونقدية مشهورة”. 


وق المرا كشي عن الرعيني وصحبه كثيراء واخذ عن ابن الضائع وابن عتيق 
والمزدغي وابي القاسم العزقي والابهري وابن خميس وابن المرحل وابن ابي الربيع وابن 


وممن أخذ عنه ابن البناء المراكشى وابن الدهان”. 


محمد بن محمد الكتامي التلمسيني المعروف بابن الخضار. 

وصفه ابن رشيد بشيخنا الفقيه العدل؟ الثبت” والحاج المحدث الفقيه الفريد". 
وكان ابن الخضار هذا عارفا بعلوم الحديث” لأنه لقى أشهر من عرف بذلك مثل ابن 
مميل الشيرازي الدمشقي قاضي دمشق” وسمع كذلك على ابي مروان الباجي وتقي الدين 
ابن عبد المنعم الدمشقى”. 

وقد كان أبن الخضار من مصادر ابن رشيد ف كنايه اين النصيح وي الرحلة فمما 
افاده به اخبار ابى مروان الباجى وابن مميل الشيرازي"! ومما أفاده به كذلك قراءته 


': الرحلة 3/6 وانظر العروض في هذا البحث. 

*: فتح المتعال باب 3 والنقد في هذا الباب» والذيل والتكملة سفر 1 قسم 1: 330. 

3. مقدمة الذيل والتكملة بتحقيق الدكتور محمدبن شريفة سفر 1 قسم 1 وانظر كذلك عن المراكشي: اوصاف الناس 
في التواريخ والضلات 108 ووفيات الونشريسي 98 وفيات 703 ولقط الفرائد 163 وفيات 703 وفهرست مخطوطات 
خزانة القرويين 191/2 والاعلام للمراكشي 331/4- 355 ودعوة الحق عدد 6-5-4. 1959 بقلم ذ. محمد عابد الفاسي. 
ومقدمة احسان عباس في الذيل والتكملة س: 5-4. 

“: افادة النصيح 101-98- 104. 

7: نفسه 

5: الرحلة 67/6. 

':درة الحجال 263/2. 

؟: افادة النصيح 115. 

”:درة الحجال 263/2. 

'!: افادة النصيح 98- 115- 118. 
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وسماعه كتاب معرفة علوم الحديث على ابي عمرو بن الصلاح مؤلف الكتاب وهو من 
اخل المصضتقات اعتمهدها ابن رفية: ق"الرحلة . 


0 ابو الحكم بن منظور (686ه) 
ظ هو ابو الحكم بحيى بن ابى جعفر احمد بن بحيى بن منظور الاشبيلي السبتي. 
وفة أو تضقن نيقنيفا «النفه العدل الناض ابيب" زهو الضت: الول الصا" 
وأحد مصادره في كتاب افادة النصيح. 


ومما أخبره به قال: أخبرنى بعض أصحابى قال: لما كان ابو مروان الباجي 
فاضي خاكم د كسوان معيو نماض نزو العرون يدا اذك كاه :قاع الف هدرو ان 
رحمه الله وقال للشهود الذين حضروه افصلوا الحكم بينهماء ودخل ابو مروان إلى منزلة 
وفصلوا الحكم بينهما فقيل له في ذلك» فقال بيني وبين احدهما تغير فخشيت ان حكمت 
عليه أن يجد في نفسه على شيئا لمكان التغير. 


وفد أخذ ابن منظور عن محمد بن خلف بن صاف اللخمي وكان فاضلا كثير 
الدعفف والاتفياض”: 


ابن غصن الشدادي القصري” وكذلك إبراهيم بن محمد بن على التنوخي المعروف بابن ابي 
العاضي". 


|: الرحلة 67/6 و65/5 ومقدمة ابن الصلاح ص: 4 وفهرست التجيبي. 
2: افادة النصيح 97 وانظر ترجمة جده ابي القاسم ص: 56. 

3: درةالحجال 328/3آت: 1442. 

4 درة الحجال 228. 

7: غاية النهاية 47/2. 

: درة الحجال 179/1. لقط القراء وفيات 706. وفهرست التجيبي 23. 
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21- ابو الحجاج الطرطوشي(740ه) 

يوسف بن أبي الحسن على بن محمد الانصاري الطرطوشي. 

وصفه ابن رشيد بصاحبنا الاديب البليغ الناظم الناثر ذي الفصائل والماث أ 
وبالاديب الكاتبك., وكان الطرطوشى صدرا من صدور زمانه فكاهة ودعابة ومعرفة 
فسيحة, مطلق الاعنة في الأدب”. وكان أيضا ممن كتب جوابا عن استفتاء ابى الفضل 
التجاني ومما أنشده وكتبه له بخطه إلا بيتا واحدا الحقه فأملاه عليه وكتبه:(الخفيف) 

با وحيدا آياته في المعالي * * لمجاربه اظهرت اعجازه 
(21 بيتا)* 


وكان الطرطوشى أيضا من مصادر ابن رشيد في رحلته لأنه كان يورد له 
إنشاداته وفوائده, ومن ذلك ما أنشده له ملغزا في رباعى (يجزوء الرجز) 


ما اسم لدى العد سداسى * * وهو إذا شئفئت خماسي”. 


الضيرف بمراكشء وكان صديقا لابن الخطيب”". 


(: الرحلة 48/7,. . 

7: الرحلة 73/5. 

3: أوصاف الناس 105. 

*: الرحلة 48/7. 

:: الرحلة 73/5 (حاشية) 

“: نفاضة الجراب 67. وينظر بعض أخباره في معجم المؤلفين 318/13 والبحث العلمي ع: 10 س:4 ص: 22 
[العجلدن) للأستاذ محمد المنوني - ودعوة الحق عدد1 س: 12 ص: 123(المولد النبوي ذ. محمد ف ودعوة 
الحق ع: 7-6 س: 14 ص: 180 (اوصاف الناس د. كمال شبانة). 
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ب: ذكر من لقيه بفاس 
ان لللية 
ازاك اعد م سهان بن المي لطر يله الغرية يكز اللناغره الادروة 
ونظهر من اسقها: أنها ,هن أسرة العالم الشهير ابي عمرو بن الصلاح صاحب 
المقدمة السائرة الذكرء ولهذا لابد أن يكون لها نصيب كبير من الرواية والعلم. 
وكان بينها وبين ابن رشيد مساجلة شعرية, ومما قال فيها: 
(السريع): 
سرى نسيم من حمى سارة 0 عاد به كل حمى عاطرا 
فأجابته بقولها :(السريع) 
وافى قريض منكم قد غدا * * يبعض أوصافكم ذاكرا 
انا أن .رشيد نا" ابن الرفن يا © .من ا يرلبطي العلا تساشرا 
كذه]: قولف النمنن جا سيلف :5055 نوكن كن كلنيا مكسياذرا 
م تستطلع أنثى بتقصيرها * * بان تجاري ذكرا ماهر 
لازلت تحيى من رسوم العلا * * ما كان منها فلكو افيرا' 
".وكانك سار متقنة للوزاقة وتكفي خط مسد ”. 
ج: ذكر من لقيهم بمراكش ظ 
3- ابوبكر القللوسى (707 ه) 


محمد بن احمد بن ادريس بن مالك بن عبد الواحد من أهل اصطبونة! ويعرف 
بالقللوسى ويلقب بالفأر. وصفه ابن رشيد باحد أصحابنا المغربيين الأديب النحوي 





أ: جذوة الاقتباس 434/2 وجامع القرويين 491/2. 
3 المحاضرات الثقافية 207/1(الوراقة المغربية ذ. محمد المنوني). الزركلي 112/3. 
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العروضى”, وكان يسأله في المسائل العروضية وبنشده من شعره الرائق. ومن تلك المسائل 
ما نبه عليه ابن رشيد ان أبا الحسن البسطي (ابا الجيش الانصاري) لم يذكر لعروض 
السريع إلا ستة اضرب على مذهب ابي الحسن الاخفس وابي اسحاق الزجاج. وأما 
الخليل فلها عنده سبعة اضرب فسأل ابن رشيد صاحبه العروضى ان يتم له ما نقصه 
الانصاري الضرب الاصلم” فأجاب. 

ومما أنشده القللوسى لابن رشيد في مشروط كيف وصفه (البسيط) 

لا تنكرن تشاربطا بوجنقه * * فانها أثر الألحّاظ والفكر 

وطالما جرحت باللحظ صفحته * * والجرح ليس له بد من الأثر 

500 فر في الفرائض والتاريخ وفيما تعرف به الأوقات” وأرجوزة في 
شرخ ملا حن ابن دريد, وله شرح آل لفصيح. ظ 

وقرأ القللوسي على ابي الحسين بن ابي الربيع ابي القاسم الحصار وابى جعفر بن 

4- ابن البناء المراكشي654- 721و723 ه 

ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الأزدي الما كسى الشهير بابن العددي. 
قضفه ان : رشي يضناهها 'المذرك: السو 5 ونوه به وبصاحبه ابي القاسم بن الشاط 
بقوله: لم ار عالما بالمغرب إلا رجلين ابى البناء بمراكش وابن الشاط بسيتة" . 

وبعد ابن البناء أيضا من مصادر الرحلة لأنه كان يستفيد منه ابن رشيد في علوم 


شتى» كالأدب والعروض خاصة. وما يدل على أنه كان يكاتبه ويعرض عليه بعض 
المسائل المعقدة قوله:وكنت عرضت عليه ابيات ابي المطرف بن عميرة: 





: نيل الابتهاج 301 وانظر معيار الاختيار(اسطبونة ص: 51 ورحلة الأندلس. حسين مؤنس(استيبونا ما بين مالقة 
والحزيرة الخضراء. ص: 256. 

*: الرحلة 31/3 و4/6. 

3: انظر العروض من هذا البحث. 
*: الاعلام للمراكشي 337/4. درة الحجال 26/2- نيل الابتهاج 1 جذوة الاقتباس 7/1 لقط الفرائد 166. البغية 1/ 
0 ذكريات كنون ع:33 ص:6. 

5. : الرحلة 26/2. انظر الشعر في هذا البحث وابو المطرف بن عميرة 241. 
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فضل الجمال على الكمال بوجهه....الأبيات". 

وتكلمت معه فى قوله فما مقصوده بالسفسطة فكتب لى بخطه بعد انصرافه مأ 
نصه: قد يكون مقصوده بالسفسطة إيضاح احوال المخدوعين من المدعين ححبته, فقوم 
جحبونه لكماله وجماله. وقوم جحيونه لنغعم طربه وسحره فهؤٌلاء مخدوعودلد فبه إلا ينالون مند 
إلا الغثاء والآخرون يمتعهم بالنظر إليه» فهذا وجه والله أعلم” . 


5- ابو على صالح التلا لينى 


هو ابو صالح عبد الحليم بن بحيى بن موسى التلاليني الايلاني. وصفة ابن 
رشيد بشيخنا الفقيه الصالم” وهو العالم التاريخي الزاهد الورع. جمع الله له بين العلم 
والعبادة» فاشتهر بالعفاف واقتصر متاع الدنيا على الكفاف, مع الانقباض عن أهل الدنيا 
والحلول من الورع في الدرجة العليا”. 


لم يشر ابن رشيد إلى مكان اللقاء به ولا إلى الزمان الذي حصل فيه ذلك؛ وإنما 
ورد اسمه عرضا ف ترجمة ابي الحسن الغرافي» وذلك قْ صدد محقيق اسم على بن عثمان 
ابن خطاب المعروف بابي الدنيا”. ولكن ابن القاضي يذكر أنه نزيل نفيس؟ في جنوب 
ارت وففى هد أن ارو درفي ال اهناك أو قافرا كته بوتي كدللك من كلام 
ابن رشيد والنص الذي ساقه له أنه استفاد من شيخه أبى صالح ما يتصل بعلوم الفقه 
والحديث. 


أ: الرحلة 26/2. انظر الشعر في هذا البحث وابو المطرف بن عميرة 241. ظ 
: انظر بعض من ترجم له وأورد أخباره: الدر الكامنة 278/1» والبدر الطالع 108/1 وسلوة الأنفاس252/2 وجدوة 
الاقتباس 73/1» ونيل الابتهاج 5 والاعلام للمراكشي 375/1: وفهرست الرصاع 116 وشرف الطالب 277 وفيات 
1 لقط الفرائد 180» وفيات 723: هدية العارفين 104/1» الزركلي 22/10؛ كشف الظنى 1411/1» شجرة النور 
6ت : 759» الاستقصا 179/3» النيوغ 213/1 و263/2/2 وذكريات كنون ع: 32 دائرة المعارف الإسلامية 1/ 
2 وجامع القرويين 380-2- 485» البحث العلمي ع: 12-11 ص: 29 ل. كنون معجم المحدثين والمفسرين والقراء 
بالمغرب 17. ْ ظ 

3: الرحلة 15/3. 

“:درة الحجال 30/3 ت: 925. 

7: انظر الجر ح والتعديل في هذا البحث ْ 
6: من وريكة إلى نفيس 35 ميلاء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب لأبي عبيد البكري ص: 154(الطريق من 
مدينة اغمات إلى رباط قور) وانظر معلمة المدن والقبائل ملحق 2 للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ص: 364. 
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د: ذكر من لقيه بالجزيرة الخضراء 


6- ابن خميس الانصاري الاسطبونو(613- 688 ه) 

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن ابى بكر ابن خميس 
الانصاري الاسطبيونى نزيل الزيرة الخضراء. 

كان ابن خميس هذا حافظا للفقه حاضر الذكر في النوازل أديبا شاعرا حسن 
الخط. وكان إماما بالجامع الأعظم من الجزيرة الخضراء بعد أن انتقل إليها سنة 635 أو 
6 ه. 

رقف إقاره روات نان رقيه انه بن الفريل والتكينن لانن هيد املك -واعدت 
الظن ان ترجمته فى الجزء الأول المفقود وأنه أخذ عنه الفقه وما يتصل به. 

روى أبن خميس عن ابن عمه ابي عمران وابن الفحام وابن ابي ادي موسى 
السلوي وروى عنه من اصحاب ابن رشيد ابو بكر القللوسيء وهو قريبه. وابن عبد الملك 
الما كشب :: 
ه : دكر من لقيهم بالمريه 

7- ابن شلبطور(608- 704 ه) 

أبوجعفر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي المربي» ويعرف بابن شلبطور, 
وهو من اهل المرية وأعيانها في الرياسة والوزارة والأدب والكتابه والمشاركة في العربية 
واللغة» وزيادة على ذلك كان من تلك الأسرة المشهورة بقيادة الأساطيل والنشاط البحري 
مع حظ وافر من صناعة الطب. ولا جد له ترجمة ف الأجزاء المعروفة إلا ما ورد له من 
الذكر في بعض تراجم ابن رشيد”. وقد لقيه وقيد عنه نظمه لأنه كان ماهرا في الشعر 
وردابنه. ظ 

أخذ ابن شلبطور عن أبي القاسم بن الأصفر الحارثي وهارون اليهودي طبيب ابن 


3 
الرمبيحي”. 


أ: الذيل والتكملة 312/6 ترجمة 806. 
*: ازهار الرياض 349/2 ودرة الحجال 125/1 ترجمة 152 والاعلام للمراكشي 51/3. 
3: وانظر عنه لقط الفرائد وفيات 703. 
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ابو الحسن علي بن محمد بن الخضار الكتامي 
انظر الترجمة عدد 9 


ابو عبد الله بن الحكيم انظر من لقيهم يرندة 


8 - ابن الصائغ الامى (698ه) ظ 

ابو عبد الله محمد بن محمد بن لب بن عبد الله الامى المربيى ويعرف بابن 
الصائغ. ولي الصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بالمرية فى حدود الشبيبة» واستمر على ذلك 
إلى وفاته» وناب عن بعض الفقهاء بهاء وشوور بها وافتى وكان يتكلم على موطأ مالك, 
وله :رضلة :إلى المشرق .و نوسن« اللدومنة ؟ لقنا ليه مير" وله سعرف له ترف فى 
الأجزاء المعروفة إلا ما ورد في ترجمة ابن رشيد في درة الحجال” وازهار الرياض” 
والاعلام للمراكشي” ويحتمل أن يكون أصحاب الكاتب الثلاثة السابقين نقلوا ذلك عن 
الجزء المفقود. ولا بد أن يكون ابن رشيد قد قرأ على ابن الصائغ كتاب الموطأ وغيرف 
لأنه كان بحر معرفة لا يغيض وصاحب فنون يأخذ فيها ويفيض”. 

قرأ ابن الصائغ على ابن القاسم بن الاصفرء وأجاز له ابوالربيع ابن سالم وابو 
الحسن بن قطرال» وروى عنه ابن سلمون الكناني وابنه مر 0 


و: ذكر من لقيهم برندة 


على بن يوسب ين علي العبدري” الغرناطي” ويعرف بابن السفاج. 


':درة الحجال 61/2 ترجمة 504. 

2و2 ترجمة 532 

: ازهار الرياض 349/2. 

“: الاعلام 295/5. 

اوصاف الناس في التواريخ والصلات 50. 

6: الرحلة 60/7. 

”: الذيل والتكملة سفر 5 قسم 1 ص: 425 وانظر عنه ايضا مقدمة السنن الابين لابن رشيد لكاتبها د. بلخوجة ص: 54. 
والاحاطة 310/4. 
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وصفه ابن رشيد بالشيخ المقرئ والخطيب الصالح المبارك الفاضلء» وقد لقيه بمدينة 
رندة وأجاز له ولأودلاه ابى القاسم وعائشة وامة الله وذلك في أواخر جمادى 686 ه و 
وذكر له بعض شيوخه. 

وبظهر من خلال مركزه العلمى أن ابن رشيد اخذ عنه القراءة وما يتصل بالزهد 

ومن شيوخ السفاج الإمام المقرئ أبو الحسن الدياج. قرأ عليه بالقراءات السبع. 
' وسمع عليه كتاب الكاني لابي عبد الله بن شريح وأجاز له. ومنهم ابو الحسن بن قطرال 
واخاذ له. ومن نلا ميذه ابن سلمون الكناني. 


0- ابو القاسم ابن الايسر الجذانى القرمينى 

القاسم بن ابي حجاج يوسف بن احمد بن يوسف الايسر الجذامي ويشهر ابوه 
بالقرميني وابن الايسر. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه الخطيب الفاضل الكاتب والأديب الحافل 
والمحدث المسند بن الشيخ الفقيه الجليل المحدث الصالح الزاهد الورع الفاضل. وكان ابن 
لا تن من اهل العلم والصلاح والزهد ويشهر بالكرامات واجابة الدعوات. وله اتساع 
في الروايات وتقدم في علوم القرآن والحديث والفقه والاصول والتصوف واللغات والنحو 
والأدب. وكان قاضي بلده ثم تزهد وترك بلده. وكان خطيب قصبة رندة أيام لقاء ابن 
رشيد له. وربما كتب عن بعض الوزراء وله معرفة بالرقانة وحظ صالح من الكتابة وله 
ناتسفل 


اتصل به ابن رشيد بمدينة رندة وذلك بمنزل صاحبه ابن الحكيم وسمعه عليه كثيرا 
وقرأ عليه الموطأ والأحكام لعبد الحق وصحيح مسلم والسيرةء وذلك في 15 جمادى 
الأولى 686 ه وأجاز له يوم 17 وروى عنه حديث: إما الأعمال بالنيات وقال أن له 
مصنفا فيه حظ وافر من كتابة المتأخرين. 


أما شيوخه فكثير ومنهم الفقيه أبو العباس(ابوجعفر) العزفي وأبو جعفر 
القنجائري الصوفي المعروف بابن مطرفء. وأبو الفتوح العبدري الصوفى والفقيه 


أ:الرحلة 62/7. ومقدمة السنن الابين ص: 55 
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الأصولى. وابو القاسم أحمد بن يزيد بن بقى القرطبي قاضي الجماعة. وابوالحسن سهل 
ابن مالك الفقيه. وعلي بن إبراهيم بن على الشريش المحدث الحافظ المعروف بابن الفخار 
على الشلوبين وابو الحسن بن الدباج وابو الفتوح بن عمر بن فاخر العبدري وابو اسحاق 
أبن محمد بن عبيد. 

ومن تلاميذه سلمون بن على بن عبد الله بن سلمون الكنائي الغرناطي' 
1- ابن ١‏ الرندى(660- 708 ه) 





فتوح اللخمي الرندي المعروف بابن المكيم. ظ 


أورد ابن رشيد اسمه في الرحلة في أكثر من خمسة وعشرين موضعاء وفي كل مرة 
يضيف إليه وصفا من الأوصاف التى تجله وتبين مكانته ومقداره وجوانب شخصيته 
القوياة. برقن خضل لنااءفن> تللق :الآ رعنا ف اكد جما" افيه زفي «١‏ رور ةا : 
وصاحبنا» المكرم وولينا المعظم ا الوزض القامر” اكلين: الماعه الأضيل ) 
اللي" اتكادل:. التسفل ا. ١‏ الاديي :" 00 البليغ نادرة د ودازة:«عقد 
الإخوان"!» البارع2. الكامل”!. ذو الوزارتين“/أ. حفظ الله مجدهة؟. وحفظ عهده, 


: الاحاطة 310/4. وانظر أيضا عن ابن الايسر: فهرست التوجيبي 33. 
*: الرحلة 31/7. 

58-46 -18/2 3 

20/12: 

53/70 

62/29, 6 

109/6“ 

18/25 و45/5 

67 و 62/5 

4 :56/2 و6/2 و45/5 
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وذخيرة الاخوان وصدر الاقران» ووصفه ابن الخطيب بأوصاف عدة تنم عن نبله وشرفه ا 
وترجم له ترجمة واسعة وأورد شيئا من شعره الرائق” وكذلك فعل المقري في نفح الطيب 
وازهار الوياض : ظ 
كان ابن رشيد وثيق الصلة بابن الحكيم وذلك من وجوه عدة منها أنهما ترافقا 
قْ رحلتهما المشهورة. وحضرا معا حلقات كثير من الشيوخ ولهذا كانت مشيختاهما 
متشابهتين. ثم اك افن الحكيم كان وليه المعظم بل انه كان يقوم بخ متهك ثم هد 
مصدرا مهما من مصادر رحلته ف كك من الأكبان والأشعار والفوائد. والدليل على 
ذلك بعض هذه النقول النى أوردت أرقام صفحاتها في هذا الثبت. وان في الرحلة كثيرا 
من المذاكرات والمساجلاات بينهماء. فقد مدح ابن رشيد صاحبه بقوله:(المتقارب) 
ايا حائز العلم نوعا فنوعا * * ولو حل محلا قصيا 
(8 أبيات)5 
فأجابه ابن الحكيم بقوله (المتقارب). 
اناهن خلى حلن المعالى 5*6 .وقرتي اليو امشحديى عليا 
(16 بيتا)” 
بعد أن وافى ابن رشيد مالقة يوم الاربعاء 2 جمادى الثانية 686 ه بعث إليه 


صاحبه ابن الحكيم بمكتوب يذكره بالمعاهدة والمعاقدة التى فحواها: أن لا يتوجه ابن 
رشيد إلى بلده إلا بعد الاجتماع به. كانت تلك المعاهدة معقودة بتونس كما هو مثبت 
في الرحلة". 


أ: الاحاطة 444/2 

*: نفسه 452/2 

3: نفسه 444/2 والنفح 373/3 و411/4 و12/8 وازهار الرياض 340/2- 347. 
4 53/7 

”: الرحلة 2/6 وانظر الأدبيات. 

2 الرحلة 2/6 وانظر الأدبيات. 


: الرحلة 53/7. 
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وكان من فضل ابن الحكيم أنه كان يروي كثيرا من الأشعار ويمجمعها ويزود بها 
صاحبه كما فعل في ترجمة شيخهما ابي اليمن بن عساكر' وشعر ابي المطرف بن عميرة . 
وابن عساكر وابن حبيش وبهذا لابد أن تكون رحلتاهما متشابهتين في المنهج والغرشن”. 

32 ابن عاصم الاسدي(605- ...) 

ابو عمرو موسى بن الفقيه الجليل والخطيب الفاضل المحدث المقرئة أبي |الحسين 
عبيد الله بن عاصم الاسدي. 

وصفه ابن رشيد بالوزبر الجليل والحسيب الأصيل والماجد الفاضل والمبارك 
الطاهر“. وهو أحد أعيان بلده وصدورهم. له سماع قليل وإجازات عالية صحيحة. 
التقى به ابن رشد يوم 8 جمادى الاخرى 686 ه بعد رجوعه من الج اله 
جميع مرويانه ولأولاده 9 تشين عليه بعض شعر العماد الاصيهانى: (الوافر): 

أجزت القوم ما راموه منى * * بمالى عندهم من حسن ظني 


مجازاتي 1 موعي فإني 7 أذنت لهم بأن كه عي 


(5أبيات)”. 
وأخبره بأبيات ابى عمرو ميمون بن خطاب المعروف بابن خبازة وذلك في سقوط 
القيّة الحمراء بمراكش:(البسيط). 
انظر الى القبة الحمراء ساقطة * * لما رأت مضر الحمراء عن كثب 
وبقول فيها: 


. : الرحلة 36/5 وما بعدهاء فقد أنشد له ما يقرب من 600 بيت. 

*: الرحلة 26/2. 

3: انظر اخبار ابن الحكيم ايضا في الدرر الكامنة 459/3 والنفح 20/3- 373 و411/4 ودرة الحجال 93/2 واللمحة 
البدرية 47 ووفيات الونشريسي 99 وفيات 707 ولقط الفرائد وفيات 707 وابن خلدون 248/7 ونهاية الاندلس عصر 4 
ص: 462- 463 ومقدمة السنن الابين 54- 55. والمجموعة النبهانية 436. 

4: الرحلة 60/7. 6 

7: الرحلة 60/6 ح. 
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كما أخبره بحكاية غريبة مسندة الى عمر بن عبد العزيز مفادها أن رجلا سأله 
أن يريه موقع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى فيما يرى النائم جسد رجل يرى داخله من 
خارحجه وواف الشيطان في صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضة قد أدخله في منكبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر الله عز وجل خنسه”. 

ومن شيوخ ابن عاصم ابو العياس العزفي الدى أجازه سنة 616 هم وحمد بن 


وبعث ابن عاصم لابن رشيد مكتنوبا فيه شيوخه الآخرون ومنهم ابو عبد الله 
اللبلي وابو عبد الله بن عمرو الانصاري وأبو الفتح الرندي والفقيه ابو على (كذا) بن 


3 
3 حك . 


زَ: ذكر من لقيه بشقر 

3 ابن طاووس النحوي (720ه) 2 

ابو الحجاج بوسف بن أحمد بن طاووس النحوي من اهل جزبرة شهر. كان 
إماما في العربية والطب,. وهو آخر الاطباء بشرقى الاندلسء. وكان الى جانب ذلك عارفا 


اتصل به ابن رشيد وكان له صاحباء ولابد أن يكون لكل منهما أثر في الآخر 
ما دام يجمع بينهما علوم العربية والنحو”. 


كقدة 


3: وانظر عنه ذكريات كنون عدد 7 ومقدمة السنن الابين ص: 54- 55. 
*: بغية الوعاة 421 ودرة الحجال 354/2 وهدية العارفين 557/2. 


أ: الرحلة 61/7 وأشار ابن رشيد على أنها طويلة» أثبتها في مكان آخر غير الرحلة. 
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ح: دذكر من لقيهم بغرناطة 

4 - ابواسحاق بن فرج الفهري 

إبراهيم بن إبراهيم بن احمد بن فرج الفهري. 

وصفه ابن رشيد بالفقيه الصالح العا 00 عليه بعد قفوله من المج بحضرة 
رن - حماها الله كتاب الإيضاح والبيان في العمل بالظن المعتبر شرعا بالسنة 
الصحيحة والقرآن” وأذن له في روايته عنه عن مؤلفه إذنا له ومناولة,» وكتب له خطه 
بالإذن في الرواية مجميع ما رواه أو ألفه من نظم أو نثر. 


احمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير ابي الحسن بن الحسن بن 
الأستناذ المقرئ المحدث”. وكان ابن الزبير هذا علامة حافظا لغحوياء جمع وصنف وحدث 


بالكثير» واتفرد بالافادة ونشر العلم وحفظ الحديث وتييز صحيحه من سقيمه". 

وهو أستاذ القراء الثقة العمدة”, وله نظر في الرجال؟ وهو الإمام” الذي تخرج 
عنه كثير من العلماء والشيوخ, وكان نحرر اللغة وأفصح عالم راان كيان 0 

وبعد ابن الزبير من مصادر معارف ابن رشيد في كتابه افادة النصيحء ققد أخبره 
مكاتبة من غرناطة قال:"قال لي شيخنا ابو الحسن الغافقي: ولا دخل على قوس باب 
سبتة أزهر منه(يعني ابا محمد الحجري) وبهذا يكون اتصال ابن رشيد به. 


!: الرحلة 2.66/2 
*: لم يشر ابن رشيد الى مؤلفه وقد يكون محمد بن خلف الاوسي المتكلم برأي الاشعرية: الاحاطة 166/3. 
٠ .3‏ افادة النصيح 7/9 
4 : البدر الطالع 33/1- 34. 
7 شذرات الذهب 16/6. 
“: تذكرة الحفاظ 1484/4 ترجمة 1169. 
': طبقات الحفاظ للسيوطي ت: 1137 
؟: الدرر الكامنة 84/1 ت: 232. 2 
”: افادة النصيح 79- 80 وانظر ايضا عن ابن الزبير الاحاطة 188/1 والذيل والتكملة س: 1 ق: 1 ص: 39 ات: 31 
وفيات الونشريسي 100 وفيات 707. لقط 167. المنهل الصافي 191/1 ت: 107 كشف الظنون 1735 الوادي أشي 
6. معجم المؤلفين 138/1. 
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2 1 1 5 
ابن ابى الوليذ التجيبى”. 
وصفه ابن رشيد بالشيخ الفاضل الكسيت الاصيل ولكنه مع ذلك ا بستنحزه إد ا 
يكن له علم بشىء من الرواية ولا كان يدكر ذلك. 


37 - القاسم الهوزني 


ابو محمد القاسم بن محمد الهوزني الاشبيلي. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الاديب الحسيب اللغوي وكان له حظ من تعبير الرؤياء 
وبأتي من ذلك بغرائب وعجائب ولم يكن قكنه في العلم بذاك" . 

لاله أبن مويق :ينين" أب لله ذا قال 21 "كنف برا يك ,نا نيليه بو] ذا صني 
صغير احمل على عنق الغلام» فيما يرى النائم كأنى على روضة النبي صلى الله عليه 
وسلم ورأيت في جانبها طاقا اتقاصر عن ادراكه والناس يتواردون عليها فيد خلون ايديهم 
في ذلك الطاق ويخرجون للأمام يلتقمونها فرمت ذلك فلم تدركه يدي فآخذت قصبة 
وجعلت ابل اسفلها ترابا قد علق بهاء فالتعقه ثم أعيد ذلك العمل مرات» واستيقظت 
وقد وعيت الرؤيا فقصصتها على أبى فقال هل علمت أمك ذلك قلت لاء قال واستدعى 
غلاما لنا فحملنى على عنقه مع اي رحمه الله إلى الشيخ الكبير المشهور باشبيلية 
المعروف بِالشَنّتمى وكان يأتى في التعبير بأمور يعجز عن إدراك فهمهاء فقصصتها عليه 
فقال يا بنى: التراب ترات دا القدر الذي نلت من ترابه صلى الله عليه وسلم نزر 
5 وأنك توتى حظا من علم التعتر ففيدق تأويله رتخمه الله. 


أ: الرحلة 24/2. 
2: انظر ترجمة ابي الوليد محمد بن احمد في من لقيهم بتونس 
3: الرحلة 49/5 مكرر. 
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8 ابن الإمام 

ابو عبد الله محمد بن الإمام. وصفه ابن رشيد' بصاحبنا الثعاليمي الإمام 
المحقق» وقد أورد اسمه عرضا بمناسبة إنشاده ابيات أبى المطرف بن عميرة: 

فضل الجمال على الكمال بوجهه بوجهه الات : 

ابن الحكيم الرندي 

انظر من لقيهم برندة (الترجمة عدد 31) 

9 _ابو القاسم بن جزي(741 هم 

محمد بن أبي محمد بن عبد الله بن يحيى بن جزي الكلبي. وصفه ابن رشيد 
بالوزير الأجل الحسيب الأصيل المعمر. ظ 

كتب ابن جزي عام 682 ه بمخطه لابن رشيد قال:"أنا الوزير الجليل المسيب 
الأصيل أبو الحسن محمد بن الفقيه القاضي أبي بكر بن جابر بن ذي النون التعلبي فيما 
كتب لنا بخطه سنة خمس وستماتة. وذلك بالسئد المرفوع الى أنس رضى الله عنه قال: 
كان يعجينا يجىء الرجل من أهل البادية فيسأله يعنى صلى الله عليه وسلمء فجاء 
السائل عن الساعة فقال الرجل انا ,يا رسول الله. فقال وما أعددت لها؟ فقال والله ما 
أعددت كبير عمل ولا صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه 
وسلم. المرء فخ من اعت 0 
ط: ذكر من لقيهم بمالقة 

0 ابو الحسين بن قراقش 

وصفه أبن رشيد أنه كان من بعض | فيتعبائة ورفقائه., وهو الوزير الأجل الحا * 
الذي مكنه ابو عبد الله بن الحكيم من مكتوب كريم يذكر فيه ابن رشيد بذلك العهد 
: الرحلة 26/2. 
: انظر ترجمة ابن البناء. 


1 
3: الرحلة 38/2. 
4: الرحلة 53/7. 
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ويطالبه بالعقد الذي كان بينهما بتونس وهو أنه ان تمكن له دخول الاندلس حرسها الله 
ما يتوجه على بلده إلا بعد الاجتماع به. ولهذا انتدب ابن قراقش لهذه المهمة. وهدا 
يقس لنا :على العلاقة الوظيدة مق ابن ركنية«ورفيقة أن اطسين الذى كان عتريضًا علئ 
جمع شمل الأصحاب ولم شعثهم. ولهذا أقام ابن رشيد عنده أياما فأكرم نزله إلى أن 
وصل المركب إلى مالفة ليتسنى الاتصال بوليه المغظم وأخيه المكرم ابن الحكيم. 

ولا شك أن ابن قراقش كان رئيسا وأديبا كابن الحكيم. ويجمع بين هؤلاء العلم 
والسياسة. ويمكن أن يكون قل. .عرق نبينيها قن ابن «رعيد عالعن اديه ومقاوضات في 
غير ذلك من فنون العلم. ظ 

1 محمد بن مالك بن المرحل(710 ه) 

فود بق هالكدين غيه الرحمان عن الرسل ‏ الالقودوريت إشارة اجازنه لابن 
رشيد فى درة لوال ولكن ١‏ يورد اسمه في من لقيهم بمالقة في الجزء السابع الذي -- 
فيه لبعض شيوخه بهاء ويحتمل أن يكون خصه بترجمة في الجزء الأول المفقود. وقد قال 
ابن حجر العسقلانى أنه كان إماما في الشروط”, وبما أنه كان ابن الشاعر المشهور 
والاديب الكبير مالك ابن المرحلء فلا شك أنه قد تأثر في فن أو أكثر من الفنون التي 
كان يتقنها ابوه. وقد أخذ المالقي أيضا عن ابن السراج وابن فرتون والشلوبين وابن ابي 
الربيع والدباج والازدي”. 

2 ابو عبد الله بن عياش الانصاري القرطبى 


محمد بن عياش بن محمد بن احمد بن خلف بن عياش الانصاري الخررجي 
القرطبي نزيل مالقة. وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الفاضل المقرئ الراوية المسند المعمر 
الهكا : ظ 
ومسموعانه. 00 له ولأولاده. وما قرأه عليه كنات زهرات الس ” وناوله جميع 
:درة الحجال 264/2 ترجمة 758. 
' : الدرر الكامنة 152/4 ترجمة 402. 
3: انظر شيئا عن أحواله في فهرست الرصاع 120. 
4 


: الرحلة 54/7 والسنن الابين (تمهيد) ص: 54. 
:لأبي القاسم بن الطيلسان انظر الذيل والتكملة س: 5 ق: 2 ص: 566. 
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الكتاب وقرأ عليه الخبر المرفوع إلى عمر رضي الله عنه قال: "من زافت عليه دراهمه فلا 
حالف الناس'. 

وقرأ عليه طرائف أدبية لطيفة كقصة اللصوصية بالنسيئة وقرأ عليه فوائد محوية 
كأول واضع علم النحو" وكذا الخبر المرفوع الى ابي هريرة في شأن شد الحجر على البطن 
من الجوع, وكذا حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين مجلس يدعو الله 
ومجلس يتعلمون العلم ويعلمونه... الحديث وكذا الخبر المسند إلى مخلد بن عبد 
الوحمان أنه سمع اباه عبد الرحمان بن احمد بن بقي يقول:"الاجازة عندي وعند ابي 
وجدي كالسماع". وقد أورد له ابن رشيد فى الرحلة شيئا من اجازاته ومقروءاتفى فمن 
اجازه ابوه وصهره ابو القاسم بن الطيلسان وابو القاسم ابن بقى فلما سمع على ابن 
الطيلسان كتابه الزهرات ومختصره اقتطاف الانوار وكتاب الإشارة والالماع وكذا مشيخته 
وغير ذلك. وممن اجازه ايصا سهل ابن مالك وابوعبد اله القرشي”. وقد اورده الوادي 
آشي في فهرسته . 

3 ابو زكرياء الرنداحى 

وهو صاحب 7 رشيد القائد الاجل الافضل» وكان الرنداحى هذا ايضا من 
حال القيادة الذوق: كانت لبي ٠‏ .شئلة ابن برقي بهم «وطيدة كاين المكيه واف قرا فقن 
وصاحب الترجمة, إذ لما وافى مالقة ضحوة يوم الاربعاء 2 جمادى الاخرى 686 ه 
اجتمع به فأنزله وأكرم نزله وأقام عنده أياما الى أن ذهب الى صاحبه ابن الحكيم الذي 
كان بينه وبين ابن رشيد تلك المعاقدة السابقة الذكر. 
ي: ذكر من لقيهم بمنرقة 

4- ابو عر بن حكم وابناؤه 

ابوعمرو بن الرئيس الجليل ابي عثمان سعيد بن حكم القرشي صاحب ثغر منرقة. 
لما اتصل ابن رشيد بقطب الدين القسطلاني بالقاهرة المعزية دفع له يوما استجازة برسم 


': انظر الخبر في لسان العرب مادة (زيف). 
*: الوادي آشي 90 والمرقبة العليا 148. 

3: الوادي آشي 90 والمرقبة العليا 148. 

4: الرحلة 53/7. 
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بني الرئيس ابي عمرو المذكور صاحب ثغر منرقة واسماؤهم يحيى وسعيد ومحمد. فكتب 
القسطلانى:"أجزت لهم احيا الله بالسعادة حمدهم وامات بالكمد ضدهم” . 

5 ابومحمد مولي ابن حكم 

عبد الله مولى الرئيس ابي عثمان بن حكم. وصفه ابن رشيد بالقائد الاجل 
القاه[ ”: لفيه ابن رشيد وانقكنه ١‏ ساق دعية الله حكم بن سعيد بن حكم بن عمر بن 
حكم القرشي التى كتبها إلى الفقيه ابي عبد الله القضاعي كذلك لا بعث إليه ابياتا 
منها :(الكامل) 

يا طول فخر قضاعة بآخيها 22 ماذا افاد من العلوم بنيها 

اهدى إليهم من نتائج فكره حللا حلي بالهدى مهديها 

فيجاوبه ابو عبد الله بابيات منها. 


أزرى بقولي في قريش قوله * * * يا طول فخر قضاعة بأخيها 


ك: ذكر من لقيهم ببجاية 

6 ابوفارس بن عمر ابن مخلوف ابن كحيلا 

(602 685 أو 686ه) ظ 

عبد العزيز بن على بن عمر بن مخلوف القيسي الشهير بابن كحيلا من اهل 
نلمساكن. وهو الفقيه المالكى المحدث والقاضى الحافظ والذاكر لمتون االحديث المنقن 
والفصيح اللسان والعبارة الحسن الإشارة. له عكوف على التدريس ودؤوب عليه. وكان 


2 وس قمر 


!: الرحلة 108/3 عنوان الدراية 254 المغرب 469/2 واختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد ص: 28 
2: الرحلة 76/6. 
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اعد عنه ابن رشيد ببجاية ولم يتعين لنا الا أن ما أخذه عنه لفقدان اللجزء 
الخاص بذلك ويرجح أن يكون اعتماده عليه في العلوم الفقهية والحديثية وما يتصل 

د ابن كحيلا عن ابن محرز ببجاية» وبها لقى ابا الحسن الحرالي الزاهد 
الصالح واخد عن أبيه وعن ابن زيد البزناسني وابي الحسن شّ ابي نضر:, 

وممن الخد غنه محمد بن بعقوب المنجلا تي الزواوي وأبو محمد بن علوان الادسست 
وإبراهيم المطماطي. ومن تلا ميذه ابو العبياس الغبريني الذي حدثه يكتاب الرسالة 
للقيرواني والتبصرة للخمي . 
 614(‏ 690 م) 





محمد .يق الكمك بن تمد 'الكنائى الشاطين المغروقفة ثابة. وحيمة نويل جاية: 
وصفه ابن رشيد بشيخنا الخطيب الصالح” وكان 53 ببحاية وشيخها وهو اعلى الناس 
سندا بالشاطبية. وقد وردت عنه اشارة في الرحلة وذلك في صدد انشاد الشيخ ابي العباس 
ابن الغماز لنفسه مما صنعه في بوم عيد بعض اصحابه. واكبر ظن ابن رشيد أنه أبو عبد 
الله بن صالح صاحب الترجمة:(اللفيف) 


لبس البرنس الفقيه فباهى * * * وراى أنه المليح فتاها 
لوزلييخا سي د 20 الويييت أن يكون فتاها. 
ويعد ابن صالح هذا أيضا من أحد مصادر ابن رشيد في كتابه إفادة النصيح فقد 
أنبأه بحكاية المرأة المستحاضة وكانت من الصالحات؛ وملخص ذلك أنها لما سمعت بموت 
ابى محمد الحجري أشفقت الا تحضر الصلاة عليه ودفته لما رجت فى ذلك من الثواب. 
فاستجيبت دعوتها في رفع تلك الميضة الشديدة”. 


': انظر بعض أخباره في عنوان الدراية 316» والبستان لابن مريم 66» وشرف الطالب 74 وفيات 6685 ونيل 
الابتهاج 233» وأنس الفقير 276» ودرة الحجال 117/3 ترجمة 1057» والاعلام للمراكشي 251/8 وشجرة النور 
2 ترجمة 693. والحلل السندسية للسراج 6692/1 ومعجم المؤلفين 123/2. . 

7: الرحلة 25/6. 

3. افادة النصيح 93 وانظر كرامات أبي محمد الحجري في ص: 78. 
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وممن روى عنه الشاطبية أساتذته وشيوخه: ابن الابار وابن برطلة وابن قطرال. 
وشيوخه كثير منهم ابن السراج واليعمري وابن فيرة وابن البراء والسوسي وابن 
12 1 
عميرة وغيرهم . 
1 1 1-7 1 2 5 ا 
ويعد أبن صالح فيمن لقيهم العبدري وقرأ عليهم برنامجه وغيرهة. ومن تلا ميده 
ايها ابو العياين الشريقي . 


48 ناصر الدين المشذالى 
(632- 731 ه) 


ناصر الدين ابو على منصور بن احمد بن عبد الحق المشذالي مدرس بجاية. 
وصفه ابن رشيد بشيخنا الإمام المفتي”. ولم يرد للمشذالي ذكر كثير في الاجزاء الموجودة, 
ويحتمل أن يكون قد عرف به في الجرء الأول الفقود. وما ورد من أخباره أن ابا القاسم 
ابن زيتون كان يمسك بأصل الموطأ عند سماعه على ابي عبد الله بن ابي الفضل المرسي. 
وهو الاصل الذي سمع فيه ناصر الدين على ابن ابي الفضل". 

ومن ذلك ما حكم المشذالي ان القاضي ابا محمد عبد الوهاب قال: "النضح 
مستحب”. وذكر صاحب معجم اعلام. الجزائر. تقلا عن الرحلة ان المشذالي رحل في 
صغره إلى مصر مع أبيه فقرأ بها وتهَدَبَبٌ اخلاقه ورقت طباعه. وقرأً على الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام وغيره. وأقام ف رحلته نيفا وعشرينء ثم 2-2 بعلوم جمة 0 
الاصول والفقه والادب والكلام والتصوف وأقبل على العبادة والاقراء". 


أن المشذالي عن أبي عبد الله المرسي والقطب القسطلا ني وغيرهما وممن 
أخذ هدري وابو موسى المشذالي وابو عبد الله الباهلي والغبريني وخلق كثير". 


: بغية الوعاة 79- 100. وانظر ايضا عن ابن رحيمه روايات كثبرة في فهرست أبي القاسم التجيبي. 
2 0 27 
“:عنوان الدراية 4 وانظر عن ابن رحيمة: الذيل والتكملة 46 ترجمة 2 ونثير الجمان 23- الوادي أشي 99 
غاية النهاية 254/2. شرف الدين الطالب 5 وفيات 699. فهرست المنثوري 62 شجرة النور 202. 
“: الرحلة 11/6- 33. 
5 11/6 
6: الرحلة 33/6 
196:7 
5: وانظر عن المشذالي: مقدمة ابن خلدون 431 وفهرست التجيبي 206. 
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9 ابو الفضل الفحصيل 

القاسم بن محمد بن عبد السلام الفحصبلي. وصفه ابن رشيد بالفقيه وبقاضي 
البلد ذي البيت الأصيل والسلف القديم. 

لما وصل ابن رشيد إل ملا بئنه بونه قاعدة بلاد العناب كان ذلك اليوم بوم 
فغلب صاحب المركب على أسلحة التجار وسلبها منهم وثقفها عنده. وفي هذه الاثناء 
سياسة وفضل فحاول الإصلاح بين الطائفتين» وأشار على ابن رشيد بالدخول بينهم في 
ذلك فلم نتم الحال ف ذلك اليوم, وبعد ذلك توقف الأمر وصلحت الحال. وقد اقام ابن 
رشيد هناك أياما وتكرر الاجتماع بالقاضى واستجازه في جميع مروياته فاذن له في ذلك 
لفظا وذلك يبوم الاريعاء 11 جمادى الاولى وذكر له أنه أخذ عن جمع وافر منهم ابو 
على اليا الذى قرا عليه الموطأء ومنهم ابو عبد الله الببغا. 
م: ذكر من لقيهم يتلمسان 

0 ابن ابى العباس الخزرجي (710 ه) 

محمد بن عبد الرحيم بن ابى العيش الخزرجى الخطيب بتلمسان. ا تنوافر لدينا 
المعلومات الكافية عما قد يكون ابن رشيد اخذ عنهء إلا أنه ورد فى كتاب البستان لابن 
'مريم رواية ذخان أنه كان قير كتيب فته قال محمد بن محمد القرشي التلمساني 
الشهير بالمغربي أنه ب الامام ابا عبد الله الآبلي” العبدري يقول':"سمعت ابا عبد الله 


عنوان الدراية 200. بغية الوعاة 301/2. نيل الابتهاج 5 درة الحجال 9/3, طبقات المالكية 524. 


شجرة النور 217 ترجمة 764. فهرست الوادي اشي 91. الدرر الكامنة 2 تزرجمة 4847. 

غاية النهاية 28/2. شرف الطالب 77 وفيات 731. معجم اعلام الجزائر 195 ورقات للاستاذ المنوني 
13. | 

': الرحلة 52/7. 


2. انظرترح جمته في تلاميذه. 
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ابن رشيد يقول: سمعت ابن ابي العيش بتلمسان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد "بكسر الشين"وكان الطلبة ينكرون عليه فلا يرجع فلما أقبل ابن رشيد من 
رحلته دخل على الأستاذ ابن ص الربيع بسبتة هنأه بالقدوم وقال له رشدت يا ابن 
رد كيم الشين أيضا. 
1- ابن خطاب المرس (686 هم 

أبو بكر محمد بن عبيد الله بن داوود بن خطابء, وكان كاتبا وشاعرا كتب 
لأمير المؤمنين ابى عبد الله بن يوسف الغالب. 

لفية أبن ونيد بتلمسان وروى عنه شعره ومنه قصيدته التى أولها”: 

(الطويل) 

سرى اليبدر فارتاع الفؤاد لومضه 6 فبت وجفنى 0 بدق طعم غمضه 

تبدي كعرق فى الغمامة نابض 6 يدل على سقمى تواتر نبضه 

وبما أن الجزء الأول مفقود فإن معارفنا عنه فيها ستظل في هذه الخدود. 

ع ا و و بن محمد المعافري 
8 بن محرز وغيرهم. ورؤى عن ابن جهور دابي بكر المعافري 3 عميرة 5 له ابو 
الرييع دن سام" : 





: البستان 159 
لماج 352. ل نع سيد في ةوف نجعلا م910 وكا دل صاحب لاب شح الورمن: 


ِ :تاج المفرق للبلوي 60/1 0م 


س: 1967/4 ص: 22 ذ. محمد المنوني. لظو أيضا البحث لعلمي عدد 8.س: 106/3 ص: 0 ابي بكر 
بن الخطاب). المصادر الدفينة في تاريخ المغرب للأستاذ محمد المنوني. ولط فصل الجا في لوف أي برا 
خطاب مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط رقم 4605. 
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ن: ذكر من لقيهم بتونس 
إيراهيم بن أحمد بن محمد الانصاري الخزرجي المورى : 


وصفه ابن رشيد بالشيخ الإمام العالم المتفنن في انواع المعارف, شيخ الشيوخ وبغية 
اهل الرسوخ. اتصل به بتونس وقد اقعده. السن عن التصرف لضعفهه. ولكن لم تكن به 
زمانة بل كان صحيح المذهب والعقل والبديهة غير انه يغلب عليه النسيان حتى يذكر 
بالشيء فحينئذ يفيض فيه ويستذكره. وكان هذا الشيخ بحرا في علوم العربية والبيان 
وأضول: الفقه والمنطق واضول الديق وغير ذلك وقد أخذ. عنه علماء: العغربية وغياوه)* 
: وله تآليف حسنة تلفت اوأكثرها بموته لأنه لم يخرجها من مسواداتها في حياته وتركت بعد 
وقاته لرداءة خطه ودقته. ومن أهم كتبه السباحة في بحري البلاغة والفصاحة. ورفع عن 
المظالم عن كتاب المعالك وقد تكلم فيه مع ابي المطرف بن عميرة في المسائل التي 'تعرض فيها 
لكتاب المعالم للفخر ابن الخطيب”. وذكر له ابن رشيد ثلاثة عشر كتابا من مؤلفاته 
الجليلة النفيسة وهى في النحو والجدل وعلوم القرآن وغير ذلك واشاد به مع أنه 
كما قال الان عديم الذكر. 


وفدل روى عنه بعض شعره وشعر غير وممن د عن الخزرجي ابو الفضل 
التجانى وابوعبد الله بن الحكيم وغيرهما. 
3 ابواسحاق بن حبى القرمونى 


إبراهيم بن الشيخ الاديب الكاتب ابي الوليد اسماعيل بن خيى بن اسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الله بن بكري الأيادي ثم القرموني المالقي نزيل تونس". وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الكاتب الاديب الحسيب الفاضل الكامل الرواية المسندء ناسق حساب الحسب 
وسامق ذرى الادب وسابق السراة النجب وكذلك كان ابوه. وقد لقيه بتونس وسأله 
الإجازة له ولبنيه في جميع مروياته ومرنجلا نه وأن يسمى بعض شيوخه وبتحفه ببعض 


: الرحلة 62/6. 

*: بغية الوعاة 406/1. 

*: انظر تفصيل ذلك في كتاب ابو المطرف ابن عميرة ص: 297- 298. 
4: الرحلة 104/6. 
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فوائده. فكتب بخطه الإجازة التى أثبتها ابن رشيد فى الرحلة بنصها ويقول في 
اولها:"سألتني أيها السيد الجليل والصاحب الخليل لكان ومو ار 
أن اجيزك وينيك السعداء أقر الله لهم انسان عينك... 


وقد تفئن ابن حبي في تلك الرسالة بما يدل على أنه كان يجيد النثر ويتبصر 
مواقع حسئة. 

ومن شيوخ القرموني: الحافظ الناقد الورع الزاهد التبيل اب يكن هيك ين الى 
محمد القرطبي الشهير وغيره ممن عرص عليهم كثيرا من الكتب كالشهاب والفصيح 
والاشعار السعة والجمل والتلقين. والمقامات وشعر حبيب. ومما قرأه على أبى. بكر 
الاشبيلي: القرآن الكريم بالاحرف السبعة. وممن كتب إليه بالإجازة ابو عبد الله 
الأمكى اما لق : 

وفي ترجمة ابن حبى هذا فوائد كثيرة إذ فيها رواية اشعار بديعة وشيء من 
الأسئلة والأجوبة» وفيها نصوص مهمة من الشعر الذي قيل في نكبة الحسين» وهي اشعار 
قلت فق التذيل على ب أبن القرج ابن الطوري” : 


4 ابو القاسم بن ابي اللبيدي (600- 686) 


انو التقتل ابو القانتم بن حماةة بن :ابن بكر اللبيدي اللصترفى: 
خطيب قصبة السلطان وخطيب الأعياد”. وقد أضاف ابن ابى اللبيدي خطيب تلميذه ابن 
رشيد في منزله واحتفل بهه وقرئ عليه وهو يسمع جميع ملخص القابسي في جمادى 
الاولى 6ه وغير ذلك من اللذيثة: الأ خيان السنان وقد أتى ابن رشيد ف تر رجمنه 
ببعض التنبيهات المفيدة فمن ذلك تنبيهه علىأنه لا يعتمد الاملاء على الحفظء لأن الحفظ 
خوان والإنسان موكل به النسيان» وجاء ذلك فى صدد نقد سند أبى محمد بن عتاب في 
سماعه ملخص القابسى لآنه وهم في بعض سنده. نسيني ذلك ومن ذلك قول 55 القاسم 


: الرحلة 107/6. وورقات للاستاذ محمد المنوتي 316. 
2: الرحلة 26/6 وفهرست الوادي آشي 14. 

3: الملخص بفتح الخاء وكسرها كما بينه ابن رشيد في الرحلة 06 وكان أبو الحسن يقرأ كتابه بكسر الخاء ويجعله 
فاعلا يريد أنه لخص المتصل من حديث مالك. 


301 


حمزة بن محمد الكناني :"إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم: "ومنها 
نص ما الفاه مخطه: "قال الشيخ ابو عمران الفاسي بقي على الشيخ ابي الحسن القابسي 
حديث واحد لم يخرجه وهوحديث (يكرم من الرضاعة ما حرم من الولادة) ويه يتم جميع 
ما في الملخص عشرون وخمسمائة حديث" . 

وقد قرأ ابن ابي اللبيدي كتاب الملخص علىابي زكرياء البرتي في أواخر شوال 
3 . وممن قرأ عليه إجازة ابو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الاندلسي الغرناطي. 

5 ابوالعباس المروش 

احمد بن ابي الطاهر.اسماعيل بن احمد الربعي ويشهر بالمروش”. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه والكاتب الاديب واحد من المبرزين من عدول 
نونس والمعدودين في شيوخها وهو ذو السمت المسن والحائز من المروءة على اقوم نهج 
وأوضح سئن.٠‏ 

اتدل بات أمرع" ,رتيل موانتن وأسمعه من حفظه القصيدة الشقراطسية. للتوزرية 
تحتههنا”. وانشده شيئا من شعره ومنه. 

(الطويل) 

الامشيروا نا ضيه إذا سرى * * لتلكم ووافانا شممناه عنيرا 


وأنشده من قصيد ومطلعه: (الكامل) 
طاب الزمان وذا الشتاء قد انقضى * * وأتى الربيع مكفرا عما مضى 
هذى الما كالما تمتحيحةه ف " ينا المننض 

. ش 1 


:١‏ انظر بعض أخبار اللبيدي في طبقات المالكية 496 وغاية النهاية 29/2. ظ 
ورحلة التجاني 83. ورحلة العبدري 243. وفي نيل الابتهاج 110 ذكر لبعض تلامذته مثلا. . وورقات 314. 
*: الرحلة 109/6. ظ 
3: رحلة العبدري 45- 49. 
“: انظر تخميسها في رحلة العبدري 49- 51. 
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6- ابن معط شرف الدين الجزائري 
(610- 686 ه) 


ابو العباس احمد بن عبد الله بن عمر بن الامام الجزائري ويشهر بابن معط. 
وصفه ابن رشيد بالفقيه القاضى الاديب الفاضلء أحد المسندين الفضلاء والبارعين من 
رواة الأدباء مع براعة الخط والتفنئن في أنواعه على الطريقة المشرقية. وكان يكتب العقود 
المجالسة كثير الانشادات وله العناية الفائقة باقتناء نفائس الكتب جخطه البارع؛ وكانت له 
النحوي'؛ وهو العالم الصالح الكامل” وكان حسن الصورة لطيف المزاج . 

وتعل ترجمة ابن رشيد لشرف.الدين الجرائري ترجمة حافلة نالاخبار الحسان: 
فقد قرأ بخط فوائد كثيرة” وانشده كثيرا من الاشعار. ومماروى عنه كتاب المحصول لفخر 
ابن الخطيب والآيات الكبرى له. واخبره أنه صحب ابا محمد الشارمساحي. وممن أخذ 
عنه ابن الامام قِ رحلته: ابن هبه الله بن سلا مة المعروف يباين الجميزي. ودخل بغدادوسمع 
على أصحاب ابى الوقت السجزي ومنهم ابو عبد الله الزببديء وابو المنجي ابن اللتي 
الفرج بن الجوزي وعبد اللطيف بن القبطي وابى الحسن القطيعي وابني دحية وابي نصر 
ابن هبة الله الشيرازي ورشيد الدين العطار وابى عبد الله السلمى وابى عمرو بن 


ويقول ابن رشيد ان ما يدل على عناية الجزاري بتقييد الفوائد أنه نقل الكتاب 


': الرحلة 53/6. 

2: شجرة النور 65/1 ترجمة 679. 

3: بغية الوعاة 137 ومعجم أعلام الجزائر 26. 

4: انظر مثلا قصة كتابي المثال السائر والفلك الدائر في هذا البحث(الكتب) وانظر عن الجزائري ورقات 315. 
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7 ابو العباس بن القصير 
احمديق العاسى: الاقبيلى: القرار :فيل تولين؟ يعرف أرق القضبي ,وصفف ان 
رشيد بالاديب الكاتب الناظم المكثر الخطاط البارع المتجول شرقا وغرباء كان له بتونس 
حانوت يقعد بها لمجالسة الادباء ويستقضى منها حوائجه. لقيه ابن رشيد بتونس وانشده 
من شعره الذي كتب به إليه ابي القاسم المزياتي”. 
وقد صحب ابن القصير كثيرا من الادباء والنبلا ء وخاطب وخوطيبة. 
6 ابو العباس بن نخيل الحميري 
أاحمد بن محمد بن احمد بن نخيل الحميري. وصفه ابن رشيد بالأديب الكاتب 
اميه الفاضا 7 لقيه بتونس مقدمة من الوجهة الكركة بعد أن قصده إلى منزله مع 
صاحبه الفاضل ابي الفضل التجاني, فتلقاهما بالبر والترحيب وذلك في 16 ربيع الاول 
6056 هي وقد أانشده من شعره ونقل بعضه من خطه. وافاده بكتير من الأحيا منها ما 
الهلا ل3. وانشده الحميري بلفظه شعرا رائقا ثم نقله بخطه. وله اشعار حسان كان يرتجلها 
ومنها (المجئنت): 
الحال حال زمان قد شاع ف الناس مقته 
والدرء فيد قن يما يعن تن تلوق 


9 ابو العباس ابن الغماز (619- 693م). ظ 

احمد عن عبهة.رى اللسو دعن عمد بن فوة. الرجما نين سد رن سعين. انه 
مخلوف بن الغماز الانصاري الخزرجي البلنسي نزيل تونس وقاضي الجماعة بها" وصفه ابن 
رشيد بالشيخ الفقيه احد الفضلاء العقلاء والمنفذ لاحكامه في القضاء والبصير بالنوازل 





أ: الرحلة 9/2. 

*: انظر شعر المديح في الرحلة. 
": سبك المقال 99. 

: الرحلة 102/6. 

7: الوصف في أدبيات الرحلة. 
: الرحلة 16/6. 
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العارف بالوثائق وعقد الشروط مع حسن الخلق والطلاقة في الوجه' وكانت له صلابة 

وسياسة ووقوف مع الحق. وكان في مدة ولايته ببجاية بعض ظلمة العمال”. وكان ابن 

الغماز حبيرا نزيها كاملاء زين الحملة والرواة» وهو العالم الذي كان يأخذ بالاسماع 
ظ عه 

والابصار . 


لقيه ابن رشيد بتونس وتكرر اللقاء به. وقرأ عليه كتاب التقصي لابن عبد البر 
النمري(26) في ربيع الأول 6856 وسمع عليه الاربعين لابن ودعان رواية السلفي وسمع 
. عليه مفاوضة القلب العليل للكلاعى”. وكتاب اسماء مشيخته .وسمع عليه صدرا من 
كتاب الاستيعاب في ربيع الثاني 686 ه والاربعين للثقفي وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر» وبرنامج الكلاعي ذلك بقراءة ابن الحكيم. وسمع عليه ايضا قصة كتاب 
الفصوص” والاربعين للشيباني في جمادى الاولى 685 ه وذلك مع صاحبه ابن حيان 
الشاطبي وسمع عليه قطعة من البخاري بقراءة صاحبه ابي العباس الكتاني الدى كال 
يحب المباحثة ويحرك لهاء. وكذلك الفرائض من الموطأ وغير ذلك من الكتب النفيسة 


وكان ابن الغماز إمام الفريضة والنافلة متميزا بالعدل, وكات ابن رشيد يجتمع 
| لبه نفيك متولة:ويقر أ عليه وكان ىق سطعة: تقل .وقال ابن بوشيد:ان :ابن الغمار كان 
يصطلح الكامن لتفل خصوماتهم حتى ربما بقى بعض الاحيان في مجلس القضاء قاعدا لا 
يتحاكم اليه أحد. ومن شيوخه ابو الربيع بن سالم الكلاعي وابن خيزة وابن السراج وابن 
طرخان وعز الدين بن عبد السلام واسماعيل القسطلاني وابن عبد العظيم تدده © 
وخلق. وممن أخذ عنه: الغبرينى وابوالحسن التجاني وابن سلمون الكناني” وغيرهية”. 


١:.نقلا‏ عن طبقات ابي العباس الغرناطي. 
2: عنوان الدراية 29 1. 
3: العبدري 240 ونيل الابتهاج 64. 
4: مفاوضة القلب العليل ومنابذة الامل الطويل لطريقة ابي العلاء المعري في ملقى السبيل. انظر الذيل والتكملة س: 4 
ص: 168 وإيضاح المكنون522. 

عر الكتب من هذا البحث. 

“: درة الحجال 79/1. 
': نيل الابتهاج 125 وعنوان الاريب للنيفر 67/1. 

5: وانظر عن ابن الغماز سبك المقال 54- 112» وفهرست الرصاع 94. والذيل والتكملة س:4 .ص: 13- والاعلام 
للمراكشي 223/3» وتاج المفرق 66/1» ومستودع العلامة 32: ونفح الطيب 72/6؛ وشرف الطالب 75 وفيات 693» 
وتاريخ الدولتين 53 وغيرهماء فهرست الوادي أشي 3 وورقات 4 وطبقات المالكية 49)0» والزركلي (222/10 
وشجرة النور 673 ص: 199» وتاريخ المغرب العربي 121 ومجلة الاصالة العدد الخاص ببجاية س: 4 ع: 26 
وفهرست التجيبي 126. 
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0 ابو العباس الغرناط, (ت: 690 أو 692 ه) 





احمد بن محمد القرشى الغرناطى صاحب كتاب الفلعات” وصفه أبن رشيد 
ماع القت اللاركي ورتير القراط هذا تصيدرا "لالى رقيو و لان يتفي الى 
الفاميوودين يتوت .واس اعباس بن الغمازة. وكان الغرناطي اعلم الناس بالكتب المصئفة 
وأحفظهم لاسمائها وكانت له فصاحة لسان وعذوبة بيان» وأشاد به الغبربني في ترجمته 
له فقال أنه كان ممن لا يشك في حفظه واتقانه في تقله”, وكان قد تولى القضاء بمواضع 
. من الاندلسي وصنف تاربخ قومه وقرابته” وشرح المستصفى للغزالي وممن أخذ عنه ابو 
العباس الغبريني”. 

1 ابو العباس بن اللبان 


الفضل العحاتي .نوقلق نهد أشيعا مو الشعر لوه أنه اكاب اطلئل الأوحق أن بكر 
أبن النجار. 


2 ابو العباس بن لب المرسي 
الفاضل المقرئ المجود المتفن الحسن الإيراد. قارئ الأمراء وصدر القراء”. لقيه وتجدد 
اللقاء به وسمع عليه بقراءة صاحيه ايخ العباس الاشعري. وعفمع عليه من انشادانه 


الشعرية الكثيرة ومن ذلك ما قاله في مدح الرئيس ابي عبد الله ابن ابي طاطو الشيخ: 
(البسيط) 


!: الرحلة 16/6. 2 

: الرحلة 9/6. 

: الرحلة 9/6. 

: عنوان الدراية 301 ترجمة 672. 
: هدية العارفين 102/1. 

: شجرة النور 199/1. 

: الرحلة 37/7 هامش. 

: الرحلة 113/6. 


دم نا اعد ها حكن قد ون 
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شمل السعادة بالاسعاد منتظم * * فالانس مكتمل والدهر مبتسم 
لاقن 78 بده علشحيا وسوك الطوه متسحه 
ظ (وهي طويلة 58 بيتا) 
وأنشده اشعارا لنفسه ومنها يودع بعض العمال(الكامل) 
سفرت سعودك عن سنا الاسعاد * * وقضى لك الانجاح بالانجاد 
وله اشعار طريفة في الألغاز ظ ظ 


3 ابو العباس الاشعري ابن السكان 


احمد بن عمد بن ميمون الاشعري المالقى ويعرف بابن السكان".. وصفه ابن 
رشيد بصاحينا المحدث الاديبة والفقيه الفاضلة3 الراوية“ وهوممن يعجب فهمه وذكاؤه 
وببهر فضله وحياؤه”. ويعد الاشعري ايضا مصدرا من مصادر ابن رشيد لأنه كان ينقل 
و حلي وكانت مقيها :منذاقةا مس وكضران لالت الاكية و عع :نيما الترهات 
مع الحسباء البلغاء في تونس البديعة”. وقدجمع الاشعري فهرستا للاستاذ ابي بكر بن 
حبيش وكتب ايضا جميع تآليفه'. 


64 :انق العماقى البعارد (637- 710 أو 713 


احمد بن موسى الانصاري البطرني”. وهو صاحب ابن رشيد المفرعع المحود 
الصالح الفاضل الراوية المسند المفيد مقرئ القرآن ذي الرواية الواسعة في الحديث المبرز 
في الدين على اقرانه ويقول عنه صاحب شجرة النور بأنه شيخ الشيوخ بتونس وعمدة 


.68 نيل الابتهاج‎ :١ 
الرحلة 44/6- 114. و108/3.‎ : 
.113/6 الرحلة‎ :3 
.3/2 الرحلة‎ :4 
.68 العبدري 267 ونيل الابتهاج‎ :5 
انظر النزهة التي جمعت بين ابن الحكيم ادوس وروي وق المبارك وما قالوا فيها من الاشعار وذلك في آخر‎ :6 
.61 -60/2 .ثلث ربيع الاول 684 ه. الرحلة‎ 
.46/5 الرحلة 44/6 والذيل والتكملة س: 1 ق: 2 ت: 768 ص: 21» ونفح الطيب‎ 7 
.20/2 الرحلة‎ :5 
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أهل التحقيق والرسوخ 0 وقد التفى به قْ 23 رببع الآخر 6654 وروى عنه شعر أبي 
القاسم بن نوح حين خروجه من بلنسية:(الكامل) ظ 
لازلت تصحبك السلامة حيثما ”* * *- يمت في غرب البلاد وشرقها 
فقلوبنا لك مصفيات ودادها ”* * * ولئن ملكت قلوبنا فبحقها 
ضمنت لك الشيم التى خولتها ” * * الاايكون سواك مالك رقها 
وكان ابن رشيد مشاركا للبطرني وابن عبد الله بن الغماز في حلفات الشيخ ابي 
القبزائن بين الفمان ا لعلسية الكديؤرة 
ومن شيوخ البطرني ابو عمر بن شقر وابو عبد الله كر برال» وممن أمقل. عه 
جماعة كاين عيبل السلام وغيره”. ظ 
5 - ابو العباس بن النعمان 
وصفه ابن رشيد بشيخنا الفقيه القاضي المشاور”. وقد ورد ذكره عرضا في ترجمة 
و ا ا ا 
(البسيط) 
حتى إذا طاح عنها المرط فة دهن 
[ وال بالضم سلك العقد في الظلم ' 
5 .0 عينيها ومن 0 انى اقبل اسيافا 7 دممة 


اشبكرة ة النور 205/1 ت: 71 والعبدري 275 ولاحظ الاختلاف في سنة الميلاد. 

: شجرة النور 205/1» والحلل السندسية للسراج 594.» وانظر أيضا الحلل ص: 1048 خاصة و266- 595 ؛ والدرر 
لكامنة 322/1 ت: 811 جعل وفاته سنة 703 والعبدري 275 وفهرست الوادي أشي 47 ورقات 315 فهرست التجيبي 
ص: 16. ْ 
(: الرحلة 25/6. 

“:وانظر عنه ايضا فيض العباب الفردة الملكية رقم 527 9- 75. 
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6- ابوجعفر اللبلى(613- 691 ه) 

جما ين مونن ا ون ظلن عق وتم التهزي للباى لاصف ادن رسيت يا لايناد 
المقرئ اللغوي النحوي المتفئن اس ساهو عات أن ا الشلوبين! والمصنف المجيد 
الامام العالم”. وقد لقيه ونجدد اللقاء به وخصه بثلاث تراجم حافلة بفوائد حالية بفرائد 
ده دادما وهى ألاهم عند وروده على تونس والاخريان عند الصدور من الوجهة 
الكريمة” واجازه جميع مروياته في 27 ربيع الاول 685 ه. وقد وقف على فهرسته التي 
جمع فيها اسمعته وعلق منها اسانيد لا يوجد أكثرها بالبلاد المغربية. وكان ابن رشيد 
يتحامى بعض الأحيان حضورجلسه لضجر في خلقه وخفته وصعوبة خلقه مع أنه كان 
أحد المشهورين الاعلام. وقد سمع اللبلى اباعلي الشلوبين والدباج وابا اسحاق 
البطليوسي وروى عن ابن خلفون وأخذ بسبتة عن ابن رحمون وببجاية عن ابي عبد الله 
الازدي وغيرهم كثير. ظ 


وله ممقنات عدة منها لم انيه كتانب فق التصريف شاه به 
كتاب ابن عصفور. وأما مروياته فكثيرة منها الباهج في القراءات وحرز الأماني وغريب 
الحديث للهروي والاحكام الصغري لابن عبد الحق والروض الانف والشهاب والشمائل . 

والاشارة للباجى. والارشاد ومختصر السلا لقية وعوارف المعارف والاحياء وقوت الفلوب 
وكناب سيبويه والايضاح والتكملة والذيل والتكملة واللمع والايضاح وأصول ابن 
السراج والفصيح وأدب الكاتب والمثلث والكامل وكفاية المتحفظ والمقامات وغير ذلك 
وعهها: جوف لقا ماه الا زم ولا لدع رخذ فى من عالن ابن العماد 11 
لقيه للمرة الثالثة أسمعه العقيدة العمرية وأنشدة من شعره ف تسبيح الباري. وقد قال عنه 
الغبريني أنه لم يستفد بالمشرق علما لأنه لا ما 0 إلا بعد الاستاذية 0 التعير على 


ماعل 


: الرحلة 27/2 و84/6. 
الرحلة 63/6. 
3: انظر تراجمه في المراجع اعلاه. 
4 الرحلة 27/2- 35. 
5: الرحلة 65/6. 
: الرحلة 84/6 عنوان الدراية 0 وانظر أيضا سبك المقال 71 وبغية و الوعاة 402/1 ونفح الطيب 406/2 
وروضات الجنات 100/1- 304 نيل الابتهاج 80 ورحلة العبدري 43- 44» ودرة الحجال 38/1: وهدية العارفين 1/ 
0 والحلل السندسية للسراج 831/1: وفهرست الوادي آشي 18 وشجرة النور الزكية 198 ترجمة 670»؛ وكشف 
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احمد بن يوسف بن يعقوب السلمي التونسي شهر بالكتاني وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا الأستاذ النحوي” الأديب الفاضل والفقيه الأجل” والفقيه الشاعر” والذي له 
اختصاص بالأستاذ ابن عصفور4 وذلك بعد أن حصل كثيرا من نصانيفه ولكن لم يكن مع 
ذلك تام التحصيل لصناعة النحوء ولكنه يشارك ويذاكر وكان يجتمع به مع ابن رشد 
عند شيخهما ابن الغماز بسقيف منزله. 

وقد أنشده الكتاني شعرا لنفسه وشعرا لابن عصفور ولغيرها. ونفهم مما سبق من 
قول ابن رشيد ل ل ل ا لي 
الكثيرة اسندرك عليه ابن رشيد أهمها ومنها كتابه ضرائر الشعر” وشرح كراس الجزولي 
الذي ابتدأه غوة | كملة ابو الحسن الابذي فجاء التكميل أحسن من الابتداء. 

ومما سمعه ابن رشيد بقراءة الكتاني على ابن الغماز مفاوضة القلب العليل لأبي 
الربيع الكلاعي. وكان الكتاني هذا ممُن التقى بهم ابن الطواح وترجم لهم". 





ابو الشمل؛ وأبو عسكر جماعة بن بحيى بن مهنى بن كباب العجيسي المسيلي 
نزيل تونس وبشهر بالخلبي لطول سكناه بها في رحلته الى المشرق. وصفه ابن رشيد بالفقيه 
المدرس المتفئن بباب المنارة بالمدرسة المبئية خارج باب تونس". 'وكان حسن البحث في 
النقهعلى طرفة اطدال”. لفيه ابن رشيد ولم يأخذ عنه. وكان بحضر معه بعض الأحيان 
اك عي ل ل ال ب مجوز له 
وعنه روايته. وكان الخلبي هذا فد صحب بتونس القاضي ابا العباس القيارف” » الفقيه 





الظنون 4 والزركلي 260/1» وبروكلمان 350/5» ومعجم المؤلفين 2 ؛ وورقات 314»؛ ومجلة الاصالة (عدد 
خاص ببجاية) سنة 4 عدد 26. وفهرست التجيبي96. 

أ: الرحلة 17/6 و34/6. 

*: الرحلة 89/6. 

3: الرحلة 21/6 

:ور ةله ابن راشي افاذانت بحسكة ومسائل) تحواية منيمة 816 
”: فوات الوفيات 110/3» والممتع في التصريف 1 /4. 

': سبك المقال 71- 72. 

': الرحلة 101/6. 

*: الرحلة 102/2. ظ 

:توفي الغماري سنة 682 انظر شجرة النور 201 ترجمة 691. 
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الجليل والقاضي النبيل الذي رحل أيضا إلى المشرق وأخذ عن عز الذين بن عبد السلام 
وانتفع به. 
ومن سماعات الحلبي صحيح مسلم علي نظام الدين البلخي إمام المنفية بحلب 

و صمحيح البخاري على ابن الطفيل الخلبي. وكنات الاعشان للحازمي على ابي المجد 
اسماعيل بن هبة الله الموصلي وسئن ابي داوود على ابي اسحاق الدمشقي وغيره والموطأ 
علىابن العجمى بجامع حلب وكتاب نصرة الصحاح لأبي الفرج الثقفي وغير ذلك. 

.تفن البوخة: ايض الى عين" الله افويض :وسية للدي جو امترزلاللخسو» بود 
نع عليه التلاتتاك :واو اللمو ين عساء وابى الماع | مقن بوقرع 


9 - حازم القرطاجن(608- 684ه) 

ابو الحسن حازم بن محمد بن حازم الانصاري بن الحسن بن محمد بن خلف بن 
هني الدين المالكي النحوي التونسي مولدا والقرطبي منزلا. وصفه ابن رشيد بشيخنا بحر 
البلغاء وحبر الأدباء', وأورد ذكره في مواضع تزيد على العشرة وذلك في صدد مناقشته 
للمسائل الأدبية والبلاغية والنقدية. ومن ذلك قوله إن وضع الحروف في الكلام 
كالرباطات في الجسد التى تجمع العضل إلى المعظم” وفي مقارنته بين ابن حبيش وحازم, 
فقد كان أبو الحسن يفخم كلام نفسه بينما كان ابوبكر يخفي حاسن كلامه ولكل منهما 
تقار مسد ول "ونوا لووك (١‏ نقير 0 0073 هين وات أن ابا الحسن كان يعجب بقول أبي 
الفضل التجانى وأورد له في ذلك شعرا” وأنشده ابو الفضل قصيدة مطولة بمدح فيها ابا 
زكرياء أبق أن حفص”. 


: الرحلة 90/3 و40/6 و7/6 وانظر درة الحجال 254/1. 
الرحلة 90/3. 
الرحلة 80/6. 
انظر نكبة الحسين في دراسة الشعر. لكان نيوان مين 22 
الرحلة 6/7. 
: الرحلة 31/7- 32 و40/7. 


0 هه .م ل 
سد يرم نما الكل ايك 6ك 
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وقد تاثر أبن رشيد بحازم وبامجاهه البلاغي والنحوي. ولهذا شرح له بعض 
كتيه مودكو ابن القوس انلد وتق فل فاه رعاها عد ضبان 4 هاا رويط 
لإا رح ارجات بصي جل لجال السيلت لبوا ير .. 


وقد اد حازم عن جماعة يقرب ال عنه الكثير 


كذلك. وله مؤلفات حسنئه مفيدة”. 


0 صالح بن شوشن(573- .....) 


أبو التقى صالح بن محمد بن سليمان البلسي المولد الشهير بابن شوشن وأصله 
من طرطوشة. ونزل تونس وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الولى المعمر أحد الأولياء 
الأتقياء وقال فيه:"لوتشاغل بالسماع لكان عنده من ذلك ما يفرح. ولكن السماع 
رزق"دخل عليه ابن رشيد فكان قد بلغ غاية من الهرم فقرأ عليه حديثا من ثلاثيات 
الإمام البخاري إيثارا التخفيف علي ثم أجازه جميع رواياته ولأولاده وجماعة من 
الأصحاب منهم أبو حيان الغرناطي” وروى عنه حديث: "كنا ١‏ نصلي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المغرب 5 خوارمة اجات , 





وقد قرأ عليه الوزبر اف الحكيم هنا سبعة 5 من كانية من كتاب البخارىي. 
وقرأ ابن شوشن كتاب الترمذي على ابي الربيع الكلاعي والبخاري والاستيعاب والسيرة 


5 ش 
سعادة . 





': انظر كتب ابن رشيد 
7: الرحلة 17/6. 

3: وانظر بعض أخبار حازم ومؤلفاته وأشعاره في قصائد ومقطعات» وديوانه بتحفيق ذ عثمان الكعاك ومنهاج اليلغاء 
وكتاب إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين (دراسة كتاب المناهج الأدبية)؛ ٠‏ والعبدري 258 ونفح الطيب 316/3- 
1 أزهار الرياض 172/3- 173- 177- 178- 184» شجرة النور ترجمة 667 الفارسية 251 وكشف الظنون 
0 وهدية العارفين 260/1 وشذرات الذهب 5 وسبك المقال 92 زء وروضات الجنان 227/4» والاعلام 
المراكشي: 106/3 ترجمة 377» معجم المؤلفين177/3» بروكلمان ١113/5‏ ورقات 316 الحلل السندسية 0 1[ / 
0- 549- 1028. والبرهان الزركشي 111 ظ 
*: الرحلة 45/2- 46 ودرة الحجال 30/3 ترجمة 924 وفيها أنه ولد سنة 591. 

”: وانظر بعض أخبار ابن شوشن في الذيل والتكملة سفر 0 5 ترجمة 256 والحلل.السندسية 67/1 
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1 ابن أبى الدنيا الصدني (606- 684ه) 

ابومحمد عبد الحميد بن ابي البركات بن عمران بن ابي الدنيا الصدفي 
الطرابلسي”. وصفه ابن رشيد بالعالم العامل رئيس الفقهاء في عصره وقاضي القضاة 
والفقيه الجليل العالم المشاور المفتي. وهو معروف بالعلم والدين والورع والفعيل. 

وصل ابن رشيد الى تونس وابن ابي الدنيا بحالة مرض شديد فقصد ع الال 
المشتغلين بالرواية هناك وكان له اتصال به فسار معه إلى منزله فاستأذن ودخل وتركه في 
ذكان أسطوانه فمكث ساعة وخرج إليه وقال له أن الشيخ بحالة لا يدخل عليه فيها وقال 
ابن رشيد:"وما نصح في ذلك ولا اراه صدق في استئذانه" لأنه بلغه أن الشيخ كان في تلك 
الأيام حريصا على لقاء من وصل من المغرب في المركب راغبا فيمن يستجيزه أوياخذ 
عنه أويسمع منه. وفي الغد عاد ابن رشيد لينظر من يتوسل إليه ليدخله عليه فألفى 
الشيخ وقد وضع في مصلاه فحضر جنازته واشتد اسفه علىعدم اللقاء به إن لله وإنا 
إليه راجعون". ولابن أبي الدنيا تصانيف في أصول الفقه وأصول الدين ونظم ونثرء ولي 
قضاء الجماعة بتونس حمولا عليه وبلغ ابن رشيد أنه 0 0 إلا اياما قلائلء وقبل إنه 
دعا الله أن لا بحكم بين اثنين فأجيب”. ظ 


اوري بن القوبع 

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن يوسف بن عيد الرحمان بن عبد 
الجليل بن .يوسف القرشي الهاشمي التونسي ويعرف بابن القوبع” وهو أخو ركن الدين 
محمد بن القوبع الشهون. وف مزع رقيك .شا هما الأضون لسعب ونه لني للوتين 
وسأله أن يكتب له شيئا من نظمه البديع ومنه (البسيط). 


|: الرحلة 65/2. 

*: وانظر بعص أخبار ابي الدنيا في عنوان الدراية 02 والديياج 159 ورحلة التجاني 251 وتاريخ طر ابلس لابن 
غلبون 175 وعنوان الاريب 69/1 والحلل السندسية 1040/1 وطبقات المالكية 485 ومعجم المؤلفين 99/5 وده 
الحجال 161/3 وتذكرة الحفاظ 224/2/2. 
3: الرحلة 16/6. 
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لله ما بفؤادي من هوى رش( ا من حسنه فتن الاذهان والمقل - 
ببدي 5 حت سيك 6 اليكو قابله 2 بدرأ تلفع في برد من الخجل 
يفا رجنو الس ون عدي ليق #ارميتون عرو #اكذاننن الزدل 
وله ايضا (البسيط): ظ 
لله ليلة أنس قد بلغت بها * * ما شئته من وصال الشاذن الغزل 
تنا بها نتعاطى الرَاحّ صافية * * من كف ظبى به الألباب في شغل 
يديرها نارة صرفا وآونة * * يشجها بلمى أحلى من العسل 
3 ابن رأس المحجلة الجعدي 
اف فاريقة. بقيك ا لعا د الكفان: ”لعلف اموه اند وان ال 
ابو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمان الجعدي المعروف بابن رأس الل 
وصفه ابن رشيد بالأديب الناظم الفاضل مجب الأمراء والافاضل والمتولى بعض 
الخطط(الكسبة) بتونس. فخبر منه فضلا وأدبا وتواضعا ونبلا. وكان يتردد إلى منزله 
منفضلا ومؤنسا ويمده بأيكار أفكاره. ويتحفه بأحلى وأمتع نوادره وطرفه. إذا كان ينشده 
لنفسه. ويحكي له نوادر من غيره ومن غير ذلك ما حكاء للشيخ الفقيه المتفنن المطرف أبو 


بكر ابن بربوع الشريشي الكلبي من حكاية الجبن والدرمك السالفة الذكر. ثم انشده 
أشغارا أخرى لنفسه بديعة:. ومنها ما حكاه لابن رشيد قال: حضر بعض الطلبة غند 


الأمير أبى حفص وطلب منه أن ينظم الشعراء له بيتا قبل أخر هذين البيتين وبيتا بعده 
على طريق التعجيز: 
والبيتان المذكوران هما(البسيط): 
إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني* :ةق انث فيه مدى الأيام لم تغب 
أذ فلك نما عبط :قال الطرك: ذا كزى *' * وقوحقركابش الفيدق والكزت 
فذالابق رانين" انلعل (الببيها): ظ 


!: الرحلة 16/6. 


3214 


بل أنت محتجب عن ناظري فإذا * * لم تبد لي ظلت في وجد وفي كرب / 
فالقرب والبعد في وقت مما عجب * * حاضر غائب من أعجب العجب ( 


وهذا يدل على :حسن شاعريته وحضور بديهته وقدرته على الاتيان بالسهل 
00 م له ظ 
4- ابوحمد البسكري 
وهوصاحب ابن رشيد الفقيه النحوي”, وقد ذكره عرضا في ترجمة ابي عبد الله 
الطبري الشريشى الذي أخبر ابن رشيد َه كان جاليا مغ تجماعه موضع سكناه من بيوت 
ره نائما وابويحمد البيكرى قائم فاستيقظ الطبري وقال أنه رأى تلك الساعة 
ريطا اح او ا لجر كلبيا مرو العماع اي خرن وما اليساري 
السبحة من كمه وقال: هذا هو الذي رايت» وكان للبسكري سبحة عخفية وهو يذكر الله 
مراع قال و يرل 00 ذلك وعاد. الى ار وقد على ابن رشيد على ذلك بقوله: هذا 
75 أبوحمد الطبري الشريشي 


عَيْكَ الله بن 8 عبد الله محمد ب التتلنة الازدي الى و وصفه أبن 
رشيد بصاحينا الاديب المسيت الضوق الفاضل زوااقن التكباة التادءء تصوف واتعبل 
وتزهد وتطور ولبس خرقة الصوفية وتخلق بأخلاقهم”, وكان فقيها؟ ملحوظا. وذكر عنه 
ايضا كان ممن سهلت عليه تلاوة القرآن مع حسن الإيرادء يأتى منه 0 الكثير في الزمن 
اليسير» وكان الناس يصحبونه على اختياره لا على اختيارهم؛ ويتصرف في غالب أحواله 
كما يريدء وكان يقول انا محبوب لذاتي فمن ارادني صبر على تصرفاتيء, أونحوهذا وله. 
نظم وح 0 وشعر معان ا 5-0 فر 3 على العريت 0 


في وقنه 0 محمد 5 وكان بصغي ليه وهم يسيرون 0 ظهر البحر اوس فانرا 


: الرحلة 89. 

2: الرحلة 20/2. 

3 الرحلة 17/2 و35/7. 2 
“: الرحلة 37/5- و108/6. 
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بفرشة المركب العليا فيصغي إليه المرجاني ويقبل عليه بكليته» وكان طيب النغمة مع بحة 
في صوته. ومن شعره البديع (الطويل): 

تصفح صفاح الكائنات فإنها * * من الملك لأعلى إليك رسائل 

وقدخط فيهاان تأملت خطها 6 إلا كل شيء ما خلا الله باطل 

وقد ضمنه شطرا من بيت لبيد بن ربيعة السائر 

ومحري شولك اطعان إطيعه 

وقد ابتدأ الطبري القراءة بسبتة على الشيخ ابي اسحاق الفاضي لما اتتقل عن 
شربش ثم ارتحل إلى تونس وهم بها قراءته. 





ابومحمد عبد الله بن محمد هارون بن محمد بن عبد العزيز بن اسماعيل الطائي 
القرطبي. :وضيفة انق رشين «يقيكنا الآديت الكاتب؟ المندل المععر” . اتضل يعون دقرا 
عليه أحاديث وصدرا من كتاب الامالي لابي على القالي وناوله جميعه بمنزله وذلك في 
شهر رجب685 ه. وأجاز له ولبنيه. وأذن له في كل ما تو اد المتعارفة. 


ؤجمع عات وي النظام باعر لكام في صفة مثال نعل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. ‏ 


وممن أخذ عنه الوادي شق وا بن زيتون وابن عبد السلام وابن هرون التونسي 


|: الرحلة 44/6 و15/2 و3/5. 
*: الرحلة 10/5. 
3. : الوادي آشي 16. 
: شجرة النور 199 ترجمة 675.» وانظر ايضا عنه تاج المفرق 69/1 وفهرست 101» ورحلة العياشي 0/2 
وسبك المقال 91» والديباج 143» وورقات 314», والمسند الصحيح 44- 45» ودعوة الحق ع:9- 10 شس :10006 ص: 


3 ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي ذ . محمد المنوني. 


316 


7 ابومحمد الخلاسي(610- 697). 

ابو محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي, وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الزاهد 
الفاضل وأحد الأولياء الأتقياء مع التواضع والخمول على معرفة الناس بقدرة وفضله 
وتكاثرهم عليه'. وقال فيه العبدري: الناسك المنقطع الفاضل الكامل(الخفصي) الاندلسي 
من أهل التمسك بأخلاق السلف الصالح”. وكان ممن سمع الاندلس ثم رحل وحج. 
اتصل به ابن رشيد بتونس وأنشد عليه كثيرا من الفوائد والاشعار وكتب عنه بعض 
الاسافيف: المتابيالا تف :وق عزن المقيدطة لعي« عمد عوسي دوس مارك لسن 
لابن مسدية: ثم ألبسه طاقية على رأسه :وألبسه كذلك الخرقة وذلك في زبيع الثاني 684. 
وأورد له في رحلته سماعاته الكثيرة كصحيح مسلم والاكتفاء لأبي الربيع الكلاعي” 
والمقدمة لابن مسدي وموالي ابن الدباغ وكتاب المغنى عن الحفظ. ومن سماعاته أيضا 
جميع القواعد للقاضي عياض عن ابن عجلان القيسيء وكذلك الموطأ والشهاب 
والشمائل والمصافحة لابن العربي. وروى الخلاسى عن ابي مروان عبد الملك الشقوري 
القافي بملنتية ةلل سية: 74 86 وفمن اقرا علئه ارخ تسلغيون انان «العراطن 
العارف بالشروط' . ظ ظ ظ 1 0 


78- ابن الطواح - ظ 

عبد الواحد بن محمد بن الطواح صاحب كتاب سبك المقال لفك العقال. لم 
أجد ذكرا لابن الطواح قْ الرحلة إلا أن 5 الطواح هذا 0 ابن د ف كتاية وقال: 
ومن الأصحاب الذدين لقيتهم ووفدوا على بلدنا الفقيه.. . محمد بن رشيد السو 
ذاكرته في العربية زمان الصبا وم يكن هناك, وكان شيخه ابا الحسن فق انق الوييع' ولكنه 
5 وانشدني رحمه الله في الجامع المعظم عام 7ه بيتين يخاطب بهما ابا الفضل 
التجانى رحمه الله وكان مريضا تحدى فابل وهما: 


٠ .46/2 الرحلة‎ : 

*: انظر فهرست الاجاديث مثل مسلسل اطعمنا وسقانا ومسلسل المشابكة. 

3: العبدري 244. 

4: وقد أثبتها ابن رشيد في الرحلة بنصها. 

7: سمع على ابن الربيع الكلاعي ولم يجزه: الوادي آشي 15. 

“:درة الحجال 44/3 ترجمة 945. 

': نيل الابتهاج 125 وانظر عنه ايضا ورقات 315. 

8. انظر ابن رشيد النحوي وترجمة ابي الحسين بن ابي الربيع فيمن لقيهم بسبتة من هذا البحث ترجمة 8. 
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بلا انق عدر كن معد بالامني* 6[الينع). 
| ونلاحظ أن هذا التاريخ الذي أثبته ابن الطواح غير دقيق لأن رحلة ابن رشيد 
انهاها سنة 686 هء ولا نظن أنه رجع إلى تونس في هذه السنة وقد يكون ذلك سهوا من 
الكانب أوالناسخ”. 


ومن شيوخ ابن الطواح الذين التقى بهم: ابو على السماط وابن العطار التونسي 
وابن خلف القيسي وابوالحسن الرماني وابو الحسن التجاني وابوبكر بن حبيش وابو عبد 
الله التجاني وابو الحسن البودري الهواري وابو زكرياء اليفرني وابو القاسم بن عميرة وابن 
شيلو النحوي وابن هارون القرطبي وحازم القرطاجني وابو عيد الله بن تيم وابن 
القصيرة. ومن اصحابه ابن عبد السلام والقديدي وججد فى هذه المشيخة من اشترك فيه مع 
ابة :شيك كابق الشفاط والرماني والتجاني وابن ' حبيش وحازم ابن يم. 

9- ابو محمد بن مبارك 


عبد الواحد. ين كمد ين ميارك «وهق ضاحي. اين برظيك. :وضلايقه.-الاذيت 
النحوي” والفقيهث” الفاضل المبارك الاكمل” والصوفي” والكاتب النبيل'. 


نظم شعرة إل في توحية ار نولسيم أ بيه صلى اله علي وسلم وأمل 


| انار 0ط ااه م ا ا 7 0 اه 


|. انظر دراسة الشعر. 
2: سبك المقال 90. 

3: الرحلة 5/2- 58. 

“: الرحلة 6/2.و39/7. 
: الرحلة 56/2. 

6: الرحلة 60/2. 

': الرحلة 47/6 و 45/6 و37/7. 
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ومنهم ابن مبارك تقوم بينهم مساجلات ومكالمات أدبية كثيرة' بل إنهم كانوا يصطحبون 
دائما إلى منزل شيخهم قن كزين بعري ا منفدفي ا ويتفدون الطارق والتليد من 
الا شعاد 

0- ابن عبد القادر البجائى 


ابومحمد عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر البجائى ويشهر بابن عبد 
القاذو يمه انق رشك المقين الورك المنو الكوهد و انكت ا لق ادم النبلاء من ذوي 
الفهم السديد والنظر الحديد والرأي المصيب” والفقيه الاوحد”. وقال فيه الغبربني أنه من 
الذين قل أن يسمح الزمان بمثلهم”. وكان للبجائي معرفة بأصول الدين والفقه وتصرف 
في صناعة المنطق. لقيه ابن رشيد بتونس وسمع عليه كتاب التلقين للقاضي ابي محمد عبد 
الوهاب. وسمع عليه بقراءة ابي عبد الله بن القوبع جملة من كتاب معالم أصول الفقه 
للفخر بن الخطيب. وقراً عليه جميع كتاب الجامع من كتاب الموطأ رواية الليني وذلك في 
مجالس آخرها 19 ربيع الاول 686 ه. ولما تكرر سؤاله عليه في كتب الاجازة لم يجب 
تواضعا منه فألح عليه ابن رشيد فكتب له بخطه كراسا سمي فيه مشيخة من اخذ عنهم. 
وقرأ عليه جميع هذه الكراسة وذلك ف 18 ربيع الاول 686 ه. وقد أورد ابن رشيد 
نص هذه الكراسة في رحلته. ولما جرى الكلام بين ابن عبد القادر وتلميذه في مسألة 
الحلف والإيمان اللازمة وكذا في حكم النضح كان الشيخ بماشي ابن رشيد على طريقة 
النظر ويناقشه في غير ذلك من المسائل”. 


ومن شيوخ البجائي ابوبكر بن حز وابو المسين احمد بن محمد بن السراج 
العباس بن عجلان القيسي الاشبيلي وعبد الكريم بن عطاء الله الجذامي 
الا سكندرانى وابو اسحاق بن عمرمر .الوا نط وابو المتتباغ: عحكستنامد 


': الرحلة 60/2. 

2: الرحلة 28/6. 

3: افادة النصيح 94. 

“: عنوان الدراية 204 ونيل الابتهاج 183. 
3: انظر دراسة الفقه من هذا البحث. 
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الايياريء تقي ببجساية ابن الآبار القضاعي. وممن روى عنه ابوزيد اليزناسني”' 
وغيره. 
1- ابو الحسن الرمانى (632- 709) 
بالأستاذ المقرئ النحوي وذلك نقلا عن رحلة ابن رشيد لأنه أجاز له بعد انصرافه من 
0 والرماني هذا فقيه غحوي لغوي فرضيى مصحح للشواهد في زمانه دون غيره 
واعرابه اجود من ذكره للأحكام والتعاليل.» وكان مبالغا في طلب دنياه. وممن عل عه 
الرماني ابو الحسن بن عصفور وابوالفضل بن البراء وابوعبد الل الفريدي وابن الابار 
وعيرهم. قرأ عليه الوادي أشي سيدا ولا 5-5 هل استجازه او » وهو ممن د عنه 
ابن الطوا” 
اتسين 1 بن عمر الشاطبي؛ وصفه ابن رشيد 5 ا 35 بترجم له و 
55 الى مكان لفائه به وإعا أواردة ف 5 تقابيده ف الجزء الخاص بتونس ومن لقيهم 
فيهاء ومما أنشده الشاطبي لنفسه في وصف تقر يسمى حفصة(الكامل): 
ولقد خلوت بحفصة لا ريبة * * تخشى على لعفتى وعفافها 
أشكو قساوة قلبها فيجيبنى * * في الحين ما قد لان من اعطافها 
ففضضت خاقها ولست بآثم * * عدنية قد حرت في أوصافها؟ 
53 3 الحسن بن دذين ال 2 
وفك الت الأديب 0 0 الكامل 00 من الرواة ا 0 وفتدة 


': انظر رأينا ترجمته في طبقات المالكية 498 ووقات 315. 
*: بغية الوعاة 340,. 

3: فهرست الوادي آشي 44. 

4: سبك المقال 79- 80. 

7: الرحلة 16/2. 

6: الرحلة 64/6. 
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انتقل منها قبل الدجن وسكن سبتة" ثم انتقل إلى بجاية ثم إلى تونس وكان مقدورا عليه 
صابرا على الفقر المدقع, ورا استعمل ف بعض الشهادات المخزنية ورا كتب عن بعض 
خدام صاحب افريقية» ولكنه لم يكن يحصل من الدنيا على ما يقيم به اوده أو يعول به 
اهله. 

دخل' اين شيك مدوله روما" عاكذا توما وأ عتلاه اله قيمة ول ا يسن أهله عن 
أعين النظار» وكان مع ذلك متحملا متجملا. صحبه ابن رشيد بتونس وكان يوليه برا 
حافلا ويتردد إلى منزله فى كثير من الأوقات مفيدا ومتحفا بأنواع من الآداب» واجناس 
من الافادات. وقرأ عليه وسمع وأجاز له جميع رواياته وكتب له خطه بذلك غير مرة 
عشضوية “فانمة::وقرام عليه وقد حكيى فيه شيوخه ثم انشد عليه ما تلقاه منهم وكتب له 
بخطه جملة من شعره ونثره. وخاطبه وراجعه وانشده من شعر ايْن الابار وقرأ عليه معجم 
الصدفي وكذلك شعر ابي الحسن المقد سي الذي ختم به تأليفه: الفوائد المنتخبة (الطويل): 


اباالفسن بام الور عو عقر شري 3 واضيعابة والناعين فسكي (الابيات). 


واعاره ابن رزين كتاب روح الشحر وروح الشعر بخطه ونقل منه فوائده وكذلك 
حجما منه ونقل منه فوائدى ثم أنشده كتيرا من شعر غيره. وتنعل نرجمه ابن رزبن من 
ابدع التراجم واشملها وأكثرها استيعابا لكثير من الاخبار والروايات وغيرها. 


ون تقو الويوزين اب الفاسم ون قال نواد الى المية وروا بو غبيه الله الاارذي 
وابو عبد الله بن الجنان وابن الابار وابو المطرف بن عميرة وابو الحسين بن السراج وابن 
بقى وابن فرتون وابو اسحاق البلفيقي وابو عبد الله د بن أبي عبد الله محمد بن عبد 
لمان اتوزل"االحسا ناه وال :برطلل الاددي وانى مدن ون انا ررك ١.‏ لايق انو كيده الا 
ابن الجلاب الفهري وابو عثمان سعد بن خلف. وخلق”. [ 


أ: الرحلة 64/6. 
: انظر بعض اخباره في: نفح الطيب 230/4: والعبدري 252- 255 وفهرست الوادي أشي 45 والذيل والتكملة سفر 
5 سم 1[ ص: 176 وورقات 314. 
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4- ابو الحسن القيجاط (659- 730) 

على ين محمد بن غلن الاتصاري القبجاط.ى ».وهو شيخ ابن وشيك الفقية الاديب 
ذو الخط البارع والنظم الجيد. والذي ترفع بهمته إلى معالى الأمورء فعزف عن مخاطبة 
الجمهور. وكان ذا تخصص وانقباض وتام من زمانه وارقاض” قصده بمنزله مع صاحبه ابي 
الفضل التجاني واملى عليه شيئا من شعره وشعر غيره. فمن بديع ما نظمه: 

(البسيط): 

تأتي على المرء أزمات تقنطه * * ويعتري معها يأس فيس خطه 


رضيت. ربىء ها يجري القضاء به * * فالرزق تقبضه طورا وتبسطه 





الله خسالقنا والله رازقنا * * فكيف اسعى لمخلوق أوسطه 

وقوله(الطويل) 

وقالوا رجوت ابن الحسين فلم فجتشزل يداك اليه اين مك داه 

فقلت ينأى النجم عن كف لامس ولميناأً ع نه نوؤه وهذداه 

وله في مدح ابن البراء قصيدة مطلعها (الكامل) 

لساري ليج نه يعو :انرا انس ضيبا سسيو تر . 

وممن قرأ عليه وأخذ عنه ابي الحسن: ابو البركات البلفيقي وفرج بن لب 
الثعلبي وابن الصائغ المري وابوجعفر الرعيني والكرسوطي”. 


صاحب ابن رشي ده وقد وص مفه بالككاتب الاديب 


!: الرحلة 111/6. 

*: انظردراسة الشعر. 

3. درة الحجال 52/1» وانظر اخباره وشيوخه في نفح الطيب 22/8. أوصاف الناس 24» بغية الوعاة 15- 60- 157- 
5- 344 وغيرهاء ونيل الابتهاج 211» والكتيبة الكاملة 37- ت:4» وغياة النهاية 557/1 و7/2» وهدية العارفين 
7/1:؛ وفهرست المجاري 245» والزكلي 131/5: ودعوة الحق ع:1 س: 1969/13 س: ص 126 (أوصاف 
الناس...) تحقيق الدكتور كمال شبانة. ٠‏ 


352 


البارع'» لقيه بتونس وقرأ عليه وسمع افادات واشعارا كثيرة في منزله» ومن ذلك قصة ابي 
العباين'اتفش بق استماغيل المريرئ المشهر بابق القابلة الذي كان أميا عاميا» .ومع ذلك 
كان ناظماء ولما نمي خبره إلى المستنصر واتهم في شعره امر باختباره. وان لا يفارق حتى 
يخمس هذين البيتين فقال على البديه(الطويل): ظ 

هل الوجد إلا ما حوته قلوبنا * * وشقت له اكبادنا لا جيوبنا 

فمحخضرن فيه وفيه مغيبنا * * ولما التقفينا والنوى ورقيبنا 

غفولان عنا ظلت ابكي وتيسم 
حبيبة قلب لا ادين بكرهها * * لسن صفات عز مبلغ كنهها 
وحاولت أن آني بشبههي وشبهها * * فلم ار بدرا ضاحكا قبل وجهها 
وم تر قبلى ميتا يتكلم 

وقد انشد التجانى لابن رشيد أشعارا كثيرة منها ماهو لابن جكينا البغدادي 
وابن التلميذ النصراني د التلميذ النصراني وابن اشاب اللغوي وأبي القاسم بن 
المعلم وطلائع بن رزيك وابن عمارة اليمني وابن السوادي وابن غنوم, وانى في ترجمته 
بأخبار أدبية أخرى كي 


أبو الحسين عيسى بن لب بن محمد بن الحسين بن خلف بن أيوب بن ديسم, 
ويرفع نسبه. إلى ابن عوف الزهريء العوفي البلنسي. وصفه ابن رشيد بالشيخ الكاتب 
الاديب الفاضل الحسيب السرية) وقد لقيه وتجدد اللقاء به وقرأ عليه بعض شعره وذلك 
بخط صاحبه محمد بن حيان ومما انشده ابن ديسم (الطويل): 


)....-615( 





وكل قصى الدار يذكر اهله * * ولكن كذكري ليس يُذكر ذاكر 


أ: الرحلة 4/7. 
:وانظر عنه ايضا شجرة النور وذلك في ترجمة ابن رشيد ص: 217 ت: 2760 وقد وهم المؤلف في نسبة الحلى 


التيجانية للمترجم له لأنها لأبي الفضل محمد بن علي. عنوان الاريب 87/1.: والعبدريء وقد لقيه» ص: 262. 
*: الرحلة 63/6. 
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وقرأ عليه بعض الطرائف في مجاز فتيا اللحن'. 


ومن شيوخ ابن ديسم ابو الربيع بن سالم وابن خيرة وابوالحجاج بن المرينة وابو 
بكر بن محرز وابن السراج وابن الابار» وهؤلاء قرأ عليهم وسمع وأجازوا له. وكتب إ ليه 
جماعة من أهل الوق عر : 

7- ابن نيتون (620 و621- 691 هم) 

نقي الدين ابو الفضل وابوالقاسم نك ابي بكر بن مسافر بن احمد بن عبد الرفيع 
اليمني المشهور بابن زيتون. وصفه ابن رشيد بشيخنا الإمام العالم المفتيى قاضي الجماعة 
بتونس” وكان أيضا فاضلا كاملا زكيا رضيا حسيبا مفتى افريقية والمنظور بها وقطب 
أضونها ونروعها:واللرسع: لمق كاده قي مدا ور الم العدين عمال لماء 
المغرب” وقد رخل إلى المشرق رحلتين. لقيه وتكرر اللقاء به وخصه بترجمة حافلة وقرأ 
عليه كثيرا من الفوائد. ومما سمع عليه ما يتعسر من كتاب الموطأ وذلك بمدرسة 
الشماعين» وكذلك جميع المختصر البديع المفيد الذي اختصره عز الدين بن عبد السلام 
مضمنا فيه جل مقاصد الرعاية للمحاسبى وذلك في أواخر شوال 685 وقرأ عليه كتاب 
أفلة العارطاف لعن .ابن لطي وض بوللقو وكا تانن روتكيه وانحةه فى الما ووستميه 
لك فق : لون اله بسع لقيو رو للف" و :24 يوان 685و اكشونا له كدلك هات 
عقدية وفقهية وبيانية وتفسيرية فيجيبه بما بدل على علو كعيه في شتى الفنون” ولهدا 
مدحه بقصيدة أولها:(البسيط) 


أمام هدي هدى للعلم والعمل* * فزان حسنا طُلّى الايام والدول7 


وينبغي أن نعرف أنه لم يكن يتأخر عن مجلس ابن زيتون أحد من كبراء طلبتها 
ولا من نبهاء فنهائها عدا ابي العباس ابن الغماز وقاضي الجماعة ابي عبد الله بن 
يعقوب الشاطبي. 


انظر شعر الفكاهة في الادبيات. ص: 559 من هذا البحث. 

:درة الحجال 188/3 ت: 1184 ويظهر ان ابن القاضي كان ينقل معارفه عنه من الرحلة. 
الرحلة 9/6- 101 و35/7. 

الحلل السندسية 684/1 ونيل 222. 

عنوان الدراية 114» شجرة النور 193 ت: 650 العبدري 256. 

: انظر دراسة الفقه. 

':انظر مدح الشيوخ في الادبيات. 


» >« © » © > ه» هه 
ا ا ا كم 50 0 
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وممن سمع على اين زبتودك ابو الفضل المرسي وعز لذبن بن عبد السلام 
الطلبة ويتكلمون فيها حتى يتخلص له مراده ولهذا كثر طلابه وتلا مدنه كابن القوبع 
وابن الجياب والغبريني وغيرهم” . 





محمد بن إبرا 0 وصفه 7 ريل تا وقد لفيه 
لم يأخذ عنه ولكنه وافأه خطه بجيزا بعد انصرافه من تودس» وذلك بجميع ما يجوز له عنه 
وعنه روايته. 

وممن الخد عقة الحميري ابوبكر بن محرز الذى قرأ عليه البخارى والموطأًء وعرص 
عه وا أن يو على الحافظ ابي عبد بن عسكر وأجازه اجازة عامة في جميع 
ما بجحمله ويرويه. 

9- ابو عبد الله القيسى السلا وي 


محمد بن إبراهيم القيسى السلاوي”أصله من سلا وفيها ولد وبها نشأء 
وهوالشيخ الصالح الراوية, خديم المشايخ الحافظ الفاضل السمح المبارك له رواية وذكر 
لنبذ الاداب واحففا: لكزامات الاولياه .وذكن 1 “تثاهد :نيا ..ؤقد :وز الى الشرق قدا 
وسمع من جماعة. وخدمهم وكر 0 بخدمة الشيخ أبي الحسن الحرالي” . وكان السلاوي 
لا يقيم الأعراب بحق ايو وا شحو انه اسماء الرجالء إذ لم كو فاه 
ثم انه لم يكن يخلو من سذاجة تقرب من البله وقد اتصل به ابن رشيد ونجدد اللقاء به 
واستجازه فأجازه ما رواه من شيوخه وما سمع من رواية ومسموعات وأخبار واشعار. 
وبما أنه كان اماما بمسجد ابى بكر بن حبيش فإنه كان جتمع به هناك مع شيخه ابي بكر 
فتجري بينهم مكاققنات “تذور سول لصوف اليفك والكرامات: يوقة. انفن. السلا وف 


: انظر عن ابن زيتون طبقات المالكية 486» سبك المقال 86 وغيرها الوادي اشي5» الزركلي 7/6», الاعلام للمراكشي 
7/3»؛ ورقات 314. 

*: الرحلة 114/6. 

3: الرحلة 41/2 و85/6. 

*: شجرة النور 181 ترجمة 592. 
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لابن رشيد بعض شعر 5 الحجاج بن الشيخ, وابي القاسم بن هشامء وذكر له حكاية عن 
التاج الشريشي الذي كان يصحب الملك الكامل في أسفاره وأملى عليه ما سمعه على 
شيخه ابي بين الخرالقمق: اللكايات:.وما كتاولة له يق سماعه فئة. ككتاب» الوضبية 
مالك يي القنوةة واوره من تصانيفه علم الحروف وكتابا في علم النحو سماه النافع 
في الاعراب وغير ذلك وأورد شيئا من أخبار ابن دحية ورحتله من بلنسية الى اشبيلية في 
شأن طلب علو الرواية» وما جرى له في جامع العديس فقد أتى إليه رجل فسأله عن اسم 
البصل في لغة العرب فقال له:(الدّوفص). 

ومن شيوخ السلاوي ابو العباس الشريشي وابن المقير البغسدادي ورشيد الدين 
القطار: وابن خروف وابو على حسين الشاطبي وغيرهم. - ظ 
الحميري 

محمد بن ابي قيم المميري, وصفه ابن رشيد بالشيخ المعمر والأديب الكسيب. 
صدر في بلغاء تونس وادبائها صاحب الفضائل الغر والمطابة المطالة والمقطعات التى هى 
بالزهو والعجب مختالة' وقد قصده مع صاحبه ابن الحكيم فوافياه متوكئا على عصاه وهو 
من الوهن بحيث لا تكاد تحمله خطاه. فاستفسره ابن اكيم واستملاه شيئا من شعره 
فأشنده شيئا من ذلك في وصف السوداء وفي وصف المغني القبيح الصوت وفي مدح ابي 
عبد الله الهنناتي في قصيدة طويلة. وتهنئته جخئمة حفيده يونس وسماها رقم العذارء 
وأورد له شعرا في الغزل والرثاء والفخر بسبه وحسبه وقد افاده بذلك صاحبه ابوحمد 
ف هنا قوعم أده ابو الفضل التجاني لابن رشيد قال: انشدني ابو عبد الله بن ابي 
ميم لنفسه لما حل امير المؤمنين المستنصر ببنزرت(مجزوء الرجز). 

لما حللتم باللوى * * بين ظلال الالوية 


زافت لحرت 2 أن فى اتحرقيية 


00 





سعل السعود قاد للميحنلرة سحاد الاخسية 


وانشده غير ذلك من الاشعار الحسن الطريفة2 





': الرحلة 58/2. ْ 
*: الرحلة 35/7 انظر ترجمته أيضا في سبك المقال 97. 
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محمد بن الفقيه الاجل ابي عبد الوهاب الكل عي. وصفه أبن رشيد بالفقيه الوزير 


الحسيب الاصيل الكاتب الفاضل وقد لقيه بتونس مقدمه من الحجاز وانشده شيئا من 
شعره وشعراخيه ابى حمد عبد الوهاب وكذلك لبعض الادباء ومن ذلك: ظ 


(الطويل): 
ذل كي ا نان | مر تيتا فى 57 رول فار كن نوها براكونا” إلى للج 
فا ان صرق كاه الت واه د ولا يندمن يوم المعاد سوق الله" 


لا عاك الى الفاهم ال مارب 
عم ون اتن الأنارسي بن العمة انما و تر وعودن عدا ليجات اللي قروم 


ابن رشيد بتونس, وكان كاتبا وقد انشده جملة قطع من شعره. الا أن فيه ضعفا ولكنه 
سهل: (الطويل) 


وهل آتين يوما إليك مسلما * * فيشفى بتسليم جوى وغليل 

ففى الصدر اشجان وفي القلب لوعة* * تخبركم أن المحب عليل 

3- ابن ابي القاسم اللواتى 

هوحمدين ابي القاسم اللواتي” وهو عامي, إلا أن ابن رشيد يورد ما يفهم من 


أن شعره متين من جهة الاعراب. ويجود ذلك طبعه السليمء ومن ذلك(البسيط) 


لسر زرغ ديا 


شبابك ولى كان اكبر شافع * * الى الا فاذهب فلي عنك مدهب 


انا البدر في ليل الشبيبة مطلعي * * إذا لاح فجر من مشيبك اغرب 


امالك ان يَرَجْرْكَ م الشيب زاجر* * به وله منك المنون تقرب 


: الرحلة 111/6. 
: الرحلة 99/6. 
: لم اتبين اسمه كاملا بسبب وقوع تلف في الورقة الرحلة 89/6. 
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4- ابن حيان الشاطب, (635- 718) 


تحمد بن احمد بن حيان الشاطبي الاوسي نزيل تونس وهو الفقيه الراوية المكثر 
المسند المقيد المفيد الضابط المقرئ المجود. وهوأحد المكثرين سماعا وتقييدا وتحصيلا ‏ 
لهذا الفن وتجويدا سمع العالي والنازل! وكان له قدرة على مداخلة الشيوخ واستخراج 
ما عندهم وقد لقيه بتونس مقدمه عليه من بلاد المغرب» وروى عنه الحديث والشعر وقرأ 
عليه وسلم. وقرأ عليه في 25 ربيع الأول 684 ه بعض الاحاديث وكتب له اوزانا بخطه 
ومن ذلك ما أنشده ابوعبد الله المصري لنفسه في كتاب التنبيهات للقاضى عياض وغير 
ذلك من الاشعار الكثيرة منها ما هو ف مثال النعل الكريمة ومنها شعر ابي المطرف بن 
عميرهة قْ الغزل وى مخاطبة المساتفير وغير ذلك. ونعد ترجمه ابي حياك هذا من التراجم 
الكاملة الغنية بالحديث والأدن2 ومن شيوخ مر حيان من القراء والمحدثين والادباء 
من المغرب والمشرق كابي الحسين بن السراج. 

5- ابو عبد الله التجانى 








محمد بن احمد بن محمد بن ابي القاأسم التجاني” وصفه أبن رشيد بالاديبب» 
ووصفه حفيد عمه أبو الفضل التجانى. في كتابه الذي سماه الحلى التيجانية الذي جمعه 
برسم صديقه الوزير ابن المكيم قال:هو أدب الجماعة وحافظ الأداب وكانب العلامة 
وعلامة الكناب وناظم الحفاظ وحافظ اولى النظم. وأنشد له أبياتا منها (الهزج): 


ولا نخورن ولاتقئط ‏ * * فإن الرزق مقسوم 


لقى التجانى ابن الابار وأخذ عنه وروى عنه كثيرا”. 


': الرحلة 21/2 20 
': وانظر عن ابن حبان الشاطبي: فهرست الوادي آشي 48 ودرة الحجال 245/2 ترجمة 737 والسنن الابين 29 وفتح . 
المتعال(بعض أخباره). 
العاشئ 252/2 
“: سبك المقال 83. 
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6- ابو عبد الله الكلاعى ابن النجار(693) 


عورونن ٠‏ الجفلن: وق قيد الله الكلاعي الدوقي' ويعرف بابن النجار وهو الشيخ 
الصالح المتصوف المحدث. ورد خبر أخد ابن رشيد عنه في كتاب درة الحجال؛ وجتمل 
نيكون ان وقد اعد عن اللو نظ واغين :5 للقة يها اضيا برا لرسله :وا تعد ف 


أخذ الكلاعي القرآن والحديث والفقه والأصول عن ابن ابي الحسن الهواري 
وابن برطلة» واخذ بالمشرق عن الرشيد العطار وغيره واخذ عنه الوادي أشي واعنا وه 
اجازة عامة بشروطها واكسئ له الك : 1 

7- ابو عبد الله بن الغماز 

محمد بن قاضي اللماعة ابي العباس احمد بن الغماز. وقد كان من العلماء 
الذامكق والقضاة ؛ المتقين العادلين الاذكياء عمر طويلا وكان ابن الغماز هذا ممن وصفهم 
ابق >وشين بنق ا يها “الفقية الجليل الذكي اللبيب الفاضل -١‏ 0 وكان هووابوه حفيين 


4 
به . 


وكان ابن رشيد حضر قارئا وسامعا علىابيه. فيتذكر كذلك مع ابنه هذا. أخذ 
أبو عيد الله عن الرضى الطبري لاك الي ورووي عن جماع كه ابو عرد الله 
الغساني المكناسي وابو عبد الله الوادي آشي 


ود تب نانى" العناشن قن لمان وعنة انو برشيه: النقيه ا امن المتقتع المشار كد 


ابن شيخنا الفقيه القاضى المشاور. وقد انشده ف بجلس ابيه لبعض الشعراء 
المجيدين(البسيط). 


: الوادي آشي 46 وفيه(ابن الرومي). 

“:درة الحجال 553/2 ترجمة 2736 وانظر عنه الوادي آشي 46. 

*: الوادي اشسي46. 

*: شجرة النور 225 ترجمة 806 وطبقات المالكية 491 والرحلة 16/6. 
7: شجرة النور 225 ترجمة 806 وطبقات المالكية 491 والرحلة 16/6. 
5: الرحلة 25/6. 


ا 


حتى إذا طاح عنها المرط من دهش”* * واخل بالضم سلك العقد في الظلم 
(الابيات) 


9- ابو الوليد بن الحاج التجيبي 

ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن خلف بن إبراهيم بن 
لب بن خالد بن بكر التجيبي ويشهر بابن الحاج. وهو الشيخ الفقيه الفاضل الكسيب 
الاصيل ذو البيت النبيل والمجد الاثيل الكاتب البارع الضابط المتفئن دو الأخلاق 
الكريمة والذات الشريفة لقيه ابن رشيد مقدمه على تونس من بلاد المغرب وذلك بالممر . 
الكبير وأجاز له ولبنيه في ربيع الأول 684), ونقل من خطه نسمية أشياخه في إجازته 
لابي عبد الله بن محمد بن حيان الشاطبي, ومن أولئك الشيوخ والده وابن مهنى اللخمي 
والشلوبين وابواسحاق ابن هارون المرادي وابومحمد بن حزم الاموي وابوعبد الله الازدي 
السبتي والصالح ابو محمد اللخمى وابو عمرو عثمان التميمي وابو القاسم المصمودي 
السبتي والزاهد ابو الحسن المقدسي وابو الحسين ابن الى الربيع القرشي وابوزكرياء 
السكونى» وممن أجاز له الإجازة العامة القاضى ابو الحسن على بن عبد الرحمان الزهري 
كرفب وكانك هد الإسارة اق عقني شو شمادض الأول 663 نه ؤفرا تغلية ابن رشي 
كثيرا من الفوائد ونقلها من خطه' . ظ 

0- ابو بكر بن حبيش 


محمد بن حسن بن يوسف بن حسن بن حبيش اللخمي, أصله من سبتة وبها نشأ. 
ومجول ببلاد الاندلس ثم اتتقل إلى بجاية ثم إلى تونس واستقر بها. وصفه ابن رشيد 
بالفقيه الأديب والكاتب البليغ الحافظ الناقد العلامة” والشيخ الحافل المتفنن الحلو 
الشمائل والمنازع العذب المطالع والتخلصات والمقاطع”. وكان قد نسك وتزهد واقتصر 
على النظم في تئزيه الباري تعالى» وهومتقدم القدم في صناعة البيان متمكن اليد من 
ناصية الابتداعثٌ ثم إن هذا الشيخ لم يصدر عنه بيت هجو قط. وقد خصه ابن رشيد 
بترجمتين حافلتين في الورود والصدور. وسمع منه كثيرا وأورد له كثيرا من الانشادات 

: الرحلة 10/2. 
: الرحلة 1/2 


1 
*: الرحلة 34/6 
4: الرحلة 1/2 وانظر نفح الطيب نقلا عن الرحلة 46/6. 
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وبعض الاخبار الادبية والنقدية والبلاغية. وقدسبق القول ان ابن رشيد اها يد 
القرطاجني وابن حبيش". 

ومما سمعه عليه انشاداته الكثيرة كالعقيلة الخالية والوسيلة العالية» وهي التي 
خمس بها معراج المناقب لابن ابي الخصالء وقرأ عليه كثيرا من تآليفه وما انشده شيوخ ‏ 
ابن حبيش عليه كابن محرز وابى على الرفاء. وقرأ عليه اسانيده في برنا مجه الذي جمعه له 
االعابو متكي اف رشي 5 الاشعرى”. 


ومن شيوخ ابن حبيش ابوالقاسم الانصاري وابوعلي الرّفاء وابن سلمة الشاطبي 
وابن محرز وابن عسكر المالقي وابن قطرال وابن السيد المرسي وابن واجب وابن عتيق 
الازدي وابن ابي الغصن وابن ابي البزد نعي ل واو عم رابو كنا لت وسيل تن 
مالك. ومن اسمعته الكثيرة التيسيرء» والقصيدة الحصرية والجمان والمفصل والمماسة 
والتقريب والمحرر الوجيزء والبخاري ومسلم والبديع والسيرة والاستيعاب والتبصرة 
والرسالة لابي زبد والتلقين واصلاح المنطق والكامل والمقامات وفهرس ابي القاسم ابن 
حبيش وشعر ابن خفاجة والموطا والمستصفى وشعر المتنبي وشعر ابن وضاح وغير ذلك. 


وممن أجازه ولم يلقه ابن الاصفر الخارئي والشلوبين والدباج وابن الطيلسان وابن 
حريرة المالقي وابن طلحة وابن عبد الصمد الخزرجي. ومن انلا ميْدة: ابن ميارك وابوالعباس 
الاشعري جامع فهرسته”. 


ابو عبد الله بن ا كيم ظ 

لابن الحكيم ترجمة مهمة فيمن لقيهم برندة, وبما أنه كان رفيق ابن رشيد في 
الرحلة فإنه كان يبتصل به حينا ويفارقه حينا آخرء ولهذا وردت واترد ا سا 
المقتضبة عن اخباره في اما كن أخرى. 


': انظر ترجمة حازم القرطاجني قبل ترجمة 69. 
*: انظر ترجمته في التونسيين ص: 287 ترجمة 63 من هذا البحث. 

3: وانظر عن ابن حبيش: نفح الطيب 121/5- 16- 46- 76» وازهار الرياض 174/5 وما بعدها 05 المقال 65 
والعبدري 18- 50- 51 وفهرست الرصاع 207, والذيل والتكملة 446/6 وهي ترجمة مقتضبة جدا. والمشتبه في 
الرجال272/1 ومعجم المؤلفين 228/9 وورقات 315» الزركلي 317/6 وانظر عن ابن حبيش فهرست التجيبي ص: 
2139151. 
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-- 0 سح عليه 00 انق -- نامج + مع ابي ات سام و وقد ورد فيه 
صاعد ا 

وقد اقام ابن الحكيم معه إلى العشر الاخير من شعر رمضان المعطم من سنة 
5 ه ولكنه -استطا نيذه المقام أزمع السفر مع جماعة من الاصحاب على طريق 
البر» واقام ابن رشيد بعدهم بتونس الى أن دخل عام 686 ه. وكان دخوله بالاحد, ثم 
مادى المقام إلى ان دخل شهر ربيع الآخر 686 ه وبعد أن تهياً المركب للمسيرغادر 
نونس. ومعنى هدأ أنه تأخر عن صاحبة ستة أشهر وبضعة أيام . 

1- ابوبكر بن غصن التجيبى ظ 
بالفقيه العدل اسيم وقد لقيه بنودسس قْ 6 جمادى ألثانة 0 655 هم وانشده شيكا 
البيين الصالح 00 ل 5 انادف ايظ 0 ماد 3 50 رشيد فلما لقى 
الى عسيق انشده (الطويل): ظ 

(7 أبيات)” 
02- ابو عيد الله بن هريرة 


تحمد بن عبد المعطى بن محمد النفزي ويشهر بابن هريرة. وهو الفقيه الاجل 
الانبل الافضلء واحد المتخصصين بتونس ونبلاء ادبائها وله مشاركة فى النحو والأدب 
والتارييةة وقد قال فيه العبدري أنه ذو العناية والتهمم. خير صدوق”. 


أ: الرحلة وانظر ترجمته فيمن لقيه برندة. 
*: الرحلة 100/6. 

*: الرحلة 99/6 2 

4. رحلة العبدري 44. 
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لقيه ابن رشيد بتونس وأنشد شيئا من شعر ابي العطار القرطبي الكاتب'. وقد 

اختصر ابن هريرة كتاب الصلة البشكوالية وذلك بأن جرد منها الاعلام الذين تمس الحاجة 

إلى التعريف بهم ومن اعلام الادب التونسيين الفضلاء من القادمين عليها. ويرجح أن 

يكون الكتاب الذي جمعه في وفيات المشاهير من اهل كل فن على حد العبدري- لولا انه 
5 0 
لم يرتب على ما ينبغي”. 


3- ابو الفضل التجائ 


محمد بن ابي اسن على بن ابى اسحاق إبراهيم بن محمد بن ابي القاسم 
التجاني, كان ابن :رضية. يدوه ماعينا الناضل وواضل الغاية” فى الفضلء والفاضل ‏ 
زاده الله من افضالهث والاديب البارع” والكاتب السري الكامل” والحافل المتفنن ابرع 
اطفاغة اذيا واوسعة :طلا نعافظ ا" لأفظ اوه ذو الفاهز والمحاسة» كان :شيعه ايويكز 
بن حبيش يسميه واصل الغاية وسماه ابن رشيد عاطفا على كلام شيخه" وعرز النهاية 
عند البداية" إلى غير ذلك من الصفات النى لا يتسع المقام لذكرها كلها لاتساعها 
ونعددها. 


وق يلم رمع :عافد وه له انف كان كان تابه يتوقنن ينه روصن التاق 
وذلك الزمان من أشرف ما كان يعتده من ايامه, كان يتردد كل منهما إلى منزل الاخر 
ويذّكن أنة كان ببايته كثيرا ويذاكره وبشاعره؛ وقد كان يسفيد. كل منهما عن الآخر 
وبأخذ عنه'. وكان ابن رشيد معجبا بأبى الفضل ايما اعجاب ولهذا خصه بترجمة لم بحظ 
مثلها غيره اذ سقيهك معن مت اشع نينا يقرب من جزء كامل ضمنه ما 
ا 
ابي وجذه ابى اللسن على :وابى استخاق إبراهيم: 


الخاو تهزره فى ابإلجان رفي السكي): 

: العبردي 44 وانظر عنه ايضا الاعلام للمراكشي 207/3» وورقات 315. 
: الرحلة 12/6- 111. 

: الرحلة 61/6. 

: الرحلة 15/6. 

الرحلة 40/6. 

:الرحلة 5/7. 


أىخ أنن حي اا الكت اد 
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ومما قرأه عليه ابن رشيد: كتابه حشر الامم الخالية ونشر الرمم البالية وهو في 
محفة التسويد, ثم قرأه عليه لما رآه حلل التجديد'. كما جمع ابو الفضل كتابا باسم ابن 
رشيد وصديقهما ابن الحكيم. وجمع له ابن رشيد كذلك شيئا من شعره البليغ 
اداقوا قد ملعك ع نوي 79© ولويسن الاذابه الفشر طن“ 


يعمو الى لفقل" كزان ف وسيس هارن ١‏ شمف برعاي اليف 
وشيوخه يزبدون على المائتين» ومنهم ابو بكر بن حبيش وابوزيد الجمحري وابو عبد الله 
السيؤسي وابو عبد الله القضاعي وابن برطلة وابو اسحاق التجيبي وابو العباس المميري 
وابو اسحاق البلفيقي والمازري(ابو العباس) وابن ابي الدنيا الطرابلسي؛ وكان ابو الحسن 
حازم يستظرف شعره. وقد قرأه عليه الصادية المشهورة التى عارضها ابو بكر الصابوني 
وان الانان ةانق وي : 


4- ابو القاسم الانصاري 


محمد بن على بن احمد بن إبراهيم الانصاري. وصفه ابن رشيد بالفقيه الاجل 
الكاتب الافضل وقد لقيه بتونس مقدمه عليها من المشرق وانشده لنفسه من 
قصيد (الطويل): 

ذكرتك والازهارتندي وتفتح * * وروض الثريا منها سمط موشح 


وقد طلعت زهر النجوم كأنها * * عوائم في نهر المجرة تسبح 


د 


وصرح خيري الرياض بسره * كدمعي يسري في هواك يبصرح 


وللورد ما بين الغصون تبرح * * كخدك يدمى باللحاظ ويجرَّح 
(58 بيتا)* 


': وهو التاريخ الكبير. ظ 

*: انظر الشعر (الشكوى من الزمان والدهر). 

3: وانظر عنه ايضا عنوان الاريب 87/1 وسبك المقال 82 والحلل السندسية 346/1 ورحلة التجاني 285 وتاريخ 
الدولتين 63. 

*: الرحلة 12/6. 
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5- ابوعبد الله بن قطرال 


محمد بن علي بن محمد بن على بن محمد بن يوسف بن قطرال الانصاري. وقد 
ورد اننم 0 ف اترجمة بي عبد الله الشاوي الذي اا له وأخبره ار لحراني 


56 أن 1 ايخ وشيق: قل سد ند ها 55-6 والتصوف أوتذاكر 
معه في المسائل التي تتعلق بذلك'. 


6- ابو عبد الله بن عيسى : 


عندما جرت مذاكرة بين ابن رشيد وصاحبه ابي محمد بن مبارك وشيخهما ابي 
بكر بن حبيش وذلك فى 28 جمادى الاولى 685. 

فى بعض المسائل الادبية» كان ممن حضر من اصحاب ابن رشيد ابو عبد الله بن 
الحكيم وابو العباس المرسي وابو عبد اللشين عبس" ونستنتج من ذلك أنه كان من طبقة 
ابي العباس الكتاني وابن مبارك. وغيرهما ممن كان له إلمام بالأدب والفقه واه 
والتصوف ولا شك فق أن ابن رشيد كان هذا كرةقى ذلك 


7- ابو عبد الله بن القوبع(664- 738 ه) 

ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الجليل بن يوسف القرشي 
الهاشمى عرف بابن القوبع وابن القويبع» وك اخو ضيد :الرضعان مانن الدك ل لكنه 
كان اصغر منه سنا وأكبر علماء وقد ل ا ا 
ما بقلة» وهو النبيه الذكي الحديد الذهن الفائق الفهمث وقيل عقه أنه كان يتوقد ذكاء 
إذا حدث في شيء من العلوم أوتكلم في دقائقها وغوا مقي ” 4 كان فريدأ في فنون العلم 
الأفتوال واطوت والققف ةالعروفن :الطب واطكمة: 


: الرحلة 44/2. 

*: الرحلة 46/6 وانظر الشعر الديني. 

3: الرحلة 117/6. 

4: الرحلة 28/6. ْ 

7: شجرة النور 208 ت: 724 والحلل السندسية 698/1. 
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وكان ابن رشيد يلتقي به كثيرا ويباحثه في مسائل الأدب والبلاغة المعقدة وغير 
ذلك! لأنه كان منتفعا في علم البلاغة بكتاب شيخهما حازم القرطاجني” بل كان 
يصحبه وينشده من شعره وتجري بينهما مباحثات ومشاعرات لطيفة. وقد قام ابن القوبع 
هذ بالرحلتالى المشرق» وكان يعرف بشيخ المالكية بالديار المصرية والشامية وكان يدرس 
بالمنكتمرية بالقاهرة» ويدرس الطب بالمارستان المنصوري, وكان يعتمد على كتاب الشفاء 
لابن سينا دائم النظر فيه" . 

8- ابو عبد الله الفرضى 

محمد بن محمد بن علي المشهر بالفرضي”. وصفه ابن رشيد بالشيخ الاجل 
الفاضل والإمام في علم التعاليم على الإطلاق» طاف وجال في جميع الآفاق غربا وشرقاء 
وظن أن اصله من الأندلس التي قضي بها صدر عمره مع فضلاء اهل عصره. ثم حج 
ورجع الى تونس فاضلا صوقيا ملازما للصلاة بجامع الزيتونة الاعظم, فنزل بعض 
الخانات من المسجد مع الطهارة والعبادة والانكفاف. وكان أيضا بارع الخط حسن 
المجالسة. التقى به ابن رشيد وانشده من شعر ابن الساعاتى في الغزل وفيه معنى من معاني 
الفقه:(الطويل) 

الى الله اشكو حب احور شادن * * وقعت ومالى من يديه خللاص 


جرحت بلحظى خده وهوجارح 8 حينيه قلبي والجروح قصاص 
وغير ولك من شعر الغزل للشاعر رضوان بن خالد لسري الالقي الذي انشده 
اواك واخفى بالصبا جسدىي للك فظل بنشره طلورا ويخفيه 


اكرم به من مليح الجيد عاطله * * ومن مدامى ريق الثغر حاليه 


: انظر في دراسة الرحلة(البلاغة). 
2 لطر تجاه بكارم و الابقاع ولد ان ندر 

وانظر عنه أيضا نيل 232 بغية الوعاة 226/1 الدرر 229/4 درة الحجال 300/2: الزركلي 277 ط. الدوودي 
2ت 0 الوافي 238/1», ايضا المكنون 527/1. 


موقم ةي جوم 
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ثم اورد ترجمة لرضوان هذا: وهو ابو النعيم رضوان بن خالد بن الحسين بن 
عبك الرحمان بن مكرم الفرضي المخزومي من اهل مالقة وهواديب جليل وشاعر جليل له 
عزة نفس ومعرفة الآذات: وقدل أورد له بعص الشعر من غبر دللسن 

وقد أورد ابن رشيد في ترجمة الفرضى بعض الفوائد ومن ذلك مسألة اختلاف 
العلماء في الرخص للشاعر في وصف الخدود والقدود. فمن حرم ومبيح, وقد أورد قول 
ان الفرج بن الجوزي عن ابي حامد الطوسي ان ذلك لا بحرمء ثم عقب ابن رشيد على 
الغزالي وغيره . "© 

9- ابو عبد الله بن هشمك 


محمد بن ابى زكرياء بحيى بن يعقوب بن همشك السبتي, اصله من الأندلس ولد 
حك ونا بها ولك ناولع ” وهو القع الاكيك اليد النماعة كنب الاقتع ازرعاة 
م الحسن بن سعيد. وهوأحد المسباء ذو المنازع الغريبة والتصرفا العجيبة وكان حافظا 
للادب مولعا بمخاطبة صدور الناس من الامراء والرؤساء والفقهاء وقدجمع كتب ابي 
الحسن بن سعيد وافاداته وتصانيفه الادبية والتاريخية وجمع من ذلك ما م يجمعه غيره, 
ولعله احصى جميعها على كثرة عددهاء وكان لا يعير شيئا منها ولا يبخل ايضا 
باتنساخها من عنده بل كان يبحمل ناسخا لموضع عنده ينتسخ ما أراد منهاء ولكنه مع 
ذلك كان يسمح لابن رشيد ببعضها ويهدي إليه على عادته المعروفة بعض الأشياء, ومن 
ذلك مصباح من ختم وكعكة من التى تسمى الفرجلة ودجاجة مطبوخة أو بعضهاء 
وبالجملة فإن منزع ابن همشك كان عجيبا غريبا ولهذا كان بحبه ابن رشيد ويجله 
ويجالسه كثيراء ومما افاده به مما وقع له من تآليف الرحلة ابي الحسن بن سعيد كالمشرق 
والمغرب والمهاد ورقم الخلل ووشي المسب والشجرة المثمرة ومصابيح الكلام والللة 
السيراء والسحر المذاب والخدود الموردة وحلى الرسائل وسلوك الكلام ورجانة الادب 
والادب الفضي وجنى النحل وغنج المحاضرة والمقنطف والطالع السعيد والنفحة المسكية 
واللمعة البرقية وغير ذلك كثير”. وقد كتاب ابن همشك ذلك كله بخط يده ثم استدرك 


أ: الرحلة 115/6. 
*: الرحلة 100/6. 
: انظر بعض مؤلفاته في كتاب ابن سعيد الاندلسي ص: 172. 
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ابن رشيد عليه بعضها مما وقف عليه من تآليفه كالحلى البلادية والخحلل العبادية» وقد 
وقف على قطعة منه بالاسكندرية. ومما انشده ابن همشك لابن رشيد قال: انشدني ابو 
عيذ الله بن اي قال انشدني أبو زكرياء بن ابى حفص الفح بطري الخضراء وكاد 
وليها في صباه:(المجدث) 

دوروى عنه ذلك. 

0- ابو القاسم بن بقى 

مخلد بن بفى. من بيت بنى بقى. وصفه أبن رشيد بالاديب المسب والناظم البارع 
ذي الخط البديع وكان قد تصرف وتطور. لقيه بتونس وصحبه وسمع منه بعض شعره الذي 
بقوله على البيديهة. وانشده ابو الفضل التجاني شكا' مما انشدة ابن بقى هذا وذكر له 
ايضا ما تلقاه.عنه من النثر البديع. ومن بديع نظمه: (الطويل) 

وما كان ظنى أن حون مودنى ا + أن ترى غيري أعر وأكرما 

دمن 1 يضحي أغللا فبك فروعه ** ,وان «اقتدرث هلوا خول عقن" 


1- ابو البركات القمج, (610- .....) 





موسى بن القاضي ابي محمد بن عبد الله ؛ 558 بن احمد التجيبي المرسى 
عرف بالقمجي” وهو صهر صاحب ابن رشيد ابي عبد الله بن حيان الشاطبي. 90 
لقيه. وصفه بالشيخ الفقيه الحسيب الاصيل العدل الفقيه. وقد لقيه في شهر ربيع الاول 
والثاني 684 ه فانشده في أوائل لقائه به وحكى قال: حضرة في منتزه مرسية مع الزاهد 





: الرحلة 100/6. 
2 : الرحلة 35/2,. 
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ابي العباس بن مكنون عام 636 ه فرأى اهتزاز أغصان الثمار وقايلها فقال 
مرتجلا :'(الكامل) 
خارف خقو لم لناتي قل روفي 1385 لجنيا" الدبو كبعرها سماوة 
فيقول ارباب البطالة تنثغني * * وقول ارباب الحقيقة نسجد 
قال ابوالبركات فقلت ما الذي يدل على أنها في وصف الثمار فقال لى: وطىئ 
انت لها. قال فقلت وانشدها لي ومنها: - 0 
يا من اتى متنزها في روضة * * ازمارها من حسنها تتوقد 
انظر إلى الاشجار في دوحاتها * * والريح تنشق والطيور تغرد 
فترى الغصون قايلت اطرافها * * وترى الطبور على الغصون تعربد 
ومما انشده ابو البركات لنفسه قال صنعتها في النوم واستيقظت منه وادمعي معي 
تسيل فقيدتها في الحين» وقد اسقط ابن رشيد بيتين منها لفساد قافيتهما: ومنه(المجدث) 
مضى الزمان وولى * * ولم افارق عيوبي 
فالعمر لا شك فان * * فحق لى بالنحيب 
والعفو منك الاهى * * ارجوك محوذنوبي 
دامج وجري * لكل عبد منيب 
فلا تحيب رجائى * * يا سيدي يا حبيبي 
ومما قرأه عليه احاديث المصافحة لابن عربى وذلك فى 9 ربيع الثاني 084 ه 
3 قارف اله ف نرجمته بعض الاحاديث في علو 00 وهي من ثلث المصافحة. 
2 ابوكتوينين تاب الكذات (613دوو..) 
يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عقاب الجذامي من اهل شاطبة» وهو الشيخ 
الصالح المجود الفاضل الصوفي الذكى التقى” والفقير الصوق المتخلق؟ .وقذ. لقيه. في 





': نبه ابن رشيد على ان البيتين ليس لابن مكنون وانما هما لأبي زيد الفاسي وقد تمثل بهما ابن مكنون الرحلة 35/2. 
*: الرحلة 44/2. ظ 
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الورود والصدور بتونس وأجاز له ولاولاده ولجماعة من الاصحاب وقرأ عليه شيئا من 
كنات الكش لهي ثللانيات البخاري وذلك 2 اواخر شهر 0 الأول 2604 هط 


وكتب له الجذامي ما قرأه على الشيوخ ومن ذلك الكتاب العزيز على ابي القاسم 
الانصاري المشهر بالولي. وكذا القران الكريم والحديث الشريف على ابي عيسى لب بن 
حسن التجيبي البلنسي» وقرأ على جده للأم أبي عبد الله بن مالك المعافيري. وقراً 
بشاطبة على ابن قطرال. كناب الشمائل والجامع للترمذي والموطأ والبخاري ومسلما 
والدارقطني وسئن أبي داوود والسيرة والاستيعاب والشهاب والمغازي لابن حبيش. 
والتقصي والملخص. ولقيه ايضا بمراكش وسمع عليه واجازه. ولقي بمرسية وشاطبة الزاهد 
ابا عبد الله بن قاسم. ومرسية ابن ابي السداد وابن محرز وابا بكر القرشي» وبغرناطة سهل 
بن مالك وابن ابي الاشعري وابا عبد الله محمد بن سعيد الانصاري المعروف بالحصار 
والاستاذ المالقي ابا صالح محمد بن محمد بن محمد. وصحبّهُ الى سبتة ولازمه. ولقى 
بسبتة ابا الحسن بن الخضار, وبمراكش ابا البركات عمر بن مودود. وقرأ عليه البخاري 
والتيسير ورسالة القشيري. وأول كناب حلية الاولياء والموطاء ولقى ابا اسحاق اللوري 
ؤقرا'"خلية الرسالة. والرعا: للمحاسبي ومقامات الهروي وبعض تفسير ابن عطية وغير 
ذلك من كتب الرقائق. وصحب ابن سبعين إلى بجاية وسبتة. ولقى ابن وضاح وغيرهه”. 

3- ابو يعقوب بن اندراس: 7299726 ه) 


بوسف محمد بن احمد بن اندارس الاموي الاندلسي الاصل التونسي النشأو 
والطرسوني المرسي”» وصفه ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الجليل المتفنن الطبيب الماهر 
والاديبب اللفينة اد الفضلاء أصحابنا وججبائهم ومن ذوي المروءات وممن جمع له 
فضل الذات والأدوات. كانت له مشاركة حسنة في الرياضيات والمعقولات مع حظ من 
المنتقولات ومشاركة في النحو والأدب والأصول والفقه والطب الذي برع فيه ويجمع إلى 





:الرحلة 25/6. 
ال مي رحلة العبدري تلو سح عو دراه بيصن الع انمو تورات الوادي أشي 8وانظر أيعننا 
3: الرحلة 12/6. 
4: الديباج 360. 
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ذلك كله كرم النفس وحسن الانس» وزاده مألف الفضلا ع وكان اصحابه ببيتود فيه 
ويتذاكرون في أنواع العلوم ويتبارون في فنون المنثور والمنظوم. 
وقد التقى به عند مقدمه من المشرق» وانشده من رائق شعره. ومنه في وصف مؤذن 
ومؤدل سين بجامع 3 5 بسبى بحسن اذانه من فيه 
فالعين تبصر روضة في وجهو* * والاذن نسمع مزمرا من فيه 
الزواوي”. 
س: ذكر من لقيه بسوسه 
4- ابو عبد الله الدكالى 
وهو الشيخ الفقيه الصالح الولى التقى المنقطع”. وقد التقى به ابن رشيد لما وافى 
مدينة سوسة يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 685 ه عشية؛ فرأى منه رجلا فاضلا وأمر 
الدكالى بإنزال ابن رشيد وصحبه فى الرباط المعد هناك, وبعث لهم من الطعام ما كفى 
وأغنى. وسمع منه قوله:انه صاحب ابا الصّفاء خالص بن مهدي الاندلسي» وصحب ابو 
الصفاء ابا العباس القنجائري. ولم يزد على ذلك لأنه سافر صبيحة يوم الاربعاء 17 ربيع 
الآخر. ظ 
ع: ذكر من لقيهم بالمهديه 


دك العزيز سن الشيخ ابي على حسن التميمي” وصفه أبن رشيد بالشيخ الصالح 
الخطيب المبارك, إمام مسجد المهدية وخطيبه. وبه لقيه وأ خبره أنه سمغ ججتهيع الموطأ 


.!: الديباج المذهب لابن فرحون 360 ودرة الحجال 2350 ومعجم المؤلفين 328/3. 
*: الرحلة 9/6. 
3: الرحلة 7/6. 
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عليه كذلك قصيدة الشاطبى. وقرأ التميمي فصيح الثتعلب على محمد بن محمد التجيبي 
الشاطبى في 3 وسمع عليه كدذلك مقصورة ابن دذرفك: 

وقد أفاد أبو فارس تلميذه ابن رشيد بغير ذلك» ولكن ابن رشيد كان وقتيذ 
شاكيا من الرمد 5 منعه من لد وأستنيفاء الغرض. 


السماط.ى مع 1 520 2200 وأدب. 


6- ابويعقوب بن السماط(613- 690) 

بوسف بن ابي الحسن على 7 ابي مروان عبد الملك المعروف بابن السماط 

وفلف ابن ركمة نالفيخ الصا لع الاايف القاقل «القنول ام ركان حريضا على 
لقائه فيحث عنه فلم يمكن له لقاؤه, ثم اعجله السفر فلم يقض ذلك وصلته اجازته بعد 
ذلك في جميع منظوماته إذ ليس عنده غيرها فيما يعلم. وكان ابن السماط شاعرا مطيلا 
مطنبا ونظمه بارع اخذه الناس وسمعوه عنه. ومن ذلك ماأجازه لابن رشيد في مدح النبى 
صلى الله عليه وسلم(الكامل) 

لجنا (الدقيويف بدني ا مطل معن لز اورطورة وبفين بول 
0 


وقد ظهرت على ابن السماط بركات أخيه ابي على وقمت عليه أسرارهة 


ماك ا اجات الح ارو طبر مي بر عمد ييه لدي 
الصالمي المشهورة. 


انظردراسة الشعر (المديح النبو ي). 
شجرة النور الزكية 192 ترجمة 647. 
درة الحجال 349/3 ت: 1486 وانظر أيضا عنوان الاريب 77/1. 


هاه ل 2 :. 
مم ب دما 2-6 
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ف: ذكر من لقيه باطرابلس 
7- ابن عبد السيد 


ابو محمد عبد الوهاب بن ابى للكسين بن عبد السيد. وهو الفقيه الفاضل 
الصالح شيخ اطرابلس ورئيسها' وقد لقيه ابن رشيد بها ورأى منه رجلا فاضلا سريا 
حفيا على سنن الفضلاء تواضعا عن رفعة ومجدا عن كسب ووراثة, فأضافه وصحب. 
واحتفل بهم وهيأ لهم الجفن الذي سافروا فيه ولم يمكن له السماع من الشيخ ولم يستطع 
كذلك استجازته بسبب اعجال السفرء ثم غادروا طرابلس يوم الخميس 14 ربيع الآخر 
4 ه. ظ 


وقد ظن العبدري أن ابن عبد السيد لا رواية له. ولمس منه ضيق الخلق ولين 
التقار”. ظ 

ص: ذكر من لقيهم بالاسكندرية 

8- ابويكر فارس ( ......- 685 ه) 

الاسكندرانى. وصفه ابن رشيد نا المحدت” و يخصه بترجمة فى الاجزاء الموجودة 
لدينا. وقد لقيه بالاسكندرية وسمع عليهء ولما توفي يوم السبت غزة شهر ربيع الأول 
5 مرورا مجنازته عليه وهو بشارع الدوقى في احد الفنادق هناك” وم يمكن له حضور 
جنازته لما كان مصابا به من رمد ولا شك فى أن ابن رشيد أخذ عنه الحديث وما يتصل 
به. وقد سمع ابن فارس من التاج الكندي وابن الخرستاني . 


|: الرحلة 3/6. 
*: العبدري 77 وانظر ايضا الزركلي 208/3. 
3: وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في جذوة الاقتباس 290/1 والاعلام للمراكشي 295/5 وازهار الرياض 347/2. 


4: الرحلة 35/3. 
5: نلاحظ أن الشوارع كانت في الاسكندرية في هذه الحقية انظ رالرحلة 77/5 ورحلة التجيبي 8-5 في قوله(شارع بين 


: الرحلة 77/5 وشذرات الذهب 391/5 وذيل العبر 15 وفيات 685. 
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9- ابوحاتم القرشى الزبيدي 

أحمد بن ابي بكر بن علي بن حاتم القرشي الزبيدي» وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا'» وقد ورد اسمه عرضا في ترجمة ابي الحسن التجاني الذي لقيه ابن رشيد بغر 
الإتتكتديه 5 ك1 جار ابو المي لني ان مي :نا ك3 لاد وعته روبد كن ذلك عه 
الزبيدي صاحب الترجمة؛ وكان ذلك في يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول 685 ه. 
وختمل ان يكون قد حضر معه كثيرا من مجالس العلماء. وأن يكون قد أُمَدَه ببعض 
الفوائد وذلك مثلما رأينا عند أصحابه ابن عاصم وابن سَامّةَ الدمشقي وابن عبد الحميد 
وسعد الدين الخارثي وغيرهم. لأن هؤلاء الاصحاب كانت لديهم معارف عامة, فتارة 
مجدهم بمجالس المحدثين وأخرى بمجالس العلم من الأدب واللغة, ولهذا كانوا يفيدون 
ابن رشيد في مجالات شتى من روايات وأخبار وغيرها. 


0- شهاب الدين المقدسو(608- 688 ه) 

ابو العباس بن شيخ الإسلام جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمان بن عبد المنعم 
ابن نعمة بن سلطان بن سرور المقدسي الحنبلي”. وهو الشيخ الإمام العالم الصدر الكامل 
التعبير» وهومن الكتب اللليلة المعتبرة في هذا الشأن. ولا شك فى أن ابن رشيد كان قد 
506 عنه الحديث ايضاء ولكن ابن رشيد ينص علىأنه أجازه في كتابه البدر المذكور. 

11- ابن رافع الدمراوى (...- 690ه) 

ابو الذكر احمد بن عبد القادر بن رافع الدمراوي وهواحد عدول الاسكندرية”. 

ورد خبر لقاء ابن رشيد في كتابه افادة النصيح, وقد أخبر ابو الذكر تلميذه ابن رشيد 
السلفى وأنا اسمع قال أنشدنا ابو السمح عبد الله بن جبليان الحافظ بتستر قال: 


انشدنا ابو الحسن الداوردي ببوشنج هراة لنفسه(السريع) 


': الرحلة 80/6. 
2 الرحلة 35/7 وانظر ايضا من لقيهم بدمشق وفي دراسة الرحلة (مدح الكتب). 
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كان اجتماع الناس فيما مضى 5 بورث اللهجة والسلوة 
اللي الانتيو :]لل وين 5 اتضاوت الطنبوة ىق املو 
د 5 7 . 1 
قرأ الدمراوي على ابى جعم الهمداني وروى عن ابي القاسم الصفراوي 
102- ابن جود المراكشى 
الوعتفان سكي جو عدو مراكمو و وضفة ان وفية: انمد الفعلاه' الاقياء 
المحبين للسماع والغناء» أمره عجيب وتكوينه غريب, وله مشاركة في العروض والعربية 
والأدب والعدد والفرائض. وينظم وبعني 0 أخلاق فاضلة وعقل حيد وعفه ا وقل 2 
رحل إلى الحج قبل ابن رشيد, ولكنه عاد في المركب صحبته بعد أن التقيًا وهما على بحر 
الاسكندرية. إلا أن المراكشي كما يبدو لم يأخذ عن أحد في رحلته إذ لم يكن قصده من 
الرحلة ذلك كما يقول ابن رشيد. ظ 
ابو عثمان ببلده عن قاضى جماعتها ابى عبد الله المعروف بالشريفء. كما لقى ابا عبد 
الله المراكشى صاحب الذيل والتكملة. 


3- (.......- 691 ه) 
ابو القاسم عبد الرحمان (عبد الرحيم) بن سليم بن منصور الهمداني الشافعي 


ويلقب علم الدين وهواخو ابن العمادية المشهور الرحال المصنف وكان في ابي القاسم 
هذا نبل وفطانة ويقظة وله خط جيدى وهو عدن وجوه الاسكندرية وبها لقيه ابن رشيد 





واجاز له ولبنيه واخواته. وأحال ابن رشيد في تسمية أشياخه على شيخه تاج الدين 
الغرافي”. ْ 

سمع الهمداني من ابن رواج والصفراوي وسبط السلفي, واجازه وسمع على ابن 
عماد الحراني الخلعيات واجاز له وسمع على ابن دحية التقصي والملخص للقابسي واجاز 


أ: وانظر عنه ايضا طبقات القراء 70/1 ت: 307. 
*: الرحلة 2/6. 

3: انظر دراسة العروض في تحقيق هذا الاسم. 

4: الرحلة 3/3. 
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له. كما استجاز له أخوه جماعة كبيرة من البغداديين؟. ومما قرأه عليه ابن رشيد حديث 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين”. 


4- وجيه الدين ابن خلف القرشى 


ابو محمدعبد الله بن خير بن حميد بنخلق القرشي, وهو الشيخ الجليل الاصيل” 
لقيه ابن رشيد بثغر الاسكندرية وسمع عليه وأجاز له ولبنيه واخواته ولمن ذكر معه في 
التنوخي الشافعي. ومما سمعه عليه بقراءة التنوخي: الخير الخامس والسادس من 
الخلعيات” وذلك في يوم الأحد 2 ربيع الأول» وقرأ عليه كذلك بعض الأحاديث. سمع 
القرشي الأجزاء المعروفة بالخلعيات على محمد بن عماد الحراني. - 

5- مكين الدين الاسمر(...- 693) 


المقرئ 0 1 الصلسحاء الفضلاع. وكان 0 لاد القران ل 
هناك ليه ابن رشيد بدكان منزله وذلك يوم السبت 21 جمادى الاخرى 684 هه وقرأ 
عليه جميع المجالس الخمسية السلماسية التى املاها الخافظ السلفى سلماي" ننه 506 


ه. وقد أجازه 0 وأبنيه 0 جميع ما 0 ا ب ورؤى 


(: وانظر ذلك في فهرس الوادي آشيء إذ أن له إجازة من أهل بغداد كابن القبيطي واخيه ص: 95. . 

انظ عند درة الححال 73/3 تك 995 
(: الرحلة 75/5. 
*: الخلعيات من تخريج القاضي ابي الحسين علي بن حسن بن حسين الخلعي الموصلي المتوفى سنة 448 وقد جمعها 
احمد بن حسين الشيرازي في عشرين جزءاء وهي من موالي المصريين. كشف الظنون 722/1 وانظر عنه: درة 
الحجال 40/3 ت: 940. 

*: الرحلة 5/3. 
*: سلماس بفتح اوله وثانيه مدينة مشهورة بأذربيجان. معجم البلدان. ياقوت 238/3. 

': وانظر عنه ايضا طبقات القراء لابن الجزري 460/1»: وشذرات الذهب 421/5 وذيل العبر 15 376 ودرة الحجال 
3 ومرآة الجنان 4/وفيات 692: وحلسن المحاضرة 215/1- 216. 


3116 


6 ابو الماضى عطية بن ابى الحسن(608- ....) 





اق لاسي عط نون تشم الدين جو ان المعالى اول هنا كلد رن عله ابن للفو 
اتوغيد الواخه بن أبن السو ] هزه الداذكر ف الأنعراء المعروقة» ولا اسك ى أن «ترسحيية 
موجودة فى الاوراق الاولى المبتورة من الجزء الثالث. ويعد ابو الماضى هذا من عوالى 
الجكتلدية: ْ ْ 

وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في كتاب درة الحجال'. ولا شك أنه أخذ عنه 
الاسانيد العوالي التي كان يبحث عنها ويحرص عليهاء وذلك سنة 684 ه. سمع ابو 
الماضى مق ادو فتماد اطرائن “السيزة العروية والاحواءد العروقة باطليياك التسيلة عدن 
العشرين جزءاء وهي من عوالي المصريين كما ذكرنا. 


7- ابو الحسن التجان 
على بن ابي اسحاق التجاني”. لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وتجدد به اللقاءء وقرأ 
عليه ما أنشدتنه عليه والدته أابنة الفاضى ابى زبد عبد الرحمان الممحى. واسمها سثك 
الاهلء وقد قالت ملغزة في قصيد ومنه(الطويل): 
ولو أن في قلبي مكانا لسلوة * * سلوت ولكن لا سلؤ لهائم 
ظ (15 بيتا) 


ثم أجاز له جميع ما تجوز له وعنه روايته وذلك .يوم السبت مستهل شهر ربيع 
الأول 5 ه3. 


8- تاج الدين الغرافي السنى 


تاج الدين ابو لني على بن ابى العباس احمد بن عبد المحسن.. وبرفع تشيعة 
إلى على بن ابى طالب رضى الله عنه ويعرف بالغراق, والغراف يتشديد الاء نهر بالعراق 


من اعمال واسطى السنى دفر السين والنون المقددق وصفه اَن رشيد بالشيخ الاجل 
المحدث. وقال عنه:"وحقه ان يقدم ولكن اردت أن أجعله لمن لقيته بالاسكندرية مسك 


أ:درة الحجال179/3 ت: 1155. 
7: الرحلة 80/5. 
: انظر من لقيهم ابن رشيد بطيبة بعد. ترجمة 240 في هذا البحث. 


2317 


الخنام ودليل التمام"”. وقد لقيه وقرأ عليه بعض الاحاديث وسمع عليه ثلاثيات الامام 
البخاري والجرء الاول من الفوائد المنتقاة الغرائب العوالى رواية ابى طاهر المخلصء. 
وعارض جزءا من أجزاء شيخه في الحديث بالجزء الذي 55 وقابله 58 ومما أذن له في 
روايته عنده سلسلة روايته لمسند الإمام الشافعي. وكتب عنه من الاسانيد سنده في التاريخ 
الكنسن للبخاري...وقرا- عله السواشياك: والكناسنات المشرسة لايق :عات وكذا اده 
المعروف بجزء ابي صالح ابن زنبور. ثم أنعتهه القراق ايضا كينا “قن تعره : 

ونعد ترجمة الغرافي من أغنى التراجم في الرحلة لأنها تشتمل على اربع وعشرين 
صفحة» ونحتوي على استطرادات وتعليقات مفيدة وتنبيهات وتنصحيحات ومناقشات 
حسنة في الجرح والتعديل وغير ذلك من النصوص المنقولة. سمع الغرافي من أبى المسن بن 
روزبة القلانسي, وأجاز له ابو الكرم محمد بن عبد الواحد بن المتوكل» وأنشده ابو عبد 
الله الدبيثي» وابو العباس بن المنير» وأبو سالم بن طلحة النصيبي الشافعي؛ وسمع مسند 
الشافعى على ابي بكر الخازن النيسابوري. و(قراً على ابي الحجاج يوسف الفنتروسي. 
وممن روى عن الغراني ابو العباس الغبريني صاحب كتاب عنوان الدراية”. 

9- ابو الحسن بن ذي يزن 

كمال الدين ابو الحسن على بن ابي البركات عيسى بن موسى بن العابد» وهو 
عبد اللذون عوفن برع نووني "المت النرتن. ميرف كن و لقد .سفت ابن دس بن 
وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة 007 وقد لقيه بالاسكندرية وأجاز له في 9 
عنادي الأول 684 ودعي ذه ايكون | دع لحدرك: وما نفدل بيه قينا من 
مسائل الزهد والتصوف. 


30- ضياء الدين الخزر جحي 
ابو الحسن على بن محمد بن يوسف بن عفيف الدين الخزرجي الساعدي من أهل 
غرناطة رخا:فن الايدليقى قدا وانتقي بالاستكند ري 


': الرحلة 10/3. 

*: انظر دراسة الشعر. 
3: وانظر عنه غاية النهاية 28/2» والسنن الابين 270 والوادي آشي 108» وتذكرة الحفاظ 94 والعبدري 143» وذيل 
العبر 704/17. ظ 
ذرة الحجال 13/3 122152 
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وهو الشيخ الاديب الفاضل المعمر الصالح الثبت الحاضر الذهن العدل بالديار 
المصرية, وكان أديبا ناظما مطيلا مطنباء ويتصرف فى حوائجه بنفسه'. 

لفيه ابن رشيد بالاسكندرية وأجاز له ولأولاده واخواته جميع ما يجوز له روايته . 
وماله من نظم ونثرء وكتب عنه بإذنه ومحضره شيخ ابن رشد أبوبكر بن منصور. وسمع 
عليه حد بثك "الراحمون"' وشيئا من شعره ف ديوانه المسمى:المواجد الخزرجية. وانشكة من 
شعره قصيدة المسمط الذي عارض به قصيدة الحريري التى أولها:(خل ادكار الاربع). ‏ 

وغير ذلك من القصائد كالقصيد الذي عارض به قصيده كعب بن زهير(بانت 
سعاد): وفيها يقول: 

نا" سغاة قفتن الا بولا حول 655 فسان قلبى:عنها البوء مشفول 

ا ال 000 

سيان عتعدى :اننا فض نو ان رويك :7 لوملنها بتسال العة متصول”" 

وكتب ابن رشيد بالإجازة لنعدذر بيبصره وذلك ف 8 جمادى الثانية 4 6. 

سمع الخزرجى قبل رحلته على القاضي ابي محمد بن حوط الله.ء وقرأ عليه 
وقرأ عليه من معشراته الحبية» وأجاز له جميع ما قاله من نظم ونثر. 

اليد بعد ذلك من جعفر 0 وقرأ عليه ار لكاي وكفاية المتحفظ 
عمرو بن دحية., ا له هلد ء3 ٠‏ 





أبو إبراهيم» وأبو السعادات مثقال بن عبد الله الفرجوني, مولى ابي الفضائل 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فرحون الاسكندري البزاز وهوأشهر شيخ امي ولكن له 
روا.بة. ظ 
: الرحلة 8/3. 


2 انظر دراسة الشعر. 
3: انظر ترجمته في درة الحجال 213/3 ترجمة 1223. 
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قا لابن رشيد جميع رواياته مشافهة, وكان قد سأله الكتب في الاستدعاء ظنا 
منه أنه يكتبء فقال له مثقال: "حتى يحىء من يكتب عنى" فتركه ابن رشيد وانصرف عنه 
١ 1 ْ 8‏ 
ولم بقدر أن بسمع منه بروي . 


2- ابن شاطر البوني الشرابي(621- 684ه) 

000 
ابن محمد بن شاطر البوني(بفتح الباء وسكون الواو) الشرابي (بتشديد الراء) المتطبب, 
وهو شيخ في أخلاقه شكاسة وكبر وعدم فهم, ولكن له اسمعة واجازات صحيحة. 

لقيه ابن يا بالاسكندرية فأجاز له ولبنيه وكتب ذلك بخطه. ولكن لم يقرأ عليه 
سوى حديث واحد زهدا فيه لخلقه. وهذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كنت اغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد. وهو أول 258 من الاربعين 
البلدانية للحافظ السلفي. ووقف ابن رشيد على اجازة جماعة من الشيوخ له 

ومن سماعات الشرابي:الاربعين للسلفى والخلعيات على ابن عماد المراني و افا 
له ابوالقاسم الصفراوي وابو البركات جعفر الهمداني وعبد الوهاب بن ظافر المعروف بابن 
رواج» ومحمد بن إبراهيم الانصاري المعروف بابن الجرج (يكسر الجيم وسكون الراء) 
التلمساني. وابوالرضا على بن يزيد الفارسي وظافر بن طاهر بن شحم المطرز وعبد الخالق 
ابن طرخان القرشي وحسينٍ بن الحسن الشاطبي وعبد العزيز بن عوف ومظفر بن الحاسب 
وهوسبط السلفي وغيرهم”. 

3- جمال الدين ابن التونسى 

ابو عبد الله محمد بن حسن بن علي المعروف بابن التونسي. وهو أديب له نظم 
شماع زو لازاه وبخطة ارول اليه ابن رقو . الاساكتد ري ولكن الاير اند ريع عن 
اللدريت "لأ نه كان يشية فى المكوس” 


': الرحلة 3/3. 
2: الرحلة 1/3. وانظر عنه درة الحجالء نقلا عن ابن رشيدء 21/2 ترجمة 461. 
3: الرحلة 3/3. 
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قرأ ابن التونسي على ابي الفضل المرسي جامع الترمذي, وأكثر صحيح مسلم 
الفا للقاضى عياض وكنات الوط عسات ابو ميت لقغر الفازارى . 


4 - شبل الدولة ابن طرخان (605- 687) 





انوعد اللد مد بن عبد الخالق بن رخات الامو الامكندزان: السخاوض: 
الذرد الكامتة وحدوة ا فخزة الطجال وغيرها” ولا شك فى أنه أخذ عنه الحديث 
#المشسكدانة العوالي خاصة. 

سمع ابن طرخان ابا الحسن على بن البناءء وابا الفتوح مباركا الجلا جلي . وابا 
عبد الله بن عماد وابا محمد العثمانى والحافظ ابن المفضل وطائفةة. 

5- جمال الدين ابن الجابى البزاز 

خبدحن. عنمل دين الذانى النواق القيه أرق . رسيم سا لات كد نوا مشي عانيه نينا 
فق عره الذي بعلا كلت رد كتميق الكنين: انا ليك الله نين ا لتعمان للد ال الفاسي لدي عولا 
بالبلاد ونزل مضر وسمع من ابن رواج وابن المقير وغيرهماء وقد توفي قبل وصول ابن 
رشيد إلى الاسكندرية. وله فضائل تذكرث. وقد أورد ابن رشيد تلك القصيدة و 


ابيانها (الكامل): 
عرج بباب المنحنى وقبابه * * واسأل أَهَيْل المي عن اعرابه 
وفيها يقول: ظ 
هذا ابن نعمان الذي كل الورى * * يبغون علما نازلين ببابه 


وقد نقد ابن رشيد تلك القصيدة فوصفها بعدم التلاؤم”. 


|: وانظر عنه أيضا درة الحجال 22/2 نقلا عن الرحلة. 
*: الدر الكامنة 229/4» الجذوة 290/1 ودرة الحجال 19/2 ترجمة 459. 
*: وانظر عنه شذرات الذهب 403/5 وحسن المحاضرة 384/1 والوافي بالوفيات 219/3 والسنن الابين 94. 
4: الرحلة 80/5. 
7انظر النقد 
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06-- ناصر الدين ابن الخطيب 
ابوعبد الله محمد بن مكين الدين عطاء الله بن مظفر بن عبد الكريم بن 
التعبين : 1 

لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وأجاز له ولابنه أبي القاسم وكتب الاجازة بخطه. 
واخبره بالأحاديث التي ابتدأ بها ابوالقاسم بن بشكوال كتاب القرية له» وقد نقلها ابن 
رشيد من اصل حصلت فيه شروط النقل بالإجازة وروى عنه بعض الأحاديث ومنها:' كل 
دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم”. 
حكن المشائفة هناك ١‏ 

ولا شك في أن التنوخى هذا كان من طبقة أولئك الأصحاب المشار إليهم سابقا 
كنعد الدكن الحارثي وابن الحميد وابن عاصم وغيرهم ممن كان ابن رشيد يستفيد منهم 
في جميع المعلومات والأخبار وبحضر معهم في حلقات العلماء ومجالسهم ويذاكرهم 
ويفاوضهم في شتى الفنون. 

7- زين الدين الانصارى (635-...) 

أبو يكن عمد <بن متضور بن أحمد ين متضون يخ أحمد بن محهذا بن ا حمد بن 
الحسّن الانصاري. لقيه ابن رشيد بثغر الاسكندرية وأجاز له ولبنيه واخواته» وروى عنه 
حديث الْمَّرّة التى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرّض بعد أن فجعوها 
بفرخيهاء وهذا الحديث من الاجزاء التَّقفيّات. وكان ذلك بحضور شيخ ابن رشيد أبي 
الحسن الخررجى الساعدية؛ وسمع أبو بكر هذا الاجزاء الثقفيات على ابن رواج» وسمع 


السبط السلفى والصفراوي وابن مقرب وظافر بن شحمء وأجاز له أبو على الحضرمي في 
اجزاغ اب تخليك ا لتيسابورى” , 


!: الرحلة 7/3. ظ 

*: درة الحجال 22/2 ترجمة 464. 

3: الرحلة 77/5. 

4: الرحلة 4/3 وانظر الأحاديث. 

7: الوادي آشي 87 والدرة 22/2 ق: 403. 
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8- شمس الدين الجزري (9716-637؟) 

أو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري ثم المصري وينسب 
إلى جزيرة ابن عمر من كو الموصل. وكان يدرس بالمعزية.ويخطب في جامع ابن طولون. 
وكان معيدا أيضا بالمحبيبة» ومدرسا كذلك بالشريفية واتتصب للإقراءء فكان لا يفرغ 
ساعة واحدة لنفسه. وكان يقرأ عليه المسلمون واليهود والنصارى»؛ وصحب الجاشتكير 
وارتفعت منزلته, لأنه كان عالما في الفقه والأصول والنحو والمنطق والأدب والرياضيات'. 
وقد وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجالء, بعد أن لقيه بالإسكندرية سنة 684 
د تنه من شعره. وقد أخذ عنه السبكي علم الكلام”. 


محمود بن أبى بكر التنوخى الشافعى. لما التقفى ابن رشيد بأبى محمد عبد الله بن 
خير بن حميد بن خلف القرشي الذي أجازه بالاسكندرية» كتب في طبقة السماع صاحب 
ابن رشيد وصفيه محمود بن أبي بكر التنوخي الشافعيء وسمع كذلك عليه بقراءته الخبر 
الدوقى بحن المساحد هناك . 

ولا شك في أن التنوخي هذا كان من طبقة أولئك الأصحاب المشار إليهم سابقا 
السيعد الاين الحارثى اتن عيل المسد وابن عاصم وغيرهم ممن كان ابن رشيد يستفيد 
منهم في جميع المعلومات والأخبار وبحضر معهم في حلقات العلماء ومجالسهم ويذاكرهم 
ويفاوضهم في شتى الفنون. - 

0- شرف الدين ابن الصواف(609- 705) 

ابو الحسين بحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن علي بن عبد الباقي بن 
على العنواق” الجذامي الاسكندراني الالكى : وهو الشيخ الجليل الأصيل العدل والإمام 


': الدرر الكامنة 299/4 ت: 830. 

*: الدرة 19/2 ت: 460»: وانظر شدرات الذهب 42/6 وحسن المحاضرة 549/1 والسلوك 2/ قسم1 ص: 1» والنجوم 
الزاهرة 221/2» ذيل العبر 63/17 وطبقات الشافعية 276-275/9» والزركلي 25/8. 

*: الرحلة 77/5. 

4: الرحلة 79/5. 

7: الدرر 410/4 ت 1134. 
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وأجاز له ولأولاده واخواته وجميع من ذكر معه في الاستدعاء وسمع عليه الجرء العاشر 

سمع ابن الصواف من محمد بن عماد الحراني» وهو آخر من حدث عنه وآخر من 
قرأ على الصفراوي. لسع ا جده ومن ابن عماد الحراني وغيرهما دسو منه قاضي 
القضاة السبكي وجماعة . 

1- يوسف القماح 

بوسف بن عبد العالي بنىعلال التميمي القماح. وهو الشيخ الاديب” لقيه ابن 
رشيد بد كانه ف الاسكندرية فأنشده قطعا من شعره» ومنه على طريقة التجني س(الطويل). 

ولما اعتدى دهري على وخانني* * علمت وايم الله أن له نبا 

وغبر ذلك من شعره. 


ق: ذكر من لقيهم ببلبيس 





شهاب الدين أحمد بن الفقيه عيسى بن يوسف المقدسيء وبشهر بابن قطرانء 
وهو شيخ يتشاغل بالشهادة ف الوثائق. وليس له سماع ولكن حدث الناس عنه لكونه 
أجاز له الحرستاني والتاج المسئد”. 
لقيه ابن رشيد بمدينة بلبيس واجاز له واخبره كتابة عن العدل أبى القاسم الحسين 
ابن هبة الله بن صّصرى بسند مرفوع إلى ابي الحسين على بن المديني أنه قال" قيس بن 
شهم والبدري وابن اللارت وابن شعبة ومرداس الاسلمي ومستورد الفهري وذكين ومعاوية 
انظر عنه شذرات الذهب 6. وفيات 705. ودرة الحجال 329/3 ت 1444. وتذكرة الحفاظ 1479/4 وفيات 
0 ش 


2 الرحلة 10/3. 
3: الاستدعاء 8. 
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وعمرو بن العاص وابن حرب وابي جحيفة/ وقيل لعلى هؤلاء كلهم سمع منهم قيس. قال 
نعم ولولا اه له سماعا. 


قال ابن رشيد: فانظر عنايته بسماعه وتأكيده له المرة بعد 5 ولكن ايخ :رشيد 


لم يبين أي قيس بن أبي حازم يعني” ويرجح أن يكون هو قيس بن ابي حازم البحلي 


3- ابو الحسن ابن عبد الكريم الدمشقي 

علوين عن الكريميو عبد الندالكس: نضا انلا قافبلق» لقف ان 
رشيد بمدينة بلبيس» وسمع عليه ثلاثيات البخاري”, وسمع الدمشقي على زكي الدين 
من ابي الوقفت السجزي,. وسمع ايضا على ابي الحسن ابن هبة الله بن سلامة الشافعي. 
وسمع من كريمة بنت عبد الوهاب القرشية وابى محمد عبد الرحمان بن ابى الفهرء وقد 
ذكر ذلك أبو حَيَّانه ووقف ابن الزبير على إجازته سنة 2684, 

4- جمال الدين ابن رواحة 


ابو الخير فضل بن علي بن نصر بن عبد الله بن المسين بن رواحة ابن ابراهيم ابن 
عبد الله بن رواحة بن عبيد الله بن محمد بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الاتصاري: الحزرجى الشيخ الآجل الرئيس الاديب الفاضل» اختيار الملوك والسلاطين. 
اتصل به ابن رشيد بمدينة بلبيسء وأخذ عنه وأجاز له سئة 684 ه” وذكر أنه أملى 
عليه قوله. وهومن لزوم ما لا يلزم (الوافر). 


وا دو اث عجزت عن الاماني 7 وإ ناعون نمانيكي | الحيميق 


|. نقل ذلك بتصرف 

*: السنن الابين 151. ظ 

3: انظر من ورد ذكرهم هذا الاسم في الاصابة لابن حجر 244/3 ت 7153 او 267/3 ت 7274 او 271/3 ات 
2045/. 

4: الاصابة 271/3 ت 7295 والتاريخ الكبير للبخاري 145/7 ت 648. 

7: الاستدعاء9. 

“:درة الحجال 232/3 ت 1249. 

': الاستدعاء 6 وازهار الرياض 353/2. 
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واف لي على ما 52-85 ا 


ر: ذكر من لقيه بحماحة مصر 1 


5-- ناصر الدين المنياوي الحمامي(669- 708/ه) 
تصير ديق عمد بن على المضرئ المتياوق :اماف كان أذينا: كيس الاخلاق) 


2 
بستجدى به . 


وقد وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في كناب تاج المفرق للبلوي تلميذ ابن رشيد 
وذلك في معرض اجازته له في مدينة بجاية”. 

وذكره ابن رشيد في الرخلة بمتاسبة ذكر استفتاء جمال الدين الانضاري المربى 
أبوه المصري الداوق وشيخه مصر. وكان قد انشا بسبب عرض له وامل اعرض عنه فما بلغ 
منه ما امل. فكتب ذلك الاستفتاء شاكيا حاله لفضلاء الديار المصرية”. ومن جملة من 
صفف جوابا عن هذا الاستفتاء ناصر الدين المنياوي, وقد وقع له ف هذه المجاوبة ببت 
شعر ا * ستحسنه كل من سمعه لجودة نظمه وخفاء التعربض فيه وهو :)ا : لبشيطل) 

عين المروءة في انيانيها افيد 5 نور ركس مر يات المووةاف” 

ش: ذكر من لقيهم بالقاهرة 


6- ابو العباس الاعلاقي(610- 696 ه) 
عبد الله الواسطيء ويعرف بالاعلاقى وهو الشيخ الاجلء المسند. نائب الحسبة بالقاهرة 
المعزية» وكان إمام المسجدء لقيه ابن رشيد بها وأجاز له ولمَنَ ذكر معه في الاستدعاء 


أ:درة الحجال 263/3 ت 1312 وذيل العبر 372/15. 

: الدرر الكامنة 393/4 ت 1080 وفوات الوفيات 205/4 ت 5151 والرحلة 71/5. 
3: تاج المفرق 156/1» انظر له بعض شعره هناك. 

“: انظر نصه في الرحلة 71/5. 

7: انظر عنه أيضا حسن المحاضرة 569/1. 
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وكتب خطه بذلك ولم يتمكن السماع منه لشغل عرض له إذذاكء وكان يرغب في العودة 
إليه غير أنه لم يتمكن من ذلك لعارض السفر. وكتب إلى ابن رشيد مرة ثانية وثالثة, . 
وكتب له عنه صاحبه ابو عبد الله بن عاصم ومن ذلك بعض الاحاديث التى لها علاقة 
بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم' . 
وسمع منه جميع موطأ بحيى بن بكير وسمع سبط السلفي وأكثر سماعة بقراءة ابن عبد 
العظيم التمتدرى:؛ وسمع من ابن باقا البغدادي بعض سنن النسائي وسمع عن ابن 

7- جمال الدين ابن الظاهرى (626- 696 ه) 

ابو العباس احمد بن محمد بن عيد: الله الظاهري؛ ويعرف أيضا بابن الظاهري 
نسبة الى الملك الظاهر ملك حلب لا إلى المذهب. وهو الشيخ المحدث الإمام الفاضلء 
تحط :ك1 انلع جا كلف" رانلا نك الذاغة لدو بو كان الفنرناط سافن قينا ور 
مكتبته التى نقل أكثر كتبها بخطه الجيدء وكان عارفا بالتفسير ونقده على مذهب أهل 

لقيه ابن رشيد لما ورد على القاهرة وقرأ عليه وسمع ومن ذلك تاريخ اصبهان 
لأبى نعيم) افده ابي أبي شربح» 007 له ما بجوز له رويانه بشرطه وكذا لاولاده 
واخواته ومن ذكر معه في الاستدعاء الكبير ثم لقيه مرة أخرى بعد قفوله من الحج فسمع 
عليه حديث(الراحمون) وذلك فى 10 صفر 685 ه وغير ذلك من الاحاديث. 
2 وابن الظاهري هذا هو الذي خرج للعز الحرانى مشيخته. وكتبها بخطه وأمره أن 
يسمعها عليه ولهذا ذهب ابن رشيد إلى الحرانى فاستوفى قراءتها. 

سمع الظاهري على ابن خطيب المزة سنن ابي داود» ولازم الحافظ ابا الحجاج 
ابن خليلء. وسمع منه تاريخ اصبهان. وسمع ابن اللتى وقرأ عليه مسند الدارمي ومسند. 
عبد بن حميد والمائة الشريكحية. وسمع قن ان الجميزي مشيخته والاربعين.» وروى عن ابن 
|: الرحلة 71/5. 


*: الرحلة 97/3 و59/5. 
. 3 شذرات الذهب 435/5 وفيات 696. 


3501 


عدلان الموصلى النحوي. واخد عن محمد بن حسن بن بوسف الفاسي يدل عداى” ومن 


تلاميذه ابن عاصم ابن رشيد. وله مصنفات مفيدةة. 


8- شهاب الدين ابن سليمان(620- ا 
متواضع. له معرفة بالقراءات. 

كان يسمع مع ابن رشيد كتاب الترمذي على شيخهما ابن الخيمى وهناك لقيه 
وسالة الاجازة فقال له أجزتك في جميع من ذكر معي قي الاستدعاء. ثم كتب له خطه 


بعل ذلك في استدعاء آخر ولم يسمع منه. والفى ابن رشيد سماعه بمجلس ابن مطيع على 
الشيخ الشهور بالحباب وذلك بقراءة شهاب الدرمن سنة 644. 


ومما أخبر به شهاب الدين حديث(ما منكم من أحد ينجيه عمله...)؛ وحديث 
من حج بمال حرام) مشىء من شعر بحيى بن معاذ الرازي الذي يقول فيه:(البسيط) 

عاتقت دنياك مسرورا بزينتها * * وقد منعت التقى والزهد والورعا 

فكيف ينفع منك العلم سامعه * * ولا يراك بهذا العلم منتفعا 

سمع شهاب الدين: ابن رواج وابن الحباب وهو ابو الفضل السعدي المشهورة 
9- ابوبكرالقسنطينى (607- 695 هم) 
رضي الدين ابو بكر بن عمر بن علي القسنطيني نزيل القاهرة وهو الشيخ الفقيه 
الصالح الخير المرضي الصوفي الذي كان بصيرا بصناعة العربية ومتحليا بحلى الصوفية 
متواضعا وله معرفة نامة باللغة والنحو والفقه والحديث» وقد نشأ بالقدس بفلسطين ثم 
انتقل الى القاهرة وتصدر للا شتغال مدة, واضر بآخر عمره. 








': غاية النهارية 106/2. 

9 انظر عنه : هدية العارفين 101/1» حسن المحاضرة 150/1» دول الإسلام 155/2 وفيات 696. طبقات الحفاظ 
للسيوطي 512 ت 1155» وتذكرة الحفاظ 1480/4. 

3: الرحلة 114/3. 

4: الرحلة 36/3. 


358 


لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليه الجزء المحتوي على المجالس الاربعة من امالى. 
ابى عبد الله الجرجانى اليزدي, وكان اللقاء في 25 رجب 684ه. 
الجرجانى واجازه ابن عبد المعطى وابن الحاجب, وسمع من ابن المقير» وقرأ كتاب سيبويه 
على ابى الفضل المرسى. وسمع ابن عوف الزهري. وأخذ عنه ابن حيان ومدحه بقصيدة 
طويلة". 
0- صفى الدين المراغى(.....- 685) 





ابو الصفاء خليل بن ابى بكر بن محمد بن صديق المراغي» وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الفقيه المعمرء والإمام العالم الزاهد الورع مفتي الإسلام بقية السلف الكرام» نائب 
قاضي الحنابلة بالديار المصريةء وأحد الشيوخ المسندينء قديم السماع” لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وقرأ عليه الاربعين للقشيري وذلك يوم الاثنين 15 رجب 684 بالمدرسة الصاحية 
النجمية بإيوان الحنابلة. ومرا عليه في 2 شعبان 684 فوائد منها شعر الاديب فارس بن 
الحسين”, وما انشده ابن الصلاح لنفسه في كتاب مشارق الانوار للقاضي اف لق 
من شعر بحيى بن معين ومنه (الكامل). 

الماك نقد عله وخافة 5252 ريون ونقى غك ا تاننه 
انيه فيا دن قفن الناطنى الما 5 


سمع ابو الصفاء من ابي الفتوح ابن عمروك النيسابوري» ومن ابي محمد ابن 
قدامة المقدسي كناب التوابين له وسمع من السخاوي وأجاز له روايته ومن ابي عمرو ابن 
الصلاح وابي نصر الجيلي. دسح على أبن ا لحنبلي واجازه ومن ا صدقه. الحراني 
الدمشقى وابى الحسن الامدي الشافعى. ظ 


: انظر عنه بغية الوعاة: 70/1- 71 وشذرات الذهب 434/5 ودرة الحجال 225/1 ت 328 ومعجم اعلام الجزائر 55 
*: الرحلة 48/3 مكرر. 

3: انظردراسة الشعر. 

*: نفسه 


5: وانظر عنه: افادة النصيح 115- 117 والاستدعاء 3 وشذرات الذهب 390/5 وحسن المحاضرة 215/1 وذيل العبر 
5 ودرة الحجال 383/1 والنجوم الزاهرة 7/ وفيات 685 وذيل طبقات الحنابلة 316/2 و423 وطبقات القراء 275/1 
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ومن ثلا ميذه أبن الظاهري والمزي وابن حباك وهم شيوخ ابن رشيد وكذا أبن 
منير. ويعد المراغى أحد مصادر ابن رشيد في كتابه افادة النسيج. 

1-ابو الوفاء اللخمى 

ابو الوفاء بن الفقيه ابي القاسم بن الفقيه ابى العباس اللخمى. وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا الفقيه الفاضل الاوحد' وقد جاء ذكره فى ترجمة ابن دقيق العيد وذكر كتابه 
المسمى الامامى وكان ابن رشيد قد حكى ل الوفاء قول ابن دفيق العيد:(ما وقفت على 
ككات مكحن الخلية وعلومه المتعلقة نه يقتت نا ليقة وانتهى إل الا اودعت منه 
فائدة ف هلا الكتاب. الا ما كان من كنانن التاربخ الكبير للا مام أب عمر الصونىي فإنى 
اره. ا 


سّ 


2- أم الفضل زينب البغدادى( .....-713) 


وهى الشيخة الصالة” والزاهدة المسندة الرحالةة. 





لقيها ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليها جزءا من حديث ابي اسحاق إبراهيم بن 
ابي بن ديزيل الهمذاني وذلك يوم الاثنين 29 رجب 684 وأجازت له ولجميع من 
من عمره وذلك ف سنة 614 بقراءة انيه لان ف الطاهر. روت زينب عن أبيها أبى 


ع 7 


3- شهاب الدين الخلاطر(624 - 711) 
ابو البركات شعبان بن ابي الطاهر بن عمر الخلاطي الصوفي الشيخ الصال؟ 
العورف . لفيه ايْن رشيد بالقاهرة وسمع عليه واجازه له وليئيه وقرأً عليه جزءأ 





': الرحلة 62/3. 

*: الرحلة 80/3. 

3. درة الحجال 1 /. 

وانظر عنه البداية والنهاية 73/4. وفيات 713 وجامع القرويين 484/2. 
5. الزيخلة 3 والاستدعاء 7 ودرة الحجال 1318/23ات 1410. 

6. شذرات الذهب 26/6 وفيات 711 والدرر الكامنة 189/2ات 1935. 
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7 رجب 684 بإيوان مشهد الحسينء. ومن ذلك ما ورد فى الرحلة بالسند المرفوع الى 
عبد الملك بن قريب الاصمعي قال (شمعف أغراييا” يقوك: خير هن الطياة ها إذا فقدته . 
انقضت الحياة وشر من الممات ماإذا نزل بك أحببت لنزوله الموت) وغير ذلك من 
المكايات”. 

حت الخلا طي من ابن رواج ومن يوسف بن محمود بن الحسين. 

4- الفتى الطواش 

الفتى الطواشي صواب الصلاحي السهيلي. وهو فيخ ,تن اليرة موف :اكلية 
والأمير المحتشم البعيد الصيت”. لقيه ابن رشيد بالقاهرة بباب منزله وسمع عليه كتاب 
التوكل لابن ابي الدنياء وكتب له خطه مجيزا ولبنيه واخواته وسمع عليه حديث:(لو انكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرتغدو خماصا ونروح م بطانا) . 

سمع صواب الصلاحي من سبط السلفي اعطاففاة 

5- ابن خطيب المزة (598- 687) 

شهاب الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف بن بحيى بن يوسف بن 
أحمد بن سليم الدمشقى المزي» ويشهر بابن خطيب المزة” وابن العلم. وهو الشيخ الاجل 
والفقيه المسند الفاضلء الديّن الثقة” لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليه مشيخته التي 
القالها” دحا ددش سعد الدين معو لانن ماقيو 29 رشت 1681 وفع 
عليه جميع الأجزاء المعروفة بالغيلانيات وهى مسموعة لشيخه المزي» وهي ايضا من 
عوالي البغداديين. وذكر له ابن رشيد فى ترجمته بيانا مطولا للتعريف بسنده وسماعه 
وسماع شيخه ابن طبرزد» وروى عنه كثيرا فق الا حاديث. ظ 


سمع المزئ :شن ابي داود على الدارقري ومسند ابن حنيل على ابن سعادة 
الرضافى وأجاز له وسمع على ابن طبرزد واجاز له. 


(: انظر عنه ذيل العبر 17 ت 706 وأنس الساري 84 نقلا عن الرحلة. 

2: الرحلة 66/5. 

3: ولتلر عنه ذيل العبر 17/ 36 والنجوم الزاهرة 225/8 والدارس 255/2. 
“: الرحلة 37/3» والمزة موضع بغوطة دمشق. 

7: الرحلة 36/3 وشذرات الذهب 401/5. 
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ابن دقيق العيد المشهور. وكان يفتخر نذنك . 
6- قطب الدين الحلبي (663- 735هم) 
ابن » 57 بصاحينا” لام 8 قرا 00-6 مفيد 0 المصرية 3 0 العالي 
ابن القاهرى عندما أجازاه ولمن ذكر معه فق الاستدعاء الاصغر وبما انه ا ترد له ترجمة 
خاصة فإنه من المحتمل أن يكون أحد مصادر ابن رشيد في الحديث وما يتصل به لأنه 
شرح البخاري” وعمل تاريخ مصر, وله في غير ذلك فهم وبصر بالرجال ومشاركة حميدة 
في الفقه والسيرة النبوية. 
الحلاوي وا : ا العماد 9 الا وستق. 

وروى عنه ابن عمر محمد بن علي العثماني الالال" ٠:‏ 





رشيد الدين ابو سعد محمد بن عبد الله بن حسن بن ابي محمد بن عبد الواحد 
ابن حسن بن سنان المعروف ابوه بابن القاهري. وهو الشيخ الصالح”. لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة هو كاه جلا ل الديخ ابا موسى عيسى واجازا له ولمن دكن معه: ل ادها 
الاصغر, وكنب عنهما بذلك صاحب أبن رشيد قطب الناين الحلبي, ورؤى عنهما بعضص 
الأحاديث. 





5: وانظر بعض أخباره في الاستدعاء 6 ودرة الحجال 109/3 ت 10/46 والنجوم واد ! 0 وفهرس 
الفهارس 107/1. 
*: الرحلة 92/3. 
*: معجم سركيس 19/1 3: له كتاب البدر المنير الساري في الكلام علي البخاري. 
4: انظر عن الحلبي وأخباره: فهرستث الوادي أشي 6 وطيقات الحفاظ للسيوطي 9ت 1147 وذيل تذكرة الحفاظ 
9 وطبقات الشافعية 40 وتاج التراجم في طبقات الحنفية 38 ت 112 وشذرات الذهب 110/6- 111 وذيل 
العبر 186/17 والدرر الكامنة 02/- 399 وغاية النهاية 402/1 ودرة الحجال 152/3 والرسالة المستطرفة 198 
وحسن المحاضرة 150/1 وتذييل دول الإسلام 187 وفيات 735 وكشف الظنون 301» 404 ١1013‏ 1316 والزركلي 
4 . 
”: الرحلة 92/3. 
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لجان عوين ان مك وان امومو ٠:‏ اللفطر نا رستىة' وستداافن قاد ا 
أ لفق "ارسق النلد ا يوا تجار" ليسا بجعا كور الناطنى رفن اتن تمان 
المخزومي الاريعين البلدانية» وأجاز لهما ابن ابي الصقر وابن , 
: ابن الجامة (613- 705 ه) 
ابو محمد وابو أحمد عبد المؤمن بن خلف بن ابي الحسن بن شرف أبي الحسن بن 
موسى التوني(من تونة) المولد الدمياطي المنشأ. وهو استاذ الحديث في المدرسة الظاهرية 
الني أشنا الظاهر بيبرس. واحد أكابر الشافعية, وهوعمدة النقاد حافظ الوقفت للك 





8- شرف الدين الدميا 


المجة الفقيه النابه شيخ ملي . 
كون اعد عنة اللديفة خاصة وغو ذللك: 


0 الدمياطى عن جم غفير منهم 1 7 ابي بكر الاسكندراني وابونصر بن 
وأخد عنه 05 ل لمقترمن ومو وابن 
عيض الذالقى وان سيك التاسن اليعمري . ار" 
يي 0 
افع الجليل امسن الفقيه الصالح العارف . ظ 
قصده ابن ريد بمنزله بالموضع المعروف بالحكر (أو الكافوري) بظاهر القاهرة 
وذلك ف 22 رجب 0004 فقرأً عليه وأا له ولاولاده وأخواتنه ولكنه ١‏ يستطع الككنن 
لضعف بصره فأذن له في الكتبء وقرأ عليه جميع الثلاثيات المستخرجة من مسند عبد بن 


أ: الشذرات 12/6. 
: : طبقات السيوطي512 ت 1134. 

: وانظر أخبار الشوف وتراجمه في: افادة النصيج 115 والاستدعاء4 والسنن الابين 5 والعبدري 132 والوادي آشي 
7 ومستفاد الرحلة 37 والدرر 417/2 وتاريخ علماء بغداد 120 والبدر الطالع 403/1؛ وحسن المحاضرة 150/1. 
الشافعية 10/4 وفوات 409/2 والبداية والنهاية 40/14 ودرة الحجال 169/3 وتذكرة الحفاظ 1477 وطبقات المفسرين 


7 والمستطرفة 138 والزركني 318/4 ودول الاسلام 164/2 وتاريخ الجامعات 93 ومعجم المؤلفين 197/6. 
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حميد» وجميع 0 هنا بأنه لما كان ا كان على مذهب د 0 


فبك رالاة. 


ا 1ض 





عبد الولي بن بحتر بن حماد البعلبكي. وهو الشيخ الصالح” لفيه ابن رشيد 
بالقاهرة وقرأ عليه جزءا من حديث ابي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الاصم. 0 
ينف "له اسسيفاء تعلق اوم ا وقد شك في بعض أسانيد فترك كتبها. حتى 
يكشف أمرها. 


سمح البعلبكي أبا المعمر الفزويني. 
1- النة ...- 692) 


عبيد(. 





تفي الدين ابو القاسم عبيد الله بن محمد بن عباس الاسعديء وبشهر بالتقى 
عبيد. وهو الشيخ المحدث والمشار إليه من بين الحفاظ بديار مصر وكان مكثرا من 
الرواية» وله معرفة بالحديث؛ وكان حريصا على تخريج اسمعة الشيوخ”. 

لقيه ابن رشيد بالقاهرة وسمع عليه وأجاز له ولاولاده. يوم الجمعة 19 رجب 
4 وذلك في. احواز جامع ابن طولون. ورؤى عنه مجموعة من الأحاديث. وأخبره 
بسماعه جزءا من المجالس السلماسية» وكتاب الاعتبار للحازمى وغير ذلك. وقد فات 
ابن رشيد سماع كتاب الاعتبار عليه فاسف لذلك آسفا شديدا. 1 

سمع التقى على ابن المقير وابن الجميزي وابن الحباب وسبط السلفي؛ وسمع 

بالأسكتدرية ودمياط ومصر والشام ومن سماعاته الكفاية لابن الخطيب وأجزاء الثقفي 
والاعتبار وغيرها. 


|: الرحلة 90/3. 
2: الرحلة 102/3. 
3: الرحلة 66/3 والاستدعاء 6. 
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العامري'. وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في ترجمة ابي الفضل التجاني الذي روى له 
مقطوعة شعرية ومنها:(البسيط) 
باتواعف التي “انث اسم والض. 636 طناك ان قنكث هيفاك ل ووز 
ابعدما كان ليلى كله سحرا 5 صيرته بالتجني ماله سحر 
قد رق لي في الهوى كل الانام سوى * * من حاز رقي فمالي عنه مصطبر 
فإن اشكويف اناشع هرك روي 3و شرك قن سواه تغزة العطر 
وقد علق ابن رشيد عليها بقوله: وهذه عشر تشبيهات فى بيت دون ذكر المشبه به 
وهو مما بندر. 
3- جلال الدين ابن سنان ‏ 
ابو موسى عيسى بن حسن بن ابى محمد بن عبد الواحد بن حسن بن سناد 
المعروف ابوه بابن القاهري. وهو الشيخ الصالح. سمع عيسى على ابن الحباب. وكان 
0 ظ 
(انظر ترجمة أخيه ابى محمد ترجمة 157 من هذا البحث) 2 


4- ضياء الدين السبم (613- 696) 2 





ابو الهدى عيسى بن بحيى بن احمد بن محمد بن مسعود الانصاري السبتي. وهو 
الشيخ الصوفي والإمام الحافظ المحدث, له كلام على المعانى وهو ممن يستحضر أكثر 
كتاب الترمذي. لقيه ابن رشيد فى القاهرة وأجاز له وكتب له خطه غير مامرة بالإجازة, 
وقرأ عليه بالمدرسة الظاهرية من القاهرة المعزية وذلك يوم الاثنين 8 رجب 684:. 


': الرحلة 33/7. 
2: الرحلة 92/3. 
3: الرحلة 95/3. 
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سمع السبتي الكثير بالاسكندرية ومصر وغيرها على ان رواج وابن الجميزي 
وظافر بن شحم وغيرهما من اصحاب السلفي. وسمع من أبن الطفيل الدمشقى والجعبري 
وابن الحياب وابى الفضل بن عيدك المعطي وابن ن الصابوني والشهرزوري وابن المقير 
وأصحاب 506 

وقد ذكره افِن الزبير الاصغر في مشيخته . 

5- موفق الدين التلمسانى المراسانى(6014- كذ 

ابو عبد الله محمد بن احمد بن إبراهيم بن أحمد المعروف بالخراساني التلمساني 
الدار. وهو الشيخ الصالح الصوفي”. 

لقيه. ابن “رشك «القاهزة وكتب له ضخطه أخيرا “لها ولأولاذة واحوامة وقرا بعلن 


سمع الخراسانى من ابن هبة الله الجميزي, والبسه خرقة التصوف وأجاز له 
واجاز لابن جابر الوادي أشي. 


ااام ويا ارود وا ل ااا 
ان 


لقيه ابن رشيد بعد وروده على القاهرة» وصحبه وسمع عليه واجاز له ولاولاده 
واخواته وقرأ عليه بالمدرسة الكاملية» وأنشده شعرا لابن العريف وغيره وفرا عليه من كتبه 
مختصر العقيدة المسماة لسان البيان عن اعتقاد اللخبان وذلك في مستهل شعبان 684 
والسيه افر هلى ,را بسهة ل لعفن الأ لعن ان 1634 وللقسطلا ني طرق في ذلك بينها 
كنا ارقاء الرقةيا لبماس و الس 


': وانظر عن السبتي أيضا مستفاد الرحلة 88 والوادي آشي 111 وشذرات الذهب (السبتي الشافعي) 436/5 ودرة 
الحجال 190/3 ت 175 1(نقلا عنى الرحلة). 
*: الرحلة 95/3 والاستدعاء 8. 

(: وانظر عنه الوادي أشي 3 ومسنفاد الرحلة 97 ودرة الحجال 263/2 ت 758. 
4: الرحلة 107/3و60/5. 


366 


ولما ورد سؤال على القسطلانى أجاب عليه وقرأه على ابن رشيد وكتب له خطه 
علي ويتعلق ذلك بالدروزة؟. وانشده شيئا من شعره”. ولما لقيه عند الصدور في 7 صفر 
5 روى عنه حديث(الراحمون) ومسلسل (أضافنا) وذلك بحضور رفيقه الوزير ابن 
الحكيم ولاشك في أن ابن رشيد قرأ على القسطلاني الحديث وغير ذلك. 


نشا القسطلاني بمكة وصحب العلماء والصلحاء ولقى من الشيوخ الخفيفي 
الابؤرسيي: وابا حفص الملقب بِحَمُورِيّة الشهرزوري وسمع منه عوارف المعارف ولبس منه 
خرقة الصوفية» وروى عنه ما صنفه. وسمع كتاب الترمذي على ابن البناء وصحيح 
البخاري على ابي الحسن القطيعي؛ وصحيح مسلم على ابي عبد الله المرسي ولبس خرقة 
الصوفية ايضا من جده. 


ومن تلاميذه ابو الفتح ابن سيد الناس اليعمري وخلق”. 


ديق الدذين انو كر عنمن .نو اتى :الطاشر اتسماقيل :بق عند ةوق عيد المبحسن 
الانصاري» ويشهر بابن الانماطى.» وهو 555 الاصيل والراوية المسكد : لقيه ابن رشيد 
بالقاهزة ويجمع عليه واتخاق له ولبنيه وك ضظة يد لكوقر] عليه القلاقياف درس 
من مسند عبد من حميد وذلك ظهر يوم الاثنين 22 رجب 684 وقرأ عليه جميع الجزء 
الأول من حديث بشر ابن مطير بقراءة صاحبه ابي عبد الله بن سامة الدمشقي. وقرا عليه 
جزءا من فوائد ابى محمد بن ماسىء واجازه فى كتاب الاربعين السباعيات المستخرجة من 
تسكوعات ارماء هلة الإسمان السوروي ' 


ومن شيوخ أبن الانماطي: أبوه الذي اعتنى به وابن ملاعب والمؤيد الطوسي وابو 
اليمن الكندي وابو الفتوح البكري. 


': الرحلة 112/3 وانظر نص السؤال ومعناه في التصوف بعد. 

*: الرحلة 107/3. ١‏ 0 
: انظر عن القسطلاني- درة الحجال 220/1ت 19 3وط. الشافعية 43/8- 44 وطبقات الشعراني 212 وشذرات الذهب 
5 وذيل تذكرة الحفاظ 76 ومرآة الجنان 4/وفيات 686 وفوات الوفيات 300/3 ومعجم المؤلفين 299/8 وحسن 
وحسن المحاضرة 236/1 وتاريخ علماء بغداد 173- 175 والرسالة المستطرفة 123 ودول الإسلام 145/2 والنجوم 
الزاهرة 373/7 وكشف الظنون 47: 62» 470 وهدية العارفين 135/2 والزركلي 219/6. 

4 الرحلة 31/3 والاستدعاء 7. 
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الفيفة: السحاد السك 06 ابي فيل ين كدافة اللقدسي وسمع على المرستاني 
وغيره. 


ومن نلا ميذه أبو الفتح التعيفري + 
168- شرف الدين الدلاصى 


ابو عبد الله محمد بن ابي الود حاتم بن هبة الله , 5700 الدلاصي 
المالكيء وهو الشيخ الصالحة اللي 3 والعابد الورع الناسك. لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرأ 
عليه جزءا فيه أحادبث منتقاة من كتاب مسند الإمام الشافعي وذلكاتدوونة الصائلة 
يوم السبت 27 رجب 684 وتقل ابن رشيد جميع الجزء من خط منتقيه صاحبه سعد 
الدين الخارثي, سمع الدلاصي من ابن باقا البغدادي. وقرأ عليه احمد بن ابي بكر 
الاسكتدرى : 


9- ابن دراة القرش, 

جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن على بن جعفر بن درادة 
القرشي. الشيخ الأجل المتقن الوراقة ورئيس المؤذنين بالجامع الحاكمي”. لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وناوله كتاب التكملة في وفيات النقلة بخطه وذلك في 23 رجب 684. وقرأ 
عليه ججزةا .فيه لين من مال ان علق مل بق أ عه بو نيلة وذ للك قر اده فنا سيد 
شمس الدين محمد بن سامة الدمشقى الذي قرأ على جهال الدين ابن ذرادة: ؤايخ رشيد 
يسمع عشرة احاديث متوالية من ا الاربعين الزاهرة 2 الاحاديث النبوية الفاخرة 
المخرجة من روايات الشيخ ابي الحسن بن المقير تخريج رشيد الدين القرشي ثم أجاز له 
أبن درادة. ولاولاده واخواته وجميع من ذكر معه في الاستدعاء سمع ابن درادة من ابن 
الجميزي وابن رواج وابن المقير وابن عبد العظيم المنذريء وكان عنده بخطه كتاب أسماء 
رجال الصحيحين لابى الفضل المقدسي. 





': وانظر عن الانماطي درة الحجال 6/2 وشذرات الذهب 388/5 وذيل العبر 15 والنجوم الزاهرة وفيات 684 . 
لكا 1 
: درة الحجال 16/2 ت 455, 

“: درة الحجال 16/2 ت 455. 

7: الرحلة 3:/, 100/3. 
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0- ابو الفتح ابن دقيق العيد(625- 702ه) 
نقي الدين ابوالفتح محمد بن ابي 0 على بن وهب القفشيري المشهور بابن دقيق 
العدد: ٠.‏ وهو العالم امام الاوحد 0 مفتى الإسلام. دو التصانيف الكليلة والمباحث 
لقيه ابن رشيد بالقاهرة عند الورود عليها سنة 684 بالمدرسة الصالحية» واخيره 
ما حدث به من مسموعاته ومقروءاته واجازاته الكثيرة» ثم أجاز له في تأليفه في علم 
الحديث الذي سماه: الاقتراح في بيان الاصطلا ح وأجاز ايضا لاولاده غير مرة. ثم لقيه 
مرة تانية عند الصدور سئة 685 وروى عنه اطدية: وأملى عليه دا من الشعر. وف 
كلتا تر جمتى امن دقيق العيد فوائد جليلة ف التفسير والفقه والعقيدة. وهى ننم عن 
شخص صاحب الترجمة لاقت العلم, المتمكن من كثير من الفنون. 
وابن الحياب وابوالقاسم , بن لاي ا من 50 السلفي , م شيوخه من 
اصحاب البصيرى فمنهم ابن عبد العظيم المندري وابو االحسين الفقربشى وابو البقاء 
النابلسى ولأبى الفتح مصنفات كثيرة وجليلة. 
وكانة من ونية عن الدية اطاوق ستادرة سيور . 


ومن تلاميذه ابوالفتح اليعمري وابوالطيب السبتى واحمد الاسواني وعبد الله 
الغرناطي الغافقي وابوالعباس الغبرينى وغيرهم كثير”. 





': الرحلة 58/3. 
*: انظر ترجمة الحارثي عدد 174 بعد. 

3: انظر عن ابن دقيق العيد: العبدري 8 ومستفاد الرحلة 16 والوادي آشي 85 وطبقات المالكية عدد 364 وتذكرة 
الحفاظ 1481/4 وطبقات الحفاظ 513 ت 1136 وشذرات الذهب 5/6 وذيل العبر 17 وفيات 702 والدرر الكامنة 4/ 
0 والبدر الطالع 229/2 وطبقات ابن السبكي 207/9 ومرآأة الجنان 4/ وفيات 207 والرسالة المستطرفة 180 
والوافي بالوفيات 193/4 ودرة الحجال 15/2 ت 454 وحسن المحاظرة 127/1» 142/2 ودول الإسلام 161/2 
والبداية والنهاية 27/4 والطالع السعيد 462 وغاية النهاية 219/2 وانس الساري والسارب 59 وكشف الظنون 125» 
00 *؛ 1176 ايضاح المكنون 54 وهدية العارفين140/2 وشجرة النور 189 ت 629 والزركلي 173/7 
وفوات الوفيات 442/3. والمجموعة النبهائية 357/4. وجامع كرامات الاولياء 136/1 وجمهرة اولياء واعلام اهل 
التصوف 253/2. 
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1- ابوالمعالي الاصبهاني(606- 688) 

ابو المكارم ابوالمعالى محمد بن محمود بن محمد بن عباد المعجلى الاصبهانى 
الشافعي. وهو الإمام الاوحد رئيس النظار المتأخرين وشمس الملة والدين» وناصر السنة 
وفخر الائمة» كبير المتكلمين وحكم المتناظرين» وإمام وقته في النظريات والعلم 
بالخلا فيات» والقواعد الصوفيات» وكان صاحب التصانيف البديعة والتدقيقات الرقيقة؟. 

لقيه ابن رشيد بالقاهرة ونفقته عليه في كتابه المسمى بالقواعد الكلية في خمس من 
الفنون العلمية: علم اللغة والمنطق والخلاف وأصول الفقه وأصول الدين. وأجاز له 
ولاولاده وأخواته جميع ما روى. ورأى بعضا من كتابه في الحدود والعلم بالخلاف. 

ل وابي المعالي مكالمة في مجلسه حول قولهم الحرف ما دل على 
معنى فى غيره.. 

ترح ا الاصبهاني على الاثير الابهري» وله مؤلفات كثيرة ومهمة”. 

12- عماد الد.ين الصفار المطرز 

عماد الوا ا عي ا روا براي لت لسار 
رشيد بالقاهرة وقرأ عليه ااه 26 يا قرأ عليه جرء ء ابي العالي سيول 
وقد أورد هيه بعضص الاحاديث ف وحدلنة 

متمع عماد الدزين على ابن روزبة العطان القلانسئ الضوف البغدادي”. 
3- ابن حيان الغرناط (654- 745ه) 





انين الدين:وودو الدين ابن عبد الله محمد بن يوسف ابن حيان الغرناطي المياني 
الجيانى الاندلسى نزيل القاهرة. 


': الرحلة 88/3. 
2 :"انكر منافقة" لقنو ف از ةا ولت 
3: انظر عنه النجوم الزاهرة 7/وفيات 688 ومرأآة الجنان 4/ وفيات 688 وشذرات الذهب 406/5 وفيات 688 وهدية 
العارفين 126 ولاحظ كيف صحح ابن رشيد اسم كتاب القواعد السالف ذكره. 
“: الرحلة 77/3 والاستدعاء5, 
7: وانظر عنه درة الحجال 14/2 ت 451 نقلا عن الرحلة؛ والنجوم الزاهرة 369/7. 
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وصفه ابن رشيد بصاحبه الاديب النحوي والمتفتن المشكت: 

لقيه بالقاهرة وتجدد اللقاء بهى وكان يستفيد من علمه الواسع. ويمده بكثير من 
الروايات المفيدة في جميع الفنون, ويأخذ عنه الاحاديث والاشعار والأخبار التاريخية, 
وينقل من خطه. ولهذا يعد ابن حبان من أهم مصادر الرحلة ومما روى عنه شعره وما 
أنشده وكتبه بخطه. ومن ذلك ما انشده ابو المعالى زماخ الحمداني المهنمتدار لنفسه 
بالقاهرة: (الوافر) 

فلا تعجب لسن المدح منى * * صفاتك أظهرت حكم البوادي 

د تبدي لك المراة دين 575 وميك المعندئ» قا فد تقادى” 

روى ابن حيان عن ابي المسين بن ابي الربيع وابي جعفر اللبلي» وابي الحسن 
حازم القرطاجني, وشيوخه لا بحصون عدا. 

واما تلاميذه فكثير. وقد عمر فالحق الاجداد بالاحفاد. وله مؤلفات عديدة 
ومشهورة : 

4- سعد الدين الحارئي(652- 711ه) 


مشيخة دار الحديث يدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر ثم ولي القضاء سنة 709 وكانت 


له يد طولى ف الصناعة والاسانيد والمتون. 





|: الرحلة 75/5. 
2: فوات الوفيات 50/4 3ورحلة العياشي 440/2 نقلا من الرحلة. ظ ظ 

3: انظر أخبار أبي حيان في: مستفاد الرحلة 142- 143 ونفح الطيب 289/3- 314- 468 والدرر الكامنة 302/4 ث 
2 والوادي آشي 54 وذيل تذكرة الحفاظ23 وفوات الوفيات 282/2 ونكت الهميان 280 وفهرس الفهارس 208/1 
والنجوم الزاهرة 111/10 وبغية الوعاة 280/1 وشذرات الذهب 145/6 والرسالة المستطرفة 101 ودرة الحجال 2/ 
2ت 573 وطبقات السيوطي 8 وفهرس الرصاع 76 والفوائد البهية 125 وكتاب ابو حيان النحوي للدكتورة 
خديجة الحديثي. وفهرس مخطوطات جانع الفرويين 224/2 وكشف الظنون 61» 153» 1152» 1028- 21864 1815 
8*+؛ 1996» وايضاح المكنون 101/1» 2122 583 »605 وهدية العارفين 152/1 وأدب الفقهاء 71 والزركلي 8/ 
6 ومن اهم مؤلفاته المطبوعة البح رالمحيط(تفسير). ظ ْ 
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لما انتقى ا ل 0 أبن رشيدك عليه 5 3-0-7 
ما ع 0007 
ويعد الخارئي مصدرا من مصادر معارف الرحلة. 


وسمع بدمشق من الجمال ابن الصيرفى. ومن مصنفاته شرح سنن أبي داوود في الحديث 
وشرح المقنع لابن قدامة في الفروع. وكان ابن دقيق العيد يغض من الحارثي لقوله بالجهة, 
ويقال أن الحارثي هذا هو الذي اعد مسودة كتاب الإمام لابن دقيق العيد بعد أن كان 
اهل 0 ظ 
ت: دذكر من لقيهم بمصر 
5-- ابويكر المنذرى (647- 751ه) 
بح اك ان بن داود بن حميد المنذدري 
ورد / بعض التراجم أن ابن رشيد روى عن زكي الدين عبد العظيم المنذري. 
وذلك لا مجوز لكون المنذري هذا توفي سنئة 656 ه أي قبل مولد ابن رشيد بعام 
واعيل. وبهذا برجح أن يكون المنذري الذي روى عنه أبن رشيد هو ابا بكر بن يوسف 
رؤى ابو بكر عن أبيه وسمع من لاحق بن عبد المنعهم الارتاحي قطعة من دلائل 
النبوة» فكان آخر من حدث عنه مطلقا. وسمع من العز بين ايبك الدمياطى. 





(: الحارثية من قرى بغداد. 
: انظر بعض اخباره في البدر الطالع 302/2 ت 547 وذيل طبقات الحنابلة 362/2 وتذكرة الحفاظ 515 ت 1143 
ودرة الحجال 39 والبداية والنهاية 63/4 الدرر الكامنة 347/4 وشذرات الذهب 26/6 والنهاية 63/4 الدرر الكامنة 
4 وشدرات الذهب 26/6 ومرأة الجنان 4/وفيات 711 وحسن المحاظرة 150/1 ودول الإسلام 163/2 وكشف 
الظنون 28/2 وهدية العارفين 429/2 ومعجم المؤلفين 225/12 والزركلي 109/8.. 
: الدرر الكامنة 469/1 ت 1263. 
: وانظر عنه سلوة الانفاس 191/2 والمراكشي 251/8 ودرة الحجال 524/4 وشجرة النور 216 ت 760. 
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6- ابويكر العسقلاني الرزاز 
ججم الدرين ابويكر ثابت بن على بن عيد القوي بن القاسم العسقلا ني الرزاز. 
عليه جزءا فيه أحاديث عوال خماسيات الاسناذ بتخريج ابى جعفر جيى بن إبراهيم بن 
بحيى بن عبد الله المكى» ثم أجاز له ولبنيه وأخواته وكتب عنه بذلك صاحب ابن رشيد 
ابو عبد الله بن عاصم الرندي. ومما أخبره به أيضا سند رواية النابغة الجعدي للنبي 
صلى الله عليه وسلم قوله(الطويل). 
بلغنا السماء محدنا وجدودنا 0 وانا لنرجو فوق ذلك 2 


وملخص ذلك السئة: زرا وك العسقلا ني الرزاز- أبو الحسن بن ا مغير 
أبوالحسين احمد البزاز- ابو الحسين محمد الدقاق- عبد الله بن محمد البغوي- داوود بن 
رشيد- يعلى بن الاشدق- النابغة الجعدي - النبى صلى الله عليه وسلم. 


7- الاسعردي الخرار الشراريبى 


ابو يونسء وابومحمد ذو النون بن عمر بن عباس القرشي» ويعرف بالحرار 
الشُرَارِيبي» وهو شيخ من العامة لكن له سماع صحيح. 

ذنقوك انق وقينا: إن التاق برغيوا:ق: الاحل عله الغرابة اسمه + وتغد هذه من 
الالتفاتات النادرة في هذا الموضوع. لقيه بمصر وقرأ عليه بدكانه مجوفي المسجد الجامع 
المنسوب لعمرو بن العاص وذلك بعد عصر يوم الجمعة 17 رجب 684 بعض الأحاديث 
اكعريف: الا "الى اوتيت الكتاب ومثله معه. وغيره. وكانت تلك الاحاديث قد كتبت. فى 
جزء لطيف كن عند يقدمه للوافدين عليه. 


الجزء الاول من كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي على عبد الله الدمياطي واعود اللمون: 
!: الرحلة 84/3. 
2: الاغاني 8/5 والجمهرة للقرشي 33/1 والشعر والشعراء 208/1 


3: الرحلة.86/3. 
*: الرحلة 86/3- 87. 
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8- ابو الفضل الدميري (603- 695) 

5 ا رضي الله عنه بفسطاط ٠‏ مصر 00 لقيه وسمع عليه ااه له 
لو ليا . ومما 00 عليه جزء ابي الفتح المقدسي الفقيهى 0 كعاتن عمر بن الخطاب 
حين صالح نصارى أهل الشام, وقد أورذه ابن رشيد. بئنصه. وقرئ على أبي الفضل بعص 
الأاعجادية وهوبسمع. وأحيرة ببععض ذلك كتانة و كن له عنه صا حيه حمد اين عاصم. 
عليه الجزء الذي فيه الأحاديث التي ذكر فيها الصوت. وسمع الفخر الفارسي وأكثر عنه 
ولبسن ننه خرقة النصو فا .و ليسي أ ونا من شهاب الدين السهروري, وسمع ابا الحسن 
ابي بنت الكميزي وغيرهم. 


زبن الدين ابو محمد عبد الرزاق بن عماد الدين إبراهيم بن ابي الفضائل هبه 


الله سن سلا'امة سس المسلم اللخمىي الشافعي السكان المعروف بابن اللخمي. وهو الشيخ 
الصالح”. 


لقيه ابن رشيد بمصر مع صاحبه المحدث ابى عبد الله بن عاصم واجاز له لفظا 
ولكن لايشك في السماع منه. 


وممن كتنب له عنه أيضا صاحب ابن رشيد مجم الدين ابو عبد الله محمد بن 
عون :اشميد وذلك في يوم 27 حرم 685. 


!: الرحلة 2103/3 
2: الرحلة 70/5. 
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0- عرز الدين الحرانى (595- 686) 

0 ابو ماع او نو وكيد بي 
عليه 5 من 5 ل بداء ل وكناب الامان 50 كنات العلم. ومما 
قرأه عليه أيضا سئء من شعر 2 نواس ف الزهدى وشعر ابي العتاهية ف وعد الرشيد 
لعو ذللته ‏ 2 

وتعد نرجمة العز الحراثى من التراجم المهمة» إذ خصه بأزيد من ثلاث وعشرين 
صفحةة» وفيها مناقشات مفيدة في الحديث وما يتصل به من علو التنزيل وغير ذلك. 

وق انقوف اكلراقى إنعا رما جر هي الله اكرات وات الفرع يق كسيف رن 
في الديار المصرية بسماعات قاضى المارستان ابن عبد الباقي ومشيخة ابن حسنون 
وغيرهما. ومن سماعانه صحيح البخاري على الخازن المعروف بابن البيع واجاز له 
الحافظ ابن االموزي, واجلسه ف حجره. وممن اجازه ايضا ابن ملاعب والزبيدي والعاقولى 
المؤيد الطوسى وابن طبرزد وابو اليمن الكندي وغيرهم كثير. 

رحل الناس إلى العز وتزاحموا في السماع عليه فقد سمع عليه من شيوخ ابن 
رشيد: ابن دقيق العيد والحافظ التاريخى القاسم البرزلى وشرف الدين الجرائري وأبوجعفر 


1- ابو محمد عبد الكريم الانصاري 
عبد الكرن بن على بن محمد الانصاري الشافعى. وهو الإمام العلامة المتبين 
وإمام ائمة البيان» ويدعى آخر المتصدرين المشهورين بالديار المصرية”.لقيه ابن رشيد 


': الرحلة 114/3. 
2 ارح 72 وانظر عن الحراني ايضا الاستدعاء 3 وتاريخ علماء بغداد 94- 108 وتالي كتاب وفيات الاعيان 
ت 171 ص 113 وشذرات الذهب 396/5 ودول الإسلام 145/2 وفيات 686 والنجوم الزاهرة 361/7 والبداية والنهاية 
وفيات 6 وتذكرة الحفاظ 97 ودرة الحجال 4 ترجمة أبن رشيد) وكذلك قي أزهار الرياض 0/2 وشجرة 
النور 216 وافادة النصيح 120. 
3: الرحلة 66/5» 67 وانظر التفسير. 
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والاعتناء به. وساله ان بنشده شيعا من نظمه. فقال له ليس من الادب أن أنشدك شيكا 
خاطبت به غيرك. وسيرد عليك منى ما بخصك. فاعجل السفر وم يقدر له لقاؤه. 


اعراب قوله تعالى (ولا ينبيئك مثل خيبر)!. 


2-مابو البدر بن ابى الزين(602- 689) 

نوق الدرون ابو البذن عيك الله نق "اف الزون الكاين المضبرى: وصفه أبن رشيد 
بالشيخ الاجل. لقيه بمصر وقرأ عليه جميع الأحاديث التي قيدها في اسم شيخه الإمام 
بهاء الدين النحاس,. ومين مستخر جه من مسند عبد بن حميد. وذلك بجامع عمرو بن 
العاص من فسطاط مصر ف 26 رجحب 004 هل ثم ا له يم ما روأه ولاولاده. 
وقدوردت في ترجمته بعض المناقشات في الجرح والتعديل وغيرذلك. 

سمع افق أن اين مسند عيد حميد على أبن الليتى نذاو الحدينت الاشرفية 


3- ابوا الكوم(613- 710) 


اد الدين :ابو امسن على بن اطياء: !الدين«ابى الفرض.عيسى ين لبه اناي 
رمضان بن ابي الكوام التعلبي الشافعي”. 

وهو الشيخ القاضي الصدر الرئيس صاحب ديوان الاحباس بالديار المصرية, 
وكان من عرف به ابن رشيد صاحبه مجم الدين محمد بن عبد الحميد القرشي ومحمد بن 
عاصم الرندي, وقد لقيه بمصر وسمع عليه بعض الاحاديث واجازه ولاولاده واخواته 
وكيث حل بذ لك 120 رجن 684 





وسلم ا اسمع عنك حديثا كثيرا ثم أنساه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبسط 





: نفسه 
* : الرحلة 101/3. 
*: انظر دراسة الحديث بعد دراسة وتاريخ علماء بغداد 72 والاستدعاء 7 
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رداءك... اطدبة: عع التعلبى من والده كثانن الصحيح للبخاري» امومع من سبط 
السلفى. وحدث عن الفخر الفارسى وابن باقا البغدادي وغيرهما". 


4- غازى الحلا وى(695- 690) 


الوسدة وار النها ف غارف اتللتوق نيوان التغيل روى يه ابعاني :لوقف 
. وهو الشيخ المعمر الذي انتهى إليه علم الأسعاة عضر . 

وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في بعض الكتب التى ترجمت له وقد لقيه يوم 
2 شعبان 684 ه بمصر وسمع عليه بها الحديث ثم أجاز له وكتب عنه بذلك علي بن 
محمد بن على بن بركات الانصاري المقرئ وذلك بكرم الخليل. ظ 

سمع الحلاوي 00 ا حفص بن طيرزد 8 على حنبل وأجازا له وكان 


5- بهاء 57 بن النحاس(627- 07 

ابوعبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن ابي نصر الخلبي المشهور بابن النحاس. 
وصفه ابن رشيد بأحد أعلام علماء الديار المصرية في العربية والأدب والخلاف. له نظم 
رائق ونثر فائق وكرم ذات وفضل أدوات ومروءة ظاهرة ورواء وبهاء”, وهو العالم العلامة 
جد لتر .و ادوس عدوي الركانية كس 


لما وافى ابن رشيد مدينة مصر استصحب معه إلى مسجدها الاعظم أحد الفقراء 
السفارة يدله الطريق فبينا هو أثر صلاة العصر يتطوف في المسجد الجامع رأى فيه حلقا 
بعضها لاقراء القرآن وبعضها للعلم فقال له ذلك الفقير: ادن من هذه الحلقة فإني أرى 
أهلها ذوي احتشام فدنا ابن رشيد منها فرأى الطلبة قد أحدقوا بهذا الإمام فسلم ودخل 
الحلقة وجلس وهو لا يعرف الشيخ, وكان هذا يتكلم في علم العربية فأخذ ابن رشيد 


|: الرحلة 85/3 وانظر عنه ايضا الدرر الكامنة 91/3 وشذرات الذهب 23/6 وحسن لك 1 388 وذيل 
2 7 ودرة الحجال 213/3 ت 1222 ودول الاسلام 197/2(ابن القيم). 

: الاستدعاء 9 درة الحجال 290/4 ت 1308 وشذرات الذهب 417/5 وذيل العبر 15 وفيات 690 ودول 
الإسلام 149/2. 
الدحلة 3/3. 

4: فوات.الوفيات 294 وشذرات الذهب 442/5 وفيات 698. 
وانظر خلق ابن رشيد ومزاحه ص: 0 من هذا البحث؛ وانظر مناقشة النحو في دراسة الرحلة بعدء وكذا ترجمة ابي 
الحسين بن ابي الربيع ص: 250 من هذا البحث . وانظر أبضا فهرست التجيبي ص: 3 . 
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معهم بطرف مما كانوا يتكلمون فيه. فساله الشيخ: من أين قدومك. فأجابه ابن رشيد ان 
قدومه من جو المغرب. (يعني من داخل المغرب أو المغرب الأقصى باللهجة المصرية) فكان 
أولكها فاعديه زرلا السيعن: ينانا" أإلى :تمن بين الوم الريع قد رظي اتن تساف 
جميع كتبه على ابن رشيد أو أكثرها كتابا كتابا حتى ملء وقال له: حكمك فيها 
ماضء. وهى مباحة لك. 

وقرأ عليه بمنزله قطعة انتقاها فى جزء من الثلاثيات والمواققاته ذلك في يوم 
الى 25 ريت 694 


وانبأه جميع كتاب سيبويه في ذلك اليوم. وبعد ذلك أنشده شعره ونثره'. 


سمع ابن النحاس على ابن اللّتي» وقرأ كتاب سيبويه على علم الدين اللورقية 
وسمع من أصحاب السلفي وقرأ كذلك مسند الدار مى ومسند عبد بن حميد على ابن 
اللتن وغير ذلك. 

ومن نلا ميذه ابوالفتح ابن سيك الناس اليعمري وإبراهيم الاسنوي وإبراهيم بن 
عبد الله الحكري. وله مؤلفات مفيدة. 


6- جمال الدين الوطواط (632-  )718‏ 

ابو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بحيى الانصاري المربي» من أهل المرية ابوه 
المصري الدار والمعروف بالوطواط الكتبي. وهو الاديب الفاضل والكاتب البارع الحافل” 
والماهر العارف بالكنب”. 


لقيه ابن رشيد بمصر وكتب عن بعض رسائله ومن ذلك استفتاء كان أنشأه بسبب 
عرض لذذزافل.. رظي خننه' نذا بلع ها ا علد افا اللنيساء يسفن الققكاة ونا كذ :لاد جااة 
وشارحا له ما الح عليه من اقلاله. فلم يواسه بشىء من ماله فكتب ذلك الاستفتاء. 
ا ل ابن الخكيم: 


. : انظر شعره في فوات الوفيات. 

7: انظر عنه ايضا مستفاد الرحلة 22 وذيل العبر 5 وتاريخ علماء بغداد 37 ودرة الحا 1 لشي 
وغاية القدامة 43/2 والدار س(المدرسة 105) ودول الإسلام 159/2 وهدية العارفين 139/2 ومعجم المؤلفين 219/8 
وبروكلمان 297/5 وبغية الوعاة 13/1- 14. والمجموعة النبهانية 609/1. 

*: الرحلة 70/5. 
4: الدرر الكامنة 298/3 ت 799. 
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وأول ذلك الاستفتاء: (ما يقول السادة الامجاد والقادة الالمجاد كنوز المفاخر 
ومعادن المأثر.....في متعفف متكفف ......لا قمتد إليه راحة براحة ولا يجد من المواساة 


ما يأسو به جراحه....) ويقول فى أخره: 


(افتوا بمقتضى الفتوة عرد بمرتضى المروة عصدر محسنين على ممر الاعمار 
والسين ( 


وقد 5 في الجواب عن هذا الاستفتاء عدد 00 فضلاء 5 وادبائهم 
وعلمائهمء واراد ابن اللخمي جمعها في كتاب يضم نشرهاء ومن بين الدين كتبوا فيه 
الوزير ابن الحكيم وناصر الدين المنياوي. ظ 

وللوطواط تآليف واشعار ورسائل» ومن ذلك نرسيل سمعه عليه ابن ا وكان 
قد أنشأه بهراهء ومنها مناهج الفكر ومباهج العبر في عدد فنون المعرفة الطبيعية الفلك 
والجغرافية والنبات والمحيوان والطبيعيات والكيمياء ويمترج ف 1 القدد: تالأ وله 
عي ذلك . 


7- تفى الدين ابن الصائغ المصري 
(636- 725) ظ 
2 
الصائةة. 
اللسيروة نضيت 0 الرحلة في الافطار للقراءة اه عن 00 20010000 ظ 
وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في بعض المراجع التى عرضت لترجمته كالدرر 
الكامنة والاعلا م للمراكشى وازهار الرياض. ويحتمل أن يكون أخذ عنه الحديث والقراءة 





': انظر عنه هدية العارفين 143/2 والوافي بالوفيات 0- 18 والزركلي 157/6. 
2 انظر عن ابن الصائغ: الدرر الكامنة 320/5 ت 862 ودرة الحجال 254/2 ت 739 وشذرات 50 60/6 وفيات 
5 ودول الإسلام 171/2 ومعجم المؤلفين 273/8. ٠‏ 


32719 


ارقي لعي ع والحافظ ابي 6 العطار. 


اجاز بن الصائغ 2 جابر وابن حياك. 


تفي الدين ابو عبد الله محمد بن الحسن بن على بن أحمد القسطلانى. وهو 
الخطيب الفاضل؛ خطيب جامع عمرو بن العاص» كهل حسن' لقيه ابن رشيد بمصر وسمع 
عليه قطعة من اللزء الثاني من فوائد بي اعكسين أبن بشران. وناوله - جميع الجزء. واعفاة 
له ولبنيه واخواته. 


بيع السيظلاى تن منيظ النبلاتي .وى التو القالهم عمف االرجفاك برل ان الود 


9- ابن عاضع الذي 

أبو عبد الله محمد بن عاصم الرندي» وهو صاحب ابن رشيد ورفيقه بمصر 
والقاهرة» واحد مصادره المهمة في كثير من الروايات» وبعض التحقيق, إذ كان يورد اسمه 
من حين لاخر وبنقل من خطه. ظ 

ولهذا كان ابن رشيد يصفه بصاحبه المحدث الفاضلء ويظهر ذلك من خلال 
فراسة يعض التراجم الواردة في الرحلة؛ فعندما اتصل ابن رشيد بابن اللخمي المعروف 
بالسكان لقيه مع صاحبه هذا”. وعندما لقى ابا صادق القرشى ووقف على الجزء الأول 
مو القواقد. ١‏ رمي عع : ال ميو ل عه 0 القاضي أبي ليت بق المشدي: :وقفنه ابن 
رشيد #4على الأول منهما بخط أبى صادق وسماعه فيه مثبت, وعلى الجزء الثانى بخط 
صاحبه ابن عاصمث. وعندما لفي ابن رشيد ابن ابي الكوم التعلبي ع له اليه 
وقتيظاه : وعندما لقي العز الحراني وكتب عنه حديث: ما منكم من احد ينجيه عمله.. 


': الرحلة 83/3. 
“: درة الحجال 16/2 ت 456. 
3: الرحلة 70/5. 
*: الرحلة 74/3. 
7 الرحلة 85/3. 
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المديث؛ كتب عنه ابن عاض وعندما قرأ ابن رشيد على الضياء السبتي بعض الحديث ‏ 
كان ابن عاصم حاضرا معه وقال أنه نقل ذلك من امالي ابن ميلة”. وعندما لقي ابا 
العباس الاعلاقي كتب عنه ما استفاد منهة وعندما لقي التقى عبيد وقرأ عليه سماعات 
ابي عبد الله الثقفى رئيس اصبهان, كان على النسخة خط ابن عاصم”". 
ظ وبظهر من خلال هذه الاشارات أن ابن عاصم كان محدثا وحافظا ومفيدا 
ومقيدا. ومن شيوخ الررقق حيي الدين بن خلف الدميري شيخ ابن رشيد. 

0- شرف الدين بن عقيل(608-.....) 

ابو عبد الله محمد بن الرشيد عبد الحكم بن الحسن بن عقيل بن شرف السعدي 
الشافعي. وهو الشيخ الراوية الحسيب الاصيل الشيخ الكسن. 

لما وافى ابن وشا سف لله ايو برعي :54 هه قي | لفقم كان اول 
من لقى ابن عقيل هذاء وساله الاجازة فاجاز له لفظا ثم كتب له خطبه بعد ذلك غير 
مرة. وأخبره بقراءته عليه بالمسجد الأعظم (مسجد عمرو بن العاص) بقصة الشافعي 
ورؤيته باليمن امرأة من وسطها إلى اعلى بدنان مفترقان بأربع أياد وراسين ووجهين» ومن 
وسطها إلى اسفل بدن امرأة. وقد سمع ابن عقيل من جده الجزء الثاني والثالث من 
الخلعيات وسمع من الشيخ ابي العباس احمد بن تامتيت اللواتي وأجاز له ومن عبد 
العظيم المنذري والرشيد العطار ومن ابن الجميزي الاجزاء المعروفة بالفوائد المدنية وهي 
من مخريج ابن : 

1- لمجم الدين ابن عبد الحميد 





عرضا بصدد ذكر بعض الروايات فحسب. 


|: الرحلة 114/3 

2: الرحلة 96/3 

3: الرحلة 93/3 

*: الرحلة 67/3. 

7: الرحلة 21/3 ودرة الحجال 15/2 ت 453. 
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كان مجم الدين هذا أحد مصادره في بعض معارف الرحلة, إذ لما زار ابن رشيد 
شيخه ابن اللخمي لقيه برفقة صاحبه ابن عاصم الرندي ورفيقه ابن عبد الحميد'. وكذ 
الشان في ضبط اسم الشيخ ابي الكوم الثعبي, فإن ابن رشيد أخذ نحقيقه عن ابن الحميد : 
ومعنى هذا انه أن كان يستفيد منه ف الرواية والضبط وحضر معه حلقات العلماء. 


2- ابن سامة الطائي(662- 708) ظ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن سامة(بالسين المهملة) بن كوكب الطائي 

السرادي الحنبلي الحكمىي. كان فصيحا متعبدا كيسا جيد المعرفة حافظا زاهدا ضابطا 
متقنا. 

كان ابن رشيد يصفه صاحبنا, وقد جاء ذلك في معرض ذكر بعض الأخبار 
التى كان يفيده بها أوينقلها عنهء وهو أحد مصادر معارفه في الرحلة كذلك. 

رحل ابن سامة إلى مصر سئة 683 ه وسمع بها على عز الدين عبد العزيز 
الحراني وابن خطيب المزة وغيرهماء ل بالاسكندرية على ابن طرحان وجماعة. وببغداد 
من ابن الطبال» وأخذ عن شيوخ اصبهان والبصرة وحلب وواسط وكان ابن سامة مشهورا 
بالحديث بالديار المصرية”. 


13 55 5 (602- 685) 
ا 0 اليماني 
الحسن ايت ع لي ل ٠‏ 


فيه اد رشيد بمصر القاهرة بإيوان مشهد الوية ومع مارفا يتصل بالأدب 
وَاللديف وأ كان لد اعما وك عامة ثم أجاز لبنيه كذلك. 


!: الرحلة 70/5. 

7: الرحلة 85/5. 

الرحلة 44/3: 37 :100. 

4. : وانظر بعض أخبار ابن سامة في ذيل العبر 7 43/17 وذيل طبقات الحنابلة 4|002 ومرأة الجذان 4/وفيات 708 
7: الرحلة 87/3. 
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ولما كان لابن الخيمي أشعار عذبة المطالع حلوة المقاطع فقد سمع ابن رشيد منه 
اشعارة واخبارا أدبية ومن :ذلك بانيته المشهورة العن أولها:(البسيط)" : 
يا مطلبا ليس لى في غيره ارب * * إليك آل التقصي وانتهى الطلب 
ومنها هذا البيت الذي سار مثلا فى افواه المصريين: 
يا بارقا باعلى الرقمتين بدا * * لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ‏ 
وهى القصيدة التى وقعت فيها حاكمة طريفة بين ابن الخيمي والنجم الاسرائيلي 
وكان القاضى فيها الشاعر ابن الفارض. وقد أوردها ابن رشيد مع شيء من النقد 
والتحليل. وذكر مسائل بلاغية كالتحيل ف التخيل والوصف المشترك والتكديت 
والتخلص من إقامة المجة وعير ذلك . 
ابي عبد الله ابن سَامّة الطائي. 
الثلا ني فلن ف يه حدذيث ثلاثي/ غيره. 3 له منصور اراي جميع 07 5 
4- الشريف الكر 98 8 ه) 
شرف الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن موسى ين عبد العزيز بن محمد.. 
وبرفع نسبه إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه» ويعرف بالشريف الكركي, ولد بفاس 
ونشأ بها ثم رحل الى المشرق. ‏ - 
لفبة رن ريق ,«المؤوسةاللاتووية مدفناعنة ابرق لكي وجريك ينهم فيا عه 
في مسألة تحقيق الكسبة, وسمع عليه من تاليفه شرح المرشدة المسمى باللمحة المشردة في 
شرح المرشدة وذلك فى آواخر سنة 685 ه ثم أجاز له ولاولاده في استدعاءين. ومما 





رواه عنه حديث النهى عن تن الكلب وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب. 


: انظر القصيدة في فوات الوعيات 413/3 والنجوم الزاهرة 339/7 والكشكول لبهاء الدين العاملي 109/2 والأدبيات 
في اذ اميه الرحلة. 

*: وانظر عنه شذرات الذهب 393/5 وحسن المحاضرة 244/1 وذيل العبر 15 والوافي 50/4 درة الحجال 6/2 
وبروكلمان 80/5. 
: الرحلة 68/5. 
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59 000 ا 00 
وللشريف الكركي يسير نظم أودع بعضه في شرح المرشدة . 
وقد أورد ابن رشيد نص كللك المرشدة واوله: 


ريسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله عليه وسلم اعلم أرشدنا الله واياك أنه 
واجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه. خلق العالم بأسره 
العلوي والسفلي...) 

تفقه الشريف قبل رحلته على ابي محمد صالح بمدينة فاسء وبمصر على عز الدين 
ابن عبد السلام, وأقام منصرفه من الحجاز بالكرك من أعمال الشام حتى صارت شهرته 
بمصر بالكركيء وكان يلقي الدروس في العربية واللغة والاصلين وعلم الحساب وغير ذلك. 


اي 00 00 0 3 0 
لمراغي 


5- أبوصادق رذ ؤ 


وهو لشي الحمحدث د العلو ا 


لفيه ابن شيك بحصر بعل اد وسمع عليه بقراءة صاحبه المحدث ابي 
عبد الله ابن عاصم الرندي. 


ومما روى عنه:جميع الاربعين من تخريج ابى صادق لنفسه. ومما نبه عليه ابن 
رشيد استعمال ابي صادق في احاديث رواياته النوع المسمى من االتدادني يذ للم 
التحميل, وقد أكثر منه المتأخرون, وكان الخطيب البغدادي يكثر منه”. وقرأ عليه شيعا 
فو كدي 


أ. انظر شرح مرشدة محمد بن تومرت لأبي عبد الله محمد بن خليل السكوني الاشبيلي. دراسة وتحقيق الأستاذ يوسف 
احنانا. دار الغرب الإسلامي ط.1. 1993. 
*: وانظر عنه طبقات المالكية عدد 487 وجامع القرويين 481/2. 
2 الرحلة 63/5. 
: الكفاية 355- 358 ودراسة الحديث. 
؛:وانظر عن القرشي شذرات الذهب 399/5 والاستدعاء 5 ومن لقيهم بالقاهرة. 
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ث: ذكر من لقيه ببعلبك 


196- شرف الدين اليونينى (621- 701ه) 
والمحدث الحافظ. والعارف بقوانين الرواية» حسن الدراية جيد المشاركة في الالفاظ 
والرساك وو كان سيا وام بهى المنظر حسن السمت, عليه سكينة وله قبول من 
7 
الناه ‏ 
اتصل يفا ابن شبد وذ شك فى أنه برق غته القريةفيما كينو كان جد 
مصادره في إفادة النصيح”. 
سمع أليونيني من ابي عمرو بن السلاح وعيد العظيم المنذري وابن الجميزي 
والرشيد العطار وابن الزبيدي, وغيرهم. 
وسمع منه كثير من الحفاظ والائمة, وأكثر عنه البرزالي والذهبيٍ أكانت لقورةه 
قرأ فيها على ابن مقا زاك يفيضا موقا “مانم رن مالك ها ؤرز ا 


خ: ذكر من لقيه بحرم الخليل 


7- اء بو الحسن البدية 

نوو لكين ابو النيق البلايم: ظ 

لفيه ابن رشيد بحرم الخليل وسمع عليه قصيدة الشاطبي وبهذا يتحصل لنا أنه 
كان شيخه في القراءة وما يتصل بها”. 

وقد أجاز له ابن رشيد في الاستدعاء وكتب ذلك يوسف بن داود ابن عيسى بن 

معد اده كن افى للم القتاس الشرير فضيدة القناطبية: 


اظيكدت السيوطي 516ات 1143. 
*: شذرات الذهب 6/3- 4. 
٠: 3‏ افادة النصيح 2724 


“: وانظر عنه دعوة الك ع1[س17 1/5 صحيح البخاري في الدراسات المغربية.ذ محمد المنوني ص 7/6 
: الاستدعاء 9. 


3065 


ذ: ذكر من لقيهم بدمشق 
8- ابو اسحاق اللورى (614- 687) 


زكن الدين ابو اسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن بحيى الرعيني اللوري (بالراء 
المهملة) أصله من أعمال اشبيلية» والمقيم بدمشق. 


وهو صدر الفضلاء ورأس الصلحاى وشبحخ المدرسة الظاهرية بدمشق وصفه ابن 


رشيد بشيخنا المحدث الاديب الصوفي الفاضل” والصالح الورع لقيه بدمشق وقرأ عليه 
واد له في الاستدعاء. ومما أورد له من الفوائد ما قرأه عليه في حديث ذكر فيه اسم 
ابي الحسن بن رزقوية: فالنحويين يقولون رزقويه كسيبويه(بسكون الياء وفتح ما قبلها). 
والمحدثون يقولون رزقويه(يفتح الياء وسكون ما قبلها) وهم يكرهون (ويه) 2 

ثم عقب على ذلك ابن رشيد بقوله: < 

انما عرب ذلك النحاة حيث كرهوا تغيير الاسم العلم بادغامه وبقاه المحدثون 
علي حاله من العجمة ع أن له نظيرا قْ الاعلام العربية مثل قولهم(حيوة) وهو الاسم 
العلم”. ا 

فق الفواكة ابضا ذكر لباس اللوري خرقة الصوفية من عم ابي بكر القسطلاني 
الجذامي ابا اسحاق اللوري في مراكشة. 

' سمع اللوري من ابن رواج وابن الجميزي وطبقتهما*. 


9- ابوبكر المقدسى: المحتال (626- 718) 
ابو كر بن احمد بل غيل الدائم بن نعمة بن احمد المقدسى ويلهقب بالمحتال. 
كان ذا همة وجلا له وفهم. وله عبادة وأحكام, ضاق مسيد دهره ا 





': الرحلة 12/2 وافادة النصيح 30 وانظر عنه أيضا الاستدعاء 11 والرحلة 45/2: 107/3. 
7: افادة النصيح 30. ظ 

3: الرحلة 45/2. ٠‏ 
4: وانظر عن اللوري: الدراس في تاريخ المدارسء المدرسة ١62‏ 19/1 والنجوم الزاهرة وفيات 687 والاعلان ١‏ 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 153 وشذرات الذهب 420/5 ودرة الحجال 169/1 ت 265 ومرآة الجنان 4اوفيات 687 
واعلام المغرب العربي 106/1 ت 109. ظ ظ 
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وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجالة ولكن دون تفصيل القول في 
ولا شك في أن ابن رشيد أخذ عنه علوم الحديث وما يتصل به وكان ذلك سنة 
4 ه. 

تفغ اللنجتال كناك الصسديع كلمن ابن الريدي وسمع كد للندمن ابن اللتي. 
والناصح ابن الحنبلي وسالم بن صصرىء وأجاز له ابن روزية.” 

0- ابن الزبير المصرى الكاتب 002- ا 

ابو بكر (ابو البدر) بن عبد الله بن ابي الزبير حويت انح لقن 


ويرجح أن يكون أخذ عنه ما يتصل بالمسائل الحديثية, وكتب له خطه سنة 684 ه. 


سمع ابن الزبير من عبد حميد وابن اللتي. 

1- مجم الدين بن صصرى (655- 723) 

ابوالعباس احمد بن المعدل عماد الدين محمد بن العدل أمين الدين سالم بن 
الحافظ المحدث بهاء الدين أبى المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد 
بن الحسن بن احمد بن محمد ابن مصري الثعلبي الربعي الشافعي قاضي القضاة بالشام 
كان له يد فى الانشاء والعبارة. وكان مدرسا بالعادلية والامينية والغزالية وذلك في 
سنوات 682 ه- 690- 694 على التوالي وولي قضاء الشام سنة 702 ه وغير 
ذلك”. - ظ 


ولابن صصرى نظم وتثر ومشاركة في الفنون” . 





!: الدرر 438/1 ت 1158. 

*:درة الحجال 221/1 ت 320. 

: وانظر عن المحتال: الشذرات 48/6 وفيات 718 وذيل ابن رجب 278/2. 
4 درة الحجال 225/1 ت 329 
*: الدارس في تاريخ المدارس 132/1. 
©: فوات الوفيات 125/1. 
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وبهذا تمل أن يكون ابن رشيد أخذ عنه الحديث والفقه وغير ذلك من اللغة 
والأدب لأنه كان مشاركا!. 


2- شهاب الدين المقدسى(628- 697) 

.ابو العباس احمد بن عبد الرحمان بن عبد المنعم بن نعمة المقدسى النابلسي . 
كان متفقها في المدهب وبارعا في معرفة تعبير الرؤيا وانفرد بذلك بحيث لم يشارك فيه ولم 
بدرك شأوه. وكان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا بما يخبر الرائى بأمور جرت ل 
وزكاء القورديا فيمة ولك وود لي رالود كا نتن له ابلق وله ف للك عا باك عنيره بعري 
مشهورة وهي من أعجب العجبء وكان أيضا مدرسا في دار الحديث النورية والشامية 
والنؤاقة والكزالية” , 

ومما يتعلق بالرؤيا وتعبيرها فإن ابن رشيد لما قدم على تونس من الوجهة 
الكريمة جلب من الديار المصرية كتاب المختصر الوجيز من تأليف المقدسى هذا وكان قد 
دفعه له بئغر الاسكندرية وانتسخ له من عنده وأذن له في حمله ولكن ذلك لم يتم بسبب 
اكسال الشف ”! 

سمع المقدسي على عمه تقى الدين بنابلس وابن الجميزي وابى رواح وسبط 
السلفي» وسمع على عمه يوسف. وأجاز له ابن مندة والسهروردي وابن روزبة» وسمع منه 
الكثير كابن خطيب المزة والبرزالي والذهبي وابن القيم”. 

3- ابو العباس ابن فرح اللخم (604- 699) 


نزيل دمشق. 5 إماما 58 ناوق ” ( اقبل 7 مجويد المتون وفهمها 03 فتقادم في ذلك. 





': وانظر عن ابن صمري شذرات الذهب 59/6 وذيل العبر: 128/17 والدرر 263/1 ودول الإسلام 175/2 والنجوم 
الزاهرة 253/9 والبدر الطالع 106/1 ت 64 وتذكرة الحفاظ 1441/4 ومرآة الجنان 4/وفيات 723. 
*: الدراس في تاريخ المدارس 132/1. 
3. : الرحلة 36/7 وهدية العارفين 102/1 وانظرمدح الكتب. 
4: وانظر عن المقدسي درةالحجال 32/1 - 34(ترجمة مكررة) وفوات الوفيات 87/1- 88 والوافي 48/7 وذيل ابن 
رجب 336/2 عدد 444 وشذرات 437/5 والبداية والنهاية 697/13 وفهرست الوادي آشي 24. وكتاب المقدسي 
مطبوع ومتداول. ْ 


7: نفسه 29,. 
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وكانت له حلقة اقراء في جامع دمشق. يقرئ فيها فنون الحديث, وكان هذا الشيخ سكينة 
ووقارا وديانة الا 

وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في كتاب درة الحجال. وجتمل أن يكون أخذ 
عنه الحديث وما يتصل به. 


أخذ ابن فرح عن ابي حفص الكرماني والتنوخي والخشوعي وعز الدين بن عبد 
السلام, وسمع مسند ابن حنبل على شرف الدين عبد العزيز الانصاري. 


ولابن فرح مؤلفات منها منظومة في أصول الحديث(من عيون التواربخ) أولها: 
غرامي صحيح والرجا فيك معضا * ف وحزني ودمعي مطلق ومسلسل 
وفيها كر لمصطلحات اديت 


وله غير لك 


4- شرف الدين ابن عساكر(614- 699) 


ابو العباس» وابو الفضل. احمد بن هبة الله بن احمد بن محمد بن الحسن بن هبة 
الله بن عساكر الدمشقي. وهو حفيد أبي القاسم بن عساكر مؤرخ الشام المشهور صاحب 
التاريخ. 


وهو احد مشايخ دمشق ل الدوخ رووا الكثير,» وهو يفنا ممن تفرد 
6 


ولا شك فى أن ابن رشيد أخذ عنه الحديث وبعض الأخبار وأسماء الرجال وغير 
ذلك. وقد وردت إشارة أخذه عنه في بعض الكتب التى بيت ا 


3 ط. الشافعية الكبرى 26/8 ت 1052. 
2:درة الحجال 36/1. 
3: نفح الطيب 283/3. 
“: وانظر عنه هدية العارفين 102/1 والوادي آشي 29 وتذكرة الحفاظ 1486/4. 
”: دول الإسلام 159/2. 
: شذرات الذهب 445/5. 
: نيل الابتهاج 283. 


3209 


سمع ابن عسا كر على ابي محمد القزويني. وأبو بي الحسن بن الأ ثيرى وسمع البخاري 
على ابن الزرييدي. نت ابأ القاسم بن صصرى والسلار وأخادة المؤيد الطوسي 
والسمعاني وآ بق الل : ش 


5- ابن الفراء المرداوى (610- 700) 

عزالدين ابو الفداء اسماعيل بن عبد الرحمان بن 
عصعصرق بن مهوسىى بن حصطبرة. واتعسحرف ياحن الفميتيدا2 المرداوي 
الصالحي الاصل الحتبلي وهو الشيخ الصاالح العدلة المسندة 
الكصي”. 

وردت إشارة اد ابن رشيكل :عنه اق درهة 00 ولا شك قْ نه د عنه 
الحديث. ورعا أ عنه كنا بعض مؤلفاته. ‏ 


سمع المرداوي الكثير من مرفق الذين بن قدامة, والمحسين الزبيدي, ومن مسموعاته 
عليه صحيح البخاري. وسمع كذلك على ابن ابي لقمة والقزويني وابن راجح وغيرهم. 
6- كمال الدين الحنف 
ابو الخير تنام بن محمد بن اسماعيل الحنفي. 
نهر لحدق اران 


روى عنه أبن رشيد واجاز له سنة 684 ه. وقد وردت إشارة ذلك قِ درة 
المجال. ظ 


7 - 2 الدين الوزان 





': وانظر عن ابن عساكر: درةالحجال 71 ص: 44 وفهرست الوادي أشي 6 وتذكرة الحفاظ 1487/4. 
: الوادي أشي 532 
3: دول الإسلام 160/2. 
7 القدر ات 455/5 وفيات 700 
:درة الحجال 213/1 ت 303 وذيل ابن رجب 90/2 
در الحجال 230/1 ت 352. 
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8 ابو عبد الله الشهرزوري 

ابو عبد الله حسين بن داود بن حسن الشهرزوري. وردت ترجمته مقاتنضبة في درة 
الحجال كذلكء وبهذا لا نعرف جوانب شخصيته بالتحديد. 2 ظ 

لقنه اتن رشي دمينة 684 تهونو جنا زا له :وغول أذ كوت العذ: ف لديف . 


09- زينب الصالية 
ام احمد زيئب بنك احيد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن احمد المقدسية. 
وهى الشيخة العذرات الصاللحة السندة كا لك خيرة روت الكثير ونزاحم عليها 
الطبة» وكانت لطيفة الأخلاق طويلة الروح, ربما سمعوا عليها أكثر النهارء قانعة متعففة 
اشن . 
أخذ عنها ابن رشيد بمنزلها بسفح جبل قاسيون وأجازت له سنة 684 ه. 

توفي على :الى بتعا مق زرف القواولة :علد انقو انجانيهاة غلما م من 

بغداد وماردين وحلب والاسكندرية والقاهرة والشام وسمعت إبراهيم بن خليل وخطيب 


ع 


مردا وأحمد بن عبد الدائم. ظ 
وهي آخر من روى في الدنيا عن سبط السلفي وجماعته بالإجازةة. 
0- زينب البغدادي 
زبلنب بنت لنحمد بن عبد ال ا 0 وهي 
الفيخة ال له الراهدة امسن الله 
جاءت إشارة أخذ ابن رشيد عنها واجازتها له في كتاب درة الحجال'» وحتمل 
المكزن أخد عنها اديت يووا يت 1 : ظ 


(:.درة الحجال 232/1 ت 344,. 


*: نفسه 243/1. | 
3: نفسه 278/1ت 432 وشذرات الذهب 126/6 وفيات 740(أم عبد الله زينب). 


الدون 12/2 11ت 1743 
7: وانظر عنا أيضا كتاب جامع القرويين 484/2. 
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1- زينب الحراني(594- 688) 

أم حمد زبينب بنت مكي بن على بن كامل الحراني (بنت الكمال) الشيخة المعمرة 
العابدة» وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنها في درة الحجال كذلكة, ويحتمل ان يكون 
أخذ عنها الحديث وذلك سنة 684 ه. 

فكان الحللية تدم وءفليها . 
2- تفى الدين ابن حمزة المقدس, (628- 715) 








اب اكفل قابق الفضل مليعات بن عقر ةين احم ةحنم رن عه اين عتم ية 
احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصا مي الحنبلي. وهوالإمام المفتي” مسند الشام قاضي 
القضاة البارع في اذه دقان تقي الدين هذا شيخا جليلا بهي المنظر وضييء الشيبة 
حسن الشكل مواظبا على حضور الجماعات وعلى قيام الليل والصيام, له أوراد وعبادة 
وكان عارفا بالفقه مطلعا على كتاب المقنع خصوصاء قرأه واقرأه مرات كثيرة» وكانت له 
حلقات بالجامع المظفري. وكان يذكر الدرس ذكر حسنا متقنا وحفظه من ثلاث مرات أو 
نحوها. وكان قوي النفس لين الجانب متوددا الى الناس حريصا على قضاء الموائج". 

حدث المقدسي بتلا نيات البخاري سنة 656 ه ويجميع الصحيح سنة 660 ه 
وولي القضاء سنة 695 ه وحضر المقدسي على ابن الزبيدي والفخر الاربلى وغيرهما. 
وسمع ابن 5 وكريمة القرشية وابن الجميزي وابن فميره. 


أ: الدرة 278/1 ات 433. 

وانظر جامع القرويين 484/2. 
: الدرة 278/1ت 434. ظ 
: الشدرات 404/5 وفيات 688 والنجوم الزاهرة 7/وفيات 688 ومرأة الجنان 4/وفيات 688 وجامع القرويين ” 1610/2 
: الدرة 1308/3ات 1397. 

الشذرات 35/6 وفيات 715 والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 364/2 ت 475. 
: الدرر 146/2ات 1837. 


دم ' سك * صا * س؟ * بج ذل“ * 
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العماد 5 باقا. ومن ين ا 05026 ا مندة, 2 056 52 بن 
عمر واخد عنه الفقه والقراءة الدع منه الابيوردي» 0 ف معجحمهة وروى عنة 000 
وبهذا يرجح انكو "انق وفية اخن. عن اللديية: :وا لفقه وا لقوا نكن :وذ للك 


3- عفيف الدين التلمسانى(610- 690) 
الأديب الشاعر”» وشعره في الذروة العليا من حيث البلاغةة» وكان يدعى العرفان ويتكلم 
على اصطلاح القوم. وقال عنه اليونيني أنه رأى جماعة ينسبونه إلى رقة الدين والميل 
إلى مدهب النصيرية. وكان حسن العشرة كريم الأخلاق» له حرمه ووجاهة وخدم في عدة 
حناتف” ( - أنه كان بتبع و 3 عربي ِ أقواله وافعاله. 
لنفسه على طريق يب لنيز 

حياك بهوآاه المحيا اماترى 7 1 حا الكامن فيه جمرهة 'انتوقد 

ور ذلك 

ولو كان بين ايدينا الجزء الرابع من الرحلة لافادنا كثيرا في تحقيق ما رمي به 
هذا الشاعر من الزندقة او النصيرية او غير ذلك, ثم أن هذا الشعر الذي رواه عنه ابن 
رشيد ليدلنا على اثر ابن عربى فى المشرق» ويدلنا كذلك على جوانب أخرى من المذاهب 
ونشاطها في الشام وما رواءها. 


ولعفيف الدين مصنفات ف الأدب والتصوف”. 


أ: وانظر عن المقدسي البداية والنهاية 75/1 والدارس 52/1 352 7 ودول الإسلام 171/2 والنجوم الزاهرة 9/ 
1 والبدرالطالع 1 وتالي كتاب وفيات الاعيان 89 ت 131 وذيل و دول الإعبلتم 71 وذيل العبر 85/17. 
*: الشذرات 412/5(أحد زنادقة الصوفية). 
*: الفوات 76/2. 
“: نفسه 72/2 ت179. 
د : بلاغة شعره لامن حيث الاتحاد الشذرات 412/5. والقصيدة في درة الحجال 0ت 1396 
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4- ابو الفرج المقدس 
غية الرحمان ين أحموءين عبد الماك القدسي” لقه :ابن .رسيد بصا كيه مقن 
وقزا اعلية الكدية» بودن :ذلك (طقاظ أن كمين) الطدييوف” :ةلله نينوا طن وي 
سنة 684ه. 


5- تاج الدين الفركاح(624- 690 ه) 

ابو محمد عبد الرحمان بن الشيخ المقرئ برهان الدين ابي إسحاق إبراهيم بن 
ضياء الفزاري البدري المضري الدمشقي الشافعي الفركاح. 

انتهت إليه رئاسة المذهب وهو شاب, وكان من بلغ رتبة الاجتهاد. وححاسنه 
كثيرة» وكان لطيف الثة قصيرا اسمرث. درس وناظر وصنف. وكان فقيه الشام شيخ 
الإسلاه” . وكانت الفتاوي تأتيه من الاقطار.وقد أعاد في الناصرية» ودرس فى المجاهدية, 
وكان حسن العشرة كثير الصبر قنوعا. 

وقد ورد ذكر لقاء ابن رشيد بالفركاح في ارين الاين من الرحلة: قال ابن 
رشيد وفقه الله: وقد كنت لفيت بدمشق عام 684 ه تاج الدين.... الفركاح. 
وهواحد اعلام فقهاء دمشق وعلمائهاء لقيته بجامع دمشق الاعظم. فاعلمت به وسلمت 
عليه وم بقض منه سماع ولا إجازة فيما علمت الآن. والسماع رزق. وكان ذلك لما 
لزمه من المرض بدمشق ما قطعني عن نيل اماني بها إلى أن عجل رحيل الحجاج؛ والله 
المحمود والمشكور على كل حال”. وبالرغم مماصرح به ابي رشيد من عدم السماع 
والاجازة منه فإنه من المحتمل أن يكون قد اورد شيئا عن أخباره في الجزء الرابع المفقود 
وذلك على عادته في الاستطراد والتقاط الفوائد من هنا وهناك”. 





: وانظر عن عفيف الدين: هدية العارفين 40/1 وتالي كتاب وفيات الاعيان ت 122 ص: 82 وكشف الظنون 006)) 
2» 1034ء 1264ء١ ١1829 ١1528‏ 1891» وغيرها. ومرآة الجنان 297/4 والنجوم الزاهرة 29/8- 30 والبداية 
والنهاية 3 والاعلام للزركلي 193/3 وإيضاح المكنون 232/2 ومعجم المؤلفين 270/4 وابروكلمان 55/5. 
*: انظر ترجمة ابن رشيد في اعلام المراكشي 251/8. 

3: الرحلة 52/5. 
*: فوات الوفيات 263/2 ت 247. 
7: شذرات الذهب 413/5 وفيات 690. 
': الرحلة 35/5. ظ ظ 
': وانظر أخبار الفركاح في النجوم الزاهرة 217/8 وذيل العبر 32/7 وغاية النهاية 33/1 ودول الإسلام 149/2 
وفيات 690 وتالي كتاب وفيات الاعيان ت 182 ص: 118 وطبقات الشافعية 60/5 والزركلي  .64/4‏ 2 
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ابومحمد, وابو بكر عبد الرحمان بن محمد بن يوسف بن نصر الْنبلى البعليكى؛ 
وهو شيخ دار الحديث النورية. كان يفتى ويفيد الناس مع ديانة وصلااح وعبادة وزهادة. 
ويشتغل بالعلم مع الطلبة» وكان عنده سكون ويقرأ الحديث بفصاحة' . 

لقيه ابن رشيد بدمشق واورده في الاستدعاءت» ويحتمل أن يكون قرأ عليه الحديث 
والأصول. ظ 

قرأ البعلبكي القرآن على خاله صدر الدين عبد الرحيم قاضي بعلبك. وسمع 
عن 00 المجد ا و : 0 والناصح أبن 1 0 كناي 000 الحديث 
وبقربه إليه : 

عيك المحيتق بره :فا ينيف حابن بن السونب قي العناو ون اسماعيل بق عد 
الا بصر: 

ورد خبر إجازته لابن رشيد في درة الحجال» ولكن ا يفصل القول ق:اخباره” . 
ولا شك في أنه أخذ عنه المديث والمسائل التى تنتعلق بالزهد والتصوف وذلك سنة 
4ه .. ظ 


8- ابو الحسن القاسيوني 


0 ا لقاء امن رشيبد إياه ف كنابه أفادة افيد وذلك م ف 00 لأبي 


': الشذرات 404/5 وفيات 688. 
2: الاستدعاء 10. 

*: وانظر عن البعلبكي ايضا الدارس في تاريخ المدارس 87/1 .111٠»‏ 
4: الدرة 161/3ات 1125. 
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(أنبأنا كتبا- إذلقيته- ابو الحسن القاسيوني عن ابي طاهر ابن ابي اسحق ابن ابي 
الفضل الجيروني عن ابي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن ابي الوليد سليمان بن خلف 
ولا شك في أنه قرأ عليه الحديث وما يتصل به. 


9- الفخر ابن البخاري(595- 690) 

فخر الدين ابوالحسن على بن شمس الدين ابي العباس احمد بن عبد الواحد بن 
احمد بن عبد الرحمان بن اسماعيل بن منصور السعدس المقدسي المعروف بابن البخاري. 
وصفه بن سك 0 القطينة مسقد الذنيا :والنق: تفرد : الذتنا بالرواية, العا لي 


فقيها زاهدا ايد 5557 2 55 قبيورا ان قرا 55 7 للطلبة ملا زما 
لبيته مواظباعلى العبادة» وكان من بيت العلم والحديث والرواية,» وكان رحلة الدنيا في 
زمانه إذالحق الاصاغر بالاكابر والاحفاد بالأجداد وقد حدت وا من ستين سنة, وحفظ 
المقنع وعرضه على مصنفه موفق الدين بن قدامة(ت 616) وكان ابن البخاري فاضلا 
كامل العقل متين الديانة وبحفظ كثيرا من النوادر والملح والطرف. 

ولا شك فى أن ابن رشيد عندما التقى به واخذ عنه الحديث والاسانيد العالية 


بوه 
روى عليه مشيخته . 


وممن أجاز للبخاري: ابن اللبان والصيدلاني وابن الجوزي وابن رواح وهواخر 
من حدث عن ابن طبرزد بالسماع. ظ 
وسمع على ابن البخاري عن الاكابر شرف الدين الدين الدمياطى وابن دقيق 
رحلته» وكذلك حدث عنه ابن سيد الناس اليعمري. 
وله تآليف في الحديث وغيره'. 
ااذه التصيخ 34 
5: نفسه 14- 18. 


3: الشذرات 415/5- 416 ودول الإسلام 149/2. 
4: انظر تراجم ابن رشيد في الاعلام للمراكشي ودرة الحجال والبدر لامر 
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0- علم الدين البرزالى (625- 735هم) 

ابو نحمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلى الاصل الدمشقى 
الشافعئ: 

وصفه ابن رشيد بصاحبنا”. وقد ورد اسمه عرضا في ذكر ثبت سماع ابي محمد 
اللقانى صاحب ابن رشيد. وهو الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه المحدث المجد في الطلب. 
وكان اهنا في صدق اللهجة والأمانة» وصاحب سنة واتباع ولزوم الفرائض خيرا متواضعا 

حسن البشرء فصيح القراءة مع عدم اللحن”» وكان مدرسا بدار الحديث النورية”. 

والورال هو المؤرخ أحد الاربعة الذين لا. خامس لهم في هذه الصناعة” 

وقدمدحه الذهبي فقال:(الكامل) 


أن رمت 0 نفئيش الخكزائن كلها 2 وظهور اجزاء بدت وعوالى 

ونفوق اشياخ الوجود وما رووا 2 طالع أواسمع معجم البرزالي” 

ولا شك في أن ابن رشيد أخذ عنه الحديث والتاريخ وغير ذلك من المسائل 
الفقهية. 


سمع البرزاليى ممن لا بحصى كثرة تفقه بناج الدين الفزاري وأكثر عنه وانتفع به 
المحدثون من زمانه إلى آخر القرن.وللبرزالي ال فد 
1- ابو عبد الله الارموى(610- 713) 


': انظر عن ابن البخاري. هدية العارفين 714/1 وذيل طبقات الحابلة 327/2 عدد 334 وتاريخ علماء بغداد 135 2 
والبداية والنهاية 13 وفيات 690 وذيل العبر 368/15 والمستطرفة 142. 

*: الرحلة 35/5. 

3: فوات الوفيات 196/3 ت 396. 

*: الدارس (المدرسة 21) 112/1- 113. 

7: طبقات ابن السبكي 381/10 ت 140/6. 

6: البدر الطالع 51/2 ت 372 وطبقات السيوطي ص: 522 ت 1151. 

: : انظر عن البرزالي هدية العارفين 830/1 ودرة الحجال 277/3 ت 1337 وفهرست الوادي أشي 72 وتذييل دول 
الإسلام 189 وفيات 739 وشذرات الذهب 122/6 وفيات 739 والدرر الكامنة 237/3 ت .609 وذيل تذكرة ١‏ الحفاظ 
3 ومرآة الجنان 303/9 وذيل العبر- 209/17 وكشف الظنون 1735 ومعجم المؤلفين 124/8. 
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حمد بن الحسين الارموي. وصفه ادن رشيد نسنيلناأ وشيخنا الامام العالم الاوحد 
العال - ش 

وقد ورد -0 5 ف نرجمه شرف الدين الجزائري. ان كتاب اك حدر 

٠‏ -55 مكتوبا بخط سيدنا... الارموي أمتعنا الله ببقائه ما نصه: نقلت هذه 
النسخة (المحرر فى دقائق النحو للفخر بن الخطيب) وهى نسخة سقيمة جداء ولعل كاتبها 
كان انقاها اميا لاتيعزف هاسققت ولا حن. السديقيا وخريفها نالو كانة ذلك دود 
محصورا لاصلحاة: ولكنه اك كان ذلك متجاوزا عل تر كذا التصحيفات حالها. فلا 
ينقل منها إلا مستبصر متحرز كتبه محمد بن اللسين الارموي حامدا الله ومصليا على 
حمد واله). 


١ : .‏ كي 2 
وبهدا يكون ابن رشيد ا خذا عنه علوما شتى 


- 





3ن عي الله بق جمد 11 

نض اديوه بوعة: الدين ابو كيك لجخب رن نكا لين مون ادرو ا 
خبر أخد ابن رشيد عنه في درة الحجالة» وورد اسمه فى الاستدعاء له. وقد أجازه سنة 
4» ولكن صاحب الدرة لم يفصل القول فيه كعادته في تراجم رحلة ابن رشيد. 

سمع الحموي من ابن اللتي وابي بكر محمد بن مسعود بن عزوز البغدادي. 

3- شمس الدين المقدسى (607- 688) 


اي ل ل ا ا ا لك 


سي اللنبلي السعدي الصالحي. 


': الرحلة 61/6. 
: انظر عن الارموي: الوادي آشي 89 ودرة الحجال 299/2 ت 841 وذيل االعبر 17 ت 715 ومعجم المؤلفين 9/ 
244 
درة الحجال 23/2 ت 465. 
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كان هذا الشيخ معتنيا بالحديث. وكان يدرس الفقه بمدرسة عمه الشيخ ضياء 
الدين» وهو شيخ الحديث أيضا بها وبدار الحديث- الاشرفية بسفح جبل فاسيون. وكان 
زاهدا كثير الخير» له قدم راسخة في التقوى, ووقع في النفوس, و حدث حو أربعين سنة. 
ادن ين وى ازظوة. وق ا دريو ١‏ لضنا رتل1 لي 6584 عد 
وقد جاء ذلك في كتاب درة الحجال. وليس بين أيدينا ما رواه عن وكتمل أن يكون 
فرأ عليه الحديث خاصة وغير ذلك من مسائل الزهد والتصوف. ومن ذلك ما أنشده في 
بعض اصحابه: (الطويل) 
دمشق لنا شوق إليها مبرح * * وإن لج واش أوألحم عذول 
بلاد بها الحصباء در وتربها * * عبير وانفاس الرياح شمول 
تسلسل فيها ماؤها وهو ومطلق * * وصح نسيم الروض وهو عليل 
وقد ضمنها بعض كاك لوي 
حضر شمس الدين على ابن الحرستاني والكندي» وسمع ابن ملاعب وابن ابي 
لقمة والشيخ موفق الدين والقزويني وابن صباح وابن الزبيدي وقيل أنه سمع ببغداد على 
المهذب وابن 00 ظ ئ 
وقد تمم 'تصنيف الأحكام الذي جمعه الحافظ ضياء الدين وهو أبوهة. 
4- أبو الثناء ابن فهد الحلبى 
(644- 725) 


الإمام العلامة البارع البليغ الكاتب الحافظ* الذي فاق أهل عصره وأربى على كثير ممن 


:درة الحجال 23/2 ت 466. 

2: ذيل ط. الحنابلة 322/2. 

3: وانظر عنه الدارس 49/1 والشذرات 405/5. 
*: فوات الوفيات 82/4 ت 2.508 
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تعدمه 2 جودة ار وعلا مة الأدب وعلم البلا عي وكاتب الدست (السر) المعيد 
بدمشق الشام. وكتب يخطه الأنيق كثيرة واث تخأ ال 


لقيد ابن رشيد ووصفه بالفقيه الإمام العلامة والرئيس القاضي' ولق “قو اريت 
لدينا ترجمته في الجزء الرابع المفقود لاستفدنا- على الارجح- كو ازيو ا تلات ددا 
ونقدية وبلاغية كثيرة» يمكن اضافتها إلى ما رأيناه في ترجمة بي الحسن حازم القرطاجني 
وابي بكر بن حبيش. 

وما يدلنئا على أن ابن رشيد استفاد من علمه ما أورده ابن الاحمر في كتابه أن 
ابا الثناء الحلبي هذا انشده في سنة سبع وعانق منتعماتة” بظريق المددينة (المتقاوب) 


ونا" لسر وك رانين * يفاك اتطوي ليك الفقانا 
الا ونار” 


وقد سمع منه ابن رشيد تلك القصيدة وأنشدها في دروسه على تلاميذه - 
الأكل سين الا 


بدر الدين يوسف بن عبد الله بن محمد بن عطاء الله الاذرعي الخنفي الصالمي. 


وردت إشارة أخذْ ابن رشيد عنه فى درة الحجال ولكن دون تفصيل ذلكء وفيها 
4 ها . 


: البدر الطالع 295/2 ت 539. 

: شذرات الذهب 69/6 وفيات 725. 

: نثير الجمان 190. 

اظن أن ذلك وهمء بل سنة 684. 

: نفسه 190 وكتاب: ابو الوليد بن الأحمر 137. 

: وانظر عن أبي الثناء: الوافي 12/5 والدرر 324/4 ت 886 وذيل العبر 140/17- 141 والزركلي 48/8 وذيل ابن 
رجب 78/2 وهدية العارفين 407/2 وكتاب حسن التوسل بتحقيق اكرم عثمان وتاريخ النقد لزغلول سلام 275/2 
وفهرست مخطوطات خزانة القرويين ص/138. 

7: الدرة 344/3 ت 1478, 


١ 
س-م ىم دنا اند م دع‎ 


0000 


ا اق 0 على أ قاضى القضاة عبد الله الاذرعى وعلى حمود 


اللضيرى” . 
ض - ذكر من لقيهم بالقدس 


المقدسىي 


ليواي : 


وغيره. 


06- ابو الفرج ابن قدامة المقدسى(655- 732 ه) 
عز الدين ابوالفرج عبد الرحمان بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة 


وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في بعض المراجع التى ونفيف لد كازهار الوياض 


كان أبو الفرج فرضيا زاهدا قدوة فقيها عالما متواضعا صالحا على طريقة 


التتلقيوه و كان غارفا ذهب انيد وله فهم ومعرفة تامة بالفرائض. وكان فيه تودد 


وانطباع وعدم تكلف. حج مرات عديدة» وسمع من أبن عبد الدائم وغيره. 


ولما حج مع الشيخ ابن أبى عمر كمل عليه قراءة المقنع بالمدينة المنورة”. وسمع 


كذلك على الكرماني وابي بكر الهروي”. 


أجاز المقدسي لابن جابر الوادي آشي”. 

7- ابو الذكاء القرشى (.....-687) 

عبد المنعم بن بحيى بن إبراهيم القرشي الزهري العوني النابلسي الشافعي . 

كان مفتيا ومفسرا وفقيها فاضلا وخطيبا في المسجد الأقصى لقيه ابن رشيد 


سمع اب الذكاء من داود بن ملالاعب صحيفة سماع خربج الإمام الدارقطني 


وسمع كذلك من أبى عبد الله بن البناء وأجاز له أبو الفتح المندائى وطائفة. 


: وانظر عنه الفوائد البهية ص: 228 وتذكرة الحفاظ 1481/4. 
: أزهار الرياض 349/2 وشجرة النور 216 (ترجمة ابن رشيد). 
: الشذرات 100/6. 


1 
2 
3 
4: الدرر 321/2ت 2274. 
5 
6 


: الدرة 109/3ات 1045. 
: الاستدعاء 10. 
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8 ابو الحسن: - (617- 699) 
-- قيم جامع 0 عدبه التتَار ومات عا وكان 0 يكذ كثير 
الناذة : 

ويرجدم ف يكون ابن رشيد عمد عنه اديت وذلك حسب الكت التي 
ترجمت له. 


سمع ابو الحسن من ابن الزبيدي وابن اللتي وابن الجميزي وبقي مدة قيم جامع 


انادق شل اد عنه واجتمع به في بيت المقدس سنة 684 ه»ء ولكن لم يبين جوانب 
شخصيته. وجكتمل أن يكون أخذ عنه الحديث وعلومه”. 


أخذ المقدسى عن أحمد بن المسين الفارقى. 
ابو الحسن الغرافي السنى 


ناج الدين ابو الحسن علي بن الإمام المحدث أحمد ابن عبد المحسن بن أحمد 
ابن محمد المعروف بالغرافي وهو شرف المحدثين. أورد له ابن رشيد نرجمة واسعة فى الجرء 
الثالث من الرحلة” وذلك عندما لقيه بالاسكندربة» ولكن ابن القاضي يشير إلىأنه اجتمع 
به في بيت المقدس سنة 684 ه”, وقد كون بذ للك وما ويظهر ذلك في أن بعض النسخ 
النى حقق بها كتاب درة الحجال أوردت مكان لقائه فارغا. 


أ: الدرة 229/3 ت 1242. 
*: الشذرات 451/5. 
: تذكرة الحفاظ 1487/4 وانظر تراجم ابن رشيد في ازهار الرياض وسلوة الانفاس ونيل الابتهاج والاعلام للمراكشي 
وشجرة ة النور وغيرها. 
: درة الحجال 215/3 ت 1225. 
5 الرحلة 10/3. 
“:درة الحجال 215/3 ت 1224. 
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ومهما يكن من أمر فانظر ترجمته فيمن لقيهم بالاسكندرية (الترجمة 128 من 
هذا القسم). 

0- مالك الأوحد 

ايو يعقوب بويا بن عبد 0 ا بن املك 07 
م ل 90 25 ا 4 ما 

وقد ا 7 رشيد قْ الاستكنفهاء لت عبذ ات بن بحيى بن إبراهيم بن 

سمع مالك عل أبن اللي اث الشرعية ببماماين أني الوقت البووق فده 
ظ: ذكر من لقيهم بنابلس 


1- جمال الدين المقدسى (694 ه ) 


جمال الدين ابو العباس احمد بن عبد الله الدمشقي. 
كان فقيها ذكيا مناظرا بصيرا بالطب. درس وأعادء وكان فيه لعب ومزاح”. 
وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه فى الاستدعاء لهأ وقد لقيه بنابلس وقرأ عليه 
بلفظه. ويرجح أن يكون أخذ عنه الحديث والفقه والأصول وما ,يتصل بالمذهب. 
سمع الدمشقي من ابن الصلاح وابن عبد السلام. وأجاز له أبو علي الجواليقي. 
2- ابو الحسن. الحتبلر 


مجد الدين أبو الحسنء وهو أخو شهاب الدين الحنبلي» وكان شيخا صالا 
001 وقد ورد ذكره ف الاسعدعاء وب رجح أن يكون اكد عنه الحديث وما تعلق 


: الاستدعاء 10 ودرة الحجال 344/3 ت 1477. 
*: ذيل العبر 380/15. 

الا 11 

*:الاستدعاء 10, 
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بالزهد والتصوف, وقد أجازه وكتب محمد ابن محمد بن مسلم بن يوسف بن المسلم 
القرشي الشافعي. 

3- جمال الدين النابلسى 

ابو عبد الله النابلسي» قاضي نابلس. لقيه ابن رشيد فيها وقرا عليه بلفظه عام 
4ه وقد ورد ذلك في الاستدعاء ويحتمل أن يكون أخذ عنه الفقه والحديث. سمع 
النابلسي عن ابي جعفر الحنبلي". 
4- عماد الديء النابلس ‏ (657- 711 ه ) 


الديانة. 





لقيه ابن رشيد بنابلس وسمع عليه يوم الاثنين 28 شعبان 684 ه”, ويحتمل أن 
كون أهد عبه: احديت وما تعلق بالفقه :وقد الحاو له ابن وشية. فق الاستتدعاع وكدب 


سمع عماد اللاين من الشاغوري وكريمة وجماعة حضورا. ومن السخاوي وابن 
قميرة وسمع على ابن صصرى وموسى بن عبد القادرء» وعلى الحسين بن المبارك الزبيدي 
ثلاثيات البخاري ومسند الإمام الشافعى”. وقد خرج له صاحب العبر معجما كبيرا. 
ظ . ذكر من لقيهم بالمدينة المنورة ظ 

5- أبو اسحاق الفأسي 

9 | ش 4 

ابو اسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى الفأسي(يتسكين الهمزة تسكينا حيا) 
المنسوب إلى مدينة فاسء والمقيم بالمدينة المنورة» وكان شيخا صاللا فقيها مالكيا فاضلا 
بارا حسن البشر جميل اللقاء حاضر الذهن كريم اطانى مغروك ا تنبو والفضل : 


'. الاستدعاء 11, 

2. الاستدعاء 1)0, 

: الشذرات 74/6 وتذكرة الحفاظ 1495/4. 

4: ضبطه ابن رشيد كذلك امنا من الاشتراك: الفاسي والفارسي. 
7: الرحلة 9/5. 
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التقى نيه ابن انق رشيق ديه النين :طبية-وقة أقعلة الكبن عق البرك :قرا 
عليه بداره جميع ثلاثيات البخاري في 24 ذي القعدة وقرأ عليه حديث (كنا نصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب).ومما سمعه ابو اسحاق 
مُوَطَّا الليثى على ابن مسدي! وأجاز له. واخيره ابو اسحاق أنه لما جاء ليسمع عليه ذلك 
قال له: لزمتني يمين أن لا أسمعه الا بعشرة دنانير عيناء فقال له: لو جعلت على الناس 
ف سماعه عشرة فلوس لزهد نهم فيه. و يكن عنذه مأ يعطيه فجاء بعض بنى الدنيا 

وقد علق ابن رشيد على هذه القصة بقوله: وهذه جِرَحَّة الا ان يتأول عليه انه 
قصد بذلك تنفيق العلم” . 

ومما سمعه ابو. اسحاق ايضا موطأ الليثي على ابي عبد الله محمد بن عمر 
القسطلانى بسماعه من شرف الدين ابن ابى الفضل المرسى. 

احمد بن عثمان بن عمر الشافعى المصرف: 

وصفه ابن رشيد بخطيب مسجد النبي صلى الله عليه د وإمامه. والشيخ 
الخطيب والأديب اللغوي ذىي 12 اليل 

وقد لقيه بالمدينة شرفها الله تعالى في 25 دي القعدة 684 ه وقرأ عليه 
ثلائيات الإمام البخاري وأجاز له ولنيه» وكتب خطه بذلك. ومما قرأ عليه حديثين 


لله [ 


قرأ الشافعى على شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي والمكي بن 
إبرأهيم. ظ 


. هومحمد بن يوسف بن موسى الازدي المهبلي الاندلسي الغرناطيء» ارتحل الى حلب ودمشق ومصر وتونس 
وتلمسان» وله معجم توفي سنة 663. تذكرة الحفاظ 1448/4 وطبقات الحفاظ 504 ت 1118. 

: انظر هذه القصة أيضا في كتاب ذكريات مشاهير. ذ. كنون(ابن رشيد ص: 38). 

(: الرحلة 14/5. 
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7- ابو القاسم بن الزجاج 

ابو القاسم عبد الخحميد بن احمد بن محمد بن الزجاج البغدادي, وهو الشيخ 
الفاضل اليل : 

(انظر الترجمة التالية لابن أخيه عفيف الدين ابى محمد عبد الرحيم) 

8- عفيف الدين ابن الزجاج(612- 685) 

ابو محمد عبد الرحيم بن محمد بن احمد بن الزجاج البغدادي. 

وكا تبيفا» اقاقلة «وإنافاة غالما ومين للمستلمي :: بزيقية السلك” وفقيها 
شيل :قدا ونيا اهارقا فدهن ا جمد . 

لقي ابن رشيد ابا محمد بن الزجاج وابن أخيه ابا القاسم عبد الخحميد بن احمد 
ابن محمد وذلك بمدينة طيبة زادها الله طيبا بعد أن لقيهما للمرة الاولى بوادي الازرق؛ 
ثم نبوك. ومما 2 عليهما وهو لسسع عند علامة الجدار الجونفى الاصلى قبل الزيادة 0 
أوله:(الكامل) 

لاضلن غل. النبي محكفيق © © ايا كنها يرضئ:نوا ل تمد 

خين الضعابة فق الورى أصبعانه ** واعن و بت افل ابر شود 

ظ 1 ظ ظ اويا بت 

وكان ذلك في عشي بوم الاشين 24 ذي القعدة 684 ه. وف مجلس ميارك كريم بم 
لورود ذكر البنبى صلى الله عليه وسلم كثيرا في ذلك القصيد. وذلك يذكر ابن رشيد بما 
قاله فى إحدى قصائده الحجازيات: 


اعد مقديك الخياقى على في © يل متمعن فشه بالاعاداف” 


|. الرحلة 60/5 

*: الرحلة 6/5. 

(: شذرات الذهب 391/5. 
4: انظر شعر ابن رشيد قبل. 


006 


ومما قرأ عليهما ايضا جزء أفن العالى وثلا يات البخاري وبعص الاحاديث 
كان الزجاجيان يرويان عن وق رؤزبة دأبي 


وابى نصر الجيلىء واجاز له من دمشق أبو القاسم الحرستانى ومن حلب عبد اللطيف 
الهاشمي وابو البقاء العكبري”. 


9 عفيف الدين البصري 


500000008 


وصفه ابن رشيد بالشيخ الإمام والمحدث الفاضل الثقة الفرضي والنحوي” لقيه 
بالمدينة المنورة وأجاز له ولاولاده. ولمن ذكر معه في الاستدعاء وكتب خطه بذلك» وسمع 
عليه الخبر الأول من حديث ابن شاذان في 26 ذي القعدة 684 ه عند الجدار الجوني من 
مضل م ا وسمع عليه بعض الأحاديث. 


فقة :انق اطسي بين جابر بن علي والقاسم ا والكازروني الصالمي بيغداد وابو بكر 
0- ابو الحسن التجان 
علي بن إبراهيم بن محمد التجاني. 


وهو أحد صدور طلبة تونس ومقرئيها ومبرزيها في العربية والأدب؛ والناظم 
الثاني لكات 7 ويبلغ من سرعة النظم وسهولته مبلغا لم ينته أحد من أهل زمانه إليه مع 


':انظر بعض أخبار عفيف الدين في تاريخ علماء بغداد 4 وذيل العبر 15/وفيات 685(عبد الرحيم) والنجوم الزاهرة 
77 والرسالة المستطرفة 161 وقد أوردت بعض المصادر اسمه(عبد الرحمان). 

* : الرحلة 9/5. 

0 0 أشي 36 


*: الرحلة 56/5و 79/5 
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ما جبل عليه من حسن الخلق» حتى يقال أنه لا يظهر عليه أثر الغضب لولا أنه يعرف 
ذلك للمرة نعتريه في وجنته. 
وكان قد قدم مكة قبل قدوم ابن رشيد إليهاء لقيه وتجدد اللقاءء لما قرأ ابن 
رشيد مكنوبا فى وجه النزانة الكريمة, التى تقابل المتوجه إلى الروضة الكريمة» والتى يضع 
الناس فيها الكتب الواردة بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم- هذين البيتين المكتوبين 
سلمتم وأصبحتم بأكناف طيبة 50 فطوبى لمن يضحى بطيبة أو يمسى 
سال صاحبه ابا الحسن أن يزيد عليهما فقال مرتجلا :(الطويل) 
قفوا سلموا هذا ضريح محمد * * أما تبصرون اسنى من الشمس 
فصلوا عليه واسألوا وتوسلوا * * إلى الله بالمبعوث للجن والانس”' 
ولما دخلا الروضة الكريمة سال ابن رشيد التجاني ادمقك الها الشميه ن 
المعنى فأنشذ له وكتب ذلك رفيقهما ابو عبد الله ابن الحكيم:(الطويل) 
أقول إذا ما محن ضرنا بطيبة- * *"تزلنا مهد الله بالمنزل الرحب 
انا بمغنى اكرم الخلق كلهم نلق قرأنا عليه اليوم مغفرة الذنت 
وابو الحسن هذا هو والد ابى الفضل التجانى صاحب ابن رشيد الذي خصه 
. * مع مسقني ١‏ 3 
1- فاطمة البطائحى (625 - 711) 
أم الخير وأم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلبكي. 
وفلتها :انو وشيم ا لعيظة الفياطة الاق و كا لك بوه فينة سد 


!لق رواية ذلك في روكلة الدع 305 
*: انظر بعض شعره الرقيق في عنوان الاريب 87/2. 
3: العبدري 258, 
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لقيها بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت في ركب الشام. زائرة حاجة 
وذلك بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلمء وكتب خطها بالإجازة له ولبنيه» ومن 
تسمى معهم في الإجازة وذلك بمحضر ابنهاء وكانت تسدل جلبابها على وجهها حياء 
وصونا. 

قرأ ابن رشيد على الشيخة أم الخير بعض الأحاديث كحديث (لا يدخل أحد 
ممن بايع تحت الشجرة النار). 


أخذ عنها الشكن 1 


2- عماد الدين الشقاري (699-606 ه) ‏ 


وصفه اضن رشيد بالشيخ الجليل الفاضلث: وأمام الروضة المشرفة. وقد لقيه 
بالمدينة المنورة بعد أن قدمها زائرا في ركب الشام وسمع عليه وأجاز له ولبنيه ولمن ذكر 
معه في الاستدعاء. وكتب خطه بذلك فى 24 ذي القعدة 684 ه. وقرأ عليه جميع 
ثلاثيات البخاري بسماعه على ابن الزبيدي, وبعض الأحاديث. ومما أخبر به ابو نصر انه 
سمع جامع البخاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي 5 الله الزبيدي 
كرتين. انه سمع عليه جزء ابي الجهم قعين ذللت. 


وقد حدث الشقاري بالصحيح مرات وحج مرات وتو زمن التتار . 





!: الرحلة 5/5 والدرة 264/3 ت 1315. 

7: الشذرات 28/5. 

3: انظر بعض أخبارها في ذيول العبر: 60/17 والدرر الكامنة 220/3 ومرأة الجنان 4/وفيات 711. 
*: الرحلة 13/5. 

”: درة الحجال 348/3 ت 1484 وانظر رحلة التجيبي مستفاد الرحلة 380. 
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أ.أ. ذكر من لقيهم بمكة المكرمة 
3- ابو بكر بن خليل 
وصفه ابن وليك فيه 
وقد ورد ذكره عرضا في الرحلة عندما أورد حديث(الملتزم” موضع يستجاب فيه 
الدعاء) وذلك في ترجمة رضي الدين وعلم الدين العسقلانيين”. 
قال ابو بكر بن خليل:(ما دعوت الله فيه بأمر مهم إلا استجاب لي) وقال ابن 


زَشيك أنةندغا :الله هناك ى أشياء من خير الدنيا والآخرة فعجلت الإجابة في بعضها أثر 
قدومى وهو برجو الإجابة في الباقى بحول الله وفضله. 


4- علم الدين العسقلاني 


محمد بن ابى بكر بن خليل العسقلاني. 


لقيهما ابن رشيد بمكة وذلك يوم 7 ذي الحجة 084 ه وسمع من علم الدين 
خبر الحجر الذي كلم النبى صلى الله عليه وسلم. داعا الهاو لد 


611 أو 615- 694) 


ثم المكي. 


وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه المحدث والإمام المصنف العالم لايق وا عد 
العلماء الفضلاء”. وهو شيخ الخرم قح نكل | لبها سياة جد افق : 


ل 5. 


بكسر الزاي» ما بين الحجر الأسود وألباب ويقال له المدعى والمتعود سمي كذلك لإلتزامه الدعاء والتعوذ. معجم 
لبلدان 65]. 
3 الرحلة 25/5 ترجمة 244 من هذا البحث. 
4: الرحلة 25/5. 
5: الرحلة 49/5 مكرر. 
6 طبقات الشافعية الكبرى 18/8- 19. 
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لقيه بالحرم الشريف وطلب منه السماع والإجازة لما ضاق الوقت عن ذلك أجاز 
له بخطه. باستدعاء رفيقه الوزير ابن الحكيم. وقد أجاز له ما رواه وألفه على العموم. 
واجاز لابنه ولجماعة من الأصحاب. وأخيرا ابن الحكيم صاحبه ابن رشيد» عن شيخهما 
ابي اليمن بن عساكر أنه قال: ل ار المحب في وقت من الأوقات إلا في عمل من صلاة أو 
طواف أودعاء أوتعليم علم أو تصنيفه أوغُوها. 

ومن مرويات المحب الطبري. وهى لابن رشيد منه إجازة وافاده بها عنه رفيقه ابن 
الككين:«الطلسات الت مها ابو الرج ارو التوويء دوأ نشد ابن لكيه وزا فال الطرى 
فخ شعره خناطبالكعية رفيا الله ومن ذلك: (الطؤي) ظ 

وقائلة هل بجمل النوم مع وصلى * * ومثلك محسود على الوصل من مثلي 
وللمحب كتب كثيرة ومفيدة" . 


ابو القاسم بن الزجاج 
ابو القاسم عين اليل بن احمد بن محمد بن الزجاج البغدادي. 


انظرتر جمته ص. 4 ت 237 من هدا البحث وذلك فيمن لقيهم بالمدينة المنورة. 


ابو محمد بن الزرجا ج 

ابو محمد عبد الرحيم (عننك الرحمان) بن محمد بن الحيد نر الرجاج البغدادي. 
لقيه ابن رشيد بوادي الازرق ثم تجدد اللقاء في المدينة المنورة» ثم لقيه أيضا في مكة 
المكرمة مع أخيه ابي القاسم عبد الشهيرد بن احمد السالئف ذكره وذلك في14 ذي المجة 
4 ه وبصحبة الوزير ابن الحكيم. ومما أخبرهما به ابو محمد: حديث اعتامه صلى 
الله عليه وسلم بالعمامة السوداء يوم فتح مكة, وعلريت دهن رأسه صلى الله عليه وسلم 
بالطيب وغير ذلك”. 


': وانظر عن المحب هدية العارفين 1091/1 وشذرات الذهب 4/5 و425 والمنهل الصافي 82/1 ت 184 وذيل العبر 
5 واالبداية والنهاية 13/ وفيات 694 والنجوم الزاهرة 74/8 وطبقات السيوطي 510 ت 1131 والدرة 336/2 
ت 931 ودول الإسلام 153/2. ومرآأة الجنان 4/وفيات 694 والزركلي 153/1 والسنن الابين 78 ومعجم المؤلفين 
7/1 وإوبركلمان 219/6 وكتاب ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى طبع 1947 دار الكتب العراقية. 

7: الرحلة 54/5. 
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246- ابو اليمن بن عساكر(614- 686 ه ) 


أو القوةه "انق الور قوة الصويوك كن الوعات يد أبي البركات اللكسين بن محمد 
بن 'عشاكر ‏ الدمشقى الشافعئ تزيل. الخرع الفريفه!. وهو الإمام الزاهد المجاور بمكة” 
والجديف” . 





مناجين: التوعه والضدق والشاعر المح :والدرمن المدوينة: اللووية” تعيض انك 
رشيد بمكة المكرمة وأجاز له وقد خضصه بترجمة حافلة بأخبار مهمة ومفيدة» وانشادات 
حسنة المنازع رائقة المطالع؛ ولما كان ابو عبد الله بن الحكيم قد لقي هذا الشيخ أشنا 
وروى عنه كثيراء فإنه كان مصدرا مهما لمعارف ابن رشيد ف نرجمته وأخباره. وهو الذي 
أنشد عليه جل تلك الإنشادات» ومن خطه كان ينقل ما تناوله من يد الشيخ ابي النفة”: 
ومن خطه كذلك قرأ ابن رشيد على شيخه ابى اليمنء وكذلك قرأ مخطه ما أنشده 
مناعينا ان السو أو عبان القزناطى روا دهان الله الى البو يوادنه 
تلك الترجمة. الني اشترك فيها ثلاثة رواة مشهورين» مستفيضة زاخرة بكثير من فنون 
العلم حتى ملأت ما يقرب من خمسين صفحة. 

ومما أذن ابن عساكر لابن رشيد في روايته عنه في الجملة كتاب التصحيح المسمى 
بكتاب التقاسيم والأنواع لابى حاتم بن حبان البستي. 

وممن أفاد ابن رشيد نمت سل صاحب ابن رشيدء أبو عبد 
الله اللقاني. 


وله شعر كثير ومنه في وصف كتاب(الطويل). 
وجاء ت إلينا من لدنك رسالة * * على فترة في ايها الذكر محخكم 


اخط يراع أم قنا الخط أشرعت * * يراع لها قلب الكمي المصمم' 


الرحلة 29/5. 

شذرات الذهب 395/5. 

فوات الوفيات 328/2 ترجمة 282. 

الدارس في تاريخ المدراس 160/1 مدرسة 21. 

الرحلة 34/5. 

الرحلة 48/5. 

: انظر بعض شعره في دراسة الشعر من هذا البحث ونفح الطيب 350/10 وفوات الوفيات 328/2. 


© #©» 8 © 6 > »© ه» ث# اج ة#» 
سم اللخ انلا الكل صما كن افد 
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ومن شيوخ ابي اليمن: محمد بن المسين القزويني. وابو الحسن ف هبة الله وجده 
وابو الحسن السخاوي وابو عبد الله الحسين الاربلي وأجاز له أبو روح عبد العزيز البزار 
الصوفىي وابن الصلاح ونفى ادن الصريفنى وابو عبد الله الصفار الاستفرائنى وابو عبد 
الله القسطلا ني. 

ظ ومن تلا ميذه ابو عبد الله افر الحكيم وابن حيان وأبو نحمد الطبرى وقل سمعوأ 
منه مقدمة ابن الصلاح وأجازهم فيها وكذا في كتاب شرح السنة لأبي محمد المسين بن 
مسعو د. ا 

ولأبى اليمن تصانيف فى الحديث 6 


7- ابومحمد اللقان 

ابو محمد عبد الله بن سليمان اللقانى» وصفه ابن رشيد بصاحبنا ورفيقنا في 
الوجهة الكريمة, الفاضل الصالم” وكان اللقاني 0 قد اقام بدمشق مدة طويلة بعد قفوله 
من الحج مع ابن رشيد وصحبه. وسمع وقرأً على شيوخ كثير ممن لم يقدر لابن رشيد 
السماع عليهم, وقد اطلع صاحبه بثبت أسمعته بدمشق ومنهم تاج الدين الفزاري وتاج 
الدين ابو اسحاق الصريفني والحافظ ا ابو علي السكري وابو عبد الله الاسقرائني 
وغيرهم كثير”. 


8- ابوحمد المرجانى(633- 699) 


عبد الله بن محمد المرجانيء وصفه ابن رشيد- بالشيخ الزاهد الفاضل” والصالح 
الفقيه” والصوفي المشار إ ليه بافريقية في وقته©. 


ا بخيف منى بعد صلاة العصر وذلك يوم الانئين 0 ذي الحجة 684 هى 
وكان المرجانى قد وصل مع الجماعة من تونس,. ولما وصلوا جميعا أشار المرجاني بموافقة 


: هدية العارفين 574/1 وفوات الوفيات 328/2. وانظر عن ابي اليمن أيضا . تاريخ علماء بغداد 87: 96 وابن فهد 
81 03 والبداية والنهاية 3 وفيات 686 ومرآأة الجنان 4/وفيات 686. 
7 : الرحلة 35/5. 
: انظر التعريف باجزاء الرحلة في هذا البحث, 
: الرحلة 16/5. 
: الرحلة 25/5. 
1 


دنا اليد اوين ا <ريه 
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الجمهور في التوجه تلك الليلة إلى عرفات والمبيت بهاء فكان ذلك الرأي رأيا مباركا ولما 

اراد ابن رشيد أن يقدم له راحلته وعزم عليه في الركوب ابى إلا أن يسايره إلى عرفات 

فوضع يده في بلذه وسارهوا جميعا ع عرفات فوافوها عند غعروب الشمس. فذلهب هو مع 
قد عرفنا أن ابن رشيد توجه مع ابي محمد الطبري الشريشي الصوفي وكان 

المرجاني يصغي إليه وهو على قرشة المركب العليا” . 

المعارضة حر النظرء وله فضل الجدة في المناظرة» وتعرضا لإيراد الشبه بينهما كان ابو 

محمد المرجاني بعيدا عن طرق المناظرة” ومناقب المرجاني تحتمل بلدا" . 

9- ابو 0( 


عمر بن عبد المحسن الوجهانى الصواف نزيل الاسكندرية» وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الفقيه العالم الزاهد الورع”, وقد لقيه في الحرم الشريف مع ثلاثة نفر من صحبه 
وكان لهم رفيق شديد الدربة حسن المعرفة بالطريق وبتلك الأماكن الشريفة مه اي 
رشيد للاقتداء بهم؛ وكان الشيخ ابو على يقول لهم اسلكوا الطريق الوسط يعني التي في 
طريق النبى صلى الله عليه وسلمء .فكانوا يسلكون نعم الطريق فإذا غلبهم شدة الزحام 
تعلقوا بالجوانب إلى أن بلغوا مزدلفة بعد مغيب الشفق. 
ولما قال ابن رشيد لابن الصواف أنه ليس على وضوء أشار عليه باتباع الحكم 
الشرعى”. ولما كان شديد الظمأ أخرج ابن الصواف زميزميه صغيرة جدا تخفي تحت ابط 


بن الصواف(690- 





أ: انظر ترجمة الشريشي عدد 75 من هذا البحث. 
: الرحلة 25/5. 

3 شذرات الذهب 451/5 وفيات 699 ولك عن المرجاني أيضا طبقات الشعراني 272 وذيل العبر 408/15 وسبك 
المقال 54 وفهرست الرصاع 91 والفارسية 153 ودول الإسلام 10/2 وشرف الطالب 5 ومرأة الجنان 4 687/4 
(ترجمة وافيه) وشجرة النور 193 ت 652 وتاريخ المغرب العربي 87. 
: الرحلة 19/5. 

7: انظر دراسة الرحلة (الفقه). 
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الحامل فشربوا على كثرتهمء وما عاين ابن رشيد بركة ولا كرامة ظاهرة لأحد من شيوخه 
في سفره إلا تلك وتكررت تلك الكرامة في عدم الحاجة إلى التيمم'. 

قرأ ابن الصواف ببجاية ثم ارتحل إلى المشرق وكان بارعا في الجواب على الفتياء 
فإذا أفتى ترجح قوله على كل قول”. 

0- رضى الدين العسقلا نى 


ابو عبد الله محمد بن ابى بكر بن خليل العسقلانى المكى» وصفه ابن رشيد 
بالفاصل العامل العالم الفقيه المفتية. لفيه وأخاه الصالح المبارك علم الدين أحمد المكي 
وذلك بمنى وعرفات من الحرم الشريف, وَقَدَمَا لَهُ من الطعام المعد للخروج علىعادة أهل 
مكة في الاحتفال بذلك بحسب استطاعتهم. 

وقد تذاكر رضي الدين مع ابن رشيد فى مسائل فقهية وأصلية وكان شديد 
المعارضة”.وسمع على العسقلاني بدارهما في 7 ذي الحجة 684 ه (حديث الراحمون). 
وقرئ على رضي الدين, وابن رشيد يسمعء كتاب الاربعين من رواية المحمدين لابي بكر 
الانصاري الحياني وغير ذلك من الأحاديث. ظ 


ابو عبد الله بن الحكيم 
ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن الحكي,”. 


القن اق ريد مرة أخرى بابن الحكيم وذلك بمكة بعد أن أخذ عن بعض 
الفيوت كابن عساكن الذي تروى كدر اتشاداقه لاي رشتيد". 


ل الكرامات في دراسة الرحلة» وبمعنى كراماته في عنوان الدراية ص: 50. 
معجم اعلام الجزائر 124. 
3:.الرحلة 25/5. ظ 
4. : انظر ترجمة المرجاني عدد 248 من هذا البحث. 
: انظر من ترجم لهم برندة. ْ 
*: انظر ترجمة ابي اليمن بن عساكر فيمن لقيهم ابن رشيد بمكة ترجمة 246 ص: 4 من هذا البحث. 
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رشني كفنا لون ليمي - كه الخروة 


القسم الثالث 


من أدبيات 
رحلة ابن ر شيد 


وفى ذلك مباحث: 
المبحف الأول © الشهر 
الضف الداقن اليد 
ب العت الفاللق + الل عدا لد 
المبحث الرابع : النحو 
المبحث الخّامس : العروض 


المبحث الأول: (الشعر) 


لبي د 11 عر 


موضوعاته. 


مقدمة: 


إن أبرز سمة للا ختيارات الشعرية الواردة في الرحلة هي غزارتها وتنوعها. فهي 
صورة لثقافة الفرن السابع الهجري بخاصة ومصدر للتراث العربي الإسلا مي بعامة. فهؤلاء 
والمحدثون والفقهاء والمتصوفة وغيرهم ممن كانت له مشاركة في أكثر من فن من فنون 
العلم والمعرفة. ولهذا جاء ذلك الشعر ممثلا لمشاربهم وأهوائهم وأذواقهم. ومصورا 
لانجاهات 00 والتيارات السائدة فيه 0 21 هذا 7 6 كترا ا 
ألفيناه للشعراء سير ا 
الدراج» وسعيد بن حكمى وأبو المطرف بن عميرة» وأبو العباس المرسي, واب لسن ين 
عصفور. وأبو العباس بن القصير. وأبو اسن بن رزبن» وأبو العباس التطيلي. وابو 
00 الخزرجي. وأبو عبد الله بن الابار القضاعي. وأبو عبد الله بن الجلاب. وأبو عينك 

بن الحكيمء وابن ٠‏ حياكث الغرناطي. وأبو الحسن القيجاطي. وأبو 0 بن بربوع. وأبو 
0 بن خروف. وأبو العبياس بن الغمازى وأبو الحسن حازم القرطاجني. وأبو بعقوب 
الجراوي, وأبو عمران الزاهد. 

ومن المغاربة: اين رشيد وأبو زيد الفازازي. وضياء الدين عيسى الأنصاري 
السبتي» ومالك بن المرحل» والقاسم بن الشاط. 


- ومن الجزائريين أبو عبد الله ابن أبي تيم الحميري. 


': في هذا التقفسيم شيء من التجاوزء لأن كثيرا من الأندلسيين غادروا الأندلس واستوطنوا المغرب والجزائر وتونس 
وبلاد المشرق وفي بعض المشارقة من أصلهم من المغرب كالقسطلاني الذي أصله من من بلاد الجريدء وفي بعضص 
التونسيين من أصلهم من المغرب الأقصى كأبي بكر بن حبيش وأبي الحسن بن رزين الذين الجيتهم بحنة »+ وممن 
استوطن القاهرة وأصله من فاس ضياء الدين السبتي. 
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- ومن التونسيين أبو القاسم بن زبتون» وأبو بكر بن حبيش وأبو الفضل محمد 
ابن علي التجاني؛ وعبد العزيز بن رأس الحجلة. وناصر الدين الحصريء وأبو عبد الله بن 
مبارك. 


- ومن المشارقة: ابن جكينا البغدادي, وابن جني, والوأواء الدمشقي, وطرفة بن 
العند البكرق» وايق اليمن عبد الصمد بن عساكرء وابن زماخ المهمندار» وأبو عبد الله 
المرزبان الكرماني, وأبو الطيب المتنبي, وأبو محمد السراج البغدادي وقطب الدين 
القسطلاني. وأبو قام. وابن خميس الجوزيء وأبو حامد الغزالي» وابن الرومي» وشهاب 
الدين محمد بن الخيمي. وأبو حفص عمر بن الفارض. وأبو طاهر السلفي. 

مقدار الشعر الوارد في الرحلة 

أما ما ورد فى أجزاء الرحلة الموجودة من الأبيات المفردة والنتف والمقطوعات 
والقصائد فيقرب عددها من ستمائة'. ومجموع عدد أبياتها يربو على ستمائة وأربعة 
ألاف بيت وذلك في أغراض ختلفة وهى: 


525007 0 بيتا تقريبا في 12 موضعا 
والدييع اللييوة 4500 "5 " " 16 " 
في الحجازيات والمقام النبوي ل ا 
5-5 00 " " " 45 " 
ف اأنفيه. والاسعناة والتسبيح 100 بيت تقريبا في 10 مواضع 
فى الاكتحال ومأساة الحسين 3208 235 <1 زل وميا 
ة 550000 بيط "5 " 23 " 
في الألم والشكوى والفراق 

يه ين 3 ١‏ انو *# 


|. : إني استعملت هنا كلمة التقريب اعتبارا للقصائد المنفردة من الأجزاء الععرونة رحو جود . في المراجع التي كانت 
تنقل منها وفيها ما يزيد على مائة بيت شعري. 


0/0 


في وصف الدهر وتغير الزمان 7 325 12 يي" 
في الشيب والشباب "ا |" " 10 مواضع 
ف الرحاء 2 00 13503 اووقصييها 
في المدح (مدح الأشخاص والكتب) 1100 بيت تقريبا في 104 موضع 


في الفخفر 48 " |" " 9 مواضع 
في اللمرب يا ا 
في الهجاء والعتاب 1 25 313و يسيج 
في التهنئة ظ الل 
فالقرلاوالنسيه ‏ 1 " " " 14 موضعا 
في الألغاز ظ م "» " |" 25 " 


ف الإلعازة يفاض العلوء #المفو ‏ 1700 218 55 2130325 " 
والحروف والحساب والفقه والمنطق 40 " 0 3 14 " 
والقراءة وغيرها 


ف وصف: النزهة والرياض والزرع والكتابة ونعم الله والشمس والقوس والسكين 
والشمعة والمسجد والدولاب ونزول المطر ... والمداعبات والطرف والملح وغير ذلك: 
أكثر من 700 بيت. 

وأما عدد الشعراء الذين نسب إليهم شعرهم فيقرب من خمسين وثلامائة شاعر, 
وهناك نتف ومقطعات كثيرة لم تنسب إلى أصحابها وذلك في أزيد من أربعين ومائة 
موضع, ومعنى هذا أنه لو حققت تلك الأبيات لأصبح عدد أولئك الشعراء قريبا من 

ويمكن القول أيضا انه لو توافر لدينا ما فقد من أجزاء الرحلة لاجتمع لدينا 
أكثر من ستة آلاف بيت في أغراض مختلفة ولإعطاء دليل على ذلك تجد أن أيا العباس 
المقري أفادنا ببعض النصوص التى كان ينقلها مباشرة من الرحلة وضمنها كتبه مثل 
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كتاب فتح المتعال! وأزهار الرياض” ونقح الطيبث» ثم ان ابن القاضي أفادنا كذلك 
ببعض تلك النصوص والتراجم. مما يدلنا أيضا على أنه كان ينقل منها» ثم ان هناك 
وفيهم من نحقق اللقاء بهم وفيهم من بحتمل أن يكون اتصل بهم أو ذكرهم في القسم 
الأول من - الأول. فأما 0 0 فعلا 0 مؤلف 00 القراك نفسه لتو 
زت 601 0 4 وأبو على 5-7 المشذالي زت 31 )3 4 1 جعفر اللي 10 © وعبد 
ا بن أني الديا 0 وأبو اغبا 5 الفعار 0 -12)693. 3 الذين 
الله الخزرجي الشاطبي (691 ا 0 اسحق الزواوي (686 ه)؟! 00 00 
عثمان التميمى (720 0 وأبو يوسف الزواوي (690 و 


وفي رحلة العبدري ذكر لأمثال ابن خميس المجري الشاعر المشهور وابن خطاب 
وغيرهم. 





': فتح المتعال باب 3. 

*: أزهار الرياض 263/3. 
': نفح الطيب 702 238/3 -378 و 218/6 و 791/7 و 12/3 31-24,. 
“: درة الحجال 220/1 ترجمة 319 و 3/2 ترجمة 48 و 19/2 ترجمة 460 و 96-93/2 ترجمة 531 و14-6/20 

ترجمة 450. 

(: الاستدعاء لابن رشيد 1. 

: عنوان الدراية 91. 

': نفسه 126. 

*: نفسه 114. 

”: نفسه 200. 

9أ: نفسه 308. 

!!: نفسه 122. 

“: عنوان الدراية 129. 

: نفسهة 121. 

“!: نفسه 126, 

7': نفسه 182. 

6أ: نفسه 214, 

'!: نفسه 300. 
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وف رحلة البلوي كذلك ما يفيد أن الأندلس وشمال افريقيا كانتا تحتضنان 


ومن الإفادات المهمة ما ذكره ابن قنفذ القسطنطينى في كتابه أنس الفقير من أن 
ابرورسية ذكر أب عبد غيد للق بن ربيع البجات" وأ حادةة معنى هذا أن ابن رشيد 
كان يجمع المعلومات المهمة عن اللخركة الفكرية والثقافية بالمغرب الأدنى والأوسط 
والأقصى في عصره. ويترجم لكل من اشتهر ذكره في الأدب والحديث والفقه وغير ذلك. 
ولهذا تقول ان الجزء الأول قد يكون فيه أيضا شعر كثير اسوة بالجزء الثاني والخامس 
والسادس والسابع كما ذكرنا. وكل هذه الأجزاء تحتوي على ذخيرة مهمة من الشعر 
الذي يمثل درة يتيمة في تاج مفرق الأدب العربي عامة والمغربي خاصة وإلا فأين شعر 
أولئك الشعراء الكبار أمثال أبى اسحق التلمساني ومالك بن المرحل وابن الشاط وأبي 
عبد الله الصنهاجي المعروف بجمعة وأبي القاسم القبتوري وأبي بكر عبيدة وأبي عبد الله 
الدراج وأبي الحجاج الطرطوشي وابن خميس الرعيني وابن البناء العددي وابي بكر 
القللوسي العروضيء وابن الحكيم الرئيس الكاتب الرندي المشهور وابن عاصم الأسدي 
وأبناء ابن حكم القرشي صاحب ثغر منرقة وغيرهم ممن كان يدور في فلكهم. ونجد بعض 
ذكرهم في الرحلة أو اختصار القدح المعلى وعنوان الدراية ونفح الطيب وأزهار الرياض 
وغير ذلك من الكتب. ظ 


وانطلاقا من هذا الافتراض يمكن القول ان الجزء الرابع المفقود لو وقع بين أ.يدينا 
لقرأنا فيه كذلك كثيرا من الشعر لشعراء شاميين وغيرهمء وقد عرفنا أن بعض الذين 
لقيهم أمثال ابن رواحة وعفيف الدين التلمساني ذا الثناء محمود بن سليمان الخلبي 
الأديب الناقد وغيرهم. قد كانوا شعراء ورواة للشعر وناقدين له. وحتى إذا لم يكن جل 
الذين لفيهم في الشام شعراء وأدباءء فإنهم كانوا محدثين في الغالب الأغلب, ولكن لا 
ننسى أنهم كانوا يروون كثيرا من الشعر الديني في المديح النبوي والزهد والتصوف وغير 
ذلك كما لغجد عند العفيف التلمساني» بل انهم كانوا يتذوقون الأدب والشعر الرفيع؛ 


': أنس الفقير وعز الحقير 101» وينبغي أن ننبه على الخطأ الذي وقع في تاريخ وفاة ابن ربيع وهو 675 بدلا من 777 
ما ذكره صاحب الأنس وأحسبه»ء سهواء وانظر أيضا طبقات المالكية 201 ترجمة 684 وعنوان الدراية 85 وما قاله 
عنه ابن الابار في كتاباته الأدبية والصوفية. 
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ويؤرخون للحركات الفكرية لعصرهم. وفي كتب طبقات الحنابلة وفوات الوفيات والوافي 
بالوفيات وذيل العبر والدرر الكامنة والبدر الطالع وغيرها من المعاجم وكتب التاريخ ما 


يجعلنا نقتنع أنه لو وصل إلينا الجزء الرابع من الرحلة لأ تحفنا فيه ابن رشيد بكثير من 
الشعر الذي جمعه وانتقاه وضمئه ذلك الجزء. 


وإذاة ارون العصاء تقرييا ”كنا مولا اشر الركلة يعرقن افق ال 3 
فيه أساتا مفردة ونتفا وقطعا وقصائد قصيرة ومتوسطة وطوالا. ْ 

فأما عدد ما ورد فيها من الأبيات المفردة فيقرب من ثانين بيتا. ومن النتف ما 
بربو على مائتي نتفة. 

وأما القطع ذات الأبيات الثلاثة فيزيد عددها على 120 قطعة 

وأم 27 35 35 الأزيمة ري 3 :70 ١‏ 

وأما- "5 "3 3 اللسيةفييين " .غلى. 140 * 

وأما القطع ذات الأبيات الستة فيقرب عددها منت 130 " 

وام التفياين "7 "27 الي 3 275 22 56[ اتضيرة 

و كك كك اللي ا ا از ا 

وأما "5 "3 " الصعة " "0 " 10قصائد 

وأما 3 " '' العشرة لل 

وأما القصائد التي يتراوح مقدار أبياتها ما بين أحد عشر بيتا وعشرين بيتا 
فيبلغ عددها ستا وثلا نين قصيدة وهى تتوزع كالتالي: 

0 (قصيدتان)- ذواتا 11 ا 

3 قصائد ذات ظ 2000012 0 

7 13 : ّ 07 

"014 6 / 4 
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ما زر وهس بيي) 


قصيدة واحدة 


0 
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وأما القصائد المتوسطة التى يتراوح مقدار أبياتها ما بين عشرين ونسعة وثلاثين 


بيتا فيبلغ عددها كانية وعشربن قصيدة وهي نوزع كالتالي: 


حذد يخ زرا ثرا زيري) 


قصائد 


قصيد نان 


ذات 


ذوانا 
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21 
22 
24 
23 
26 
21 
20 
20 
30 
31 
34 
55 
37 


1 


وأما القصائد الطوال التى تربو 


قصيدة نوزع كالتالي: 
1 
2 


1 
1 


:0 فقصبيدة واحدة 


قصيدة واحدة 
قصيدنان 

قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيد نان 

قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 


قصيدة واحدة 


38 ف 


اناتها 5 أربعين فيبلغ عددها ثلاث عشرة 


12 د 
16 : 
١ 02‏ 
53 5 
54 , 
56 ' 
59 ! 
2066 5 
7 ٍ 
02 / 
100 5-7 
177 بيت 


ولتكوين فكرة واضحة عن توزيع هذا الشعر في الأجزاء الخمسة الموجودة نجد أن 
في الجزء الثاني بضعة أبيات مفردة (ست أبيات) وما يزيد على ستين تتفة وما ,يربو على 
مائة قطعة وما .يقرب من عشرين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبعة ومانية وسبعين 


ع | 
9 
وج 


وفي الكزء الثالت بضعة أبيات مفردة كفده انات) وعشرول نتفة وما بزبد على 


اربعين قطعة وخمس قصائد بتراوح عدد ابياتها ما بين عشرة وسبعة واثلا نين فخا 
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وف الجرء الخامس ما يربو على عشرين بيتا مفردا وما يقرب من أربعين نتفة 
وعشرين قطعة وثلااث وعشرين قصيدة يتراوح عدد أبياتها مأ بين سبعة وسبعة وسبعين 

وفى الجرء السادس ما يقرب من عشرين بيتا مفردا وتسعين نتفة وما يقرب من 
عشر ومائة قطعة وست وخمسين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبعة وسبعة وستين 

وفي الجزء السابع ما يقرب من ثلاثين بيتا مفردا ومائة نتفة وسبعين قطعة وسبع 
وأربعين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما دين سبع ومائة بيت. 

ومن خلال هذه الصورة يتجلى لناء كما بيناء أن الأجزاء: الثانى والسادس 
والسابع بطغى عليها الخجانب الأدبى لما توي عليه من الأبيات والقصائد وبعض 
النصوص النثرية والنظرات النقدية. 

وآما" اطلزف الثالث: فغلي» عليه مغانت اللديف لما يعدوى عليه من الرؤوايات 

وأما الجزء الخامس فيمثل الحد الوسط بين الجانبين الجانب الأدبى وجانب الرواية 
في الحديث وغيره. ا 


طبيعة هذا الشعر 

أ- توثيق الرحلة لشعر القدامى 

كان ابن ريه بقل هذا الشعر بطرق ختلفة» فهو تارة ينقله من أمهات الكتب 
والدواوين» وأخرى يرويه عن شيوخه وأصحابه وهو يكتب عنهم أف.يكني:عتة: جد 


أصدقائه وأخرى يكتبه له هؤلاء الشيوخ والأصحاب خط يدهم ولهذا بيستعمل 
عبارات معينة ف ذلك مثل قوله: كنتن ين كتنب نا وأنشدني ة 017 واتشدنى 


': الرحلة 6/2 من شعر صاحبه ابن الحكيم و 23/2 شعر ابن عساكر أبي اليمن عبد الصمد. 
*: الرحلة 18/2 من شعر ابن الحكيم. 
3: الرحلة 17/2 من شعر صاحبه أبي محمد الطبري الشريشي الصوفي. 
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بلفظه ونقلته من خطه' أو من إملائه على” أو كتبه لى بخطهة أو قرأت على ...4 
والقوك واي طلى اليدب" ونه فى على للحي من قله وان" نزت "وما افر 
بكتبه إلى... وأنشدني بعضه إن ل يكن كل وأنشدني فللان بقراءة فلن ومن نظم 
فلانمماة ابشاوه تناو شاه يجا قرىا عليه لدت 0 ايه وغير ذلك من العبارات 


5 سلامة السند فيه فقد كان غالبا ما يقدم للذيات بالق - إلى راويها 7 
قائلها وذلك تأثرا بمنهج المحدثين وطريقتهم في التحمل والرواية توخيا منه الأمانة العلمية 
وحفظ الأثر والتراث من شائبة النحل والانتحال والتزيد. وبذلك يكون كثير من هذا 
الشعر موثقا توتثيقا ذا قيمة كبرى في مجال التحقق. وهذا فضل المحدثين على الشعر 
والأدب بعامة. 


ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أيضا أن هناك من وردت لهم أشعار كثيرة في 
نتف ومقطعات وقصائد مما يمكن أن يؤلف فى حد ذاته ديوانا أو شبه ديوان» ولنجد مثل 
ذلك عند أبى الفضل التيجانى وأبيه أبى الحسن, ولا نعدو اللقيقة إذا قلنا ديوان أسرة 
التيجانيين”' وكذا عند أبي بكر بن حبيش!! وكل هؤلاء في تونسء وتجد مثل ذلك 
ساعن أبن الباق من حساك القن دق اطرو السريقيه وذالف قي لقاكده انط ديات 
الحافلة بالمعانى السامية والتشبيهات الرائعة”! والعواطف الحارة التى سبكها في قول سهل 
وأصشلوت 56 ولهذا جاء ذلك الشعر ذا ماء ورواء. ْ 


: الرحلة 103-102/6 شعر أبي العباس الحميري. 
الرحلة 30/3 املاء بهاء الدين بن النحاس لشر لسنبلي. 
الرحلة 23/2 رواية أبي حسان الشاطب لشعر خميس الجوزري وانظر أيضا 60/2 و 97/6. 
الرحلة 50/3 رواية الصفي المراغي لشعر فارس بن الحسين. 
الرحلة 74/3 رواية أبي صادق القرشي لشعر ابن السراج اللغوي. 
الرحلة 8/3 شعر ضياء الدين الخزرجي. 
الرحلة 9/3. 
الرحلة 82/6 إنشاد ابن رزين بقراءة أبي الفضل التجاني. 
: الرحلة 84/6 نظم أبي العباس اللبلي في تسبيح الباري. 
': الرحلة 7/ترجمة أبي الفضل الوافية والحافلة. (51-5/7). 
: الرحلة 1/2 والحلة 34/6. 
: الرحلة 30/5. 


٠. .- ٠‏ 3 #وشااعه ٠.‏ و 
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وبما أن كثيرا من هذا الشعر الوارد في الرحلة أخذه ابن رشيد عن شيوخه ‏ 
وأصحابه مباشرة بواسطة الإملاء أو النقل من خطوطهم ودواوينهم. كما بيناء ثم انه 
كان ينقل بعض الشعر القديم مسندا إلى أصحابه. فإن الرحلة تكون أهم مصدر لذلك 
الشعر لمن أراد توثيقه وتصحيحه وضبطه وتحقيقه. والدليل على ذلك أننا عندما نطلع 
على تراجم كثير من أصحابه وشيوخه لا نعثر على شعرهم في الكتب والفهارس والمعاجم 
التي ترجمت لهم أو عرضت لذكرهم. وحتى إذا وجد شيء من ذلك فإنه قد يعتريه 
شيء من النقصان والتحريف في مواضع كثيرة» ولقد صدق ابن رشيد عندما قال: 

"وإن كنت أوذععة قفن الفواقه ها الكله لا"خصيره ذيوان وتعسر وجوذة على د 
البحث والتنقير والافتنان"+. 


ومصداقا لذلك نورد بعض النصوص التى تؤيد قول ابن رشيد وتدلنا على أن 

- فمن ذلك قصيدة أبي الحسن حازم القرطاجني (الصادية) ومطلعها (الطويل)”. 

منى النفس تدني منكم والنوى تقصي فكم ذا نطيع الدهر فيكم وكم يعصى 

فقد وردت فى الرحلة كاملة مضبوطة لم يسقط منها كلمة واحدة, بينما وردت في 
الديوان” أقل تحقيقا وضبطاء وفيها حذف لبعض الكلمات, والراجح أن محقق الديوان لم 
برجع إلى كتاب الرحلة لأجل التوثيق والتحقيق. ولهذا أسقط منها بعض الكلمات 
وأشطار البيت؛ وأورد الدكتور بلخوجة هذه القصيدة أيضا كاملة موثقة لانه نقلها من 
الرحلة مباشرة. وبهذا تعتبر محققة نحقيقا علمياء ثم إن ابن رشيد نقلها مياشرة من 
مصدرها لأنه رواها عن أبى الفضل التجانى الذي قرأها على شيخه العلامة أبى المسن 
حازم في مدح الأمير أبي زكرياء بن أبي محمد بن أبى حفص. ظ 


|: الرحلة 6/7. 
3: الرحلة 40/7. ظ 
1 الديوان بتحقيق د. عتمان الكعاك ص: 22 وانظر قصائد ومقطعات ص: 146 نقلا عن الرحلة. 
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وهناك قصيدة مخمسة لأبى بكر زكرياء بن قطب الفسطلا نى ومطلعها (البسيط) 

أردف عن ادس جود يندا ندا فضن عنى لما لأرجوه مجتهدا 

فقلت مذ لم أجد حرا ينيل ندى لأجهدن على أن لا أرى أحدا 

فقد وردت هذه القصيدة في الرحلة كاملة وفيها تسع مخمسات واضحة الخطء 
مقروءة ومضبوطة : بينما وردت فى درة الال وقد 'نقطت متها كلمات. كثيزة لدرحة 
أنها لا يستقيم لها وزن ولا معنى بسبب كثرة الخلط والتقديم والتأخير في أبياتها بدون 
مسوغ يذكرء ولعل السبب في ذلك أن صاحب الدرة كانت له نسخة سقيمة من اللزء 
الثالث ضاع أصلها الذي توجد منه نسخ أخرى أقل سقما مثل تلك التي بين أيديناء 
ولولا ذلك لكانت أبياتها تامة» لأن ابن رشيد روى تلك القصيدة عن شيخه إنشادا من 
لفظه. وقرأها أيضا عليه. وفي ذلك توثيق وضبط لا مزيد عليهما”. 

- وهناك قصيدة لأبي نواس في الزهد ومطلعها (الطويل)؟ 

ها بخلوت الدهر يونا فذق خلوت ولكن قل علي رقيب 

فقد ورد منها ف الرحلة نسعة امات كاملة. بينها : بورد محمق الديوان سوى 
.ثلا ئزة 0 ثم أن صاحب الديوان 0 بك كر المياسية والظروف المحيطة برواية تلك القصيدة, 
' بينما لمجد في الرحلة ذكر المناسبة وقهيدا لها بقصة مما يضفى عليها جوا من حسن 
التأثير والوقع في النفس, وقد وردت في الرحلة على هذه الصفة: "قال ثعلب: دخلت على 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه يوما فسمعته يقول: كنت في البصرة في بعض مجالس 
العلماء. فرأيت من شعره في الزهد فأنشأ يقول: القصيدة 


: الرحلة 113/3. 
*: الدرة 221/1 ترجمة 319. ظ 
: الرحلة 113/3 والدرة 221/1 التي أشار محققها إلى أن في بعض نصوصها كلاما مطموسا (انظر الحاشية). 
“: الرحلة 117/3. 
: الديوان ص: 615. بتحقيق وضبط وشرح د. أحمد عبد المجيد الغزالي مطمر 1953 القاهرة. 
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فمن خلال هذا النص نستفيد فوائد جلى منها إضافة أبيات جديدة للقطعة 
الموجودة في الديوان لتصبح بذلك قصيدة, ومن ذلك الاستفادة بأن أبا نواس كان يعقد 
مجالس للعلم غامة والزهل :والدية ساصة ققد :قال فيه ماعل .ين ترفك :"ما ارايت 
قط أوسع علما من أبى نواس ولا أحفظ منه مع قلة كتبه..."7. ثم إن هناك سؤالا 
يتبادر إلى ذهننا وهو: ين شعر أبي نهاس في الزهد؟ إذ لم يصل إلينا منه سوى ثلا ثين 
ديوان يشتمل على ثلاثين وسبعماكة صفحة؛ ألم تكن قصائده في الزهد جرى لها ما جرى 
لهذه القصيدة التي بين أبدينا. مع شهرة ديوانه الذي لم يصل إلينا منه إلا اليسير؟. وقد 
قال فيه ابن خلكان: "ومع شهرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر شيء منه"” ولو لم يكن أبو 
نواس بهذا القدر من العلم والقدرة على القول في الزهد والتصرف والنصح العام لم 
كانت له مواقف مشهورة ومشهودة في المسجد الجامع بحخضرة لاني له والحسن 
البصري وغيرهم. 

- ومن ذلك قطعة لأبى اسحق بن خفاجة كان قد أعدها لتكتب على قبره. فقد 
ورد منها في الرحلة؟ ستة أبيات ومطلعها (الطويل). 

خليلي هل من وقفة بتألم 2 على جدثي أو نظرة بترحم 

وكذلك وردت في ديوانه بتحقيق السيد مصطفى غازي” ولكن للرحلة فضل السند 
الذي يقول فيه: "قرأت على الكاتب أبي الحسن بن رزين قال: سمعت على الكاتب أبي 
عبد الله الابار قال: وأنشدنا أبو الرنيع» يعنى ابن سالم قال: أنشدنا أبو رجال بن غلبون 
كحلين شيغنا لطت أى القاس ينعيف قان: الفدناء أب عق وه فاه انيه 
واعدها لتكتب على قبره: القصيدة . 


|: وفيات الأعيان 96/2. 

2. : نفسة., 

د : نفسه 97-96. 

4 الرحلة 70/6 وأنظر التصوف الإسلامي لزكي مبارك ص: 27-26. 
5: الديوان ط. الاسكندرية 1960 القصيدة 300 ص: 363. 
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وينبغي الإشارة إلى أن الديوان الذي حققه كرم البستاني لم يورد هذه القطعة 
صل : 

وبهذا تكون الرحلة مصدرا مهما من مصادر التحقيق إلى جانب تحفة القادم 
وتاربخ بغداد وبجلة المشرق التى اعتمدها المحقق السابق الذكرة. 

- وإذا نظرنا مثلا في ديوان ابن دقيق العيد” وجدنا أن تحققه يعلق على القطعة 
التي مطلعها: (الطويل) 

أتيتك والآمال تسري إلى مدىب 2 بعيد أراه باصطناعك يقرب 


فول 

"انفرد بروابة هذه القطعة ابن فضل الله العمري ف كتابه مسالك الابصار ف 
ممالك الأمصارء القسم الثالث من الجزء الثالث". 

بينما نجد أن ابن رشيد قد أورد هذه القطعة في رحلته وبهذا يسقط قوله بانفراد 
40/هه. ويهذا تكون الرحلة المصدر الأول لهذه القطعة. والمسالك هو المصدر الثاني 
لهاء هذا إذا أعطينا الرحلة الأولوية التارينية. 

2 - وإذا نظرنا في ديوان أبى العتاهية* وجدنا أن رواية الصولى عن أبى العتاهية 

للبت المفرد : (البسيط) 

أفنى شبابك كر الطرف والنفس2 فالدهر ذو غرر والدهر ذو خلس 

وذلك في شأن دخول أبى العتاهية على الرشيد ووعظه وبكائه 


': مكتبة صادر بيروت 1951. 

*: الديوان ص: 363 ولاحظ اختلافا يسيرا في: البت الأول لتألم ولترحم وفي البيت الأخير: عبرة المترحم في الرحلة. 
وفي الديوان دمعة المترحم. 

3. كتاب ابن دقيق العيد حياته وديوانه مكتبة الدراسات الأدبية 18. 

: الديوان ص: 230. 
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- رواية في غير محلهاء لأن مناسبة هذه القصة تليق بالقصيدة التى مطلعها: 
(البسيط) 

وقد ذكر منها الديوان مُانية أبيات» وذكر منها ابن رشيد ثلا ثة. 

وإني أستبعد الرواية الأولى وأقر الثانية - حسب رأي ابن رشيد - لأن في الثانية 
عناصر النصح والإرشاد وتهيدا وتفصيلا واشتمالا على عناصر أخرى كثيرة تدل على 
أنها قيلت في نصح الرشيدء بينما لا تتوافر تلك العناصر كلها في البيت المنفرد السابق 
الدي يشتمل على نعم عام لا جز ولهدا در ع رواية ابن رشيد على رواية الديوان 
الخحالية. 

طزتفو لشفل االلف«فنما تورك النعيهة أبن .رفية نقد اق كاي الأعاطة لان 
الخطيبة, فقد ورد منها في الرحلة خمسة وخمسون بيتا وكذلك في الرحلة» ولكن نص 
القصيدة فيهما مختلف اختلافا كبيرا: وبما أن محقق الإحاطة لم يرجع إلى النص في 
الرحلة. فإنه لم ينبه على دَللَكَ العلا ف وكات :من الواعي علية إثباث ذلكة لا تنص 
الطفلة | وال )| تناتموا فيه ليه 2 

ومن خلال هذه الملاحظات يتبين لنا أن الرحلة مصدر مهم لتحقيق التراث 
القديم. ومنبع صن لهى وذلك فيما يخص القركث الخامس والسادس والسابع بعامة ومصدر لا 
مثيل له للتراث الأدبي لتونس خاصة. ثم إن رحلة ابن رشيد ورحلة التجاني ورحلة 
العبدري قد عملت على سد ذلك النقص الكبير. ظ 


حبيش وابن زيتون وروايات ابن حيان الشاطبي وحازم القرطاجني وابن عميرة وغيرهم 


: الرحلة 115/3. 
2 الإحاطة 138/3: أقول إذا هب النسيم المعطر. 
3: انظر شعر ابن رشيد وقد وقع الاختلاف بينهما في ما يقرب من 25 موضيعا. 
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وفي هذا الصدد ينبغي أن نذكر بعض السمات لذلك الشعر فأما السمة الأولى 

فهي: إيراد ابن رشيد لنصوص ل ترد إلا في الرحلة. أو وردت في مصادر أخرى ولكنها 
مفقودة أن :تاذرة عون وهذا مهم جدا فلولا الرحلة لضاع شعر كثير. 

وأما السمة الأخرى لجانب من هذا الشعر فهو ما وقع فيه من الأشعار الغزلية 
والأوصاف التي هي مستعملة عند أهل الطريقة الأدبية» ولعل هذا غريب أن يصدر من 
امقالهالتقهاء رو الحذ قرع و هل الوون» :والكن انور رشي :مسقا الى اللواي لطا د 
عبان | لى ذهتها من تناؤلات فيقول: 

"وكذلك وقع فيها من الأشعار الغزلية والأوصاف التى هي مستعملة عند أهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتبه أو إنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 
مناقشة الحساب ... يوم بعثه من رمسه. فأقول والله الموفق, أني امك فيه كتير ا مهنا 
يقبح ولا حمل وجوه التوريات. وان كانت ترائبها بالبيان حاليات» والشعر إِثما هو 
بحسب ما يصرفه إليه الناظر» وله عند القوم محامل تحسن في الباطن وإن كان على غير 
ذلك في الظاهر وَإِمما الأعمال بالنيات" . 

وانطلاقا من هذا النص نستطيع أن تقول ان ابن رشد كان يختار النصوص الأدبية 
والقطع الشعرية اختيارا خاضعا لمقايبسه الخاصة, ولم يكن حطاب ليلء أو يخبط خبط 
عشواء. ولهذا لم يورد في رحلته إلا ما هو مهذب خال من الصفات المخلة في رأيه» وقد 
قال ابن عبد ربه: "اختيار الكلام أصعب من تأليفه"”» وقال أفلاطون: "عقول الناس 
مدونة في أطراف أقلا مهم وظاهرة في حسن اختيارهه"”. 

ثم إن هذه الاختيارات الشعرية دالة على شخصية ابن رشيد وعقيلته ومستواه 
الفكري ومذهبه وذوقه. ثم إنها ترينا أيضا جانبا مهما من اتجاهه النقدي ‏ وهو 
ظ الأهم في تلك الحقبة المهمة من تاريخ الأدب العربي بعامة والمغربي بخاصة. 





أ: انظر مثلا شعر أبي اليمن بن عساكرء وشعر الاثار والمدن من هذا البحث. 
*: العقد الفريد 26-25/1. 
3: نفسه 26/1. 
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ومما يدلنا على حسن اختياره وتهذيبه وترك ما قد ينافي الخلق العام قوله: "لنا 
عن ابن البراء غير ذلك مما لا يليق ذكره"! وقوله: "وأنشدنا ابن أبي يم الحميري 
56 ب وبفهم من سياق الكلام ان فعل ذلك لتجاوز 5 حدود اللياقة 
الأدبية وأن فبه اعتسافا للخلق العام المهذب, ذلك الاعتساف الذي جفوه الطبع السليم 
والذوق النظيف. ظ 

وإننا لا نعدو الصدق إذا قلنا إن أغلب ما يوجد فى الرحلة يعد من عيون 
الشعر العربىء لما فيه من المعانى الشريفة والأوصاف البديعة الرائعة والمجازات 
والاستعارات التي لها مكاتتها اللائقة في علوم البلاغة والبيان. 

وهنا :يتبادن إلى ذهننا سؤال وهو: لماذا ضمن ابن رشيد رحلته تلك الأخبار 
الأدبية الكثيرة والأشعار الغزيرة؟ أيريد من ذلك أن تكون ديوانا مثل تلك الدواوين التي 
نغني صاحبها عن كتب غيرها مثلما صرح بذلك أبو اسحق الحصري القيرواني في كتابه 
زهر الآداب؟ * أم انه أراد به أن تكون من أمهات الكتب التي تضم كل ما بحتاج إليه 
الأديب من كاتب وشاعر في تلك الحقبة المهمة التى جب أن يخلد إنتاجها الفكري في 
كتاب مهم مثل كتاب الرحلة هذا؟. إننا لا ننفى ذلك بليارعا” أقررناة و اغعيرنا: قفن 
المواة انان هفهل قن للاوق اماس الأديةة وغ ماله اولهةا يعن لها تولرحلة الغيدري 
والتجيبي والبلوي أن تفتخر كلها بهذه الخاصية. 


ثم إننا نعتبر هذا أنه الوجه المقيقى للرحلة والسمة الواضحة لهاء ولهذا إذا 
أرونا أن :نوص الرسلة تورهييا اذا لا عدر عليناة اويل ان هن راد أن يظلء على 
الحركة الأدبية في تونس خاصة فما عليه إلا أن يقرأ الجزء الأول والسادس والسابع ليجد 
ضالته. ظ 


|:. هو أبو القاسم بن علي بن البراء التنوخي المهدوي قاضي الجماعة» انظر الرحلة 92/6 وشجرة النور 191/1 ترجمة 
0. وقد ورد في الرحلة أن ابن البراء هذاء على شهرته وجلالته تغيرت حاله بعد ولاية القضاءء فقد وصفه ابن الخباز 
بالنزق» وهذا أقل ذميم أخلاقه في رأيه. وابن الخباز تلميذ ابن البراء» وانظر أيضا شجرة النور 192/1 ترجمة 644. 
7: الرحلة 58/2. ظ 

3: زهر الآداب وثمر الالباب لأبي اسحق الحصري القيرواني ط1 1953 ص: 2. 
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ب- القصائد الطوال: 

قبل دراسة موضوعات هذا الشعر وأغراضه العامة ندكر شيئا عن القصائد 
الطوال الواردة 2 الرحلة ونعرف بها حسب رويها من الهمزة ل الياعى وقد ارا 
التنبيه عليها هنا لما فيها من بعض السمات المتميزة. 

وقد وقع الاصطلاح على تلك القصائد التى يبلغ مجموع أبياتها الأربعين؛ بأنها 
طويلة ترجيحا لما اختاره ابن رشيد في رحلته. وإن كان بعضهم يقترح لطول القصيدة ما 
هو أزيد من ذلك في أبياتها!. 

ونذكر أن لابن رشيد شيئا من التجوز في بعض المصطلحات العروضية مثل قوله 
للنتفة التى لا نزيد على البيتين مقطوعة وذلك في ذكره لبيتى أبى المعالى محمد بن 
اسرائيل الدمشقى (المنسرح)”: 

ددن الممتععة ليمي 30151 يفني" لدان تقمزة اللسحيرق 

يبقطف منها شقيفة فإاذا * * ما طفثت الفيت بلا ورق 

وسمى كذلك غيرها من النتف مقطعات وذلك في ذكر قول الشريف أبى الحسن 
الموسوي الطوسي بن دفتر خوان (الرجز)ة 

وشمعة مقطلها كأنها ا إذأئمرت نوارة زهراء 





| الرحلة 02/8 و ابن رشيد القصيد المسمط لضياء الدين أبي ابن الخزرجي الساعدي من أهل غرناطة ومطلعه: 
هون بأهل البدع والهجر والتصنع2 ولذ بأهل الورع 
ثم قال وهي طويلة عددها أحد وأربعون بيتا تقيدت بجملتها في غير هذا الموضع. 
وهذه القصيدة معارضة للقصيدة الواردة في مقامات الحريري: 
خل ادكار الاربع والمعهد المرتبع 
والظاعن المودع وعد عنه ودع 
المقامة الخمسون البصرية ص: 596 وانظر بعض هذه القصيدة ة في نفح الطيب 395/2 نقلا عن الرحلة ويلاحظ في ذلك 
بعض الاختلاف في رواية الأبيات. 
*: الرحلة 3/7. 


3: نفسه. 
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وإني أؤوة..قيعا مين "انباتك “تلك: القضائد د تطلعيا .وا خيها > لان الشاعر 
غالبا ما يحرص على حسن الديباجة وروعة الخاقة, ثم أروف ذلك بد كر يعن الآنيات 
التي أرى أنها تستحق الذكر وذلك إما لجمال معناها وإما لحسن لخييلها وتصويرها 
وتشبيهها المناسب وأسلوبها الرائق أو غير ذلك مما له وجهة من أوجه الاستحسان قٍِ 
مقام البيان» وحسبى فى كل ذلك الاختصار والإتيان بالأهم وإن كان الاختصار عادة 
بخل بكثير من الأغراض النى يرجى نحقيقها واستيفاؤها. 

فمن تلك القصائد الطوال قصيدة الرجز للفقيه النحوي أبى جعفر اللبلي في 
تسبيح الباري» وقد أجازها لابن رشيد الذي نقلها مما قرئ عليه. وصح ذلك بخطه عليه 
ومطلع اله افيد ! 

ومعجزات كلها شهيرة قد دون تفي كتب كثية 

وأحصيت فى عبرة مذكورة وأسندت صحيحة موفورة 

وجاءت فى ثلااث وعشرين مزدوجة تتكون من ستة وأربعين فتتنا - 


ونشتمل هذه القصيدة على معان متداولة معروفة فى موضوعها منها ذكر لصفات 
الله تعالى وأفعاله من العلم والقدرة والسمع والبصر وجلاله وعلوه عن الزمان والمكان 
وتنزهه عن الوصف بالجوهر والجثمان. وتدبيره للكون وما فيه. والعالم بما بجويه. وهو 
سبحانه ممهل العصاة ذو العفو والرحمة, غافر للذنوب والزلات ذو فضل على الناس, 
وهو باعث للرسل ومؤيدهم بالمعجزات والحجج الصحيحة الواضحة. 

ولا لمجد فى هذه القصيدة مغالاة في الاعتقاد ولا تعقيداء وإنما لمجد أهم معانيها في 
كتب التفسير والتوحيد والعقائد متداولة. 

وزيادة على أن أبا جعفر اللبلى مشهور برسوخ قدمه في اللغويات والنحو فإنه 
يبدو لنا هنا متصوفا في غير تطرف. ولا إغراق» لأنه كان مطلعا على كثير من الكتب 
المشهورة في الأصول والتصوف كالاحكام لعبد الحقة ومؤلفات المازري والميانشي 





|: الرحلة 84/6. 
2: انظر ترجمته في الرحلة 27/2. 
3 الرحلة 28/2. 2 
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ومؤلفات أبى بكر الخطيب وسيف الدين الآمدي' ورسالة القشيري في التصوف” وكتب 
الغزالي والسهروردي وأبي طالب المكي”. 


5 فك ف أن 0 00 من 0 الإسلا مي أثرا ف 5 جعفر اللبلي. م 


أما الأسلوب الذي صاغ به اللبلى هذه القصيدة فهو ارب سيل لا فيك قي 
إلا أن اللبلى كان يستعين ببعض الصور البديعة والبيائية وبعض التشبيهات والاستعارات 
المقنبسة من أنوار القرآن الكريم 3غيره مثل قوله: (الرجز) 
فكل ما في العالم العلوي من ملك أو عرش أو كرسي 
أو أمجم أو كوكب دري وكل ما في العالم السنفلي 
فكله بمحمزل عن القدم وكله مخترع بعد العدم 
وكله أنشأه باري النسم إلاهنا وربنا محيى الرمم 
وصفوة القول إن الشاعر صاغ هذا التسبيح العجيب ذا المعاني الواضحة 
بأسلوب وكلمات أكثر فهما وإدراكا. 


ونذكر أن آبا جعفر كان مشتهرا في ميدان الفقه والنحو واللغة والتاريخ” وأن له 
بعض التاليف في الأذكار وعقيدة في علم الكلام”, وجتمل أن تكون هذه القصيدة منقولة 
من أحد تأليفه في ذلك العلم ولهذا أسمع ابن رشيد من لفظه وحفظه عقيدة سماها 
العقيدة العمرية في الاعتقادات السنية, ونقلها ابن رشيد في رحلته في صفحتين”: ويظهر من 
تلك العقيدة أن مذهبه في الصفات على طريق السنة في قوله خاصة: "سميع لجميع 
المسموعات بصير لجميع المرئيات» مدرك لجميع المدركات, متكلم بكلام قديم أزلي ليس 


: الرحلة 29/2. 

الرحلة 30/2. 

الركلة تقد 

عنوان الدراية 300. 

: هدية العارفين 100/1: له عقيدة المؤمن في علم الكلام. 
: الرحلة 84/6. 


٠.‏ مه جه عه 
با اقم انما اكه ا ص احق 
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بحروف ولا أصوات. لا بره ادن كر لنا أيضا أن اع العقدي فى هذه 

القصيدة وتلك العقيدة واحد. 

ومن تلك القصائد الطويلة قصيدة لأبي الفضل التجاني وقد أسمع ابن رشيد 
إياها من لفظه وكتبها له بخطه البديع وهي ف المدح ومجموع أيياقنا أريعة :و حسبون 
ومطلعها ا 

روض كما شاء الربيع مذدبج وأزامر مسكيها يتأرج 

وآخر أبياتها: 

أهديتها مثل العروس كايا تلك الحلى وجميل قصدي ود 

لا زلت فى حل وفي سفر ترى شال سه 

وقد جعل لها مقدمة من ثلاثة وعشرين بيتا» وهي حافلة بأوصاف الرياض 
ومحاسن الأباطح والغياض ما ينسى بإشاراته إشارات الجفون المراض 

ومن أبيات تلك المقدمة: 

والارض تكشف للعيون جمالها مثل العروس لبعلها تبرج 

وقد اكتست من سندسي نباتها ‏ حللا تريك الحسن مما ينسج 

والزرع والنعمان في أثنائه ‏ بسط يزين حشوها ويبهرج 

والزهر في أعلى الثنمار كأنه زهر وتلك على الحقيقة أبرج 

قف حشر 'فبياة أوهافا: أخرفى:«وكفانية وصوزا نذيعة امتعارها «مق: العراتين 
وأعطاف الغواني والعقود والدمالج ومناظر الربا في فصل الربيع» وأتى فيها كذلك 
بأوصاف الخدود والعذار وغير ذلك حتى جعل كل بيت من أبيات تلك المقدمة ميدانا من 
ميادين لا ترى فيه إلا طبيعة صامتة أو ناطقة بلسان 0 وقد تذكرنا نلك اللأوصاف 
بديباجة البحتري وابن خفاجة ووصفهما للطبيعة ثم خص الأبيات. الأخرى. وهى واحد 
وثلا نون بيتاء بأوصاف الممدوح الخلقية والخلقية» ومن أبياتها: 


. الرحلة نفسه. 
*: الرحلة 7/7. 
3: الرهج: الغبار والشغب. 
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ذات معظمة ومجد طائل 
قن تومن الأصالة والجدا 
ما عن رأينا قبل رؤية كفه 
إن ضل عن سبل الفضائل سالف 
وفيها يقول: 

هو من تفتح بابه للمرنجي 
وأنارت الامداح لما صغتها 
أهديتها مثل العروس وحليها 


أسل من دموعك مدرارها 
وبح بالخفايا ونح شاكيا 


وحلى مكرمة وحسن مبهج 
عنذ القياس فلم ينمج 


فلذاك باب ثنائه لا يرتج 
حليا به. فالحق فيها بلج 
تلك الحلى وجميل قصدي هُودَجٍ 
وف هذه الأبيات معان مألوفة عند القدماء والمحدثين. ولكن أبا الفضل 
التجاني لما أوتيه من الشعر وإحساس مرهف, جعلنا تتصور الممدوح غير ما ألفناء هذا 
زيادة على ما فيها من الصياغة الجيدة والمعانى المنطقية والفقهية (صحة المقدمتين, 
الفناين. النفيجة اكن. الأبلم) بومةا يدتنا: على أن «القاعر كان سكن فى الله 
والبلاغة وذا اطلاع على فنون القول وذا إلمام بالعلوم العقلية والنقلية. 


ومنها قصيدة قالها ابن القصير (أبو العباس) يرثى بها اشبيلية "ردها الله إلى 
كلح الإنيالاء "1 ونوا لفون يناه وفك نتن الدون القررياه والواهن الع ق الشعر 
العربي» بل إنها من النصوص النادرة والوحيدة في هذا الموضوع ومنها (المتقارب) 
وساجل من الارض أنهارها 
فلن تحمد اليوم إضمارها 
ابعدك يا حمص من سلوة لنفس غدوت لها جارها 
در جارها لا ولا دارما 


ويقول في آخرها بعد مدح أبى خالد المرتضى 
وإن رامت الروم إدبارها 
ولكخشولة” يحترم الحكي: 'افوالسحكماء و اتتيزازهنا) 


(: الرحلة 97/6. 
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وتعد هذه القصيدة من أكثر أشعار النكبة أثرا في النفس ومن أبياتها المؤثرة 
خاصة: ظ ش 

ايتاك :ا تفحيدن: ونوك فوسل تحارك الطمين: اوكارقسب 

فيا أيها الخطب رفقا ققد هتكتت الحياة وأستارها 

وقوله: . 

وكن نادبا حمص أم البلا 2 د وأنس العباد وأفكارها 

فقد أذهب الدهر أخيارها ‏ واسكتلهااليومأشرارها 

وفيها صور هائلة لمأساة المسلمين في الأندلسء واستيلاء الروم على أموالهم 
وأرضهم وما يملكون وهول استبدال الكنائس بالمساجد والنواقيس بالأذان. 

ولكن ما يؤخذ على الشاعر: حثه على البكاء والندب والقعود وذلك خلافا 
لابن الابار الذي كان يذكي الهمم والعزائم كينل المقوونة' رالسط) 


اذرك نسو يات كجسحنيجي | الله لد بحا الات 





ولعل ضخامة المصاب وروح اليأس المهيمنة» بل واختلاف الظروف والشخصيات 
والمسؤوليات» هي التي جعلت الشاعر بحس بذلك الشعور الذي لا أمل فيه لاسترجاع 
ارقن الأكدلتن الفليية لاله أعقير ذلك أمرا من السماء مقدورا ل يمك رده 0 
لازب لا معقب لمكم الله يه : 
ومن تلك القصائد ما كان كتبه أبو محمد عبد الله بن هارون الطائي القرطبي 
على | للعلا من كان اقتطات الوا رودو فقيطا فتن رماي من رسا نين العلماى ال بار 
لؤلفه أب القاسم ابن الطيلسان. وذلك في مدح نسقه وما اشتمل عليه من اللطائف 
والمعارف» ويشتمل القصيد على أحد وأربعين بيتا يقول في أوله (الكامل)” 
خلا لك نينا" روطحة ففمطانا. “اخبعه قاتن عددت ا شارا 
صحفا متى فتحت أوراقا لها خلت الكمائم فتحت أزهارا 


|. : انظر شعر النكبة في دراسة الرحلة. 
انظرها في ازاهان الرياحن 210-207/3 
ظ 3 : انظر عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ص: 3 ونهاية الأندلس العصر الرايع ص: 544 -546, 
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القلب منها جتني نوارها والعين فيها تجتلى الأنوارا 
ويقول في أ خره: ظ 
لكن عسى الرحمن يعظم أجرنا وثوابنا ويخفف الأوزارا 
ويشفع المختار فينا المصطفى ويثيلنا جنات عند ن دارا 

وقد أطال ابن هارون في مدح الكتاب وذكر خصائصه وما بحتوي عليه وكذا في 
مدح صاحبه ووصفه بالضبط في الإسناد والتقييد» وكان قد كتب من هذه القصيدة 
واحدا وعشرين بيتا فقط ابتدأها بالمطلع السابق وختمها بقوله: 

جازاه رب العرش خير جزائه 202 عنها وبُوََ في الجنبان قرارا 

ولكن لما طلب منه بعض الأصحاب الذين وقفوا عليهاء ذكر قرطبة (جبرها الله) 
والزياذة في ذلك أضاف لتلك القصيدة عشرين بيتا أخرى فاكتملت واحدا وأربعين: وأول 
هذه الزيادة: 

أبقى لأهل العلم من آثارهم ما يملأ الاسماع والابصارا 

جمهورهم أبناء قرطبة وإن ذعية قم اك وناك كان 

وبح الانام ووبحها إذ عوضت منهم على رغم الورى كفارا 

كم قد تلوا وجلوا بها أنوارهم ليلا فصار الكل - نهارا 

وتعد هذه القصيدة من أهم القصائد التى تمثل شعر النكبة كذلكء لما لها من 
المعاني الرقيقة» ثم إنها تصور مكانة الكتاب في المجتمع الإسلامي, وما أمتن العلاقة بين 
ذكر كتاب مين ومدينة عزيزة كانت تحتضن التراث الإسلامى العزيز في ذلك العصر 
الهوى عر تفلن كانه :زر اوبدع ائن تقرة ووس رن :لمعيه وكا للق السام الاق فيه أن 
هرون على الزيادة برى بنور عقله ورهافة حسه تلك المناسبة بين ذكر الكتاب ومفاخره 
وبين ذكر قرطبة شمس العواصم وأم الكتب الأمهات. وكان ذلك الشاعر يرى أن 
القصيدة التى لا نبكى المجد الاثيل والتراث الاصيل والحضارة العربية والفخر السامق, 
قصيدة تافهة لا أثر لها ولا ينبغي أن تخلد. 
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ومن تلك القصائد قصيدة لابن رشيد ومطلعها (الطويل)! 
أقول إذا هب النسيم المعطر2 لعل بشيرا باللقفاء يبشر 
وفيها ستة وخمسون بيتاء وقد مر ذكرها فى عرض شعر أبن رشيد 


ومنها القصيدة الصادية لأبي بكر محمد بن أحمد الصابوني الاشبيلي في مدح 
الأمير أبي زكرياءء وقد قالها باشبيلية قبل وفاته على حضرة تونس ومطلعها (الطويل):” 

شخصت لعزم البين فاخترمت شخصي 

زيادة وجد تنهك الجسم بالنغفص 

وقد أورد منها ابن رشيد فى رحلته مانية عشر بيتا فقط وذلك نقلا عن ابن الابار 
في كتابه تحفة القادم. وذكر ابن الابار أن لها معارضات كثيرة أثبتها مستوقاة في كتابه 
إيماض البرق» ومن المحتمل أن تكون قصيدة ابن الصابونى طويلة ليصل عدد أبياتها إلى 
الي ل ل ل ل ا ل ل 
منها بقوله: "يقول فيها "و"منها" ثم إن أبا الحسن حازما القرطاجني وابن عريبة لما 
عارضها أطالا قصيدتنيُهمًا حتى وصلت قصيدة الأول مائة بيت وقصيدة الثانى أزيد من 
معو يفا ثم دذاين رقي ١‏ للم على تناه قاض لبر اللاي شاي | ليد اين لاوا 
والذي يذكر فيه أنه سيأتى فيه بشىء من القصائد المعارضة لتلك القصيدة. ولا شك في 
انها تكون مسعوفاة الك وقزائنا على ها حامق ا#مميادة بحن رس القردطاجتى وقصيلة انج 
عريبة (92 بيتا)ء وكل منهما معارضة لهاء نستنتج أن قصيدة ابن الصابوني تكون بهذا 
الطول أو ما يقارب. 

ونعد هذه القصيدة من الغرر الفريدة والدرر اليتيمة لما اشتملت عليه من البراعة 
والغرابة الإبداع, وإن كان أغلب ألفاظ انها صعب الفهم والإدراك, هنا أن 01 
الصابوني اختار قافية ذات روي صعب يتحاماه الشعراء وهو حرف الصاد* ولهذا امتلأت 


: الرحلة 66/7. 

*: انظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 

: الرحلة42/7؛ وذكر صاحب الوفيات منها بيتين. 285/3 ْ 

3: المرشد إلى فهم أشعار العرب 60/1: "والصاد من القوافي النفر وهو قتب أشرس' 
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بكثير من الكلمات المستثقلة مثل الخرص والشقص والبخص والنحص والرعص والفرص 
وغير ذلك. 

ومن أراد أن يدرك هول هذه الألفاظ وجرسها الثقيل على الاسماع فعليه أن 
يطلع على قصيدة حازم القرطاجني أو ابن عريبة الطويلتين لأنهما كانا قد نهلا من 
حوضها وَعَلّا ولكن بالرغم من هذه الهنات القليلة تشتمل على صور بديعة وتشبيهات 
نادرة ومعان حسنة ومن أبياتها: 

وفك كنت متلطانا عليها:.عكما. 'قما تلت للرقنى سوئ حلمن اللض 

كان الليالي لم تكن قط ايكضيية” .نوين امسن فو ذالم فشر اسمن 

وفيها يقول مادحا أبا زكرياء الخفصي 

سأقنص للملك الهمام شكيتي فيبسط لي في صرفها يد مقتص 

أبى زكرياء المهذب من أبى محمد النامى بمجد أبىي حفص 

انين تلت الله :مسق اند أطاعن» ويعصي حدود الله من أمره يعصي 

فقد جاء بهذه المبالغة التى قرن بها طاعة الرب بطاعة عبده. ونرى مثل هذا عند 
ابن هانئ الأندلسي وغيره. 1 ظ 


ومن معانيه اكسنة قوله: 


فكم تحرص الدنيا لتحظى يوْثه 
يتجيد أركنان المعالبى براشية 
وتضطر أوصاف الجا ننه عمئدة 
مدل كرنبى كان ١ن‏ تدس -نتسها 
فقد يده بالغمط حقى كأنها 
وأهوى: إلى" .قال -الناب. .ركان 
إلى أن أرى وجها إذا شمت برقه 


فيصرف وجه الزهد عن رغبة الحرص 
بناء العلا من سعيها محكم الرص 
إلى خرس الوصاف أو كذب الخرص 
جلوت بها من رائق حسن النص 
وأض ان عية القمين: تلح ال 
بكل تخوص عندها السهل كالنحص” 
حك جبين اليدر مكتمل القرص 


: بخص عينه: أغارها. 


: النحص: أصل الجبل. 
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وممن عارض هذه الفضيزة: "أيقنا اين الأبان وان كان فنأ كذلك«نالابيات 
الثمانية عشرء فلا شك أن القصيدة أطول من ذلك أنه لم يرد منها في الرحلة سوى أربع 
مقتطفات فصل كلا منها بكلمة (منها)؛ ومن المحتمل أن تكون هذه القصيدة طويلة 
كقصيدة حازم وابن عرببة» ويقول فيها: 
أتجحد قتلى ربة الشنف5 والخرص وذاك لمجيعى في مخضبها الرخص 
ومنها : < 
وفيت لحرصى في هَوَاهًا فخانني وقدما أصيب الناس من قبل الحرص 
تلوت على بدر التمام لثامها إذا الوشي زرته على الغصن والدعص 
سقى الله دار المزن دارا قصية على الشد والتقريب والوخد والنص 
يسائل عن نجد صباها معا شر وأسأل عن حمص النحامى واستقصي 
خلافته الوت بكل خلافة كذلك بطلان القياس مع النص 
ومنها: 
نشيك د بعليأه نات ولا نخصى 
وها افسية حخبال الملوك ويجالة 
ألم تر أن الفضل ليس من النقص 
وم تتوافر لدى ابن رشيد هاتان القصيدتان بأكملهما لأن ابن الابار لم يورد 
منهما إلا ما نقله ابن رشيد» فلو تمكن من ذلك لكتبهما أسوة بقصيدة حازم وابن عريبة. 


': الرحلة 42/7. والديوان. 
2. الشنف٠‏ القرط الأعلى. ش 
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وممن عارض نلك القصيدة الأديب المحدث أبو عمرؤ عثماكت بن عتيق بن عثمان 
القيسي المهدوي المعروف بابن عريبة. وقد أورد له ابن رشيد من قصيده ثلاثة وتنسعين 
نينا ملع : : ْ 


أشان لدى التوديع بالعنم الرخص 
[ وبان فلا أهلا ببان ولا دعص 
وففق أبياتة المكتملة غلى 'العحديين: 
وما رمت حتى ظن أنى رمة2 برمة وقفا بين آرامها الحمص 
ويقول فى آخرها: 
وقلت لنفسي اهنى هناءك واسعدي 
< بما نلت من عفو الامامة واختصي 
وفي العتب ما يضحي دليلا على الرضا 
وفى اليأس ما يمسى سبيلا إلى الحخرص 
وقد قصد الشاعر إلى توالى بعض المروف المعينة في البيت الأخير 
وبقول:. 
فلله ما أدنى على ظلا له واحنى أياديه على أفرخي الخمص 
وفي هذه القصيدة أيضا خصائص القصائد السالفة الذكر, وبما أنها كاملة فإن 
تسلسل الاغراض باد عليها ومتوافر فيهاء فقد بدأها بالغزل والنسيب فى نحو من أحد 


عشر بيتاء ثم انتقل إلى ذكر جد والحمى والعذيب» ووصف طبيعتها في نحو اثنى عشر 
بيتا ثم خلص إلى المدح ومنه. وقد ضمنه بعض المعاني الفقهية: 


أ: الرحلة 43/7. 
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إذا أوجب التأويل تقريظ منعم 
فذاك الذي يستوجب الحمد بالنص 
من آل أبي حفص أحق بما شدا ١‏ حبيب بن أوس في ابن طوق وفي حفص 
إذا قلت جودي يا سجاياه أو عدي ظ 
حباه فعمي بالمحامد أو خصي 
وكم رهصت عظمي الخطوب فلم أجد 
سوى يده البيضاء آسية وعصديى ظ 
ومن تلك القصائد قصيدة أن المسن حازم الذي يمدح نه امن ناز كوا ايت 
أبي محمد بن أبي حفصء وتشتمل على مائة بيت ومطلعها:' 
منى النفس تدني منكم والنوى تقصي ظ ظ 
فكم ذا نطيع الدهر فيكم وكم يعصي 
وآخر أبياتها: 
فما تحطل الدنيا بدين من المنى ١‏ سعودك تستقضيه منها فتستقصي 
ونعد هذه القصيدة من بدائع حازم لأنه برع فيها براعة يقل نظيرها وذلك 
لاختياره لها رويا غريبا وهو حرف الصاد. ولما جاء فيها كذلك من الخحروف الاسلية 
(ص س ز) الى يقرب عددها من ستين ومائتى حرف, ولما فيها من صور المدح التي 
جعلت من 5 زكرياء رجلا ذا صيت ذائع في مشارق الارض ومغاربها. 
عقائل قد عزت على كل خاطب ولو حليت عقد الثريا لدى النص 
أرادت وحيدا في الملوك فلم تجد كيحيى بن عبد الواحد بن أبىي حفص 
أمير لاقدام السعود ‏ تقدم إليه واقدام العدا عنه في تقص 
وبحر تهيم المكرمات به فما لها الدهر من خل سواه ولا خلص 


أ: الرحلة 40/7 والديوان 22 وقصائد ومقطعات 146. 
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تراث الهدى فيكم وما لسواكم من الناس فيه من نصيب ولا شقص 
ما حزتم من هدي أفضل صاحب وأكرم 2 مخحص2 بأكرم 2 مختص 
ا حفص البحر الخضم الذي طما فمد بلا جزر وزاد بلا تمص 
به اهنب المندي قن تعس ازره كما شد أزر المصطفى بأبى حفص 
ومنها: 
أسام الردى روض المنايا ذبابه 
وقال لصغرى النمل آثاره قصي 
عبس الله ان كاش ااه 
قواف كميحطن الود عرداذ زونقيا 
وحسن على استخلاا صه وعلى المحص 
فللا حت بجيد المجد ا قلادة 
وفي خاتم العلياء افيص مدن النضن 
وبحكم اختيار حازم روي الصاد فإنه أورد فيها كثيرا من الكلمات العسيرة الفهم 
والمستعصية المعنى» وقد سبقت الإشارة إلى مثلها. 


ومن القصائد الطوال قصيد أبي بكر بن حبيش الذي مطلعه (الخفيف)': 
حيث روض النعيم بالاسسن جنسى 

وعتروس الشحرور بالسيقة فلتي 
ويشتمل على ثلا ثة وخمسين بيتا. 


': الرحلة 46/6 ورحلة العياشي 239/2 نقلا عن ابن رشيد. 
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ومناسيتيا أن أبن رشيد لما حل بالينبوع, كان ذلك اليوم كندانكا! قيظه والعطش 
فيه بالغا غاشة والتعب نهابته, وحين تر هو مجاه بخارج تلك المدينة أقبل المغنوث 
بهذه الأبيات: 


أيها القادمون أهلا وسهلا 2 كيف لنجد وكيف بان المصلى 

فعلقت هذه الأبيات بذهن ابن المكيم, ولما وصلوا إلى تونس ذكرا هذه القصة 
لأستاذهما ابن حبيشء» وطلب منه ابن الحكيم أن يذيلها ففعل ذلك منعما مفضلا . 

ومن الطوال أيضا قصيد أبي بكر بن حبيش ومطلعه: ظ 

يا سين أنت الشفيع وجاهك المأمول 

وفإواخلا 0ه وتفسيون نينا" . 

ومن تلك القصائد قَصِيدٌ أبي يعقوب بن السماط الذي أوله: 

أعد الحديث فليس بالمملول 2 من خير مبعوث وخير رسول 

وفيه خمسود ا 

ومنها قصيد أبي العباس أحمد بن محمد بن لب المرسي يمدح الرئيس أبا عبد 
الله بن أبي طاطو الشيخ, ولشموون ينا ونظلعة سي ” 

شمل السعادة بالاسعاد منتتظم فالأنس مكتمل والدهر مبتسم 

ويقول في آخره وقد ضمنه بعض معاني النحو: 

فالله يبقى مدى الأيام مدتهم في خفض عيش ورفع ليس ينجزم 

ومن ذلك قصيدة أبى عبد الله ؛ بن أبي قيم الحميري في مدح أبي عبد الله بن 


بوئس الهنتاتي» ويهنئكه جختمة حفيده يونس واعذاره وسمى هذه القصيدة رقم العراة 3 
وفيها مُانية وسبعون بيتاء يقول فيها: 





': انظر القصائد الحجازيات والدراسة من هذا البحث. 
2: الرحلة 45/6 وانظر قصائد لمديح. 

3: الرحلة 7/6 والدراسة من هذا البحث. 

*: الرحلة 114/6 والدراسة. 
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لحنت 07 مهابة دعي به غات محفل الاعيان 
ومقام الخفيد يونس فيهم ساحبا ذيله على سحبان 
مرة منشدا وأخرى خطيبا0 بلسان أمضى شبا وسنان 


ومنها قصيدة افق رشيدك ف الشوق لين الرحلة 5 المشرق. وفيها سنه وخمسول 
2 


هاج أدكاري لنعامى بنعمان فبت ينجدني وجدي وتحناني 

ولأبى اليمن بن عساكر بعض القصائد الطويلة كبائيته التى يبلغ عدد أبياتها 
أربعة وخمسين ومائة بيت. وداليته التى :تصل إلى أربعة وتسعين بيتاء وميميته الى 
مجموع أبياتها سبعة ومُانون بيتا. وسنذكر شيئا عنها في شعر الحجازيات”. 

وسننبه في دراسة الشعر على بعض القصائد الأخرى عندما يقتضى الأمر ذلك. 

وينبغي أن نذكر أن ابن رشيد لم يتوخ إيراد كثير من القصائد الطوال» وذلك 
خوفا من الإطالة والخروج عن الغرض الذي كان يرمي إليه. ولولا ذلك لاجتمع له في 
الرحلة شعر غزبر 3 بخصره العدى لصيف ديوانا عظيما لشعر العرب. ولهدا كان 
بك : غالبا بذكن 1 >" و بكا 7 5 2 7 0 5 أ 7 ل ع ويا 1 ما 
انقطا له ومعال :ذلك ها أفؤذة: درك الشيباني* من قضييناته المردوكة الطويلة (الرعز) 
"من عاشق ناء هواه داني . وم يزد على ذلك الشطر من البيت إلا قوله (القصيدة 
بجملتها). وإنه لم يوردها بتمامها لشهرتها غالبا. 

أما قام ذلك البيت فهو: ناطق دمع صامت اللسان 


وتمام المردوجة: ‏ 





أ: الرحلة 58/2 ص: 

*: الرحلة 67/7 والدراسة من هذا البحث. 

*: الرحلة 37/5 مكرر والدراسة من هذا البحث. 
*: الرحلة 70/6. 
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وف النفيوة خيويوة افو كه ذ كزهاناتوت المرى : 

ومن ذلك قوله: وأنشدني ابن حبيش من تسيوك (التسيط) ” 

فهو لم يذكر سوى هذا البيت, ولا نعلم كم في هذه القصيدة من أبيات.» وهي 
عَلق كل حال أ ككر "من سبعة. ظ 

وقال ا 

"وأنشدت عليه وأظنه من قصيد”ء ولكنه لم بذكو ضوف أريعة ابنات"هنها : 
(الطويل) 

أعدت .له ما كان أذهب دهره من العز والأوطان والمال والأهل 

ومما يدلنا أيضا على أنه لم يكن يورد من القصائد الطوال إلا قطعا قوله”: 
"ومن ذلك أول قصيدة أبى عبد الله الاستجى التى كتبها لأبى اسحق القرموني يجيزه 
بها" ومطلع القصيد (الطويل): 

بدأت باسم الله والحمد والشكر على فيض آلاء تجل عن الحصر 

وقد قال بأن ولك هذه القصيدة بيتركب من نسعة اتات وبهذا لايد أن تكون 
طويلة إن لم تكن طويلة جدا. 

ومن ذلك ما أنشده أمير المسلمين لما فتح مالقة” (البسيط) 

| ا 03 

': انظر كاملة في معجم الأدباء 145-136/19. 
2: الرحلة 8/2. 
3: نفسه. 


“: الرحلة 106-105/6. 
: الرحلة 106/6. 
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فقد أشار أيضا إلى أن القصيدة تزيد على ثلا ثين بيتاء بينما لم يذكر منها في 
الرحلة سوى نسعة أبيات ولم يذكر أيضا اسم قائلها. 

ومن ذلك أيضا ما كتب به أبو اسحق القرمونى من بجاية إلى أهل مالقة (أعزه 
الله) من قصيد (البسيط)! 

ذكرت مالقة ذكرى أخ شغف20 فكدت أذهب بين الوجد والكلف 

فعقب ابن رشيد عليها بقوله: "وهي أزيد من أربعين بيتا". بينما لم يورد منها 
سوق أربعة أسات» يونا أن هذه روايات القرموني التى راعى فيها الاختصار والإيجاز 
وأراد بها أن تكون عجالة يفيك بها تلميذه ابن وشيد» فإننا نستشف من خلا لها أن هناك 
أخبارا كثيرة وروايات مستفيضة وقصائد طوالا وقصارا ينبغى البحث عنها في مظان 
الكفثت: لاستكمال معارف الرحلة التى مجدها ضاربة جذورها ف مضامين التراث من 
الكتب التاريخية والأدبية ودواوين الشعر والرسائل. ظ 

وفن«ذلك قوله:” "وأ شدنا شيقنا قباد الدين ابن اتلبيف الورسن الساعدف 
قصائده من قيله وأمر أن يكتب لنا بعض شعره ودفعه إلينا فمما قرئ لي عليه وأنا 
أسمع قصيده المسمط الذي عارض به قصيدة أبى محمد القاسم بن على الحريري التى 
أولها: 

خل ادكار الاربع" وهي خمسة وأريعون بيتا في كتاب المقامات” 

ومن ذلك قوله:* 

'ومما أمر بكريه إلي ضياء الليون الساعدي وأنشدني بعضه إن ا يكن كله 
وأذن لى فيه قصيده الطويل الذي عارض به قصيد كعب بن زهير: 


ل .. 


*: الرحلة 8/3. 
3: مقامات الحريري 6 و5. 
“: الرحلة 9/3. 
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نم ذكر مطلع القصيدة في خمسة عشر بيتاء إذا جاز أن نسمي ذلك مطلعا وأول 
أبياته: (البسيط) 


ما في سعاد قصد لنا' ولا سول فإن قلبي عنها اليوم مشغول 


ثم قال بعد ذلك المطلع: 

تاد في مدح النبى صلى الله عليه وسلم مطيبا ودعا الإحسان فلباه مجيبا 
وأتى بأعلا م معجزاته متبعا الطيب بالطيب وجائدا بعد الجود بالصيب ناسجا على منوال 
الإحسان ... إلى أن نيف على ثلا ثين ومائتي بيت . 


ولكن ابن رشيد لم يذكر من هذا القصيد الطويل سوى ثلاثين بيتا ذكر من 
مطلعه خمسة عشرء واستدرك بقوله: نزت وقامها مكتوب في غير هذا الموضع. ولكننا لا 
ندري ذلك الموضع. أيعني كتبه أم كتب غيرهء وقد أشار إلى مثل ذلك في قصيدة ضياء 
الدين التزرجي بأنها تقيدت فى غير الرحلة. 
ومن ذلك ما أنشده ابن رشيد على أبي العباس بن القصير مما كتيي ةن | ل ابن 
القاسم المزياني من قصيد (مجزوء الرمل) 
ضعت ما بين أناس- كلهم للعهد ناس 
أنت للآداب نور لالتماس واقتباس 
فهو لم يذكر من ذلك سوى سبعة أبيات منها الأبيات السابقة, ويرجح أيضا أن 
تكون طويلة. 
وهنا تناد | ل دما وا لوفو اذا كل ذه الحا لاف وا لسينيا فد لى ان 
كثيرا من القصائد الشعرية مكتوبة في غير الرحلة؟ لا شك في أن هذا يجعلنا نزعم أن 
هناك مؤلفا آخر لابن رشيد قد يكون جمع فيه كثيرا من الاختيارات والانشادات 





!:. هكذا جاء هذا البيت» ولا يستقيم وزنه إلا بقولنا: ما في سعاد لنا ... البيت. 
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الشعرية. وكان هذا المؤلف بين أيدي الناس. ولهذا كل بعوج القراء عليه ليجدوا فيه 
ما لم يرد انر وشيك البيعيد د كرو و العلة تظيلها: دلت 

في رواية الشعر ‏ 

إنه لمن نافلة القول التذكير بفضل المحدثين وعملهم الخطير 2 تصفية التراث 
الإسلامي من ام وهذا ما 3 الأدباء ا كذلك لان 0 1 وخير 
رشيد كان محدثا وفنا 5 اله 595 سنتهم المأثورة مااي ال وقيما 0 
ذكر لشيء من سند ابن رشيد في رواية شعر القدامى؛ وذلك على سبيل المثال لا الم 1١‏ 


سنده في شعر أبى العتاهية 


عز الدين عبد العزيز الحراني ‏ - على 
أبي على أحمد بخ اسن البخاز قراءة عليه ببغداد. قال 
نا أو بكر بن أبي طهر القاضي قال 


نا أبو على محمد بن عبد الله الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع 
نا المعافى بن زكرباء بن بحيى بن حميد الجريري في الإجازة قال 

آنا لفون * 

نا عون بن محمد3 


نا محمد بن أبي العتاهية قال 





': الرحلة 3 . 
0 أدب الكتاب. 


38( 


0534 


قال اله رضي الله عنه لأبي عظني قال: أخافك؛ قال أنت آمن فأنشده أبي: 

لا تأمن الموت في طرف ولا نفس إذا تسترت” بالحجاب والحرس 

واعلم بأن سهام” الموت قاصدة لكل مدرع فتبيا: ومتسرف: 

ترجو النجاة وم تسلك مسالكها 2 إن السفينة لا تجري على يبس" 

قال فبكى الرشيد رضوان الله عليه حتى بل أكمامه. 

سنده في شعر أبي نواس 

ان رشيد: قراث على شيخنا 

أبي العز عبد العزيز الحراني في سنة 4 قال أخبركم 

ضياء بن أحمد بن الحريف, قراءة عليه وأنت تسمع ببغداد فأنعم ظ 

قال 

أنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال 

أنا الشيخ والدي رحمه الله قال 

أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ المعروف بابن 
الحمامىي قال 

أنا أبو بكر محمد المسن النفاش: “قال 


قال: ١‏ هد بن خيى تنعلب: دخلت على اكبيد بن حنيل رضى الله عنه يوما 
فسمعته يقول: كنت ف البصرة ف بعض جالس العلماء. فرأيت شيخا فقيل أبو نواس» 
فقلت أنشدنى شيئا من شعرك في الزهد, فأنشأ يقول: 


1: الديوان ص: 230: إن تمنعت - فما تزال سهام ‏ في جنب مدرع منها ‏ اليبس ١‏ 
2: نفسة, 

3: نفسة. 

4: نفسة.. 

5: الرحلة 117/3. 
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إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رَقِيِبٌ 
الأحنات الشسمعة. 

سنده في شعر ابن خفاجة! 

ارترتية : قراك فزن الكاش» 

أبي الحمن.بنرؤين . قال سمعت على الكاتب 

أبي عبد الله بن الابار قال أنشدنا 

أبو الربيع بن سالم قال أتقدنا 

أبو رجال بن غلبون بمجلس شيخنا الخطيب أبي القاسم بن حبيش 
قال أنشدنا ظ 

أبو اسحق بن خفاجة لنفسه وأعدها لتكتب على قبره: 

خليلي هل من وقفة بتألم على جدثي أو نظرة بترحم الآأييات 

د موضوعات الشعر الوارد في الرحلة 

سنذكر فيما يلى فاذج من أبيات الشعر المفردة والنتف والمقطعات والقصائد, 


وذلك لمعرفة بعض معانيها وإعطاء الدليل على أن ابن رشيد كان يختار من مقال الشعر 


وبنبغي التنبيه على تقسيم هذا الشعر إلى موضوعات رئيسة من الشعر الديني 
النبوي الشريف وشرف أهله. ونكبة الحسين والزهد والتصوف. 


وبعد ذلك نخلص إلى أغراض أخرى كالمدح والفخر والرثاء والهجاء 
والاستصراخ والغزرل وا لتعنيتن والشكوى من الدهر وغير ذلك مما يتصل بالسخط والرضا 


': الرحلة 70/6 والديوان 361» وقد سبق التنبيه على ما فيه من الاختلاف عن رواية الرحلة. 
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والرجاء والخيبة. وبعد ذلك نذكر شيئا عن الوصف وما يتعلق بنظم العلوم» والنوادر 
والألغاز. 


1- الشعر الدينى 


لقد عرف الشعر الدينى على مر العصور ازدهارا عظيما سواء في الغرب 
الإسلامي أم شرقيه. وذلك لعوامل كثيرة ومتشعبة» بعضها يرجع إلى شعور المسلم نحو 
بعض المواقف التى تعد مهمة بالنسبة لعقيدته وتاريخه ووضعه في مجتمعه. ويعضها الآخر 
يرجع إلى ما كان يعانيه العالم الإسلامي من غارات الأعداء وهجوم القراصنة على 
شواطئه مع ما يصحب ذلك من السلب والنهبء وما كان يتعرض له المسلمون من 
محاولات استئصال شأفتهم من الأندلس, وما كانت عليه دول الإسلام من الفتن والكروب 
الداخلية, وما كان يعانيه المسلم من غربة وضياع وخوف وقلق على مصيره. وشعوره بظلم 
الحاكمين وتمزق المحكومين ومغامرة المغامرين والمتمردين» ولهذا فاضت القرائح بذلك 
الشعر لتعبر به حينا عن الشعور نحو بعض القيم المقدسة وحينا آخر عن ذلك اللو القلق. 
أو ليكشف عن تلك النفوس المضطربة اليائسة. 

وهذا الشعر قد يسمو تارة ويعلو إلى درجة الإجادة عندما يطبعه الصدق 
والعمق والأصالة, وقد يسف وينحدر إلى درك يعود به بهرجا لا غناء فيه ولا ماء ولا 
رواء. ختى إن ابن خلدون لاحظ ذلك الاسفاف بالنسبة لبعض أنواع الشعر لدى كثير 
من شعرائه فقال: "كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإجادة فى الغالب» ولا يحدق 
فيه إلا الفحولء لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة"7. وبالرغم من ذلك مجد 
في قصائد المديح لأبى بكر بن حبيش ونبويات ل اليمن بن عساكر نوعا من الحذق 
والإجادة والإبداع”, أما في هذا العصر فقد اننشر الأدب الصوفي وبلغ ذروته في الشرق 
والغرب» لأن الطرائق الصوفية أصبحت منتشرة في كثير من أخخاء العالم الإسلامي وفي 
الشرق خاصة إذ طبعت ثقافة القرن السابع بفكر أمثال محيى الدين بن عربي” وأبي الفرج 
ابن الجوزي وابن الفارض وجلال الدين الرومي والسهروردي وسعدي الشيرازي وأبى محمد 





!: ابن خلدون 504/1. 
7: الرحلة 36/5 وما بعدها. 
3: الصوفية بين الأم واليوم. د. سيد حسين نصر ط1 1975 ص 117. 
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المرجاني وابي اليهن ين':عساكر وابي بكر القسطلا ني وعفيف الدرين التلمساني وابن 
الخيميء وكل هؤلاء كانوا قادة للفكر ورؤساء لمذهب معين أو اتجاه خاص في العقيدة 
والتصوف وغير ذلك. 


وننبه على أنه قلما لغجد فى هذه الفترة عالما أو طالبا لم يقل شعراء ولم يعبر عن 
عواطفه الدينية, لأن أكثر الصوفية والزهاد النساك كانوا من أقطاب البيان والأدب,. 
وذوي قدرة فائقة على قول الشعر والإبداع فيه . 

ويمكن دراسة هذا الشعر الديني في أنواع كثيرة منها: 

أ- في المديح النبوي 

ب- فى الحديث وشرفه وأهله 

ج- في مثال النعل الكريمة 

د- في نكبة الحسين 

ه - في الحج واللجيج 

و- في مذهب المالكية 

ز- في الجهاد 

ح- في الزهد والاستغفار والصلاح 

ط- في النسيب والتصوف 

أ- المدريح النبوي 

إذا كان لمع الو اننا معروفا فى القرق نفس الرسالنا اللتمدك نان هذا 
الفن قد عرف كذلك في الغرب الإسلامى منذ عهد المرابطين والموحدينء ولكنه انسع 
ميدانه وأصبح ذا شان يذكر في ظل المربنيين» إذ برزت طرائقه واتضحت قسماته فى هذا 
العهد. بينما جد أن قصائد التشوق إلى زيارة الضريح الشريف معروفة قبل ذلك بأمد 


أ: التصوف الإسلامي لزكي مبارك 53. 
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بعيد.» وقد شاعت الأمداح النبوية بعد سقوط قواعد اتدل واختلا ل أمور الموحدين 
السياسية والاجتماعية» أما قصيدة المولد النبوي فلم تظهر إلا في أوائل القرن السابع 
الهجري”". فقد ظهرت في الأندلس القصيدة الطويلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفيها ذكر لصفاته ومعجزاته والتذرع إليه للشفاعة يوم الحساب. وفي هذا العهد أيضا 
كثرت قصائد المعارضة بين الشعراء. وفي النصف الثاني من هذا القرنء وهو عصر ابن 
رشيدء كثرت قصائد المديح واتسمت بالصنعة والتكلف. ولهذا شاعت المخمسات 
والمسدسات والمعشرات والقصائد الملتزمة لحروف المعجم. ولا شك في أن القدر الوارد في 
الرحلة من أشعار المديح النبوي وما يتصل به من القصائد الحجازيات التى يزيد عدد 
ابناقيا جميعا على سبعمائة بيت لتدلنا حقا على الأهمية التى كانت لهذا الفن والعناية 


الكبرى المولاة له بصفة عامة وفي ظل بنى العزفى بسبنة وبنى مرين بصفة خاصة. 

فمما ورد في الرحلة” من قصائد المديح النبوي. ما أجاز به أبو يعقوب يوسف 
ابن أن الضن عل بن أ «مزوان المعرقف بابق السماط” جه آنا غيك. الله بن.وشيد. الذي 
بهذا القصيد ومطلعه (الكامل): 

أعد الحديث فليس بالمملول عن خير مبعوث وخير رسول 

وهى قصيدة طويلة مؤلفة من خمسة وخمسين بيتأ ابتدأها بالتشوق إلى سماع 
حديثه ورؤية ضرحه صلى الله عليه وسلم. وذلك بتكبد أهوال الرحلة إليه بيثرب» ثم 
ذكر الشفاعة وتطرق إلى ذكر معجزة الإسراء والمعراج وجهاد الكفار وأخبار الأنصار, 
ثم ختم القصيدة بذكر صفاته وأخلاقه الكريمة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى 
صحابته رضوان الله عليهم. ومن أبياتها: 

واملً مسامعنا بطيب حديثئه فهو الشفا لحر كل غليل 


. دعوة الحق س9 ع 10-9 .1960 ص: 97 بعنوان: ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي للأستاذ محمد 
المنوني. وانظر دعوة الحق س 12 ع1 8 ص: 117 بعنوان المولد النبوي الشريف في المغرب المريني للاستاد 
محمد المنوني وكذا كتابه ورقات ص 286-265. 
*: الحلة 7/6. ظ 
(: هو أخو أبي الحسن على بن السماط المشهورة بتصوفه وإمامته. انظر شجرة النور 152/1 ترجمة 647» أخذ عن 
البرقي» وكان شعره رائقا جيدا قصره على مدح النبي صلى الله عليه سلم فلم يوجد له في غير ذلك شعر إلا النزر التافه. 
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وادأب عليه مصليا ومسلما فكذا أتى في محكم التنزيل 


فرعا عمقتاك اللقدين ينونه 


ومن بديع قوله: 

وتهزنى من طيب طيبة نفحة 
وإذااشاف تاديس ما كسم 
وبقول فيها: 

من ذا يرى حرم الحبيب فيهتدي 
وخنمها بقوله: 

هذا الفخار ومن يكن ذا وصفه 
وعلى أولى الألباب طرا أن يروا 
ما أمرع الروض اليا ونصوعت 


فيطيب لي حبى وجر ذيولي 
عفوا فإني غسبت عن معقولي 


والروضة الفيحاء أفق أفول 


بذك التفسوس :له اقل قليجل 
وعلى صحابته ذوي التنفضيل 
ريا نسيمفي الغدو عليل 


وقد علق ابن رشيد على شعر ابن السماط فوصفه بأنه نظم بارع أخذه الناس عنه 
وسمعوه منه. وجله أو كله في أمداح النبى صلى الله عليه وسلم وهو مطيل مطنباء 
ومعنى هذا أن له قصائد كثيرة في هذا الغرض. وحسب الأبيات السابقة الذكر يظهر أنه 
كان طويل النفس مجيدا بليغا تطبع بعض أبياته روح التصوف مثل قوله: "وإذا أسأت 
تأدبي بحماكم ... البيت" وكانت هذه السمة غالبة على الشعر المشرقي بتأثير مذهب ابن 

ومن قصائد المدديح النبوي البديعة أيضا قصيدة صاحب ابن رشيد بتونس ورفيقه 
في توجهه معه برسم الحجاز: الفقيه الصوفي الفاضل ا محمد عبد الله بن اي عبد الله 
محمد بن السليم الأزدي الطبري الشريشي المتزهد المتطور. فقد أنشد لابن رشيد قصيده 
الذي مطلعه (الطويل)”: 2 


': الرحلة 7/6 وشجرة النور 182/1. 
2: الرحلة 17/2. 
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محاسن أنوار تروق إذا تجلى 
وهي تتألف من خمسة وعشرين بيتاء وذكر فيها أصله صلى الله عليه وسلم 
ونسبه وصفاته ومعجزاته ومقامه بين الأنبياء وفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم. وككللك أيناتينا مسظلحات الصوف والمنطق هما يدل على يعد شاف هذا الشاعر 
في ميدان الشعر والتعبير عن مكامن النفس واستقراء التاريخ» وفيها أيضا ذكر للنعل 
الكريمة وإيراد لبعض معاني العلوم كالنحو والمنطق وغيرهما ومن أبياتها 
تحلى بها المختار من آل هاشم فما ظلمة إلا تجلى 
فشرفت: العقل) السليْيم كما شرفت آيات أوصافه النعلا 
وك فهر . الأسباء فكانوا له وضعا وكان له حملا 
نان ؤلئلة” . الماك امكاضة. <فعوان الت طرف والفط والفكلة 
فما قوله لو بالضمير يقولها ليفعلها ‏ إلا ويسبقها ‏ فعلا 
عليم بما قد كان أو هو كائن ولكنه شاء أن يعرف الهلا 
يعاين فيه كل جود طبيعة فتاآلم منه النفس أن يسمع البخلا 
وفيها من معانيه الطريفة والبديعة: ‏ 


اتوربعك كل الأنعيا زماقة 


وخدتمها بقوله. 


بأنواره 
ار 


فهذا هو البعد الذي يسبق القبلا 


سدلنا ذيول التيه فخرا بحيه 
لقد كان ذكر المصطفى وثتناوه 
وكل حجدذابد 3 محالة للبلى 
نواصل فيه كل حين صلا تنا 


وفى غير هذا الخال لا نرتضي السدلا 
كاقلن الاق عند را نميه 
وذكو سيو تلكا انف لا بعلن 
وملا ورب العرش من قبلنا صلى 


ومن سمع هذا السحر الحلال لابد أن يعذر أبا محمد المرجاني الصوفي وهو يقبل 
على سماع الطبري الشريشي هذاء لأنه كان يصادف هوى في كل 0 ويثير أريحية 
الشعراء السائرين في هذا المهيع. وقد صادف شعره هوى في نفس المرجاني لأنه جمع 
بينهما الاتجاه الواحد والعب من منهل الزهد والتصوف, لأن الطيور على أجناسها تقع. 


.17/2 انظر ترجمتي المرجاني والطبري في شيوخ ابن رشيد بتونس والرحلة‎ :١ 
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وني الرحلة من لهم نفس طويل في هذا لبون كاي ليون عند 1 الي بواعيد 
الوهاب بن عساك ! الذى: أجاة لابن رقن كثيرا من شعره. وكان أبو اليمن زاهدا جاورا 
بمكة صالطا خيرا ومشاركا في العلم بديع النظم لطيف الشمائل صاحب توجه وصدق*2 
وله قصائد طوال بديعة منها ما كتبه لابن رشيد ومنها ما أخبره به صاحبه أبو عبد الله 
ابن الحكيم. ومن ذلك قصيدة يمدح بها النبى صلى الله عليه وسلم ومطلعها (الطويل)3 
أرحها على ربم فقد جاوزت كشدا“ ولمجد بلاغا فقد بلغت بها ندا 
قينا أرعة ونسعون بينا. وقد وصف فيها رحلته إلى ضريحه صلى الله عليه 
وسلم وما لاقاه فيما من الوعتاع. وحالة نفسه وانشوقه. وذكر الشفاعة والدعوة وحاله مع 
الكفار ورجاء الوقاية من عذاب جهنم وغير ذلك مما يتصل بالدعاء والاستغفار. وقد 
استعان في ذلك بالبديع من التجنيس وصوره والاقتباس من القرآن الكريم والأخذ من 
الحديث النبوي الشريف. ومما ورد فيها من الآسات: | 
قالق العضا بين العقيق إلى قبحينا” إلق أحك واجعا :لها لهذا سيدا 
هي الدار نعم الدار أشرب حبها قلوب مححبيها فهاموا بها وجدا 
57 : ٌ 5 
فاخرج من تي النار من كان مؤمنا ول يبق إلا من اسستوجب الخحدلدا 
فمن ذا له جاه لديه كجاهه ومن ذا الذي أجدى علينا كما أبدى 
انعو سحتر ان اللرقدهيية"” اذردوا عله السيفون مبكفرا تتحهوذا 
ببشر ذا تقوى وينذر من طغى وعيدا لمن يخشى ومن يرتجى وعدا 
وكم 1 «لحيث و كحم هن لان مفندن سو اللم | رصخ الرقتيددا 
': الرحلة 37/5. 
*: شذرات الذهب 395/5 وفوات الوفيات 328/2. 
١‏ ++ الرحلة 41/5. 
ِ 0 م الخلد . فصلت 28 وانظر حديث: كل خالد في ما هو فيه: 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 59/2. 
5 انظراسورة الحق :الأية:2: 
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وكم من براهين تواتر نقلهاا بتخصيصه نصا قد اتتقدت نقذا 
أعد ذكره بالله يا ذاكر اسمه على كبد المشناق إن لهبرردا 
أيا رَبّ أوردناء حنانيك, حوضه لنسق شراباً مازج المسك والقهدا 
وانعم ا اا ل ل الت ال 
وهبنا يقينا من عذاب جهنم 2 وتسديدا يكن دونها سدا 
ولا تخرجنا عند المساب وهننا بإكرام فتوانا وسو يننا مسحب ” 
ويقول فيها: 
مدحتك يا خير البرية أرتجي 20 بهمنك قربا لا أرى بعده بعدا 
وبظهر لنا من قراءة قصيدة ابن عساكر أنها ملحمة دينية رائعة لأنها ضمت 
كثيرا من خلجات النفس وتعبيرات شتى عن الشوق والحنين إلى تلك الديار المقدسة مثل 
ل "اعد ذكره بالله يا ذاكر اسمه ... البيت. وفيها عرض لشتى المشاهد الدينية التي 


ننم عن تصور 5 اليمن الواسع وإدراكه الشاملء وقنها ختوز :زاكع فققييتة فق الفران 
الكريم» بل إنه ضمنها آيات كثيرة فأضفت عليها سمة البلاغة والبياد. 


وورد له في قصيدة أخرى حجازية مديح للنبى صلى الله عليه وسلم يقول فيه 

(الخفيف) :7 ظ 
شوك يرقا شاها عن شساء من نهام عل نوى واغتراب 
بت تستئشق الجنوب وقد هبت بليل سليلة الأنواب 
كاتعاننعيا وا فرت محب ع اغي راح 5 جنات 
ومن قوله مجنسا: 


اكاتنين الا 1ن يناسع انتنا يق ان في كن اناق كاف 





': انظر سورة مريم الآية 6. 
2. انظر سورة الكهف الآية 10. ولاحظ كيف اقتبس معاني الآيات الآنفة الذكر. 
*: الرحلة 38/5. 
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دن قن وحكين احج بها غاذيا وافعا يبيل إغبيات” 

ومنها: 

افضن الرشلن عقا ,10 كيين وخير الووف يفن انان 

صقوة المضطن أفزة: سالل يعنة وبالقرت :فيو ل اللييات 

وفى هذه القصيدة أيضا بعض المعانى السابقة» ولكنه أضفى عليها من اللأوصاف 
صور البرق الشامى وجئان اتلد واقنبس فيها من الحديث النبوي الشريفت: "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض اللنة" ويظهر من هذه الأبيات أيضا أن أبا اليمن كان قد 
اخذ بسهم وافر في هذا الميدان. 

ومما يتصل بالمديح النبوي ما كتبه أبو بكر بن حبيش” لابن رشيد بما يزدهي 
نظمه بنظم الفريد. وقرأه عليه ومطلعه (الكامل): 

يا خير من هو للا له رسول أنت الشفيع وجاهك المأمول 

وفيها ثلاثة وخمسون بيتاء وفيها يقول: 

ولواؤك السامى غدا في محشر والظل منه على العباد ظليل 

بك فتيحت عدن ولولا الجرق ا يشمل عصاة المؤمنين دخول 

شرفت بمبعثه العوالم إذا غدا بكماله لجميعها تكميل 

والله خص الأنبياء بفضله وعلى الجميع لأحمّد تفضيل 

ا 4 
كيف التصير عن مغانت حلها بالأمس جبربل وميكائيل 
ومنها هذا البيت البليغ: 





: هذا البيت ينظر على قول كثير بن كثير في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر بن الخطاب مقابل الاعراق في 
الطاب بالطاب. لسان العرب (طري.ب), 7 1 

7: أغب القوم وغب عنهم: جاء يوما وترك يوما. 

3: الرحلة 45/6. 

“: ينبغي أن يقول (جميلا) بدلا من جميل المرفوعة. 
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_ ال ا 4 : 1 

وإذا أتيتك زائرا متشوققا قصر الطريق وق الرجوع يطول 

ومنها في بديع التجنيس: 

والشين أنقمن :ما لدي ول لتتحهها طوعا لطاعته 270 

ومنها: 

فعسى جوارك في الدنا ورضاه في 

٠‏ ,ناك يجيا ليمي النا متيل 

ا هذه القصيدة ا وميا د 

وإذا عرفنا أن أبا بكر بن حبيش كان قد خص شعره كله أو جله بمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم. » أدركنا ماذا يكون قدر ديوانه في ذلك. فهو المجيد أذبا وثقرا. وبا 
انه كان صوفيا زاهدا فلا شك أن له قصائد طويلة في ذلك الموضوع”, لل ل 
00 6 قِ اراي الشعر م 8 القدرة على القول فيهاء وإذا خاطبه اعون 
الصوفي الذي كان مندوبا للإجابة عنه". وعن هذا الالتزام الذي اخذه ابن حبيش 0 
نفسه ليدلنا على الإخلااص لقضية أخذت عليه قلبه وعقله. وهى قضية الحب النبوي. 


وإذا أردنا تقويم انجاه ابن حبيش ف هذا الميدان؛ لنقدره حق قدره. فإن نرجمه 
ابن ويك الثانية لد.ق اعلوء المنادس” سدق برهان على إبراز جوانب أخرى غامضة 
لهذا الشاعر وذلك في قوله: "ومما راكد اذ كن أسماء تآليف شيخنا اب بكر النى 
صدرت عنه فى الامداح النبوية والمراثي المسينية» نفعه الله بذلك كله كتبها لنا بخطه 





': انظر أيضا ما جرى في هذا البيت بين ابن رشيد وابن حبيش في (النقد والبلاغة). 
2: انظر أزهار الرياض 174/5. 

3: الرحلة 5/2. 

4: الرحلة 5/2. 
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صاحبنا المحدث الأديب أبو العباس الأشعري أشعره الله لباس التقوى...! ثم ذكر 
صفحة ونصف صة صفحة من تلك التأليف والقصائد المفردة ومنها: 


الحدائق اللسانية والطرائق الحسانية» وهى نخميس مراثى حسان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وتخميس معارضتها لابن أ الطصاد” كل ذلك فوائد الزمان وفرائد 
الشقراطسية وفوائد الجمان وهى على ثمانى مغصنات على القصيدة الشقراطسية» وقد 
ذكره معدل وكتلاك لقنل امال مة العالية» وهى تخميس القصيدة الفريدة 
لأبي عبد الله ابن بي الخصال المسماة بمعراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب. وسبحانية 
الجا و رو ننه | ا وثراء العديم وشفاء السقيم. وبراعة المطنب وضراعة المذنب, 
وهي قصيدة طويلة مربعة الأبيات» والأرجيات الحجازية. وهى القصيدة التى سدسها 
فيح الكارى سيهابه و نه الى :ونيناها نراه ا لدجو رقنا لفقو » بوك لبقي شيعا 1 
عليا المصطفى والصحابة. وغير ذلك مما يطول ذكره بالتفصيل. 
ولا بنبغي أن نغفل عن خاصية أخرى لهذه القصائد المدحية وهى خاصية 
المعارضة, فكلما أخذت قصيدة بلب الشاعر عارضها بما يشبهها أو بما يزيد ا 55 
وجمالاء ويفوقها بلاغة وبيانا. 
ولما حل ابن رشيد وصحبه بالينبوع, وكان ذلك اليوم قائظا ل 5 المغنون 
بيده الأبيات: 1يف3 
أيها القادمون أهلا وسهلا 2 كيف لنجد وكيف بان المصلى 
كيف خلفتم العقيق وسلعا وقباء والنئقا ومن ثم حلا 
فأجابوا لله ما كان أهنا زمن الملتقى وما كان أحلى 
فعلقت هذه الأبيات» لترديدهم إياهاء بحفظ ابن رشيد وصاحبه ابن الحكيم. ولما 
وصلا نونس ذكرا هذه القصة لشيخهما ابن حبيش وسأله ابن الحكيم أن يذيلها فأجاب 


': الرحلة 34/0. 
7: أزهار الرياض 174/5. 
: الرحلة 46/0. 
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منعما مفصلا مطيلا ويجزلا وكتبها لهما بخطه وسمعاها | عليهما. له 


السابقة ا فال كي وخمسود بيتا)! 


حيث دار الحزيب تدعى سماء 
وحلى حمدهة من “ا تان أبهى 


من رأى ذاك المحل المحلى 


عزون “السزون. “بالسغة حلى 
وعلا نجده من الصبح أجلى 


نوات جا امير كه يماج 


وقد سار على هذا المهيع ملتزما فيها البديع دا خاصة وغير ذلك من 


اتساب ين الور ازقرا د لكريم رومنها” 
طيبة الطيبين قلن «منهنا 
ليس لى غير حب أحمد ذخرا 
هو لي في قبري وحشري كما قد 
لفن إل ختيحين: فين فبنكةه 
ل 
ما عسى ينتهي له كل مثتلن 


أخيه وحمياهة 


منزل 'هيئت به تلان حودلا 
سي ا در تيبل 
همت فيه هما وكديلا وطفلا 
سيد الخلق وحده ليس إلا 
بخصال حازت فيه السية حصلا 
والمثاني بوصف علشنياة تلسيئ 


وهذه القصيدة كما قال العياشي في رحلته” "سلسلة غريبة المناحي رائقة 
الألفاظ. عذبة ا وخصوصا في أبياته الاخرى تيه يستعرض فيها كثيرا من أعلام 


د دتسنيا 


من له ذاك الجلال نجلى ْ 


أجميل ينسى بثينة أو يرضي بذاك الجمال دعدا وجملا 


أو يزيد سوى حبابة يهوى 


.ومن بديع أبيات ذَلِكَ القصيد قوله: 


أو يرى عروة لعفراء مثلا 
ذاقه:الصب بعدما ذاق وصلا ‏ 


|. : انظر هذه القصيدة في رحلة العياشي239/2 نقلا عن الرحلة وقد أورد منها ستة وعشرين بيتا. 


2 في رحلة العياشي: ٠‏ مصطفاأه, 
: نفسه 240/2. 
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قلبوا القلب تبصروا فيه للروضة والاقبر القلاثة شكلا 

واقرأوا للوى بخدي طرسا عفرا الللن يميف اوطيا تنه 

وقبول الصلاة والصوم إن مق فحاوله حيث ضام وصلى ‏ 

هاك يا ربع الأحبة مني أربعا أمنت حبك مخلا 

ومقلتي مزنة وحبي روضا وفربضي ورقاء وصدري ظللا 

ففي هذا الجانب من القصيدة رموز وإشارات إلى ما تضمنه الأدب العربي من 
قصص ادن العدري. واشتمل عليه التاربخ من أحداث ووقائع مشهودة ومشهورة, بله ما 
فيها من صور التصوف وعبارات الوجب. مما يدل على أن ابن حبيش كان ذا أفق 
واطلا ع واسعين على التراث العربي والثقافة الإسلامية. ولهذا كانت اللغة تنقاد له 
انقياداء والأفكار تنثال عليه انثيالا لكثرة ترسه بهذا الفن. 


ويصدق على هذه القصيدة قول ابن رشيد نفسه: أن في كل بيت منها قصيدا لأن 
جميع أبياتها درر منظومة في سلك ذلك الشعر الجميل البديع؛ ومنها هذه الأبيات التى 

وإذا أرنة الجبكاء حيو «فاشملوا لسن قرب رت كش 

ليس مثل البقيع بقعة رحمى فعسى اعظمي به ليس تبلى 

وخدمها بقوله حامدا ومسبحا ومصليا ومسلما: 

وختام الفريض حمد الاهاالعرش سبيحانه تعالى وجلا 

وكمال الصلاة يهدي إلى أكم ل هد ساد البرية كلا 

والرضا عن آل الهدى ولحا الله غواة لم ترع للآل إلا! 

ومن القصائد التي تكتسي خصيصة أخرى من خصائص المديح النبوي من حيث 
الشكل. كتكرار اسم النبي صلى الله عليه وسلمء ما انشده أبو محمد بن الزجاج لابن 





': الآل: العهد والقرابة. 
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رشيد بالمدينة المنورة! قال أنشدنا والدي أبو عبد الله لطاهر بن محمد المرزيان الشحامي 
لنفسة: (الكامل) 
خير الصحابة في الورى أصحابه اع للك اهل يت لحيسييه 
وم يورد ابن رشيد جميع القصيد لطوله. ولكنه أجمل فحواه بقوله "ثم ذكر 
خلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه وأسماءه والبعثة والرسالة وإظهار 
الدين وإكماله وخصائص الإسلام والمعراج وإبلا ع الرسالة ثم انتقل إلى ذكر الصحابة 
وحسن مؤازرتهم إباه وشرفه صلى الله عليه وسلم ف القيامة وخصائصه فيها ثم قال: 


قد قال حسان وقولي قوله في مدح خير العالمين بحب محمد 
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي : نغكحطمد 
ثم انتقل إلى غرض الاعتذار فقال مسوغا لفعله من تكرار اسم النبى صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ 
أكثرت تكراري لذكر محمد عاة لنالكرا دي م ا 
حب هو الإيمان إيثارا علىحب الورى والئفس حب محلمد 
وناك قد قر الورى ليثيبهم عشرا بواحدة إلاه محمد 
لا يقبل الله الصلاة من امرئ ما لم يصل على النبي محمد 
ضهني العا ع عه السهاء إذا غلا دون الصلاة على النبي محمد 


2 


3 
أو ما عليه سلام مكة سلمت؟ 2 وتنكست أعناقها لمحمد 

ْ .7/5 الرحلة‎ :١ 

2: قال تعالى:(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) الأنعام 160. 


3 وهذا ينظر إلى حديث: ما دعاء إلا وبينه وبين السماء حجابء؛ وانظر كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب 
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أوفوا الصلاة عليه ثمة سلموا عقن تروا رعشيو انوع يسني 
با زنب | كرمقا واكلفاة ايها واغفر لنا وارحم بحق محمد 

٠‏ يا رب واخصص بالكرامة عيذه الراجي لفضلك طاهر بن مح مد 
فهذه القصيدة ة عظيمة التأثير في النفس لما فيها من المعاني السامية المقتبسة من 


القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ثم إن هذا التكرار له دلالة قوية على تثبيت 
00 للق * من ع أو 00 0 ولكنه بلذ | القفس والأذن. وهو يقول إن 


٠‏ وهنا 002 5 5 00-6 7" د الذي قد يقع في رؤيا يراها 
الرجلء فيقع ذلك في قلبه ويهتاج بذلك فؤاده. فيجد وجدا. وقد نظم ابن رشيد رؤيا 
وهو بموسطة بحر الاسكندرية فى قصيدة يخاطب فيها صديقه ابن الحكيم ومطلعها 
(المتقارب)”. 

أيا حائز العلم نوعا فنوعا ولو حل منك محلا قصيا 


وقد شرح فيها تلك الرؤيا التي رآأها كأنه يزور النبى صلى الله عليه وسلم 
ويدنو من القبر الشريف دنوا ويلثمه فيغمره بذلك وقار وخوف أفيضا عليه. ثم طلب من 
صاحب ابن للك أن يعبر ذلك المنامء فأجابه بقصيدة منهاة 
ققد “ص فى ذاك وى فق نوا 50 2 
يار كاك" فو اديه _منيهيا © فك وام اها ريج 
وشغلك دأبا بنشر الحديث ال ذي قد غدا اليوم علما خفيا 
وأما وقوفك من قبره بقدر الذراع وقوفا. مليا 
سيلقاك يوم المحاد بوجه يلوح من البشر طلقا وضيا 





': انظر نبذة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب: عيون الاثر في فني المغازي والشمائل والسير لابن سيد 
الناس اليعمري . ط2 1-74. 

*: انظر المرشد إلى فهم جر العرب 495/2. 
*: الرحلة 1/6. 
: الرحلة 2/6. 
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ففى هذه الأبيات تعبير صادق عن الرؤيا الصادقة التى راها ابن رشيدء إذ انه 
لما توسم فيها شيئا ذا معنى» ورغبة في النفين. اكيدة لىوؤية 1 الشريف. ذكرها 
صربح لنلك الرقياء ين عبرها انرز 5 تعبيرا واقعيا بشرحه 0 والنية 0 
وهكذا مجد في قصيدة ابن الحكيم تفصيلا لكيفية آداء الفريضة أداء كان يكمن في نفس 
7 رشيد وصاحبه. هذا إذا عرفنا أن الرؤيا وقعت, وهما راجعان, على ظهر بحر 
الاسكندرية في طريقهما إلى مدينة طرابلس» وعدق لظاهريق متطيريق ان يريا في المنام ما 
يسمو بالنفس ويعلو بالروح إلى ذلك المقام العالى الذي راماه. فكان تحقيق الأرب وبلوع 


217 
وصفوة القول فى خصائص المدائح النبوية أن أغلبها يمتاز بالإطالة والإسهاب 
حتى يتسنى للشاعر أن يفرغ كل ما في كناتته من شعور بالحب للنبي صلى اله عليه 
وسلم وآله وشوقه إلى زيارة قبره في المدينة المنورة» وبالرغم من أن هذه المدائح النبوية 
نشترك في كثير من العبارات المعينة واستعمال أسلوب متشابه» وتتداول بينها كلمات 
متعارفا عليها, إن لكل شاعر طابعه الخاص به يرجع إلى ثقافته الخاصة وميله إلى فن 
معين من فنون المعرفة, ولهذا جاءت متنوعة لكل منها شخصيتها وطابعها وذوقها 
وطريقنها انقاضنة ق :القرضى» [ك إنها اعتدها نقرا:قضافن أبن تفن » وتشقل | لى قاقد 
أخرى لأبى اليمن بن عساكر أو ابن السماط أو الطبري أو الشريشيء لا نشعر بالاملال 
وطابع التكرار» وا تستمنع بألوان متباينة ونستلذ طعوما ومشارب مختلفة فبعضهم مثلا 

.يغلب عليه التصوف, وبعضهم الآخر نستميله الطريقة الأدبية. 


هاما لد الأخرى فهي ميزة المعارضة للقصائد البديعة والنسج على منوالها كم 
فعل ابن حبيش الدئ عارض قصائد كثيرة لشعراء مشهوريبن 0 أبى اعتضنال ذي 
الوذ ارت وأبي الفضل النحوي وأبي بكر بن يوسف النجار السبتي وأبي تام وغيرهم. 
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وهناك خاصية التكرار لاسم النبى صلى الله عليه وسلم' أو تكرار شطر معين في 
القصيدة من أولها إلى آخرها كما فعل طاهر المرزبان الشحامي في تكرير اسم النبي 
صلى الله عليه وسلمء وذلك تكريما له وتشريفا. ثم إن هناك خاصية ذكر اسم المادح 
ضمن قصيدته كما فعل الشحامى أيضا: 

با رب واخصص بالكرامة عبده الببراميى لفضلك طاهر بن محمد 

ولكن أبرز ما يخص القصائد المدحية في أواسط القرن السابع وأواخره هو التصنع 
والتكلف وتحليتها بأنواع من الزخارف الشكلية» وإن كثرة تلك المعارضات مصداق ذلك» 
إذ إن الشعراء كلفوا بالتربيع والتخميس والتسديس والتعشير, وهم يطلقون في ذلك 
عنانهم في فنون القول, فيأتى أغلبهم بالعجب العجاب. 

وأما الخصائص الفكرية والمعنوية التى قتاز بها هذه القصائد فهيى ذكر مكارم 
النبى صلى الله عليه وسلم وفضائله ومنزلته بين الأنيياء صلوات الله عليهم. وذكر 
تفصيل لمعجزاته والحديث عن الإسراء والمعراج» وقد يذكر فيها بعض الاخبار عن نشأته 
وأولويته وشىء عن بدء الدعوة الإسلامية ومراحلها الأولى وتنا سل الصحابة له. وكذا 
شجاعته وصفاته | دلقية وا خلقية وشىء عن مآنيه ومغازبه ومواقفه ١‏ لمشهودة | لمشهو رة. 


فهذه القصائد قلاً الأسماع بطيب الحديث وتشفي خن كل غليْل وهي أنيضا 
سبب الغيبة عن المعقول لذة وانتشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلو الظلمات وينير 
بهديه القلوب. وهو فخر الأنبياء» لأنهم وضعوا الرسالات وحملها ... إلى غير ذلك من 
المعاني التى تضمنتها القصائد السابقة الذكر. ظ 

وقد أشار الدكتور زكي مبارك إلى أن كثيرا من القصائد التى قيلت في المديح 
قد مزجت بشيء من التصوف, ثم إنها غالت في بعض وجوهه”. ولكننا عندما نستقرئ 
هذه القصائد التى بين أيدينا لا لمجد فيها شيئا من الغلو المستكره أو ذكر الصفات التى 
لا يصدقها الخال واة من حيث الشفاعة أم ذكر مشاهد يوم القيامة التى تتصل ذلك 


.74/2 انظر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم السآمة من تكرارها: تدريب الراوي‎ :١ 
.200/1 التصوف الإسلامي‎ :7 
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ولكن هؤلاء الشعراء ا يدكروا في الغالب إلا صفات مألوفة عد ليا ذكراءق القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. 


ب - في الحديث وشرفه وأهله 


كان للحديث وأهله شرف عظيم., لأن "علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة 
وأنفع الفنون النافعة, يحبه ذكور الرجال وفحولهم, وبعنى به محققو العلماء وكملتهم"". 
وإن بعض من كتب عن الحديث والمحدثين خصهم بأوصاف كثيرة منها: خلفاء الرسول. 
وحملة العلم. وخير العباد. وذكور الرجال”, وأمناء الله. وغير ذلك من الأوصاف 
الدليله . ظ 


ثم إن هذا العلم "يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء فيه من 
وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين .. وفيه قصص 
وأخبار ومواعظ وسير ناريخية وأحكام وقضايا وخطب وعظات وأعلام ومعجزات,. وفيه 
تفسير وأقاويل الصحابة وآراء الفقهاء المجتهدين, وهو الواسطة بين النبى صلى الله عليه 
فك و 12 رونا اكب" لعف الا وفيا عه ان داقر عن يل مالك ان 
وفصاحته وإعجازه. والسنة قاضية عليه ومقتفية سئنه”. 


ثم إن للحديث فضلا كبيرا على الثقافة العربية لأنه كان من الأصول التي 
يستشهد بها على قواعد اللغة, ومن علومه تعلم أجدادنا منهجية خاصة في الحكم على 
الاخبار“ وذلك كاتخاذ السند والتحقيق والجرح والتعديل والضبط والتمييز بين الصحيح 
والسقيم والصادق والكاذب من الاخبار والآراء. ولهذا كله وجد هذه العناية الفائقة في 
الوسط الإسلامىء؛ إذ ألفت فيه كتب لا تعد ولا تحصى, وأفرد بدراسات خاصة تعد دررا 
ف اللتهدرة وابسياظ الأجكاء. 


|. مقدمة ابن الصلاح 3. 

*: إفادة النصيح 4 وشرف أصحاب الحديث 70. 

(: ذكر أبو بكر الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث 45 خمسة وأربعين وصفا من أوصاف المحدثين انظر ص: 
146-145 وانظر أيضا كتاب أدب الإملاء والاستملاء لأبي عيد عبد الكريم السمعاني وابن الصلاح ومغرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري بصفة عامة وكتاب الالماع للقاضي عياض ص: 44-17 بصفة خاصة. 

“: شرف أصحاب الحديث 8-7. 

7: التنفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 55/1. 

6: الحديث النبوي لمحمد الصباغ 16. 
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فمما ورد في الرحلة' في شأن علم الحديث ما أنشده أبو الحسن الغرا في السني 
قال أنشدنا الحافظ أبو عبد الله محمد الدبيثيى” وم يسم قائله: (الكامل) 


علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعى والتطواف في الأمصار 

فإذا أردت حصولها بإجازة2 فقد استعضت الصفر بالدينار 

ففى هذين البيتين إشارة إلى أن الحديث كان يتفقه فيه بالتجوال في الآفاق 
والاتصال بالعلماء والسماع منهم مباشرة دون واسطة بل إن طلب علم الحديث واجب” 
على كل مسلم, وأن الرحلة في طلب الحديث فضيلة وأي فضيلة'» وقد روي عن يزيد بن 
كرون كال فلك جلما بن رويد يي آنا [متفاعيل. هزه ذكن: إذلة:هو وس | سفانت 
الحديث في القرآن فقال: بَلَى ألم تسمع إلى قوله: 

0 
" ليتفقهوا ف السين ولبتدووا قومهم إد رجعوأ إليهم 


11 73ل سو يدل طب اقلم والقنقه وبريجم: ونا إلى تق وزاذة ايقلمية 
إياه». بل إن عكرمة مولى ابن عباس كان يقول إن المقصود من كلمة "السائحون"” 
الواردة في القرآن طلبة الحديث”. 


5 يتصل بهذا يي انشده المحدث جمال الدين أفونطية الدج هه بن 
أنشدتا أبو مل الهمداني قال: أتشدنا الحافظ السّلفي قال انقننا انود تعمد 


': الرحلة 11/3 والعبدري 111 والاعلام للمراكشي 211/4. 
7: ابن الدبيثي هو محمد بن أبي للمعالي سعد ر553 4637-2 ) معدت وضة ومؤرج: الظر عه ابن خلكان 394/4 
والشذرات 135/5. 
3 : الالماع ص: 6. 
4: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغداذي ط1 5 بيروت ص: 16 
: له 12 ْ 
شرف أصحاب الحديث 59-50. 
': التوبة 112. 
*: شرف أصحاب الحديث 60. 
*: الرحلة 74/3. 
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يدعون أصحاب الحد, ك بهم تجملت المشافد 


طورا تراهم 7 ا ا 1 وتارة في ثغر آمدة 

حوونن اللالجكهييم كيسل ارش كد احنسيارة 

فهم النجوم المتتندى نهم ال معدل انيعد 

وقد أنشد ابن رشيد هذه الأبيات بلفظه على شيخه القرشي يوم الجمعة 26 
رجب 684. ونتبين من خلا لها 2 المحدث ٍ الحل والترحال من ا وفاية اديت 


باحثا عن العلم واللاء 5 عيبته. 

ومن ذلك ما رواه ابن رشيد عن أبي عند الله 'التلذوى” قال اتننانا أبق اسن 
الحرالى” لنفسه في نظم الحديث (مجزوء الكامل) 

هن الهو اليحالة “فصر لقوب لا ن ماه 

فيك لصح و 9" الجححكحرق إلا لوحو لنية:و | لبحة 

ومن ذلك ما كتنبه أبو عبد الله بن حيان الشاطبى لابن رشيد” بالسند إلى أبي 
القاسم بن عساكر لنفسه” في جمع الحديث وفضله (الكامل): 


أ: ابن السراج حافظ عصره وهو صاحب كتاب مصارع العشاق. روى عنه أبو طاهر السلفي» وكان يفتخر بروايته. 
ولد سنة 417 وتوفي سنة 1 وأكثر أشعاره في الزهد والفقه. انظر عنه معجم الأدباء 153/7 ووفيات الأعيان 357/1 
ترجمة 135. 
*: في كتاب الجزيرة للأصمعي: بعدد منازل بني عقيل وعامر قال وأرض بقية عامر صعيد والصعيد بمصر بلاد 
واسعة. معجم البلدان لياقوت 400/3. 

3: بلد قديم حصين مبني بالحجارة السود على نشر دجلة وينسب إليه خلق من أهل العلم في كل فن ياقوت 56/1. 
*: الرحلة 44/2, 

7 أبو الحسن الحرالي أندلسي زاهد له فضائل وكرامات ومناقب وبينه وبين ابن عبد السلام مسائل توفي سنة 637 ه. 
شجرة النور 181 ت 592 وعنوان الدراية 145 ونفح الطيب 387/2. 
“: كتب في هامش المخطوط: ام الامر ليسثقيم الوزن وقد كتب في النص من الأمر. 
: : الرحلة 23/2. 

: هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المحدث الفقيه صاحب كتاب تاريخ دمشق المشهور. وفيات ابن 
خلكان 309/3 وطبقة الحفاظ للسيوطي 474 ت 1061 ومعجم الأدباء 73/13 وشذرات الذهب 239/4. 
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واظب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه 
واسمعه من أربابه تقلا كما سمعوه من أشياخهم تسعد به 
واعرف ثقات رواته من غيرهم كيما كيز .صدقة من كدبه 
وهو المفسر للكتاب وإيما ‏ نطق النبى لنا به عن ربه 
فتفهم الاخبار تعرف حله من حرمه مع فرضه مع نلبه ‏ 
وهو المبين للعباد بشرحه سير النبي المصطفى مع صحبه 
وتتبع العالي' الصحيح فإنه قرب إلى الرحمن تحظ بقربه 
وخحدن !عضيف ننه ترمينة. أقالنى خوشديادهه 


هكذا اجمل لنا ابن عساكر كيفية طلب الحديث وحثنا على معرفة علله وطرق 
إسناده. وبين أن السنة مستمدة نورها من القرآن الكريم ومفسرة لأحكامه ومقتبسة من 
جواهر معانيه» وحث كذلك على تحري العالى الصحيح: وأن لا يركن إلى النازل فيهث. 
وقد قال في معنى ذلك أيضا (الوافر)”: 
ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالى 
وانفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد في الأمالى 
وإنك لن ترى للعلم شيئا 2 يحققه كأفواه الرجال 
فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال 
ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال 


ريب الراوق 159/2 : الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة مؤكدة بالغة وطلب العلو فيه سنة ولهذا استحبت الرحلة. 
0 417 يقول الأوزاعي: لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث. الكفاية 3 والحاكم ذ وابن 
ح 130. 
0 0 الأبيات في السنن الابين ص: 29 نقلا عن الرحلة. 
4: تدريب الراوي 159/2 النزول مفضول مرغوب عنه على الصواب ابن الصلاح 130» الحاكم 12. 
7: ابن خلكان 310/3. 
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ثم إن منتهى آمال المحدثين في الحديث: النقل والنقد والحرص على العلو في 
العقف:ول مرعيون رز للق رديلة و ققد نفك ابو امسن نون اريف لذبن رعيف ما “قاله إن 


ذلك المعنى الحافظ أبو طاهر السلفي (مخلع البسيط)! 


ليس على اللأرض في زماني من شأنه في الحديث شأني 


علما ونقدا ولا علوا فيه على رغم كل شاني 

وهو من مشهور قوله ظ < 

ثم إن سنة علماء الحديث الاتباع لا الابتداع. وقد اجمل ذلك أبو طاهر 
السلفي في قوله (الخفيف)ة 

إن علم الحديث علم رجال تركوا الداع للا جتان 

فإذا الليل جنهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماءة 

ويعتقد السلفي أن الحديث أم العلوم, بل إنه البحر الطامي الذي يغذو الأنهار, 
ولكنق الها لايك ليه اتله.وقناء انهف ابن «وشيد: .على أ عمد اخلاسى عق أن 
الحجاج المحمدي عن الزاهد ابن تامتيت اللواتي عن أبي الحسين بن الصائغ قال أنشدنا 
أبو طاهر السلفى لنفسه في شرف الحديث وأهله (الوافر)5 


إذا ذكرت بحار العلم يوما فقول المصطفى لا غير بحري 
هو البحر المحيط وما سو أه فأنهار صغار منه نجري 
': الرحلة 70/6. 


*: أزهار الرياض 170/3. 

*: الرحلة 70/6. وقد انشده ابن رزين لابن رشيدء وانظر كذلك مستفاد الرحلة للتجيبي 120» وانظر كذلك فساد التقليد 
والفرق بينه وبين الاتباع: جامع بيان العلم وفضله ص: 133: فالتقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 
عليه» وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة. انظر الجامع 143 أيضا. 

: وانظر ما قاله أبو اسحق الشاطبي في الابتداع: الاعتصام 49/1. والعقيدة الطحاوية 398 وجامع العلوم والحكم لأبي 
الفرج الحنبلي ص 56. 

7 الرحلة 49/2. 
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وبهذا فإن الحديث أم العلوم لأنه أطلق المقيد وقيد المطلق» ووضح كثيرا من 
الأحكام الشرعية» وسن للمسلمين, بعد القرآن الكريم, سنة لا يضلون بعدهاء وكيف لا 
وهي المقتبسة ص أنواره والمستهدية بمناره. 

ومن أوصاف أصحاب الحديث التى أضفاها عليهم العلماء: الصلاح” والعقل 
والعفة والوقار والجلالة وغير ذلك من الفضائل التى تجل عن الإحصاءء وهذه الصفات 
تنجلى لنا في هذه الأبيات التي انشدها ابن رشيد على شيخه أبي محمد الخلاسي عن أبي 
المجاج المحمدي عن اللواني عن ابن الصائغ عن ابن بشكوال عن ابن عتاب قال: 
دين أبن قالة كان يعض علمانا يفول إذا برا أصحات الحدريف: (الكافل)” 

أهلة وسهلا بالذين أحبهم ‏ وأودهم في الله ذي الآالاء 

أهلا بقوم صالمين ذوي تفى غر الوجوه وزين كل ملاء 

يسعون فى طلب الحديث بعفة ‏ وسكينة وتوقر وحياء 

لهم الجلالة والمهابة والنهى ‏ وفضائل جلت عن الإحصاء 

فمداد ما تجري به أقلامهم ‏ أزكى وأفضل من دم الشهداء 

بااطاليق هلم التيتبي مهد 7 ان وسواكم بسواء 

ففى هذه القطعة بعض أوصاف أهل الحديثء. وإذا تصفحنا كتاب شرف 
امينات: احديف لأى كزين الدب رايقا فيه يدانا اخرى كفيرة» إذ ننه اوصانا 
لايمانهم وفضلهم وأمانتهم وحمايتهم للدين, وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 
وحفظهم للإسلام من الاندراس»؛ وغير ذلك مما يحل عن الإحصاء كما قال الشاعر. او 
ما ترى أنه فضله على الشهداء وميزهم عن غيرهم أنهم ليسوا وسواهم بسواء. 
اوتعدك امه خلال هذه الابياث: المعاى ملا كاير العلماء للحديفا الذي 
بأني في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم ا على طلبه وتعلمه ومكابدة الصعاب 
والأهوال في الحل والترحاب في سبيل معرفة العالي والنازل منه. وقييز رجاله ومعرفة من 
ينبغى الأخذ عنه. لأن الحديث يبين للمسلم كثيرا من المسائل في حياته الخاصة والعامة, 


|: شرف أصحاب الحديث 64. 
7: الرحلة 48/2. 
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ثم إن المحدث مجانب للبدعة مُحَالِف للتقليد حالف للا تباع والاقتداء به صلى الله عليه 
عله ظ 

وقد صاغ هؤلاء الشعراء أبياتهم في مقطعات قصار ذات معنى جلي واضح دون 
إغراق أو غلو في استعمال الخيال والإفراط فيه. والمحسنات البديعية لم ترد فيها إلا 
قليلا. وهم م يصفوا المحدثين إلا بأوصاف معقولة موجودة فعلا فيهم, وهي مأخوذة من 
الواقع الذي كان يعيشه المحدث ويشعر به في نفسه وشخصه ويمثله في وسطه الاجتماعي 
من الأمة الإسلامية. 

ثم إن هذه القصائد. بالرغم من قصرهاء تعطينا صورة جلية عن شخصية 
المحدثين وتكوينهم العقلى والفكري والنفسي, ومركزهم في الأمة الإسلامية, وقد استعمل ‏ 
الشعراء في التعبير عن عواطفهم نحو المحدثين أسلوبا بسيطاء يميل إلى الأسلوب العلمي, 
وحتى التشابيه فيه مقصورة على الواقع. لأنهم لم يصفوهم إلا بالسعي والتطواف. ويهتدى 
بهم كالنجوم المقتدى بهم إلى سبل المقاصد. وكفى المرء أن يعد في أصحاب الحديث 
وحزبهم. لأنهم يتحرون الصدق والأمانة في النقل. وهم الصالمون الأتقياء. غر الوجوه 
وزين كل ملاءء لهم الجلالة والمهابة» والنهى وفضائل جلت عن الإحصاءء وأما اللغة 
التى استعملها هؤلاء الشعراء فهي لغة سهلة لا غرابة فيها ولا تعقيد ولا تكلف. 


ج ‏ مثال النعل الكريمة 

إن ما يتصل بالمديح النبوي تلك القصائد التى نظمت في ثال نعله صلى الله 
عليه وسلمء وقد عرف هذا النوع من التبرك بالأثر الكريم اهتماما وإقبالا عند الشعراء 
في الشرق والغرب الإسلاميين» ثم إنه ازدهر في ظل الموحدين والمرينيين خاصة. 

ومما يدلنا على أهميته وشيوعه وإقبال الشعراء عليه أن المقري خصه بصفحات 
من أزهار الرياض وأفرد له كتابا هو كتاب فتح المتعال. وذكره في مواضع من نفح 
اللي : ومن اهتمام المؤرخين والأدباء نه أبفا اكه ابؤيعه للك المراكض اؤابن 
سعيد المغربى”» وما ضمنه بعض المؤلفين كتبهم وكراماتهم مثل كتاب نتيجة الحب 


': أزهار الرياض 282-226/3 وفتح المتعال: نصوص كثيرة منقولة عن الرحلة. نفح الطيب.. 
*: الذيل والتكملة 188/5. 
3:اختصار القدح (ترجمة سعيد بن حكم ص: 25-20). 
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الصميم وزكاة المنثور والمنظوم من تأليف أبي الربيع بن سالم' وكذا مختصر فتح المتعالة 
وما في كناب نعليق الحمائل فيما أغفله شراح الشمائل”. 

وفي الرحلة أيضا أخبار متفرقة عن ذلك الاثر وذكر لكثير من القصائد النبوية 
التى تشير إلى النعل الكريمة» وتشوق التغراء إلى رؤيته» ولابن رشيد أبيات في ذلك 
قالها لم دخل دار الحديث الأشرفية 0 
ظ التتجاني لوي لس 

أوطأنه خدي وقلت تعززىي هيا شقنت .ذا نفسي بهذا واشرقىي 

صلى الإله عليه ما جن الدجى وبدا النهار ولاح نجم أو خفى 

ففي هذه الأبيات تكريم لمثال النعل وتأميل لدخول جنة الفردوس بسبب ذلك 
وفيها فكرة أخرى وهي فكرة التمرغ بترابه والتعفر به ويذكرنا ذلك بمعنى الطلل الذي 
بتردد في جل القصائد والمقطعات النعلية» فالشاعر يقف إزاءه خاضعا ذليلا كالعبد. 

ومن ذلك ما أنشده أبن حيان لابن رشيد فال اتشيدنا وحن ابن مناد لنفسه 

(الوافر)” 

وجودت المراد له احتفالا-2 تأنق من أراد بذاك ذخرا * 


وما ذاك المراد كما دروه ش ف لفاس أو عنموه خبرأ 


: نقد ابن رشيد هذا العنوان واقترح له: ...وزكاة النثير والنظيم. الرحلة 22/6. وفتح المتعال 5. 
*: مختصر فتح المتعال 90. الخزانة العامة بالرباط رقم 1370. 

3. : مخطوط بالخزانة الملية بالرباط رقم 4440. 
: انظر شعر المالكية في هذا البحث. 

7 الرحلة 25/2. 

“: الرحلة 25/2. 
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ومن بديع قوله فيه: 
ولكن. بعض تفسي سال نفسا 0 2 
سويداء الفؤاد لفرط شوقي2 تحلل واستحال فعاد حبرا 
وقتاز هذه الأبيات أيضا بالمبالغة والإغراق في إذلال النفس وتحقيرها أمام هذا 
00 0 وب لشب ين 
وفن ذلك:ها اشده :ابن حيان قال 5 فين الله مله ابن | براعيم ين 
أحمد التميمي (الطويل)' 
عن العلم الحبر الامام أبي الفضل 20 
ا 03 روينا نعال المصطفى سيد الرسل 
فيادر لك البشرى بلثم مثاهها ظ 
عسى أن تنال الفوز في موقف الهول 
كم لاثم عير سيرب زانه. بوواناي اكفاك الر كاي ولد 
وف كناه الا نا معي العفاكظة شين الددر م وفيها اتلك على 
ترقب مواطئ الاخفاف أو النعل للثم ترابها لأن فيه شرفا وأي شرف. 
ومن ذلك ما أنشده ابن حيان أيضا قال أنشدنا ابن الابار قال أنفننا أبن الربيع 
ابن سالم لنفسه (الطويل)” ظ 
خواطر ذي البلوى عوامر بالجوى ففى كل حال يعتريه خبال” 
وفيها تسعة أبيات ومنها: ظ 
وإن ير من آنارهأثرا همت لهمن غروب المقلتين سجال 


كحالي وك ا عيرق ل ساني اندالب ايحي يشال 





أ: نفسه 

2: وقد خمس بها أبو عبد الله محمد بن فرج أبياته: أزهار الرياض 226. 
3 ْ 

: ففي كل يوم 5 
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ومنها في التعبير عن الحب المطلق للمثال وخصه بالهوى قوله وقد أبدع قيه: 
ومثلته . َ] الرسول قي .6 


ولاتفرق: له ان سبيت سي 


واتحمى ادو أن ذاك محال 
هدى والهوى فيمن عداه ضلا ل 


ومن ذلك ما أنشده ابن الابار لنفسه (6 أبيات) (الكامل) ومنها2 


لمثال نعل المصطفى أصف الهوى 
وإذا أصافحه وامسح لاثما 
< سر اعتزازي قْ جهار تذللي 
لي ير ف العاشقين وقصدهم 
أولا” أمرغ فيه شيبي ا 


وأرى السلو خطيئة لن تغفرا 
أركانه فمعزرا وموقرا 
لجلاله أثرا بقلبى أثرا 
لثم الطلول لاهلهن تذكرا 


فأزية 5 وسطه مستيص رأ 


وبظهر لنا ابن الابار في هذه الأبيات متحليا بحلى الصوفية في هواه وعشقه وشغفه 
بنعلى خير الورى. وقد ضمنها كذلك معاني من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 


والفقه وذلك في التعزير والتوقير ومصافحة المثال وجعل السلو خطيئة لا تغتفر ومما 


الك "تر نحل االزرة مسرن 
وإلى اشتراك في التزام شراكه 
ومعقذه مما عقدت به الهوى 


فأحظى بحظى من جوار محمد 


أنشده ابن الابار أيضا (الطويل), (8 أبيات) وقنياة * 


لان عرز من نعل الرسول مثال 
فإعزازه ِلْحْنَيين منال 
وحسبي فكفد مفسيوة ” سال 
فما صح عزمي إن صحا لي بال 
وهل بعد تنويئل الجوار نوال 


ومن ذلك ما أنشده ابن حياك قال أنشدنا أنه اميق بن عياش قال أنشدني أبو 


كوين غرن افيه (الطوير)” 





': أزهار الرياض 226/3 (الرسول). 

2. : الرحلة 26/2» ذكر صاحب أزهار الرياض منها ثمانية أبيات ويلاحظ بينها وبينه يسير اختلاف؛ 224/3. 
3. : أزهار الرياض أفلا أمرخ. 

': الرحلة 26/2 والديوان وأزهار الرياض 224/3. 

7: الرحلة 26/2. 
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أناظر شكلى والنواظر تعتدي إذا لم تكن عن نظرة القلب تهتدي 

ونسخة أصل كنت بعض فصوله2 مضاف إلى كف النبىي محمد 

وما ير 00 لفظا معرفا ل ع 
التيجان المرضعة لح يد ل الى افعو 

وَمْما: انقدة أو عنيان أيها “قال أنقدض أب الرتيع بفى :ابن تلام قال اندي 
غير واحد ممن سمع أبا الحسن بن سعد الخير ينشد لنفسه (الكامل)! | 

يا لأحظا ققال نعل تبتسنية "قبل مال التعل لا سكير 

وف رواية أخرى” ظ ظ 

يا مبصرا تمثال نعل نبيه2 قيل مثال النعل لا متكبرا 

واعكف” به فطالما عكفت به 22 قدمالنبى مروحا ومبكرا 

أو لأ ترىة أن المحب” مقبل ظلا؟ وإن لم يلف فيه 0 

وفي هذا الصدد لا ينبغي أن نترك ما أورده أبو اليمن بن عساكر في قصائده في 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم من ذكر مثال النعلء فقد أفرد لذلك جزءا خاصا منه 
قوله ف الدعوة إلى ترك الوقوف على الأطلال وديار الأحبة ا من أجل الفناء فى قْ 
خ هد الادر العريت (الكامل) ظ ظ 


09 الع 2062 5 6» ووردت كذلك في كتاب الذيل والتكملة السفر 5 قسم 1 ص 189.» وبين الرحلة والذيل 


2 

"و قر ساديلة أو نوو علو كل هذه القلحة: في الذيل والتكملة 
ولربما ذكر المحب حبييه. بشبيهه فغدا له متصورا (الأبيات) 
*: الرحلة 45/5. 
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با منشدا في رسم ربع خال ومناشدا لدوارس الأطلال 


دع ندذب 35 وذكر ها لين لجيادة بانوا و عصر خال 
والثم ثرى أثر الأثير محمد إن فزت مه بلثم ذا التمثال. 
5 ظ 2 
شحو له كلويمها تسر وي د تكن سمو نات ال" 
وقد ا ا 60 وقد 
النعل 52000000 0 


ومما جادت به قرحة مالك بن المرحل قوله (الطويل)* 


بوصف حبيبي طرق العو فال وفنم خد الطرس بالنقش راقمه 
سي له فضل على الناس كلهم مفأاخره مشيهورة ومكارمه 


حفي وفىي لا مين وعورده 


فأثناره يحمودة ومعاله 


ومنها: ظ ظ 
أمثله في رجل أكرم من مشى 
فين حي ا بن 


افير عي وفيا :دا باه 
كاقل ترف الث أنه كانه 
نعيمأ به فارفق فإنك ظالمه 
فعنت بأغصان الأراك حمائمه 


!: هلال النعل ذؤابتها. 

>:القبال: زمام البعير والنعل» معجم مقاييس اللغة 52/5. 
7: أزهار الرياض 262/3» لاحظ الاختلاف في عدد الأبيات وثرتيبها. 
4: أزهار الرياض 203/3 (عشرون بيتا) وفتح المتعال باب 3 نقلا عن الرحلة» هذا لما علما بأن الأجزاء المكروفة. لا 
يوجد فيها ذلك؛ وقال: أنشد بعضه صاحب المواهب اللدنية أي كتاب المواهب اللدنية بالمنح لصيد في لديو النبوية 
لشهاب الدين أبي العباس كك توفي سنة 5)) كشف الخطنورة 100 ٠‏ 


464 


سلام عليه كلما افتر بارق فراقت عيون المجد بين مباسمه 

سلام عليه ما تنفاوضت الربا بزهر كان المسك نحوي كمائمه 

ومما يتصل بيذلك ولكنه ا برد قْ أجزاء الرحلة الموجودة. 0-0 أن يكون قَْ 
ا الرايع 0 وقد ذكر 9 العباس المقري تقلا عن 1د رقو “الدع قال لا 
اناق أبا القاسه القبتوري. فنظم قْ ذلك 0 يه لي 5900 ه لى , من لفظه: 
(الطويل) ظ 

وفيها واحد وثلا نون بيتا ومنها : 

وكل أخي وجد بهيج غرامه إذا ما بداء» ممن يحب له علم 

وكم هائم الوا كبس التبياعه سنا بارق من أفق محبوبه ابتسم 

وكم من محيا دارس الرسم ما أمحى جديد هوى في القلب منه قد ارتسم 

ولائم اتاد 00 ليشفى ما به بأ من ترى اتكاودفنن وده أرنسم 


وقد عقب ابن رشيد على هذه الأبيات بقوله: 

وقد اتحيسة دعوة هد السيك. الفناضل»: .. فلم بقره الشرق ولا فارقه التوق إلى 
قل تلك البركات العميمة وإلى تلك المعاهد الكريمة, فتوجه ثانيا وحج ولم يزل بطيبة 
ثاويا إلى أن أصبح بها تاويا. 

ويتجلى لنا من خلال هذه الأبيات والنماذج ظاهرة فريدة وهي اهتمام المغارية 
والأندلسيين “5 بهذا اللون من القع ومع أننا نعرف أن مثال النعل كان محفوظا في 
دار الأشرفية بدمشق, كما اخبرنا بذلك ابن رشيدء فإن'الشعراء المغاربة قد صاغوا منه 
مثالا شعريا .عمموه ونشرؤة ويغثوا منه إلى الآفاق ذكرا سيظل الزمان يلهج: به ويد كره 
دون ما إعياء أو مل لذ وما ”ما :ووه عن «ذكر :العلل "ومثاله لبي اليغزوين عدا كن فى 





|: فتح المتعال باب 3. 
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قصائد المديح النبوي فإنه لا يعد شيئا بالنسبة إلى ما ذكر'. ثم إن هذه الإحاطة وهذا 
نظرة. اعتيار وقدر. ونلحظ له مميزات شكلية وفنية. وخصائص فكرية ومعنو بةه. 
فمن المميزات الشكلية ما بحد في هذه القصائد من نشأابه وماتل قِ إطارها العام 

فهي كلجا 6 7 كلمات معينة 0 متفقه ف 0 وانشابيه و اك وقد 
الأطلال والنسيبء فإذا كان الشاعر القديم قد وقف على الأطلال واستوقف. وذكر 
تشغل بالهم. الها التعل والمفال عن معي ذال انداك. 

وي هذه القصائد تشأبيه وصور بجدر ذكرها والتنويه بها مثل قول ابن الابار: 

وإذا أصافحه وأمسح لافا أركيانة فمعييورا وموفي)ا 

أو لا افو فطل شين اننا وأربق دمعى وسطه مستبص را 

أو لا ترى أن المحب مقسبل طللا وإن لم يلف فيه مخبرا 

ويظهر أن اللغة المستعملة لمدح هذا المثال لغة سهلة لا تعقيد فيها ولا تكلف أو 
صنعة إلا ما فيها من محسنات بديعية كثيرة 

مثل قول الابار: ظ 

فاحظي بحظي من جوار محمد وهل بعد تنويل الجوار نوال . ظ 

ففد أتى باشتفاق: احُظي وحظيء والتنويل والنوال وتكرار كلمة الجوار. وكان 
كثير من 0 يعرقود» بهذا 000 الاشتقاني: » وهو 00 ن لع وهذأ ما ده 





نفسه وأزهار الرياض 224/3 282. 
: ا المتنبي في مدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: 
تمرست بالآفاق حتى تركتها 2 تقول أمات الموت أم ذعر الذعر ( الديوان شرح البرقوقي 252/2). 
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عليه تلك المعاني التي يريد أن بحسن اختيارها ويبدع في إضافتها إلى الممدوح ليصور ' 
بذلك شدة شوقه على روّبة هذا المثال وبتخده وسيلة !لعن شفاء غليله بالتملى تشكلة. 


وهيئكته. 


سجاه الفو قح والاسععانة ما ا ويه ااه :00 ل المشرك 
والشفاعة والنجاء به في الموقف وطلب الإثراء من الخيرات عند الشغف به إلى أن يصير 
كل هوى دون هوى النعل ضلالا وخروجا عن الهدى وسلوك خطيئة لن تغتفر. ونجد في 
تللم لقعناست: | بها ساعد :من للتدوا لقاو ةا داق عقي اعون اليس دولك ال 
باللوعة والأسى وشدة الشوق والهوى والهوان هي التى تطبع ذلك الشعرء لأن النعل 
وقثاله طريق إلى التذكير بصاحبه؛ وهو باب يطرق ليدخل به إلى جنة الفردوس؛ وبها 
أيضا يتوسل بصاحبها إلى الله سبحانه وتعالى'. - 


د- نكبة المسبين و (الاكتحال بوم 0007 ظ 
في المغرب والأندلسء. وبكائيات الحسين 
كانت النكبة المشهورة للحسين رضي الله عه في مقعله يبا فن أسباب بجي 
راتس كين مو الشدراء. «الديى: كانو ا" يكدون. الطنيه لآل (البينقه ‏ ى «المترزاق + والمخريت 
والأندلسء ولكن هذه الحادثة المؤلة وجدت صدى واسعا فى المشرق بينما كانت في المغرب 
والأندلس خافتة؛ ولم يسمع فيها إلا بعض الأصوات تعلو هنا وهناك. وذلك بسبب تأثير 
التيار الأموي الذي كان يخنق كل صوت يسبب نشازا لدعوته, مثل أصوات الطالبيين. 
ولذلك لم يحد المذهب الشيعي تربة ملائمة في ذينك البلدينء لأن هم الأمويين كان 
تثبيت السنة ومذهب الإمام مالك بالغرب الإسلامي”. ظ 


مذم : إلن: 





': أزهار الرياض 225/3. ٠‏ 
2. : مقدمة درر السمط ص: وعل وما بعدها. ولحريكاك مجلم ارول اد مواد 11 و12 و14 و16 بقلم الدكتور عيد 


العلدم الهز امن . 
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ع من ذلك عرف بهدا المذهب عذة أفراد قيهم علماء المذهب وشعراء 
مشهورون . 


وم يبدأ الأدب الشيعى بصورة واضحة إلا منذ عصر المرابطين, فقد كان هناك 
من ببكي الحسين بشعره الرقيق المملوء بالحزن والاسى كابي جر صفواك بن إدريس 4 
وناهض الوادي آشى وابن المناصف وأبى عبد الله التجيبى وابن أبى الخصال الشقوري 


: 3 
وغيرهم . 


ولكن السمة العامة التى امتاز بها التشيع الأندلسى والمغربى هو كونه غير 
أعجمي. لأنه كان معتدلا بعيدا عن الغلو الشنيع. وقد عبر عبد المهيمن الحمضرمى عن 


وبين أيدينا نص 0 يصور ه. هذه 0 ع في هذا ال انما 
كانت نحتضن ا 58 ا حازم 00 ايه ف وابن الخناط ل 6 
ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه القضية الكبرى قد تسللت إلى قصور الموحدين فتجند 
لها أمراؤها ليعلنوها بصفة واضحة. بل إن رشيد بني عبد المومن أمر الشعراء بالقول 
فيها بتلك الخحضرة . وهذا ما بدلنا على أن نكبة الحسين قد أخذت مجرى آخر لا كما 
عرفناها من قبل ظاهرة مقموعة اربة, وحتى إذا 5 تكن كذلك فقد كانت تدب بين 
الأفراد دبيبا هادئا محتشما فق طبقات الناس وإدا علمنا أن الرشيد الموحدي كان يقرب 
إليه كتابا مشهورين كابي 0-7 بن عميرة دأبي 0 0 دأي عيد الله 
أذ كنا جدية ماده الجارات السائدة ف نالل ا السابع 8 وذلك بالرغه من أن 
أ: الدرر السمط ص: ط, 
*: وانظر أيضا حركات التشيع ف في المغرب ومظاهره؛ وهي محاضرة للدكتور عبد اللطيف السعداني ف في المؤتمر الألفي 
للشيخ الطوسي ص: 3. 
3: مقدمة درر السمط ص: ط وما بعدها. وانظر أيضا دعوة الحق ع 10-9 مننة 1966 صن: 9 (ملامح ودواوين في 


السيرة والمديح النبوي) (مراثي الحسين وأهل البيت. للأستاذ محمد المنوني). 

: مقدمة الدرر السمط ص" ه. 

ِ. : الرحلة 106/6+ وانظر حركات التشيع في المغرب ص: 2 وخبر ذكر ابن الخطيب في كتابه أعلام الاعلام: 

5 الأندلسيين وأهل شرق الأندلس خاصة في ذكرى مقتل سيدنا الحسين من التمثيل بإقامة الجنائز 0 ا 
عصر المرابطين والموحدينء للدكتور عبد الله عنان ص 515. | 
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الرشيد لم يكن كأبيه المأمون من حيث الثقافة والعلم بقدر ما كان ذكيا جريئا قوي 

ومما يدلنا 6 على اتتشار هذا اللون من - أنه لما لقى ابن رشيد أبا 
القرموني ااي زيل أنونس» ا ل 2 
نضر الله وجهه فاقتحمت ما 55 ا 5 الأولئ بهم أن 5 دود ذلك النظه 
وبفحمواء فإنها مجاراة الجواد بالأعيار ومباهاة الشمس جم الأسحار. والبيتان 
الذاكورات هه : ا 

فذيلتها بأربعة 5-5 

تمسرقة كيدا الحوناة قيجرا" “قفكد»جال ما تحيه ويصين 

لو أكنعث أدركت بوم أودى جاهدت بالعضب والردسشئ 

فإن نصر الحسين عندي | ْ كفرض عين وقسرض دين 

ذقال: امور وم 1 ان الشريف مجم الدين يونس بن عثمان الحسيني. بحفظ 
للجوزي بيتين أنشدهما يوم عاشوراءء وقد نقدت الشيعة عليه التكحلء فقال: ‏ 
. 500 ل ا 
ل ا د و ال ات ل لا هو عبد الحسين إيراهيم.. ط2 


9 بيروت ص 20-113 1. 
-أورك ضاحتفوات الوكيات هذنا الأبفات لين حكيا البغدلدي 0 وانظر كتاب عاشوراء عند د المغارية للدكتور 


عباس الجراريء» منشورات اناي الجراري 16 ط [: 1999 ص: 76. 
3: الرحلة 107/6. 00 ظ 
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واتفق أن ارات أنشد ابيتين بخضرة ة مراكش في - ا في عد المومنء 
(10 أبيات) ومنها: (تخلع البسيط)! 

سوداء طبعي تصعدت من لهيب قلبي للمقلتقين 

وبعد أن استعرض ما بشعر به من الحزن وجريان دموعه بدموع كالعين ونسوبع 
اكتحاله بالترب والجندل» ودعائه على نفسه بالمترية إن كان واد اينتغاء الزبن» أعطانا 
صوره صادقة وواضحة عن ذلك الأسى والحزن: 

شيع دمعي وجفن 9 صارا لذا الرزء أسوديين 


المشاهد المأساوية 5 ويزيدها هولا وروعه صور الممالغة ف قوله 00 


فلسسيعية السيدة هالا ينا ولا الغوانى والأصفرين 
اأصفر وجهي به وحزني أماط مني بالأصغرين 


ولعل هذه الصور مستمدة من الواقع الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية آنذاك 
من الحروب الأهلية والاضطرابات ومصارعة العدو وضياع الحق العربي بالأندلسء وكذا 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى أخذت تسوء وتنحدر النخحدارا شنيعا. ولهذا جاء 
هذا الشعر مؤثرا يخرج من النفس ااه النفس فى لهفة شديدة. وذلك لما بجحمله من 
المعاني الإنسانية ذات الأثر العميق في القلوب. وقد عبر ابن رشيد عن ذلك بقوله: إن 
هذه الأشعار ما بلغت مستوى بيتي ابن الموزي» ولكنها في الواقع ليست كذلكء لأنها في 
اللقيقة تصور كم المأساوية للشيعة وتعبر عن الشعور الصادق, والنفس المكلومة التى 
: الرحلة 107/6, ظ 
2 : لعله يشير في ذلك إلى معنى الحديث الشريف: أحثوا في وجوه المداحين التراب؛ وقل أراد به الرد والخيبة كما يقال 
للطالب المردود الخائب لم يحصل في كفه غير التراب (لسان العرب: ت.ر,ب.) 


*: الرحلة 170/6. 
4. : إشارة إلى الحديث المسلسل (أطعمنا وسقانا: والأسودان هما التمر والماء) وانظر دراسة الحديث. 
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خيرت 0 2 وااضياح وسلب 0 00 ولهذا 0 تيل لخحرارة العاطفة 


ومن ذلك 3 على البيتين اوري لشعراء كثيرين وهم أبو زكرياء 
الفازازي وأبو عبد الله بن الحناط وأبو على بن حازم وأخوه أبو المسن حازم وأبو محمد 
غالب وأبو الحجاج بن موسى وأبو محمد العراقي وأبو القاسم بن حمدان وأبو الحسن 
العشبي» وأبو يوسف حجاج بن حجاج. وأبو عبد الرحمن بن زغبوش وأبو محمد 
الطبري وأبو الحسن بن زنون وأبو الحسن الجيانى وأبو على بن أبى ثلاثة وأبو عبد الله 
عفرن يومفم [الساتع و :وق اعتلت تورلا التدكرا ونين كار النقين :م التقصييه 
والإيانة على العواطف الجياشة مثلما فعل 5 المسن حازم والعراقي وابن حمدان 
والمصانعي. وبين التقصير حيث لا تقصير في حسن التعبير واستيفاء الغرض من آداء 
الواجب مو المفترض في تصوير النكبة الحسينية الكبرى. 

وبالرغم من أن في هذه اللعاركناءك شيئا من التناقل وتكرار المعاني وال لنفاظ 
وطابع الشعور الموحد. جد لكل شاعر في المقيقة, نفسا خاصا وشعورا منفردا وتجربة 
مغايرة تميزه عن الآخرء لأن الحادثة واحدة» هي مقتل الحسين» ولكن أدوات التعبير عن 
هذه الفاجعة كثيرة جداء إذ إنها تشمل أدوات اللياة الدنيا كلهاء ولهذا لنجد فيها 
النجيع والتراب والكحل والزين والشين والبكاء والغرام بعت وسقى الكؤّوس وثوب 
الحداد والقار» وغير ذلك مما له صلة بهذا الحدث الفاجع. 


ولكي تظهر لنا الصورة لهذا الموضوع الشعري الهام نختار لكل شاعر شيئا مما 
عبر عنه. فنكتفي بالإشارة إلى أهم معانيه, وإن كان ذلك لا يجزئ إلا بنقل ذلك الشعر 
كاملا , ومعرفة ظروفه الواقعة في التاربخ معرفة محيطة. 
ظ فقن قال أب زكرياء الفازاني (5 أبيات)! 
غيري بهذا الكلاميرمىي فإن مغزاه غير هين 
لا يدخلن العذول جهلا فيالحب ما بينه وبيني 


: .170/6 الرحلة‎ :١ 
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فحب آل النبي زين 20 وبغضهم شين كل شين 
وقد استعار الشاعر في هذه الأبيات ما يقع للمحبين من حسد الغير وترقب 
الرقباء وتعنيف العذال وتقفربعهم. ظ 
وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن الجناط الذي عبر كذلك عن غرامه المتيم وحبه 
الفيد: لا لاالبيف ( 5 انناف )1 
مد 5 “ ١‏ 3 ام 7 أه 0 2 أ | ين 
نصعدت من حشاه نار حريقها بين مقلتنين 
وقد صور محنة آل البيت المتمثلة في فاجعة الحسين, وذكر صورا تاريخية مهمة بين فيها 
أحوال الصراع بين الأمويين وآل علىء ولم يزل كذلك لا يكف عن سكب العبرات 
وتصعيد الزفرات» ويث الشكوى وإظهار المدادث, وقد استعان في ذلك باستعارات 
وكنايات بليغة كعهده بها في أشعاره الرصينة وكذا إيراده لبعض الصور التي يظهر فيها 
الغلو مثل قوله: 
أوااحراها تحمع عا ظ كأن عيني بكت بعين 
والدمع مما يبدل أن الكسبتحيناذد للحزن ‏ لا رفس 
وفيها يقول: | ا 
وفيها بذكر مشا ل أن لني ل اله عله ول كان مل سة اسن 


69 وانظر مأساة العباس بن علي في كتاب المفيد في ذكر السبط الشهيد ص 106 وتشابه توارد هذا الشعر في ص:‎ :١ 
و113. ظ‎ 
ا ين 5 ولكنه لم يدذكر الأبيات كلها.‎ .2 

: وانظر أيضا كتاب العقيدة والشريعة لجولدزيهر ص 0010 
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المحتوم” 


وقال ما قال من كلام كسته عقباه كل شين 





وفيها بكر شجاعته يوم كربلا ء» وجلده وصبره في القتال إلى أن وافاه اللأأجل 


لو “تظدرك مقلمها اندر “اللنحية يي الكفيتيةة 

لراع منه العدا هزبرا ‏ خضيب كف ومخلبين 

لحالدت؛ «ونية:. سيوف فنا أرهفيعها سين فنين 

لابرحَت ما حييت عينى ات للدمع واديين 

يداي جص جا" ب درام ردير 
ومنها مضمنا قصيدته بيتي أبي الفرج بن الجوذي: ظ 


فقلت دعنى أحق عضو منه بليس السواد 


وقد أتى الشاعر في هذه الأبيات بمعان حسان, لأنه ستطاع أن يجعل هذا الوجود 
شمسه وقمره حزيئين بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه وذلك في قوله بخاصة: 


فليس حزن كحزن عينى وليس خطب الأسى بهين 
فالشمم لد قد عر شمسّ هدىّ غير مشرقين 


والعين ثكلى لم تبد كملا للحسن كلا ولا لزين 


وفي ذلك المعنى يقول أبو الحسن العشبي 0 


أ: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 126. 
*: المفيد في ذكرى السبط الشهيد 85-65. 
3: الرحلة 108/6. 
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يكسبه حلية وزبينا يا بعد ما بينه وبينى 
وفيها يرد حجة من يرى أنه متخذ الكحل حلية للزين» وهو يستعير لخرنه أليق 
الصفات وقد وأجلاها: 
إن ا مع اونا فاضا مع الدمع سائلين 
ويقول فيها: ‏ 
وانظر لشيب لم احتسبه-206 تتثبت ما بي بشاهمدين 
وأبو الحسن العشبي لم يرد أن يترك دعواه دود أن يؤبدها بحجة دامغة ولهذا أأتى 
بهذا المعنى الفقهي و لدي كاه الأمر بشاهدين عدلين. ظ 
وقد جاء بصور جميلة. ويظهر ذلك فى قوله إن العين تخبر عما في الضمير: 
قكان حقا عاقى اي كمونيا ويه حورت كيز 
مع أن وجدي وحزن قلبى زادا سوادا في المقلنين 
وقال في ذلك أبو عبد الرحمن بن زغبوش قصيدا أبان فيه عن حسن التشبيه 
ودقة التصوير وإبداع في الوصف لخلجات النفس كذلك (7 أبيات) ومنها:* 
الام بسرت الذي 0 يجن اكتخال بالمهقفلتين 
فصعدته أنفاس وجدي فحل مني بالناظرين 2 


: الرحلة 108/6. 
7: الرحلة 108/6. 
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أما أبو محمد الطبري فقد قرن هذا الحدث بغوائل الدهر التى لا تنفك تصيب 
الإسا لقن حية الاكن ورتفو لد ( 3 ابيائك) بؤمنها: 
تبت يدا قاتليه عمداا لو أن بالصبر لي يدبن 
وآفااابق اسيك زنوك :ققد أعطانا* لحن يورا أخرى لم نعهدها عدا 1 
ليه برجو أن مذو كل نا يراه في الوجود سود حتى تكتمل عندذه صورة المأساة (4 
أبيات)' 
لو كان بجدىي سودت شيبا ف اراس منى والعارضين 
حتى أرى كا لخحديد لونا ما كان مني لون اللجين 
ومن ذلك قول أبى محمد غالب الذي يعتبر البكاء دينا عليه يحب أن يقضى 
(9 أبيات) 
وله أيضا: 
إن علححيى الفييي نا طمييردة قاما دليلين واض حين 
هندى دوعي “داب فلي فاللون. “للغلت:. 'ل< الدين 
ول اميق ال اسيييدة 1 ومست قر اس ون 


|: الرحلة 108/6. 
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ولأبي الحجاج بن موسى أبيات في نفس المعنى ولكن طريقته في التعبير عن ذلك 
000 

أقضن فماذا الفسمواة كجلة لجيه شا تو البدرية 

سواد عيبحيي الدى تجحكراة ست دمعا 0 عين 

فجاء طول البكا عليه فجنالة نك المع نون بين 


ولأبى محمد العراقي الذي أبدع في كثير من المعاني قصيدة أتى فيها ببعض 
الوق الناؤرة والعقيييات الطسسة (12نيها)! ونا 

كم اوم من سراق دمعهمي 

فالفحم أقوى على شرار-20 يجريهما ذائبا كعين 

١‏ أكصستحل اشهذا ولكن قفرت قللبى بمقلتين 

فكحل عينى سواد قلبي والقالب للحزن كاللجين 


فلببسها للسواد فرض من أجلها قيل فرض عين 

سواد قلبي يمد كحلى يجري اضطرارا بمقللتين 

ولأبى القاسم عبد الكريم بن عمران أبيات ترسم فيها خطا السابقين 
(4 أننات) 2 

ولفنى “زفق:. اللسهكذاذ: :يها شين ايه فاضعته 0 

لم يبق إلا سواد قلبي فاض لمجيعا في المقالتين 


|: الرحلة 10/6. 
1 فيها ضرورة شعرية. 
*: الرحلة 109/6. 
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ولأبى العباس بن هشام في ذلك: 
م أكتحل مبديا سوورا ‏ كلا ولا مظهرا لزين 
ما رابكم في سواد عين ‏ تبكي عليه بفيض عيني 
عينى استعارت سواد لمحن انسفن بخلين مسعدين 
تثشالكلا لوعة وزببا صا أبين الوجد بين ذين 
لو كان في الموت لي خيار 2 قضيت للحين فيه حيني 
5 امي 1 ظ 
ولا بى على بن ابي تلد انه 
' 9 2 
فالكحل مما يظن زبنا وميه اد ينين 
أكحلها هكذا وأبكى ماعشت دمع بغير عين 
وقد بكيت المسين حتى وقت حيني من دون مين 
وله: 
حزنت إذ 0 اسن +وفتجاعا عنه بلفظ ‏ ولا يدين 
له. غلى 'المسصلفين: تحيحق يلزم كلا لزوم دين 
وكيفا لى زينة وعيني أولى بحزن من كل عين 


|: الرحلة 109/6. 
3: الفود: جانب الرأس. 
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لول كسفالى قدا مدب 7 ٠‏ يداي سب هيد 
فكان كحلي لصبغ دمعي ابلغ صبغ لشسفر عيني 


وله غير ذلك مما يظهر فيه الأسى العميق والحزن الشديد وفى قوله خاصة: 

سواد قل بي أراد 00 سواد عيني في المسين 

ولك وان هذه الأشعار البليغة هزت أرحية صاحب ابن رشيد أبى عبد الله 
لي الحكيم فأبى إلا أن بشاركهم شعورهم ويد لي بدلوه فيما أدلوا فقال 6١‏ اناك ا 
ومنها 

فما اكتحالي وحق حبى ف الايمنتك المدى امسن 

لكن قلبي لفرط حزني كسا سواددا لمقلتين 

على سليل الودى حسسين مالي بالصبر من يدين 

ومن خلال هذه الأبيات يتجلى لنا أن الحب المضمر لآل البيت لم يكن من ذلك 
التشيع البغيض الغالي, وإممًا هو حب معتدل وأن الأوصاف ولمعاني البلاغية التى 
صيغت بها قد بلغت مداها من حيث حسن التعبير والإجادة في التصويرء وليست 
مبالغاتها شنيعة ولا نابية بل هى مقبولة في عرف الأدب والدين. 

وتتجلى نا أرضنا ظاهرة تر وهي أن بالرغم أن هذه المأساة لم يجد لها سبيلا 
لأن تتسرب مبكرا إلى المغرب, هذه الأبيات التى قيلت في ظل أمير مغربى تعطينا الدليل 
القاطع على أنهنا جم وإن حيبت فى رفنت انك كامنة كمون 0 الغضاء إذ إن 
هذا الاندفاع القوي والبروز المفاجى لهذه المعانى التى رايناها في شعر هؤلاء الشعراء 
السابقين» واجتماعهم بهذا القدر من الكثرة, وظهورهم على هذا المستوى الرفيع ليدل 
كذلك على أن هذه المأساة كان يعيشها المغربى والأندلسى فى أعماقه عيشا متصلاء لأن 
الحادثة في جوهرها تاريخية عاطفية دينية لها علاقة بالنبى صلى الله عليه وسلم وآله 
ولهذا كان البكاء واعطتين انتصاراً لآل النبى:ضلى الله عليه وسلم دوت فين أو 'تطرف أو 
إغال: 





': أذرت العين تذري دمعها: صبته. 
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ونجد فى هذه الأبيات السابقة كثيرا من الكلمات التى تدل على الاكتحال 
والاسكباب :و الأعشاك عو لبهي رن والدموع والزين والشين فا العين من البكاعء 
والسواد والبياض وتأثر الكون شمسه وقمره بما جرى للحسين, واللوعة والوجد ومني 
الموت والمين وفيها ذكر لبعض الأفعال التى يؤتى بها يوم عاشوراءء وقد وردت في تلك 
المعاني أحاديث قد تكون موضوعة لا يحل القول بها'. مع أن يوم عاشوراء له فضيلة 
كاف ونم نان للك واصيوفيه قاس قاذ موزونا تقول الأ فيا ف «عليوي الخلا م تترور 
الزمان : 

وف كلل الا ناكم انها وحدة موضوعية بالرغم من نعدد قائليهاء. ولا يختلف 
بعضها عن بعض إلا في القليل. لأن لها كلها مصدرا واحدا وهو مصدر أبي الفرج بن 
الجوزي وهى معارضة لقوله. ولهذا لابد أن بحذوا حذوه ويسيروا على منواله. ويغرفوا 
من معانيه. ولكن مقدار اللوعة وطريقة تشخيص البلوى واسلوب التعبير عن الزن يختلف 
من شاعر لآخر من حيث الضعف والقوة, لأن بعض هؤلاء الشعراء أطلقوا عنان 
خيالانهم فأنوا بالقز ل العجيت كما رايا 

وقد كان لهذه الأبيات أثر في الشعر الذي أتى بعدها مثلما جد في شعر أبى 
القاسم السبتى مستكتب بني الأحمر. لأن له قصيدتين سارتا على هذا المنوال في 
الاستعانة بالاصطلاا حات التى استعملوهاء والمعانى التى تطرقوا إليها واللوعة. والحزن 
العميق الذي أبدوه” وقد ون أبو القاسم هذا اطلع على هذه المعارضات وتأثر بها 
وقلير التق قت ل ل اياده لكغير نين «الكنمات» الى "كاتك ون فق امعان ولاه 
الشعراء -متل: العاذلين والبين والقلب والهين والمقلة ل والدين ودموع الشاهدين 
والوجنتين واليدين والنئيرين. ومطلع قصيده (الوافر) 

دعينيى من مقال العاذلين وخلي بين تهيامي وبيني 

وفيها (31 بيتا). ومما يبدل أيضا على تأثره بذلك الشعر قوله: 
': كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحذبلي ص: 32. 
7: نفسه 45. 


*: انظر: (مأساة الحسين في الأدب الأندلسي للدكتور عبد السلام الهراس) في المناهل عدد 18 ص 300» وكتاب أبو 
الوليد بن الأحمر ص 238 للاستاذ عبد القادر زمامة. وكذا نثير الجمان 147 وفوائد نثير الجمان 232. 
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وأعرف في لحاظك ما رأت في ظبا الثقفي قاتلة السين' 
وإذا عرفنا أن أبا القاسم الشريف هذا كان صاحب ابن رشيدء ثم إنه كان 
فيه أولئتك الشعراء السابقين» وذلك في مثل قوله الذي ضمنه معنى من معانى الفقه: 
اهيم بخله و سي فانسب بالحممى والابرقين 
ومنه يذكر المشاعر والأماكن المشرفة ويضمن أبياته بعض مصطلحات الفقه 
والحديث أيضا: 
52 3 
لاتتصرن بالأجفان حتى تكون دموعها قْ لحب عوني 
وحين تعرفوا كلفى وقلبىي يصون السر عنهم كل صون 


إلى غير ذلك من بديع قوله:* 
وتذكن أنضًا أن يوسف الثالث. ملك غرناطة» قد تأثر بهذه البكائيات التي 
أودع شيئا منها في ديوانه”. ويظهر ذلك من خلال قوله (مجزوء الرمل): 
جيرة أودوا بقلببي ‏ يوم حلوا العلمين 
فلهم سني ولاء واعنت قاد دون مين 
لهسف نفسي لو شفاني عنهم عض اليدين 
ساعديني يا سماء بدموع المرزمين 


': النثير 147 ونثير الفوائد 232. 

*: الابرقان: منزل بعد رميلة اللوى بطريق البصرة إلى مكة. 

3: انظر كتاب أخبار مكة للأزرقي: المحصب وجدوده 159/2. والصفا 74-68/1 والمازمين 185/2. 
*: نثير الجمان: 149. 

”: الديوان من تحقيق وتقديم الأستاذ عبد الله كنون. ص:132» ١133‏ 134. 

*: اقترح محقق الديوان أن يكون محل البياض كلمة حسينء لأنه بياض بالأصل. 
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1 1 
باصم منهم وجوه فدست عن كل شين 
تسترا لفوت ههازا وتيوو ات كنا ابر د بين 
وقيها يذكر آل حرب وما أقدموا عليه من التنكيل بآل البيت والغدر بهم في 
كقف السى وححتاحي بعد نور الناظرين 
آل دن وزباد خطمسبهم ليس بهينل 
قطلعوا بالسم قلبي ثم ثووا بالرديني 
وبدور من بنيهم صرعوا ما بين ذين 
وله من قصيدة أخرى يتضرع فيها ويتوسل (المتقارب) 
تطاول ليل بالابرقين ونام الخلي عن العاذلين 
وَِثْ أشاحل شييب ال جد بمحض النضار وذوب اللجين 
ويقول فيها ذاكرا الشيعة وموطنهم, سيور امعةد ةا لشديه كل لبر و اتسين : 
وخص العراقفي من دونه سلام مشوق إلى الرافدين 
وقولا غريبا عدنته الذنوب فأهدى هواه افنضق هين 
بسبطى نبي الهدى أبتففي وأرحو التفاعة م3 وو #عمين 
ومنها. 
1 ةي اعم ع 2 





'. الطف من ضاحية الكوفة» فيها مقتل الحسين رضي الله عنه. معجم البلدان 36/4. 
2: الديوان 134. 
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ه - ا م وأ 

القصائد الحجازيات 

نعد القصائد الخحجازية وفيرة في الأدب المغربى. وقد ألفت في ذلك موشحات 
وتضافد. “كورء ل لآن. الشغراء كانولا. ويوفوة ل .ورد العاعر_القدسة كك لق ذه 
والدهة النووة ويد بن منى وزمزم والينْبْع وغيرها. وكانوا ينسجون فى ذلك قصائد طوالا 
يشحنونها بتعابير الشوق المؤثرة إلى زيارتها ورؤية أماكن أخرى في الطريق إليهاء وخلال 
ذلك كانوا يصفون رحلتهم الشاقة عبر الفياقى والقفار. وما كانوا يكابدونه من التعب 
والخوف إلى أن تبدو لهم تلك المشاهد فتبل ظمأ تلك الأشواق. وقد تزيدهم تلك الرؤية 
شوقا إلى شوق وتذكي فيهم أوار الحنين فيندفعون إليها اندفاعا يغيبون فيه عن عقلهم, 
ولهدا تراهم يسبحون ويهللون ويدعون فى أحوال من الخشوع والتوبه. وقد شاع هذا 
اللون من الأدب في عصر المرابطين والموحدين, أما فى العصر المرينى فقد عرف ازدهارا 
كبيراء واستقام فيه عوده وقوي. وإذا أردنا تقويم دلق ازوف فإن: .كناف زهان 
الرباض” ونفح الطيبة والذيل والتكملة” أرخت لذلك واحتوت على ما يشفي الغليل 
/ 

وأما رخلة ابن رشيد فقد أسهمت في التأريخ لهذا الفن وتخليده وإبراز جوانب 
من مميزاته وطابعه. إذ مجد ما يخص الأشعار الحجازيات ومقام النبى صلى الله عليه 
وسلم فيها ما يقرب من ثلا ثئين موضعاء وليس اهتمام ابن رشيد بهذا الموضوع غريباء 
لأن الرحلة قام بها صاحبها إلى الوجهة الوجيهة, إلى المرمين مكة وطيبة؛ ولهذا كان 
يلفت انتباهه كل ذكر لهذه المقامات الطاهرة. 


رض كذ لك غلى, أن يتلق هر اشيؤيخة كل )نا جادت قرائحهم عنها أو تلقوه 





. دعوة الحق ع 10-9 س9. 6 ص 98 (ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي للأستاذ محمد المنوني). 
7: انظر 230/2. ظ 

3: انظر ع 10 ص 294 وما يعدها. 

*: الذيل والتكملة 294/5. 


نينا ورد في الرحلة قول أبي اليمن بن عساكر في قصيد, وهو من جملة ما انها 
به ابن رشيد ومطلعه (الكامل) 
ونا فن تن امن مشا عن كمد ييز اين العيينا والمروة 
وفيه (24 بيتا) منها 
وغدا يجدد فى معاهد رسمها غييد- الأعية: بعك . علول.. المذة 
عهد وميثاق لهم ما قطعت أسبابه وحباله ما رتت 
فمقبل طورا وطورا ما سح أركانها ومردد لتحية 
حتى إذا ما قيل صفى سره ‏ وتقدست أوصافه وترقت 
أفتحن :يعيد اع ماه يهنا عن باب مولاه بكل تعلة 
وبعد أن وصف أبو اليمن ما يقوم به زائر المشعر الحرام من التقبيل والمسح 
والتحية وتصفية السر والتظهر. انتقل إلى وصف موقفه متخشعا موثقا بوثاق الذلة 
خاضعا متضرعا سائلا عفوا ونوالا وغاسلا ذنويه بالدموع لعل الله يفيض عليه من 
5 
با ويحه قد أوتقته حظوظه في حيث يطلق من وثاق الذلة 
وفيها يقول: 
واخضع له واضرع النه وناده متننصلا مما حيبيت بذ لة 
وابسط له كف السؤال فإنه جم النوال ببسط ظل النعمة 
واغسل ذنوبك بالدموع لعلهء أن يجتبيك من لدنه برحمة 
ومن ذلك قصيدة أخرى لأبي اليمن بن عساكر وهى أيضا من جملة المجاز وفيها 
(23 بيتا) منها (الطويل):” 
معاهد للأرواح فيها معارف عراك هواها إذ سقاك فعلكا 


|: الرحلة 44/5 مكرر. 
-: الرحلة 45/5 


ومنها: 
فجددت رسم الوصل بعد دروسه وطفت كما طاف المحبون قيلكا 


وعرفت تعريف الألى عرفوا الهوى 
وما أنكروا من بعد ذاك فمن لكا 
بشطي ألال ثم في سفح نابت تراوح كي يرناح في الحب قبلكا 
هك عد يتتبع إقامة الحاج لفرائضهم. ويصف شعورهم وأحوالهم بين 
المشاعر وصفا دقيقا بأسلوب جميل وعبارة سلسلة مثل قوله: 
أفضكوقل خاطيثة عنليك إن مسي 
مواهب البتكراورينا بر حجكا 
ومن قصائد ا اليمن الأضرى: وهى من جملة المجاز كذلك. قصيدة تتألف من 
(134 بيت)., وقد أنشدها له صاحبه الوزير أبو عبد الله بن الحكيم بعد أن قرأها عليه 
بباب الصفا تجاه الكعبة المعظمة وذلك في شوال 684 ه. 
وقد أجاد أبو اليمن في هذا القصيد وأطال نفسه فيه لقد ابتدأه بالنسيب وذكر 
الأطلال ومرتبع الهوى وجمع الأحباب. ثم انتقل إلى وصف الرحيل بحروف كحروف قد 
سطرت فى كتاب. وهي تهوى إلى تهامة شرقاء» ثم وصفف أشواقه إل أضصحابه 
واستطرد إلى القول في ذكر المشاعر المقدسة وأداء الفرائض الواجبة؛ وبعدها انتقل إلى 
وصف النبى صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ثم ختم القصيدة بالاستغفار والضراعة 
التاريخية والمواقف الإسلامية الشهيرة» والتصوير الرائع لخلجات النفس المؤمنة الخاشعة. 
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أبو اليمن التخلص من غرض إلى آخر لما أوتيه من مقدرة عظيمة على فن القولء لأنه 
كان "عالما فاضلا جيد المشاركة في العلوم» فهو صاحب عبادة وأدب جم ل" 


هما “قالة فين ة'(انكقين) 7 

حلت فيك فكة يا )با البيينيفن تلقن رحا يلك الرسات 

حيث تضحى وأنت لله جار عسائد إليه بين ركن وباب 
ومنها: 

ثم ودعت وانصرفت تسرجى عودة قِ 527 وكشا 

ظلت تشعاقها وأنت تروح2 شوق حب إلى الأحبة صابي 
وقد أسهب الشاعر في ذكر فضائله صلى الله عليه وسلم وإفراده بالحب والقرب 

ووصف أصله وكرم تسنية وأوعحافة وأصلابه وحسن خلقه وخلقه وخطابه الجزل وقوله 


البليغ الذي فيه الفصل من غير اغراب». وحد بثه الذي بكسب درا ف حسنه بتساقط من 
السحاب وانه: 


هو نور فى لمعة قد تراعى قد توارى عن ظله في حجاب 


العزم على جاهه المعضلات الصعاب. 


نوفيا امبر اود التراع: 
وإلى الله صحبة الروح أسرى فحباه بزلفة واقتراب 
كم مَرَاقٍ إلى العلا قد ترقى 

فتئحت بالمنى له كل باب 


ا:فوات الوفيات 382/2. 
*: الرحلة 38-37/5. 
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افيا انيتا لبن تمصن 

ثم ذكوعية: المعنعز انك توالا يافنوالذ لان الى ٠١‏ زالق دعم الأزحاف: :ومن دذلك: 
وله التشن بحل ”الا تنا لوه 1ه «صتصحتة بتخحضن " الكتحتاتن 
شاهدت فوريكن ‏ والسمر اننا ع أنهم شاهدوه عند الإياب 
ومنها. 
وحمام على فم الغار عشثن فأغشين أعين المرتاب 

قد توارى من كيدهم اين المبسسنتيت اا عن مكره فى حجاب 

ولكم 2 وكم من لحيل قد 1 التتحت عماه ١‏ تحينات 

ثم بين أن وصفه بين لكل رسولء وان نعته مثبت بكل كتاب. وهو الرؤوف 
بالمؤمنين. رحيم غير فظ ولا جاف ولا صخابء ودينه عال على كل دين ومدهبه باق لغير 
ذهاس. ولهدا: 

انتشق تربه وقبله واخضع ‏ وتوسد شريف تلك القباب 


وتشفع به إلى الله تسلم ‏ من عذاب خزي وخزي عدذاب 


الصلاة والسلا م: 


إؤ.معى الو الواء ولمنا ‏ ول« انيت لازم الاحيات 
فاخيعاك الله عسوي قليته: نآقيات: على فى الأ حقبينات 
لم يختم أله لقصيدة بطلب التفاعة إليه لمغفرة ذنوبه وا لصفح عن زلاته: 


': بالهمزة للضرورة: الإرتياب. 
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وأجزني على الصراط برحمى منك 0 بها و بسر حسابى 

فأقل عثرتي وثلبت مرادي لا يزغ في مواطن الإرهاب 

واعف عنسي وارحم و سامح واعتقن من النار يوم فك الرقاب 

لمي 1 1 بي اليمن ملحمة طويلة مسهبة عرض فيها كثيرا من صور الافتتان. 
لأنها آناقك عن سعةه أفقه وحرارة شوقه ونورة وجدانه. وما هده الانيانت إلا ماج من 
صور نفسه التى أخلص بها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك المغانى المقدسة, 
وحشر فيها أيضا كثيرا من البديع مثل قوله مجنسا بين (عششن وأعشين) و(حف 
وحافتيّه) و(مذهب وذهاب) وغير ذلك. 

ومما ورد في الرحلة من هذا القبيل أيضا نظم للمحب الطبري الأديب الزاهد 
المتصوف وذلك في قصيدته التى يقول في أولها (الكامل)' 

اسن لكا متواجي ‏ وحوكي ا لذ 1 ونيا 

وفيها يقول: 

يا معهد اللأحباب هل من عودة ليضم تبخهنا دالت المافول 

أو هل بتنعيم الحمى من وقفة أو هل إلى وادي الاراك سبيل 

ءِ ءِ ءِ 9 7 39 

او هل ارى من ارض مكة معلما أو يبدون لى شامة وطفيل 

او تقبل النكباء حمل محبة لنيم صب بره محول 

لو له سر الهوى وحديسته فيه عريبض شرحه وطويل 

ومن قوله: 

كيف الوصول إلى الوصال وعزة عزت فعز على المحب وصول 
|: الرحلة 25/5. 
: هذا البيت ينظر إلى قول بلال بن حمامة 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بفخ وحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ 
ومعجم البلدان ليافوت 35/3. 


5207 


ومنها . 

أرجو وآمل وصلها وصلاتها يا حبذا المرجو و«المأمول 

يا وبح قلبي من صدود أحبتيىي ما الصد إلا للمحب قتول 

أم كيف أسلو وهي غاية مطلبي إن الغرام بعزة ميل 

لا نلت وصلا إن تحدث خاطري بسلوها أو أضمر التبديل 

ويتبين لنا من خلال أبيات محب الدين الطبري ذلك النفس والطريقة اللذان 
شهدناهما عند أبى اليمن بن عساكرء وإذا عرفنا أنه كان مفتيا للشافعية وححدثا في 
الحجاز ومؤلفا 5 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. فإن كثيرا من المعاني التي 
أوردها في ذلك الكتاب ضمنها قصيدته السالفة الذكرء ويغلب على معانيه كذلك مسحة 
الزهد والتصوف. وفي أسلوبه رصانة وقوة لا لمجدها في شعر أبي اليمنء ثم إن تلك 
الإشارات والرموز التاريخية لتنم عن أفقه الواسع وفهمه الذرك لا دالت تاريخ الإسلام 
وظروف الدعوة الإسلامية» وغوص على جواهر المعاني وفيها إشارات إلى قصص الأدباء 
والشعراء القدامى كجميل وكثير وعزة وبلال بن حمامة وغيرهم. 

وإذا كان من خصائص شعر الحجازيات وصف مواضع المج فإننا جد أن بحب 
الدين الطبري يذكر لنا مسالة فقهية يجيب فيها عن استفتاء مستفتء فقد حكى صاحب 
ابن رشيد أبو عبد الله محمد بن الشريف أبى القاسم المسني قال: حضرت بمكة عند 
الشيخ محب الدين الطبري ساون سك سال تن لض الأضوة. بفيوت اعتدون 
صوت؟ فذكر له التقبيل من غير :نصويتء, فقال: إني لا أستطيع. قال فأطرق الشيخ ثم 
ارتجل هذه الأببيات: (الطويل)! 


وقالوا إذا قبلت وجنة من تهيوى 


شلك 0 اك قافا مقو تج 


تفرك يمنا وفامعنا القضصدوق 


': الرحلة 24/5. 
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وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا 
وإن ارتجال الطبري لهذه الأبيات البليغة دلالة واضحة على علو كعبه في فن 
الكئ تحتاج الإجابة عنها إلى حسن الفهم والخبرة والممارسة والروية والآناة وطول التسكره 
0 صور 6 ل حدأة كت احج ما 0 به ع عيبدك الله 
محمد بن 0 الملك 5 ل بقول خرجت مع 07 00 000 لكيه الله 
مشيعين لقافلة الحجاج ومودعين لهاء قال فالتفت بعد زم الرحال إلى فتى حسن الوجه 
شاحب اللون وهو يتبع الرواحل راحلة بعد راحلة ويتردد حتى مشى الحجاج عن أخرهم 
وكان يقول أثناء تردده (الطويل)3: 
وقا ا كدو ين حي غدور كو فلسمحئ 
2 4 6 : 1 
وحاديكم بدو بقلبي مع الركب 
ول أقتع نع بالجوار وبالآتهق رب 
وفرق بيني الرحيل وبينتكم 
فها: أنذا أقضبيع على اشركع شتجحتكىي 
': قال ابن رشيد: هكذا قاله وهل يشفي فحرك حرف العلة للضرورة:؛ ولا ضرورة بأن يقول وهل يبرئ وهي رديفة 
*: الرحلة 26/5. 
3 : انظر هذه الأبيات أيضا في كتاب ذم الهوى لأبي الفرج بن الجزري مع اختلاف في كثير من الكلمات. 


4 : أسير الحب في دار غربة ص ىن 546. ونلاحظ أن كتاب ذم الهوى أورد بيتين فقط ص 563 وفي الرحلة خمسة أبيات» 
وهناك اختلاف في السند أيضنا. 
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يقؤلون هذا ا خشسر العهد في" 
فلما لم يبق من الاج أثر واتقطع رجاؤه جعل يخطر هائما وأخذ ينشد (المديد) 
خل ومع" العمسمق هتفل يانفن كسؤؤاة وار لصبو" 
5 دمع صاته اسان فهو بوم الويذتحكون #خاتتعيميك ل 
قال ثم سقط إلى الأرضء قياقوها | لبسقوطين ناه ونم الله بعليو فعتته الا يات 
تعطينا صورة أخرى عن ذوي القلوب الرقيقة والمنازع اللطيفة والإحساس المرهّف والشعور 
الفياض الحخافل بالمعانى السامية التى تغذو الأرواح والنفوسء. وذلك في العصر الذي 
كانت تهيمن فيه تيارات عقدية خاضة. فقد.. كان اللجاز يأخذ بجامع لب السائحين 
والراحلين والأدباء والشعراء وأهل الوجد والأحوال والتصوف, والإقامة في اللكرم 
الشريف كانت قلا أرجاء عقل الاج انبج اقلم و تهوون بعااةة ورم بخافة وشفان 
روحية عامة. وها هو ذا ححب الدين الطبري يعبر بشىء عق ذلك فق فضيين::(8 1 أيجانا) 
(الخفيف) 3 
كل معنى يلوح في كل حسن60 2 لى إليه تقلب وارتياح 
وغرامي به لديم شرق دائما من سلا قه اقداح 
فبهم يعشق الجمال ويهوى ‏ ويشوق الحمى ويهوى الملاح 
فته اتحضلات؛ الغترام. وعلق :ويطيب. “التتباغ. بوالاهداع” 


|: فيض الدمع. 

*: فارتحلوا 

3: كل دمع صانه كلقا 

*: أشار ابن رشيد إلى أن هذه القصة وردت في كتاب الأربعين لابن مسدي أيضا. وذكر أبو الفرج بن الجوزي في 
كتابه ذم الهوى ص: 563: ثم تنفس الصعداء وشهق شهقة؛ فحركته فإذا هو ميت ونلاحظ أن رواية السند الذي وردت به 
في الرحلة يختلف عنه في كتاب ذم الهوى. 

”: الرحلة 52/5. 

6. الإمتداح بالهمزة للضرورة. 


جلو حلفي لمحي نيهم وما على من هوى المليح جنَاح 
وبح قلبي وويح طرفي إلى كم20 يكتمالحب والهوى فضاح 


صاح عرج على العقيق” وسلءة قاع قيصهنا الوجوه الصباح 
4 5 : 
فب لجرعاتها” «وتشحاد: .تناد مشرق الروض عطره فياح 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أيضا أن القصائد الحجازية تمتاز بالطول وذكر 
الكثير من المشاعر الكريمة ووصفها وصفا دقيقا وتشتمل على صور شتى للحل والترحال. 
وابداء الشوق, والهيام وذكر الحب والغرام على طريقة أهل التصوف في تواجدهم, وفيها 
وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وفضله وطلب الشفاعة والإجارة من عداب 
الخزي والتوسل به إلى الجنة» وفيها إسداء التحية له والسلام عليه. وفي كل ذلك تفخيم 
وتهويل يليقان بجلال الموقف وقدسيته. وذلك طبعي بالنسبة لمسلم ترتبط شعائره العقدية 
والدينية وتقاليده الحياتية بتلك الآثار التي تشكل عنصرا من أهم عناضر أعماله في 
الصلاة والحج. ولأن فيها ممارسة وتعبدا وذكرى نافعة. ولعل هذا هو السبب الذي كان 
يدعو أولئك الشعراء للغياب عن عقلهم في القترة التي ينشدون فيها أشعارهم لينتقلوا 
إلى تلك الديار ليزوروها بأرواحهم قبل أشباحهم. ولهذا أيضا تجيء تلك الأشعار 
ملاحم بديعة الصور والمعاني والأسلوب. وبالرغم من طولها وإسهابها نجيء مقبولة 
سائغة لا يمل من قراءتها أو إعادتها. 20 

فق مذهب المالكية 


لا وقع إجماع المسلمين على تفليك بعض الأئمة واتباعهم والاقنداء بهم ودرس 
كتبهم والتفقه عليهم. فإن هناك من كان يرى أن مالك ابن أنس هو أحق بالإمامة, لأنه 
كان محصلا درجه الاجتهاد. ولأنه اعلم القوم كما قال فيه أبن هرمزر وابن عبينهة ولأنه 





': القباب: موضع بنجد على طريق حاج البصرة. 
2: العقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخل. 

3: سلع: موضع أو جبل بقرب المدينة. 

4: جرعاء: موضع بنجد. 
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كان سيد لقا ' وقد قال فيه الاوزاعي: "مالك عالم العلماء وعالم اهل المدينة» ومفتي 
0 » وقال الشافعي: مالك استقاذى وعنهة: كرت 3 ومالك معلمي. قفا اعد 
أن على مو جاه وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وقال أيضا: إذا جاء الاثر 
فمالك النجه” . وبكفيه فخرا أنه أستاذ الشافعى ومحمد بن اللكسن الشيباني. بل إنهما 
تتلمذا عليه واعترفا بفضله وإمامته” ويعتبر له ريادته وسبقه في استنباط المسائل الفقهية 
من اطديف النبوي الشريف. وكان كتابه الموطأ أول الكتب المعتمدة في ذلك. وأما 
مفخرته الثانية فهي المدونة, وقد ظهر فيها أنه "أثبت في كل شيء"” ولهذا كله وقع 
مالك وعلمه وشرف عمله موقعا حسنا في نفوس العلماء والشعراء» وفي هذه المعاني أنشد 
ا بن قسوم لنفسه على أبي اسحق البلفيقي هذه الأبيات التى رواها عنه ابن حيان 
الشاطبي بتونس (الوافر)” 
اعد الماالكية لست أبغي2 بمذهب مالك في الشرع مذهب 
لايك السديف امع هماد بواحين تستيةاخييرن 
فلو لم يكن كذلك مقدما لما ضربت إليه أكباد الابل من مشارق اللأرض 
مغازنا” وقد كان الثوري إذا جلس بين مالك ونظر إلى إجلال الناس له وإجلال 
مالك للعلم أنشد (الكامل): 
يأبى الجواب فلا براجع هيبة 
والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان النقى 
فهو الماع وليس ذا سلضان 





': ترتيب المدارك 73/1. 

-: اسه المدارك؛ شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 6/1. 

7: طبقات الحفاظ 90. 

': الانتقاء لابن عبد البر ص 25-24. و93. 

: : طبقات الحفاظ للسيوطي ص: 90. 

الرحلة 25/2. 

': ترتيب المدارك 1 وانظر ما قال فيه الثوري إذا جلس بين يدي مالك: شجرة النور 53 وذلك في أبيات. 
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زز-الزهد 
إذا كانت صور الزهد تهيمن على كثير من الشعر الدينىء فإن ما يطبعه هو ترك 
هلآ الذتيا:ومشاغعيا 'الزاتن» والإعان تيان الفداء يدرك كل 8 إلا وجه الرب ذي 
لكلل والإكراف .ونا برطبعة أرضا إلى على النروة بالشفورى والها ب والرضا بالقلين 
والقناعة, والدعوة إلى عدم طاعة النفس فى شهواتها وهفواتها. والشعراء في هذا يختلفون 
ضعفا وقوة. علوا واسفافاء وبين أيدينا ذخيرة ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار لإعطاء 
صورة واضحة عن اللياة النفسية والشعورية والثقافية ا ابن رشيد وقبله من الأعصار. 
ثم إن هذه النصوص التي نوردها تعد صورة لنفوس قائليها وظروف حياتهم وطبيعة 
أخلاقهم في حال سخطهم ورضاهم وفي حال توبتهم وتكفيرهم عن زلاتهم. ومن شعر 
الزهد الوارد في الرحلة لشعراء سابقين لعصر ابن رشيد: شعر ابن الابار الذي رواه ابن 
رشيد عن أبى الحسن بن رزين عن الشاعر لتفسه: (السريع)' 
إلى مفي حل وفي ربط 0 لنخبط جهلا ايما خبط 
دع الورى وارج الاه الورى فإنه ذو القبض والبسط 
ليس لما يعطيه من مانع ‏ ولا لما يمنعمن معط 


وتعد هده الأنيات اخر هنا انفده ابن الايان لابق رويد ” وفى "ل معتى السليم 
للمقدور. 


وما أنقده ابق عنيان” قال أنضدنا: ابو امحق: ين :غناشن: الكاتي: الشيين قال 


(البسيط)” 


أ: الرحلة 65/6. ظ 
*: انظر هذه الأبيات أيضا في أزهار الرياض 222/3 وانظر أيضا رحلة العبدري 254. 
3: الرحلة 25/2. 
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فما على اذى فى :من ذهجرة تاس 
يطبن التعرى يتساوئ الرجل. والتيراش 
ففى أبيات الابار والقرطبى دعوة صرجة إلى نبذ بهرج اللياة الدنيا وحث على 
القناعة والرضا وهذه المعاني تنظر إلى معنى الآية الكريمة: "ما عندكم ينفد وما عند 
الله باق"' وفيها أيضا إشارة إلى قول أبي العتاهية في قصيدته الشهيرة (الوافر)” 
لدوا للموت وابنوا للخراب2 فهكلكم يصير إلى تبساب (القصيدة) 
ومن ذلك ما أنشده أبو احكس: رزين قالك: أنشدني | نط لخطيب أبو حمد بن برطلة 
واغتنم في الزمان يا صاح خمسا قبل خمس تفز بخير اأغتنام 
وشثلابا تلتذه وحياة قبل اعجال كبرة وحمام 
فلعمري لقد نصحستك نظلما تنوه ين 35 و ستحين ااام 


وقل نظم الشاعر ف هذة الآننات ١‏ اشدقت النبوي الشريف: اغتنم خمسا قبل 
خمس ... الحديث رواه البيهقى عن ابن عباس. 

ومن ذلك قول أبي الحسن التجاني في بعده عما يشينه وقربه من طلب ما يزيئة 
وطلبه للعلا وتركه كل ما يدنس شرفه (السريع)* 


: النحل 96. 

: الديوان 46. 

: الرحلة 83/6. 
: الرحلة 19/7. 


- الف1 دما مده 
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وكأس راح حتيعها: شحادن وضاتية: عتيق: اشرحها يسلى 
فقللت يا شادن عني بها فليس يهوى شربها مثلي 
همى وشغلى طلبي للعلا ما الراح من همي ولا شغلي 
لا أرتضي فعلي وعقلي معي فكيصف | وقتجاة :خلا عقفل 
وفي هذه الأبيات حوار يشخص لنا الحديث بين العقل والنفسء بين الخير والشر 
وفيت اعد بلاطل وبين هدى الله وضلال الشيطانء فكان الانتصار دائما للحق والخير. 
ومما أبدع فيه أيضا أبو الحسن التجاني فى معنى اقبال الدنيا وادبارها 
واعراضها قوله في أبيات يصور فيها الدهر وكيف ينبغي أن نرتاضه ونلين ما شمس من 
طبعه (البسيط)! 
سألزم الصبر عل الدهر بسعدني 
بعد الحجاج ويدني كل أغراضي 
هل اغضب الدهر من أبنائه أحدا 
| إلا ذتقلب حتى رده زاضحى ” 
كلا ولا تقبل الدنيا على عاد 
والممرء على ماضى إساءءتنه 
١ 1‏ 3 
ومما 552 أبو الفضل التجاني أشنا قال: أنشدني أبو العباس اجون بن عبك 
الله بن عبد النور بن عبد الواحد بن خلف ابن مكي بن أحمد المازري الأصل المميري 
التونسي لنفسه قال: ويحب على العاقل حفظها والعمل بمقتضاها (الطويل)* 





!: نفسه | 

*: في ذلك ضرورة شعرية: أصله راضيا. 

3: نلاحظ أن الشاعر التزم في الأبيات الثلاثة ما لا يلزم ولكنه ترك ذلك في البيت الرابع. 
4: الرحلة 32/7. 
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حرصت على كسب العلاء فلم أجد 
علوي إلا أن أفل شبا حرصي 
وزعدنى ق:طبسبة اليزاة اتسسةة كو يذل فاقتصرنة »على 3رصصسين 
ولد أجاف أبو العباس المازري في هذا القول الموجزء وهو من السهل الممتنع 
وفيه معنى جليل يبعز ضريببه. 
كان امتدح ملوك زمانه بقصائد طوال إبشهدل له فيها بالإجادة. ثم نزع عن ذلك وأ ستغعفق 
الله تعالى فقال: (الطويل)! 
فلاترافت الحناس طم كاتجهوا 
و جد مدحيهم فتيلا وزادنى عنادا وجار القصد عن سنن القصد 
نبذت بهم نبذا وعذت مخالقى ويا فوز من قد عاذ بالصمد الفرد 
من يملك الأكنناء لارب غيره ويرضى بالحاح السؤال عن العيد 
فيا خالقي عط فا على ورحمة نعوذ بها يا من يعيد ومن يبدي 
فبعد أن نبذ ابن الطيلسان كل ما يأتى من هذا العبد الفقير الذليل الذي لا 
ببدئ ولا يعبك نرأه خذر الإنشان أوخم العواقب و بيصره ككصيره المحتم الذى إا مناص له 
منده» وهو بريد أن جعل ثقته كاملة ف الله تعالى الذى هو على 5 شىء قدير: 
(السريع)* 
باه أهنا الظالم للنفس فكر وبادر ظلمة الرمس 
فيه ترى كل الذي قد جنت كف ونجنى تمر الغرس 
طؤيق ... المخ:.. .اخ ' (الفاظف ١‏ الآربة*إلآ_<اللة. ذو الجسكرمين 
وكان في اليوم مدى عمره ‏ أحسن حلا منه بالأمس 


|: الرحلة 56/7. 
*: الرحلة 56/7. 
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ذاك الذي يشفع فيه غدا ‏ محمد أفضل ذا الانس 

يسقيه من طيب سلسال ما في الحوض بالكوب وبالكأس 

مومه ا “مص لاق ا رس عبدك ما فى جنة القدس 

وهذا أبو الربيع بن سالم الكلاعي ينجز لنا عملا يغنى فضولنا بما جادت به 

فربحته في هذا المضمارء وإليه تلقى في الفقة:غضا: العسيان» فذللدى كثرة ما ألفه 
وانشدة من القصائد الدينية في المديح النبوي ومثال النعل الكريمة والزرهد وغير ذلكةء 
فقد ل القاضي أبو العباس بن الغماز قال: أنشدنا الخطيب أبو الربيع الكلاعي 
سماعا عليه من كتاب الفا وفنة مويه تقد حرف لا)* 

للفء. عجيعة. . «هحييانفب اوقد السييات: الشكرىق 


وماله فى سبلال خيرات نهب للقلرى 
إذا رأى مكلممة ‏ هش لها مبتررا 
ذاك الذي سوف يرى ‏ مسعاته كيف ترى 
أخلق بساري الليل أن 2 ترضيه عقبى السرى 
وينشدنا من أخرى يثنا فيها على التواضع وترك الصلف والكبر (البسيط) 
غوف الفا" ظ 
يا من توهم الك ا ضع المرء في الدنيا هو الشرف 
أبناء جنسك أمثال سسواسية 2 تيم أمْ عَم هذا افيه والفيافت 
ويا ضئينا بيذل العرف عن جدة 
: انظر شعره أيضا في كتاب تار يخ قضاة الأندلس 119 والذيل والتكملة 83/4. والمغرب 316/2. وفوات الوفيات 2/ 
50. 


2: الرحلة 19/6. 
3: الرحلة 18/6. 
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ضن الفتى إذ تظنى بذ له شرقفا 
وليس في الخير لو يدري الفتى سرف 
ومن أخرى في الحث على العبادة والسعي إلى الخير والاجتهاد في ذلك: 
عجبت للمتواني عن سعادتنه ‏ وشمس مدنه قد-> قاربت- طفلا 
بجري للغاية القصوى على كفل من عمره كيف يجري راكب كفلا 
رويد سعيك» فق :طرق الهوئ: أفلا: .يكقيك” حيبي النت: ندر أقلا 
بادر إلى الله بالأعمال مجتهدا واجمع إلى القرض ممن يرودها النفلا 
وعد عن عالم للغى مرتككب وعد أنسهم وحشا بظهر فلا 
وفي الحث على العفو مع المقدرة والحض على التوبة بعد الجناية والتحذير من 
حتمية القدر قول أبي بكر بن قسوم. وقد أنشدها لعبد الله بن هرون لا لقيه باشبيلية! 
(مجروء الكامل) ظ 
يا وبحه مما جنى من لم يعفا وقد قدر 
حرم المغفوية فاستعذ باللدقحجنة تسطة القيد: 


ومن باب التوكل على الله وتسليم الأمر إليه ورجاء نعمته ورحمته وفضله 
والاعتقاد في أنه فاتح لما استغلق من الأمورء وإنه مجيب الدعاء لمن دعاهء وإنه الميسر 
لكل عسير ‏ ما أنشده أبو عبد الله بن حيان الشاطبي قال أنشدني أبو محمد بن عبد 
العزيرحين أحتمد التعيدى المشهر' بابخ بريدة كان فاضلة: قال أنقندنا الأدين أو مسد 
عبد العظيم سالم بن اضت الأندلسي لنفسه من كلمة طويلة (الخبب)” 
سلم في الأمر تنئل فرجا وتجد إن ضاق له فرجا 
وبنفضلا الله ورحهمته أشن عيجذلا رهما ليسا 
فوض لله فلست ترى أبواب اليسر به رتجا 
وازدد في الأمريقين هدى تلقى في الصدر به ثتلجا 


|: الرحلة 16/2. 
*: الرحلة 24/2. 


15 


واقرع باب الرضوان ومن قرع الأبواب ققد ولجا 
وهذه القصيدة تنظر إلى معاني قصيدة أبي الفضل النحوي المشهورة بأم الفرج 
وكان قد أنشأها عند شدة هالت فأقشعت بفضل الله'. 
ومما جاء ف الرحلة من معنى اللوم على اللهو والانسياق وراء نزوات القلب ما 
صاغه أبو المطرف بن عميرة, ولم يكن وروده هنا إلا للاعتبار وتذكر العمر الذي يتولى 
(الطويل)” ظ 
قالوا أتلهو والشباب قد انقضى 
وعمرك قد ولى ولم يبق طافل 
فقلت أصيل العمرما قد بلغته 
قاطيي أؤقايك: الزمان :الأ صا تسيل 
وقوله كذلك:” (الخفيف) 
انعوفيا سنواة هت مسق #الضيياة ونيا كاه 


وقوله: (الوافر)” ظ 
أرادوني على لبس الجديد ‏ ومالي والجديد من البرود 
أيذوي العود والأوراق خضر مختالفة لعمتيرك للوجسود 


أ: انظر تخميسها في رحلة العبدري 92. 
7: الرحلة 27/2. 

3: نفسه وكتاب أبو المطرف بن عميرة ص 244. 

التصرية عند مالك والشاطبي عيبء وذلك حسب الحديث النبوي: لا تصروا الابل ... الحديث. انظر بداية المجتهد 
لابن رشد 132/2. 

7: الرحلة 27/3. 
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ومما يسلك في الترغيب في العمل للآخرة والترهيب من العقاب يوم الحساب قول 
أبى الحسن بن المفضل المقدسى وقد أتشد أبو الحسن بن رزين لاين رشيد وكتيه له خطه 
قال أنشدني ابن برطلة لمعه الجامع من بجاية في رجب 655 ه قال أنشدني أبن عهرو 
ابن عات سنة 608 ه قال أنشدني ابن المفضل سلخ شهر ربيع الأول سنة 502 ه بثغر 
الاسكندرية وهو من لزوم ما لا يلزم (الطويل)' 
أيا نفس بالمأثور عن خسير مرسل 
وأصحابه والتابعين سكي 
عاك اذا بالتحفة ق نفس :ينه 
بما طاب من عرف له أن سكي 
وخاني غدا يوم الحمساب جهنما 
ذا ضيبت انها أن تمواق 
ومن ذلك"ها"انشنده الكاكثب اق اللسن بن «رزيقن لنفسة :فقسا له ابن ونون له 
ليصل مسلك الناظمين في العينيات المسلسلات فقال وكتبه له بخطه (الطويل)” 
نصبيك م دحصياك يا صاح بلغة 
:وإ د عرز فيها صجحة وفبراع 
فما بالنا نلهو ونغتر باٌاختنى 
كان ليس للاخرى الغداة بلاع ‏ 


!: الرحلة 66/6. 
: انظر . رحلة العبدري 254. 
3: الرحلة 77/6. 
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بساغ ا نسء اللمياة لغابة 


فشمر وبادر منك فرط إثنابة 


تيناو المبايا بق وه متحصهير 0" 
ومما أنشده ابن الخيمي لابن رشيد في معنى النصيحة بعدم مطاوعة الهوى والحث 
على الترفع عن الدنايا قوله: (الكامل)* 
يا طالبا للعز هاك نصيحتيى2 لفظا على المعنى البسيط وجيزا 
ش ٠‏ 3 
ما الذل إلا في مطاوعة الهوى فإذا عصيت هواك كنت عزيزا 


وف معنى التواضع والخمول ونبذ الشهرة قول ابن حبيش» وقد أنشيدة ابن حيان 
لابن رشيد وهو من لزوم ما لا يلزم (السريع)* 
إبحاةةوالنججور ةل فليحس: : :والتعس هن الآشواتب اتعماليا 
تواضع الإنسان في نفسه وكرت الفحس وا نعف ليا 
ومن بليغ قول أبي بكر بن حبيش أيضا: (البسيط)” 


إن الأغنير ‏ أخنانا:. فتذركتقى. يشرى “من الله أن العسن..قد وال 
يقول خير الورى في سنة ثبعت أنفق ولا تخش من ذي العسر إقلالا 


أ: في رحلة العبدري بعض اختلاف في نص هذه الأبيات انظر ص 253 ثم إن في رحلة ابن رشيد استدراكا مفيدا 
ونص: "غير البيتين الأولين وابتدأهما لي وكتبهما بخطه وعليهما اعتمد وزاد بيتا ثالثا تل الثاني فقال: 
نصيبك من دنياك أيسر بلغةءح>2 تصان لها أمالنا وتصاغ 
وتلبسنا الأيام أخلاق جدة-2 قليل لديها صحة وفراغ 
ونلهو كأنا في أمان من الردىي وليس إلى دار الخلود بلاغ 
فكيف وقد ولى والشباب ولاح للمشيب بفودي عارضيك صباع 
لاحظ مطابقة بعض أنصاف البيت لما في رحلة العبدري 144. 
*: الرحلة 47/3. 2 
3: انظر أيضا رحلة العبدري ص 253. 
*: الرحلة 24/2. 
7: الرحلة 8/2. 


32 [ 


وفي معنى نبذ البدعة وترك التصنع وهجر الطمع قول أبي الحسن علي بن محمد 
الخزرجي الساعدي الغرناطي شيخ ابن رشيد بالاسكندرية» من قصيده المسمط الذي عارض 
به قصيد أبي محمد القاسم بن على المريري التى أولها: 
خل ادكار الاربء! 
ومطلع قصيد الخزرجي: (مجزوء الرجز)” 
هون بأهل البدع والهجر والتصنع ودن بترك الطمع 
ولد بأهل الورع 
ويقول فيها: 
وعد عن كل سند لم يكترث بالسند والهج ببر جهبد 
وعالم متضع 
واندب زمانا قد سلف ول تجد منه خلف وابعث :باثفاس الاسفنه 
رسائل التضرع” 
ومن قوله أيضا في قصيدته الطويلة (البسيط)* 
بأمر دنياك لا تحفل وكن حذرا 
فقدرايانت لأزوام التيح عبرا 
ومنها: 
فكل عيش تراه العين من حسن 


كو الاعيطلة 1 وقنين له اكيرا 


: الرحلة 8/3. 

*: انظر مقامات الحريري: المقامة الخمسون البصرية ص: 296. 

*: انظر شيئا من هذه القصيدة في نفح الطيب نقلا عن ابن رشيد 395/2 مع اختلاف يسير في الرواية. 
: الرحلة 8/3 ودرة الحجال 214/3 ترجمة 1223 مع اختلاف يسير في الرواية. 
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طوبى لمن جال فيها فك ره فنأى 

عما بيك وه و حض را 
وقام في حندس الظلماء مججحتهادا 

يردد الذكر والآيات والس ورا 
عق :]ذا اللتيسول وان قله |اكعفره 

وراقين الوقت 1 فاو التسكضرا 
ولم يزل واقفا بال باب مبتهلا 

ظ ظ برجو الإجابة ممن جل واقتدرا 

ونا قسن الأتحبان اتسنا 
مشى على منهج التقوى ودام على ظ 

حفظ الأوامر فاحتاجت له الأمرا 
للقن" اميك إل ستللةها متح سيت 

له القناعة فاستغنى وما افتقفرا 
با نائما وعسيون القوم ساهرة 

ولا يبالي أطال الليل أم قصرا 
قم للهجد يا نومان يحجتهدا ظ 

فللجديدين سيف ينسف العمرا 


ومن | يمره قصائده قصيدة ف معارضة كعب بن زهير ف قصيدته (بانت سعاد). 


ققد تفض جميع أبياتهاء وحل ما عقده كعب من المعاني فكانت هذه إعراضا وتلك 


إقبالا وشتان بينهما ويقول منها: 
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ما في سعاد قصد لنا ولا سؤال 
فإن قلبي عنها اليوم مشنلغول؛ 

ومن شعر الصلاح والزهد ما أنشده أبو محمد الخلاسي لابن رشيد. من شعر أبي 

الحسن علي بن الفضل المقدسي (المنسرح)” 
يا حبذا الصاطلون إنهم في سبيل الصالحات قد سلكوا 
إنلم أكن قد فعلت ما فعلوا فليتني قد تركت ما تركوا 

وصفوة القول في هذه المقطعات والقصائد أنها تمثل الزهد ف التفكير الإسلامى في 
المشرق والمغرب» وتوضح لنا سلامة الفطرة للشاعر العربي الزاهد الراغب عن الملاذ 
الشاذة للنفس البشرية الطامعة» ونزوعاتها الطائشة, والراغب في الفهم الأصيل لمتطلبات 
الياة العملية في قصد واعتدال, وقد استعان الشعراء فى كل ذلك بأسلوب مبسط غير 
مغرق في الرمز ولا مبهم في الإشارة» وفيها نصائح وإرشادات وأمر بالمعروف ونهي عن 
المنكرء وفيها الهداية إلى أصفى الموارد من نهر الإسلام السلسال الخالد, وفيها صور من 
القناعة والرضاء وهجر التصنع والإسراف وفيها صلاح للإنسان في حياته وأخراه. فالعمر 
مهما طالء له آخر ونهاية. واللياة مهما سعدت فإنها تعروها بعض الأوشاب التى تنغخص 
وتكدر الصفو. ويظهر من خلال هذه الأبيات أن الزهد عند هؤلاء الشعراء ينبكق ع 
الممارسة» ويتجلى في السلوك, ويتمثل فى العمل والتربية. وقد استمدوا صور هذا الزهد 
من معين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأوامر الإسلام ونواهيه بصفة عامة. وإنه 
لا يهمنا أن يكون هذا الزهد متمثلا حقا فى هؤلاء الشعراءء أو أن يكونوا ملتزمين به 
في حياتهم, وإمًا الأهم هو ما بين أيدينا من نصوصهه ولابد من أن يعكس روح الأمة 
الإسلامية آنذاك في بعض وجوهها أو كلهاء ولكن إذ عرفنا أن كل هؤلاء الشعراء 
الذين قالوا هذا الشعر قد عرف عنهم صلاحهم واستقامتهم, فلا شك أن هذا الشعر 
يمثل تلك التجربة الصادقة والمثل الأعلىء وهو بعيد كل البعد عن التواكل والخمول 
والجين والانهزام. 


: الرحلة 9/3 وهي طويلة أورد منها في الرحلة 30 بيتا. 
*: الرحلة 48/2. 
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كان لمذهب الشيخ محيى الدين بن عربى أثر كبير فى الغرب الإسلامى أول الأمرى 
ثم امتد ذلك الأثر بعد ذلك إلى الشرق بمختلف نواحيه, وكان هذا الشيخ معاصرا 
الدين الحموي", وقد نشأ في عهد ازدهرت فيه فلسفة ابن طفيل وابن رشد والغزالى2. 

وف هذه التربة ا خصبة نشات: مذ اهب ومكت 1 وتنشعيت ميول وعقائدى 
وازدهر الزهد و لتصوف, وعمت طرائقه قْ العام الإسلامى. 


ونحن إذ نورد شيئا من الشعر الذي تظهر فيه ملامح من التصوف نريد أن نعطي 


ضور اشرق للجانب الثقافي والفكري والعقدي الذي كان عليه العالم الإسلامي إلى 
حدود أواخر القرن السابع الهجري. 
ولما كان المتصوفون من رجال الأدب والبيان. فإنهم أمدوا الأدب العربي بشعر 
له قيمة كبرى من الناحية الفنية والفكريةة» فهذا أبو الحسن التجانى التونسى الذي كان 
معروفا بعلو كعبه في الأدبيات يسلك مسلك المتصوفين في بعض شعره وذلك بمزج النسيب 
بالتصوف مثل قوله: (الطويل)* < 
أجول يطرق يسما كدت لذ ارى سوف سن خبوي الذئ فحن الها 
دليلي إليه نوره فهو مشرق كو كيبي | لمن انموي الأسنى 
الحو ها ودف :كنا لمن مدا إذا تمعن عتيبنا 'ق ميحعة عنيا 


[ فق الفؤو ولا إن اتجيكاة اقتتسهينا 


: التصوف الإسلامي للدكتور قاسم غني ص 695 والتصوف الإسلامي لزكي مبارك ص 119. 
: محيي الدين بن عربيء من شعره للاستاذ عبد العزيز سيد الاهل ص 4. 
: التصوف الإسلامي لزكي مبارك ص 53. 
: الرحلة 16-15/7. 
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غيرة 


على حالنا حام الخلائق كلههم 


نعرف الإذنا 
نشاوئ الفوئ: والشرب: لا :يتقضن: الدنا 
مباح لكم كل السرور بلا استثنا 
وكم نعمة فى روضة للرضا بجنى 
عليه فلم تكشف قناعا ولا بحنا 
وصحت لنا من بينهم نكتة المعنى 


ويظهر لنا من أبيات أبى الحسن التجانى أن شعره مما تعشو أنواره أبصار أهل 
الحقيقة» ويبعذب السمر فى بساط سناه لأرباب تلك الطريقة» وذلك لحسن المحبوب الذي 
بقع اعلسة نفسهء وغيبة المرء في المحبة عن نفسه, والشرب الذي لا ينقص الدن في روضة 
الرضا وقد صاغ التجاني هذه المعاني بأسلوب رائق عذب بديع كما انه سالم من ٠‏ التكلف 
والتقعر والزخرف. وهو أميل إلى طريقة الأدباء منه إلى شطحات الصوفية. كما أن 
التجانى كان يستعمل بعض كلمات المتصوفة في وصف مشاعره والتعبير عن هيامه وذويانه 
في المحبوب, ويمزج التصوف بالنسيب عندما يذكر جوى البين والهوى والشوق والحب 
والحسن المقيد والحسن المطلق والوصل والحال, وكانت تنقاد له أدوات اللغة ولا تستشكل 
من الصور ولا بضبط.ن. ١!‏ لى غريب من اللفظ كقوله 
وقفنا بأقدام الرعاية والهدى 

على المرصد الأعلى فلاح لنا السنا 

عشونا إليه كالفراش وكيف لا تحن له الأرواح وهو لنا لمانى 
وحين رأينا الحسن طاشت عقولنا 


وصرنا إل حال يلد بها الفتا 


وخفر و: سام فأدنى وأحسنا 


لطي ف 5 ا قاد بالتور 5 الكل إوشيمنة 
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الفناء والشوق وغمرة الحسن والسناء ولهذا مجد له قلبا للصوفي محققا يرى الذي أوجد 
الأرواح والصور . 
وإننا مجد في أبيات التجاني بعض معاني ابن عربي التي يقول فيها: (البسيط)” 
نأه الفؤاد كيين الله وابنتهجا 
وأسرج الله من أنوار حكمته 
ومن معارفه في قلبه سرجا 
فظل يفتح من أنوار رحمته على خليفته ما كان قد رتجا 
وذلك عندما يبعث الله فى القلوب أنوارا من الحكمة والإلهامات التي تضيء بها 
القلوب فترى طريقها إلى الأسرار والحقائق. ' ٠‏ 
ومما أنشده أبو 56 التجاني تخا لابنه الي الفضل وعدت يمزج فيه 
النسيب بالتصوف (الطويل) (24 بيتا) منها” 2 
فرقت ومثئلي من جوى البين يفرق 
وقد قربت منهم جمال وأينق 
وقوضصت الخجيمات وامخل نظمها 
وأذكةشك النن ته المجعدى 
وظلت حداة الركب نحدو بركبهم 


وظل غراب البين في الدار ينتعق 





: الرحلة 16/7 انظر المعاني في شعر ابن عربي (قلب الصوفي) الديوان ص 242. 
*: محيي الدين بن عربي ص 226. 
3: الرحلة 15/7. 
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وساروا بمن أهوى وخلفت بعدها 

دف كبدي نار من الشوق تحسرق 
وكفي على قلب من الوجد خافق 

ودمع الأسى من مقلتني يتدفق 
«الحيتم)ن التبيي عتانة 

وأصعب ما يلقى المحب التفرق 
فلو كنت في يوم العفرق شاهدي ‏ - 

لأبصرت ثوب الصير كيف يمسزق 
ولو نظرو! حالىي وقد ا النوى 

لها لهم ما بي ورقوا وأشفقوا 
ألا كل حسن فهو حسن مقيد 0 20000 

سوى حسن من أهوى الذي هو مطلق . 
سترت أسم حبوبي بأسماء غيرة 

ومالي في أسماء قصد محقق 
كي كي بي د كسبرته 

ظ تكسي مسن أمسوى ألذ د لضي" 

يكاد به جنح الدجا يتألق 
القت إلى وان الاب ةله كنا 

وبصبح دوني باب وصلك يغلق 
ثم لاحظ كذلك كثرة تكرار حرف القاف وفي ذلك دلالة معينة... 


22 


والأوجه قوله (الطويل)! ظ 
ففي كل شيء بهجة من جمالهم تلوح لذي وجد وتبدو لمهتدي 
تجرد عن الأكوان واقصد جنابهم ‏ 

حقيرا فإن الفوز للمت جرد 
ولا تتعرض للرضا بوسيلة إليهم ولكن في وسائلك ازهد 
وله مطلقا حتى يلوح لك السنا 


ُ ظ ا كرا مقلناك تق يد 
سكرت ولكني بسري لم أبح فما أنا قي شكر الهوى بمعسريد 
فميما .ييه نا العاتق ق ووه المتشوفن فإنه لبس يمن أ ولك الديق أغرقوا ف 
عفاودو غريوا ف الناوف: سمي نه عدوت المائن و لئس تعره 402 ولا عق فى أن 
هذه الأشعار عدلناة على ناا كان كليه نعاي الصوقف عند المقانة بصنة عامة: لآن 
فلمفتهم وتصوفهم وتشيعهم .واعنقاداتهم كان يغلب عليها ‏ انب الاغتدال أكثر من 
دفور كا ل الاأقعان. امخض ماهر القصنة الوك سج ادها عن 
اكفاك والرموزبرر ا لصطايدات الى ,عملي |الشيوقوف .وقد كتاف النموضي ل ابعش 
الأحيانء ولكن سياق الكلام عند التجاني يجعلنا نهتدي بسرعة إلى مفهومها ومعناها؛ . 
وهم يستعملون تلك المصطلحات غالبا للتعمية والإخفاء كما عبر عن ذلك التجاني نفسه 
عض الأ مناك التى كر انها" هلعاف الغزل و التي و لقوق حول شل 01 
التجاني لم يقصد إلى حقيقة ذلك الغزل وظاهر معناه وإِنما كان يرمي من وراء ذلك إلى 
الحب الإلهى والفناء في الذات الالاهية. 


ال 16 ظ 
7: في تلك الأبيات توجيهات للسالك لابد من ذكرها وتحليلها لو كان هناك متسع من المكان. 
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وأما ما فيه من الإشارات الحبية أو الغرامية فلا تمثل إلا الاستشهاد في حب الله 
6 : 1.2 ظ 
على طريقة الصوفيين ٠‏ 


2 المدح 
لما كان المدح فنا من فنون الشعر العربي الغنائي الذي يعبر فيه الشاعر عن 
تقديره وإعجابه وحبه للممدوح. فإن القصائد الواردة في الرحلة بمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
أقسام فأما القسم الأول منها فيتمثل في تلك القصائد التي قيلت في مدح الأشخاص. 
إذ اول الشاعر فيها الكشف عن أخلاق هذا الممدوح ومستواه العقلي والنفسيء وإبراز 
نواحي طبعه ومزاجه. والإشارة إلى كرم خلقه ويده وشجاعته وثباته في المواقف التي 
تدعو إلى ذلك؛ وتظهر في هذه القصائد ملامح المدح العربي عامة, إذ إن فيها ما هو 
من المدح الخالص النابع من العاطفة الصادقة التى لا يرمي الشاعر من ورائها إلى طلب 
العطاء أو تأميل في تحقيق رغبة من رغائب الدنياء ونجد ذلك في شعر الطلبة الذين 
يمدحون شيوخهم. أو ف مدح الشيوخ لتلاميذهم, أو مدح هؤلاء لأصحابهم, وفى كلنا 
الحالتين لا يعجب الشاعر عادة إلا بمن هو أهل لأن يخلد بذلك الشعر الذي هو ديوان 
الغرت: ظ 

فمن القسم الأول تلك القصائد التى في مدح الكتب والعلوم ولا شك في أن لها 
اتصالا بالقسم الأول, لأن أولئك الشيوخ والطلبة كانوا يمدحون بعضهم بعضا إذا أنسوا 
في غيرهم غزارة العلم والسمو في الخلق. 

وأما القسم يي فيمكن أن يدرج في مدح الملوك والامراء والقضاة والرؤساء. 

وقد أضفت إلى ذلك قسما ثالثا فو الع التروج بالنيسة لابه حو علي 
منوال الامداح السالفة الذكر. 


أ مح الطالب فيك 000 
فأما القصائد الواردة في الرحلة في هذا الشأن فيطبعها ذلك الاحترام والتقدير 
المطلقان» لأن الطالب دائما بعجب بشيخه وبفدره حق قدره وذلك لم بربطه به من 


التسو الإسلامي لزكي مبارك 250/1. 
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العلاقات التئ لا تشوبها شوائب الطمع في الرئاسة» أو اقتناء مال. أو حصول على 
عرض من أعراض الباحاء ولهذا نجد الطالب يرفع شيخه إلى درجة الملوك, ويسمو به إلى 
مرتبة نذنو من مراتب ب الرسل والأنبياء الدين لهم وسالة كرسالاتهم وغاية كغاياتهم, 
ولهذا لا يأخذنا العجب إذا صدرت عن ذلك الطالب بعض الأوصاف التي نسمها 
بالمغالاة والغرابة ونجاوز حدود الواقع, وذلك لأن الطا ل معجب بشيخه مخلص قِ حبه. 
إد روحه مستمدة من روحه وعقله مقتبس من عقله وعلمه مستفاد من بحره. 
ظ عيادي .أو سو سبرب عياي وعيد وساي بوسليه 
1 
مويراة رتخسينة الافليات “قدا 5700 
أدب كما الست اراهر روضهة نفح اليا فيهن روح حياة 
فأجابه أبو القاسم المزيا تي وكتبه ابن القصير لابن رشيد (الوافر) 
وقد اقصرت عنه ومن يخاض " 
مديد الباع بالباع القصير ومنه: 
فلست مساويا في قريضي . ولو أصبحت فيه أبا بصير 
ففى هذه الااة ما بدل على ذلك الإعجاب والتقدير لادلا سن الطالب 
العام واعتراف صريح يملك د 17 م ولرحات بعاد ف 0 والقدرة 


: الرحلة 9/2. 
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ومن ذلك ما أنشده أبو العباس أحمد بن يوسف السلمي» صاحب ابن رشيد, 
لنفسه وقد بعث به إلى الكانب الأوحد أبي عبد الله محمد ١‏ بن أبي العباس التجاني وهو 
من جيد شعره: (الكامل)! 

حاشا لشعرك أن يكون مصونا أو أن تكون به على ضنينا 
لكن قفصدت بطيه : عن نشره معنى بد يبعا زاده : حسينا 
نظمته من لؤلؤ فكننته كيما يصير اللوْلوٌ المكنونا 

وهو يربد بذلك أن يكشف لنا عن رسالة الشيخ الذي لا يضن بعلمه أو يبخل 
به لأنه ينبغى أن بكون دائما سراجا للمهتمين من الطلبة. 2 

ومن ذلك ما خاطب به إبراهيم بن عبد الحميد النحوي المعروف بالغزولى, أبا 
الحمسن بن عصفور وقد أفاد به أبو العباس السلمي صاحبه ابن رشيد (27 بيتا) (الوافر) 

2 
ومنها: 

بالأستاذ أبن عصفور على 2 نحلى دمطمرنا 0 باعليسئي 

مبادي النحو كانت من ل فانت بعذده لأبي علي" 

1 ان 5 

فصارت في دفاتره وصايا تسلمها علي من الوصي 

فقام بها وكان لها كفيلا وقومها على المنهج السوي 

يقرب بالمقرب” كل معنى #تجاعن عنهة ته الفارسبي * 

8 77 ١ ه‎ 1 

وناظر للخليل وسيبويبه والاخفش والمبرد والسري 
ْ 1 1 ش .4 ءِ ْ 

وبحيى' والكسائي ثم عيسى” وبونس” والعلا وال صمعي 





': الرحلة 90/6. 

*: الرحلة 93-92/6. 

: وهو أبن عصفور. 

لاحظ أن الغزولي قد استعمل أحد الاصطلاحات التي يفهم منها معنى التشيع. 
00 لكا لانن عساو المشهورية 

0 إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل 0 النحوي. ابن خلكان 49/1. 


5 ىك" 1 ل مم" 
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وليس له من القرنا قريبن يتحبارية فيد كبكن ق زوق 

ويقول غي ا خرها: 

عليك سلام حب مستهام مشوق بالغفدة وبالعشي 

فأخلق بابن عصفور أن تكون هذه صفاته ومزاياه» إذ يكفيه فخرا ما أغنى به 
اللغة العربية من المؤلفات النفيسة وغيرها من العلوم والفنون”. 

وما كتب به ٠‏ على بن انحية التاذفي ف مدح بهاء الدين أبن الالو وكان قد 
الجا نه أن تك عند (البسيط)6 


يا أيها المالك المولى الذي يده 
تكف كف العدا كانت ابسو 
العالم العامل الذي شهدت بفضله الفعتان العجم 00 
ومن نلم به في كل معضلة لان الدهر منه الرعب والرهب 
كالفية إن يأت أرضا وهى مجدبة ظ 
55700 
| ببق اللخلق لذ تمن سدع 
“#للصسسى ”ست للستت ل التفضية 


الحا ماعنا شينف 


: هو يحيى بن يعمر مراتب النحويين ص 50. 

عيسى بن عمر مراتب 43. 

يونس بن حبيب. مراتب 47-44. 

: أبو عمرو بن العلاء مراتب 42-33. 

: انظر قائمة كتب ابن عصفور في.دراسة الرحلة ص: 2 وكذا في مقدمة تحقيق كتابه المقرب ص 6-5. | 
: الرحلة 30/3. 


ه » + ه. 
- نم نما 55 3 5ج" 
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قد شرف العلم قوما لا خلاق لهم 
وأنت تسمو بك الآداب والرتب 
أما الكتاب فلا أرضى به بالا ظ 
هذا نكاءث الفحيون وبالكسيييتب 
إن المكارم من نعماك تكتسب ( 
فلا برحت قرير العين في دعة ظ 0 
متت ا كانت الأبدام واسسي 
وإذا عرفنا أن ابن ايفان الحلبي هذا كان ممن رفع لواء العلم في العربية 
واللغة. أدركنا ما قصد به التاذفي في شعره. وهذا ما حمله على المبالغة والغلو في قوله: 
نوق الحلق لانت سما الي 


ومما أنشده أبو بكر بن حبيش من شعر ابن المرابط أبي بكر الكاتب من أبيات 
يبمدحه بها (الكامل)! ‏ 


فافخر أبا بكر فما داناك 0 حوك. القريض وحيده المتنبىئ 
و اليه لليجي الام لوْلوا .فله يقلء وإن تسامى اللؤلؤ 


ومن ذلك ما غائلات به أبق غك الله مخ الحكيم أستاذه ابن حبيش (الكامل)3 


!: الرحلة 9/2., 22 
*: كتب في هامش المخطوطة: ساواك. 
3: الرحلة 9/2. 
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فا للقويي :1د قير اليه 
وإذا تنسم نفحة من أرضه 
وغدا يسح مدامعا تنسيك من 
هنا ذاك. إلا“ أن .من .يتدئ يها 


وأصح شيء في الهوى وحديثه 


وبلاده لم يستطب أحواك 
أضحى يردد للجوى إعواله 
وبل السحاب بسكبها هطا له 
وبذاك يشغل بالصبابة باله 
أولى لمن يعنى به أولى له 


أبني الهوى إن شعتم خبر الهوى فأتنا جهيعة أحقق تخسالة 


ويقول مخاطبا ابن حبيش. 


محمد بن. حبيش. الحابى الجدا يولي القريب بفضله أفضاله 


قدر الكواكب أن يكون نعاله 


بج أن يصف 0 كماله 


0 المعارف 1 0 ومن 


فالشئر* لسك ل 0 ا 
فإذا 0 دت قر 0 قطعت من 


م أستطع طول الزمان مقاله 
مناه او ميض وزنه أوصاله 

ومنها : 0 < 

ويقيم والدهمر جار وفققكم باعتاقية كتسرانه اصهاله.. 

وقد انعطاع ابن المكيم الشاغر أن يجاري أفراس ا وبأتي 
ال وأقوم قيلا مما سبق إليه ذلك الأستاذ الأذيتن الناقدةه 
| ومن ذلك ما انشده شيخ بن رشيد جمال الدين محمد بن حمد بن لاني از 
* للب شوش اللويق :أن عبد الله ين النعمان (15 بيتا) (الكامل)! منها 





': الرحلة ذ/2.0100 والمخاطب هو أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان فشان الربل الاسكندرية, عارف بمذهب 
مالك» أشعري منحرف عن الحنابلة توفي سنة 3ه الشذرات 354/5. 0 
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م بياب المأنحنى وقبا 
واشال أعتبي اين عين اعستحرانة 
وانشد فؤاد ميم قلق ا المشا يشكو الفا والبعد عن أحبابه 
واقرَ البلا روعت بيهم 2 
صصل والها لاجس هد بثوابه 
واعطف وجد وارحم كثيبا مدنفا 
قد صرحت عوهه بزهابه 
قد قرح الدمع المصون جفونه وتبرحت أحشاؤه بمصابه 
1 يستطيع تصيرا عن وصل من يفتر عن برد ومسك رضابه 
56 الوجه الجميل ويشتفي 
انموي الع ين ل ب ان 
با عاذلي دعني فلو عاينته بسنا عا وستطداون لفسظه وتكما امي 
لفدرتني ونظرت حسنا بارعا ورأيت ألفاظا أنتت بكتابه 
وبعد هذه المقدمة الطويلة التي مهد بها لذكر الممدوح قال: 
هذا ابن نعمان الذي كل الورى 
0 لقو" الله نعناقنة علمه ‏ بر تقى زاد في آدابه 
+ واحذا ف فصيدره وزفسانة ‏ ريا «نعها بن مده زايا 
| بادرت تشريفا فزدت جلالة- ورقيبت عزايا أجل صحابه 
من رام مدحك فهو عنه عاجزر ماذا يقسول وأنت فوق جوابه 
لون ايناد البزاز في وصف هذا العالم الجليل لأنه أسند إليه كل أوصاف الخلا لة. 
والمهابة. 
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ومن شعر المدح قول أبي الحسن على بن محمد الأنصاري القيجاطي يمدح 
القاضي الإمام العالم أبا الفضل بن البراء. ومع أن القيجاطي هذا كان يترفع بهمته إلى 
المعاليى من الأمور ويعزف عن مخاطبة الجمهور. لأنه كان ذا اتقباض وتألم من زمانه 
وارقاض, فإنه أنشد هذه الأبيات لابن رشيد وصاحبه أبي الفضل التجاني ليعبر بهما عما 
كان يكنه لأبي الفضل بن البراء الإمام العالم من التقدير (ثلاثون بيتا) (الكامل) منها:' 
اق 'إلينا' تحفتالة. ستكلا؟ انهذا. للحي شعهما: سيدا 
وافاه وهنا سافرا عن غرة خلعت عن الاظلام صبحا مسفرا. 
عائقته كالغصن أملد ناعما وعلقته كالظبي أحوى أحورا ‏ 
ومنها: 
زالائمئ يان اقتضاحى لق المستعسوف. 
وأقام عذريأن تسيراه معذرا 
ما باختياري قدت تفي للأسسسى 000000000000000 
أذ كأن :ذلك فق الكنذاب مسصسطرا : 
لا خنت عهدا في هواه ولا أرى متملهنا متحي أ ومسي 
ويعد المقدمة الغزلية وذكر التحمل والارتحال ووصف العيس والنوق, تخلص إلى 
ما قِ مشايخ عصرنا العلممسساء ف 
شرق وغرب من يباري ابن البرا 
الأورع الاتقى أبا الفضل الذي في فضله وتقاة اجماع الورى 
مبدي رسوم العلم بعد عفائها ‏ ومبيد آثار العماية والمرا 
لولاه ما وضح الحديث لنا ولا سنن النبي ولا المفمصل فنيكر! 
يروى فيروي الدين من ظمإ به فترى هشيم الروض منه اخضرا 


!: الرحلة 111/6. 
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مهما دجا الشك استنار ذكاوه ذا" انعد شهانا تيهنا 


ومنها : ظ 
تمق فلك أن عدوا كسمه ٠‏ رانم "كن الصيب ان جر ل 
لا تعتبر إن فاته متقدم فله الشفوف بأن | كمع با * 
فنبينا وهو الأخير رسالة في الرسل يشفع حين يأتي المحشرا 
حبر أنامله البحار وخلقه يهديك عرف المسك مازج عنيرا 
حاف المضاجع قانتا متهجدا ف ليله فجفونه جفت الكرا 
فت الدروت سمكة وساع اليه وتتيسون فتاء إن نجي مستنصرا 
أما الاله فقد غدا لك شاكرا نصح الخليفة موردا أو مصدرا 
بسطت يداه منك بالعضب الذي تدع ووه منصورا به مستنتصراأ 


تقد وردت في السنة المشرفة أن العالم والمتعلم شريكان”, وان الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبث» ولهذا نجد طلبة العلم يحترمون شيوخهم 
ويجلونهم وجكلونهم المكان الأرفع, ويكنون لهم أعظم التقدير والاحترام, وإن أجلى ما 
نلاحظ في هذه القصائد هو صدق الشعور وصفاء الطوية دون كذب أم مين, فالطلبة لا 
يصفون شيوخهم إلا بما فيهم. ولا ينساقون وراء خيالاتهم في الإغراق والمبالغة. فهؤلاء 
ليسوا إلا من أولئك الذين يجافون المضاجع ويتهجدون في الليل» ويبدون رسوم العلم 
بعد عفائها ويبيدون آثار العماية والمراء» وقد صاغ هؤلاء الطلبة كل ذلك في أسلوب 
جزل رصين بناسب عظم الموقف وجلا له. 


أ: وهو مثل يضرب في الواحد يقوم مقام الكثير لعظمه. انظر المستقصي في أمثال العرب للزمخشري 224/2. 
2: هذا ينظر إلى قول أبى العلاء المعرى: ش ٠‏ 

إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بمالم تستطعه الأوائل 
4: نفسه 30/1. 
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ومما ورد في الرحلة من الشعر الذي يمدح فه الشيخ تلغيدذة ها العده ابو اسن 
انو زوق خقاطب أنا لفقل" القكاق: (3:12ي1) (الكعامل) نوهنها:* 
با متحفا من بره وبيانه كتحت العديم ونزهه المكتيهين 
أهديت لى منك السلام معطرا فشممت منه شذا النسيم الاعطر 
سيقت ا مبرزا حمق المد در والعتاق الضمر 
وقد حاول 5 ا القصيدة 2 فيك من شعر أ هام 0 ظ 
وبقلد فيها رصانة المتنبي وجزالته ومنانة املو وقد كان أبو الفضل ممن جمع إلى 
شخصيته القوية علما غزيرا وظرفا وكرما وحسن 0 ولهذا وصفه أبو اسن بن ورين 
بذلك ولم يعد الكقيقة. 
ومن ذلك أنه لما وصل ابن زشيد إلى تونس كتب إلى شيخه أبى بكر بن حبيش 
بأبيات يقول فيها: (الطويل)” ظ ظ 
وصلت أبا بكر غريبا لتونسًا2 فأقررت عيئا بالقدوم لتونسا 
وبما أن ابن حبيش كان قد الزم نفسه أن لا ينظم شعرا إلا في توحيد الباري 
تعالى أو تسبيحه أو تقديسه أو مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرامء فإنه 
كان إذا خوطب بشىء من الشعر بحيب كله تلميذه الخاص بد وصاحب أبن رشيد 
وصديقه. الأديب النحوي أبو محمد عبد الواحد بن ميارك, وهو الشاعر الصوفي المطيل 
المطنب» ولهذا انتدب نفسه للرد على أستاذه فجاء بهذا الدر النظيم: 
وردت فأوردت المنى ما نيجسا 
لديك من الفضل الذي جل مؤنسا 


': الرحلة 83/6. 
*: الرحلة 5/2» وانظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 
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ك5 عن مغرب عاد مشرقا 
بما عاد من شمس اغتلا كك مشمسا 
حوت سبنة في الفضل سب أن :رقت 
سهيفك. أغبراض الكمال مقرطسا 
لضارة رياضا كننها بأن اغتندت ظ ظ ظ 
ظ لغصن المعالي منك والعلم مغرسا ‏ 
فبا تابر رفوك 15 الفا ب عوهدا 
ش بج سحو رما عم 
لقد طابق اسما منك معنى حويته 
كما طابق الروض الشذا المتنفسا 
فديتك ما تلك العروس الي غدا ظ 
بها كفؤها في الحسن والفخر معرسا 
ول تفن إلا ون الفقاتناك انيه 
وم تكس إلا وشبي خطك ملبسا 
فقدرا من التقصير أني أهله 
ومن د 
فلا زلت للآداب والعلسم روضة ظ 
تسقى من الفهم اليا لمتبجسا 


ومما تظهر فيه عاطفة الشيخ حو طالبه ما رواه أبو اسحق بن بتري القرموني 
المالقي» شيخ ابن رشيد. قال: ومن الأشياخ الذين كتبوا إلينا بالإجازة العامة الشيخ 
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الفقيه الجليل العلامة أبو محمد بن عبد الله الاستجي المالقي الدار وهو الذي كتب إلينا 
بالقصيد المنظوم الذي أوله: (الطويل)' 
عدا مايه اللمواحدية والمكر 
0 ' على فيض آلاء تسجل عن المصر 
وبعد ابتداء باسمه وثتنائه 
أصلي على الهادي المشفع في اللشر ‏ 
وأنظم من در الكلام قلادة وإن معاني العلم اصن 1 فق القن 
أجزت الخطيب المدرك المعتلي أبا 
الوليد بن حبىي واحد النظم والنثر 
وأبناءه والله يهدي جميعهم 
ويبقي لهم في العلم سابقة الذكر 
أبا القاسم البادي النجابة أحمدا . 
ويحيى المكلى فيهمبأبي بكر 
وإن امنا تسم انهه خسيناةا 
و تر في الأبناء المجب من بتري 
فإن لبتري مقاصد عندما تجرد يزري اياي 0 
عب بيه لكت بعصم كر 05 
فعدتهم فمننا امتسفان من الععير 


فهذا النوع من الشعر يوضح تلك العلاقة الوطيدة بين الشيخ وتلميذه. إذ إن 
تبادل الإعجاب كناية عن الاعتراف بالفضل والخير. ثم إن في ذلك أيضا إسقاط حجاب 


': الرحلة 105/6. 
*: عائن» من عان يعين أصابه بعينه ذ ن. مختار الصحاح. 
من حجان يعين بعينه فهو معين. مختار حَ 
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الرهبة التى قد ترين على بعض المجالس العلمية التى لا يستطيع الطالب فيها مقاطعة 
شيخه أو إبداء رأيه أو رد بعض ما لا يقبله. وفى تبادل هذه القصائد فوائد جمة, 
نلاحظ من خلا لها نفسية الأستاذ أمام طلبته» وكيف لهم حلا معينا من نفسه. ولعل 
هذا هو السبب الذي جعل حصن الأسائدة يسمحون لتلا ميدذهم يمأ لا بسمحول به لغيرهم 
مثلما لاحظنا في ترجمة الشيخين أبي بكر بن حبيش وأبي القاسم بن زبتون وعلاقتهما 
بتلا ميذهما”' . 0 
ومما يلا حظ في هذه القصائد أيضا عدم التكلف في استعمال المحسنات البديعية 
لآق الشاعد يكن .بهمه الرخرف والتنميق بقدر ما كان يهمه المعنى والفكرة, ولهذا لا 
ند فيها كثيرا من صور الافتنان والصنعة مثل إيراد أنواع التجنيس والتوربة وغير ذلك. 
ثم إننا لا نعثر فيها على صور الإغراق والمغالاة في وصف الممدوح. وإًِا يغلب على هذه 
القصائد كلها نوع من القصد الاعتدال» وحتى إذا جاء شيء من ذلك فإنه لا تستك منه 
المسامع أو ينبو عنه الطبع» وذلك مثل قول ابن الحكيم في ابن حبيش: 
من قدره فى المجد معلوم فما. 
قدر الكواكب أن :يكون نعاله 
وتقيم والدهر جار وفققكم .. فا :عاقينت كرات افمالةه 
وإذا قارنا هذه القصائد بغيرها في الشعر الديني استخلصنا أن قصائد المدح 
هذه يغلب عليها الاهتمام بالمفتن ٠‏ كت موق امب 





كان للكتاب أهميته العظمى فى الوسط العلمى في الأمة الإسلامية إذ كثيرا ما 
ناميا معني اماد جماغات مق العلماة» والأدياف ف كغلك التضورن» 
ولهذا غالبا ما كانوا يشيدون بصاحبه ويذكرون فضله وأهميته وأثره في العلوم المختلفة 
٠‏ وفي المفكرين. 


|: انظر من لقيهم ابن رشيد بتونس. 


542 


ومن هذه الكتب الليلة كتاب اقتطاف الأنوار واختطاف الأزهار من بسانين 
العلماء الأيرار لأبى القاسم بن الطيلسان, فقد أنشأ أبو محمد عبد الله بن هرون الطائي 
القرطبي يذكر هذا الكتاب ويمدح مصنفه (الكامل)” ومن ذلك: 

طالعت منها روضة تار -أخفيك:, هائر جددت. أآثارا 

صحفا متى فتحت أوراقا لها خلت الكمائم فتحت أزهارا 

وإذا أردت العلم فانظن :ما رونا" “تسد أسبيوفة للك الابصترارا 

وإذا أردت الصالين وذكرمم2 فالمح بها الزهاد والابرارا 

ؤاقرا أحاديينت الى امصظطفص 

وتصفح الاخبار والاحبارا 
ولتقطعف الأنوار من صفحاتها وسطورها ولتنخطف الأزهارا 
بلق يجا ان لط بحا ناعها تبحسا 
شعى وأظهر حسنها اظهارا 

وفي شيوخ العلم فيها حقهم 

ومما يعد في هذا المضمار ما أنشده صفى الدين المراغى قال أنشدنى الإمام أبو 
عمرو بن الصلا ح لنفسه ف كتاب مشارق الأنوار للقفاضي عياض, وهو فل شعر قاله 
(الطويل)” ظ 


مشارق أنوار تسنت بسبئة ‏ * *2# وذا عجب كون المشارق بالغرب 


!: الرحلة 57/7. 
2: الرحلة 5/3. 
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المغربي ومكانة كتابه مشارق الأنوارء في نفوس كل من يشتغل بالحديث؟. ومن شدة عناية 
المحدثين به أن اختصره بعضهم ونظمه واستدر لك عله : 

ثم إن هذا التعليق مهم يدل على عدم الاهتمام بعلماء المغرب إلا أن يكون 

ومن حديث اجلال الكتب النفيسة ما كان ذكره أبو الفضل التجانى من خبر عن 
كتاب المحرر على كتاب المفصل. وهو ف النحو 0 بن الخطيب وكان برويه على 
الشرف اللزائري. وكان أبو الفضل قد كتب فيه أبيات نا كيان 

طبعت على علم ومحض فضائل>» فمالك في كل الأنام ضريب 


لك الله من حبر وخر معارف 
ومنها: 
اشرق الدمحن الكقين انه 


رمزت بمأ ألقي فياحت : بمطلبي 


به العلم يزهو والزمان يطيب 


إذا ما دعا داعى الرجاء يجيب 


ييا رك الم لدف قريب 


ولما طلب بعض التونسيين إلى أبى الفضل إعارة هذا الكتاب النفيس أنشد 
أبيات منها (البسيط)* 


يا محرز السبق في ميدان آداب 


': انظر شعر ابن رشيد وإضافته بيتا إلى هذا البيت» وما قيل في ظلم عباض من أبيات: أزهار الرياض 343/4 وما 
بعدكها. 
*: انظر كتاب مطالع الأنوار لابن قرقول» كشف الظنون 1687 و1715. وهو مخطوط في خرانه الجامع الكبير 
بمكناس» في خط جميل رائع. 
: الرحلة 62/6. 
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4 


بلغت بالقطر غايات تركت بها 
قرا حتمير ارد ا ضنا را" كاي" 
حقق فديتك ما أبفحن اداه 
فأنت أفضل من يرجى لتطلاب 
ومن تلك الكتب كتاب ب أصحاب أبي علي الصدفي ا الاباق: فقد: كان 


القرشي وفقه الله: 06 ا رضي الله عنه إلى القتقيه الكاتب أبي عبد الله 


القضاعي مؤلف هذا العجم / عقي | لديا ا بره 00 
0 حللا يحلى بالهدى مهديها 
وأبان في التاريخ كل هداية ظل الزمان خلاله يخفيها 
فبحقه يسمى أبو عبد الاالهمؤرخا ومحدثا وفقيها 

: 0 ظ 3 
وإذا جياد للكتابة أاجريت> لم يجر إلا لاحقا ووجيها 
ومن الشعر الذي قيل في الكتب المفيدة والنادرة أنه لما وقف ناصر الدين الحصري 
والثناء عليه ونظم قبه اقانا منها (الخفيف)4 ظ 
نطق الدمع عن فؤادي القريح 
بلسان من الغرام فضصيح 
معرب عن حشاشة أغخلتها 2 راحة البين من يد التبريح 





كابياء وقال (كابي) للضرورة. 
3: الرحلة 76/6. 
3: لعله يعني الوجيه واللاحق في بيت طفيل: 
بنات الغراب والوجيه ولاحق ... لسان العرب 455/17 و203/12 والوجيه واللاحق من خيول العرب. وانظطر أيضا 
ديوان ابن الابار. وكتب الخيل وهي كديرة. 
“: الرحلة 7.33/2 
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قائل أننسي ضنيت ولم يبي_ق من الجسم غير سقمي وروحي 
من هوى شادن أحم بعينيه تقلبي يهدي الغرام ويوحي 
غضين رياد ثهزة التفصوة الحذ ل فتشنى قومه دون ريح 
جرحت خده العيون وأضحى كل قلب جراح ذاك الجريح 
يا أبا جعفر فداؤك قوم 2 قتلتهم أنفاس شرح الفصيح 
وم 0 يس 0 ا ا 


لما ختمت كتاب الكامل: 0 ا حسنة على اح الأسات اه 


الرجز)” 
لاسيما قد زخرفت شحعلاحتها: مسد 
وللرباح فوقه سوابغ من زرد 
قد وشيت بالشمس من شعاعها بعسجد 
ومنها : 
والفحلك: الا باز ل حيمر ادن ع 
تكاد من خفتها تطير فوق الفرقد 
ونحن في منظلرة مثالها لم يوجد 


كأنها اللجنة ل كنابهال نخلد 


:١‏ المنظرة 0000 ووردت في الرحلة أيضا 
المنكيرة من النظازة والوحة مجح 

*: الرحلة 33/2 ويسمى ذلك الكتاب الذي شرحه به: بتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح لتعلب في اللغة: 
كشف الظنون 1273 وهدية العارفين 1؛ وانظر دراسة هذا الكتاب وتحقيقه على يد الدكتور عبد الملك التبيتي. 
الفاهز ةط 7 ]1 
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فما ألذ النزهة بعد ختمة كتاب أو انتهاء مجلس علمى. 

هكذا جد تلك العلاقة المتينة بين مدح الطلبة لشيوخهم والشيوخ لطلبتهم» وبين 
مدح الكتب والمؤلفات التى سار ذكرها شرقا وغربا في بلاد العالم الإسلامي, لأن تلك 
الكتب كانت تمثل عنوان الحضارة ومقياس الرقى في ذلك المجتمع الذي كان يعرف قدر 
العلم وقيمته. ولهذا كان ذلك عندهم بمنزلة الاعلاق التي ينبغي أن تصان في الحقق» بل 
إنها العيون والحدق. 

5 مدح الملوك والأمواء والقضاة وعلية القوم 

عرف الأدب العربي القديم قصائد في المدح تعنو لها الجباى منها ما جاد به 
النابغة والمتنبي وأبو تام البحتري وأبو نواس وغيرهم ممن كان يتمتع بتلك الملكة الشعرية 
الفائقة العى استطاعت أن تجود بكثير من الدرر النفيسة والتى لا يزال الأدب العربى 
بحفظها في حققه مصونة عزيزة» ولم تكن تلك الملكة مقصورة على مكان دون مكان أو 
زمان دون آخرء وإِئًا جد منها على مر العصور قصائد أحرزت الإعجاب والتنويه. 

فقد وردت فى الرحلة أشعار للمغاربة والمشارقة» وهى تنم عن ذوق قائلها 
ومتخيرها وموردهاء وتعطينا كذلك صورا عما وصل إليه تطور معاني الشعر في مختلف 
الأعصار والأمصار. 

فمن ذلك ما أخبر به أبو اسحق بن أبي الوليد التجيبي في ما كتبه لابن رشيد 
قال آنا أن عهة طلغة أن أبؤءسليماة “ذاوة حبق سليمان الأ تضاري انا يق خوط الله 
إذنا قال: أنشدنى سراج بن عبد الله العثمانى للقاضى أبى بكر بن عطية (الطويل)' 

إذا لثموا بالريط خلت وجوههم 


': الرحلة 17/2. 
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وإن قنتعوا بالسابرية أبرزوا 
ظ عيون الأفاعي في جلود أراقم 


ي هذدين البيتين يا المغرب المتقدمين في شجاعتهم وصعوبة 
مراسهم ومضاء شو كتهمء وهو من بديع الوصف والجيية ما يقال في مدح أمة في حالتى 





ومما قيل في المدح الذي تضمن معنى الشكوى ما أنشده أبو العباس الكتاني, 
صاحب ابن رشيدء لأبى عمرو عثمان بن عتيق العامري المهدي. وقد سأله أبو زكرياء 
المفصى عن حاله فأنشده: (الطويل)* 
يقولون لى ما المال وهى خفية 
إذا لم يكن وصف جلي ولا شرح 
وما حال أفراخ أخامص أصبحوا 20 
وليس لديهم لا شعير ولا قمح 
عوارف لطف الله والملك السمح 
فنا كان نهد بي زكرياء | 0 ا لك طللت: بعلمل ذلك 
الع لا ا 5 اوناك المطيعة ا في تصوير الخماص اباك الذيه / 00 
يل ولا عرفو له ون لقا ليا ظ 


ومن ذلك ما أنشده أبو بكر بن حبيش فى القائد ا ل 
(الشنيظ)” 


أ: انظر هذين البيتين في الذيل والتكملة سفر 4 ص 9 (جلود الأراقم) وانظرهما أيضا في المطرب لابن دحية ص 91. 
*: الرحلة 89/6. 
3: الرحلة 9/2. 
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كيف القلاء فإشفاقي كما علما وإن وثقت بأن الله قد عصما 
فارقتكم ويد الشكوى تلاعبكم فجد خوني وجادت عبرتي ديا 
فإن حملت ضناكم كله فكفى أولا فصحوا وزيدوا عبدكم سقما 
فمعاني ابن حبيش العميقة تنظر إلى بعض قول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
وا حر قلباه ممن قلبه شبيم ومن بجسمي وحالي عنده سقم' 
وهي مما يصور شدة التعلق بالممدوح والإخلاص له والتفاني فيه» وقد صاغ ابن 


-حبيثر 3 بحسن نصوره وعميق إحساسه وشعوره ذلك المعنى بكلا م بل بع. ولهذا حمله ف 
تعلقه بالممدوح على تقنيه أن يكون الموقف والحخالة التي يعاني فيها الأمير من شكواه. 


ومما أنشده الشيخ الكاتب أبو الحسن بن رزين لابن رشيد قال: أنشدنا صاحبنا 
الكاتت أو :عد "اللةيى اطلآاي الفهفري رحمه الله لنفسه يمدح الرئيس أبا عثمان بن 
حكم أمير منورقة (الطويل)” - 
مدائحهم ف ل رضن جد سوائر وأيمنهم للبدل عجيز (سوائم) 
ان سفنتت قا شادوه منئه مد كسدلا كذاك الخوافي نفعها بالقوا دم 
وخوفت أهل الشرك في دارهم فهم 
ججبراع ورا يي لا معدل وفيا رم 


أ: الديوان 80/4. 
*: الرحلة 92/6. 
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وإن في مدح ابن الجلاب لصدقا وإن عليه لطلاوة وحلاوة لأنه لم يمدح أحد 
بنى حكم إلا بما فيه» وقد عرفت هذه الأسرة في ثغر منوقة بعلمها وجهادها وكرمها 
واحتضانها للعلماء. وإنها كانت ربة القلم والسيف تحافظ بهما على التراث الإسلامي 
ونصد جيوش المغيرين والمعتدين". ا 
ومن شعر المدح ما قاله أبو الحسن بن عمارة في أبي الحسن اليمني الذي صلبه 
الملك صلا ح الدين بمصر (الكامل) 
ملك إذا قابلت بشر جبينه فارقته والبشر فوق جبينى 
وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لثم الملوك من 


ولاتشك انان هديو الى معن ليها ندر أن وذ القريحة بمثله. وللأخطل 
مثل هدا المعنى. في خمرياته (عَلَيكَ أميّر المؤمنين )د 


ه ‏ المدح والتهنئة 
وهذا وجه آخر من المدح لممته وسداه تنهنئة باعذار» وهى من القصائد الغراء 
لأبى محمد بن قي فيم الحميري الذي كان صدر بلغاء تونسء. وأحد أدبائها الكبار 
وخدمائها وحسبائها الأمجاد. وقد أفاد به أبو محمد بن عبد الواحد صديقه ابن رشيد 
قال: ومما قاله الحميري يمدح أبا عبد الله محمد بن 5 على يونس الهنتاتي وبهنئه 
بختمة حفيده يونس واعذاره, فسمى قر ناته هده رقم العذار في التهنئة بالتمة والأعدان 
وفيها سبعة وسبعون بيتا ومنها: (الخفيف)3 
أي بوم يفوق حد التهاني لم يقم وصفه مقام العيان 
إن شل ة«-شسافدل حيرا" “لننيظيق البويان عن سان 
كلما ا نطفي بيانا أخرستني مهابة في مدان 


: انظر عن ابن حكم: الذيل والتكملة سفر 4 ص 29 وعنوان الدراية 254 واختصار القدح المعلى 28 والمغرب 2/ 
69 

2 : الرحلة 3/7. ووفيات الأعيان 431/3 أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن ريدان بن أحمد الحكمي اليمني» 
وانظر قصة صلبه وشنقه في وفيات الأعيان 3,, وقد ذكر أبن رشيد أن صلاح الدين قد بلغه أن أبا الحسن بن عمارة 
كان يسعى في فساد دولته. 

*: الرحلة 60-59-58/2. 
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قل غفرنا به ذنوب اللبسبالى 
فلو أن العلا بسبق لجاءت 


ويقول فيها: 


وبعد مقدمة طويلة في وصف الحال والطبيعة والأنس وذكر فضل أبي عبد الله 


وكنائى السرون يبه سيريا 


وإذا اعتلى بأعلى جدار 


ومحونا به خطلوب الزمان 
ليلة القدر وهى فى شعبان 
اعفياتي اا بعاذلني: امقيناتي 
ويكون اعرد حلف مكاني 


الهنتاتى وأخلاقه خلص إلى الغرض الرئيس فقال: 


لا عدمنا لنجل يونس مغنى 
إن يلح جليت دياجي الليالي 
نكب الناس عن طريق المعالي 
وإذا المرء لى يرث عن 00 
با أجل الأنام قدرا كفاني 
ما ثناني لمدح غيرك نان 


كم جنينا به المنى في أمان 
أو يفه حليت لور االمسان 
وجرى نحوها طليق العناد 
عد كان واه الأ ركتان 
مجه ان كر سك ساق 
ون تنك امنا لل تنياة”' 


غير انح اندز اقذرك عن تمعستيجدر ولد نفلفيت لك الستعريان 


ودليل الكتاب في الغنوان 


قد كفانى بيانه لك صدقى 


عزة ما تصاحب الفرقدان 


وبظهر من هذه الأبيات أن الحميري أجاد في وصف الممدوح إجادة مزج فيها بين 
الفخر العظامى والعصامى. واستعان ف ذلك بكثير من مناظر الطبيعة ف الأرض والسماء 
وكانت مبالغاته مقبولة لا ينبو عنها الذوق السليم. 


: أصلها ثانيا. 
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'وصفوة القول في قصائد المدح هذه أن الصدق في العاطفة والطبع الأصيل هي 
السمة الغالبة عليها لأن جل الشعراء قد تنكبوا عن الصنعة والتكلف. وإن كل ما ورد 
فيها من المحسنات البديعية والصور البلاغية لم يأت إلا عن السجية والطبع. 

3- هخم 

المفاضلة بين المشرق والمغرب 

إن مسألة المفاضلة بين المشرق والمغرب قديمة وعريقة,» وستظل ما ظل صراع 
الأجيال قائما بين القدماء الايد مف النلت والبلد والقوم والقوم. وقد كان المشرق 
يعتبر الأم التى أرضعت وليدها المغرب بلبانها ردحا من الزمنء إذ كانت العلوم والفنون 

د من المشرق إلى المغرب تباعاء وفى هذا لا يمكن للمغرب أن ينازعه فيه لأن الفضل 

ذانينا: للنادع بولولا :ذلك ها ربخل المعازية:وال بد ليون إلى المعراق لاحل الح بوالاقتباسن 
من أنوار علمائه في جميع الفنون العلمية سواء منها النقلية والعقلية, وقد أثار هذه 
المسألة كتاب وشعراء ومؤرخون في كتبهم. ومنهم من نظر إليها بعين الهوى والشططء 
ومنهم من نظر إليها بعين العقل والعدل والقصد. ولكن الرأي المصبيب يرى أن للمشرق 
سبقا إلى كثير من الميادين» إذ لما اقنبس منه المغرب ذلك تمثله وأعمل فيه فكره حتى 
صار ذلك القديم جديدا والتليد طريفا والمألوف غريباء وخير دليل على ذلك مؤلفات 
القاضي عياض وابن رشيد وابن الخطيب وابن خلدون وغيرهم كثيرء إذ لا يمكن أن يقول 
الشرق في نتاج هؤلاء "هذه بضاعتنا ردت إلينا" مثلما قالها ابن عباد فى العقد الفريد 


لابن عبد ربه. 

فهناك من المؤرخين من شهد بفضل المغرب على المشرق' لأن المغرب "لايزال 
ظاهرا على الحق حتى تقوم الساعة 35 يذكر قط أحدا من السلف إلا ا 
الأتدلس وما حق مثله أن 0 


': فضائل الأندلس وأهلها ص: ن وما بعدها. 
*: المعجب 27-26. | 
3: المطرب لابن دحية 145. 
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ولو لم تحر الأندلس قصب السبق أيضا لما رحل إليها المشارقة بأعداد كثيرة جدا 
لا يحصيها العد. ومهما يكن من أمر فإن في أهلها توقد ذهن ولو ذعية وألمعية» وفضلا 
واضح البرهان”. 

ومن الآراء التي تنتصر للشرق وتقر له بالأولوية والسبق قول اع الليية هد 

ع 3 

انظن طال»العهمن عند -طلوغيا: ايضاء- تسصيه بردة: الإشبراق 

وانظر لها عند الغروب كثيبة ‏ صفراء تعقب ظلمة الآفاق 

وكفى ليوم طلوعها من غريها أن تؤذن الدنيا بوشك فراق 

ففك أنقق هذه الأئاف أبن عبن اللدية يان الشاطيى عؤةابق نرطلة عق ابن 

وإذا كان ابن جبير يرى الفضل للشرق فإن ابن الصلاح يعترف للغرب بذلك. 
غير أن ذلك الاعتراف مصحو ب باستغراب وتعجب وحجته فى قوله ظاهرة: 

مشارق أنوار تجلت بسبتة وذا عجب كون المشارق بالغرب” 

وقد ذيل عليه أبو عبد الله المراكشي بقوله”: 

تنادي بأنوار المشارق نخوة ببممطلعها في الغرف يا “شرق خرب 


وفضن ديز قله ايها أبن رقيد . 


أ: نفح الطيب 145/4 وقد ذكر العديد منه. 

*: نفح الطيب 446. 

3: الرحلة 24/2. 

4. انظر هذه الأبيات أيضا فَئ عنوان الدراية 1)05 وقد لسب هذه الأبيات إلى 6 الحسين بن جبير الكناني. 
. 7: الرحلة 50/3 وأزهار الرياض 343/4. 

“: انظر شعر ابن رشيد في هذا البحث وأزهار الرياض 346-344/4. 

': انظر شعر ابن رشيد. 
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ولعد دافع ابن حزها وابن 00 والقعتدي” عن الأندلس ونسبوا لها فضائل لا 
توجد في الشرق» وأشاروا إلى أن المغاربة قد برزوا في القرآن الكريم والحديث والفقه 
' وأصول الدين والتاريخ والعلوم الأخرى. 
وفي الرحلة إشارة إلى أن المغرب قد حاز قصب السبق في كثير من الميادين حتى 
رجع المغرب مشرقا وذلك بفضل نبوغ علمائه كابن رشيد الذي خاطبه صاحبه أبو عبد 
الاين مباوك: 1 نديد شيحة انو .ركن .يه سكين للرة. عليه غندها «مدحه انق ,شيك 
(الطويل)” ظ 
أتيت لنا عن مغرب عاد مشرقا كا غاة رن شعو اعثلا نك قينا 
والقضية محتاج إلى افرادها بدراسة خاصة لخصوبة ميادينها 0 موادها مند 
اتصال المغرب بالمشرف ل الان". 
4- الرثاء 
رثئاء الأشخاص ورثاء المدن 
للا كان الرثاء نوعا من الألم الذي يشعر به الشخص بسبب فقد حبيب أو موت 
عام أو 00 قال ةف رحيل بجد 0 أو نقص مال أو ضياع سلطان» فإن بين 
ايدينا همق شع الرحيئلة توعيق مق هذا الرتناء وغها: 1) رفاك الا تشاض 21) 
رتاء المدن والملك. 


وحق للعربي الأندلسي أن يبكىي مجده التالد وفخره العظامي والعصامي الذي 
شاده بعقله وبده. ولهدا بحن لق ذلك ما حنت الناقة إلى فصيلها 


إٍ! : فضائل الأندلس وأهلها 4. 
: نفسه 22. 
: نفسه 29 والحلل السندسية 5 1 . 
*: الحلل السندسية 236/1. 
: انظر مدح الشيوخ لتلاميذهم من هذا البحث. 
“:- انظر أيضا المفاضلة بين المشرق والمغرب: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثئمي ص 185-184. 
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1 سََ رثاء الأشخاص 


فمن رتاء الأشخاص ما الله ا بكر بن حبيش برنى به القائد هلالا وكان 
معطاء مفضالا: (الطويل)! 


رثائي له حزني عليه إلى الحشر 
لو كنت حيا بعده لرثييته 

فيه صفات خلقية ومعنوية لم يشر إليها إلا إجمالاء لأنه قصرها على كلمة المجد الذي 
بحتوي على معان كثيرة, ثم إن الشاعر أجاد في المغالاة التى صور بها سبق روحه ذلك 
الرى إلى الفيد 

1 شْ -- 3 | : _ 
محمد بن علي بن إبراهيم التجاني المعروف بأبي الفضلء يرثيه (مجزوء الكامل)2 وهو من 
لزوم ما لا يلزم. 


قالوا ارتدى ثوب الردى أستاذنا ابن أبى رقي قة 


فأجبتهم هذا نعى اال علم والنكت الرقيقة 
إن كان مات فلم تمت إلا المعارف في الحقيقة 


أ: الرحلة 8/2. 
7 : الرحلة 67/2. 
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وقد أجمل أبو الفضل التجانىء واصل الغاية, فى هذه الأبيات معانى كثيرة في 
لتقا ووه | عط موك مني ل ,لشخص: ابن ألى رقن وقا: اخية توف كا الفيات 
فيمن يعرف هذا العلم. ظ 
ففق :ذلك :ما: أتقده الناقك. أبو كر من حكن قال: انشدنا. ابو بكر بن خرر 
اتقوةافين بات برثي بها أبا ين واجب بن محمد بن واجب (الوافر)' 
وما بالعبرة البيضاء يبكى مثالك لو وجدت لك المثالا 
دماء العين إذ أمسى حراما عليك الصبر يسفكها حلالا 
ومنها في ذكر فضله وخلقه: 
منيف الفضل معتدل السجايا ثقيل فى العلا عما وخالا 
وأخذاذا لم عدققوا الشاق. ٠‏ لا هوا متحها تومالا 
طاء فل اكات اقوال لكر كتين العيد قا عنال 


جرت بهم معاليهم جيادا وزانتهم جلالتهم خلالا 
وجاء أبو مُحَمَدِهمٌ أخيرا ولكن كيف جال القول جالا 


ففي هذه الأبيات البليغة مدح لابن واجب ولقومه. وقد أحسن ابن محرز في قوله 
لما جعل قومه يتصفون بأخلاق الأنصار الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. 
وفيه معنى شعر المعري في الأوائل والأواخر. 
ومما 0 لوعة الثكل وهول الفقد للأبناء ما انشده ابن زيتون في رثاء أبنه 
أبي عبد الله وقد أفاد به ابن رشيد صاحبه 5 الفضل التجاني ومن ذلك (السريع)” 
نا بو اك كان حصن أنسي أين اجتماع الشمل بالأمس 
لم ترض هذي الدار مستوطنا فاخترت دارا جنة القدس 
أوه على غصن شباب ذوى قوامه في اه ارمس 


: الرحلة 48/6. 

: انظر ما يتصل بذلك وشرحه في كتاب الكامل للمبرد 3/1. 
: الرحلة 15/6. 

و الدرلك الف و النندةم: 


ب لم نيا مثلم 
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أسلمني فراقه للأسى أصبح فيه مثل ما أمسي 
وك اتترى مرفي جا ادر يان التسي 
وكان ذلك الولد قد بدت تجابته ورحيت تلبيئه للعلم وأصالته ومما يحكى أن 
الشيخ يوم أصيب في ولده ظهر عليه من أثر الصبر ما يعجب منه. وكان قبل مونه يتردد 
الناس ببابه صباح مساء للسؤالء فلما كان يوم موته جاؤوا سائلين عنه فقال لهم: قد 
وجد الراحة, ولم يظهر على الشيخ ما كان يظهر عليه قبل من الكابة. فحملوا كلامه على 
الظاهر, فما راعهم إلا الإتيان بأسباب الجهاز برقبتى فحينئذ عزوا الشيخ. 
فاعجب لهذا الصبر الجميل الذي بدا منهء وقد ذكر بعضهم أن الشيخ قطع 
التدربس ولزم منزله من بعد فقدأنه أبنه. 
ومن هذا القبيل في رثاء الابن قول ابن رشيد في قافيته المشهورة: 
شباب توى شابت عليه المفارق 
ظ وغصن ذوى ناقت إليه الحدائق' 
ومن شعر الرثاء الذي يبعث على البكاء ما ذكره ابن رشيد من رثاء أبي الفضل 
التجاني للإمام العالم الخطيب المفتى قاضي قضاة افريقية انين محمد عبد اميد 2 ا 
البركات بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي نزيل تونس في قصيدة (الكامل) ومنها:2 وهو 
من لزوم ما لا يلزم أيضا. ظ 
أطلق دموعك ولتدع إمساكها ‏ قد جل خطب تاثر أسلاكها 
وأتى الزمان بنيه بالرزء الذي أسر النفوس فما تطيق فكاكها 
عم الكو اوري وعدي جنع انان غالبا سكي 
يا دهر قد فاجأتنا بعظيمة ‏ بوات من نيرانها أدراكها 
ما خلت أنكء واقتدارك بين 2 تأتى بها أو تدعى إدراكها 
اق لبط تدر انمد اعنعلد . كن كك كل فقيل أعتناكيا 


':انظر شعر ابن رشيد من هذا البحث والإحاطة لابن الخطيب 141/3. 
* : الرحلة 8/7. 
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حلاك من أسلا كه بجواهر خطب النوى من بعده أسلا كها 
ثم استطرد إلى ذكر فضله وخلاله ومنزلته العلمية ومقامه الرفيع بين العلماء 
ومن ذلك: 
وحباك من أحكامه وعلومه حكما فقل من ذا سواه حباكها 
وأقام للعلنينا "متحارةوافتين. «فيواك عن سملن واراكينا 
من للمعارف بعذه وهو الدى ما زال مالك رقمها وملا كها 
من للأصول وللفروع جميعها يرمي عليها من نهاه شباكها 
ثم انتقل في الأخير إلى ذكر شدة حزنه وألمه عليه: 
قد أوشكت نفسي تذوب كآبة وأرى وفائي يقتضي إيشاكها 
| لا أعير الدهر منها مسكة وأنا الذي تخذ القريض مداكها 
فلله ما أبلغ أبا الفضل في قصيدته هذه وأبدعه. فقد عدد محاسن الهالك وذكر 
مزاياه وفضائله ومناقبه بما يثير العجب والغرابة. ظ 
وقد قال فيه أيضا (السريع)' 
وكيف لى صبير ومن بعده قد أظلمت في عيني الدنيا 
وفي رثاء الكاتبين الأدبيين الشاعرين أبي عبد الله محمد ابن أبي قيم الحميري 
وأبى الحسن حازم بن محمد الأنصاريء وكانا قد توفيا بتونس في عام 684. وبين 
موتهما نحو شهر - قال أبو الفضل التجاني (الوافر) 
ظ وك اسن أ يم ثم حازم ٍ فحزنى بعد دة فنهما ملازم 
هما الشيخان إن ذكرت شيوخ20 تشد إلى لقائهم المحازم 
هما العلمان إن شكرت علوم تَعَرّقهَا يعد من اللوازم 


.9/7 الرحلة‎ : ١ 
نفسة.,.‎ : 2 


3236 


ومن بديع قوله الذي ضمنه بعض معاني النحو: 


1١ 
ويظهر لنا من خلا ل هذه المقطعات والقصائد الها تدذور حول معان واحدة‎ 
متقاربة وهي فى الحزن والأسى وعدم التحلي بالصبر وبكاء العلم والشجاعة والكرم في‎ 
أشخاص أهلها وغير ذلك من الفضائل؛ ويختلف الشعراء في تصوير الفاجعة والهول»‎ 
فمنهم من يغوص على جواهر المعانى ومنهم من يردد الأفكار الشائعة المتداولة. ومع ذلك‎ 
يمتاز هذا الشعر بالطبع والصدق والصياغة الجديدة في كثير من أبياته. ونلا حظ في كثير‎ 

منه مسألة التزام ما لا يلزم. 
ب - رثاء المدن والملك الزائل 
لا شك في أن هذا النوع من الرثاء كان انعكاسا للحياة الاجتماعية والسياسية 
ا . 


التى كانت نعيشها الأمة العربية بعد سقوط بعض مدنها في الأندلس والمغرب, ومما كانت 
تعيشه من الاختلال في المشرق بسبب الخكروب الأهلية والخارجية: ولهذا كان الشاعر 
يندب نفسه ليتأسف على تلك الحضارة الزائلة ويبكيها بدموعه الخارة» وذلك مثلما كتنب 
أبو محمد بن هرون في ذكر قرطبة (جيرها الله). وفيها عشرون بيتا ومنها: (الكامل)' 
أبقى لأهل العلم من آثارهم ما يلأ الاسماع والابصارا 
جمهورهم أبناء قرطبة وإن ذهبت فقد أبقت بذاك فخارا 
وبح الانام ووبحها إذ عوضت منهم على رغم الورى كفارأ 
كم قد تلوا وجلوا بها أنوارهمم ليلا فضار الليل 2 نهارا 
ثم استطرد إلى بكاء ما كان فيها من العلم والدين بدموعه الخارة 
يا فجعة للدين والدنيا بها أضحت نفوس العالمين حيارى 
عمت مصيبتها البرية كلها حزنا وأنجد رزؤها وأغارا 
وأذاقت الإسلام ثكلا موجعاً 2 فانهد منه ركنه وانهارا 
ويمكن أن يقال عن كل بيت فيها قصيد بليغ ومن ذلك: ‏ 


َ : الرحلة 58/7» وانظر ما كتب عن أهمية الكتب في مدح كتاب اقتطاف الأنوار لابن الطيلسان» وهذه القصيدة ذيل لها, 
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يا لهف دين محمد إذ لم يجد فيها على أعدائه أنصارا 
ومنها: ظ 
أبكى مصيبتها وقل لها البكا أبكا بدمع يخجل. الامطارا 
٠ . 1‏ 1 عٍِ 3 
والدمع فيما فات لا يجدي وإند أرس لت منه ديمة مدرارا 
يا جفن صن هدي الدموع فماوها 
للحزن قد ترك الضلوع حرارًاة 
ومن أبياته التى تضمنت معاني وصورا من القرآن الكريم: 
والأرض أرض الله ريورتها لمن 
قد شاءه من خلقه أطوارا 
ظ وتواشها وجحنيعات: الأوزاز: 
ويشفع المختار فينا الملصطفى 
“يمنا عسفاث:عسسندان دارا 


وكان ابن هرون قد كتب هذه الأبيات بمدينة مالقة في أوائل شهر ذي القعدة 


8ه, وهى تفيض ألما وحزنا على ما آلت إليه مدينة قرطبة موطن نشأأنه وتربيته 
3 عتاوف | لضي حايلة قلف اللعانى النونافة بولقو الى لمرو ليا اطي على حي 
الللك عرو الى" اتنا نف العلمااء جو انتلود والقادة االسكادوت: : واملر كه" العطلاء 
والمساجد الآهلة ودور العلم التي لا تزال آثارها شاهد عيان. 


1 
2 
3 
4 


: الاسوار قائد العجم؛ المصباح المنير. 

: وقد اقتبس هذا المعنى من القرآن الكريم:إحتى توارت بالحجابعغسورة ص 32. 
: وهذا ينظر إلى للآية الكريمة:(أرسلنا السماء عليهم مدرارا الأنعام 6. 

: حرار جمع حرة»؛ وهي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. 
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ومما يسبك في هذا المعنى قول الوزير الكانب الأديب العالم والشاعر الفحل أبى 
محمد عبد المجيد بن عبدون من قصيدته الرائية المشهورة المتضمنة من علم الحدثان 
ومهالك الأعيان ما يعجز عن وصفه اللسان ويقصر عن رَضّفِهِ البيان وأولها: 

الدهر يفجع بعد العين بالاثئر2 فما البكاء على الاشباح والصور 

وهي في رثاء المتوكل بن الأفطس وولديه خاصة؛ ولكنه صور فيها المأساة 
الأندلسية» وتقلب الدهر بالوجه الأعم. 

وهي مشهورة) ولكن المهم أننا نوردها هناء لأنها من القصائد و نصور ما 
خحن بصدده تصويرأ رائعاء وقد أفاض الدارسون والنقاد والمؤرخون القول قينا + 

وقد سبقت الإشارة إلى قصيدة أبي العباس ب بن القصير فى رثاء اشبيلية (حمص) 
وهى قصيدة فريدة في نوعها (المتقارب)” ومنها: 

أسل من دموعك مدرارها وساجل من الأرض أنهارها 

وقتاز هذه المراثي بصفة عامة» بصدق العاطفة وعدم التكلف والصنعة أو العمد 
إلى المحسنات البديعية» ويتخللها صور مقتبسة من القرآن الكريم وهديه. ويظهر من 
وز النون النسي من لحرا ين أن الأندلسيين فاقوا المشارقة في هذا الميدان لأن مظاهر الزن 
والأسى والتفجع في عقر دارهم. أقوى فيها بسبب ما كانوا يلاقونه من الذل والهوان في 
عقر دارهم, وكثل أنيات تلك القصائد نظل جدوة الشعر نشتعل لتثير مكامن النفسء وما 
الباعث على البكاء إلا البكاء. 

. ويتجلى لنا أيضا من خلال هذه الأبيات أن هناك إضافة جديدة إلى تلك 

الذخيرة المعروفة في المصادر الأدبية والتاريخية مما عرف من قصائد المرائى في بكاء المدن 
وال ثار. ظ 





١, :‏ الرحلة 6 وانظر أيضاء هذه القصيدة المغرب 1 والذخيرة لابن بسام ص 112 والمعجب للمراكشي ص: 
3 وفوات الوفيات 380/2 وابن خلكان 217/7. 
7: انظر الرحلة 97/6 من هذا البحث. 
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5 شعر اللهاد والاستصراخ والنجدة 
كان الباعيت: ليدا الشعر ‏ انعنا تلك الظروف القاسية التى كانت تجتازها الأمة 
الإسلامية عندما أخذ العدو يطوقها ويطعنها من خلفها وقدامها ووسطهاء ويقوض ما 
ابتنته في قرون ملؤها الجهاد والعمل والفخارء ولهذا كانت تدفع الشاعر أنفته وغيرته 
ليدافع عن حياضه وكرامته بكل ما أوتي من قوة وبسالة» وبكل ما منحه الله من عزة 
وشمم. ظ 
ولقد حادت ترة ابن الأبان كاين عنوانا: واضها:خلن .هذا السلك اللذاعن: 
والصورة المرموقة في هذا المهيع الواضح الواسع, وذلك بفضل قصيدته السينية التي هي 
فطعة من الحسن مقتطعة ووردة من رياض الشعر مقتطفة. ويقول فيها مستنجدا أبا زكرياء 
ابن حفص. 
درك اراك بيو الله أفمولننا 
إن اللحعور مس مقا نيا رين 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست ‏ 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطلما ذاقت البلوى صباح مسا 


ف 1 

زهي طويلة مشهوره. 

ومن ذلك ما وقع لأبي العباس بن الحاج. إذ إِنْهُ قبل وفادته من اشبيلية ركب 
البحر فأسر واستصرخ بالأمير المقدس 5 زكزماء” عن 5 محمد الشيخ ابن حفص.» 
فخلصه من أسره وجلب إليه بعد قدومه على حضرته تونسء الخير بأسره. وفى ذلك قال 
(الكامل)” 

ناديبت والبحر الخضم معارض بحرا لمودك لا يغبي بيره 

فأجبتني إذ لا مغيث ولم يكن إلاك يشعر للغريب وشعره 





| : الرحلة 65/6 وأزهار الرياض 207/3 ونفح الطيب 200/6 والديوان. 
* : الرحلة 34-33/7. 
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وأنفت للآداب من أسري فقد لبدو ها بحاة السام باه 
وف إغاثة أبى زكرياء دض العباس ين الحاج إغاثة للأدب واللغة والنحو وغير 
ذلك من العلوم التى كان يجمعها إلى قوة شخصيته'. 
ومن ذلك ما أنشده أبو الفضل قال: أنشدنا أبو الحسن (وهو أبوه) لنفسه وكتبه 
لى بخطه بمدح الأمير الأجل المجاهد أبا اسحق بن الأمير الأجل أبا زكرياء رحمة الله 
عليه ورضوانه عندما عاد | ل حصرة تونس ملكا للبلا د الافريقية. وسلم إليه مملكتها 
سلطانها ابن أخيه أمير المؤمئين الواثق بالله منخلعا عنها وذلك في شهر ربيع الأول من 
عام 678 ه. وفيها اثنان وثلاثون بيتا ومنها: (البسيط)* 
الحمد لله هذا العز والظفر وهذهبشرلم يؤتها بشر 
وذا الذي كانت الدنيا تؤمله وذا الذي كانت الأريام ننتظر 
ذفن أساتها البليغة التى يذكر فيها أن الأيام والقدر يخدمان هذا الأمير قوله: 
ودولة وَكُل الله السعود بها فخادما أمرها الأيام والقدر 
أنت اخليفة والرحمن ناصره وخائكب من بغير الله ينتضر 
وهذه بيعة يرضى الاله بها وخيرنا من إليها كان يبتدر 
وفى ذكر النجدة يقول: 
أحيا قدومكم منا النفوس كما يحيى الجدوب إذا ما أسبل المطر 
ولاحت الغرة الغراء طالعة:. بين اليوش فلا ح الشهب والقمر 
ومنها ف تصو بر الكرب واشتدادها وإقبال اجنود على بعضهم. 
جيوش : جئ د الله 5 بلة ٠‏ 


أ : انظر شيئًا عن أخباره في الرحلة 34/7 وطبقات المالكية ترجمة 605 ص 147. 
7 : الرحلة 16/7. 
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دخانها عثير الخيل لتقا ومن 
لجخ الائيجنتة في تجاه شبور 
وملاسنا أن في هذا البيت ترداد حروف معينة لدلالة المعنى على اللفظ. ومن 
المعاني التي ينظر فيها إلى ما قاله أبو قام: 
0 تضمنت مهج الأعداء فهى لكم بيض عواسل أو هندية بتر 
في غابة من أسوة والقنا اشسحر فيها وهام الأعادي فوقها ثمر 
وفيها يقول: 
حفت بها عصب التوحيد بأسهم 
بأس عظليم وكم فتت به مرر 
انف الامو لرهحيا فك النتلوك اننا ظ 
ظ تكن اللفسهدا نات ويا تدر 


خليفة الله ففرض الله طاعته 


على العباد بهذا تحجكم السور 
وبعد ذكر أن الممدوح نحا ظلام الظلم وأحيا سنة الهدى بعد طي الفقد 
ونشرها» قال: 
وما علينا إذا صحت لنا سير منهم بعدلكم أن تفقد الصور 
فاازال ودر عن "تزفيكن" أثاليا" كيرا لاستسافم ابراعم مجر 
علاغيوها نه اللأمن تسيا #أقاست بالا هن اغليا الت 
ومن بديع قوله في الأخير: 
والدهر معتذره مما جناه. لا ودنيه بك نكا مولاي مغتفر 
كنا نؤمل آمالا وأعظمها فيما نؤمل منك الآن محتقر 


|أ:انظر هذه المعاني في قصيدة ابن اللبانة» الذخيرة ق3 م2 ص 605. 
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لازلت والعيش صاف والزمان بها ترضاه دان ولا منع ولا كدر 
ففي هذه القصيدة صور رائعة عن الجهاد بالنفس والنفيس» ووصف بليغ 
للممدوح الذي اجتمعت فيه الصفات النبيلة كاتباع سنة الهدى ونشر العلم ومحو الظلم 
وإرهاب عدو الله بالقوة المستمدة من البارئ تعالى؛ وفيها أيضا صور حسنة عن الجهاد 
والدفاع عن كرامة الوطن. أما أسلوبها فمن السهل الممتنعء لأن الشاعر لم يغرب في إيراد 
الكلمات. ولكنه أتى بمعان بديعة في نوب عبارات بسيطة؛ والقصيدة في جملتها جميلة 
وعد كذ لمن الدون الغراء فق الآدت العرض: 
ومما يدلنا أيضا على وجه آخر للجهاد في المشرق والحث على دفع العدو قول 
أنى "اليم دين عساكر النف كتيب عند موافاته مدينة المنصورة» هذه القصيدة تحريضا 
للميجاهدين وتحضيضًا للمتقاعدين والمتثاقلين إلى الأرض أن ينفروا في سبيل الله. وفيها 
ثانية وثمانون بيتا منها: (الكامل)' 
أضحى به الإسلام منفصم العرا يجنى عليه برغمها ويضام 
ويظهر أن بعض صوره مكرورة ومعهودة عند الشعراء مثل قوله: 
< .م له ال امء ببرة واع 2556 
وجه الصباح وقد علاه ظلام 
ويعد ذكر أن الأيام لبست له ثوب الكآبة وذهبت بشاشة كل عيش ودام حزنه 
هجر الحبيب فلا وصال يرنجى منه ونقضص وداده ابرام 


يعن | مضاره املس و طفن .عالدنا م والجهاد وإذكاء العزم رفع صوته مناديا 





! : الرحلة 46/5. 
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ا<ناضر «اللحترية ااطيجيي: :اممتكذا عنكم يحانزى ديننا الإسلام 
اسل موه إلى الصغار وأبتم والعار مقترن بكم والذام 
خارت عزائلمكم قشيية جمعكم وتقمطلعت ما بينكم أرحام 
ين المروب المتنقى سطواتها منكم وإأين الكر والإقدام 
أين الصواهل ضّمرا أين البوا سل زوّرا والفارس المقدام 
أين الذي قد باع مهجة نفسه لله فهو على اروف حوام 
لا تضعفوا جينا ولا تتهيبيوا ‏ من شأنه الإذلال والإرغفام 


ثم سار على هذا المهيع في كثير من أبيات القصيدة يستحث الهمم وبحض على 
الجهاد والقتال. وفي كل ذلك كان يستمد معانيه من القرآن الكريم والسنة المشرفة» ومن 
قد أعربوا لغةالردى في لحنهم ظ 
فلهمبالسنةالرماح كلام 
ربخت لتجارتكم ألا فاستبشروا هانيك سوق المكرمات تقام 
با اخوة الإسلام كيف قعدتم عن نصره وأرى العدا قد قاموا 
وعحيكا "ميان الحق منعدم البنا 
فالحرم حل والحلال حرام 
امن ناكد كو كدائمن ل يرف ها" لك :عه «السميدلاة ,زعا 


ثم توجه في الأخير إلى العدو بهذا التقريع الشديد والتعنيف الذي يصبه جاما 


عليه دون هوادة أو رحمة. 
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فوشعينى وفنا افيه سيق انضرا قمياء 

وحسدتم خير البربة أحلمدا فلتعتهفي كتبكمأيهام 

لقد كان أبو اليمن بن عساكر محدثا وفقيها وزاهدا مشهوراء ومن خلال هذه 
القصيدة يتبين لنا أنه كان أيضا شاعرا مفلقا لا يشق له غبار, ولهذا جاءت القصيدة 
عصماء بليغة متماسكة لا تنفصم عراها وحاوية معانى وصورا وأخيلة لها اعتبار في مقام 
البلاغة والبيان ذلك لأن الشاعر كان يأخذ من القرآن الكريم معانيه ويصوغها في ثوب 
قشيب من شاعريته الفذة وخياله المجنح. 

ويتبين لنا أيضا أن شعر الجهاد والاستصراخ له علاقة بما رأينا في قصائد رثاء 
المدن والآثار لأن لهما هدفا واحدا وغاية مشتركة تتمثل ف المنافحة عن الدين والدفاع 
عن الوطن المغخصوب. 

6 الهجاء والعتاب 

/ يرد فى الرحلة شىء يذكر من قبيل الهجاء والعتاب» ولكن هناك بعض 
النماذج التى تدل على أن الرحلة حليت كذلك ببعض دررها ولم يعطل خحرها من النتف 
الحسئة المعتي فق ذلك. ولعل أثر شخصية ابن رشيد باد في اختياراته وطريقة جمعه للشعر 
الوارد في الرحلة, ولهذا يجد هذا الموضوع خافتا فيها. ظ 

فوا بجا ف المعلة تفصوو لتنا هق النانه ها الفدة هاف الديق بن 
الاين لنفسه: وقد بعث إليه بعض أصحابه يعاتبه على انقطاعه عنه ثلاثة أيام فكتب 
إليه وكان المعاتب هو مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر الصاحب بن أحمد 
ابن هبة الله بن أبي جرادة العقيلى المعروف بابن العديم. (الوافر)! ظ 


! : الرحلة 29/3. 
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وحقك ما انقطعت لبعض عهد 
ولا اتنا للعتسحيحية ده بالمضيع 
فابن النحاس كان بعبر عن حاله وو حدانه التي استغرقت عمره كله ولهدا بجده 
بتألم مما يعانى بسبب ذلكء. وقد عرف أنه لم يتزوج”. 


ومن الهجاء قول ابن جكينا البغدادي (الطويل)* 


مدحتهم فازددت بعدا بمدحهم فخيل لي أن المديح هجاء 


فكان في هذا اقتباس حسن من القرآن الكريم الذي يصف الشعراء بأنهم يقولون 
:5 3 0 
ما لا يفعلون . 


قد يعجب قارئ الرحلة من كثرة القصائد والأبيات الواردة فيها من الغزل» وقد 
يزداد عجبا عندما يعثر فيها على بعض قصص الهوئ؛ أو الغزل بالمذكر. وقد يكون لابن 
رشيد عذر في هذا لأنه كان يتلقى ذلك الشعر من شيوخه. ولهذا تقتضي منه الأمانة 
العامة أذ رك كما سيف نوق لارركوة الك العدو ذلك أله الحق قت حمق 
التصرف والحذف والتأويل» ومع هذا كله فإن ابن رشيد كان عارفا بأن هذه المسألة فد 
تثير النقاد أو كلاما من بعد لأن هناك من سيتهمه ويأخذ عليه ذلك. لكونه فقيها 
ومحدثاء ولهذا لنجده يلتمس العذر والتسويغ والتوجيه المقبول لعمله هذاء ويظهر ذلك في 
قوله: "وكذلك وقع فيها من الاشعار الغزلية والأوصاف التى هي مستعملة عند اهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتبه أو إنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 


':انظر ترجمته فيمن لقيهم بمصر من هذا البحث. وانظر فوات الوفيات 294/3. 

7 : الرحلة 1/7. 

3 : انظر سورة الشعراء الآية 224. 

“ : وذلك على سبيل اسم مؤلف أبي الفرج بن الجوزي "ذم الهوى" وكان أبو الفرج هذا من مصادر معارف ابن رشيد. 
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مناقشة الحساب"!. ويقول: "فأقول والله الموفق إنى تحاميت فيه كثيرا مما يقبح ولا 
حمل منه وجوه التوريات. وإث كانت تراثيها بالبيان حاليات» والشعر إعا بحجكسب ما 
يصرفه إليه الناظرء وله عند القوم محامل تحسن فى الباطن, وإن كان غير ذلك في الظاهرء 
ؤزنا الأعمال نانياك"7 


وقد تحامى ابن رشيد فعلا بعض ما لا بحسن ذكره. ولا يليق مثلما فعل في شعر 
ابن أبي قيم وغيره. وقد سلك إلى حد ما مسلك أبى الفرج بن الجوزي في كتابه ذم 
الهوى الذي يقول فيه: "فأما إن كنت تضي في مخليطك ولا تصبر على مضض ما يوصف 
لك فإنك تتعبني وتتعب' "وال" "واعلم أنني قد نزلت لأجلك في هذا ار 
يفاع الوقار إلى حضيض الترخص فيما أورد اجتذابا لسلامتك واجتلابا كن 


فابن رشيد على عافيته وعفافه وإسلامه اليقين وسلامة سريرته أورد بعض 
القعيعى وذ “قفي :ملارك الغيبانى وقصة الغلام بين الحجيج", وقد أورد هاتين القصتين 
كذلك أبو الفرج في كتابه ذم الهوى. ومهما يكن أمر هذا فإننا لا نجد فى الرحلة ذلك 
المجون الذي جاوز حدود اللياقة والأخلاق, ولا هوى نو عيه الوق السليم اف ند 
عنه الخلق العام فيخل بنظام الرحلة أو ينزل بها عن مقامها الرفيع أو يطعن في عدالة 
صاحب الرحلة أو بجرحها. 

ذا شنا تضقيت الغزل الوارذ فى الرحلة؛ وجدنا أن فيه ما ورد في معنى من 
معاني العلوم كالفقه أو غيره. وفيها ما ورد بصورة الطيف والخيال الزائر. وفيه ما هو من 
التشبيب الذي يصف المرأة ومحاسنها ومنه ما هو في معاني المفاضلة بين البيض والسود. 
وفيه الغزل بالمذكرء وفيه ما هو في الاغراب والتعجيب في ذكر الهوى والهوان في صورة 
المجون والظرف. 





: الرحلة 64/7 . 

: نفسة. 

: ذم الهوى ص: 1 . 

: نفسة, 

: الرحلة 79/6 وذم الهوى 547-546 ومعجم الأدباء لياقوت 136/19. 
: الرحلة 26/5 وذم الهوى 5264-563. 
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ولولا خشية الإطالة والإملال لأنينا بكثير من القصائد والمقطعات والنتفء ولا 
شك في أن أغلبها عجيب في تشبيهاته وتورياته, ولكننا سنجترئ بشيء من ذلك بإعطاء 
نماذج قليلة منه وذلك بالرغم من أنها مخطوطة وجلها نادر. 1 

فمما ورد في الرحلة من معانى الغزل والنسيب وذكر الطيف ووصف العشق ما 
أنشده أبو بكر بن حبيش لنفسه مضمنا إياء بعض معاني الفقه: (الطويل)! 

وأحور وسنان الجفون سقيمها مهفهف أثناء الوشاح هضيمها 

من الانس لم يدر الفلاة وقد سبا لحاظا وجيدا من مهاها وريمها 

ضرعت إليه في الوأصال فردني مرد مليء بالحجاج عليمها 


وقال وصالا رمت والنهى عنه فى 
شريعتنا حكم أتى عن حكيمها 
الت ا 
افر الذي كان يلعرم و ف شعره 6 0 صلى الله عليه وسلم وآ وآل. ندا 
0 
ومن ذلك أنه صرف أبا الفضل التجاني صارف من الدهر عن رؤية بعض الكبراء 
مع ترادف العلل فخاطبه بهذه الأبيات ليفهم منها غير معنى الغزل (البسيط)2 
قولا لعلوة إني بعد فرقتها أمسي وأصبح لا ألوي إلى أحد 
وعرفاها بقلبىي انها سكنت فيه كسكنى الهوى والشوق فى خلدي 





! : الرحلة 7/2, 
2 : الرحلة 9/3. 
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يكنا ذاك لم يتققص يا 
فهذا من شعر الرمز الذي يعطينا فكرة عن شعرية أبي الفضل الذي كان يسميه 
ابن حبيش: واصل الغاية. وقوله يعدل في حرارة عاطفته وصدقها شعر العذريين. 
ومن ذلك أن المحدث الزاهد أبا العياس أحمد بن ميمون الاشعري سأل ضاحيه 
أبا الفضل التجانى أن يذيل له على هذا العجزء وهي لأبى قام: 
رب سهم أصاب من غير رام. 
فأجابة بقولة* (الحفيق)! 
فإا قلبيى المعسذب دام 
تاحدروا أسبهم اللو ااحشينظ: تمتها 


ومن شعر أبي الفضل التجاني الذي وصفه بهذره القديم الذي كان يستظرفه أبو 
الحسن حازم القرطاجنى ويستطرفه ويستد عي منه إنشاده قصيدة منها: (الطويل) 


ولينة الاعطاف بينى وبينهاا ‏ عقود هوى فيها حار العواذل 
وراحلتى قد أضعف السير والسرى 


قواما وعن جهد تكل الرواحل 


.10-9/7 الرحلة‎ : ١ 
.6/7 الرحلة‎ : * 
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كااسن_ له حي الينام اتلمعانل 
إلى أن طرق المنى هن آل عامر 
ول عحناف الأ اللحؤاة الف امتحل 
فأبصرت من أبطالهن طوائفا 
طاوات اف سييا لفيا وا لفيا ب 
وكانوا أخافوني الردى فعصيتهم 
وبت ومن أهوه دان مواصل 
وكيف يخاف المين أو يحرم المنى 
فقى وله فى خدمة المجد طائل 
فطلو دين مين اله ينا بعوطان و ا نزاو الس وقد و يتان 
الرقباء والحراس ومنعهم إياه. ومع ذلك فهو لا يستعمل تلك الأوصاف السية المادية 
لأنه عفيف القول والفعل. وفي القصيدة كذلك أنواع بديعة من التجنيس. 


ومن ذلك ما أنشده أبو بكر بن حبيش لأبي المسن سهل بن مالك لنفسه وقد 
واحور معشوق الحلال محكم على الصب يسبيه لسن خلاله 
رمى بالحمصاة والقلوب مطيفة2 بها فاستحالت بينها قلب واله 
فعاد إليه عائيذا من فراقه قبل فاه كارعا ف زلاله 
وكان إلى الصم الصلاب انتماؤه 
ند افيه قسوة آله 


! : الرحلة 52/6. 
: أسأرء يقال إذا شرب فأسأر أي أبقى شيئا من الشراب في قعر الغناء. والسورة السطوة والاعتداء. 
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ومنها : 
لئن رام وصفا لم يجد كنه وصفه ومن رام مثلا لم يجد في متاله 
.ومما أنشده أبو حيان الغرناطي لنفسه وهو من جيد قوله (الطويل)' 
أيا باخلا حتى بلمس بنانه تعطف على من جاد فيك بنفسه 
غريب غريب الحب لم ينو سلوة 

طوال الليالي أو يحل برمسه 


ومن جميل قول ابن أبي قيم الحميري ما بز به قول جميل وابن حزام قصيدة 
منها: (البسيط)” 


عشق تولد بين الحسن والنظر لم أحظ منه بغير الشوق والفكر 
أعطيت في الحب ما لم يعْطّه أحد خمري الدموع وشغلى طيب الذكر 
يا مطلع البدر من غصن له شفق باد من الخفر الوردي والشعر 
من لى بوضحلك والاً يام حاكمة وذو العداوة مهما يحتكم بجر 


ومنها : 

لا خلص الله قلبي من هواك فما أحلى تجنيك لي يا منتهى وطري 

فالبيت الرابع يذكرنا بقول الشاعر: 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وأما البيت الأخير فينظر إلى قول ابن زيدون في ولادة:7 

لا سكن الله قلبا عَنْ ذكركم فلم يطر يحناح الشوق خفاقا 

ومن طريف ما يروى ما اخبر به أبو حفص عمر بن إبراهيم التجاني قال: كان 
أبو العباس أحمد بن إسماعيل المريري, المشهور بابن القابلة رجلا أميا عاميا بتونس, 
: الرحلة 75/5, 


7 : الرحلة 60/2. 
3 : ديوان ابن زيدون 141. 
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فنمي خبره إلى المستنصر واتهم في شعره فأمر باختباره» وأن لا يفارقه حتى يخمس هذين 
البيتين» فقال على البديه (الطويل)' 
هل الوجد إلا ما حوته قلوينا وشقت له أكبادنا لاا جيويبنا 
فمحضرنا فيه وفيه مغيبنا ولما التقينتيا والنوى ورقيبنا 
غفولان عنا نل . : 9 و و: ' 
حبيبة قلب لا أدين بكرهها لحسن صفات عز مبلغ كنهها 
وحاولت أن أتى بشبهى وشبهها فلم أر وجها ضاحكا قبل وجهها 
الصوفية. فجاء شعره بديعاأ بليغا. 5 
ومن إنشاده أيضا (بجروء الكامل)ة3 
يامن حوى نور الهلا ل وغتج ألحاظ الرشا 
ما في جفونك قد غذا مفكوسنه عشيهة اطلفننا 
وقد علق ابن رشيد عل هذا التشبيه الحسن بأنه من البز المرتفع والسهل الممتنع. 
وقد أراد بالكلمة المعكوسة (مرض) ومعكوسها (ضرم). 
: 200000 4 
ومن غزليات ناج الدين بن غنوم قوله: (السريع) 
ما خال من أهوى سوى محلة ترتع في الورد على الخد 
وإن تقل أين جنا شهدها فالفم ملآن من الشهد 


وله في غير ذلك: (الطويل)” 


| : الرحلة 4/7. 
* : انظر بعض شعره البديع في نفح الطيب 155/5. 
3: الرحلة 4/7. 
“ : نفسه 

” : نفسه., 
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ومن عجبي أني شهيد بحبها وامكث في نار الصدود مخلدا 


ومن غزل أبي على الرفاء الدي اشتهر بطرافته وخفة ظله قوله من لزوم ما لا 
يلزم, وقد أنشده لتلميذه أبي بكر بن حبيش ومنه' (المتقفارب)! 
وسل عليه حسام التنوى ومن بأس انسلف 
وضرم نار الجوى في حشاه فالخقه ضر ما ضرما 
وعدمه الصبر من بعده يرى فرضه عد ما عدما 
وقد قلتما أن سيسقضي الهوى وبين تبيلة فليا قلبنها 


فقد أتى أبو على الرفاء في هذه اللزومية بكثير من التكلف المستثقل المغرق بي 
الصنعة, وإن كان فيها بعض الصور المعماكة وبظهر أن الرفاء قد أخذ نفسه على 
القول على حروف المعجم. ويمكن أن نلتمس له العذر من هذا الجانب في الإتيان بهده 
القصائد التي غلبت عليها الصناعة اللفظية في غرض الغزل الذي يليق فيه ما يستملح من 
التشبيهات ويستظرف من الكنايات ويستخف من الكلمات الرشيقة.. 


وللرفاء قصائد أخرى في الغزل أتى فيها بروي مستثقل كالخاء والغين 
وغيرهما”. 


نقد كان ابن جكينا البغدادي من ظراف الشعراء الجلعاءه ولكن أجمع أهل 
بغداد على أنه لم يرزق أحد من الشعراء لطاقة شعرهة. ومن ذلك (المنسرح)* 
لو كان أمري إليك أو بيدي لكنت أعددت قبلك العددا 
جفنك يرمي قلبي بأسبهمه 2 فما لخديك تلبس الزردا 


ومن الغزل الطريف الذي تنجلي فيه الصناعة اللفظية المحمودة من حسن التشبيه 
والتجنيس ما أخير به الصفاء المراغي عن الزبيدي البغدادي عن الطائي عن السمعاني عن 
أبي عمرو الصوني عن السيد الجعفري قال: أنشدوني للقاضي النعماني (الحفيف)' 


: الرحلة 50/6. 

: انظر الرحلة 50/6. 202 
3 : فوات الوفيات [320-310/1. 
: الرحلة 1/7. 
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حَرَمَت حين أحرمت نومٌ عينىي واستباحت دماي باللحظات 
ورمت باللجمار جممرة قلبي أي قلب يقوى على الجمرات 
| أثل من يست منى النفس حقسى. 
خفث بالخيف أن تكون وفاتي 
ومما عا هذا ال اء ابن 55000 ا ول 
بالود الرفوع | إلى أبي الحسين علي بن المسن اللاقيد ا لنفسه (الطويل) . 


رمى وهو اد وإنما 
رهى -حبة القلب المعحذت إذرمى 
ولما تفرققا 4نعرج اللوى وأننخدت لا أرجو لقاء وإنما 
بكيت على وأدي | الاراك وماؤه ١‏ ال ع 0 ظ 
0 معين فصار الماء من عبرتي دما“ 


ومن الغذل 50 تفضيل السواد على البياض في المتغزل فيه ما أفاد به 
ابن "وشيلة تأنه ذهت برفقة صاحبه ابن المحكيم إلى الشيخ ابن أبن غيم الحميري. فوافياه 
متو كئا على عصا. فاه ابن م ار 6 مض اعديره وأملاه ومن ذلك 
ريمن عرراء م 0 ظ 


1 : الر حلة 53/3.. 
: انظر الأبيات في يتيمة الدهر 402/1 ومستفاد الرحلة للتجيبي 5 وابن خلكان 418/5 ب اختلاف يسير في 
روي وانظر ترجمة أبي حنيفة النعمان في ابن خلكان 45/5 ترجمة 766. 
3: الرحلة 74/6. 
“ : مستفاد الرحلة للتجيبي 405. 
* : الرحلة 58/2. ولأبي الفضل التجاني معان جميلة في ذلك الرحلة 10/7. 
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وليلة لولا تيسم ثغرها لا شك في فضل الظلام على الصبح 
معنْسيرّة في اللون والأنه :و العيحد ظ 

غزالية في اللحظ والجيد والكشح 
قلكنها رقا وقلكني هوى ولكن مملوك الهوى فاز بالربح 
ومن بديع استنباط المعنى العلمي من الشعر ما أفاد به أبو الفضل التجاني 
صاحبه ابن رشيد. وكتبه له بخطه قال: حكى أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي 


الأديب المتجول نزيل ونس والمتوفى بها قال: كان معنا أبو العباس بن الحجاج في بعض 
العشيات بجامع العديس باشبيلية» فنظر أحدهم إلى أسود حافظا للحديث يقرأ عليه 


غلام جميل الصورة فقال لابن الحاج: (مخلع البسيط)' ظ 
كأنه الصبح هك ب : سناه من غيهب الظلام 
ومعشق مثل النهار لمحته 27 يتلو الحديث على أخي ديجور 
فقال:” 
فصوو اديت أنى يداك القسود 
يطبق جفن عينه العوراع. وقد شالة التق ف ذلك أحد الكبراء فقال: (المتقارب)” 
ولما بدا كهلال الدجا فيس به خوطة مائلة 
وقد جعل الله من حسنه دليلا على غيبة شاهدة 
سن ب عمددفيانه سس اد اسدواسة 


وفي هذا المعنى قال أبو حفص التجاني قديما لنفسه في تحسين العور (المتقارب) 





| : الرحلة 34/7. 
2 : الرحلة 23/7. 
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وقالوا به عور شانه وفي الحق ليس به من عور 
ولكتنه مطبق جفنه لتشسديد رمي سهام الخور 


وقال ابن رشيد أنشدني بعض أصحابنا المغربيين وهو الأديب النحوي العروضي 
أبو بكر القللوسي لنفسه في مشروط كلف وصفه: (البسيط)* 
لا تنكرن تشاريبطا بوجنته فإنها أثر الالحاظ والفكر 
وطالما جرحت باللحظ صفحته والجرح ليس له بد من الاثر 
ومن ذلك ما أفقة أنو اتناس بن 'اقضي قال: كتب إلي الفقيه أبو علي عمر 
ابن الناصح بهذه الأبيات ومنها : (البسيط)” 
بحسن وجهك لا بالشلمس والقمسر 
أقشمت ثم بذاك الغنج والحور 
لو أن لي قدما في النظم ثابعة ظ 
ظ لما تعطلذاك الجيد من درر 
مهلا علي قليلا أو أعد نظرا والله يعصمني من ذلك النظر 
ما كل ذي خبر صحت روايته فالصدق والمين مخصوصان بالخير 
معو سوابياب سر ظ 
بعد الصبا من لبائسات ومن وطر 
هذا ولو بقيت آثار ما زعموا 


! : نفسه, 
2 : الرحلة 31/3. : 
* : الرحلة 10/2. 
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وإن أنا اليوم لم أنهض با طلبت 
٠‏ بماابه هطق الأطفنيان ف التسير 
للمجتمع العربي في القرن السابع اليجريء وذلك فى ارز انهه وخفتهم» ٠ف‏ 578 وعفتهم» 
وقد 0 أكثر هذا 0-0 3 لامر بعل مدن ولولا ذلك ما اختاره 2 
وغير ذلك مما ضمنه من قصص العرب وتاريخهم, ومهما ع ورد في بعضه 
من الخروج على اللياقة الأدبية والخلق الكريم ف الظاهر, فإن ابن » رشيبد بو كد أن ذلك 

آئل لا محالة إلى ما في نفوسنا وعقولنا من النيات. 

وإن ف الرحلة ننفأ ومقطعات وقصائد تزرري بنظم الفريد وهىي تاج وحدها 
إلى دراسة مستقلة وتصنيف معين لأغراضها وموضوعاتها! . 

8 الشكوى من الدهر والزمان وما يتصل بذلك من السخط والرضا والرجاء 


والكيبة والفراق والوداع 

ما أكثر مشاهد الشكوى من الدهر والزمان في الأدب العربى إذ لم يخل ديوان من 
دواوين الشعراء من ذلك؛ وكان لكل شاعر موقف من المواقف التي يتصدى فيها للحياة 
ومشاكلها ومصائبها التى تتحين الفرص لتنقض على هذا الشاعر الذي حباه الله 
بإحساس وشعور يدرك بهما مسرات هذه الحياة ومضراتها. 

وما الشعر الوارد فى الرحلة, الذي من هذا القبيل؛ إلا وجه آخر من وجوه 
النشاط العقلى والشعور العام للوطن العربي فى مشرقه ومغربه, لقد عانى العربي على مر 


: انظر بعض الأشعار الغزلية في الرحلة: 00/2 و29/3 و 30/3 و296-3 و50/6 و52/6 و66/6 و 1/7 و 2/7 و6/7 
ش 14/7 و18/7. 
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السنين غربة وحربا أخرجته من مسقط رأسه. وذاق ألم فراق الاخوة والأحباب والوطن, 
واعترته أثناء المحن فترات السخط والرضاء ولقد قال ابن عبد ربه: 

الا"إغا النديا تعشيارة أايكة. إ3ا احفر هنا حاتت سفانت 

فمما ورد في الرحلة من الشعر الذي يصف الزمان ويتشكى من أحداثه ومصائبه 
ما قاله أبو امسن التجاني في إحدى مزدوجاته (مخلع البسيط)' 

إن الاح للمين فيه خسيق ‏ رقعه حادث حد بدك 

القلك لان آنا 8 5 حا في هذا ل 9 فيه د الية المتحركة للدهر 
الذي لا تؤمن غوائله. 

ومن قوله أيضا في وصف الدهر (البسيط)* 

هذا زمان كما أبصرتء جائرة صروفهلم تدن فينا بانصاف 

فرذبه كدرا إن كنت وارده 0 فمت ظمأ لا تطلب الصافي 

ومع أن التجانى فل نهد من شعر بشار بن برد ف معناه المشهور. فإن صياغته 
اللطيفة جعلتنا ننظن. [ لئ شعره نظرة جديدة. 


الدهر ؤراق بصلا مرية .. سلتن ما ذا كان وؤراقنا 
خط بالشيب سطور التردى: ويجعل الهامات أوراقا 


وقال في عدم الأمان من تقلب الزمان (المتقارب)؟ 


: الرحلة 17/7. 
: كتبت هذه الجملة في هامش المخطوط 17/7. 
: الرحلة 17/7. 
: الرحلة 17/7. 


_- ف١‏ نيا حد 


5230 


كينا الحافى3 


أيا صاح إنا عرفنا الزمان 
ظ ظ ببنجديده وبإخلاقه 
فلا تك تطمعفي عدله ‏ فليس بتارك أخلاقه 
ومن صور الشكوى من الزمان وأهله قول أبي الفضل التجاني (الخفيف)' 
أنا من قد علمته مت حيا وطوتنى الآداب بالنشر طيا 
في زمان بنوه أجور منه ومكان لم أمس فيه هنيا 
هبك أن المكان انقل رحليىي 2 لمكان سواه شيئا فشيا 
ما احتيالى و كيف ا احتيال 
ظ أن امسا الرضيان اليا 
ومما أنشده في هذا المعنى الشيخ قطب الدين القسطلاني لنفسه قوله:” 
أردضة من زمنى جودا يفيد جذا 
فضن عني لا أرجوه مجتهذا 
فقلت مذ لم انحن عكر تيل ندذق 
لأَجَهَدَنَ عاكن أن لا أرف ا ستهكذا 
وانقتى خاليا عن قرب من بعدا 
ظ المخمسات التسعة 


ومما جاء فى الشكوى من الناس وذهاب خلال الوفاء والمودة والإخاء منهم قول 


: الرحلة 113/3. ودرة الحجال 220/2 ت 310. 
ذ : الرحلة 3869 ووفيات الأعيان 274/1. 
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ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهمب 
والناس بين يخاتل وموارب 
يغشون بينهم المودة والاخا ‏ وقلوبهم محشوة بعقارب 
ومما ورد في الوداع ما كتب به أبو العباس الاشعري. بخطه مودعا ابن رشي 
ورفيقه ابن الحكيم عند حضور سفرهما (الوافر)1 
وداعكما وداع القلب منى | نفك ها يصاحبني الفؤاد 


ع 


وبينكما يبين الصبير عنىي2 ويتركني يرق لي الجماد 
وقد كان الرقاد يزور طرفي وبعد نواكما ينأى الرقاد 
لقد جار البعاد على الْعَنّى فديتكما لمن يشكى البعاد 
فطيف منكم يسري اختلاسا02 يزور الصب إن غفل السهاد 
بقينم للجمال بدور تم وبالإاحساكن حسنكم بشاد 
ويظهر في هذه الأبيات معنى الصدق والوفاء والإخلاص المتبادل بين هؤلاء 
الأصحاب الذين كثيرا ما كانوا حضرون مجالس شيوخهم. ويجتمع كل منهم إلى الآخر 
في منزل صاحبه. ولهذا جاءت القطعة شارحة تلك العاطفة الصادقة؛ ومبينة لم الفراق 
والبعد الذي لا يطاق. 
ومما جاء في معنى الفراق وألمه أيضا ما أنشده بهاء الدين بن النحاس قال: 
كتب إلي شرف الدرين إبراهيم بن عز الدين بن فرج كاتب الدرج الشريف صدر رسالة: 
' (البسيط)* 
فراقكم بعد بعد الدار ألزمنا ذم الزمان وكنا لحمد الزمنا 
با سادة سكنوا منا القلوب فما نختار غيرهم إلفا ولا سكنا 
تأيتم فدنا وجدي بكم ودنا صبري فوا حزني مما نأى ودنا 2 


' : الرحلة 66/2. 
* : الرحلة 2.30/3 


582 


ولما بعث إليه بعض أصحابه يعاتبه على انقطاعه عنه ثلاثة أيام كتب إليه ذلكء 
وكان المعاتب هو مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر الصاحب بن أحمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة العقيلي المعروف بابن العديم (الوافر)' 
وحقك ما الا لجيه ولا أنا ا بالمضيع 
0 ما او طول دهري فؤادي من سؤالي في الربوع 
ولما كتب إليه أحد . تلاميذته وهو على بن أحمد التاذيء وقد طلب منه أن 
ببيث عنده فاحتج له بأبيات الصاحب برهان الدين النجاري وقد ذكر فيهاأ معنى 1 
(الطويل)” 
أله التو القت عصينافا ادس 
فإن 06 اليرهان للمهجر ححة 
فذاك دليل بالبديهة مكار 
وأما باكل اسا ار ل رونا قرأه ابن رشيد على أبي الفتح بن 
دقيق العيد ولم ينسبه بنسبه (الرمل)3 ظ 
عاشر الناس بأخلاق الرضا تملك الاحرار من غير كُن 
لا تقل في الحلم ذل فلقد فاز أهل الخلم في كل زمن 


الحقوق: (الطويل)* - 


! : الرحلة 29/3. 

2 : الرحلة 30/3. 

3: الرحلة 9/7. 

4 : الرحلة 64/5. وانظر ديوان ابن دقيق العيد ص: 167 مع اختلاف في رواية بعض الكلمات: 
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تعيبل أراه باصطناعك نيرت 

5 ء 55 2 

0 شنم الاعداء 7 2 0 00 أعقابها ومسي خيب 
3 

ا اه ترق ٠‏ الدفع ملم قادح فتضيب 


ومن هذه الأبيات والقصائد النى تدور حول الشكوى من الدهر والزمان أو 
الفراق والوداع أو السخط والرضا أو الرجاء واحنيبة تيدذق لنا نفسية الشاعر العربي قِ 
مختلف وجوه الحياة المتعددة, ومنها تظهر لنا العلاقات الإنسانية في أوسع معانيها وقد قال 
الشاعر: (الطويل) 
لمن نكن الدتينا إذا لم ترد بها 
فترور خعية 31 إساءة مجرم 
9و الوصف 


إن الوصف عامل مشترك بين جميع الأغراض الشعرية» لأن الشاعر يصف وهو 
بمدحء ويفخرء وبصف وهو يهجو ويعاتب. ويصف وهو يتغزل وينسب. ويصف وهو 
يشكو ويتأل ولهذا كان ممكنا إدراج ذلك في الأغراض السابقة الذكر. ولكن أهمية هذا 
الموضوع تستوجب إفراد مكان مستقل به لإبرازه عنصرا مهما في استجلاء ذوق ابن رشيد 
من ناحية وفىي استكشاف الجوانب المغمورة للرحلة وإبراز مكانتها من تلك الاختيارات 
الشعرية الكثيرة» والتهدي. على قدر الإمكان. إلى تقويم الصورة الفنية بواسطة الأدوات 
البلا غية والبيانية فيها من ناحية ا خرى. 


١‏ : الديوان: يقرب. 
* : حبب.. 


3 : فتجنب. 
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وقد قال أحد النقاد: "إن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاتى إنها لا 
تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه, ولكنها بذاتها لا يمكن أن تخلق معنى بل إنها 
يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهني المخرة لليعن الذئ خسفة أو توينه ". 

وما أكثر طرق عرض الشعراء لأفكارهمء وبواسطة ذلك يستطيعون أن يحلقوا أو 
أن يسقطوا. ظ 

وقد حاول بعض الكتاب التأليف في التشبيهات والكنايات وخص غيرهم فصولا 
مهمة من كتبهم بالاستعارة والمجازء واستقصوا ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف وفي الشعر العربي على مر العصور, وبذلك لا نستطيع أن نترك هذه الذخيرة من 
الشعر المدون في الرحلة من دون أن نتبين فيه طرائق مختلفة من التعبير والإجادة فيه 
وكانت أداة الشعراء في ذلك الوصف. 

بما أن الطبيعة» بأوسع معانيهاء كانت تشغل حيزا مهما من نفس الشاعر العربي 
فإننا خحد نفسه بها لائطة وقلبه إليها عالقا أبد الدهر يجوانبهاء تلك الطبيعة التى ظل 
يحن إليها وينقل من صورهاء ويضيف إليها من إحساسه وشعوره ما كان يرى أنه 
ضروري لإقام لوحاتها وإكمال مناظرهاء فخياله يمتح منها ما بقيت تلك الطبيعة تغذو 
عقله وفكره وخياله. 


فمما وقع في الرحلة من وصف الطبيفة ها" اتكندة أبو بكر بن حبيش لنفسه في 
اانه هنا (البعي؟ 
ظ في الطيب إلا ثناء منك معطار 


' : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. للدكتور جابر أحمد عصفور ص: 392. 
2 : الرحلة 7/2. 
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والشرق ١‏ ذو شفق في اليبحر مؤتلق 
كأغا المساء شبت فوقه المستاز 


والشمس تطلع كالديتار أخلص من 
حون اناد فهامت فيه نضفار 
أوج ويدفعها عوج 0 
ما كان للبحر إذ حاكى يديك ندى 
أن يمسك الشمس فيه وهى دينار . 
وفي هذه الأبيات تصوير حسن للطبيعة وغوص على أعمق معانيها وصورهاء لأن 
تلك المعاني تنظر إلى معانى البحتري وابن خفاجة في ديباجات شعرهما وفيها الوقوف 
أمام منظر واحد ولكنه يقدم في صور شتى ثم يخلص الشاعر إلى الممدوح في النهاية 
وبمضي يهز أربحيته عندما يشبهه بالبحر الذي لا جب لمعن ورم يدفعها وبلقى بها 
إلى الخارج. 
وللكاتب الحافل أبي زيد الفازازي في نزول المطر قصيدة بديعة يقول فيها: 
(الكامل)! ظ 
بعد ما ذكر نعم الله التى هي إشارة لعباده يتقبلونها ويشكرون الله عليها 
ويحمدون قال: ظ ظ ظ ظ 
مدت إليه أكفنا مجحتاجة ما نالها من جوده تتعهد 
وأغاثئنا بغمائم وكافة بالبشر تبرق والسعادة ترعد 
حملت إلى ظما البسيط ريه ويد الغمام على الثرى لا تَجْحَدٌ 





! : الرحلة 34/2, . 
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والأرض في حلي الربيع كأنها 
ظ نطف السحائب لؤلؤ وزيسرجد 
ري مطلول الخمائل باسم ‏ 
والقضب ناعمة المعاطف ميد 
ومن بديع ما جاء فيها قوله: ‏ ظ 
تاهت و الناس في حركاتها 
ألسكرها أم يد 1 
0 أرباب البطالة جحي 
0 حون لوانت انلق #تنتهة 
وكا امعديت [ل الستيواب فإنها - ظ 
في حق غافها تتعوم وتقعد 
فاعجب لهذه الصور الفنية البديعة التى مزجها الشاعر بمعاني الرقص والسماع. 
وكأنه استعار لها بعض الشطحات الصوفية التى تجعل قارئها يهيم في معانيها العميقة. 
وفي القصيدة واحد وعشرون بيتا ضمنها الشاعر كثيرا من ألوان البديع. 
وقد أحسن الفازازي في مزج الطبيعة بهذه الصور الدينية التى توجد بين الطبيعة 
الظاهرة والطبيعة الباطنة في نفس الإنسان بو فيه نهم العين والإحساس وشوق الروح 
والنفس والإلهام. ووحدانيته. 
ومن المعاني الحضارية التي قلعا حا 0 لما وصلت إليه الصناعة والقدرة 
على إبداع المهندس العربي». فيقف أمامه الشاعر ليعينه على وصفه ويكتشف المعاني 
الإنسانية فيه قول محمد بن عيشون لنفسه يصف الدولاب (الكامل)! 
عجبا لدولاب يدور كأنه فلك يحاول هما به قد أفردا 


.14/2 الرحلة‎ : ١ 
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وكأن ماع الشهر دن ساكل بلقيه في أعلاه كيما بجمدا 


ولما كانت المحيرة عند الكاتب والشاعر والخطاط أداة للإلهام ومبعثا له ورمزا ‏ 
للعلم والعرفان وأساس الحضارة في كل زمان ومكان, فإن أبا الطاهر بن أبي زكيواي 
إلا أن يشخص لنا مغزى ذلك. فقد وصف حيرة أبنوس بحلية ذهب فيها قلم ذهب. وكأن 
القلم وإياها رفيقان لا يريمان» وهل هناك ما هو أشرف ل أخله الله 
تعالى في كتابه العزيز فأحله المكان الأرفع (الكامل)” ظ 
جاءتك من عدد العلا زغجية في حلية نون عليه سجر 
سوداء صفراء الخلي كأنها جل تطرزه نجوم تزهر 
حملت بأصغر من تجار حليها السفية اجنان وحينا يظهر ‏ 
خرساء إلا حين يرضع نديها فتراه ينطق ما يشاء ويذكر 
ولا اق السب والقبان نفهاالعتضيرين اتلدين يشعلا ن. دكن الشاعر. فإنها كان 
برى في الشباب إقدام الحياة والخير والسعادة عليه. وفي الشيب ادبار كل ذلك عنه ونذيرا 
بالموت والثبورء وقد قال الشعراء في ذلك كثيراء ومن ذلك ما أنشده أبو على الحسن بن 
على بن جرير الأستاذ.القفصي لنفسه: وهو من بديع القول واعجب التشبيه (المتقارب)* 
إذا الشيخ آنس من نفسه نشاطا فذلك موت خفي. 
ألم تير أن ذبال السراج يزيد اتقادا إذا ينطفي 


فانظر إلى قوة هذه الملا حظة النى تؤديها التجربة والممارسة في الطبيعة البشرية. 


ظ لا وحلسية الشبيسية قصدي 1 


.16/2 الرحلة‎ : ١ 
.66/2 الرحلة‎ : 2 
.90/6 الرحلة‎ : ١ 
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ومما جاء في وصف مغن قبيح الصوت ما أنشده أبو عبد الله الحميري 
(الكامل)! 

غنى .فُصِحت تألما لغنائه يا لللبرجالء فظنه استحسانا. , 

. فأعاد ما غنى وقال لي استمع هذا الثقيلء ققلت من عنانا 

لا شك في أن الحميري استعان بروح ابن الرومي في سخريته ودقة وصفه وإصابته. 

ولو شئنا داه كل الأبيات والقصائد النتى هي بصدد الوصف امسن والتشبيه 
البارع والاستعازة المناسبة, لأمكن لنا أن نأتى بالشيء الكثيرء وقد قال. ابن رشيق: 
"الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف, ولا سبيل إلى حصره واستقصائه"”: ولكن 
الدارس المستقصيء والقارئ المتأني يتيسر 'له :ما يتعسر على. من يتحرى تقل الأهم 
فحسبء وإلا فإنه يمكن تصنيف ما يعد ذيلا على كتاب التشبيهات لأبي عبد الله 
الكتاني أو غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لطي بن 0 الأزدي أو اتويات 
ابن أبي عون. 

ولما كان د معتمدا ل الاختراع والاسكار فى الغالب 5 هذه النماذج 
الع بين أيدينا وجدت سبيلها إلى القلوب والنفوس وذلك بفضل الصياغة الجديدة لما 
سبق إليه الشعراء في سالف الاعصار. 

0 نظم معانى العلو 

(من النحو والحساب والفلسفة والمنطق وغيرها) 

إن تضمين الشعراء معاني بعض العلوم الأخرى في شعرهم 5051 
والمنطق والنحو ودلالات الحروف واضطلاحات الإجازة» لتدل بوضوح على أن ذلك 
الشاعر ملم بظروف من تلك العلوم أو أنه يعرف أسرارها ويحذق شيئا منها ثم إن ذلك 
ليدل على قدرة الشاعر على الافتتان والإبداع في فنون القول. 


١‏ : الرحلة. 
2 : العمدة لابن رشيق 204/2. 
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وقد يأتي الشاعر قِ ذلك بطرائف وغرائب وحكم نادرة, وقد يأتي فيها بشيء 
من الإلغاز والتعمية. 
فمن ذلك ما قاله أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل في معنى الحرفا 
(الكامل) ظ 
من بستقم كرم ومن هو أعوج يختص بالإسعاف والتمكين 
انظر إلى الألف استقام ففاته لجح وفاز به اعوجاج النون 
' وإن كان في معنى هذين البيتين شيء مما يدل على الحث على الفسوق والخروج 
عن الجادة» فإن فيهما قدرة عظيمة على التصوير والتقاط بعض مناظر الخياة بعين أمينة. 
ومما جاء في الرحلة من المدح في معنى من معاني الحساب قول أبي الفضل 
التجاني مخاطبا لبعض من أخر عن خطته وقدم في غير مرتبته (الكامل)* . ظ 
إن أخروك وقدموا من آثروا هذا وهم في نسية الأضداد 
لا تفلقن فإنما اك تقدريم أضفتهاز على أعداد 
فما ا معنى أبي لل الذي طبعته المركة بين الاعداد والاصفار في الدلالة 
والتقويم. < ظ ظ 
ومما قيل في الغزل وفيه معنى تحوي, قول أبي الفضل التجاني (الطويل) 
وكنت أظن الواو واو عذاره ييجيء ء لمعنى العطف فامتنع العطف 
وما صصح إلا أنها حرف علة الوجدي ولكن في فؤادي هو الحذف 


وفي معنى المنطق ما انشده القاضي أو العباس الغماري افيه يمدح نقي الدين 
ابن دقيق العيد. وخاطب بذلك أباه مجد الدين (الكامل)* ظ 


: الرحلة 3/7. 
: الرحلة 10/7. 
: الرحلة 60/3. 
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حييت بالبر التفى ومن يكن برا تفيا مثل ذلك ينتج 
1 ...1 
إن المقدمتين مهما كانتا صدقا فمثلهما النتتيجة نخرج 


فلا شك أن الغماري يشير إلى العلاقة بين المقدمتين والنتيجة عند المنطقيين. 
ومما يشبه ذلك في حسن التشبيه والتعليل قول أبى الحسن التجانى (الخفيف)*7 
م أشب لأننيى كبرت وإلا فشهودي على الصبا أترابي 
غير أن الرسول لما أتانى بالرضا منك بعد طول العتاب 
عظلمت عندي البشارة حتى كان خلعى عليه برد الشنيات 


وقد قل من الشعراء من يتمنى المشيب, وندر من يطمح فيهم لذلك وهذا أبو 
خلاف أكثر الشعراء لأن فيهم من كان يمدح الشيب كذلك. وقد قال أبو الفتم”: 
(الطويل) ظ 


سيت أن الشيب عاج ل لمقي 


وقرب مني في صباي مزاره 
لخد من عصر الشباب نشاطه وأاخد من غصتر المشيت وقاره 


ويمكن أن نعل بيتى ابن دقيق العيد من المنصفات ف الشعر العربى. 


وف شأن الشيب .ما أنشده بهاء الدين بن النحاس لنفسه في شائب (الكامل)* 


وف وصف الكتابة والخطوط وما يتعلق بهما ما أنشده أبو الفضل التجاني 
للأديب .أبى القاسم عبد الله بن المعلم (الخفيف)5 


: انظر التعاريف في معيار العلم 131 وكتاب الرد على المنطقتين 361. 
: الرحلة 18/7 وقد كتب في الهامش كلمة (قف ولا تبرح) وذلك لغرابة الوصف. 
: الرحلة 64/5 والديوان 156 وفوات الوفيات 445/3. 
: انظر بعض ذلك في كتاب التشبيهات 268 وغرائب التنبيهات 168. 
: الرحلة 29/3. 
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ما اشتكى من زمانة واعوجاج 
واإاتاش السفيدية ففيز بالخط 
ومن ذلك ما رواه ابن رشيد قال: انشدنى ابن أندارس المتطبب لنفسه. وكتبه لي 
وكنت رجوت من زمني نوالا وان الدهر يسمح لي بغنم 
ولا كان لا ُبقى جل به يعتد ذو عقل وفهم 
يئست من النتيجة منه قطعا لأن الاختلاف دليل عقم 
ومما قيل في التنجيم والمنجمين ما انشده تاج الدين الغرافي قال أنشدنا أبو سالم 
محمد بن طلحة النصيبي الشافعي في كتابه: (الكامل)* 
لا تركنن إلى مقال منجم وكل الأمورٌ إلى الإله وسلم 
ومن معاني الفلشفة والمنطق ها أنقلدة أبو المطرف ين عنميزة قال (الكامل)3 
دق وضتقنه ا لتعون للذة مطالعة” كبان قميد له عل نمه بولا ايساء ما اله ابو 
الحسن طاهر بن مفوز لنفسه في كتاب: جامع بيان العلم وفضله: (الطويل)” 
كتاب بيان العلم تأليف شيخنا الإمام اغيج ال غيا ينه اللفسيس 


: الرحلة 113/6. 
: الرحلة 19/3. 
: الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف بن عميرة 241. 
: الرحلة 19/6 وهو لأبي عمر بن عبد البر النمري؛ وهو كتاب جليل. مطبوع. 


عم فم ذن د 
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أطالعه ف كل حين وكلما اذك قوسهها تلد لي الدرس 

وَإِني إذَا استؤحثت في أرْض غريّة فليس سواه ف في اغترأبي لي أن 

فدَاكَ أبى لا تمل منْهُ فإِنّمَا 01 ضيبت جار سير 

ومما أنشده أبو عبد الله بن حيان عن ابن البراء التنوخي عن أبي عبد الله 

ابن عمر القرطبي عن أبي الفاسم بن فيره عن الحافظ السلفي عن خميس الجوزي لنفسه في 
فضل إعارة الكتب (السريع)' 

كتبي لأهل العلم مبذولة ‏ أيديهممثل يدي فيها 

متى أرادوها بلا منة عارية فليستعيروها 

أعارنا أشياخنا كتبههم 2 وسنة الأشياخ نمضيها" 

وقد أنشد هذه الأبيات أيغنا أبو القاسم القبتوري لابن وشين.وذلك ذون إسناده 
ووقع بعض التغيم قْ روابة البيت الثاني: 

"ينالها مني بلا منة عارية من جاء يرجوها" 

وإن من طرق تحمل الحديث الإجازة» وهى إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعانه 
أو مؤلفاته وكان الجمهور يجيزونهاء ويرون صحة الرواية بها وهي تكون بعد طول 
الملازمة ح: كن يتا مين الشيخ من قدرة الطالب فيجيزه. وأعلى درجات الإجازة المشافهة 
بها وتأأتى بعدها المراسلة وبعدها المكاتبة وفيها أنواع” 5 

وانعل الإجازة قِ هذا الموضوع مهمه لأنها توصح لنا نوع العلوم المقروءة ف فترة 
معينة, واند لنا كذلك على مستوى العلم والعلماء قْ نلك الفترة» وقد صاع بعص الشيوخ 


: الرحلة 24-23/2. ش 

: انظرها أيضا في كتاب أدب الإملاء 5 للسمعاني ص: 75 1. 

: ذكر السمعاني في كتاب أدب الإستملاء أخبارا حسانا عن إعارة الكتب والضن بها ص: 175. 
: الالماع للقاضي عياض 68 ومقدمة أبن الصلاح 010 
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في شأن ذلك إجازات نثرية لها مكانتها الأدبية والتاريخية, وهناك أيضا بعض الإجازات 
الشعرية التى لها المكانة المرموقة في هذا المجال. 


فمن الإجازات الشعرية التي بين أيدينا ما قرأه ابن رشيد على ضياء الدين 
عيسى بن بحيى... بن مسعود الأنصاري السبتي بالقاهرة المعزية» فقد أجاز له وكتب خطه 
غير ما مرة بالإجازة ونصها: (الطويل)! 


أجزت لمن سمى بها ما يجوز لي 
روايته بالشرط في كل مسلكد 
تلفظت نطقا بالإجازة معلنا وكاتبه عيسى بن خيى بن أحمد 
ولدت بعام من ثلا ثه وعشرة | وسسيت مئين هجرة لمحمد 
تطوفت قدما بالمجاز وإنني بصر هو المربى وسبتة مولدي 


ولم تكن هذه الإجازة خاصة بابن رشيدء فقد استعملها ضياء السبتي أيضا في 
إجازانه لأبى القاسم ا لتجيبو عندما التقى به وكتبها له بخط يده. وهذا يدلنا على أن 
كثيرا من نصوصٍ الإجازات لم تكن خاصة بأصحابها وإمًا كانت متداولة بين كثير من 
الطلبة. 


ومن الإجازات التي لها أهمية كبرى أن أبا الفضل التجاني التونسى أصحب ابن 
رشيدء لما عزم غلى الرخيل لمن وطنه. استدعاء بخطه يلتمس فيه من شيو اخ سبتة ان 
يكتبوا له الإجازة وقد صدر رسالته بقطعة ومن أبياتها: (الحفيف)” 
أيها السادة الأباعد عنا أقبسونا من نوركم بالإجازة 
لم بحصل لنا حقيقة علم قربكم فابعثوا إلينا مجازة 
وعدتنا آمالنا بلقاكم ولعل الأيام تدني لمجازه 


.91 الرحلة 3 ودرة الحجال 190/3 مع اختلاف يسير في الرواية وانظرها كذلك في مسنفاد الرحلة‎ : ١ 
نقلا عن الرحلة.‎ 
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ولما وصل ابن رشيد إلى سبتة عرض ذلك الاستدعاء على جملة من أشياخه 
وأصحابه وكتب فيه نظما جميع أدبائهم ومنهم أبو القاسم القبتوري في قوله: (الوافر)! 
ومنها . ! 
ألبي من أهاب لأن يجازا أبا الفضل المعجز أن يجازى 
أجازك سيدي خلف بن عبد العزيز الغاققي بما أجازا 
ثم أجازه في ثانية منها:* 
أيها السيد الذي طال طولا فأرانا صدورهأعجازه 
خلف ثم جل عبد العزيز الغاقفي المختط هذي الإجازة 
ثم ختمها بتاريخ هذه الإجازة والصلاة على النبي وآله. 
ومنهم ابن الشاط في قصيدة منها:” 
أنها المستجيز هاك الإجازة فاقتبس نورها وراع الوجازة 
خطه قاسم بن عبد الإله بن محمد مستجيزا مجازه 
وجرت عام ستة وٌانين وست من المثئين الوجازة 
ومنهم أبو الحجاج يوسف الطرطوشي* 
يا وحيد آياتهفي المعالي لمجاريه أظهرت إعجازه 
كانتب الطرين روسو على وفىي الأنصار بيته ذا احتجازه 
قالها عام فين وكتغا ينين وست هاسني شا 


ومنهم أبو بكر محمد بن عبيدة الأنصاري الاشبيلي نزيل سبتة في قصيدة منها:” 


: وفيها سبعة عشر بيتا. 

: الرحلة 47/7 وفيها اثنان وعشرون بيتا. 
: الرحلة 48/7 وفيها واحد وعشرون بيتا. 
: الرحلة 48/7 وفيها أربعة عشر بيتا. 


مدا زيم انما اكه ايأ 
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أيها المبتغي الإجازة حدثت22 عن أخيكم محمد بالإجازة 
بابق بكر الكنانة إذ قد يبتغيها المجاز من أجازه 
وله فى عبيدة نسب إن ذكر ابن وإن عرهه وجازه 
وقد سار على هذه الطريقة في ذكر شيوخه مقلدا سابقيه ومنهم مالك بن المرحل 
الذي قال على لسان أبي الحسين بن أبي الربيع وذلك في قصيدتين منهما:' 
أكرم الله مستجيزا أتانا ‏ منه شعر سامى السماك وجازه 
صدرت عنه قطعة سحرتنا أىاسموت احسسحلة واستجازه 
وقوله: 
فا برابيها كطالب للإجازة بروىي اوقا الورى اعجازه 
واصل غاية المدى بجواد أحرز الخحصل فى الجياد المجازة 
إنه ناظم أشي وقد سغبن من النظضم كنهه ومجازه 
مالك بن المرحل اخننطهدا وهو أولى أن يستجيز بججازه 
ومنهم أبو اسحق التلمساني في قصيدة منها:” 
أن سكنت خلنة قد أخاو فاجازوا فا اتتوشيوا من اجازة 
أطلعت منه تونس بدر علم حاجزا عن مناظر أحجازه 
قاله إبراهيم بن أبسى بكر بن عب الله المري إبجازه 
ومنهم أبو عبد الله بن الدراج في قطعة منها:3 
حسن در نظمتموه استجازه قد أحل استرقاقنا واستجازه 
كما شد للترحل عزما منه حلت يد الخطوب حجازه 
المسمى محمدأا واتتستدية عمر بن الدراج نال احتجازه 


' : الرحلة 48/7 في القصيدة الأولى عشرة أبيات وفي الثانية ستة عشر بيتا. 
7 : الرحلة 49/7 وفيها خمسة عشر بيثا. 
3: الرحلة 50-49/7. 
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ومهما كان نوع هذه الإجازات عند محقق الاصطلا حات الحديثة فإنها تدل على 
أنها إجازات شيوخ لهم علم ومعرفة وصيت في الشرق والغرب, لأديب معلوم مشهور 
بغزارة شعره. والإجادة فيه حتى إن ابن حبيش كان يسميه واصل الغاية» وبهذه الصفة 
خاطبه القبتوري وابن المرحلء إذا ليست هذه الإجازة لمبهم ولا لمجهول ولا لمعدوم, ولا 
حتى إجازة عامة ولا معلقة! لأن هذه الإجازات كلها غير جائزة في عرف المحدثين» وهذه 
الإجازة إن لم تكن مشافهة فهي مراسلة أو مكاتبة» وعلى هذا تكون معرفة أولئتك 
المجيزين لأبي الفضل معرفة حقة وصحيحة, وخبرتهم لشعره خبرة ممارسة واطلا ع ولهذا 
أطنبوا في وصفه برسوخ قدمه واعترفوا له بالفضل والإجادة. وإذا كات أسلوبهم متكنابها 
فإن كلا منهم نظر إليه نظرة خاصة. إذ إن فيهم من مدح شخصه وعلمه وأفضاله وصيته 
في العراق ومصر وغيرهما من الآفاق, ثم إن بعض هؤلاء طلب له الإجازة من شيوخه 
كأبي الحسين بن أبي الربيع ومالك ابن المرحل الذي استجاز له شيوخا كالدباج 
والشلوبين وابن الفحام وابن بقى وغيرهم. وقد أدرج كل هؤلاء اسمهم في قصائدهم 
وحددوا سنة الإجازة. 


1 الطرائف والملح 

: نشا أن نغفل جانب الفكاهات والملح والطرائف فيما أفودناة من أدبيات 
الرضلة أن أمهات كتب: الأدت قد خصتها بأبواب وأولتها اهتماما كبيراء وقد قال 
الأصمعي "وبالعلم وصلنا وبالملح نلنا"”. وقال ابن مسعود ود "القلوب قل كما 
قل الأبدان» فاطلبوا لها طرائف الحكمة"3. وقال ابن الماجشون: "إني لأسمع بالكلمة 
المليحة ومالي إلا قميص واحدء فأدفعه إلى صاحبها وأستكسي الله عز ا 


فمن تلك الطرف الواردة فى الرحلة نحشو انه أبو العباس القلس صاحبه أبن 
وان اي أبا القاسم بن البراء كانت بينه وبين» بعادي أي عَيْدَ اللةا ين الجاء 3 





: المصطلحات من كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي 112-106. 
2 : زهر الآداب للحصري 160/1. 

3 : نفسه 

4 : نفسه, 

7: ترجمته في الحلل السندسية للسراج 406/1. 


5297 


مباعدة وكان ابن البراء حلف أن لا يجلس معه تحت السقف, فكان أبو القاسم هذا رآه 
داخلا في مجلس قام وانصرف وهو ينشد: 

إذا ما جاء أوحشنا ففلعنه ونفترق 

وكان ابن الحخباز شديد الوقار, وأما ابن البراء فعلى شهرته وجلا لته تغيرت 

حاله بعد ولايته القضاء, والله يسمحه. وكان ابن رشيد يعرف عن هذه النوادر شيئا 
آخرء ولكن قد يكون فيها شيء من التجاوز الأخلاقى فعدل عنهاء ويظهر ذلك في قوله: 
حكي نذا هن اننا ليرا شن ذلك ل والله أعلم بحالها” ومن ذلك ما 
حكاه قطب الدين أبو بكر القسطلانى بمنزله من القاهرة قال أنشدنى بمنزله بمكة. شرفها 
الله شيخنا الإمام مجم الاين او اس بشير بن أبي ماهد بق .سليغفانة وقال 
توجهت إلى ابن الخوافي عارض اليش ببغداد أهنئه ببعض الأعياد وتركت مشايني عند 
الباب» فهنأته ثم خرجت فلم أجدها ثم توجهت إلى البيت وكتبت إليه (الوافر)؟ 

دخلت إليك يا أملي بشيرا فلما أن خرجت خرجت بشرا 

أعد تان فى سنظك سن سين فيائي في الحساب تعد عشرا 


فى عدب | لنكاقه عد الندبية سرع اانا 


ومن ذلك ما حكاه أبو بكر بن حبيش قال4: حضرنا مع أبي علي الرفاء في نزهة 
وكان فى الحديقة مقاث من الخيار فأكلنا منه في النهار ما قدرنا عليه فلما كان العشي 
جمع الجنان جملة منه وضمه في قفف وجعلها في حنية في جانب البيت يريد حملها للبيع 
الخو فتناوله الطلبة 07 ون لي ل عليه فلما كان بالغدو جاء انان فوجد 


"ولكن لا خيار مع الليالي”" 





': الرحلة 92/6. 

*: نفسه. 

ِ : الرحلة 110/3 ومجلة العرب ج 2-1 غشت 1979. 
*: الرحلة 52/6. 
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ومن غريب الاتفاق وعجيب الوفاق ما حكى لابن شيد أيضا عن الوزير أبي 
الحسن سهل بن مالك رحمه الله أن أبا الحسن الرعيني الكاتب الجليل أراد سفرا من 
غرناطة فخرج معه الوزير أبو الحسن سهل بن مالك مودعا فمر على بعض حدائقه وأنزله 
ليتغدى هناك فقدم له خياراء فلما فرغوا من الأكل استدعى الرعينى دابته ليركب» 


فتعلق به الوزير أبو الحسن وقال له: إلى أين؟ فقال: لما عرفت لسبيلى من السفر فقال 
له: ألم تسمع قول الشاعر؟: 1 

ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان 

وقد أعطيناك الخيار؟. 

فأعجب لهذه المحاسن والاتفاق لهذين الناقدين وتواردهما في التدكيت على بيت 
واحد في صدره و عجزه. ظ 

ومن مثل هذا الاتفاق أن الفقيه أبا القاسم العزفي جلس يوما مع أحد المتصوفة 
فذكر الفقيه أبو القاسم بعض ملوك زمانه منكرا عليه فعلا فعله. فقال له ذلك الصوفى: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك, فكأن الفقيه أبا القاسم ظن أنه عَرَْضَّ به فقال له نعم يا 
فقيه وأحبار سوء ورهبانها. 

وحكى أبو بكر بن حبيش قال: حكى لنا شيخنا أبو على الرفاء رحمه الله أنه 
خرج هو وأبو الخير صفوان بن إدريس وأبو عبد الله بن مرج الكحل إلى بعض متنزهات 
مرسية فمروا في طريقهم بمسجد فجلسوا فيه يسيرا فلما هموا بالانفصال كتب أبو الخير في 
صفحة من صفحات حائطه (مخلع البسيط)* 


وكتب تحتها أبو علي الرفاء: 


': رحلة العياشي 250/2 عن الرحلة. 
2 الرحلة 
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وإن نبا بالغريب بيت كنت له موضع المبيت 

ومن ذلك ها انفده أزو سيان الحرناطي ان عقي اضحابه الذي كانوا ندون 
عليه وبتعلمون بين يديه سايره ليلة في بعض أسواق القاهرة» وكان يلقب بدر الدين» فقال 
له يا سيدي: هل طلع البدر؟ فأنشده ارتجالا:' 


سأل البدر هل تبدى أخوه قلت يا بدر لن تطيق طلوعا 
كيف يبدو وأنت بالليل باد أو بدران يطلعان جميعا 


2 الألغاز 


إن أكثر أبيات المعاني من نوع الألغاز التي نجدها أيضا في كثير من أمهات 
الكتب. وتسمى أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها”. وقد استعملوا 
ذلك في الإنيان بالعبارة بدل ظاهرها على غير الموصوف بهاء وبدل باطنها عليه.» وهى من 
قبيل الملا حن؛ وتشارك المعمى والأحاجى أيضا من حيث التعمية”. وغحن نورد شيئا مما 
وقع في الرحلة ليدل ذلك على 2200 في جميع فنون الأدب. وقد كانت تلك الألغاز 
تصنع لاختبار الذهن وإيقاد الذكاءء» فمن ذلك ما قاله أبو الحسن التجاني ملغزا في قمر 
(البسيط)” 
ا حسبت اسم من أهوى لا لغزه خوف الرقيب بما بجوي من العدد 
وككان::أولته: تصيقيا” شالق «وخميسق تتالم كانه فاتيي 


والاسم في نفسه أصل يكون به حساب تاريخ ما تبغية من أمد 


وهو أسم شىء حكى وجه الحبب سنا 
وإن تشاء فهو فعل الوجد بالجلد 


: الرحلة 75/5. 

7: المزهر السروفي 1//. 

3: تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي 61/3 
““انظر شعر لين ررشيد من هذا البحث. 

7: الرحلة 19/7. 
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وبما 3 حرف القاف يساوي فى العدد مائة والميم أريعين والراغ:.ماتفين»::فإن 
'اللغز بهذا معروف. 0000 

ومن ذلك قول أبي الحسن التجاني ملغزا في نكت (الطويل)* 
وما اسم لشيء قد حكى الدهر فعله 

ظ فمن شأنه التفريق بالشمل لا الجمع 
له صاحب إن خاف في الفعل نبوة 

أقياء نكياتيه المتحصيرة والتفع 

يباعد إن كان قطع وإنما يواصله إن لم يكن عنده قطلع 
مصحفه قد صح في الخيل عيبه ١‏ ول ملا وعن أمثاله خانه الطصبع 


: يعني القمر. 
7: الرحلة 19/7. 
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المد لمبحث الثاني : النثم 


إن من يتتبع أجزاء الرحلة باحثا عن نصوص النثر فإنه يجدها واردة في صور 
ديباجات قصيرة وذلك في تقديم ابن رشيد لشيوخه أو وصفهم أو مدحهمء ومنه ما هو 
وار قفدتلا و الرساك ل المدفة [و الإجاراف أن قله الطلية اي الكنماء دياك 
ومنها ما هو متمثل في القصة”. 


ومهما تكن تلك النصوص قليلة فى مجموعهاء. وذلك بالنسبة للشعر فإن لها 
دلالتها وأهميتها من الناحية الأدبية» وفي إبراز جانب مهم من جوانب الرحلة, وذلك في 
الفرن السابع بخاصة وما بعده بعامة. 


وأما النثر الفني فلا يتمثل إلا في تلك الرسائل التى كانت متبادلة بين ابن 
رشيد وبعض شيوخه. وأما ما سوى ذلك فيعد أقل أهمية, وبعد هذا نعرض لذلك بشيء 
من التفصيل. 

لفد أشار ابن الخطيب إلى أن ابن رشيد كان جود النثر ويتبصر مواقع حسنهة 
وإذا ألقينا نظرة عامة على الرحلة وجدنا مصداق ذلكء ويتبين لنا حسن نصرفه في فن 
القول وقدرته على الإتيان بما ججعله فى مصاف الكتاب اللا معين. 

ولا كال اصلوتن عصره يطغى عليه التنميق والزخرف وكثرة السجع والبديع 
والإغراق في الصنعة والتكلف في التعبير, فإنه لا شك متأثر بعصره فى كل حسناته وهناته. 
ولكنه مع ذلك لم يغرق فيما أغرق فيه العبدري في أغلب صفحات رحلته من التزام 
المحستاف: ابد يي د فيما التزمه أبو البقاء خالد البلوي في كثير من المواضع كذلك. 
أو أبو إسحاق النميري في فيض العُباب خاصة. 





أ: الرحلة 1/2 و4/3 و2/6 9/6. 
7: الرحلة 90/6 و25/7 و29/7. 
3: الرحلة 16/2. 

“: الرحلة 35/7. 

7: الرحلة 56/7. 

6: الإحاطة 153/3. 
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ولا جد لابن رشيد من النثر الذي تبدو فيه الصنئعة والتكلف إلا في رسائله التي 
كان يتبادلها مع أبي الفضل التجاني وأبي الحسن بن رزين". وأما فيما عدا ذلك فإن 
الأسلوب الذي كتبت به الرحلة أسلوب مرسل لا تكلف فيه ولا تصنع ولا ركون فيه إلى 
كثرة السجع والبديع؛ أو العمد إلى التقيد أو الالتزام بذلك. وحتى إذا ورد له شيء من 
ذلك فإنه لا يتعدى فقرة صغيرة أو متوسطة أو بضع جمل أو في تلك الديباجات القصيرة 
التي يستعملها في تقديم شيخ من الشيوخ أو وصف أديب أو كاتبء. ولكن إذا قارنا 
هذه المقدمات وتلك الفقر بأسلوبه في الرحلة عامة وجدنا أنها لا تعد شيئا بالنسبة إلى 

وبالرغم من أن ابن رشيد كان محتفلا في صباه بالأدبيات حتى برع فيها قائما 
على صناعة العربية ومتضلعا منهاء كان لا يميل إلى التصنع كما كان في أمور حياته 
العامة متواضعا ومتحملا كلف الخاصة والعامة. 


فمن نثره المرسل الذي سار على منواله في أغلب أجزاء الرحلة قوله:* 


"وممن لقناة- عدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الصالح الفقيه 
المالكي أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن بحيى الفأسي” منسوبا إلى مدينة فاس أحد 
قواعد المغرب, لقيناه بمنزله شرقى مسجد النبى صلى الله عيه وسلم وقد أقعده الكبر عن 
التصرف. ورأينا منه شيخا فاضلا بارا حسن البشر جميل اللقاء. حاضر الذهن كريم 
الخلقء قرأت عليه بداره جميع ثلاثيات البخاري ..." 

وتظهر هذه الفقرة خالية من السجع والجناس أو غير ذلك من المحسنات 
الدبعنة أنه كان يلتمس الفكرة قبل كل شىىء ثم أن أكير همه هو التعريف بالشيخ 
ظ وذكر الحقائق العلمية عنه وذكر الأعياد: والنصوص الآادية وغيرها والأحاديث النبوية. 
وأما الصياغة عنده فكانت فى الدرجة التالية. 


!: الرحلة 80/6 و27/7. 
*: الرحلة 80/5. 
3. هكذا ضبطه لنا بخطه الفأسي مهموزا كأنه فر من الاشتراك: الفأسي ‏ الفارسي. 
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أما الديباجات التى تظهر فيها سمات النثر الفني فبعضها لا يتجاوز جملا 
معدودة وبعضها الآخر وارد في فقرء وكل ذلك في عشرين ديباجة تقريبا منها في وصف 
ابن حبيش! وابن قيم الحميري” وابن الخيمي” وابن جون المراكشي” وأبي العباس ابن 
الغماز” وأبى الفضل التجاني" وفي وصف شعر ابن الخيمي وفي وصف السفر' وفي وصف 
فذق" وومقع :ترجه :| لى مقاكة :معن دمي ؤ اننا سوق :3 لزنه قال قيطا ور قفر متومظلة 
أو صغيرة يأتى بها في سياق الكلام. وإن كانت عارضة ففيها بعض وجوه البلاغة من 
الجناس أو الترصيع أو الترديد أو غير ذلك مثل قوله في 5 مه عيل ١‏ العاية د 
يوسف بن عبد القادر البجائي: "إنه ذو فهم سديد ونظر حديد ورأي مصيب وأخذ من 


كثير من العلوم بنصيب” . 

أو في قوله في أبى بكر بن حبيش: "الشيخ الجليل الأديب الحافل العلامة الناقد 
المتفنن الحلو الشمائل والمنازع العذب المطالع والتخلصات والمقاطع"9. . 

وفي هذه الديباجات البسيطة لا جد التزاما شديدا بالبديع» فقد يسقط ذلك بعد 
توازن الجمل وتساوبها''. 


أما أوجه التفنن البلاغى فتظهر كثيرا في الفقرات التى تتعدد فيها الأوصاف 
أول داخل على بابهاء أقدمنا الله على ما يسر وبؤنسء, وتلقانا هناك الأصحاب لا 


: الرحلة 1/2. 

*: الرحلة 58/2. 

3: الرحلة 46/3. 

4: الرحلة 2/6. 

7: الرحلة 10/6. 

': الرحلة 7-5-4/7. 
': الرحلة 1/6 

*: الرحلة 9/6. 

”: الرحلة 28/6. 

'': الرحلة 34/6. 
أ': وانظر أيضا وصفه لابن حبيش الرحلة 1/2 ونفح الطيب 46/6. 
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سمعوا بوصولنا وأبدوا من الابتهاج والسرور ما ابتهجت به النفوس ووجب أن تلا به 
الطروسء فأرحنا بها المطى وأقمنا نستقصر طويل الأنس ونستعجل الزمن البطي(ء): 
ركاف لزاه القع ن سسبنا كذ كن الأوطاق متها عن لقوق | لك : الأهن رو الو لاك 
و الم 1 


بال 


ومن قوله الذي يصف فيه بهاء الدين بن النحاس: "... وقد أثبت له ما 


نستحليه ندورأ ونستجليه بوره ونستعظمه شدورا ونستنجيده ليامة ور . 
ونلا حظط أ قينا في م هذه الفقرة التزام السجع وكذا الترصيع ف فوله: تتحالية 
ندوراء وتستجليه بدورا هذا زيادة على التجنيس 2 قوله الندور والبدور. 


ومن قوله .يصف ابن الخيمي: "وشيخنا ابن الخيمي هذا صدر في أدباء المصريين 
في عصره؛ له أشعار عذبة المطالع. حلوة المقاطع تستميل السامع والمطالع, كأنا بُفرغ منها 
في أصداف الآذان درا أو تلقى فى الأفواه سكرا أو قطرا”. 

وفي هذه الفقرة أيضا سجع وتجنيس وترصيع في المطالع والمقاطع. 

لو تتبعنا أجزاء الرحلة لوجدنا فيها جملة من الفقرات المتوسطة 

والقصيرة يتفنن فيها ابن رشيد؛ ويبدي فيها ما عن له من فنون القول. 

ولكئنا لا نستطيع استجلاء حقيقة أسلوبه وقدرته على الافتئان في أنواع 
المحسنات البديعية إلا في رسائله. إذ لمجد فى كثير من فقراتها تكلفا وإغراقا في الصنعة. 


5 : ءِ 1 4١ر١‏ )6 1 
ومن ذلك رسالتان له اجاب بهما عن رسالنى ابي الحسن ردن وابي الفضل 
التجانى”. 


.9/6 الرحلة‎ :١ 
.28/3 الرحلة‎ :2 
.46/3 الرحلة‎ :3 
.80/6 الرحلة‎ :* 
.25/7 الرحلة‎ :” 
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بين أبى الفضل التجانى وابن رشيد: 

فمن تلك الرسالتين ما كتب به ابن رشيد لصاحبه أبى الفضل التجانى الذي كان 
مربضاء فلما أبل من مرضه وفارقه ملم عرضه جعل أول يوم خرج فيه الوصول إلى 
كول ابن كييك و عمل تعد وبا لق" وويقة | جتان لجف الاتاوي. : انتعوانها خا لندسمل: 
والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وأعقب ذلك بأبيات شعرية منها: (الطويل)* 

رعى الله من أضجابتا كل فاضل 

كريم المساعى كامل الذات والوصصضف 

الأبيات الثلااثة 

ثم تابع بعد ذلك رسالته البديعة التي يقول فيها: 

00 وبعد, ففي كريم علمكم. وحكم الوفا والصفاء حكمكم. أن الود إذاكان 
سليما والعهد إذا استوثق إبرامه قديما. تساوى فيه الظاهر والباطن» وشد عليه يده 
ومعتمده الغائب. والفاطن. وسقط معه التكلف والتصنع. وصاب به ف روص الاخوة 


التصرف والتمتع. وم خل: اعلاسد: منييلا وله اطاقد: على نتقض العهد دليلاء» وودنا 
بحمد الله ثابت الأركان. مرتفع بالوجوب عن درجة الامكان لا يشوبه قذى ولا يعتربه 
أذى .ب" ظ 

وبقول فيها: "وقد تداركنى الله ... بالطاقه الشافية. وجعل العاقبة في هذا 
المرض تام العافية, بعد ما ملني الفراش ومللت من الفراش وأحرقتني الحرارة إحراق النار 


أ: في أثناء ذلك المرض رأى ابن رشيد فيما يرى النائم كأن التجاني وصل إلى منزله (ابن رشيد) وقال له: خرجت من 
الخمام وجنت إليك: فبادق :ابن اليد إلى تتكيرةء فاول ابن وشيد أن .ذلك هو خروجة من حماهء وأن ١‏ اللكاف العاف اللد 
له بالعافية؛ وعرض ابن رشيد هذه الرؤيا على بعض الأصحاب فأولها بالحمام أي الموت؛ وفي هذا تصحيفء ولكن 
التجاني استحسن تأويل ابن رشيد: الرحلة 24/7. 

*: في هذه الرسالة مائة سطر وفي كل سطر عشر كلمات تقريبا. 
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أجنحة الفراش, وكنت أحاكي لالمحياشها إلى صورة المحاش” وأتلوى من آلامها تلوي 
الكوض فسعت العشاش *”". 1 

ومنها: "ختم الله لنا ولكم بالمسنى وجعل حظنا من دنيانيا وأخرانا الحظ 
الأوفر الأسنى, وجازاكم خيرا عن مقاصدكم وشكركم على جميل أفعالكم في عيادتكم 
وعوائدكم, ولا برحنا نتدارس سور الوداد. ولحافظ على حسن الظن والاعتقاد ما اتصلت 
حياتنا فى عالم الكون والفساد والوجود المبني في الحقيقة على الاعدام لا الإيجاد بعون 
اللى والسلام الأتم يخصكمى. ورحمة الله. كتبها بحال ابلال» وصحة إثر اعتلال, 
والأغفيناتن قفن الكدلحف والا زفة ...يالف سيت: 


كاتبها محمد بن علي التجاني" 

ولما انصرف أبو الفضل عن منزل ابن رشيد» وتعرف الأصحاب ما جرى بينهماء 
وأمر تلك الرسالة, بادروا إليه وعزموا عليه في إسناد الجواب عن نفسه. فاعتذر ابن 
رشيدء فما قبلواء فجاويه برسالة مطولة منها؛*” 

"يسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى 

[ل سحن 

رعى الله من يرعى الحقوق لصحبه 

وولف | امي سكت و عجين الفبرنا 
أيتها المفاتحة بالبشرى, الملتحفة بما طال بشرا وطال نشراء شكرا لما حيت به من 


شفاء الغليل وإبلال العليل» شكراء لقد مدحت خبرا ثم حمدت خبراء فحقيق أن تسمى 
قطب السرور ودائرة الحبور وطارد الهموم وتجوم الرجوم, فلله ما أهداك ومن أهداك, 


: شواء محاش ومحاشء أو محشتة حتى امتحش إذا أحرق: كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت 610. 
: الرحلة 25/7. والعشة: الشجر الرقيق القضبان 
النخل الصغيرة الرأس القليلة السعف. 
. *: الرحلة 225/7 وفيها مائة سطر وسطران. 
“: وقد سبقت هذه الأبيات في ذكر شعر ابن رشيد. 
ونلاحظ في هذه الفقرات كثرة التجنيس والترصيع والإشارة إلى الكتب المشهورة في الأدب خاصة. 
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أظنك قدسية المعالم والمغاني» قسية الألفاظ والمعاني, وإلا فتجانية الدر تيجانية الدر, 
ديق يد رن ببراعنه وساف يد در براعته؛ فللةة رك ودر فى لفن السك أ فتك لا من 
وحللت صدور المجّالس» وسكنت قلب الجايق: وتقلدت قلائد العقيان ورفلت في حلل 
الاحسان ومحاسن الأعيان» فأنت وسطى عقد أحسابهم وفدلكة عقد حسابهم مويل 


قصرهم وجريدة عصرهم '. ويقول فيها مشيرا إلى فضل أب بي الفضل التجاني موردا كثيرا 
من اصطلا حات اللحديث وغير ذلك من المحسنات البدبعية. 


"فما الأقحوان غب سمائه. ولا السوسن متقلدا لآلئ اندائه نهلته من الوسمي 
كل بكرة حرة وعلّته من الوّلىّ كل عين ثرة ولا التتدين من تفخ السطاته :ولا عنس الشحر 
ولا مسك العفر بأعبق من نشري لثنائك ... ولم لا والمسك يروي الطيب عن ريح الصبا 
من أكؤس اللريال عن أنفاسك والعين تتلقى محاسن أخبارك عن قرتهاء والاذن عن حسن 
نغمتها والكف عن صلة نعمتها والقلب عن خالص محبتهاء فجمل المكارم بإيضاحك 
أوضحت وحسان الأحاديث بنقلك صححت وغوامضها ومبهماتها ببيانك شرحت 
وبتعقلك لمعانيها من عقالها سرحت, وموقوفها برواتك قد رفع. ومفترقها بدرايتك قد 
جمعء ومقطوعها بسببك قد وصلء ومشكلها ومتشابهها لبصرك الفصل فصل وفصّلء 
ومراسل سعيدها بسعودك وصعودك رجحت, وريادات ثقاتها وتفردات رواتها بطريقك 
قبلت فمن المضاهي ومن الْمعَالىء وأسانيد علائك تقسمت بين العوالي والمعالي» فحقيق 
أذ اطي الاك المرداعقيق لطي :ولترى: ودعي ف لابين" طاللة وش رومنا, لف نينا + 
عند البداية وواصل الغاية' والمخصوص بالعناية» ولله أنت من منعم لشكر أخلائهه مقبل 
بالقبول» مكثر للقليل من حبا أحبائه المساهمين في الحلو والمر والقاسمين في القل والكثر 
القائلين بوجوب حكم العيادة الفائزين بالحسنى والزيادةة» ومفضل بالاغضاء عمن تخلف 
عن قضاء الحقوق. وتخلف بالجنوح إلى العقوق. وأخذ بالعفو عن كدر ذنوبهم اعتمادا 
على علمه بصفاء قلوبهم . 

ويقول فيها: 


': كان أبو بكر بن حبيش يصف التجاني بذلك. 
*: هذه إشارة للاية الكريمة: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة/. يونس 26. 
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"وقد كنت لما عراك منها ما عراك يمسي في أرق ويصبح في قلق كل من يرعاك 
ويود لو يعطى أن يتحمل عنك شكواك, حنو الأغصان في غياضها والأزهار في رياضها 
ذوت بذواك وذبلت لضناك (البسيط) 


فليس من حسن في الخلق يا حسنا إلا تفير في خلق وفي خلق 
وكيف لا وجميع المسن مكتسب ومن حسن ذاك المحيا الباهر الأنق 
والآن وقد تداعت بالبشائر أقسام الكلام وأفواه المحابر وأسنة الأقلام» فشفيت 
من كلم اللبس وسالت بمسك النفس وجالت على كافور الطرسء وتثنت من الارتياح 
المعارف» -وتيادرت: الحضور الأفراح الغوارف» .واخضل الزّهر وأضاءت الزهر. وشرتث 
بالمسرات خوافق الأرواح» وسرت بالاتتعاش خوافت الأرواح» وتركبت في الأشباح بعدما 
كادت تحلل فتمازجا تمازج الماء القرّاح بالرّاح» وسارت التهاني حتى صارت كالمثل 
السائر" ودارت على قطب دائرة الأصحاب كالفلك الدائرك» فتهادوا البشرى عموما 
وتهاديتها خصوصاء وتلقوها ظواهر وتلقيتها نصوصا وقبل أشرت بها رؤيا صادقة 
واضحة وضوح بدر التمام في غفوة اختلستها عند غفلة السهاد على فراش حشوه شوك 
القتاد بليل التمام» فرأيت كأني ألم بي منك طيف فارتحت له ارتياح الكريم أَمّهُ ضيف, 
أو المقوؤن أظلة صبيك» وشارعت للشؤال عن جالة فعز المحبية النائي اللايان :دنا .اله 
على بعد المزار المحبوب بخياله» يخفف ما خيا” من اله وكوك ١‏ كنا من خوله ابه 
فرحاء وكاد يهتك ستر اللحب بي شغفاء فقال: خرجت من المستحم وبالماء البارد طهرت. 
وفي أفق منزلك ظهرت فبادرت لتدثيره بلحاف. وألفته به التحافه بِردَ العفاف. فأولت 
الخروج من المستحم خروجه من حَمَاه ورحيلها بلا عود إن شاء الله عن حماه. 
واللحاف الحاف الله له برد عافيته. والماء البارد إيجّاده برد حرارته» وتذكرت قول سيد 
الأنبياء و طبيب الأطباء المخصوص بالصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فابردوها 
بالماء" . 


': وهو كتاب مشهور لابن الأثير. مطبوع. 
2: وهو كتاب لابن أبي الحديد في الرد على ابن الأثير. مطبوع مع المثل السائر. 
7: كتب في الهامش: خبا: أثقل. 
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انبوى :لوول تعدا على امرئ ذي جلال ' 
تايا انبكر عشي ولاك حمين اللميتالى 


جعل الله ممن هجر خلا لها وقاطع حرامها وواصل حلالها. وحسب 8 
وحسبه الاقتصاد في أمره والاقتصار على كسّر من حلالء ومن له بها في كسرة تقيم صلبه 
وتصلح العمدة قلبه. أوزعنا الله سبحانه شكر نعمه وتداركنا بلطفه وكرمه. وأنت 5 
المملوكة لآياديهم المتشرفة بالتوجه لناديهم إذا طلعت بأفق السراة الصيد. فحسبك أن 
نقضي بالوصيد موقف الخدم على تراس لا على القدم. . ونستأذني تلا انا عليهم وتتعرق 
بالذمم واتتقربي بالخدم إليهم وتقديمهم من السلام أثمه وأعمه وأعطره انمه وتقبلي بسط 
ساحتهم وتلثمىي بطن راحتهم... فإن أجازوك جزت وحزت الأملء وفزت» وإن تكن 
الأخرى. وحاشاهم, فارجعى متأخرة على أدراجك وعودي خانسة في أبراجك؛, وأعيدي 
واجب السلام واسألي من ذي الجلال والإكرام أن يؤمن سرهم وألا يخوب سربهم. 
وببقيهم بقاء طويلا ولا يجعل بعدها لكوارث اللموادث عليهم سبيلا بمنه. 

من مقتبس أنواركم ومقتفي آثاركم محمد بن رشيد" . 

وللااحظ: نابو كدهة سال إعلنا ناك يوا شاقنها كتير تبون الطواني التلا عي وذ للك 
من حيث الصنعة والتكلف والافتتان» وقد أجاد ابن رشيد كلمتها ورصفها رصفا حسنا 
وتأليفها تأليفا متناسقاء وفيها سجع كثير وتزاوج الفواصل وتوازن بين الجمل مثل قوله 
(طال بشرا وطال نشرا) و(هفاء العليل وابلال الغلين) ولعاضة الدر وفيتجانية الدر): 
هذا زيادة على ما فيها من التجنيس والترصيع ومن ذلك (المفاتحة والمتاحفة) و(بشرا 
ونشرا) و(العليل والغليل) و(النجوم والرجوم) و(الإحسان ومحاسن) و(أحساب وحساب) 
و(نغمة ونعمة) و(قدسي وقسي) و(العوالي والمعالي) و(اللحاف الحاف الله) و(تقفلدت 


قلائد) و(بشرا وبشرى ونشرا) و(حزت وفزت وجزت). وغير ذلك كثير. 


في الخبر: خير الأمور أواسطها. 
7 0 الالروي روعي ان انكر ليتق الذي لعي علي 1017 النمل 19. 
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ومن مجنيس الاشتراك قوله: (المجالس والمجالس) و(الدر والدر) و(خبر وخبر) 
و(الزهر والزهر) و(الدرروالدرر) وغير ذلك مثل قوله (العرف العرف العرف). 


ثم إن فيها اقنباسا من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. والرسالة في 
الحقيقة من أولها إلى آخرها لا تخلو من صورة من صور البديع. ظ 

أما إذا تأملنا المعنى فإننا نجد أن ابن رشيد كان يدفعه صدق الشعور لما كان 
يكنه لصديقه أبي الفضلء ولهذا جاءت هذه الرسالة مطبوعة, لأن المعاني فيها تطغى 
على لمعيس وال حرق نوبا له هن إتلقانها: لاا بصعي ببالاايلة لظ ارهد الغا ملفة وعد قها : 
ثم إن هذه الرسالة تغترف معانيها ومعارفها من التراث الإسلامي. 

ثم جاوبه أبو الفضل برسالة أخرى حافلة ولأنواع تصرفات الآداب شاملة 
ومنها': 

"لااليدة الليعة الخري سيعت سباغا تا حوس عن سد ووولكلة العدة 
البعونة البست: النفدى عا هادي ولا نذا لارام تابي لعولا روي تسن 
إشاراتها على نصوصاء. تر الله من هذه الزلة, امنا لذ لقعي من حوادث الغفلة... 
بل هي تحفة القادم” وشرح المعالم وروضة الأزهار ومشكاة الأنوار ونكتة السحر وروح 
الشحر وجنى الزهر وسنا الزهر ونثر الدر ويتيمة الدهر ودرة الغواص والسر المكتوم إلا 
عن الخواص وسمط الهدى والحديقة المتعاهدة بالوسمى والولى» رسالة أجلت فيها 
ناظري... فعاينت نور الطرف ونور الظرف وزهر الآداب وخر الالياب وسر الفصاحة 
وحدانن البلاعة وكيب لامعا نونف سيد اطلا نا قب سكن القمارقت و امل الراعت 
ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء وزاد المسافر والفلك الدائر على المثل السائر والطالع . 
السعيد والعقد الفريد والقدح المعلى والأدب المحلى والمجلى قد اشتملت على الجواهر 
الموشحة والزواهر المفتئحة والانوار الضحوية والأقمار الصحوية والنفحات النجديّة بل 
اللمحات الرشيدية... وهى طويلة. 


5 الرحلة 201/7 وهي تتألف من ستة وتسعين سطرا. 
2 هذه الإشارة وما بعدها إشارة إإلى الكتب المشهورة. 


611 


ثم راجعه افق شيك نرسالة أخرى طويلة يقول فيها!: 

"أهلا وقربا وسهلا ورحباء وعيشا رغدا ويمنا وسعداء بعذراء الْئَان بل بحوراء 
الجنانف ذات النفحات المسكية بل النسمات المكية, لقد تقلدت بالجواهر السلكية بل 
بالزواهر الفلكية, ورفلت في الخلل الملكيّة وتحليت بالحلى الْلَكِيَ وجررت على المجردة 
فضول أذيالك. وسفرت فتبرقعمت دكا ء محل وق بحمو ولا لله الك الا 
وتخذت الهلال مكان العلي” ٠‏ وأحرزت نوري البدر والشمس وأسندت ميت هواي 
لصدرك فأنشرته من الرمسء وأتلعت يد الغزالة وظهرت: فاخفيت تون الغزالة) واسشعرت 
الشعريين وسمكت السماكين وأمسكت تحت أقدامك قوادم النسرين.. 


ومنها: 

قالبلقاء وا لنصيها موا لسو الكل اه م الكتّاب وحَمّلّة الآداب أعجزهم 
قفيل خطابيك. 

وبقول في آخرها: 


وسيدي بعلاء فضله 9 جفن الانتقاد وينظر إلى كريم الوداد وخالص 
الأعساد:فما: تمت كت مقا رد وله قرا روا انيت مضطرا عاجزاء وأنى لي بالإجادة وقد 
ضرب العى بيننا حاجزا. ولقد كان الاولى نتم جتعن اا عابي ولكننى اعتمدت 
على سيدي في ستره وإماتة ذكره بطى نشره 7 الله الزمان ووهيبه منه الامان. ولا 
ثالث الأقدان جارية باعسانة الم من أعوانه وأنصاره بِمَنْه والسلام الكريم.. 
محمد ذكره ومجزل شكره ابن رشيد. 

وقله أناندايق ركيق بق هذه الزبدالة المي أنقياه عن مدير كله افا 
واقنداره وسعة ثقافته وطول نفسه ومكنه من اراد اللغة العربية ومعاني مفرداتها ومكامن 
أساليبها الرصينة» وهي على الرغم مما فيها من الإطناب والإسهاب, لا تعدم حلاوة 
وطلاوة. 





أ: الرحلة 29/7 وفيها مائة سطر واثنان وعشرون سطرا. 
*: من السوار ما كان قلبا واحدا أو مفتولا من طاق واحد. مختار الصحاح ق.ل.ب. 
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ثم إن ابن رشيد التزم فيها ما التزمه في الرسالة السابقة من البديع, ولكنه. فيما 
يظهر, لم يتكلف ذلك التكلف الذي جعله يتقعر في البحث عن الكلمات المترادفة أو 
المتجانسة بل يلاحظ أنها كانت تغمره كالماء الفياض» وتنثال عليه انثيال الأرانب في 
الغياض» وبظهر ذلك مثلا ف قوله: 

با هذه دينى لمفظ الميثاق» وميلى إلى لظ الوفاق» فقد علمت أن مهديك لديه 
من أخواتك البيغاتى الفراكذ واللون العيوراك التى حليها الفرائد الخالية...! 


والتكلف أكثر مما سبقء وذلك مثل التزامه إيراد حرفين معينين في الجواب عن رسالة أبي 

١ : : 12‏ : . 
الحسن بن رزين الذي التزم فيها حرق الراء والباء لشهوانيدهنا نان رزبن وابن رشيد» وإن 
ما يدلنا على أنه كان يحذق هذه الصنعة ما ورد في الرحلة” من خبر تعليم ابنه وتدريبه 
على الألغاز التى نحتوي على مثل هذا الفن من القولء ولولا ذلك ما وصفه تلميذه 


الكاتب المتفنن القاضى أبو البركات بن الحاج البلفيقى بأنه كان يجود النثر وببصر مواقع 


0 
حسنه . 


فمن تلك الرسالة التى كتب بها ابن رزين لابن رشيد قوله: (البسيط)” 

آثارك ان رشسيك-يان مفخرها ‏ وسر ماتتموو الينام وارشاد 

بقيت مشرع آاداب ومظهرها شياف نسترشك. :سعان: مر تاد 
اقتضبت أحرفي للجانب الأرفع والجناب الامرع... عريق الأحساب الكريم 
الانساب... محرر لباب غرر الآذاف.:. ومحرز البياكث... المريع الجناب الزاخر العياب... 
وذكر طاب وطار وطبق الأقطار» وصريح إبائك وكرم آبائك وعاطر أنبائك وشرعك لا 


أ: الرحلة 31/7. 

7: الرحلة 80/6. 

7: الرحلة 34/7. 

4: أزهار الرياض 384/2. 

7: الرحلة 80/6 وفيها واحد وخمسون سطرا. 
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عذب المشارع باتباع الاثر النبوي» وترفع مباهاتك رواة البلاغة؛ والبراعة بمعجب المأثور 
والمبتدع والمروري» ونبكيتك لشعرائهم وكتبتهم المهرة بانطباع مخترعات البديه والروي. 

ورواتهم متبعون رجاحة تبيينك وتنقيرك... وشعراؤهم ابتزهم رونق الصباحة 
استعارتك المبهتة روائعها وإبداعك كجرير ولبيد وطرفة وعبيد وابن حجر وابن حجر 
وابن معمر ونصيب الأصغر وابن مطير وتوبة وزهير وابن زهير وابن خراش وأبي رباش 
والنوابغ والرستمي وابن الومي وقاضر وأبى جعفر بن مناذر وحبيب والخاسر وأصحاب 
النوادر... وقطري والمتنبي والسري والمهلبي وعمرو التغلبي ومنصور وأبي منصور وابن 
مرداس.. 

ويقول فيها: 

وابن ررزبن كاتبها شعاره حبك ونوقيرك باطنا وظاهرا... عارفا بواجبات قدرك 
ومسيبات شكرك غائيا وحاضرا... ومسترشدا بك ومكاثرا ومقتيسا أنوار بيانك. 

وبقول في آخرها بعد أن تبه على أنه د حرفي الراء والباء: 

وبعد ذلك جاوبه ابن رشيد برسالة أخرى التزم فيها حرفي النون والياء ويقول 
ا ظ 

لمن سجاياه حسان رعيها قمن لسيد منعم بالرعى: منتدب للهدي, منتسب للخير 
تمترع ملح للعله اللسي "نيه نممة سعانية البمر” بين السب مكيناويينة التييه 
بحي الأنوف طيبها وبحيى النفوس صِيبْهاء فالند يستمريها والعنير يستجديها بمنها مولية 
الامتنان, عالية المكان, بديهية اتنخبها قوي المئَنِ” وهدية انتخبها زكى المئن. 
': الرحلة 81/6 وفيها أربعون سطرا. 


2. الأضلٌ والحسب. 


3: المنه بضم الميم: القوة. 
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ويقول فيها: 

ونسق حليها بناصعها يتعشق. وصانعها يتشوق منظرها يخلب ومنطقها يعذب, 
رن يفوق ونورها يروق» لصنعاء يعزى صنعهاء وللفهري دنا خيرها ونفعها... نظم 
بحكي الجُمان ويسبى الجّنَانء... يتلوه تثر يزري بالنشرة؟ سياقه. فالتجوم السيارة نطاقه, 
يغلب صهوان ويسلب رضوانء وأمية وابن ولق انق عيناة ر1ة زوك نذا بوناسية بور كانة 
اياسية وتباهة فارسية ونبالة فراسية وججابة تجيبية ولسانة هذلية فتنت الحاتمّى وفندت 
لنياف وعيت الخنساء واستحيت عنان وهى الحسناءء فالدراية منه 5507 نعم 
وككاهما' :وفظيى هنانسا عرش فنونا نو عزنا لضع عيذ 1 بو رصيو فعا 1 
تسبل 'العتاق: :فيرو الظمآن:... :يديج السندسن. :قيرف لانوان الريافن :تاظر يعحيه 
ولاغصان الغياض تعانق يطرب؛ نظرت ورضيتء ونظمت وزهيتء فمن يباهي (يجاري) 
حسنه أو يباري (يضاهي) مزنه» وأي المحاسنء ولديه المحاسن. ويجري منتخبات الجياد 
لانتهاء الغاية. فمن يجاري ومن يباري... من يمتطى متون الاعوجية والمنتخبات الارحبية. 
شتان وهيهات مقارنة المشيع والجبان والسيء للبت ظ 


ومنها يخاطب ابن رزين: 
يقسم ابن رشيد لاذعنت يراعه... وانتبه ارتياعه وأقامت من رويته فنزفت 
ركينهة.... فباشدته يحرف النوت والياء..... فانتدب إليهما انتدابا يليق بالتبهاء 'العلية 


الاج يي 
وقد راجع ابن رشيد شيخه ابن رزين في وسط ذي القعدة 085 ه. 


ويظهر من خلال هاتين الرسالتين مدى ما وصل إليه النثر الفنى في عصر ابن 
رشيد وشيخه ابن رزينء» وبالرغم مما فيهما من براعة الأسلوب وانتقاء اللفظ وتخيره 
وكثرة الإحالات التاريخية والأدبية» والحرص على التقيد والسجع والجناس والازدواج 
والتورية والطباق وغير ذلك, فإننا لا محصل من وراء ذلك على كبير فائدة من حيث 


أ: النشرة: النسيم. 
*: الركية: البئر. 
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المعانى والصور البديبعة لأنهما : بصفا بعضهما إلا مأ عهدنأه ف تقريظ العلماء 
والأصحاب لغيرهم, وذلك من حيث وصف الأ خلاق والعلوم. 

وفي الرحلة بعض النصوص النثرية» منها الرسالة التى كتبها أبو عبد الله بن 
مبارك لابن وشية الدى قال ' 

بعد ذكر بعض المقطعات من نظمه كتب لى بخطه ما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
الخطاب وأشافهه. وفي أي غط من الافاضل اذكره ويأي نفيسة من الفضائل أشهره. ولو 
أني أنشدت في أوصافه التى عنها يقصر كل مرام للكلام؛ وإليها ,يظول من المفاخر كل 
كمال وقام. ظ 

اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 

ويقول فيها: 

م أكخ ميدق السها مع القمر ولا مهدي الأصداف إلى الدرر. لسن المعارف. 
وهو النافدك اغضاء ولشخص العوارف. وهو الناقد ارضاءعء و إن جلبت سقطا موضوعا 


فإني عليه محمول. وإن لم أكن فمطبوعاء فتغاضيتم عنه المسؤول أبقاكم الله لانواء 
السماح سماء ولانوار المعارف والعلوم شتاء إنه سميع مجيب. والسلام الأتم الأرج الانم 


بخص به مقامكم العلى عبد الواحد بن مبارك. 
ولا شك في أن كثيرا من خصائص هذه الرسالة قد سبق ذكرها في رسائل ابن 
رشيد وأبى القضل التجانى. 


: الرحلة 62/2. 
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أ- الإجازة 

لقد اشتهر كثير من العلماء بإجازاتهم المعينة والعامة وتضمنت كتب الحديث 
والرواية عددا من الإجازات المهمة التنى نعد صورة لثقافة العصر وعقله. 

فمن الإجازات العامة لابن رشيد, الواردة في الرحلة, قوله:! 

يتفضل من وقف على هذا المكتوب من العلماء الأفاضل منح الله تعالى 
محياتهم. ونفع بصالح دعواتهم, وأعاد علينا من عميم بركاتهم بالإذن في حمل جميع ما 
تعالى بتكثيرهم وطول بقائهم وتيسير لقائهم والاقتباس من أنوارهم والاقتداء بكريم 
اثارهم محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري. ولابنه ابي القاسم 
محمد هداه الله تعالى؛ وأن يعينوا من ذلك ما أمكنهم. وأن يسندوا حديثا أو مقطوعة 
من الشعر لهم أو لغيرهم لمكان قوة الاختلاف في الإجازة المطلقة وضعفه في المعينة, وما 
أمكنهم تعيينه من أشياخهم. وأن يرفعوا في أنسابهم وأنساب أشياخهم وأن يعينوا ما 
تبسر من موالدهم ووفياتهم جريا على مهيع السيادة التى سلكوا وعنانها ملكواء والله 
يشكر فضلهم وينظم يوم المعاد ف سلك الاسياد: بالنت المصطفى (صلى الله عليه وسلم). 
طلبة العلم حماهم الله تعالى. 

ويظهر أن هذه الاستجازة كتبت قبل الرحلة ثم أثبتها ابن رشيد في رحلته دون 
إشارة إلى تاريخ كتابتها أو مكانه. ونستدل على ذلك باقترانها بإجازة أبى محمد عبد 
الله بن .يوسف الخلاسي الذي أجاب عن هذه الاستجازة بنص مؤرخ بعام اثنين وثانين 
وستمائة (682 ه).ء فإذا عرفنا أن ابن رشيد لم يقم برحلته إلا عام 683) وأن كتابة 
الرحلة وإخراجها لم يتم إلا عام 696 على يد تلميذه عبد المهيمن الحضرمى, أدركنا أن 
هذا النص مهم جدا من حيث أقدميته. 


': الرحلة 15/2. 
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ومما أجاب به أبو محمد الخلاسي على ذلك النص السابق قوله: 


"اجرت لهما وفقهما الله وسددهما وأعانهما جميع ما أحمله وأرويه عن 
الشيوخ الجلة. رحم الله جميعهم ونضر وجوههم من قراءة وسماع ومناولة وإجازة على 
شرطها المعروف وسننها المألوف. قاله وكتبه عبد الله بن يوسف الخلاسي في يوم الجمعة 
29 ذي القعدة عام 2 ه حامدا الله ومصليا على سيدنا محمد ومسلما تسليما". 

وممن أجاب عن ذلك المكتوب أيضا أبو محمد بن هرون في ذلك التاريخ نفسه: 
وتضن:ذلك اللوات؛؟* 

الحمد لله حق حمده 

"أجزت الفقيه السري الزكى المذكور... ولابنه الطالب النبيه النجيب أعزهما 
اللما سالا جيه" كتراء وأ ملكتن را انك ليما ل كن ها نذكزا ا نعي على القرونا 
المتعارفة في ذلك. والله ولى التوفيق الهادي إلى سواء الطريقء فلا توفيق إلا توفيقه ولا 
هدي إلا هداه. قال ذلك وك بخطه العبد الفقير إلى رحمة ربه المستغفر من ذنبه عبد 
الله محمد بن هرون الطائى القرطبى عفا الله عنه وأتاه رحمة من لدنه في آخر شهر ذي 
المجة مختتم عام اثنين وثائية ومعماةة (682 ه). وقالء. بمدينة تونس كلأها الله 
والحمد لله حمد الشاكرين الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين..” 

ومن خلال هه النصوص يتبين لنا أنها لم تلتزم التكلف أو الصنعة ولم تعمد إلى 
البديع والمحسنات اللفظية إلا في الأقلء ولكن يظهر عليها الصبغة العلمية التى لا نهتم 
إلا بذكر فنون العلم وحقائقه ومصطلحاته وذلك في إبجاز واختصار. 

وهناك من الإجازات ما يعين المعلومات التى يجيز فيها الشيخ طالبه مثلما فعل 
أبو محمد بن هرون الطائي القرطبي في إجازته لأبي القاسم بن الشاط” فمما كتب به إليه 
خبر عن قصيد الشقراطسي وقصيدتي امرئ القيس والنابغة والشعر الذي ارتجله أبو بكر 


أ: الرحلة 15/2. 


2. نقسه, 
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ابن قسوم وشعر أبي الحسن بن عمر الشاطبي في وصف قر يسمى حفصة, وما أنشده 
المقرئ أبو العلى إدربس بن محمد بن موسى الانصاري. 

ب - الإجازة بالحوشي من اللغة 

وف صدد الإجازات نورد نصا من نصوص أبو عمرو بن دحية ف إإجازته 5 
الحنية الغرافي السني» شيخ ابن رشيد بالاسكندرية* ونريد بذلك مقصدين: فأما المقصد 
الاول فنريد به التنبيه ا إجازة المغاربة للمشارقة, وأما المقصد الثاني فإثبات ما قيل 
عن أن ابن دحية هذا كان يتوخى الغريب المستهجن والنابي المستئقل» "حتى صار 
حرس للغا كيده سكديلة بعالا عرزا" ركني "كود يتكلنك مواق على يسما جل كله 
يفيه إلن. الكغايأة والتظرف 71 وقد .راق القبويقي: ترا مدق برسافله: واظيا نه الطلقة 
المقفلة”. 


قال ابن رشيد” وممن سمع عليه أيضا شيخنا أبو الحسن الغرافيء وأجاز له: أبو 
عمرو بن دحية الكلبى. ونص إجازتنه له عقب انتوطا ع مله علينا شيخنا أبو الحسن: 


"أجزت لمن ذكر فوق هذا وفقهم الله وسردهم. وجعل الغرفة نزلهم وحال بينهم 


قال عتما ين بعشو" ون على بن خمددين دنحية الكلبى» 
وقال بعد ذكر أسانيده في الكتب الستة مصححا على ذلك ما نصه: 


ما رقش فيه وذبر من الأسانيد صحيح بحمد الله ولى فيه أسانيد أعلى من هذه 
كومح الطرس عنها"”. قاله عثمان بن حسن وقال كذلك "وكذلك سماع السداسيات 


': الرحلة 13-12/3. 

7: المطرب: ص: ض. 

3: المطرب: ص: غ. 

: عنوان الدراية 229-228. 
”:الرحلة 12/3. 

©: المطرب ص: و:الحسن. 
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ومما وقف عليه ابن رشيد من كلامه يخط الرئيس أبي عمرو ابن أبي عثمان. 
وهو من سهله: 

"النفيه الأنهالا: الصدوق: الذاناج القرغي درز الن:ومرْعنيناء: آبو. العباس ين 
ميمون الزائري. وفقه الله ورعاه وأججح مسعاى هذا وقت وفاء وذمة, وقد ينوب واحد 
عن امة. وللدهر انتقال, ولكل حال مقال, عتى وعسى من القوم عندي زرقوا على العشرة 
فصاعدا ما يكفيهم وكادوا يأكلون الحربث والعلمن, وقد أجاز مالك رحمه الله أن تدفع 
الصدقة لمن له الدار والخادم والفرش» ‏ وابق حنيفة يشترط النصاب, والشافعي يشترط 
القوت. والسلا م. 

ومن خلال هذه النصوص يتبين لنا أن في الرحلة إفادات انفردت بها يمكن أن ' 
تضاف إلى ما عرف عن تراجم ابن دحية. وذلك للكشف عن الجوانب الغامضة من نثره. 
وإننا إذ ننقل هذه النصوص بحذر, لا نريد من ذلك الاهتداء إلى فهم غريبها أو التثبيه 
على أنه قد يكون وقع فيها شىء من التحريف بواسطة النقل أو النسخ وذلك باعتبار أن 
الجزء الثالث ليس بخط صاحبه. ولكن يكفى في إيرادها ملا حظة فن من فنون القول. 

سؤال الطالب شيخه 

وتظهر صور النثر أيضا فى سؤال الطالب شيخه وجواب أستاذه عليه: فمما أفاد 
به أبو الفضل التجانى صاحبه ابن رشيد. وكتبه له بخطه وأسمعه له بلفظه. سؤال كتب به 
لشيخه القاضي الإمام 5 الفضل أبي القاسم بن زيتون. ونص ما كتبه مستفتيا قوله: 

"ما يقول سيدنا الإمام المقتدى بصلاح سعيه. والمهتدي بصلاح رأيه» جبل 
العلم وطود الفهم والحلى معرفة المعارف وإن ا دحو مضمرا | لا ف القلوب. ومنية العاري 
والعارف لفوز طالبيها منه بالمطلوب. شمس الفتيا التى طلعت غربا فأجلت المغرب 
وجلت عن ساحته بلالائها الغيهبء أبا الفضل زاده الله من أفضاله عليه. وأفاض علينا 
من بحر العلم الذي أجراه على أصغريه. في شاعر تصرف في نظم سلكه كما يتصرف 
المالك المتمكن من ملكه. فأداه توسعه في فنون الخطابة الشعرية» إلى نظم أبيات مذيلا من 
': الرحلة 13/3. 


2 نفسهة, 
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الكتاب العزيز على آيات شموسها ذات آيات,. هل ذلك لهم جائز؟ أم هو في فعله 
متجاوز؟ أم على خطب التفصيل دائرة التحصيل والرأي الأصيل؟: فإنا رأينا الشعراء 
قد اختلفت أغراضهم في هذا المنحى وتباينت مقاصدهم في نظم هذا المعنى» فمنهم من 
يذيل على الآآية من غير أن يقصد إلى معناها بتغيير» أو يتناول لفظها بين تقديم أو 
تأخير» بل يأتي منها بدليل سمعي يهدي به إلى مشرع شرعي أو مرعى مرعيء ومنهم من 
يلحظ المعنى أتم اللحظ إلا أنه يهدم بعض أركان اللفظ وذلك إما لغفلة عن هذا القدر 
أو لامر اقتضاه غرض الشعرء وهنا أرشدكم الله سؤال: هل لا يسلم لمن جعل المقصد 
الاول لهذا أصلا أصلاء وهل النزوع لهذا المنزع الثاني أولى أولا. ومن الشعراء من 
يترك اللفظ على ميناه ولكنه يقلب معناه ولا يبالي» أقلبه لمعنى رئيس أو قلبه لمعنى 
مرؤوسء. بل هو في ذلك بحسب ما يعرض ويقتضيه المقصد والغرضء وكثير منهم هذا 
منحاهم. وأما أهل المسلك الأول فقليل ما هم. وبعضهم يقلب اللفظ والمعنى. وهؤلاء 
على فرقتين: ففرقة للفظ أمظ وفرقة بالمعنى أعنى, فهذه حفظكم الله منازع القوم.. 
اليوم. فهل عليهم من حرج أم سلكوا هذا المسلك. وهم فيه على عوجء أم تحتاج هذه 
المسألة إلى برم ونقضء. وبعضهم لدى النظر أسلم من بعضء» ثم بتقدير ما يكون من 
الجواب وتقريراتهم أو بعضهم على الخط والصواب, هل بحاسب بجرية, أو يطالب بقضية 
من خص ما رأي من منازعهم هذه في تصنيف خاص وأتى يجلها فيه إتيان مستقص قاص 
ليستدرج بها فهما نعس ويستخرج منها علما درس, فجعل أصلا ذكر فيه الشعر بالآية 
المعند و بها :4 كيد فصلا أشبع فيه ما توجه من النكنة الأدبية بسببهاء... وانتهى في 
تفسيرها إلى الغاية ثم كذلك فيما تعلق بالعلوم من نوعي المنثور والمنظوم كله شرع فيه 
هذا الشروع. ومشى فيه هذا القانون المشروع. فهل عليه في ذلك بأس؟ أو في أمره 
الفاس ؟ أف لطن أنه في ذلك طالب إفادة وصاحب سعادة ةا خير وزاجر ا طير 
(الطويل) 


جوابكم لي موضح هذه الأشيا وفتياكم في مثلها نعمت الفقيا 
فأنتم بأفق العلم تجمهداية يضيء وجيى نوءه الفهم بالسقيا 
تحلون عقل المشكلات بعقلكم فيوضح من كل المسائل ما أعيا 
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بقيتم لرفع' العلم تبدون سره ودمتم لخفضٌ” الجهل تطوونه طيا 
ولا زالت الدنيا خحلى بمجدكم فمجدكم قد لاح في جيدها حليا 


والسلام الأطيب يقتضى بعاطره أسراركم الملتمسة» ويختص بفاخر أنواركم 
االسيية كين بن فلن التحابي وعم اللنتعفا لق بوي كانه "ا 

'وقد أشار ابن رشيد إلى أن ابن زيتون لم عن دسائله عق هذه المشالة» ولعل 
ذلك حسب رأيه لتنزه الشيخ عن النزولء لما فيها من التفاصيلء أو للعدول في السؤال ‏ 
عن طريقة الفقهاء إلى طريقة الأدباء. 

ثم استدرك ابن رشيد قائلا: "ومع ذلك فالمسالة داعية إلى الإطالة والإطناب, 
وقد أشرنا أثناء كلامناء عند انشادناء ما خف من هذا النوع. إشارة ترشد إن شاء الله 
ويهدي بفضل الله وإن تيسر لنا فراغ, فسنضم بحول الله أطرافها". 

وقد أوردت هذا السوال المطنب كاملا لما فيه من الفوائد الكثيرة» ثم لما فيه من 
صور النثر الفنى الذي كان أبو الفضل التجانى يرفع لواءء» وبما أن نص هذا السؤال 
يتسم بالطول والإسهاب, فإن فيه بعض عناصر الجواب التي نفهم منها ما قد يتبادر إلى 


ذهن أبى الفضل وأستاذه ابن زيتون وما يكون أجاب به ابن رشيد عليه وفصله في غير 
هذا المكان. 


ولكن الذي يهمنا فى هذا السؤال هو الجانب الادبى والمنحى البلاغي. لأن فيه 
تفننا وحرصا على التقيد بالبديع والمحسنات اللفظية من نين وتسجيع وغيرهما من 
ظ التنبيهات المفيدة على اختلاف منازع الأدباء عن طرائق الفقهاء. وليتنا حصلنا على 
جواب ابن رشيد وتعليقه على هذه المسألة ليتضح لنا أمر كتير من المسائل التي أثارها 
أبوالفضل, وهى في اعتقاده مسائل تحتاج إلى تفصيل وتوضيح., لو انبرى لها كذلك 
الفقيه ابن زيتون فوضحها وكشف اللثام عنها. ظ 
': في الهامش: لحمل العلم. 
2: لأوضع الجهل. 
3: الرحلة 35/7. 


: لم أجد في الرحلة ما يدل على ان ابن رشيد أجاب بشيء عن ذلك. 
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القصص والنوادر والحكايات 


لا تخلو أمهات كتب الادب من ذكر بعض القصص والمكايات والنوادر والطرف 
والملح والفكاهات, وسواء كان يقصد بها التأربخ أو التظرف, فإن ذلك صورة للنفس 
الإنسانية في بساطتها وتعقدهاء في سرائها وضرائهاء وهي كذلك عنوان عن العقل البشري 
في مختلف البلدان والأعصار, ولهذا كانت تتباين دلالانها وتختلف حسب المكان والزمان 
مقاصدهاء وتتبع الظروف السائدة في المجتمع وتضيووة تضيوايرا أمينا : 


وفي الرحلة بعض الإشارات التى تفيد ميل الفقهاء والكتاب والأدباء إلى هذا 
المنحى. ومما وقع في الرحلة من ذلك ا قراة ابن «رشهن: على أبي الركات-شعبان 
الخلاطى الصوفى. وهو جزء فيه من حكايات عبد الملك بن قريب الأصمعي عن العرب 
5 وذلك في خمس حكايات". ومن ذلك أيضا: ما سماه ابن رشيد حكاية طريفة 
ولصوصية ظريفة2 عن ابن مناذر الشاعرء وقد قرأ ذلك عن ابن عياش. ومن ذلك قصة 
الزمزمية التى ارتوى منها ابن رشيد وأصحابه دون استنطاف ما فيها وذلك في مزدلفة”. 
كلا شط اعد زوين اتن التراعنوارع تار "توتضة العييع والله االعادين” ونه 
شريك بن عبد الله قاضى الكوفة والخيزران”» وقصة المراة التي تزوجها الشافعي وهي التي 
كانت من وسطها إلى فوق بدنان بأربع أناه ورا سين وقصة ابن العربي وفتأة من الروم” . 
ونذكر أن هذه الحكايات والقصص كلها وردت بنثر مرسل وأسلوب عادي لا تكلف فيه 
ولا تصنع وذلك جريا على أسلوب ابن رشيد في معظم فقراته. ومن تلك الحكايات ما 
حكاه الأصمعي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فحَاكٌ محملى أعرابي فشتمته 
وضربته فاحتملني» فلما صرت إلى بيت الله الحرام وفك الأعرابي متعلقا بأستار الكعبة 
وهو يقول: إن كنت غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني» فقلت يا أعرابي: ضربناك 
وشتمناك وتدعو لناء قال فنظر إلى نظرة ثم أنشأ يقول: 
أ: الرحلة 70/3. 
2: الرحلة 55/7. 
10/5. 
*: الرحلة 92/6. 
7: الرحلة 118/3. 
3 الرحلة 71/6. 
: 


: الرحلة 75/3. 
: الرحلة 58/6. 
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0 4 الحر على سفلة والتر لا بغقسية النزل” 
00 7 02 7 همع ل : ' ع2 
إذا ل 1 بو مويله اقول زدني فلي الفضل 
وف هذا المقام لا نغفل أيضا عن الألغاز والنوادر والنكت وخصائص أسلوبها 


الذي قد يشوبه شيء من التعقيد (انظر مثلا النوادر والحكايات والمناحى البلاغية فيها في 
مادة الفقه بعذ. 





3 الندك: الوسخ» وبعضهم بالمعجمة وهو بالمهملة جيد. 
7 انظر الحكايات في الرحلة 70/3. 
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المبحث الثالث : البلاغة والنقد 


لقد اتسم القرن السابع الهجري باتساع الشروح والهوامش والتقارير في علوم 
البلاغة. إذ كان من بين الكتب التى تضمنت أسرار هذا الفن "منهاج البلغاء لازم 
القرطاجني" والروض المريع في ضباعة البديع" في علم البيان لابن البناء العددي 
اي و"المنزع البديع في تجئيس أساليب البديع لأبى محمد القاسم السجلماسي" 
و"حسن التوسل لشهاب الدين الحلبي" و"تلخيص المفتاح والإيضاح في علوم البلاغة 
للخطيب القزويني . 


وإذا عرفنا أن حازما القرطاجنى وابن البناء المراكشى وأبا الثناء الحلبي كانوا 
فين اليه علق وطيذة نابق ,رسن قلا ١مك‏ أن أثر 'مؤلاء ظاهر ف أسلوه وطريقة فيمة 
للنصوص الأدبية وتحليلها! فأما أثر القرطاجنى فيظهر فيه أكثر من غيره. لأن ابن رشيد 
كان يفرح كه وستسيل بأقزاله ويكرها (ويعسمدها”: بل يرشع إليه الفضل فى «معة 
أفقه العلمي والفهم الدقيق لأسرار البلاغة حتى ألف بعض كتبه في هذا الفن ككتاب 
إحكام التأسيسء وإيراد المرتع المريع» وحكم الاستعارة. ثم إن ابن رشيد كان يتناول في 
الرحلة كثيرا من المصطلحات العروضية والبلاغية والنقدية التى كان يستخدمها حازم 
عافية والعاضووة لنهامة #اللطمو الفروض وغيرء: 1 


أت ابن رشيد والبلةاغة 


فمن آراء ابن رشيد في البلاغة” عيبه على الشعراء عدم فهمهم لمعنى التورية" 


أ: الرحلة 26/2 و40/6 (ابن رشيد وابن البناء وحازم) وانظر ترجمة الحلبي فيمن ترجم لهم بدمشق. 
*: الرحلة 90/3 (وضع الحروف في الكلام). 
3: منهاج البلغاء: التخييل 402 والاشتراك 150 والاستعارة 87 وغيرها. 
0 الإيضاج للقزوينيء وشرح التلخيص له. 
٠‏ تحرير التحبير لابن الاصبع: الاستعارة 7 والكناية 3 والمغالطة 574 والمنزع البديع: جنس 2 التخييل. 
جنس 4: السبب والمسيب . جنس 10: الكناية. والاشتراك. 
, الريحلة 7,. 
7: شرح التلخيص 167 وتسمى الايهام أيضا. وفي الإيضاح 199: التورية أو الايهام. والعمدة باب الإشارة 311/1) 
والفوائد المشوق وهو مقدمة ابن النقيب 136 والصناعتين للعسكري: التورية والكناية. 
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فد أنشده أبو الفضل التجاني قال: أنشدنا شيخنا أبو الحسن حازم رحمه الله 
إشارة لشيء من علم النحو'. (الوافر) ظ 
صلية أو كليه لما يلاقي ولا تتكلفي خدع المآقفي 
ودونك فانظري طمحان عزمي إلى فلج المراقت والمراقي 
في غيرها من أبيات2 
فعلق ابن رشيد على هذه الأبيات ميينا ما فيها من ثورية وما فيها من عيوب 
فقال: 
"'وهذه التوريات ف غاية من الانطباع. ولكن عرض له ف الكلام بقوله زفي 
الهجير): [انصداع]. لأن المقصود من التورية ألا يكون في الكلام لفظ يعين المقصود إلى 
الؤحفة: الو ال : وقوله في الهجير عين أنه يعنى النوق التى كنى عنها بالحروف المضمرات, 
وكثيرا ما وقع هذا الصدع للماعة من الشعراءة ولم أر من تفطن له ولا نبه عليه ولا 


ع 


أرشد إليه. فاقدروا أيها الطلبة المنصفون فدر هذه الفائدة". 

كاين رشي كما درا ينا في هذا النصء يجزم أنه كان السباق لاكتشاف هذا العيب 
البلاغي في كلام الشعراء. ولا شك في أن هذه المسألة كانت تشغل باله كما شغلت بال 
الكثير من البلا غيين. فمنهم من عرف التورية تعريفا مستقلا ومنهم من عرفها مع الكناية 
ومنهم من كانت في مقدمة اهتماماته حتى جعلها من أوليات المفاهيم البلاغية كابن 
الاصبع المصري (توفي 654ه) الذي قال: 





أ: تاريخ النقد. لزغلول سلام 33/2 و336/2. 

*: الرحلة 36/7 وقصائد ومقطعات 3 وماء الموائد وهي رحلة العياشي 254/2 عن ابن رشيد. 

: الفوائد المشوق: التورية هي أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر ص 136. 
4. العمدة 311/1: التورية في أشعار العرب إنما هي كناية وانظر الصناعتين381 وتاريخ النقد العربي 296/2. 


" إذا وصلت إلى ما وقع من التورية في الكتاب العزيز وصلت إلى الغاية 
القفوي؟ '. وقال الصلاح الصفدي: "إن النريرة عه ماديا الف توولة الإ سا نم 
ال ظ 

البو اح من علمام "البلاعة :من ازور :رشك كلى هذا العنو الذي جما 
صدعاء وهل نحن أمام مصطلح بلاغي جديد؟ لعل ابن رشيد ينبهنا إلى ذلك. ولهذا 
كان شاطي الطلالية و له اسار 

وففا' عل عل اند كان يعدا فك ف اللقبائل تلاعت وخيزها ويل ايها اله 
اتصال بهاء أنه كان يسائل شيوخه وأصحابه كلما وقف أمام أحد معضلاتهاء فقد دخل 
يوما على صاحبه أبي عبد الله ابن القوبع* وهو (أي ابن رشيد) يفكر في مسألة [بيانية]” 
مما يتعلق بالقوافي. وقد عرض له فيها اشكالء وكان يفاوضه بما يعرض له من ذلك 
فيتضح بالمذاكرة مشكله. وينحل مغلقهء” فقال له ابن رشيد: "قيل إن التجنيس الكامل 
ليس مما يحسنء إذ لو كان مما بحسن ويؤثر لكان في شعر العرب عموما في الحشو 
وخصوصا في القوافي التى هيء كما قيلء حوافز الشعرء وكانوا يقصدون إجادتها ‏ 
ويوثرون ما بحسن أن يؤثر عنهم. وليس يوجد منه في كلام فحول الشعراء من العرب» ‏ 
بل ولا من أتباعهم. إلا الندرة. وذلك شاهد على أنهم لا يوثرونه» وإنه عندهم مفضول 
فى الجواب . 


ولما عرض هذا السؤال على صاحبه ابن القوبع» ظهر له ببادي الرأي أنه وارد 
فطالب نفسه بالتقصى عنه. فتيسرت عنه أجوبة فعرضها عليه واستحسنها. 


وابن رشيد م يورد ينا عن هذه الأجوبة الني تفيدناء» ولا شك ف كثير من 
المسائل وتكون ذخيرة مهمة نضيفها إلى كتب النقد القديمة والحديثة, ولكن هناك كثير 
من النقاد والبلاغيين تعرضوا لمسألة التجنيس وأقسامه كابن المعتز (توقي 296ه)؟ 


: تحرير التحبير 268 والفوائد المشوق 136 وتاريخ النقد العربي 347/2: 356. 

2: تاريخ النقد العربي 370/2 وانظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين الحلبي شيخ ابن رشيد في دمشق: 
وأجمعوا على أن للكناية مزية على التصريح 146. 

: انظر ترجمته فيمن لقيهم بتونس. 

“: كذا ورد فى الرحلة. 

5: الرحلة 617. 

6: كتاب البديع 25. 
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وقدامة ابن جعفر (ت 327ه) . والقاضى عبد العزيز الجرجانى (ت 366ه)2 وأبى 
هلال العسكري (ت بعد 400), الذي 8 ما وقع منه في كاد المتقدمين لسوت 
وابن رشيق (ت 456ه) وعبد القاهر الجرجانى (ت 471ه)” والقاضى عياض (ت 
4ه) وضياء الدين بن الأثير (ت 637ه)7 الذي اعتبره غرة ساذجة في وجه الكلاء: 
وأبو القاسم السجلماسي” والخضيب القزوبني (ت 739ه)” وبحيى بن حمزة العلوي 
البمنى (ت 749ه)"" الذي أشار إلى أنه أكثر منه أبو تمام. 


وقد ناقفش ابن رشيد صاحيه ابن القوبع ف نيس الاشتقاق ونجنيس الاشتراك. 
وكذا العضيي. 11 وغير ذلك. ورأى ال بحسن يجئيس الاشتقاق ولا بحسن جنبين الاشتراك. 


ذقنها خفية: لانو وشييد. ١‏ ركنا مما له التصغير وولع الشعراء به وإ كثارهم منهى 
ولكن يندر ما يستحسن من ذلك في أشعارهم. 


ففي بوم الأوعاء حم الثالث من ذي الحجة وافى المكان المعروف بخليص”' 
فقال منشدا (الرمل)3! ظ 


أهل ودي لا تدينوا بالصدود بذمام كان فى وادي زرود 
وخليص إذ وردنا خلصه فرع ى الله أويقات الورود 
التصغير كرعت في مورد من الحسن لا تجلى عنه. وكذلك فإن الشعراء أكثروا من التصغير 
ف محال. إما لصورة 000 لقصد ضعيف. 


: نقد الشعر 162. | 

2 الوساطة بين المتنبي وخصومه 43-41. 

3 الصناعتين 334»: 337: 344. 

*: العمدة 321/1. 

2 أسرار البلاغة 11. 

“: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد 192. 

': المثل السائر 342/1. 

*: المنزع البديع» جنس 10 فصل 1 قسم 1. 

07 شرح التلخيص في علوم البلاغة 184 والإيضاح في علوم البلاغة 535. 
0. كتاب الطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 355/2. 
0 العمدة 172/1 والإيضاح 580. 

2. خليص:- حصن بين مكة والمدينة. معجم البلدان لياقوت 002. 

3': الرحلة 15/5. 
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وقرأ ابن رشيد مخط أبي الحسن حازم أن أبا الطيب المتنبي كان مولعا بالتصغير' 
: : 50 2 
ولكنه لم يوفق من ذلك إلا في قوله (البسيط) ظ 


ظللت بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل 

وفما #انا ديفيد انور حازة رضنا تقول النتريك الوضى: (البسيط)" 
يولع الطل بردينا وقد : روجخة الفجر بين الضال والسلم 
وقوله: (السريع)* 


ال وانتجى كلد :ؤراتتبحةه خديم مال عرفته الحقفوق 





ومن مستحسن ذلك قول الأديب البارع أبي عبد الله محمد بن غالب الرصافي 
رحمه الله (الطويل) ظ 

بلادي التي ريشت قويدمتي بها فريخا وآوتني مزارتها وكرا 

فحسن تصغير القادمة لمكان تصغير فرخ» فناسب ذلك التصغير. 

ومن التصغير الذي له طلاوة وحسن موقع قول أبى العلاء في عدل عيسى 
الكاتب (الطويل) 

إذا لاح من ع الشين وك 

فدق على لمح العيونالشوائم 
فحسن تصغير الومضة لما وصفها بالدقة والكفاء. 
ومن المستحسن قول عمر بن أبي ربيعة (الطويل)” 


وغاب قمير كنت ارجو غيويه 200 رعياد ونوم سميير 


: انظر أيضا رسالة الغفران للمعريء وولع المتنبي بالتصغير ص: 414. 
: الديوان 198/3 في مدح سيف الدولة والاعتذار إليه. 
: الديوان 723/2: الضال: السدر البري والسلم من شجر العضاه. 
: الديوان 567/2 (زال وأبقى عند أعقابه). 
: الديوان 123. 


نيا اعنها امك 
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فحسين تصغير القمر هنا لانه قد دل» باخباره أنه غاب عند تروبحم الرعيان ونوم 
السفانة على أنه كان هلا لا. 

ومما يستحسن منه قول أبي نصر بن نبانة (الطويل) 

ففي الهضبة الممراع إن كك ماديا 

أغيبر 5 الشواهق 

وحسبك قول النابغة: (الطويل)! 

فبت كأني ساورتني ضئيلة2ح من الرقش في أنيابها السم ناقع 

وذلك لأن اللية توصف بالضؤول والدقة. 

ثم إن ابن رشيد كان كثيرا ما يتدخل للمسم النزاع بين المتناظرين» وذلك كلما 
شبت معركة خلافية في مسألة من المسائل الأدبية أو اللغوية أو البلاغية أو غيرها. ومن 
ذلك” ما | خخبره به شبحه ابو يحمد عبد الكريم الأنصاري الشافعي إمام ائمة البياك ىق 
مصر. لم التقى بالعلم اللورقي. وإعلا مه ما جرىي ف احد المجالس العلمية من وجوه 
اعراب قوله تغالى: ا يقبكك: هذل "7 ظ 

وهذه المسألة تتعلق بمسائل البيان والبلاغة والننحو. 
على ظاهرها لثلا يلزم منه أحد أمرين: إما نفى التنبئة وإما نصب مثل” بتقدير: ولا 
بنبتك أحد مثل تنبئة الخبير. 

فقال أبو محمد الشافعى: إن التقدير والمعنى: لا مثل المخبر فينبئك هذه التنبئة. 
وإنها على المعروف من كلام العرب كقول الشاعر: (الطويل) 

على لاخب لا يهتدي بمنار أي لا منارلهفيها. 





: الديوان 33. 
*: الرحلة 67-66/5. 
لطر 14 
تفسير ابن كثير 576/5 والقرطبي (الجامع) 336/14: برفع مثل. 
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ثم 2 بعد ذلك ابن رشيد ليعلق ويفصل ما أجمله الشيخ في تحرير وتقرير 
طويلين» ومجمل رأيه أنه إذا قال القائل: "ينبئك مثل زيد" ثم أدخل حرف النفى على 
ينبئكك انتفى هذا الموجب سواء بقيت مثل على ظاهرها أم أردنا بها ما يراد بقولهم 
مثلك يفعل كذا أي أنت تفعل كذاء ومعلوم أن الآية لم يرد بها نفي التنبئة» ولو أريد 
بها: لا ينبتك أحد مثل ينبتك الخبيرء لزم إظهار الفاعل ونصب مثل, لأن هذا مما أقيم 
فيه المسبب مقام السبب, فتنفى المسبب والمراد نفي النسيت” وفق وحود :فعل لهذا الكبير 
لأن حاصل المعنى من العبارة الكريمة: يا محمد لا تنبئة موجودة من أحد كهذه التنبئة 
لانتفاء مثل خبير أنبأك به. ظ 


ذللكه: 


ومنه مثل قوله تعالى: "وما أوتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا ,يربو عند 
الله"”. وتقديره فلا يربو أجره كربو الصدقات المقبولات, ولهذا نفى فرعه لانتفاء أصله. 
ونحوه قوله تعالى: "وم يكن له ولى من الذل"* أي من خوف الذلء فنفى اتخاذ الولى 
لانتفاء سببه وهو خوف الذلء وإن انخاذ الولي فرع المخافة من الذل وسبب منها. 

ومن ذلك قول امرئ القيس: "على لاحب لا يهتدى بمناره . 

وهذا بحتمل عند ابن وشية وحن اهما ان يكون مما نفى فيه المسبب 
والمراد نفى سببه. أي لا منار له فيهتدى به. أما الثانى فيحتمل أن يكون أراد نفى 
اللدوق وحي: الودانة يندم جدو هد النان وى اليد ايهو كان موسود ل افكانةه 
معدوم, ومنه قوله تعالى: "فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم"”. فقد نفى الايمان بعد 
ثبوتها لانتفاء ثمرتها وهي الوَقاء بها. 


': ديوان امرئ القيس 89 شرح السندوبي وانظر ما كتبه الزركشي في البرهان 393/3 (قواعد في النفي و395 نفي 
الشيء راسا). 

*: انظر مسألة قيام السبب مقام المسبب وإطلاقه عليه في البرهان في علوم القرآن 259/2 والفوائد المشوق 18/16 
والإيضاح للقزويني 401 والمنزع البديع جنس 4 قسم 2. 

3: الروم 39. 

“: الإسراء 111. 

7: التوبة 12. 
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وبعد أن جاء ابن رشيد بهذه الفرائد البلاغية التى لها علاقة بعلوم القرآن 
والتخوه وعرض:وجوهها العداقة نينا إلى فاته با اللسين حازم كان يسمي هذا 
النوع: النفى الفرضى' وهو أن يراد نفى الشىء فتنتفى جدواه أو ما يخصه إذا قدر 
محرو مارفا :و شود ل لك لا كله قن رمن جلا | كذ على فرك فقي لقنس 1 
المقصود منه أنه لا منار فيه يهتدى به. ولو فرض فيه منار أيضا مم إبهاند فيها بالمنار 
فتنقطع عن سالكه رؤيته. أو لانه من كثرة الآل والسراب والقتام بحيث لو قدر فيه ثبوت 
منار م يهتد به أيضا لانطماسه فيها. 

ورأى ابن رشيد أن نفي الافتراض وارد كثيراً في القرآن الكريم وفي الشعر العربي, 
ومن ذلك قوله تعالى: "ولو 00 ما استجابوا"” ألم تر أنهم لا يستجيبون بحال ولو 
قدرت سمعهم. ومن نفي الافتراض أيضا قول زهير (الطويل)” 

بأرض خلاء لا يشد وصيدها على ومعروفي بها غير ممكن 


قد يشد. ولو قدر فيها جوت اوضيد ا كو ادال قن رحد 
ومن كثرة ما يستطيع ان رقية إن يأنى في هذا الباب يقول: والكلام على هذا 
وأمثاله يتسع مجاله ويقل رجاله, والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا بمنه وفضله, ويظهر هنا 
اعتداد ابن رشيد بنفسه. والتلميح إلى أنه السباق إلى بعض النكت الفريدة واللواهر 
قفن المشائل: العى ‏ ناقشها ‏ ابن :رشيه” أيضا افسالة المجار” :ذلك فى قولهة أي 
المجازين أرجح: هل إطلاق السبب على المسبب أو العكس؟. وهو يرى أن إطلاق 
السبي هاي المسيينن قوفي أن الشبيي انام عتنس افوا ميب امن عض الا 


. “كان ابن رشيد متأثرا كثيرا بما رواه صاحب العمدة عن قول زهير وقول الهذلي العمدة 2ؤ)ظ -81 وانظر أيضنا ما 
أخذه أبو اليقاء الرندي على ابن رشيق في هذا المجال, تاريخ النقد الأندلسي .رضوان الداية 460 وانظر الفوائد المشوق 
رالهي والاقات ): 2+ 183 184 والبرهان 395/3. 

*: فاطر 14. 

*: الديوان ص 

4: الرحلة 15/6. 
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بسبب عام ألا ترى أنك إذا قلت: أكلت كثيراء أشعر عادة بالشبع, وإذا قلت: شبعت, 
أشعر بمأكول ما من غير خصوص. 

وقد أتى بتمثيل لذلك بقوله: فمن التجوز بلفظ السبب عن المسبب قوله نعالى: 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى كو فقد سمى عقوبة الاعتداء 
اعتداء لأنها مسببة عن الاعتداءة» ومثله قوله تعالى: "فلا عدوان إلا على الظالمين" 0 
في تجوزه العدوان بمكافأة الظالمين على عدوانهم وقوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به"*. 

وقوله بمثل ما عوقبتم به من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن السبب وقوله: فعاقبوا: 
حقيقة اكتنفها مجازان. ويسمى هذا النوع عند البلغاء تشفيع الحقيقة بالمجاز. وكذا قول 
عمرو بن كلثوم: < 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومن مكالال با سيق يلوو اذاو فيك كان مفلها ين لود الفعين والنيان 
والبلاغة والمسائل الأدبية بعامة, وأنه كان يورد كثيرا من الشواهد الشعرية ويذكر 
مناسباتهاء ونستنتج أيضا أنه كان حافظا لكثير من عيون الشعر العربي» وغائصا على 
معانيها العميقة, ولولا ذلك ما استطاع أن يذكر ذلك الم الكثير من الآيات القرآنية 
والأبيات الشعرية في موضوع واحد ومعنى محدد. وإننا نجد تلك الطريقة عند ابن بسام 
صاحب الذخيرة الذي يورد كثيرا من النصوص المهمة في معرض واحد. 

ومن هنا نفهم أن ابن رشيد كان من أولئك الرجال القليلين في هذا الميدان ومن 
الأفذاذ الذين يدفعون بأنفسهم إلى مثل هذه المضايق. 


!: البقرة 194. ظ 

7: الفوائد المشوق 16 والبرهان 260/2 والإيضاح للقزويني 400. 
": البقرة 193. 

: النحل 126. 
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ب - بعض آراء ابن رشيد وأحكامه النقدية 

لأجل تنكوين فكرة عامة عن حركة النقد في الغرب الإسلامى في أواخر القرن 
السابع الهجري, لابد من إلقاء نظرة عامة على آراء الشاعر أبى الطيب الرندي البلاغية 
والنقدية في كتابه الوافي . وكذا كتاب أبي الحسن حازم القرطاجني متنهاج البلغاء وسراج 
الأدباء. وابن جزي وآرائه البلاغية في كتاب التسهيلء وابن الأحمر فى كتابيه نثير الجمان 

وقد كان أن رشيد واسطة ذلك العقد المنظوم, لأنه عاصر الرندي وتتنلمد 

للقرطاجنى. وتتلمد عليه ابن جرىي 007 عن بعص ثلا ميذه أبن الاعف 

وبما أن ابن رشيد كان بحفظ كثيرا من الشعر القديم والمحدث ويتذوقه ويعرف 
معانيه ويفهم أسراره البلا غية والبيانية» ويغوص على مكنون درره ويحل معماه وغامضه. 
ويملك أصوله القديمة والحديثة ‏ فقد كان يفتح الله عليه. كما يقول. ببعض ما لم يسبق 
له : وذلك بعل قدح زناد فكره فيه فقد سأله شيحه أبو الكسن بن رزيبن يوما 2 منزله 
(ابن رشيد) بتونس وقد تفاوضا في أنواع من الآداب”: "ما معنى قول أبى العباس 
التطيلى. رحمه الله:. 

أعد نظرا في روضتى ذلك الخد 

فإنى أخاف الياسمين على الورد” 

فقال أبن رزين: سا لك عه أبا عبد الله الابار» رحمه الله فلم أت عا برضى» 

واستشكله. وقال: إن هؤلاء العمى يغوصون على معان بعيدة. أو خُو هذا". ثم سأله ابن 


: النقد الأدبي في الأندلس 433. 

: انظر رواية الرعيني السراج والفشتالي ورواية ابن الأحمر عنهماء فرائد الجمان 190. 
: الرحلة 64/7. 

: الرحلة 82/6. 

: الديوان 33؛ ولم يتعرض فيه لشرح هذا البيت. 

: انظر الإشارة إلى تعقيد شعره في المغرب 451/2 وخريدة القصر 567/2. 


لدم ابرعم يما حط ا إنا اخ 
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"إن المحبوب إذا نظر إليه رما احمر خده من الخجل, فإذا أغفل عنه نصع 
احمرار ذلك الخجل فعاد البياض المشبه بالياسمين فغلب على حمرة الخجل المشبهة 
بالورد. فأمر الشاعر بإعادة النظر إليه خيفة أن يغلب الياسمين على الورد". 


وهذا - حسب رأي ابن رشيد ‏ معنى بديع رفيع» ولعله لم يسبق إليه ولا زوحم 
عليه ولهذا قبله الشيخ ابن رزين واستحسنه. ظ 


فحكم ابن رشيد على شاعرية التطيلي لم يعد اللقيقة النقدية المعروفة في نظر من 
كتب عنه؛ فهو شاعر له أدب بارع» ونظر في الغوامض وفهم لا يجاري. وذهن لا يباري 
ونظم كالسحر الخلال» وذهن يكشف الغامض الذي يخفىء هكذا قال عنه ابن سعيد! وابن 
العماد الاصفهاني” وابن بساء” وغيرهم. وتنجلى لنا رهافة حس ابن رشيد وسلامة ذوقه 
الأدبي في ما جرى بينه وبين أبي بكر بن حبيش الأديب الشاعر الناقد. وذلك يوم 
الخميس 7 جمادى الأخرى 685ه” إذ إنه لما انفرد بمجالسته استفسر منه قول شىء من 
الشعر الذي يصف فيه قصر الطريق إلى الوجهة الكريمة لما حصل له الملل, وافتراة شىء 
من الكسل وطوكالادلاج والغيري» فأنشب ابن رشيك جين انا كخفطه وتوا: 1 

وإذا أتيتك زائرا متشوقا قصر الطريق وطال عند رجوعي 

ثم رغب منه ابن رشيد أن يذيل له عليه شيئا يستريح إليه فأنعم بذلك واختار 
أن بغير عجز البيت ليكون (وفي الرجوع ,يطول) وكأنه رأى من قوله: قصر وطالء لا يخلو 


عند قرع السمع من تنافر5 وأتى بدليل ذلك من قوله تعالى: "هو الاول والآخر والظاهر 
والباطن"” بواو العطف بخلاف قوله تعالى: "التائبون العابدون الحامدون السائحون 





أ: المغرب في حلى المغرب 451/2. 
*: الخريدة 567/2. 
؟: الذخيرة ق2 م 728/2. 
*: الرحلة 45/6. 
3: ولعل ابن رشيد تأثر هنا برأي شيخه حازم في آرائه: كتاب المناهج الأدبية 47 أ: تماثل المقاطع في الاسجاع 
والقوافي وانظر القزويني في كتابه الإيضاح 72» 75 والمزهر للسيوطي 193/1. 
: الحديد 57. : 
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الراكعون الساجدون"! دون واو التلازم لعدم التنافرء أو قوله تعالى: "والناهون عن 
ال وجاء "والمافظون دود الله"”» مع ما بعده لانتقضاء الكلام المتبع. 


توعك اث أوزه :انق رشي :ذلك غلن عليه يقوله: بوهذة أسزار ١‏ أر من أظهرها 
والله أعال المرينمن ففتله وطوله . 
وكاقذنانق بوففك .موق للش اللميل >ويطريية لفح د11 عتمم القاضيةة الت 
أنشدها عليه أبو بكر بن حبيش (البسيط)* 
يا سيد الأنبياء المقندى بهم والانئيات شعاياذة سحام 
ومنها : ظ 
ليس المحب صدوقا في محبته إنلم يميز بها عن سائر الناس 
علق عليها ابن رشيد بنقد موجزء ولكنه حمل معنى عميقا فقال: 
"وإن قيل في كل قصيد بيت ففي كل بيت من هذا قصيد . 
ولما أملى عليه الأديب الكاتب أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بحيى الأنصاري 
المربي. شعن السراج عمر الوراق المصري فى جده وهزله. الذي يقول فيه وقد ضمنه بعض 
معاني الفقه: (الطويل)” ظ 
يا نازح الطيف مر نومي يعاودني 
فقد بكبيت لفقد النازحين دما 
أوجبت غسلا على عيني بأدمعها 
وكيف وهي القي لم تبلغ الحلما 


|: التوبة 112. 

*: التوبة 113. 

3: انظر كتاب الجامع للقرطبي بحثا عن هذه الواو 272/4 و382/10 وانظر في كتاب البرهان: واو الثمانية 438/4 
وكتاب الطراز للعلوي 33/2 وما بعدها. 

“: الرحلة 42-41/6. 

7: الرحلة 74/5 وانظر ترجمته في فوات الوفيات 140/3 ترجمة 379. 
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وقوله:' ظ 
سألتهم وقد زموا المطاياك> قفوا نفسا فساروا حيث شاءوا 
و عطفوا” على وهم غصون ولا انبعفوا إلى وهم ظباء 
فقال ابن رشيد: وهذا من النظم البديع والنسج الرقيق”. 


ومن حسن إدراكه لمبنى الشعر ومعناه أنه لما لقى بثغر الاسكندرية جمال الددين 
الجابى البزاز سمع منه شعرا يخاطب به شمس الدين أبا عبد الله بن النعمان ومنه”: 


عرج بباب المنحنى وقبابه واسأل أهيل المى عن أعرابه 
وانشد فؤاد متيم قلق الحشاا2 يشكو الفا والبعد عن أحبابه 


وبقول فيها: 
فعلق عليها ابن رشيد بقوله: 


"انتهت القصيدة وهى وإن كان في بعض أيياتها لطافة وحلاوة وعلى بعضها 
طلا وة فهى عدية التلا ؤم غير متناسقة الا باش 


فابن رشيد ينظر هنا إلى مسألة النظم وحسن التأليف وما يخالف ذلك من رداءة 
الرضفيه والتركيي' :افق ليه إلى العلا فل المكييةةنريق: اللظافةة واطل وو بالطل 
والتلاؤه'' والتناسق' في أبيات القصيدة, فهذه العناصر لا مجتمع إلا في الشعر الجيد, وبما 


': انظر عنها فوات الوفيات 144/3. 

7: حثوا المطايا. 

3: وما عصفوا. 

“: وما التفتوا. 

”: وقد قال عنه صاحب الفوات أنه كان حسن التخيل جيد المقاصد صحيح المعاني عذب التركيب قاعد التورية 
والاستخدام» عارفا بالبديع وأنواعه فوات 140/3. 

*: الرحلة 80/5. 

': الصناعتين 167. 

5. قواعد الشعر لثعلب 53 ومنهاج البلغاء 365» 371. 
": العمدة 125/1. 

"'!: العمدة 124/1. 

'!: منهاج البلغاء 365 والصبغ البديعي 287. 


037 


وبما أنها فقدت ركنا من أهم الأركان وهو التناسق والتلاؤم, فإنها صارت غير متلا حمة 
الأجزاء؛ غير مسبوكة سبكا واحدا2. ولا شك في أن ابن رشيد قد تأثر في هذا بأبى 
المسن حازم القرطاجني وآرائه وطريقته في قضية اللفظ وإحكام تأليفه وتناسب أوضاعه 
في الأبيات” وكذا قضية حسن الكلام وحسن نظمه. وذلك ليس في الألفاظ فحسب بل في 
تركيب القصيدة كلها وبنائها ووحدتها الفنية”» وبهذا فهو ينظر أيضا إلى ما انتبه إليه 
النقاد الذين سبقوه كابن طباطبا العلوي” وأبي العباس تقلت ظ 


ثم إن ابن رشيد قد صور لنا صدى ما آلت إليه العلوم البلاغية والنقدية في 
عصره عموما وفي الفترة التى كان يقوم فيها برحلته خاصة, إذ كان الشعر كاسدا انذاك 
والشعراء منصرفين غحو فنون الزجلء والأدباء منكبين على الشكل والزخرفة دون 
المضمون, وذلك تأثرا بالظروف القلقة التى كان يعيشها العالم الإسلامي, ونتيجة للحروب 
الصليبية في المشرق والهجمات والغزو الأوروبى للمشرق والمغرب في شواطئه وثغوره ومدنه 
كارف ويشولى وذلق وقول ارق "رشبي مضو نا: ١‏ لت اليه التلوم !اعرد "وفنا 
الشأن بالاسكندرية ضعيف ولم مدنا بس خاضى لني ب لقي وعم الله ون ع3 : 


ولما كان حازم القرطاجني يرى أن الاعتبار فى الشعر إما هو للتخييل في أي 
مادة اتفق. لأن صنعة الشاعر هى جودة التأليف وحسن المحاكاة وموضوعها الآلفاظ وما 
فال هله + قزق انق برسي مينرت ١‏ بلقا افيد 6ن العتضير نوا تردبق الع لين انيد 
القوه اسه كين بج | شمف ون فيا اذ القناطقى قال" العيةنا: :| لكامته الا سن ككير 
البلغاء وبحر الأدب أبو المطرف أحمد د اده فون اللهابف من د سين اسه 


أ: منهاج البلغاء 99 والصبغ البديعي 286»: 433 والنقد الأدبي في المغرب 288. 

*: العمدة 275/1. 

3 : المناهج الأدبية 49 ب. 

4 : منهاج البلغاء 277 وانظر توضيح ذلك أيضا في كتاب البرهان: النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ 
والتركيب أحسن وأفصح.ء والإشارة في ذلك إلى فضل حازم القرطاجني 311/1. 

”: عيار الشعر (تأليف الشعر) 124. 

: قواعد الشعر 53. 

': الرحلة 80/5» وابن المنير (620ه) - 683ه) عالم فاضل مفتن له اليد الطولى في الأدب والفنون. فوات الوفيات 
1 ترجمة 55. 

*: منهاج البلغاء 62 و402 والمناهج الأدبية 29 ب وكتاب الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص: 80. 
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أفنا أن ينمل نسداة لكن. على آهالننا خفنا الملالا 

فعقب عليها أبن رشيد بقوله. 

"هذا من الطراز العالي... وما أحسن هذا التخيل... " 

ولقد أخرج حازم القرطاجني قضية الصدق والكذب من طبيعة الشعر جملة» 
ولكنه ركز على أهمية التخييل» ومدى موقع هذا الشعر من المتلقي وتأثيره في انفعالاته'. 
ولا شك في أن أثر قول أبي المطرف ابن الحسين ابن رشيد كان كذلككء وقال ابن حمزة 
العلوي بأن هذا النوع من علم البديع من مرامي سهام البلاغة المسددة”. 

ومما استحسنه أبن رشيد أيضا شعر أبي بكر بن رفاعة, وهو جد شيخه أبي بكر 
ابن يربوع» وقد كتب به إلى الوزير أبي عمر ابن أبي محمد رئيس مدينة شريش لما بعث 
إليه بعض الجبن ويقول فيه بعد أن ضمنه شيعا من معاني القرآن: (السريع)ة 

قد أقسم الجين على حرد لا ينشنى عن صحبة الزبد 

وقافط لدو :ميا انساة  *‏ 7ل وام سد اليه 

واختصموا في حكم أيمانهم وغلبوا الأوحد في المجد 

فوجه الدرمك يقضي بال جمع ف سنا نذة انفد 

أكرم به من حاكم فاضل قد أوتى الحكمة في اللهد 

فعلق على ذلك يقوله: "وهذا من السهل البديع والممتنع الرفيع. 


وابن رشيد ينبهنا هنا إلى الفرق الصحيح بين المصنوع والمطبوع والسمح المنقاد 
والعصى مكرك وذلك ف سهولة ألفاظه وعدوبة فاته . وقد قال بق هلا ل العسكري 


: الصورة الفنية في التراث النقدي 95. 
:“كتاب الظراز” 2/8: | 0 
: الرحلة 89/6»: ورحلة العياشي 253/2 ويلاحظ اختلاف بين النصين في تقديم بعض الأبيات وتأخيرها. 
: الوساطة 25. 
: الفوائد المشوق 223. 


مم ل( الما الكلذٍ الماك 
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عن الشعر الحسن المعنى: "السهل اللفظ العذب المستمع. القليل النظيرء العزيز الشبيه 
المطمع, الممتنع البعيد مع قربه الصعب في سهولته!. 
ومما يدلنا أيضا على طول باع ابن رشيد في التقد والبصر بأسرار البلاغة ما 
أبانه من أحكام نقدية لما سمع قصيد ابن الخيمي: البائية» ومطلعه: (البسيط)2 
يا مطلبا ليس لي في غخيرهأرب 
إليك آل التقصي وانتهى الطلسية 
ويقول فيها: ظ 


وقد قال في نقد هذه القصيدة: 
"قف ا نشكها انا عن الله بن الخيمي اتفق له في هذه القصيدة ما يستظرف 
حتى لقد صار قوله أثناء هذه القصيدة: 
مثلا عند المصريين ناكا" وعلى عذبات ألسنتهم لعدذوبته دام اا » ومما ل 
ين الخيمي في هذه القصيدة أقوله: 
العم ناليو دمعي مقاسمتي 


وجدي وحزني وهو لختضب 





أ: الصناعتين 67. 

*: الرحلة 47/3. 

3: انظر هذه القصيدة وما ل كه الإسرائيلي وتحاكمه مع ابن الخيمي إلى ابن الفارض: ابن 
خلكان 106/2 وفوات الوفيات 03 413/49 والمنهل الصافي لابن تغري بردي وفيات 685 والنجوم الزاهرة 
77 ودرة الحجال 02 ترجمة 450 والكشكول للعاملي 109/2. 

4. : إشارة إلى الكتابين المشهورين: الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد الذي رد به على المثل السائر لابن 

1 لحمية. 
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فأتى بالبدع في تكذيبه للدمع في دعوى المقاسمة, ولولا اشتراك الوصف الذي 
يتخيل فيما تخيل لما تعلقت له به مخاصمة, إذ الاختضاب بالحمرة من صفة المسرور لا من 
صفة المحزون ثم قال أيضا: وإن كان إنما أريد بالاختضاب حمرة الدمع بامتزاجها 
بالدم, على أن لفظ: مختضب ليس فيه ما يدل على أنه بالحمرة لولا قرينة ذكر الدمع مع 
الحزن وما علم من أن اختضابه معه إِنما يكون بالدم, فجرى ذلك على الخالة المعروفة عنه 
فباشتراك الصفة تمكن مراده حتى صير ما جاء به المدعى دليلا على صدقه دليلا على 
كذبهء فأعجب لهذا التحيل فى التخيل”: ويسمى هذا النوع الذغر امه و التعجيت + ندر 
هذا البيت إلى قول أبي الطيب المتنبي تلفق 


تدعى ما ادعيت من ألم الشوى ق إليها والشوق حيث النحول 
وبنظر إلى قول ابن عبد الظاهر الكاتب المصري (الخفيف)؟ 

نسب الناس للحمامة حزنا وأراها في الحزن ليست هنالك 
خضبت كفها وطوقت المد وغنت وما الحزين كذلك 


إلا أن أبا الطيب تمت له الدعوى على خصمه بأنه كذب مدعي الشوق مع وجود 
السمن وعدم النحول ظاهرء وليس مع الخصم ما يدفع به ذلك من تفسير المجمل وبيان ما 
أراد من المحمل. إلا أن في بيت شيخنا ابن الخيمى زبادة فضل على بيت المتنبي بالتخييل 
والمغالطةة بالوصف المشترك” وكلا البيعين فيهما تكذيب للدعوئ فيدخلان مدخلا 
خفيا فى باب الاردافة, لأن مراده في البيت الاول أن يقول: ادعى المقاسمة وهو كاذب 
فعدل عن التصريح بالتكذيب” إلى رديف دل عليهء وكذلك المراد في قول أبى الطيب: 


':انظر الكذب والتمويه في كتاب المناهج الأدبية (لحازم القرطاجني) 23 أ. ضمن كتاب: إلى طه حسين في عيد ميلاده 
: منهاج البلغاء 402 والمناهج الأدبية 33 أ. 

3: منهاج البلغاء 371 والمناهج 33 ب. 

4: الديوان 267/3 مع بعض الاختلاف في الرواية. 

7: انظر ترجمته في الفوات 179/2 ترجمة 222 والبيتان 185/2. 

6: انظر (المغالطات المعنوية): الصبغ البديعي 271 وتحرير التحبير 574 والفوائد المشوق 122. 

7: انظر عن ذلك منهاج البلغاء 150 وتحرير التحبير (المشاكلة) 393 والإيضاح (المشاكلة) 493 والطراز 63/3 
والمنزع البديع جنس 10. ظ ظ 

*: نقد الشعر لقدامة 179. 

”: المناهج 27 ب. 
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تدعي ألم الشوق... البيت. وهي كاذبة لأنها غير ناحلة فلو صدقت لكانت حالية بأخص 
أوصاف المحبين وهو النحول, وذلك غاية في الأدب والظرف,. وقد أشار بعض الظرفاء 
إلى التخلص من إقامة الحجة, مخيلا أنه سلك في الجواب واضح الحجة فقال: (الطويل) 2 ' 
ولما أنشد أبو بكر بن حبيش لابن رشيد شيئا من شعر أبي علي الرفاء ومنه: 
(الطويل) ظ 
لقد ظلموا لا أنصف الله منهم وما أن ظلمناهم وقد أنصفوا منا 


عقب عليها ابن رشيد بقوله: هذه الأبيات كأنها تحاكى أنفاس البهاء زهير. 
ولعل ذلك لما يجمع بين الشاعرين من الرقة والظرافة والجري على الفطرة والبساطة 
واللطافة. ظ < 

ومما ورد لابن رشيد من الآراء النقدية' ما رد به على صاحبه أبي غك الله أبن 
عبد الملك صاحب كتاب الذيل التكملة, الذي نقد أبا الحكم مالك بن المرحل السبتى 
عندما أنشد قصيدته الطائية: [ 

فقد نعقيها ابن عبد الملك فاكيعيا بالاعتراض جريا على عادنه. ومما كه 
ذلك قلب معنى مأخوذ من شعر المعري. ومقارنة بعض وجوه الغتيية بينه وبين ابن المعتزى 
وال عليه كذلك تقصيره فيما يحب فيه التعظيم والإجلال كالنعل الكرية النبوية. 


: فتح المتعال باب 3. 
3 اند الذيل والتكملة سفر 1 قسم 1[ ص: 334-331. 
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وهذه الاعتراضات كلها ساقطة ولكن ليس لها لاقطة, فأما الأول وهو قوله منها: 
استعمال أم مكان أو في قوله أم خطء فتلك شكاة ظاهرة عند عذرهاء فإن ناظمه إما 
قاله بأوء وكذلك أنشد لناء وإمًا ابن عبد الملك كتبه بأم خطه... وهكذا تعقبه في جميع 
اعتراضاته منها تكرير اللفظ كالسمط والسقطء واتهمه بأن ذلك ضيق العطنء وقال إن 
هذه طريقة مسلوكة مألوفة, وسبيل فى الفصاحة معروفة» وإِنما يكره ذلك أن تكون في 
القافية, ولاسيما ا لسبط إِعما هو بعد تسعة أبيات» وإذا وقع هذا وبينهما هذا 
العدد لا يعد أيضاء مع أنه في الصدر استعمل منه مع سقط الترصيع دون أن يكون 
واحدا منهما فى مصراع. فيقال المصراع قد شبه العجزى وهذا شي ء ما نحاماه متسع عطن. 
ولا قدح فيه أحد ولا طعن من طعن أو قطنء ومع هذا فاستعمالها في المبيت الأول 
المصرع في الثاني المعترض عنده ليس على حد واحد بل هما مصراعان في مطلبين من 
الكلام مختلفين والخلاف بين أهل البيان أن هذا من أنواع الافتتان. ومما يعد من 
الفاضل لا من المفضول فإنه استعمل فى البيت الأول من باب تجاهل المعارف. ثم أضاف 
مفصلا وموضحا فاستيقظ أيها النائم إن وافقت المعترض فقد أدلج الناس. وأما الثالث 
وهو استعمال البسط فى القافية مكان التبسط الذي في صدر البيت فهذا أيضا واه 
وعتيفن ساؤنيه دابق فق ديق اقول غالن:: " والله- اتكي من الأرضن نبايا"7تي.مع 
هذا اعتبر معنى البيت اتجه فيه مقصد آخرء وهو أنه لما تبسط في لذاتنه وذنويه صح له 
بحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن لقى البسط ولم يلق القبض انعاما عليه من الله 
تعالى كما قال بعض الراجين من المذنبين المعترفين (الوافر) 

تتمسحطنا 0 اللذات لما رأينا العفو من ثمن الذنوب 


وهو معنى حسن بسقط اعتراض هذا المعنرض. وأما الرابع ل إلى قال إنه 
أقبحها, وهو التضمين. فقد وفع الجواب عنه... ٠‏ 


ْ وهكذا نعقب ابن رشيد صاحبيه امو عبد الملك المرا كشى. في كل صغيرة وكبيرة 
مساتعملا كل ما له من ذوق ومعرفة ومحفوظ في القرآن الكريم وكلام العرب. 


.266-5 درة الغواص: انظر الفرق بين أم وأو ص:‎ :١ 
سورع‎ 
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ومما ورد من هذه التعقيبات قوله: 

... ومعاني الشعر إنما هي أنوار وأزهار تختطف أو تقتطف. ولما انشد ابن عبد 
الملك قصيدة لابن المرحل الذي يقول فيها: (الطويل)1 

بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه ونمنم خد الطرس بالنفس راقمه 
نبي له فضل على الناس كلهم مفاخره مشهورة ومكارمه 

قال: وفي هذه القصيدة على ما بها من إجادة تعقب من: وجوه منها التضمين 
وهو من عيوب الشعر. ثم أخذ عليه غير ذلك تتعلق بالضمير وغيره. 

فرد عليه ابن رشيد بقوله: ظ 
واعتساف المجاهل وترك الصافي الزلال وورود الكدر والعكر من المناهل وكل ما قاله 
فاسدء وبالرد والنقد عليه عائد. 

أما التضمين الذي ادعى أنه عيب فليس بهذا وإمما العيب الذي ترجم له أهل 
القوافي» وهو ما كان بين القافية وصدر البيت الذي يليها.. وأما التضمين الذي فعله 
الشيخ فسبيل مفيدة وطريق مستحسنة عند العرب والمولدين المتقدمين منهم والمتأخرين» 
إِنما أوقعه في ذلك عدم معرفته باللفظ المشكك والمشترك. 

وأما ما أدعاه من الإيطاء فغلط وقر في سمعه أو ف خطه عند كتبه» ووضعه. 
ونا قاله الناظم في البيت السادس... وهو الذي ألزم به النقد هذا الناقد المتعسف. 

ومن الملا حظات البلاغية أيضا ما ة على شكر وقعت في أحد 
الفاقة تشبيهات عشرء وذلك ا 1 

وينتحصل لنا مما دا د بالرغم من قله الاحكام النقدية الواردة ف رحلة أبن 
رشيد وقلة المطلحات البلاغية,» يبدو ذا باع ف هذا المجالء. لأنه كان معتدا بأحكامه 
النقدية ة التي ملك فليا الوق الفني, وبقل فيها التحليل والتعليل» ويتميز بعضها 


لفل و التكدلة سكن | قو زه 131 وك انون بارت و 
7: انظر ترجمة 162 من هذا البحث. 
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بالتعميم. ومع ذلك فإن هذه النماذج على قلتها تعكس نظراته النقدية. وتفيدنا شيئا عن 
مشاركته في هذا المجال. ومن خلالها نلا حظ أيضا وقوفه أحيانا موقف الدفاع كما هو 
حاله مع ابن المرحل وكذا الإدلاء بدلوه في بعض الخصومات التى عرفها عصره. ولا شك 
في أنه لو عثرنا على كتبه الأدبية والبلاغية لاستفدنا كثيرا منهاء ولكان ذلك أيضا 
متمما لما عرفناه عند حازم القرطاجني وغيره من أصحابه كابن البناء والقاسم بن الشاط 
وأبي بكر القللوسي وغيرهم. 


045 
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5 جب أهم المصطلحات ظ 
- البلاغة والنقدية الواردة في رحلة ابن رشيد 


وهذا مجمل بأهم المصطلحات البلاغية والنقدية» وقد أوردتها مرتبة ترتيب 
المعجم مشيرا إلى الأجزاء والصفحات الموجودة فيهاء وحددت شيئا عن الموضوع الذي 
وردت من أجله. وقد توخيت بإيرادها إعطاء فكرة عامة عن المفاهيم البلاغية والنقدية 


في عصر ابن رشيد خاصة. 

2 | 5 

الابداع ظ الرحلة 1013 
الاستعارة 5 06 


الإشارة اللطيفة ‏ "3 73/5 
الاشتراك ' 606/3 
الأشتاد. . "!ا 13/6 


. الإطالة والإطناب " 7/6 و8/5 و237/6 


الاغراب ' 16/3 
الاقتباس 7 " 830/6 
الالتفات من 2 " 39-6 


الكناية إلى المخاطبة 
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في شعر ابن الخيمي 

هل الشعر يتضمن من محاسن 
البيان ما لا يكاد يوجد إلا فيه ولا 
يؤخذ إلا من محاسن الاستعارة في 
القرآن والحديث وكلام الأئمة وفي 
الشعر. 

شعو اأنى عية :اللة"الأتصاري لكر 
مناقشة في الدرع. 


في كتاب أمثلة التعارضات للفخر 


اين الختطيب. 


في رسالة ا الحسن بق لماه 


البديع الرحلة ‏ 43/6 و73/5 


7 110/6 
1 مم" 


> ,ررق 


18/6 020200" 


117/620 


42/6 1 


43/6 5 


ابجع لصوي على ماع ولاو 


من بعضها التجنيس والترصيع في 


نثر ابن حبيشء والبديع الخالي 


تايلكو ارصع ف شعر اخرب... 


في شعر أبى عبد الله بن الحكيم. 


في مقدمة كتاب أبي العباس ابن 


الحاج النحوي الحافلة بعلم البيان. 


مناقشة بين ابن رشيد وابن القوبع. 


"43/6 و80/6 و6/ 2117 في كتابة ابن حبيش 


1/6 "1 
18/6 3 
17/6 "1 
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التخيل الحسن 
التحيل في التخيل 
التخيل والمغالطة بالوصف 


المشة.ك 


إقامة 5 


الترضيع 


التشبيه البديع 


3 
عليثى 
ووه 


لوجود شبه جامع 56 
امون لاني لان 
المجاز التشبيهي 

ذكر المشبه دون ذكر المشبه به 
تشفيع اللقيقة بالمجاز 


التصريح 


,, 


, 


09 


انشاد ابن رأس اللجلة 


شعر بوسف القماح ظ 
أورده الفخر بن الخطيب فى كتابه 
أمثلة التعارضات (المجاز والاضمار 
والتخصيص) 

شعر أبي االمطرف أحمد بن الحسين 
في شعر ابن الخيمي والغزالي 


في شعر ابن حبيش 


في شعر ابن رزين 


في بحث السبب سني 


اسه لطن 117/3 متاقشة ابن رشيد وابن القوبع مسألة 
الجدين 
و73/6 
التطبع بأنواع الكلاام 4 6/2] 5-5 أبن بكر بن جابر الانصاري 
[ المعروف بالسقطي 
التعجيب 48/3 في شعر ابن الخيمي 
التعريض الخكفي ‏ 2 / 1115 في شعر ناصر الدين المنياوي 
التكذيب :48/3 تكنوك عب التسروي لاني إلى 
مكرر رديف يدل عليه) في شعر ابن الخيمي 
التكلف ظ "د 15/76 (السلامة من كلف التكلف في شعر 
ظ أبى الفضل التجاني 


التلاؤم في أجزاء القصيدة ‏ ” 80/5 عدم التلاؤم في شعر جمال الدين 


محمد البزاز 
050007 80/5 في شعر جمال الدين البزاز ‏ 


التنافر 00007 00# 0245/6 تقد أبن حبيش لبعض الشعر 
الورنة لوجع و ارات 5 73/57 ظ 
التورية والانطياع ‏ - 4 360/7 نوربات حازم القرطاجني 


طرق التورية المستغربة الرحلة ‏ ” 3/5 
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7 إن لوذعية الادب ربما دعت صاحبها إلى ما 


الرحلة لا يجوزء (ابن رشيد عن أبى الفضل التجاني) 
5 06 مقارنة بين جزالة حازم وحلاوة ابن حبيش 


74/5 النثر الجيد لأبى عثمان الاكوبى 


,1516 “السنوة ةن اظلدق الست فلن الست 
5 انض الترانوابن حي 

و 40/6 ظ 

و 81/6 


الرحلة 40/6 فى شعر ابن حبيش 


ب/ب4, (السهل البديع والممتنع الرفيع في شعر أبي 
6 بكر بن رفاعة) 


61 


الصنعة وشرفها 
الصناعة اللفظية 
الفيقاء الما 
والرونق 


ض 


القعت و ا لهو له 


سد و[ دم 


الطراق القائن 
العبارة الطريفة 


الطلاوة وحسن 


لموقع 


سد يل سسسم 


الأدب والظرف 


ظ الرحلة 3/5 
1 011/3 
الرحلة 13/5 
:0 106 
5 06 
الرحلة 40/6 
جه 2102 
4 ذ/13 
1]/5 
و5/ 

50 

الرحلة 48/3 

مكرر 


شعر ابن حبيش 


في شعر أبن حبيش 


شعر أبى عبد الله الأنصاري ضعيف ولكنه 


سهل 


فى شعر المعري والبزاز وفي مناقشة التصغير 


شعر ابن الخيمي 
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الرحلة 46/3 
40/6 


الرحلة 67/5 


الرحلة 42/6 


الرحلة. 39/6 


الل 20/15 
4 6/آ210 


شعر أبن أُيمي 


المجيد من الكبرياء من حسبت عيوبه في 


شعر أبي بكر بن حبيش 


عند حازم القرطاجنى في مناقشة السبب 2 
والمسبب . ظ 


شعر أبن حبيش ‏ 
الالتفاف من الكناية إلى المخاطبة في القرآن 
لكر 


في تعليم ابن رشيد ابنه والتذييل على القرآن 


6/7 لكريم بالشغر 


053 


المجاز التشبيهى 
بالمجاز 


تعارض المجاز 


المعنى واللفظ 


قلب اللفظ والمعنى 
المغالطة 
المقابلة والموازنة فى 
المصراع ْ 
المقطع الحلو 

تدر بت 
جودة النظم 


وخفاء التعريض 


قره 


الرحلة 40/6 


, 


,, 


,, 


, 


, 


13/6] 
و44/5 
مكرر 
66/3 


1/6 
1/6 


34/6 


30/7 
3/ظ10آ) 
106 


10/3 


في شعر ابن حبيش 


مناقشة الدرع والاشتراك فيها 


سرعة الحفظ وقام المعنى والعلاقة بينهما. في 
تعليم ابن رشيد ابنه مجموعة من الاحاجي 
والالغاز 


التذييل على القرآن الكريم بالشعر 


وحعز ابن احبمي 


ال حلة 5 فى شعر ناصر الدين المنياوي 


, 


6 


فى شعر ابن السماط ‏ 
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النظم البديع ” 5 في شعر السراج عمر الوراق 
النفى الفرضي 1 5م60 عند حازم القرطاجني 


و3 
الوصف المشترك |ر ن: 48/3 في شعر الخيمي والغزالي 


حسن الموقع 4 5 لف مناقشة التصغير 
والطلا وة ظ 


وينبغى هنا أن نذكر هنا كذلك تلك المصطلحات الواردة في أجزاء الرحلة غير 
الوجؤف: ]31 اننا حكن | قينا اظارة ا طلقا ا فيعه ابو االعنامن امقر ف لفقت "تدان درفنا 
ذكره ابن عبد الملك المراكشى في الذيل والتكملة» ينتج لنا من خلال ذلك بعض 
المصطلحات النقدية والبلا غية الأخرى ومنها (مرتبة على حروف المعجم): 
الافتنان. الانصاف في النقد - مذهب أهل البيان - تجاهل 
العارف -- الترصيع - التشبيه > التصريع - التعسف في النقد: التكلف 
> الفصاحة -- طريقة العرب المتقدمين > نقل اللفظ وقلب المعنى - اللفظ 
المشكك والمشترك - مذهب ابن المعتز > المعنى البديع - المعنى المسن 
والسائغ -- تكرير المعنى -- نقل المعنى نقلا بديعا -- طريقة المولدين 


المتأخرين. 


أ:انظر باب 3. 
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المبحث الرابع : النحو 

كان ابن رشيد يعتب النحو علما شريفا يرفع العارف به ويذل الجاهل له. ذلك 
ما رآه عند ذكر شيخه الصالح المبارك أبي عبد الله محمد بن ابراهيم القيسي السلاوي ‏ 
الرحالة الذي اختص مخدمة الشيخ أبي الحسن أطراتي: وهو بالرغم من أنه كان قد 
استملى كثيرا من كتبه وحفظ جملة من كراماته وشاهد منهاء كان لا يقيم الاعراب حق 
اقامته. فذل ذلك به.؟ وهذا يذكرنا بذلك الصراع الذي كان قائما بين أنصار النحو 
الذين يرون ضرورته في اتقائه.وتعلعة لضييانة اللسان فت الخطاودووية المساهلين فى: امه 
والتقيد بقواعد الاعرابه وقد 5 ابلق" لللتبييةا لتتعوى إن :اعوج إلى التعليم الاعراب, 
والذي لا يقيم ذلك فهو ضال.* 


النحويين» وناقش شيئا من المسائل التى تتعلق بالنحو والصرف. واهتم كثيرا بالسئد 
الذي يصله بأكبر النحويين القدامى كسيبويه. وكتابه الذي يعد مفخرة من المفاخر التى 
الربيع وأبا جعفر الفهري اللبلي وابن النحاس الحلبي. 

وأصحابه من بعض الإشارات الواردة في الرخلة وكل ذلك يعطينا صورة جلية عن نبوغه 
وعلو كعبه في هذا الفن. 


فقد وصفه أبو اسحاق بن حبى القرموني بالسيد الخليل والصاحب الخليل 
الذي برز في نحوه على عل ادلي ” : 0 الطواح اك نحوه يميل لنحو شيخه ابن 
قن الربيع” ٠‏ ثم إن ابن رشيد كان قد استدرك على ان العباس الكناني. وكان جماعة 


لكنب ابن عصفورء. اد اه بعض الكتب التى أغفلهاء وهي تعد من أجلها”. 


: الرحلة 41/2 

: النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصريه ص: 178. 
: مراتب النحويين 23. 

: سبك المقال 90. 

: الرحلة 92/6 وترجمة 67. 


_- انل اذيك 3-5 1 


اهم 
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من ذلك أن ابن رشيد كان كذلك جماعة لكتب النحو ونفائسه, ثم إنه كان ذا مدهب 
معين معروف به عند علماء الأدب واللغة والنحو. 


ابن رشيد وكتاب سيبويه 


لما كان الأندلسيون يأخذون من النحو الشف ممثلا فى كناب سيبويه. 
وبأخدون :من التنذو: الكوق موتلا فى كتاب الكسائىء ومن نحو البغداديين ممثلا في أبي 
على القالى» فإن النحو عندهم كان في نهاية من علو الطبقة” . 


وممن شرح كناب سيبويه من شيوخ ابن رشيد وأصحابه: أبو الحسين بن أبي 
الربيع القرشي وأبو الحسن علي بن الضائع الكتامي وأبو جعفر الفهري اللبلي وأبو عبد 
الله بن حياكث الغرناطى. ولما كان للشلوبين. 0 ذلهيدك أ لسهيل والجزولى. ) نعليق على كنات 
سيبوبه. فإن من تأثر به من شيوخ ابن رشيد أبو الحسين بن أبي الربيع الذي كان من 
أوثق التلاميذ صلة به وكذلك ابن الضائع الكتامي الخضارء ثم إن الشلوبين هذا كان 
يقف نارة مع سيبويه والبصريين» وتارة مع النحويين الآخرين من موطنه وغير موطنه 
ولهذا كله جد أن ابن رشيد كانت تصب فيه روافد النحو البصري والكوفي معا. ونتيجة 
لهذه المؤثرات كلها ظهر الدافع القوي إلى شرح ابن رشيد لكتاب سيبوبه أسوة بالشيوخ 
السابقين”. ثم إننا نلاحظ أن له في الرحلة أسانيد متصلة في ذلك ونذكر طرقا منها فيما 
يلى: 
-1- سند ابن رشيد في كتاب سيبويه؟ 

قال ابن رشيد”: أنبأنا بجميع كتاب سيبويه إذنا معينا فيه الشيخ الامام: 


: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم ص 164. 
: نفسه ص 163. | 
: المدارس النحوية لشوقي ضيف 317 وانظر ترجمة من لقيه بسبتة و ترجمة 8. 
: المدارس النحوية 302. 
: كشف الظنون 1428-1426. 
:الرحلة 28/3. 
: نص ابن رشيد في رحلته على أن كتاب سيبويه من كتب النحو واللغة والادب والشعر. 


سمم الخ فضا حد ام؟ حن الك 
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عن علم الدين أبي محمد القاسم بن أحمد اللورقي الاندلسي في مجالس آخرها يوم 


عن تاج الددين أبي ف الكندي 
5 : أبي سعيد الانبارى: 


عن أبي القاسم عبد الواحد بن على بن برهان سنة 455 ه. 


عن أبي القاسم على بن عبيد الله 2 عن المبارك بن فاخر قراءة عليه سئة 455 

الدقيقى سنة1 41 ه و412 هم ها في. رمضان. وعلى بن 5 الحسن 
الزعفراني بالبصرة. 

عن ابي الحسن علي بن عيسى عن أبي علي الفارسي 

الرماني النحوي 


عن ابي بكر بن السراج 
عق اب العباس محمد بن يزيد المبرد 
عن أبن طمن تعيد ين هيدل الاخيتن [ 


عن سيبو به. 


056 


كم 2 إن 006 | 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (أحد مشاهير 5 أبي على الشلوبين 
أبو على الشلوبين (باشبيلية أعادها الله) 
الحافظ ابن الجد 
ابن الاخضر (سماعا ثم ذكر سئده المعلوم 
داوع ابن رشيد” 
عن أبي جعفر الفهري اللبلي 
عن أبي امسن بن الدباج (باشبيلية) 
عن أبى بكربيق أب ركب 
أبو بكر بن حرب 
أبو القاسم بن الرباك > وأبو الحسن على بن مسَلِم النحوي 
ظ 000 
نا. اين الاخضر نا . عبد الله بن أبي العافية 


ااي ااا ع صادض ا ا ل 


الاعلم 


اين 7ك 
عن أي جعفر اللبلي (قال وسمعت بعضه وأجاز لي سائره بسبتة) 
أن القاسم بن رحمول (قراءة) 


: الرحلة 30/2. 
* : نفسه. 
3 نفسه. 
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عن أبي الحسن بن خروف 

عن أبي بكر بن طاهر 

4 ان رشيد! 

أبو جعفر اللبلي (قال وقرأت بمحروسة مصر من أول الكتاب إلى أبواب ما لا ينصرف. 
وأجازني سائره:) ظ 

ناصر الدين أبو الفتوح ناصر بن ناهض المعروف بالحصري 

عن أبي محمد عبد الله بن بري النحوي المقدسي (إمام النحاة بسنده المذكور في برنامجه) 
ج و حابن شين 1 

عن أبي جعفر اللبلى (قال وقرأت جميعه من أوله إلى آخره بدمشق 

على علم الدين بن القاسم اللورقيء قراءة بدمشق 

على ناج الدين أبي اليمن الكندي (قال سمعته مرتين) 

على الشيخ أبى محمد عبد الله بن أحمد الخياط (قال سمعته قراءة سنة 535 ه) 


على أبى الكرم المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب النحوي سنة 495 ه 


على أبى القاسم عيد الواحد على ابن شاهويه النحوي 
ابن برهان النحوي سنة 425 ه على أبي الحسن الزعفراني 
على الفارسي 


| : الرحلة 30/2. 
2 : الرحلة 30/2. 


000 


على أبى القاسم الدقيقى سنة 421 ه 


ظ على أ الحسن الرماني 


على أبي بكر محمد بن السري السراج 


' على أبى العباس المبرد 
على أبي عمر صالح بن اسحق الجرمي وعلى أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
على أبى الكسن الاخفث ظ 


الحديث المسلسل بالنحاة والأدباء 


1 2000-6 8 

كان ابن رشيد بحرص على ايراد بعض النوادر في رحلتهء ولهذا ذكر السيوطي 
أنه وقف على الرحلة بمكة وعلق منها فوائد وأستفاد فنيا اللديثة المملضل بالنخاة.. وام 
ا ظ 


سيد أ دام الدنيا والآخرة اللحمء وسيد ريحان أهل الجنة الفاغية. والفاغية الحناء. وأما 
السند فقد أورده على هذا النحو: 


1- ابن رشيد فى 7 جمادى الاخرى 6 ه 


2-2 عن أبي عبد الله بن عياش الانصاري الخزرجي القرطبي 


طبقات الحفاظ ص 525 ترجمة 1154. 
* الرحلة 54/7 (مسلسل بالأدباء). 
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0-3 عن أبي القاسم بن الطيلسان 
0-4 عن أبي جعفر بن يحيى الأديب (مسجد بدر بقرطبة) 
5- عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مكي الاديب 
2-6 عن أبي مروان عبد الملك بن سراج الاديب 
0-7 عن أبي القاسم ابراهيم بن محمد بن الافليلي 
8 غوانة ظ 
2-9 عن قاسم بن أصبغ 
0- عن أبي محمد عبد الله بن قتيبة 
1- عن أحمد بن الخليل 
2- عن الاضمعى 
3- عن أبي هلال الراسبي 
4- عن عبد الله بن بريدة 
5- عن أبيه بريدة الاسلمي ظ 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد أدم الدنيا... ' 

بعض المناقشات النحوية 

واضع علم النحو 

فق القؤاقة: القن وزواها اذى برشي ديقم نى نعود اللسير يات روا له رضم 
علم النحوة وهي على ما قوا وق ٠:‏ تلز ف انها ريت لازا 2 قد وردت في كتب كثيرة 
إشارات إلى أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي» ثم إنها كانت تورد بعض 
' : نبه ابن رشيد على أن رجال هذا الحديث كلهم أدباء إلا شيخه ابن عياشء؛ وكتب في الهامش اشارة تدل على أنهم 


كلهم من الأصمعي أدباء, 
* : الرحلة 55/7. 
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الآراء المخالفة لذلك الرأي. ومن أصحاب تلك الكتب ابن النديه' فالف احند 
0 اس وأبو الطيب اللغوي” والسيوطي” وسعيد الأفغاني” والدكتور 
ظ 0 رشيد لم يعقب على رواية أستاذه ابن عياش الذي ذكر له سندين أولهما 
مرفوع إلى ابن أبن النجود. وثانيهما مرفوع إلى أبي عبيدة معمر د بق المتين؛ فق كل 


منهما: أن أول من وصع النحو هو أبو الأسود الدؤلي” وأما سلسلة السندين فهي 
كالعالي: 


روى ابن رشيد” عن ابن عياش عن أبي القاسم بن الطيلسان عن أبي جعفر النحوي عن 
ابن سمحون النحوي عن ابن عتاب عن أبي عمر النمري عن أبي الفتح ابراهيم بن 
للتبحن«الكاني فن ابن القارق عن عمر ب هه عورسم اذ دن رشر عن مقس يق 
آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال: أول من وضع النحو أبو 
الأسود الدولن, 


وفيها .رواء انق برشير 29 | بشاعق أ عه الله بن عياش, وبالاسناد المتقدم إلى 
عمر بن شبة قال حدثني الحوف؟! قال 558 أبا| عبيدة معمر بن ال 12 يقول أول 
من وضع النحو أبو الاسود الدؤلي 8 ميمون الاقرن ثم عنبسة الفيل”” ثم عبد الله بن 
ا 0 0 0 عنف ؟ ف النحو كتابين سمي أحدهما الجامع والآخر 


.66-65 الفهرست‎ : ١ 

: المصون في النحو 118. 

: الايضاح في علل النحو 89. 
: مراتب النحويين 25-24. 

: المزهر 398-397/2. 

في أصول النحو 161. 

: أبو الأسود الدؤلي 160. 

: كتب في الرحلة على الهامش: قف على ذكر من وضع النحو أولا على ما فيه من الاختلاف. 
: الرحلة 55/7. 

'! : الرحلة 56/7. 

: مزاتب النحويين 122. 

*! : نفسه 78-77. 

: نفسه 30. 


“! : نفسه 32-31,. 





دم نما احدي سس حكن لد تين ب 
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ننلظن ااتمو مييق يبت ” 58 عونا اخسيسزدك طيتى و عفد" 


ذاكاكتمل وهذا جامع ©5565 فهما7 للناس شمس وقمر 


وبهذا نستطيع أن نقول إن ابن رشيد لم يضف شيئا إلى ذلك الخلاف الذي كان 
واقعا في مسألة وضع النحوء ولم يدل برأيه فيه. إلا أن في هذا النص بعض الفوائد التي 
نستخلصهاء وهى أن في السند الأول سلسلة من الرواة الذين يضاف عددهم إلى ما 
عرفناه من مساهمة النحاة المغارية والأندلسيين إلى جهود النحو العربي. وهي جهود لا 
ينكرها التاريخ. 

مناقشة في الحرف ومعناه 


لما حضر ابن رشيد مجلسا من مجالس أبى المعالى محمد بن محمود الأصبهانى. 
إمام وقته في النظريات والخلافيات... جرى الكلام 20 في قولهم ار ول 
على معنى في غيرهء أو الحرف لا يستقل بالمفهومية”” . فقال ما معناه: إن مرادهم بذلك 
أن الحرف لا يدل على معنى المفرد إذا لم يذكر متعلقه” وعندما سمع ابن رشيد منه ذلك, 
أبدى معارضته. فضايقه في المناقشة, وكأنه لم يقتنع بما ذهب إليه أبو المعالي» وبالرغم من 
أنه ليس بين أيدينا نص تلك المضايقة وتفصيلها يرجح أن يكون ابن رشيد عرض على 
الاصبهاني ذلك الرأي الذي يخالف رأي ابن الحاجب وجميع النحاة فلقد أتى بهاء الدين 





! :نفسه 43. 
* :انظر الابيات في كتاب مراتب النحويين 47-46 مع الملاحظة أن هناك اختلافا في رواية نص الأبيات. 

7 : مراتب النحويين 47-46: بطل النحو الذي جمعتم. 

3 : نفسف: : غير ما ألف عيسى بن عمر. 

7 : نفسه : وهما, 

: الرحلة 86/3. ظ 

اياك كب كدر ذكرت أن العجرف يذلا على معطي فى غزرء ونيا لكاي فى التخر 1 والمقرب لابن عصفور 
1 وشرح شذور الذهب 13 وشرح المفصل لابن يعيش 2/8 وشرح ابن عقيل 15/1 والايضاح للفارسي 59 
(الحرف لا يستغني عن جملة يقوم بها) الاحكام للآأمدي 55/1 التقسيم التادثي للكلمة للدكتور الجلواني .0 والمورد م9 
ع1 1980 (بين منطق أرسطو والنحو العربي). 

أما سيبويه فيقول في كتابه: وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فهو الحرف. 
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ابن النحاس بما خالف به جميع النحاة بقوله "إن الحروف يدل على معنى في نفسه" وهذا 
خرق لذلك الاجماع'. 

وقد ذكر ذلك بعد أن علق على المقرب لابن عصفورة ولا شك في أن ابن رشيد 
كان على علم بهذا الخرق, لان ابن النحاس كان ممن أثر في اتجاه تلميذه ابن رشيد 
عندما اتصل به في القاهرة وحضر مجالسه العلمية” بل يمكن أن ننظر في هذه المسألة إلى 
أبعد من ذلك؛ وهو أن ابن النحاس تأثر في هذا الرأي بأستاذ النحاة أبي الحسين بن أبي 
الربيع القرشى السبتىء. وذلك في كتابه القوانين”, فقد قال فيه: "وأما الحرف فكل ما جاء 
لمعنى في غيره ولا يمكن وصفه أن يسند ولا يسند إليهء ويأتى الحرف لمعنى في الاسم 
ومعنى فى الفعل ورابطا بين اسمين ورابطا بين فعلين ورابطا بين اسم وفعل ورابطا بين 
جملتين وداخلا في التركيب, وزائدا وملغى." ويمكن أن نقول إن ابن رشيد كان متأثرا 
أيضا في هذا الرأي بابن أبى الربيع مباشرة لما كان طالبا عنده في سبتة. 


ويظهر من تعريف ابن أبي الربيع أيضا أنه يحمل معنى ما عرف به سيبويه 
المرف. ونلاحظ فى كلا التعريفين احتياطا بما قد يثار من مثل هذه المناقشات 
والخلافات. وذلك ظاهر في قول سيبويه "جاء لمعنى" ووقف عند هذا الحد. بينما زاد 
ابن 5 الرييع نفصيلا وشرحاء ونظر إلى الحرف فى معناه المستقل وفي معناه في التركيب 


ولما سمع الاصفهاني رأي ابن رشيد فسح على نفسه بأن قال: "وهذا راجع إلى 
النقل عما فهم عن العرب, وقد تقله ابن الحاجب وهو معتمد ل "7 


وبعد هذا سكت ابن رشيد تأدباء ولم يقنعه جوابه. وظن أن الشيخ قصد دفعه عن 
. المكالمة» على أنه كان جميل البر حفيه وحفيله ولكن تبين له بعد ذلك أن الشيخ لم يقصد 
الئنذلنه ظ 


: همع الهوامع 4/1. 

2 : كتاب المقرب 46. 

1 : انظر ترجمته فيمن لقيهم بمصر. ظ 

“ : كتاب القوانين النحوية رقم 512 مخط القرويين. وانظر كتاب الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي فصل1 
ص20 وما بعدها. ٠‏ | 

7: الرحلة 88/3 
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ويظهر أن ابن رشيد لا يؤيد التقليد الحرفي للعلماء السابقين وإن كانوا 
معتمدين مثل ابن الحاجب! ونا يتحاكم في ذلك إلى العقل والبرهان, ولا يرجع فيه 
لا إلى اجماع ولا إلى سابق سند ولا قديم ملة. وإن اجماع النحويين لا يكون حجة, 
ش 2 
والشرع . 
وقد اعتمد ابن رشيد على رأي الامام شرف الدين التلمساني بأن قال:"إن معنى 
المفهومية الافراد» فإن التقسيم في المفرد. وهذه الألفاظ وإن افتقرت إلى الاضافة فليس 
ذلك إلا في فهم معناها الترتيبى التقييدي." وذلك بعد أن أورد بعض الأسماء التى لا 
ومع ذلك فقذ رأى ابن زشيد: أن ابن الخاجب. أقز باستشكال حجن اطرف فال ا 
في الوافية بنظم الكافية: ظ 
فإن يكن معناه لا في نفسه 060 فالحرف وهو مش كل فى نفسه 


وداه ابن ارش :أن حاصل تحديدهم الحرف يقتضي أنهم يدَعون على العرب 
أنها لم تضع حروف المعاني قبل الاستعمال ثم استعملتها كما قد يظن فى الأسماء 
والأفعال أو أكثرهاء بل وضعت الحرف مقرونا بالاستعمال. ولغرض الدعوى عدلوا عن 
التصريح بهذا القدرة 

ويرى أن نحديد معنى المرف قد عجز عنه أكابر علماء المعاني كحازم 
القرطاجني فيقول: "وبشبه أن يكون بحر البلغاء وحبر الأدباء أبو الحسن حازم رحمه 
الله أراد الإشارة إلى هذا المعنى إذ قال: إن وضع المروف في الكلام كالرباطات؛ في 
الجسد التي تجمع العضل إلى العظم. هذا أو نحو ولعسره لم يزد الإمام أبو بشر في 


| | أبن خلكان 53 خالف ابن الحاجب النحاة فى مواضعء وأورد عليهم اشكالات والزامات تيعد الاجابة عنها.‎ ٠: 
.326/2 الخصائص لابن.جني‎ : 

: نفسه: باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني 215/1. 

: شرح شذور الذهب: الذات أي الاسم الحدث أي الفعل» الرابطة أي الحرف. 


حم اقلخ إفما اكلم 0 
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الكتاب على أن قال بعد تعيين الاسم بالمثال والفعل بالحد. وأما ما جاء لمعنى وليس 
باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة ونحوها". 

ونستنتج من تلك المناقشة التى جرت بين ابن رشيد وبين الاصفهانى أن ابن رشيد 
كان قوي العارضة في النحوء وإن لم يكن من أولئك الذين يقولون بما قال الأولون دون 
إبداء الرأي فيه لتصويبه. أو للاستقلال بالنظرء وليس بين أيدينا شرحه لكتاب سيبويه 
ليتجلى لنا الأمر أكثرء لأن غاية ما يوجد فى هذا النص هو نفسه الذي في كتاب 
سيبو به. 

ثم إن ابن رشيد كان يمزج بين طريقة النحويين والاصوليين» وذلك في استعمال 


استعمال "أرأيت" مع "أي" الاستفهامية 


ون للق المساكل ”ينا ا 
الاستدلال على جواز ما أنكره سيبويه بأن "أرأيت" لا تلى الاستفهام” قال أنشده 
الفارسي في تذكرته ولم بز فيه الا الرفع: 


أرأيت أي سوالف عرضت لنا 550 قطعن أكبادا لنا وقلويا 


قال ومثل هذا بيت حبيب؟ 


أذافت أي” ا | ل 5 وخ-_دد كات عئلبثا بين اللوى 00 


: نقل ابن رشيد عن سيبويه بنصه 12/1. 
: الاحكام في أصول الاحكام الأمدي 375/2. 
: الرحلة 96/6. 
: هو محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي الاندلسي توفي سنة 570 ه وقد قال ابن الطواح إن نحو ابن رشيد بعيد 
عن فك معمى الامامين ابن عصفور وابن هشام هذا. سبك المقال 90.: 

انظن في ركذا الشأآن أيضا البرهان في علوم القرآن 154/4. 

٠:‏ الديوان 1 القصيدة 37 وهي في مدح أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤادء ويعتذر إليه ويستشفع بخالد بن يزيد. 

' : نلاحظ أن محقق الديوان لم يضبط الشاهد (أي)؛ وإنما كتب الشدة فوق الباء فقط: وأظن أنه أراد بذلك الخروج من 
الخلاف, 
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قال ولا يجوز أن تكون فى البيتين موصولة من حيث اضافتها إلى النكرة 
والونيولة 30 اتفناك الا لق العرفة وله سال" ابيع ع7 

وإعًا امتنعت اضافتها إلى النكرة من حيث إنها توجب تنكير الاسم باضافته 
إليه والصلة توضحها وتعرفهاء فيؤدي إلى أن يكون الاسم نكر معرفة في حالة واحدة 
هذا مما ل يكو 


وم يعقب ابن رشيد على هذه المسألة بشيء. ويحتمل ن يكون رأيه مرافقا لما 
أورده ابن هشام السبتي. وإذا تتبعنا آراء غير أولئك من النحويين, كابن هشام صاحب 
المغنى» والسيوطىء. وجدنا الأول يرى أن "أي" الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة. 
وقد 00 ف ذلك إلى واف ا .عن فى تذكرته كما رأينا سابقاء ثم إنه أتى بشاهد 
وهو ببت أبي تام السابق الذكر وقال لا تكون فيه "أي" موصولة لاضافتها إلى نكرةة 
وأما السيوطى فيرى أن أي الموصولة يشترط فيها أن تضاف إلى معرفة لفظا أو نية» بينما 
أجاب بعضهم اضافتها إلى النكرة ومنع الجمهور ذلكء لانها حينئذ نكرة: والموصولات 
معارف. فلا تكون معرفة ونكرة في آن” . 

فعل الأمر المؤكد 

فى انلف اللخافشاكت” أ نا انز رازن رضي مكلها: حظلة مي القوانك دهن 
قبل أبي الحسن بن عصفور, مما أخذه عن قول بعض أصحابه التونسيين» فقد أنشد ابن 
عصفوز مستدلا على أن أصل فعل الامر المؤكد بإحدى النونين بناء آخره على حركة, 
وإنه لم يكن ساكنا ثم تحرك لالتقاء الساكنين مثل قول الشاعر: 


ش قلا 6 فيا د | مخافة 5 1 0 3 هه وموتنن : ها حرا وجلدك أملس 





' : الديوان: فزرود. 

2 : قال تعالى: "ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا" مريم 69. انظر مسألة اشكال اعرابهاء وخطأ 
سيبويه في ذلك وأقوال النحاة فيها: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 135-133/11 وانظر أيضا في اعرابها كتاب اللباب 
في النحو لعبد الوهاب الصابوني ص:62. 

3 : المغني [/83. 

“: همع الهوامع 74/1. 

” : الرحلة 96/6. 
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قال فلو كانت حركة التقاء الساكنين لما رددت المحذوف. ولكنت تقول 
(ومُعَن) كما تقول (خف القوم) فلا ترد المحذوف. 
ويظهر من خلال هذه المناقشة أن حرف العلة الذي لم يحذف في (موتن) يدل وجوده على 
أن الحركة في التاء ليست حركة طارئة, لانها جاءت لتحريك الساكن, وإِعما كانت حركة 
بناء حملا على بناء فعل المضارع بالفتح حين يتصل به نون التوكيد, ويمكن القول إن 
هذه المسألة ينبغي اضافتها إلى ما كتبه ابن عصفور في كتابه المقرب عن نوني التوكيد. 


ومما وجده ابن رشيد أيضا متصلا بتلك الفوائد: قال: "فأما خظاتا كما 


أكب” فتثنية خظاة. وتقديره خظاتان كما قال الآخر: 
ومسي يها اأعا سج عي هه ايفين فسن مدقي 


قاعدة النسب إلى بنى حنيفة» وأبى حنيفة. 


ومن التنبيهات” التي نبه عليها ابن رشيد ولم يعلق عليها برأيهء ما قاله الامام 
أبو عمرو بن الصلاح في النسب إلى بنى حنيفة وإلى مذهب أبي حنيفة» قال وكان 
محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل الحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في 


5 : انظر المقرب لابن عصفور (باب نوني التوكيد الشديدة والخفيفة 73/2) والكتاب بتحقيق الجواري والجبوري وانظر 
أيضا شرح شافية ابن الحاجب 231-227/2. ط بيروت 1975. 
7 : انظر شرح شافية ابن الحاجب 157-156/4 الشاهد 83. 


لها متنان خظختلا كما ووه أكب 0 ساع ديه الكت همحز 


وهو لامرئ القيس» انظر الديوان 98 شرح السندوبي ولم يتعرض الشارح لهذا البيت لا من الناحية الأدبية ولا من 
0 الصرفية, 

: شرح شافية ابن الحاجب 159-156/4»؛ وهو قول أبي دؤاد الايادي وانظر كذلك نفس المرجع 230/2. وكذلك 
الممتع في التصريف لابن عصفور تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 525/2» وفيه: أراد خظتاء» وقد يجوز 5 أن يكون 
تثنية خظاة» وخظا: ارتفع وتحرك. 
“: الرحلة 21/3. 
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المذهب (حنيفي) بالياء وفي بني حنيفة حنفي. وقال ابن الصلاح لم أجد ذلك من أحد 
النحويين إلا عن أبى بكر الانباري الامامء قاله في كتابه الكافي. ولمحمد بن طاهر في هذا 
القسم كتاب الانساب المتفقة. ظ 


يعلق ابن رشيد على هذا الكلام, وأغلب الظن أنه يقر هذا الرأي". وقد أورد 
هذا التثنيه عندما وقف قْ مقيرة وغل على بور ثلا ثة من أئمة المذاهب الثلاا نه وهم. أ 
الخطاب الشافعي, وأبو بكر الطرطوشي المالكيء وأبو محمد بن ابراهيم يه اطنيقى” : 


مناقشة في الدرع 


ومن أثر البلاغة في التفكير اللغوي وما يتصل بذلك من معاني النحو عند ابن 
رشيد ما أورده في مسألة الدرع” . فقد ذهب بعض الاقدمين إلى تأنيثها كابن عبد البر 
وثعلب. وذهب بعضهم إلى تذكيرها وتأنيثها كالزبيدي في مختصر العين” . ومما ناقشه 
من تلك الآراء رأي ابن هشام السبتي في شرح القصيح الذي يقول فيه: 


"وكان بعض أشياخنا يقول: إِنما ذكر درع المرأة وأنث درع الرجل لأن المرأة لباس 
الرجل وهي أنثى» فوجب أن تكون درعه مؤنثة » والرجل لباس المرأة وهو ذكر فوجب 
أكون سد كر امو كا نهم على ذلك فقول تغالن "هن لاسن لكو و انع لبان 1 

وقد علق ابن رشيد على هذه الآراء بقوله: الاحتجاج بهذا ضعيفء. واطلاق 
الدرع على درع الحديد ودرع المرأة مقول بالاشتراك حقيقة فيهماء ووصف الله تعالى 
للنساء والرجال باللباس. من بعضهم لبعض مجاز تشبيهي. فكيف يجعل أصلا في اطلاق 
الحقيقة؟6 0 


' : قال ابن يعيش: تحذف الياء والواو من كل فعيلة وفعولة فيقال فيها: فعلي نحو قولك حنفي وشنني. 

شرح المفصل 146/5. 

: ومما يؤيد هذا الرأي أيضا ما وجده ابن رشيد في مختصر مشيخة المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ا ل 0 بن الحسن الرازي 
المعروف بالحنيفي المتفقه على مذهب أبي حنيفة» وله كرامات مشهورة. الرحلة 73 وانظر أيضا في هذا شرح شافية 
ابن الحاجب 20/2» ولم ينبه أبن عصفور على هذا في هذا الباب» انظر المقرب 68/2. 

: الرحلة 68/3. 
4. مختصر العين 147/1 تقديم وتحقيق الدكتور نور حامد الشاذلي. عالم الكتب ط1 1996. 
": البقرة 186. 

: في كتاب الشمائل المحمدية 326 الدرع مؤنثة وفي مقاييس اللغة: درع مؤنثة» وفي مختار الصحاح الدرع الحديد 
8 وقال أبو عبيدة يذكر ويؤنث» ودرع المرأة قميصها وهو مذكر. وفي كتاب مشارق الانوار للقاضي عياض: درع 
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وصفوة القول إن علماء المغرب والأندلس بعامة وعلماء سبتة بخاصة قد برزوا في 
كثير من المسائل ونخص بالذكر منها هنا ما يتصل بالادب واللغة والنحوء ولهذا أقترح 
جمع آراء أبي الحسين بن أبي الربيع في كتابيه القوانين والكافي اللذين يظهر فيهما شيء 
من الاستقلال بالرأي» وكذا آراء ابن هشام السبتى ومعمياته. كما يرى ابن الطواح في 
ترجمته لابن رشيد, وما ذهب إليه ابن حيان النحوي الذي درس على ابن أبي الربيع. 
والذي جد له آراء نخحوية كثيرة في كتابه تفسير البحر المحيط والبحر الماد. وقد خصته 
الدكتورة خدجة الحديثى بدراسة مهمة في كتابها: أبو حيان النحوي. ويضاف إلى ذلك 
هذا النزر ارهن منافنات ابن رشيد وغير ذلكء وبذلك نستطيع أن نلحظ شيئا من 
السمات المعينة من الاجتهاد والإبداع. 


الحديد مؤنثة في الأكثرء ودرع المرأة قميصها مذكر. 


60/1 


الميحث الخامس 
العروض 


لا التقى ابن رشيد بأبي عثمان سعيد بن جون المراكشي', بالمركبء على متن 
بحر الاسكندرية» وتعرف كل ما بالآخر. جرى بينهما حديث جر إلى اثارة مسائل 
تتعلق بالادب: شعره ونثره» وعلم القافة والعزوفن» وكان مما #الداابق. رشيدة: إن انا 
غبد الل ابن. عبد الملك المراكشي :.صاحب: الذيل والعكملة». ذكز .له.يشبثة أن يعض 
الادباء صنع نظما عجيبا في اروف يتضمن جميع أعاربضه وضروبه؛ وأنه ذكر له صدره 
من حفظه ولكنه ١‏ يمكنه منه. فبادرأبو عثمان المراكشي قائلا إن القصيد عنده. فاغتنمها 
ابن رشيد فرصة لاجل الاستفادة من هذه المذاكرة الممتعة والمحاضرة المثمرة» وأشار ابن 
جون إلى أن هذه الابيات لأبي الحسن البسطىك رحمه الله وقد أنشأها ليعرف بها 
أعاريض الاشعار وضرويها ومطلعه: 


طويل على الليل إذ بت كالئاة 555 جنوح الدجى والليل ينقاد للجنح* 


' : الرحلة 2/6 وانظر ترجمة122. 
2 : انظر مقالا مهما للأستاذ سعيد أعرابء بعنوان أبو الجيش الانصاري وكتابه علل الاعاريض. وذلك في مجلة دعوة 
الحق ع3 س12» 1388- 1960 ص37 وهو القسم الاول وكذلك مجلة دعوة الحق ع5 س2 [» 1389- 1960 ص 71 
وهو القسم الثاني. 
وانظر مقالا آخر مهما للأستاذ عبد الله كنون بعنوان: عروض أبي الجيش وذلك في مجلة (المورد) العراقية مجلد 8 عدد 
3 سنة 1979 ص 155» وانظر في نفس المجلة تحقيقا في اسم منشئ ذلك النظمء وفي تلك المجلات تفصيل القول في ذلك 
ا ومقارنة حسنة بالخزرجية. 

3: كالئء من كلا يكلأء حارس. 

4 :ويكتب هذا النموذج على هذا الشكل: 

(طويل) علي الليل إذد بت كال ١‏ | ممه (ج)نوح الدجا والليل ينقاد للجن ١ح(‏ 


وهو يشير إلى أن أول لفظة في كل بيت تعني لقب البحرء وأن أخر العروض حرف من حروف أ.ب.ج.دء ويعني بها 
عدة العروضء وأن أول الشطر الثاني يعني عدد الضربء ثم جعل روي البيت يشير إلى عدد الاجزاء» وهذا مثال لباقي 
الأبنات الخاسية بحر 'الطويل: 
طويل علي الليل إذ بت كالنا هوه جنوح الدجا والنجم قد حان مذهرب) 
طويل علي الليل إذ بت هائما ووه وأيقنت أن العزل افك مدا(ج)ن 
فالطويل يعني به لقب البحرء والهمزة ة بآخر العروض عدة العروض. لان عروض الطويل واحدة مقبوضة» 5200 
من الشطر الثاني عدد الأضرب وهي ثلاثة: الصحيح والمقبوض والمحذوف» وروي البيت رج( اع ب الاجزاء وهي 
شارة رقعرك سنا سان فمون جكا حي ) فز نين قل يدر هن كل بن فور 8 الرسل. قلداء يدن مكنا شين إلى ان 
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وقذ: أكى ابن رشيد بهذا القصيد الذي يتكون من ستة عشر بيتا وما يتفرع منه من 
الأبيات: ومقدار ذلك انية وأربعون بيتا فرعاء ثم أشار إلى أنه أثبت ذلك القصيد في 
موصع ابخز غير انحل" 2 ولكنه مع ذلك صنع له مقدمة مختصرة أوردها 2 الرحلة. وهمى 
تتضمن ألقاب الزحاف والعلل وشيئا من التعريفات الأ ولية. 
ويمكن 'تفسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي: 
1- ذكر ابن رشيد أبيات أبي الحسن البسطو يونا انشدركة متاحياء؟ أب خم عيد 
0 المضرمي” وأبو 0 القللوسي” “على الام أبي 0 الذي / 2 


الزجاجء ات الخليل فلها عنده سبعة ا ولهذا عل اين رشيك 57 ان 
يفهما ما 'تقهن نأجاباه لذلك: 


2- ذكره لتلك المقدمة الوجيزة التى تشتمل على ألقاب الزحاف والعلل وأقسام 
ذلك. وكذا ذكر ما سلم من الزحاف وما سلم من العلة وغير ذلك مما كمل 
أجزاء تفعيله» وذكر التام والمتمم. 


٠: -3‏ ثم انتقل في الاخير. تكميلا للفائدة» إلى نفسيرما تركب منه الشعر من أجزاء 
التفعيل (كذا). وما اتسعيلت عليه من يات وأوناد وفواصل وأعاريض 
وضروب وغير ذلك من المسائل الأولية. 


ويظهر أن ابن رشيد لم يكن راغبا في ايراد ما عل نينه اميا فل اق اذ كن ها 
يتركب منه الشعر» وما يشتمل عليه من أسباب وأوتاد وفواصل وأعاريض لولا أن بعض 
الفضلاء من أصحابه سأل منه ذلك لما وقف على تلك الابيات السالفة الذكر وهذه 


المقدمة من تأليفه ولهذا أتى بها في الأخير» مع أنه ينبغي ذكرها في المقدمة. 


م ا ا ا ا ب 
الضرب المقبوض يأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيح؛ والجيم في (مداج) يشير إلى أن الضرب المحذوف يجيء في 
المرتبة الثالثة. 
1 0 التفصيل في أعداد اامجلات السابقة الذكر. 

وهذايدل على أن ابن رشيد قد خص هذا الفن بتأليف مستقلء وهذا أيضا يضاف إلى كتبه الكثيرة التي فقد جلها. 
* انظر ترجمة18. 
7 انظر ترجمة 23. 
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وفي تلخيص تلك المسائل العروضية التي أتى بها ابن رشيد في رحلته. عكس 
منهجه فيهء فأبتدئ أولا بذكر المسائل الاولية ثه أتحدث ثانيا عن المقدمة التي تشتمل 
على الزحاف والعلل» ثم أذكر بعض المسائل العامة في البحور أخيرا. 

وأنب هناء على أنني سأقوم بمقارنة شيء من ذلك بما قاله بعض السابقين إلى 
هذا الميدان, وذلك ليرى فيه أثر ابن رشيد, وليبين ما اتفق أو اختلف فيه عنهم. وحتى 
نستطيع أن نعرف شيئا عن علم العروض في عصر ابن رشيد بخاصة ومدى ما كان يولى 
هذا العلم من الاهتمام بعامة» وكل ذلك باختصار وايجاز. 

تفسير ما يتركب منه الشعر 
وذلك من أجزاء التفعيل وما اشتمل عليه من أسباب وأوتاد وفواصل وأعاريض 
وضروب. ظ 

كان ابن رشيد ,بناقش في هذه المسألة وجه العلاقة فيما بين بيت الشعر وبيت 
الشعر من الحقائق اللغوية والعرفية. وقد قال أبو العلاء المعري: 


واط , رض : 2 000 رونقه 0و0 في من ألة أو بحب من أل 


السبب والوتد والفاصلة 

ثم ناقش اصطلاحات الاسباب والأوتاد والفاصلة» واستنتج أن هذه الاسماء 
حقائق في بيت الشَعرء وهي في بيت الشعر مجازات ثم انتقل إلى تفصيل القول 
فيما يتركب منه بيت الشعرء فبين نوعى كل من السبب والوتد والفاصلة. 

وبنبغى التنبيه هنا على أن ابن رشيد يرى أنه لا فائدة لد الفاصلة الكبرىء لان 
بعضهم أبى حد الفاصلة الصغرى فكيف الكيرى ! 





ايرى الزمخشري أنه اذا افترن السببان متقدما الثفيل منهما على الخفيف سمي ذلك فاصلة صغرىء وإدا اقترن السبب 
(بالضضاد المعجمة). القسطاس 27 ولاحظ اقتران السببين والوتدين في هامش كتاب القسطاس ص 27 وكذا عدم الاشارة 
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ومن هذه الثلاثة. أي السبب والوتد والفاصلة, تتركب أجزاء التفعيل التى منها 
روكب الا اكور تزاف لمعيل فاه لطا" (طلقا )! وعقره خط قلات" متها حماس 
وسبعة سباعية» ومن عدها عانية وقع فى شرط الاشتراك فى الخط. والاحكام اللا حقة لكل 

أجزاء التفعيل 

وأما أجزاء التفعيل فهي: فعولن- فاعلن- مفاعيلن - فعولاتن *- مفاعلتن - 
مفعولا* وهو أولى من قولهم مفعولات - مستفعلن (جموع)- مستفع لن (مفروق) - 
فاعلاتن (مجموع) - فاع لاتن (مفروق). 

وقد سمع ابن رشيد أستاذه أبا الحسن بن الخضار” رحمه الله تعالى يقول: 

"تعرف مواضع المفروق© هن ذاكرة بأنه ل لد اصيا 


الفصل والفاة” 

5 تحدث عن العروض والضرب فى أمورها العامة فيقول: إن العروض مؤنثة 
تكون آخر جزء من الصدر. ونسمى إن لزمت نقصا أو سلامة فصلاء أما الضرب فهو 
مذكر وهو آخر جزء من العجز. وبسمى إن لزم نقصا أو سلامة غاية. وَإِمما قال في 
الأمر العام احترازا من المشطور إلا أنه إما ذو عروض لا ضرب له أو ذو ضرب لا 
عروض له. ظ 





ابن رشيد في عدم حد الفاصلتين ما أثبته ابن السراج الشنتريني في كتابه المعيار ص17 وقد عرف السبب والوتد وترك 
الفاصلة» لانها تنشأ عن اجتماعهما بوضع مخصوص. لم يوردها الا عرضا في مكان آخر من كتابه. 
| :كتب في هامش الرحلة: (ومنها فعولاتن). 
5 : الوافي 31 والمعيار 8 اثنان منهما خماسيان وستة سباعية وانظر كذلك القسطاس 28-27. 

:. أورد الزمخشري تفعيل: (متفاعلن): القسطاس 30 ولم يوردها ابن رشيد» ولكن عوص بها فعو لاتن وانظر 
ال ع إلى مفعول. وانظر في هذا أيضا كتاب الوافي للخطيب التبريزي ص1 3 وكذا المعيار: ص8 1 
وتقسيمه يشبه إلى حد ما تقسيم ابن رشيدء إلا أن أصول الاجزاء المتركبة عنده أحد عشرء واحدها غير مستعمل وهو 
(فاعلاتك)» وبهذا بصير القدر عنده عشرة. ا ل 
وخيرها. 
تحذف أخر متحرك وكده مقرو يي (مفعو) ويد إلى مفتون. 0 45. 
١‏ : نظن ترجمة 9.. 
00 ا د 1 ا 203-02. 
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الزحاف والعلل 

ومما أنشأه اين رشيد مقدمة وجيزة صنعها لتلك الابيات السابقة الذكرء وهى 
تشتمل على تبيين ألقاب الزحاف والعلل الشعرية» وذلك في ايجاز وافصاح. ولما 6 
الكلام على الزحاف المنفرد والمزدوج تعرض فى خلال ذلك إلى مسألة الخلاف في 
"التشعيث" أهو زحف أم علة؟! 


وفى أثناء الحديث عن الرحاف المتفرد وأنواعه الخمسة (الأولى. والثنائى, 
والرباعي» والخماسي» والسباعي) كان ابن رشيد يعرف بألقاب الزحاف وينبه على 
الخلاف الذي وقع في ذلك ب بين العروضيين. ولكنه لم .يكن يكتفي بايراد ذلك فحسبء بل 
كان يدلى برأبه ااه ويرجح قولا على قول, وهذا يفسر لنا اعتداده بنفسه. ومكنه من 


هذا العلم» ويظهر ذلك من خلال قوله في الكلام على ألقاب الزحاف المنفرد الاثنى 
عش ة: 

"فالأولىة له ثلاثة ألقاب كلها في الوتد في أول حرف من الضرب في الاكثر أو 
في أول حرف من العجز في الأقلء وفيه خلاف أهو زحف أم علة؟ والصحيح أن يكون 
زحفا يقوم لزومه. ففي فعولن يلقب بالثلم* وفي مفاعيلن بال خرم” بالراء»وفي مفاعلن 
بالعضّب, واسم الخرم بالراء المهملة جامع لأنواعه والخزم "بالزاي المعجمة"' ضده 


: انظر الخلاف الكثير في التشعيث : كتاب القسطاس ص38» والتشعيث الواقع في الخفيف ص 116 وكتاب الوافي 
0 150-8.:ء وص 9 وفيه أن التشعيث 2 لا يكون إلا في الخفيف والمجتث وكتاب المعيار ص 28 وفيه 
أن التشعين من الزحاف وهو قطع الوتد المتوسط» وليس باللازم» وقال: وذكرناه مع اللازم لانه أشبه بالعلل منه 
بالزحاف لكونه في وتدء ولا يكون إلا في الخفيف. 
وانظر كتاب مفتاح العلوم للسكاكي؛ ولاحظ الاختلاف في كيفية وقوع التشعيث ص264. وانظر ميزان الذهب ص15: 
أن التشعيث من علل النقص,. وفي كتاب شرح تحفة الخليل في العروض والقافية لعبد الحميد الراضي: أن التشعيث من 
علل النقص انظر ص52. 
وفي كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب 196/1: أن التشعيث يقع في آخر الخفيف فلا يضيره» ولو وقع في بحر غيره 
ولاككربابجد, وفي شرح تحفة الخليل أيضا أنه من علل النقص ويكون في الخفيف والمجتث انظر ص2 5. 

* : في المعيار ص 26: أن ألقاب الزحاف ثمانية؛ ولاحظ الفروق بينه وبين ابن رشيدء لان الشنتريني ابتدأ بالثنائي» أما 
لبن رشيد فقد ابتدأ بالأولي. 

الكل صضاحت المعيار الثنائي ولم يتحدث عن الأولى. 

٠:‏ الفسطاس: ص 31 و35: الثلم أن تخرم سالماء انظر الوافي: لثم هو خرم فعولن» والخرم حذف أول المتحرك من 
ا انظر المعيار 27. 
”: العمدة لابن رشيق 140/1. الثرم ذهاب أول حركة من وتد الجزء الاول من البيت. وانظر القسطاس 35 هو أن تخرم 
سالما في مفاعيلن فيصير عيلن فيرد إلى مفعولين. 
“ : القسطاس 40: العضب أن تخرم سالما في مفاعلتن فيصير فاعلتن ويرد إلى مفتعلن. 
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وفي محليه أعني في الصدر والعجزء وعلى حاليه معاء وهو زيادة حرف أو زيادة كلمة 
وقال بعضهم له يكوان أزند هن أرنعة احرف" ولي :من ألقات: الوحافةه لان الراف 
إما هو فيما تضمنته الاجزاء الموزونة. وإعا ذكر هنا من حيث الضدبة بحكم التبع لاجل 
مقابله. وقياسه أجزم كما قالوا أخرم" 
ثم تقادى ابن رشيد في عرض الثنائي وألقابه الثلاثة من الخبن والاضمار والوقص. 

وكذا الرباعي 007 الطى والتشعيث. والخماسي بألقابه الثلاثة وهي القبض والعصب 
والعقلء والسباعي بلقبه المنفرد وهو الكفا. ‏ 

وكان يعرف كل ذلك وينبه على ما يحذف ويسكن منهاء وقد نبه على أن هذه 
الألقاب: الأتنى .عشر كلها لا تكوة الاق ماني الأننبات عدا : الآولى :وا لسميت من 
ل : ظ . : 


وبعد ذلك اتتقل إلى الزحاف المزدوج وألقابه العشرة وهي: الخبّل والخزل” 
والشكل والقرم” والشتر والخرب والقصّم والجمم والعقص, والعقص عند ابن رشيد: 
اجتماع العصب والعقص” 


وعندما اتتهى من التغير غير اللازم. وهو الزحاف تكلم على التغير اللازم وهو 
القلق ققتيها ٠٠‏ إلى يفي علق النقدن وقلة لديا دقلنوقل :هذه انتيلة عن العا رفن 
والضرب. 

فأما علل النقص فاثنا عشر لقبا وهي: الوقف والكشف. والحذف والقططف 
والقصر والقطع والبتر والحذذ” والصلم والشطر' والجرء” والنهك”. 


': القسطاس 35: الخزم أن تخرم سالما في مفاعيلن؛ فيصير فاعيلن فيرد إلى مفعولين. انظر الوافي 205: الخزم زيادة 
في أول البيت لا يعتد بها في التقطيع. 
*: انظر هذه الزيادات والأمثلة عليها في الوافي ص210-209. 
3 : المعيار له لقب واحد وهو الطي؛ ولعل ذلك بسبب الخلاف الواقع في التشعيث أهو زحف أم علة. 
4 : ونبه ابن رشيد على أنه يسمى أيضا بالجزل بالجيم والزاي المعجمتين» وهو اجتماع الاضمار والطي. أفحل” 
القسطاس 42: وهو اسقاط الرابع بعد اسكان التاني. وفي كتاب المعيار 06 : لا يعون إلا في الكامل. 
7 : وهو اجتماع القبض والثلم» ويكون في الطويل والمتقارب. انظر القسطاس 32 والمعيار. 27. 
*: العقص أن تخرم منقوصا انظر القسطاس 41»ء والمعيار28 أجاز الاخفش هذا الضرب من النقصان في أول الشطر 
الثاني من البيت؛. والخليل يمنع ذلك, 
” : الحذذء والحذ أبلغ من القطع؛ القسطاس 43 » والمعيار28: الحذ. 
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ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر ما اختلفوا فيه أزحف هو أم علة؟ وذلك كالمراقبة4 
والعاف” والاعتمادة. 

وبعد ذلك تكلم على علل الزيادة وهى ثلاثة ألقاب: الاذالة” والترفيا 8 
والسبيع” وعلها: كذ لك مق الاعاريضى والغرتث.: 

وأخيرا عقد فصلا في التعريف بما سلم من الزحاف والعلل فتجمع له من خلال 
ذلك اشعة القانت! وهي السالم والصحيح والمعا !! والبريء والموفور والمعرى والوافي 
والتام والمتمو”'. 

وننبه هنا على أن ابن رشيدء بعد أن ذكر قصيدة أبى الحسن البسطى وعرف بهاء 
وكتب ما يتفرع منها من الأبيات الأخرى. أشار إلى أن الناظم لم يذكر لعروض السريع 





: أشار السراج الشنتريني إلى أنهم تسامحوا في خمسة ألقاب استعاروها للاعاريض والضروبء وهي في الحقيقة ألقاب 
هذه الالقاب القاب الابيات, 1 

وجعل الشنتريني علل النقص عشرة ألقاب وأشار إلى أن أبعد ما تسامحوا فيه من الالقابء التي استعاروها للاعاريض 
وهي الجزء والشطر والنهك, وأضاف التشعيث الذي ذكرناه سابقا بأن ابن رشيد أورده في الكلام على الزحاف المنفرد 
ونص على أن فيه خلافا أهو زحف أم علة؛ انظر المعيار 28. ونلاحظ أن الزمخشري لم يذكر من هذه الألقاب سوى 
المخبون والحذ المضمر ليكون مجموع ذلك أحد عشر لقبا انظر القسطاس 45-43-40-37-35-34-33, 

* : نفسه 

3 : نفسه 

* : العقد الفريد لابن عبد ربه 75 6 التعاقب في المديد والرمل والخفيف والمجتثء والمراقبة في المضارع 
والمقتضب. وانظر العمدة لابن رشيق 149/1 أنها من زحاف الحشو. 

7 : نفسه., | 

؟ : الاعتماد قبض فعولن الذي قبل الضرب في محذوف الطويل: الرحلة 5/6 وشرح تحفة الخليل ص89, وفي المعيار 
أن المعاقبة والمراقبة والمكانفة من ألقاب الزحافء انظر الوافي ص 205و209. 

': انظر انواعها الستة في القسطاس: 35 و 43 وهي المذال المعرى والمخبون والمطوي والمخبول والمضمر والموقوس 
والمخزول» وتكون في متفاعلن ومستفعلن. ٠‏ 

* : وهو ما زيد على اعتداله سبب خفيف: الوافي208 والمعيار25: زيادة سبب الخفيف على ما في آخره وتد مجموع 
ولا يكون إلا في الكامل 

" : التسبيغ في السبب كالادالة في الوتد: صار فاعلاتان» فرد إلى فاعليان. القسطاس38 انظر المعيار 25 لا يكون إلا 
في الرمل. 

ولاحظ تعريف ابن رشيد لهذه الالقاب:٠‏ الاذالة زيادة حرف ساكن في أخر وتد مجموع والترفيل زيادة سبب خفيف في 
آخر وتد مجموع والتسبيغ زيادة حرف ساكن في آخر سبب خفيف. ظ 

مصطلح البريء بقوله: المعرىء؛ ولم يأت بالمعتل ولا المتمم. المعيار 30-29. ظ 

'' : قال ابن رشيد إن ما كان جزؤه مخالفا لاجزاء حشوه بزحاف أو سلامة سمي معتلا. 

: وقال ابن رشيد أيضا إن ما زيد فيه على اعتدال النسبة جزآن هو المتمم؛ ومن الخزم الذي زاده عليه كفاعلاتن في 
الضرب الأول من الرمل يسمى متمما. 
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إلا ستة أضرب على مذهب أبى الحسن الاخفش وأبى اسحق الزجاج. أما الخليل فظها 
عنده سبعة أضرب'» وكا له بال ماخ أن كر العلازسيى أن يتمم ما نقصه وهو 
الضرب الثاني الاصلم” من العروض الثانية» فاستأتف نظم البيت كله بتفاريعه. فكتبه له 
بخطه وأنشده له وأوله: 


أيا سريعالهجر كن مبعداا ٠555©‏ زمان هجر فهو للصيير زاو 


امتسرعك ف 3 ارهم عد ل همه و1 م 0 55 بستنميل المناوي 


ثم بعد مدة» وقف على أنيانت ب الحسن البسطىي هذه صاحب ابن رشيد الكاتب 
الفقيه وتلميذه النبيه أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي, فسأله ابن رشيد أن ينظم ما تقص 
الناظم على مذهب الخليل إذ هو الاصح والاحق بالتفضيل على الجملة والتفصيل وذلك 
في نظر ابن رشيدء وأشار عليه أن يبقى بيت الناظم على أصله وما أمكنه من تفاربعه 
فأتى المضرمي من ذلك بالبديع وكتب له ذلك بخطه وأنشده له ومنه: 


أسرعت في آثارهم جاامدا 555 زاولت صبرا يستميل المناوي 
وبعد ذكر هذه المقدمة لا نغفل ما كان ابن رشيد ل 

الملك المراكشي في أخذه على مالك , بن المرحل من المسائل البلاغية والعروضية” وذلك 

كالايطاء” والتضمين” وغير ذلك من عيوب القافية. 


' العقد الفريد 464/5: للسريع أربعة أعاريض وسبعة أضرب. 

وانظر الوافي137: :- له أربع أعاريض وستة أضربء والمعيار73» وميزان الذهب: له عروضتان 1200 وخمسة 
أرب انر صفحة 14 وفئ شرح تعنة للخليل225 أن له أربع أعازيض وستة أضرب: 

2 العقد الفريد 465/5 وانظر القسطاس 9 والاشارة إلى أن الخليل لم يثبت هذا الضرب الثاني» والصلم ما سقط وتده 
المفروق: الوافي ص 209. 

3 فتح المتعال باب 3 والذيل والتكملة س1ق1 ص1 33 وما بعدها. 

4 العقد الفريد 508/5 وكتاب القوافي لأبي يعلى عبد الباقي التنوخي 125. 

* العقد الفريد 508 وكتاب القوافي 134. 
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خلسلاصه 


ومن خلال ما قدمنا من مسائل العروض» نستنتج بعض الملا حظات الاساسية 
7 ظ ظ 
د لور العسة ان روفي اهار كادهن نالل تددو الكدمة | اص 
- وأنه كان يسير في العروض على مذهب الخليل؛ إذ كان مرجعه إليه ومعتمده عليه. 
قال عطة بطري > العا يوه ذا جنك ل رشك سن نا كان لشفي الدرو في 
المشهورين, وذلك من حيث ايراد بعض الاصطلاحات العروضية ومن حيث الزيادة عليهم 
فيها حيناء والنقصان عنهم فيها حينا آخر. 
- ثم إن هذه المقدمة القصيرة قد أتاحت لنا أن نعرف شيئا عن مذاهب العروضيين 
المختلفة بعامة. ومذهب المغارية والأندلسيين بخاصة, لأننا لا نذكر هذه الفترة دون 
الالتفات إلى أثر أبى الحسن الخضار الكتامى البارع في العروض والنحو وغير ذلك, والى 
أبى العباس بن البناء المراكشى المتضلع من العروض والتقد والعدة:«وغين ذلك من العلوم 
العقلية والنقلية» وإلى أبي بكر القللوسي العروضي الأديبء وإلى عبد المهيمن الحضرمي 
الذي أخذ بسهم وافر في جميع العلومء وننبه هنا على أن هؤلاء كلهم كانوا ذوي صلة 
وطيدة بابن رشيد. 
- وتبعا لذلك نستخلص الجو العام الذي كانت تعيشه سبتة المدينة العلمية الكبرى. 
ودورها الرئيس بين العواصم الكبرى في العالم الاسلامي. 
- ولو عثرنا على هذه المقدمة من العروض في مصدر آخر لابن رشيد لافادنا شيئا آخر 
عن بعض التفصيلات المهمة التى» ولا شك. ستكون مضاهية للكتب المصادر المعتبرة في 
د لقان ْ 
- وإننى أقترح أخيرا أن تحقق هذه المقدمة وتدرس دراسة مستقلة لاستجلاء ما فيها 
من الفوائد اللأخرى. وعرض ما قد يتعذر فيها على من بريد التلخيص والاختصار. 
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وغيرها 


مما ورد في رحلة ابن رشيد. 


وفي ذلك مباحث : 
- المبحث الأول : القرآن الكريم : تفسير وبيان 
- المبحث الثاني : الحديث النبوي الشريف 
- المبحث الثالث : الفقه 
- المبحث الرابع : الأصول 
- المبحث الخامس : العقيدة والتصوف 
- المبحث السادس : علم الطب 


المبحث الأول 
القفجضسر ان الككسرل ليسم 


تفسبره ويبيانئه 


لقد قامت أغلب العلوم التى اشتغل بها معظم العلماء المسلمين عبر العصور في 
نال نخدم نر أن اكوريا جاتر ا" متسعيووف :و تقسريه غود كنا نكا :3 لذت 
واللغة, وذلك لأجل بيان مناحى الإعجاز فيه وكشف أسراره؛ ومن هذا الوجه تبرز أهمية 
القزان الكربي الذئ عقل القاعدة المشتركة للثقافة الإسلامية بعامة والدراسات الأدبية 
بخاصة. 


وقد تعددت مناهج التفسير واتجاهاته. واختلف المفسرون من قديم في مسألة تفسير 
القرآن الكريم بالرأي أو بالمأنور' وعرف عصر ابن رشيد مفسرين ملحوظين كالفقيه اش 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي (توفي671ه) 
وهو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن. وقد تعرض في تفسيره لذكر أسباب النزول 
والحراء اكنال عم اماو يجان ال ل الاح اتات 
والاستشهاد بأشعار العرب وغير ذلك” ٠‏ وكان القرطبي يتورع عق نفسو" القرا ن غالراي” 
وكانة بن وده ا ركنا معام تسق ارين الا غ1« القين كانوا "يروف التفسر با اراق 
الجائز كناصر الدين أبى الخير عيد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (توفي سنة 635أو 
601 )3 (وأبي , البركات عد "للدي هيل بن محمود النسفي (توفي 1ه).. وأبى 
المسن على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن خليل السيحي المعروف بالخازن (678- 
1 لماعب ابق وقنه ا نياف الفعرى المرناطن رنوف 4ك 0" الذى كان 
كاك ف سيره النضد انحط طاقن القعانى :رقي :! لللحترة افيه .ويد كر اماي الترول 
والناسخ والمنسوخ والقراءات الصحيحة والشاذة ويهتم كذلك بالناحية البلاغية والبيانية 
في القرآن. وكذلك المسائل الفقهية والأحكام وغير ذلك وأما النحو والإعراب فهو 


':انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 2 1972 ص55 ء ومجموع فتاوى ابن تيمية 345-344/13 وانظر 
أيضا كتاب التفسير ورجاله لمحمد الفاضل ابن عاشور ط 2 1972 ص 23 » وكتاب التتديز والعتسرون التكتون محمد 
حسين الذهبي ط 2 1976 ج1 ب 277. 

: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/1. 

: الجامع لأحكام القرآن 34/1 وكشف الفنون 433/1 وكتاب التفسير والمفسرون للذهبي 459/2. 

: الجامع 31/1 

: طبقات الشافعية الكبرى 157/8 ترجمة 1133 والتفسير والمفسرون 296/1. 

: هدية العارفين 464/1 والتفسير والمفسرون 304/1 

: شذرات الذهب 131/6 والدرر الكامنة 3 /97 والتفسير والمفسرون 18/1 3. 

: وقد سبقت ترجمته في صفحة 346 ترجمة 173 من هذا البحث وانظر أيضا تفسير البحر المحيط 4/1 والتفسير 
والمفسرون 317/1. 


بم اببا الع ا ورا الحتم ايد اعم 
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ووما أننا لا نعرف لابن رشيد كتابا مستقلا بالتفسير , فإنه يظهر لنا من خلال 
منهجه في مناقشة بعض الآيات الكريم أئة كان يستعين بعلوم اللغة والنحو والبلاغة 
والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وغير ذلك مما يعتد به أهل الرأيء. وذلك أسوة 
بصاحبه أبي حيان الغرناطي, ولكنه مع ذلك لم يكن يفسر القرآن بمجرد الرأي لأن ذلك 
حرام وفي هذه المناسبة نذكر قضية مهمة جدا وهي ابتعاد المغاربة عموما عن المناقشات 
العقلية التي تخرج بالقران الكريم عن وظيفته. وهذه سمة مشتركة في تفاسير المغارية 
وبحوتهم عموماء وأحسن مثال عل ذلك أن تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري 
وأصح نقلا وبحثنا وأبعد عن البدع". 

أجا ءالا ضاف :الكذرة الأوارهدة: ق «الرحنة نقد جا دكن كاتني كله كل جل ورت عات 
أو في سياق قصة أو خبر أو في صدد مناقشة أدبية وبلاغية أو لغوية» ثم إن ابن رشيد لم 
يوردها قاصدا المعنى الخاص باصطلا ح التفسير. وذلك بذكر سبب نزولها وتعيين مكيها 
ومدنيها ومحكمها ومتشابهها أو ناسخا أو منسوخها إلى غير ذلك مما يقصده المفسرون. 
ولكن قد يذكر بالضرورة شيئا من ذلك مع ما قيل فيها من البيان أو الأحكام, لأن في 
هذه الآيات ما له اتصال وثيق بالحديث النبوي الشريف. وما له اتصال بغير ذلك وفيها. 
كما يقول أبن 8ة ل ل ا ا 
القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها” وكذا النظر إلى 
لغتها الباهرة وما فيها من الأسرار التي تدق على أكثر العقول”. 


وسأذكر بعض الآيات المذكور فى الرحلة وشيئا مما قيل عنها في بعض مصادر 
التفسير وغيرهاء وذلك بعد تريبها حسب ورودها في المصحف الشريف مبتدئا بسورة 
البقرة. إلى غيرها من السورء ثم أذكر بعد ذلك شيئا عما أراه يمثل طريقة ابن رشيد في 
التفشبير اذا نبين لي شيء من ذلك. وأذكر , بعض الصادر والمرا- جع التى نبهت على شيء 
هن الفوائد الى نتصل يذه آلا ماقو اقنة هنا على انقو قل 0 الرحلة ما يزيد 
دي مسي انمي مان ملسن بتارو ار لاد عي 1ل بال لكر 


' : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 105 

* : مقدمة في أصول التفسير 0 و مجموع فتاوي ابن تيمية 3 وانظر أيضا التفسير ورجاله 93-89 والتفسير 
والمفسرون 240/1 
3: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص 88. وانظر مثل هذا المعنى أيضا في كتاب دراسات في 
التفسير للدكتور مصطفى زيد ص 24 
“ : المرجع السابق 
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وعشرة منها في ما يتعلق بالقراءات والتلاوة والتصحيف والمصحف العثمانى وغير ذلك. 
وأ لتصمير بدن هذا على عشرين مسألة من تلك المسائلء وسأحث م بقرتت م 
أربعين: ما بين سورة وآية. 
وأترك غيرها لاعتبار أن ما أوردته يعالج بعض المسائل المهمة في مجال الثقافة الإسلامية, 
أما غير ذلك فقد جاء في الرحلة عرضا في سياق موضوعاتها ومعارفها وفيما يلي ذكر 
لعلك: المشائل: : 1 
1-لما اتصل ابن رشيد بأبى محمد الخلاسى قرأ عليه المقدمة المحتسبة بتوصية ذوي 
اشرق سينو دك مها قينا على كايفنا ان كريق سيدق الذي البسن: اكلا ست 
طاقن عض سين ليميا لاهن 177 لتم مده ال قيلي وقد كو اين مسا د 
تلان للدم خض ابوس ]لبي بدو ل خلني لاظرين لقي المباوتكت بوذ كي جد لها 
بعض الآيات القرآنية الكريمة التى يدور معناها - حسب موضوع المقدمة من حفظ العهد 
للقيوح د حول الوفاء واتباع الهداية والعمل بالكستى .وترك الشيهات قولا وفعلا واتياع 
السلف الصالح. وأما الآآيات فهي' " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون-” "وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكهم"”, "وبعهد الله أوفوا" * "واتقون يا أولي الألباب" 7 "قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم" “» إذا رأيت 
الذين يخوضون في آياثنا فاعرض عنهم عتسى يخسوضوا في ,حسديث غيزه" "ب 
"فأما الذين في قلوبهم زبيغ فيتبعون ما تشابه منه"” "ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
ل 


36 الرحلة 2/ 55 وكذا مقدمة السنن الأبين‎ : ١ 

2: النحل 91 (انظر المصحف الشريف طبع بإذن مشيخة الأزهر تحت رقم 1085 بتاريخ 1961/8/8 مكتبة وسط 
3 : البقرة 39 :(يا بني إسرائيل اذكرا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون). 

“ : الأنعام 153 :( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده؛ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفسا 
إلا وسعهاء وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» وبعهد الله أوفواء ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون). ظ 
7 : البقرة من آية 196:!( الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج؛ وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب). 

ال عموان51 

' : الأنعام 68 وتمام الآية :( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 

؟: آل عمران من الآية 7 : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ...) الاية. 

” : الأنعام من سورة 154 :( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 


لعلكم تتقون). 
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ويظهر من خلال إيراد هذه الآيات الكريمة اعتماد المشايخ على القرآن الكريم في 
والغلو والأخذ عن بعض المبتدعة كما وقع لبعض المشارقة. 


2- وجاءت الآية! الكريمة :"قد علم كل أناس مشربهم” في معرض مناقشة 
مسألة من المسائل التى تتعلق بالتصوف. وهيى السماع, فقد ذكر ابن رشيد أنه سمع من 
شيخه أبي عبد الله السلاوي بعض الكرامات التى شهدها وسمعها من شيخه أبي الحسن 
الحرالى بعد أن جمع له في ذلك جزءاء وحضر معه سماعا ببيت المقدس, وكان هناك 
فقراء أعاجم يزمزمون بلغة العجم فأصاب الشيخ وجد وحال فعجب السلاوي منه وقال 
في نفسه: سبحان الله : أي شيء يتفهم له من سماعهم بمجرد الغنة لا غيرء و ما استقر 
الخاطر في نفسه حتى قال الشيخ: السماع راح تشربه الأرواح بأفواه الآذان في أكؤس 
النغم. وليس حسيمين انسننا » سمع العبد من حيث سمع: وقد علم كل 
أناس مشربهم. 


وأضبل القضة في القرآن الكريية ققد أشان القرظبى إلى مغدى هذه الآية بقوله: 
اذا لكل سراق بشي سر اذل نينا مد عرفها الانغرت من غييها ١:‏ وتخنيظ الحراني في 
الأحياء عن الحدلافت العلماء في إباحة السماع وكشف للق فيه وبيان أقاويل التلمات 
0 في تحليله وتحربمث. ثم بين دليلا على إباحته” وأشار إلى أن القلوب والسرائر 

ف الأشيران وشعانان اللو هيو رقن اميت فييا بفوام “كنا مليف ت النار في الحديد 
ا كما أخفي الماء تحت التراب والمدرء ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بفوادح 
السماءة ورأى السهر وردي أن السماع جائر بشروط ننزيهه. عن المكاره', فالموارد نرد 
فتصادف شكلا أو موفقاء فأي وارد صادف شكلا مازجه وأي وارد صادف موافقا 
ساكنه. وهذه كلها مواجد أهل السماعٌ. وقال ابن الخطيب:إن السماع من أكبر مصائد 


: الرحلة 43/2 

: البقرة 59 

: الجامع للقرطبي 421/1 

: إحياء علوم الدين 1121/6 
: نفسه 1125/6 ٠‏ 
: نفسه 1120/6 

7 : عوارف المعارف 191 

* : نفسه 196 


نا4 زح لما اللا ضي) 
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النفوس والدواعي إلى رقتها! ثم إن قضية السماع شغلت كثيرا من العلماء قديما 
وحديثا فمنهم من منعها ومنهم من أباحه. وقد تعرض لها الإمام أحمد زروق في كتابه 
النفيس: قواعد التصوف وفصلها فى ذلك الكتاب تفصيلا حسنا”. 

ووقوف ابن رشيد عند قصة الأعاجم والاستشهاد عليها بالآية الكريمة: قد علم 
كل أناس مشربهم.؛ يثير سؤالا وهو : ما هو رأي ابن رشيد في التفسير الأشاري” ونقصد 
بزلك التأويل والتفسيرات الاشارية للآايات القرآنية التى يفتح الله بها تل عقول أهل 
الحقيقة من المتصوفة وحن نعرف من خلال تراجم ريد أنه كان لا يتا ولو لكة 
إيراده لهذه الأخبار وعدم التعليق عليها يدل عل أنه كان يساير بعض مشايخه في نزعتهم 
التصوفية, ولكننا مع ذلك لا يمكن أن نتهمه بأنه كان من أهل التفسير الباطني. 

3- المداراة في القرآن : 


جاء هذا الموضوع في الرحلة ليعطي الدليل عل أنه ما من حديث عن النبي 
(ص) إلا وأصله في القرآن لسري وقد أخبر أبو بكر بن حبيش تلميذه ابن رشيد في 
رواية عن سفيان بن عينية عن النبى(ص) قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل 
مداراة الناسء. ثم خلص بعد ذلك إلى الآيات الكريمة التى تضمن هذا المعنى وهي قول . 
الله عز وجل: 


واهجرهم هجرا جمنياة ” ٠وفا‏ لنادة سيف فيل المي 1ه الدارافه فال 
الحسن بن عبد الله العسكري: في كتاب الله عز وجل ما هو في معنى المداراة في مواضع 
كثيرة منها قوله تعالى: "ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميه"” وقوله تعالى: "قولوا للناس حسنا"” وقوله: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
ع ع ' 
الأامور 


: روضة التعريف بالحب الشريف 368 

: القواعد لأحمد زروق : قاعدة 122» 123 ص 78-77-76 

: كشف الظنون 432/1 وانظر أيضا كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 328-327/1 

: الرحلة 38/6 ظ 

: المزمل من الآية 9 :( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا) . 

6 : فصلت من الآية 33 : (ولا تستوي الحسنة و لا السيئة » ادفع بالتي هي أحسن ....)الآية 

” : البقرة من الآية 82 :اذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا العو بالو النرن إحسانا وذي القربى واليتامى 
. والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معركبون) 

4 : الشورى 40 


سيم ىم يما احد يبي 
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وقد فسر القرطبي الآية الأولى (واهجرهم ...الآية) بقوله: وقال أبو الدرداء: 
اننا لكت نور أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم . 50 
الزمخشري في المداراة والهجر لحيل المجانبة بالقلب والهوى والمخالفة مع حسن المحالفة. 
انها الأعضاع وتزق لكان 2 

وبساط القول في المداراة أنها غير المداهنة التى هى إعطاء الدين من أجل الدنيا 
بخلاف المداراة التى هى إعطاء الدنيا من أجل الشين 1 


4- وجاءت الآيةة "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن”* في مناقشة لغوية تتعلق 
بتذكير كلمة درع أو تأنيثهاء وقد أورد ابن رشيد روايات سابقيه كأبى عمر بن عبد البر 
ادق كان شري انها : وذكر قصة درع النبي (ص) المرهونة عند اليهودي ورؤيا بعض 
الصحابة في النوم أخذ هذه الدرع وبيعها وتفريق ثُنها في المساكين. 

ووه اصن ركيد دي أي عمن حجن عبت البن ان المشهور في درع الحديد التأنيث. 
ومجوز فيها التدكير» فاستشهد لذلك بقول رؤية : 

مقلصا بالدرع ذي التغضض 

وأما درع المرأة فيذكر على المشهور”. 

( واتقون يا أولى الألباب لعلكم تفلحون) البقرة 196 مر ذكرها في عدد 1. 
5" .ونا اشابق النانيا ضيكة وق الأ هر عسية وفنا عا اننا 57 
جاءت هذه الآية' بمناسبة ذكر القصة الواردة في الحديث النبوي عن ذلك الرجل 


الذي عاده النبي (ص)., وكان قد صار مثل الفرخ المنتوف. وقد قال له النبي(ص) : هل 
ا ل ال ل ال 





: الجامع للقرطبي45/19 
6 : الكشاف 177 وانظر توسط في المداراة والحلم عيون الأخبار لابن قتيبة 329/1 
1: البقرة 187 
“: الرحلة 68/3 
همقاسن اللقة : درع مأنثة ٠‏ المصباح المنير درع المرأة قميصها مذكر 
“ : البقرة من الآية 196 
' : الرحلة 37/2 
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فهذه الآية من جوامع الدعاء التى عمت الدنيا با والآخرة ' 
" فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه" آل عمران 7 . 


وقد ذكرها في عدد 1. 


*"إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم" آل هران 31 

مر ذكرها فى عدد 1. 

6 د 00 م الله له ونع 07 ف 0 أي 00 احم بن 
ما ينقش لاد 00 : م الله ل ل "الدديق قال 5 ار 1" 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاتقلبوا 
بنعمه من الله وفضل ا يكلسسهم سو ع واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. " قال 
مطرف: فمحوت نقفش خاي ونقشته : حسبى الله ونعم الوكيل. 

وقد ذكر ابن كثير أن رسول الله (ص) قال : إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا 
حسينا الله ونعم الوكيل”. ظ 

7- وفي صدد ورود قول ميمون بن مهران ” 

نلاثة يؤدين إلى البر والفاجر جاء ثلاث آيات قرآنية كان القصد منها تبيان 
صحة نص ذلك القول وتعزيز حجته بها ومطابقة معناه لما فى القرآن الكريم, فقد فيو 
سفيان عن ابن راشد أنه سمع ميمون بن مهران يقول : ثلانة يؤدين إلى البر والفادوي 

- الأمانة نؤديها إلى البر والفاجر:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
لي" : 


: الجامع للقرطبي 00 انظر أيضا فهرست الحديث (الحديث 06) من هذا البحث وعيون الأثر 200/2 
: الرحلة 106/3 
: آل عمران 174-173 - 
: ابن كثير 163/2 وانظر ما يتعلق بالخاتم ولبسه وفصه والناسخ والمنسوخ فيه : مسند ابن عمر 78-77 و الشمائل 
للترمذي 48 وزاد المعاد 35/1 والاعتبار للحازمي 231 وعيون الآبار 302/1 والحاوي للفتاوي 75/1 والقول المحتم 
في لبس الخاتم للأستاذ عبد الله الجراري ص 15. 
: الرخلة 23/3 


لدم ايحم نما الل 
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- والعهد نفى به للبر والفاجر:"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"”. 

- والرحم نصلها برة كانت أم فاجرة : " وآت ذا القربى حقه"”. 

أما الآية الأولى فهى من أمهات الأحكام لأنها تضمنت جميع الدين والشرع ', 
فقد قال عمهر بن الخطاب (رضية): لم حرج 5 الله (ص) لفتح مكة 3 : فدأه 5 وأمي 
ما سمعه يتلوها قبل فتح مكة”. 

وأما الآية: الثانية فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه”. 

وأما الآية الثالث فإن للق فيها ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة 
عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه'. إذ لما ذكر الله تعالى البر بالوالد.ين عطف بذكر 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام. وقد جاء في الحديث الشريف: أمك وأباك ثم أدناك 
فأدناك, وف رواية ثم الأقرب فالأقرب 


' ولعل فى قول ميمون ثلا نة .يؤدين .. الخ نوعا من التفسير ثم إن القارئ يتصور 
أن ذلك متوجه إلى المؤمنئين من الأهل ا والأبوينء ولكن هذا الخصوص يراد 


(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء 57 انظر العدد 7 قبله. 
8- ووردت الآية" (اليوم أكملت لكم دينكم ...)" الآية في معرض ذكر قصة 
قال: لم يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 


: النساء 577 

5 الإسراء 34 

: الإسراء 26 

: الجامع 255/5 

: ابن كتير 322/2 

:الجامع 332/1 وانظر البر بالوالدين عمدة القاري 82/22 

: الجامع 247/10 

: ابن كثير 310/4 

* : الرحلة 101/3 

10 : المائدة 4 : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وفنا أهل لغير لبه والمنخنقة والموقودة والمتردي والنطيحة 


ند دنجم بن 2-5 ما انه | ف- هت 


تحشوزهم واك ونه اليو أكملك لكر ديتكم و لفت عارك نعدتي ور كيت لكل الإساف ذدا فون اخطر ف اخمصة غير 
متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم. 
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اليوم عيداء فقال عمر: أي آية ؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم ...آية. فقال عمر 
(رض ) : قد عرفنا' ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله (ص) 


وذكر القرطبى أنها نزلت يوم الجمعة, وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع 
1 1 2 . 

وقد أدرك ابن القيم المعاني اللطيفة لهذه الآية وميز فروقا دقيقة بين الكمال 
والتمام فيها, إذ إنه نسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة”. وفيه بحث نفيس 

9- وجاءت الآية”:'يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء يه الوق نقااله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورسوله بالغيب"”. بصدد ذكر غريبة وقعت لابن 
رشيد لما صحبه فى الطريق من المدينة المنورة إلى البيت الحرام أحد الشيوخ من شرفاء 
المنيية فلهنا وافتيا برابغنا راع أب رقين عسبا من عدن الوخسسن: الغزال:والا رين 
اكنال والرضال خية: يفالة: النافن بأأبد يهم والناس ينادون حرام حرام وهكذا جرت 
عادة الحاج في وقت الإحرام, فإذا عادوا محلين لم خوواشيناء ولا عاذ ابن رفيد ان 'له 
من معنى الآية ما لم يكن مده ناهد 

للق من تكلا ل هذه القضنة أن الوخوئن قن ألفت فهالة اطاع إذااوافة على 
هيئة هى هيئة المحرم, فإذا رأته على غير تلك الخال فزعت منه ونفرت» وهذا له نظير قوي 
من القرآن الكريم وهو قصة أصحاب السبت إذ كانوا إذا سبتوا ظهرت حيتانهم شرعا 
على وحة ابعر كا اقفيت من عدم اصطيادهم إياهاء فإذا لم يسبتوا اع اطينان 
فاحتالوا عليها بأن حفروا لها المفر لتقع فيها إذا مد البحر يوم السبت فيأخذونها يوم 
الأحدء ويظهر ذلك في قوله تعالى:"واسألهم عن القرية التي ادك سافيرة البسس اذ 


: الجامع 61/6 (إني لا علم اليوم) وعمدة القاري 98/18 
> : الجامع 61/6 وابن كثير 491/2 (أقوال مختلفة ) 
ذ : التفسير القيم 280 
+ : الرحلة 16/5 

5 : المائدة 84 

6 : بين القرطبي اختلاف العلماء فبين المخاطب بهذه الآية : الجامع 300/6. وانظر أيضا ابن كثير 647/2 (نزلت هذه 
الآبة في عمرة الحديبية) 
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يعدون في السبت إذ تأنيهم حيتانهم بوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا عن كذلك 


0- وأورد اسن رشيد2 هذه الآية : "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
بضركم من ضل إذا اهتديتم"” لإشكال ظاهرها وارتباطها بالحديث النبوي الشريف : 
"تالاضن اذا ران الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"*. 


وقد أشار ابن العربي في أحكامه إلى ما في هذه الآية من الغرابة ومن الأحكام, 
ومن ذلك أنه نسخ آخرها أولها وتلك غريبة في القرآن ليس لها أخت في كتاب الله 5. 
وذكر القرطبي أله ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية, 
فالناسخ منها إذا اهتديتم» والهدي هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وقال ابن 
كفن إن الكامن اذ واوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه'. 
ولعل ابن رشيد إِمما ذكر هذه الآية لكونها من الغريب الذي لا يهتدي إلى فهمه أكثر 
الناس» وقد ذكر أن أبا بكر (رض) نبه عل تفسيرها في أول خطبة خطبها بعد بيعته 
وقال: أبو القاسم هبة الله بن سلامة (توفى 410ه) قوله تعالى:"يا أيها الذين 
أمنوا..." الآية فهذا منسوخ وباقيها بحكم. وقال أبو عبد الله بن سلامة وهو أبو أبي 
القاسم: ليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية, والناسخ منها 
إذا اهتديتم, والهدي ها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. 

*"إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
0 الأنعام 68 ظ 


انظ الرقم المسلسل عد 1. 


: الأعراف 163 

: الرحلة 91/3 

: المائدة 105 

: الجامع 6 (بعذاب من عنده) 

: أحكام القرآن 709/2 

: الجامع 345/6 

: ابن كثير 267/2 

: الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة ط 2 1387 1967 مصر ص 42 وانظر أيضا مجموع فتاوى ابن 
تيمية 4841-4 ودراسات في التفسير للدكتور مصطفى زيد ص 18 والحديث عدد 89 من هذا البحث. 


مس ف زب" 3-5 با جح لك 


إحمحا 
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1- وجاءت الآيتان “( وهذا كتاب أنزلناه ميارك ...) الآية و(ونزلنا من 
اللكسام فيا كا مي الت 


أفاده ابن ا بأن بعض شيوخه قال: تستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول 
المطر. وذلك لما يرتجى من اجتماع البركات”» وأصل هذا حديث الدعاء إلى الله عند 
نزول المطر لأنه حديث عهد بالركهان . 

58 وبعهد الله أوفوا" الأنعام 3 . 

الكل الرق اللشلمل اي 

*" ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" الأنعام 154 . 


انظر الرقم المسلسل 1. 


2- الريح والرياح : 

وردت هاتان الكلمتان” في الحديث النبوي الشريف "اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ربحا". فقد كان صلى الله عليه وسلمء. كلما هبت الريح بحنو على ركبتيه ويقول 
ذلك. ولعل الغرض من ذلك الاشتقاق اللغوي هو لفت انتباهنا إلى الفروق الأساسية 


: الرحلة 16/5 ٠‏ 
* : الأنعام 93 " وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يومنون بالآخرة 
يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون". 
3[: سورةق 8 " ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد " 
“ : أحكام القرآن : من السماء أي من السحاب ماء مباركا أي كثير البركة 6/1 
الام هلجد ور 6 قال أنس أصابنا ونحن مع رسول لله (إص) مطلن . كال ففس وسول الله 
6: الرحلة 73/3. 
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والدقيقة بين معنييهماء فقد ورد في الرحلة أربع آيات اثنتان منها فيهما كلمة الريح 
وهما: " أرسلنا عليهم ريحا صرضصرا" ". 


و " فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم"”. 


أما الآيتان الآخريان قفيهما كلمة : الرياح وهما "وأرسلنا الرياح لواقم"” 


"ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات"*. 


وقد أشار ابن خالويه إلى أن أمهات الريح أربعة وهي : الشمال للروح ‏ 
ا عند كك 00 للأمطار بايا والصيا للفاح الاشحانة والدبور للبلا ء 


وأما القرطبي ل إن قراءة العامة الرياح, 8 وقاء حمزة بالتوحيد. 
لأن معنى الزنم الجمع ناه وإت كان لفظها لفظ الواسية : 

ولكننا إذا استقرأنا الآيات الواردة فيها هاتان الكلمتان وجدنا ما يؤيد قول 
القرطبى» وإن كان ذلك لا يرد رأي سابقيه إذا اعتيرنا وجه التغليب والكثرة. 


فقد وردت في القرآن ريح: ربح طيبة". وريح يوسفة, و: فسخرنا له الربح . 
ونلاحظ كذلك : تذروه الرياح", وبهذا مجد بأن الآيات التى وردت فيها كلمة ربح 
ببلغ عددها مُانية عشر, وأن عدد الآيات التى فيها رياح أحد عشر. وهى نؤيد ما ذهب 

0 6 7 0ط 1 


أ:فصلت 15 :" فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون " 

7 : الذاريات 1[ 4 

* الخجر 22 

1 “الوه 5 " ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته لتجري الفلك بأمره وليبتغوا من فضله ولعلكم 


: الحجة في القراءات السبع 26 

: القرطبي 44/14 

لو لعل 22 

: يوسف 94 

: سورة ص 36 

'! : الكهف 46 

'!:انظر قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه الدامغاني ط 1970 ص 214 الريح : : الشدة 
: فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني شدتكم والريح العذاب. 
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*"وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا " النحل 91 

لط اكه السلون 1 : 

*" وات ذا القربى حقه " الإسراء 26. 

القار بالجدة الله 1 

*" وأؤفوا بالعية إن الغوة كان عيذ ول" الانيراء: 154 

انظر العدد المسلسل /. 

13-" قد أفلح المؤمئون ..." الآيات العشر. 

وردت هده ال 2 معرض كيفية نزول الوحي على النبي(ص). فتمقد قال عمر 
التحلث. فأتزل عليه يؤماء فسكتنا” عنه ساعة فسري عتهء فاستقبل القبلة ورفع يذيه 
وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا خحرمناء وآترنا ولا توثر 
علينا وأرضنا وارض عناء ثم قال : قد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل اللنة, ثم 
ا "قد أفلح المومنون 5 حتى ختم عن اناك . 

*" ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ". الروم 45 . 


انظر العدد المسلسل 12. 


4- وردت الآيتان”: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الهى دي "2 .و"إن الللا يحي >[ بال فغور" ".اق هيده ذكر مستموعات الشيخ 
التقى عبيذ» شيخ أبن رشسسعد 2 مصرء ومن هذه المسموعات كنات الأربعين المخرجة 


27/3 الرحلة‎ : ١ 

7 : الجامع للقرطبي 102/16 كدوي النحل 

7 : الجامع : ف فمكثنا عنه ساعة 0 
“: انظر أيضا أحكام ابن العربي : الحديث والآية 1307/3 وانظر أيضا الحديث في هذا البحث عدد 190 بعد. 
7 : الرحلة 67/3 اه ظ 

“ : الحجرات 2 

' : لقمان 15 
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للحافظ الأصبهانى, وقد جاء فى ذلك الكتاب قصة حدثت بها بنتث ثابت بن قيس بن 
اين قالهة 11 انول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ...)الآية, 
دخل أبي بيته وأغلق عليه بابه» وطفق يبكى ففقده رسول الله (ص) فأرسل إليه فسأله 
فقال: أنا رجل شديد الصوت أخاف أن و حبط عملىء فقال له رسول الله (ص) : 
لك عه بل تسيا كير وكوك جره تاعاق أزل زا ستهانن: رن اللنالا كب كل 
مختال فخورء وتطول القصة بذكر إرسال الرسول (ص) إليه بعد إغلاق بابة عليه ويكائ 
مين متبروجة د خا لابين الولزه ووه البفانة إلى مشيلقه" 'اقنها لقو الندى كتقو 
فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع النبي (ص)., فحفر كل واحد 
منهما حفرة وثبتا فيها حتى قتلا”. 

وفك دذكتثر:ابيق كشين اناهندة الآبادرلت فق الشريحين أن بكرن وعمن رضن الله 
عندويا” واستنبط القرطبى من هذه القصة ست مسائل منها ا الآية فل الأ 
بتعظيم رسول الله (ص) وتوقيره وخفض الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم4. 

*" إن الله لا يحب كل مختال فخور " لقمان 18 

انظر العدد المسلسل 14. 

*" وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا " فصلت 15. 


د 11 ادفع باللتى هى أ : فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وَلئ حميم" 


فصلت 33. 
انكر العده اللسليل 3 
* "يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ..."الآآية 
الحجرات2. [ ظ 
انط العدة اليك 147 
*"وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتئا به جنات وحب المصيد .ق..9 


: الاصابة لابن حجر العسقلاني 413/1 

: انظر قصة انكشاف الناس يوم اليمامة في ترجمة ثابت - الإصابة 195/1. 
: ابن كثير 367/6 

: انظر القرطبي : 305/16 


سم يزخ انبا كي 
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انظر العدد المسلسل 10. 

*"وقي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم" الذاريات 41. 
انظر العدد المسلسل 11. 

5-"أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون" 


عاد ل ال في سياق قصة تتضمن استنكار سماع الحديث من الضعفاء, 
وفي هذا الصدد علق ابن رشيد على أكثر الأحاديث التى أوردها ابن بشكوالء والمخرجة 
لأبي محمد بن عتاب, أبواتحسة كيم الالسرع دجام وز نرقم بها فمن طرق 
الخرى وأشنان الى اند كثيرا ما يلهج الناس بالعوالى وهى في الحقيقة نوازل» وإنما يحمد 
العلو مع نظافة الإسناد. وإلا فالنزول فهو المحمود, فمما روي عن ابن بشكوال قال: 
كتب إلينا القاضي أبو على الصدفي جخطه قال: لح اماي ال صر 
لذ :اذ كرة الآن: أن أها القاسم البغوي حدث يوما قال: حدثنى طالوت بن عباد” قال 
حدثني فضال بن جبيرة عن أب أمامة عن النبي صلى اله عليه وسلم ققام جل من أهل. 
خراسان فقال له: أفسحر هذا ١‏ اقلا لفرو نت وقد ذكر القرطبي أن في هذه الآية 
استفهاما معناه التوبيخ والتقربء” ٠‏ وقال ابن كثير إن الزبانية تقول ذلك لأصحاب جهنم 
تفريعا وتوبيخا". 


ويمكن التفصيل والإفادة من هذه القضية في علوم الحديث, والقول بأن هذا 
ذلك أن إيراد هده الا بة فيه نوع من الاستخدام : ظ 


: الرحلة 14/3 

* : ضعفه ابن الجوزي » وقال لذهبي: ما علمت أحدا ضعفه . المغني في الضعفاء 314/1 

3 : أحاديثه غير محفوظة:» وقال الكتاني : ضعيف الحديث. المغني 10/2 5. 

4 : الطور 15 

': القرطبي 64/17 

“ : ابن كثير 431/6 

' : انظر كتاب توضيح الأفكار للمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصئعانى المتوفى سنة 1142 ط 1 1366 
مصر ج [ص 200 وما بعدها : مناقشات مفيدة عن الضعف والضعفاء وترجمة ابن رشيد وانتقاده وتفصيل في ذلك. 
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6- ووردت! الآية الكريمة: "ن والقلم وما يسطرون"” بمناسبة ذكر قصة سمعها 
ابن رشيد عن تاج الدين الغرافي السني وأملاها عليهء ومفادها أن والد الغرافي أخبره أبو 
المظفر السمعانى عن أبى نصر الطرازي المعروف بهاجر عن المافظ البغدادي عن الصوري 
قال: سمعت اك 2 محمد قال: كنا عند الدارقطنى يوما والقارئ يقرأ عليه وهو 
يصلى نافلة» فمر حديث فيه ذكر نسير بن ذعلوق» فقال القارئ يسيرء فقال الدارقطنى 
1 الله. فقال الدارقطنى بسيرء فأراد الدارقطئى تنبيهه إلى خطبه ثانية فقال 
سبتيفان التف :فقا له القارء ا ولما استمر القارئع 2 الخطأ قال الدارقطنى قارئا 
الآآية: ن والقلم وما يسطرون. ثم فهم القارئ, فقال: نسير بن ذعلوق”» ثم استمر القارئ 
ف قراءنه. 

وبعد قراءة هذه القصة يتبادر إلى ذهننا سؤالان فأما الأول فهو كيف انشغل 
الدارقطني أثناء الصلاة» وهو بين يدي الله تعالى. بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه القارئ, 
ألا يستطيع الدارقطني تصحيح الخطإ بعد الصلاة؟ى وبما أن هذا العالم كان مشتهرا في 
مقام السنة والفقه. فإنه يرجح اناميكون ميته فق ذلكه .وام الموال الثاقق فيو كيقه 
صحح الدارقطني ذلك الخطإ أي أنه نبه القارئ ثلاث مرات ونطق بكلمة سبحان اللى ثم 
قرأ الآآية التي بفهم منها تصحيح الخطأ ولقد ساق المرتضى في كتابه البحر الزخار بعض 
ما يجاب به عن بعض المسائل التى تختلف من حيث النوع عن هذه المسألة وذلك في قوله: 
من نابه شىء فى الصلاة فليقل سبحان اللهث. ولكن هذه المسألة تظل في أصلها غريبة 

وخلاصة القول في هذا أن احترام الدارقطني للحديث النبوي الشريف وإجلا له 
وقدره العظيم للصحابة رضى الله عنهم, هما اللذان دفعاه إلى مثل هذا التقويم في مثل 
ذلك الموقف. ظ ظ 


حولي واهجرهم فيج | ١00‏ إلى المزمل 9 
القارالموة المسلي 3 


: الرحلة 11/3 

7 : القلم 1 

7: نسير بن ذعلوق تابعي : التاريخ الكبير للبخاري 138/8 : أبو طعمة الكوفي مولى بني ثورء سمع ابن عمر . وانظر 
المشتبه في الرجال 82/1. ْ 

“ : كتاب البحر الزخار للمرتضى وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار للصعيدي 290/2. 
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7- ووردت الي" و اموس بم "لتوضيح مسألة فقهية مفادها أن 8 
الفضل (أم ابن عباس) سمعت النبي(ص) يقرأ في صلاة لحري الراك رب ظ 
و او ا لي سور وميا ظ 
بقرأ: والمرسلات عرفاء فقالت يا بني: لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة, إنها لآخر ما 
سمعت رسول الله (ص) يقرأ بها في المغرب؛ ثم ما صلى لنا حتى قبضه". 

ونلاحظ في هذا المقال استشهادا فقهيا بآية قرآنية, وهذه إما حاولة اجتهادية 
بحكم إنه يمكن أن تستنبط الأحكام الفقهية من السنة والقرآن مباشرة, وإما أن الأمر 
جرد تدعيم لمسألة 06 

8 ور لك "وقاكيةتو ا" "الغرفى الشينن فنك أخير خب به يد 
عن إسماعيل , انس ا مود ار سر ل ب ب عن ثابت عن انس قال: 
كنا مع عمر (رض) وعليه قميص في ظهره أربع رقاع, فسأل عن هذه الآية( وفاكهة وأيا) 
ما الأب؟ ثم قال صهه. قد نهينا عن التكلف, ثم قال يا عمر: إن هذا لمن التكلف ما 
عليك آلا تدر نا اانه 


وكانت هذه المسألة من سماعات أبى الحسن الغرافي. وقد أورد القرطبي في 
أحكامه هذه الرواية مع اختلاف يسير في النصء ومن ذلك أن عمر (رضه) رفع عصا 
كا ةميد قيال :1 لسسعحدن اللنة :الكت وها ححدلك ينابق أم عق 
تدري ما الأبء ثم قال: اتبعوا ما يبين لكم من هذا الكتاب ومالا فدعوه'. وذكر 
اجن كني أن الات لهات كا انا كيينة ابس آدم» وقال ابن قنيبة أن الأب هو 


: الرحلة 32/3 

: سورة المرسلات 1[ 

: مسند الشافعي 215 

: أحكام القران 1903/4 : وقد ذكر ابن العربي أنه قرأ (ص) بالطور في المغرب» وفي الصحيحين أنه كان يقرأ في 
المغرب بطولى الصوليين . وانظر أيضا ابن كثير 168/7 ومسلم بشرح النووي 180/4. 

7 : الرحلة 19/3 مكرر 

"هيسن 31 

' : الجامع لأحكام القرآن 223/19 

5 : ابن كثير 216/7 والمصباح المنير 1/1 


1 
2 
3 
4 
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المرعى'. وقال ابن حيان: الأب المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع” وقال السيوطي: إن 
الأب هو الحشيش بلغة أهل المغرب”. 


9- توج وفك الآ ينان "ذإ دهف تعر بيو :توفع لسر يبرا !"7 للذاكن مسب 
نزولهماء وقد أخبر أحمد بن اسحق عن أبي العباس بن يعيش عن ابن غيلان عن ابن 
خناذ عدن (احن شويع ضن البو 2313 كان رمو له الله مولن الله علته ونام عاقنا شان 
مبحى ‏ نينا نع فق ان التي صن ) :انها ذا انس تويك 7ق | لتر دار المي صق 
حل عدي فالعريةة كا ننه للها لى :رقن تمع "اعيبر عبرا إلا فم [لحسن سنا ): 


وقد فآلا لان مستعوة بو الى قبع بين ارو 14ق | لعير ان ميعن لاله لمر تست 
يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسريه؟ ل از حنيان: الظاهن أن التكران: للنو كيل ؤقيل 
تكرر اليسر باعتبار المحل» فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة » وقيل: مع كل عسر يسرانء 
من حيث إن العسر معرف بالعهد واليسر منكر فالأول غير الثاني". 

0- "قل هو الله أحد" والمعوذتان. 


ووقعت الإشارة على هذه الور ف قصة أوردها صفى الدين المراغى بالسند 
المرفوع إلى معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة 
نطلب رسول الله (ص) ليصلى بناء قال فأدركته. فقال: قل, فلم أقل شيئاء ثم قال: قلء 
فلم أقل شيئاء قال: قلء. قلت يا رسول الله وما أقول؟ ثم قال: (قل هو الله أحد) 

وفك قال التي (صن): أترليت علي آيات لم نو مقلية قط المعود نين . 

وتحدث القرطبي عن فضل هذه السور وما فيهما من الأحكام "". 


: تفسير غريب القران 515 

: البحر المحيط 428/8 ظ 

: االمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب بتحقيق الدكتور التهامي الراجي ص 66 
: الرحلة 99/3 

: سورة الشرح 6-5 

: الجامع لأحكام القرآن 107/20 وابن كثير 320/7 

: تفسير البحر المحيط 489/8 

: الرحلة 52/3 

: فضائل القرآن لأحمد بن شعيب النسائي ط 1 1400 ص 83 

'! : القرطبي 247/20 


نسم ايم اننا الكدل صا الختن ‏ ل- تين 


ل 
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وقال ابن القيم : إن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة بالله من الشر الذي هو ظلم 

الغير له بالسحر والحسد, وهو شر من خارجء وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر 

. الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل ' ظ 

ظ ونلا حظ في هذا الشرح أن هناك:استشهادا بالأحاديث الواردة في فضائل السور, 

وهذا موضوع شائكء إذ إن المحدثين طالما نبهوا على كثرة ما في أحاديث الفضائل من 
الضعف,. لكن يبدو أن ابن تال د اطمأن إلى صحة هذا امليف : 


ويعد م هذه الآيات أورد ينا مما يتصل بفضائل القرآن. 05 ذلك في 
هدم اليا 0 


1- قراءة القرآن على سبعة أحرف: 3 

أولى كثير من المفسرين والقراء اهتماما خاصا بأحرف القرآن الكريمء واختلفوا 
في معانيها وماهيتهاءً» فذهب فريق من العلماء إلى أن الحروف السبعة هى فيما يتفق أن 
يقال على سبعة اوجه فما دونها كالحروف التى في كتاب الله فيها 500 لك 
جاء فى الرحلة أن بهاء الدين بن الاين ايد ل 0 
مالك عن أبى بن كعب قال: قرأ رجل آية وقرأها على غير قراءته, فانطلقت به إلى 
النبي(ص) فقلت يا رسول الله اقرئني آية كذا وكذا فقال نعمء ثم قال إن جبريل 
وميكائيل اقدادن فجلس جبريل عن عينى وميكائيل عن يساري فقال جبربل: يا محمد 
اقرأ القرآن فى حر فقال ميكائيل ا ن فقال زدني. فقال اقرأه على حرفين, فقال 
ميكائيل استزدم فقتال زدنىء فقال اقرأه على ثلاانة أحرف. وف كل ذلك يقول جبريل 
اقرأه وميكائيل يقول استزده حتى بلغ سبعة أحرف فقال اقرأه على سبعة أحرف كل شاف 
كاف. 0 

وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبرت 
وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة”. ويرى بعض المحدثين أن المقصود بالأ حرف 


: التفسير القيم 599 

: تدريب الراوي 290/1 

: الرحلة 24/3 

: النشر 23/1 و البرهان 211/1 

: المحرر الوجيز لابن عطية 21/1 

“ : التمهيد لابن عبد البر 278/4 والبرهان 214/1 


-_ 1 دما ند نيا 


السبعة ليس الفوارق الناجمة عن استخدام ألفاظ بعينها وإِعًا هو تلك الفوارق النطقية 
التى قيز بين قبيلة وقبيلة" . < ظ 

ذموها تكن أحر هنا الكسلف» :فزن القدماع تقد أفاظنوا فق يغيف تلك المسالة 
وتوصلوا إلى استنتاج فوائد مهمة في ذلك2. 

كعك د كر أهم الآيات القرآنية التى وردت في الرحلة في شأن معالجة بعض 
المسائل في التفسير أو علوم القرآن ان البلاغة أو اللغة أو غير ذلك. 
اقاوة هذا الفهرس المختصر لمعظم تلك الآإيات ذاكرا نصها ورقمها في المصحف الشريف 
وشيئا عن موضوعها ومكان وجودها في الرحلة. وأنبه كذلك على ما إذا كان قد ورد 
لها ذكر في هذه الآيات المدروسة (قبله), والتى تحمل العدد المسلسل من 1 إلى 220 
وأشير كذلك إلى أن هذه الآيات مفهرسة ان أي من سورة الفاتحة إلى البقرة إلى 
غيرها من السور. 

وإكن ا أرة تفصيل المعارف في هذه الفهرسة بسبب أني قد أشرت إلى بعض ما 
فيها من المعاني والأسرار في أماكن أخرى من الرحلة مثل دراسة الأدب بلاغته ونقدى 
ودراسة الحديث والتصوف وغير ذلك. وستجد في هذه الفهرسة رقم السورة واسمها ورقم 
الآية ومرجعها في الرحلة أو رتبتها في الآيات المدروسة قبل. ‏ 


الآية وموضوعها ومرجعها في الرحلة وغيرها 


الفريضة والنافلة في مذهب المالكية والشافعبة,» وقد شرحها ابن 


ذفيق الفية وفضليا وتاقعة فنها انق رشيد:. ‏ الرعلة 55/3 


(اطلهد الله ري الغالن ) قرادنها. ف الوقن 2/2 





(با بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 


: أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي ص 9 
*: انظر فضائل القرآن ص 54 » 55 وكشف الظنون 429/1 وانظر في هذا أيضا بعض المصادر والمراجع في الحديث 
عدد 77من هذا البحث (بعد) 
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بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون). وردت في شأن الوفاء 
بالعهد والعمل والطاعة أمرا ونهيا. 23/5 
انظلن العدة المسملس] 1 ظ 

(وإذ استسقى موسى: لقومه فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت 
فقه اتسنا عقر تعسهاة قن غلم كل اناس مشريهم: .) الآانة. 
وردت في الكلام على السماع. : /0]|] 
ولد سام 2 . ظ 

]| (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ويالوالدين 


لمات و ل ينه ظ 
















وردت في الكلام عن المداراة 30/6 


والعدد المسلسل 3. 

(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) 

وردت بمناسبة ذكر ما أصاب مدينة المهدية من خراب ثم إنها 

لخلائها لم يكن بها ما يملأ صفا ثالثا في الجامع يوم الجمعة. 
6// 











(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.) وردت 
في الكلام على الاستعارة 210/6 

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكمء هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ...) الآية. وردت في مسألة لغوية وهي تذكير 
| الدرع وتأنيتها. ظ ظ 3/ 
68 ظ 
والعدد امسلل 4 


(وقائلوهم احتى إِا تكون سباع ويكون اللرين 
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عدوان إلا على الظالمين). جاء ذكرها في تفصيل القول في 
العب والمشين أى التجون لفقل السييت عن المشعنت. 15/067 
(الشهر المرام بالشهر المسرام والحرمات قصاصء فمن اعتدى | 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا 
أن الله مع المتقين). ظ 

وردت فى التجوز بلفظ السبب عن المسبب. 15/6 














(واتقون يا أولى الألباب ). وردت في الوفاء واتباع الهداية. 


والعدد المسلسل 1. 


زوهنا ان ف الذننا حسدة وق الآخرة حسنة وقنا عدذاب النار) 






وهذه الآإية من جوامع الدعاء. 


والعدد المسلسل <. 


(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب 








وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم. يقولون آمنا به. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب) وردت هذه الآية في غرض الوفاء بالعهد والعمل والطاعة 
أفرا ونيا 55/2 ظ والقلة المبليل 1 : 








(رينا ادير اقلوينا يعدد إذ عديساء وعن النا امن لد اكه رمعي 
إفك انك الوهابي) 4 :ورت غذه الاية ورمبالة قراءة أو كت 
(رض) إياها ف:ضلاة المغرب: 12-75 






رقفل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم) وردت هذه الآية في ذكر الوفاء بالعهد 
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راي إيانا وقالوا 0 الله ونعم لوي وردت في مسألة 
ما ينقش به في الخاتم. 0/3] 


والعدهةالمسلشل 16 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم 
يق النان أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله 
أاكان سميعا ضحي ): وردت هذه الآابة ف ميا 1 ثلا انه بؤدبن 
إلى الير والفاجر. 2 ظ 230/3 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ذاننا 1 الآية . وردت هذه الآية في قصة عمر رضى 
الله عنه مع اليهودي. 3 و 54/5 
والعدد المسلسل 5 
لا اهنا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تتاله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب). وردت 
]هذه الآية بمناسبة ظهور الوحش في الحرم الشريف عند الإحرام 
واختفائه عند الإحلال. ظ 5. 
والعدد المسلسل 9. 
(قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» فاتقوا 
الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون). وردت الآية في معرض 
الوفاء بالعهد والطاعة أمرا ونهيا. 00 0 30 
(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون). 


ورت الا بة كناضيبة ذكن المديت: إن الناس: إذا و1 و] الظام : 

























فسسممر 
- 
55 
3 






















: 1 
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الطلادت: 
والعدد المسلسل 10. 


(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا فى عذينة غوةة'واما يسيتك الشيطان قل #قعك: معد 
بالعهد والطاعة الخ. 55/27 

والعدذ المسلسل 1. ظ 
(وهذا كتات انولاة ميارك .م ) الآية؛ ورت الآيه قضيدة 
دعاء الله عند نزول المطر. 16/5 

والعدد المسلسل 11. 


(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ...) الآية. وردت الآية بصدد 
الوفاء بالعهد الخ. ظ 55312 


والعدد المسلسل 1. 
(وإن هدا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عنى سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون). وردت الآية في 
الوفاء بالعهد الخ. - 53:2 والعدد المسلسل اك 
(وقدق اللذ رسكل الرياس تشراتنيق ند رمشمعه )الآ يه وردت 


( © العافوة الأولوت نف اللماصسييون وال شاف دي )ألا دم 






















جاءت الآية في سند مرفوع إلى ابن سيرين أنه قال: السابقون 
(العاتبون العابذون الخامدون الشاتحون الراكعون الساجدون. 
الأسبرؤق ب#المعرو فك والنافونهنة لمكن واطافكلون دوف الله 
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وبشر المؤمنين). وردت الآية في مناقشة حكم واف العطت ومسالة 
(هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك 


وجرين بهم بريح طيبة ...) الآإية. وردت هذه الآآية بمناسبة ذكر 
الالتفات من الكناية إلى المخاطبة . 30/6 























(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) الآية. وردت الآية في مناقشة 
مسألة النظر إلى الله تعالى ورؤيته. 11/3 









| (ويرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
|تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو 
هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
غبيص): نوردت الآينة فق ذكثر سنال الالتفات.فن الكنايه إلى 
المخاطبة. 39/8 


(وأرسلنا الرياح لواقح 
الريح والرياح. 20 03/3 
بالفقة الملل 11 ظ 





..) الآنة. وردت الآية ق مناقشة 












وتلق و اخه انه الناس لغيه ها تل ليها من اقانةدي) 
الآامة: كروت :هده الآ به لتوضيح مسألة حذف كلمة من الآية 
ومرجوع ذلك إلى الاعتماد على فهم السامع. 2 9/5 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ...) الآية. وردت الآية في 28 
الوفاء بالعهد. 52/5 
والعدد المسلسل 1 


(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صيرتم لهو خير 
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(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كه 
ربياني صغيرا). وردت الآإية في ذكر الاستعارة. 6/ظ2320 
(وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) 
مواق لان وكيوا لن لان ودين تمق الى والفائسي 50/5 


والعدد المسلسل 2 
(ولا اتربوا:منال اليقيم إلا بالشى.هى أحسين حسن يبلغ أشدة 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وردت الآبة ف كن 
مسألة ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر. 31/3 

والعدد المسلسل 7 
(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) وردت الآية في مناقشة 
النفى الفرضى 0/15 
(قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ..) الآآية. 
وردت في ذكر الاستعارة. 6/ظؤ20ظ12 









3 



































(قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب. وقد خاب من افترى) وردت الآآية في مسألة رد إعجاز 
الكلام على صدذد و ره. 0/6ظ2 


قال أبو جعفر اللبلي في ذكر مقروءاته: الباهج في القراءات لأبي 
عبد الله بن مزاحم: تلوت به القرآن من أوله على آخره 
ختمات كثيرة بجميع القراءات السبع ما عدا أحرف الكسائي. 
فإنني لم أقرأ به إلا سورة طه. فقط على أبى اسحق إبراهيم بن 
مد الأعلم. 20/2 


(خلق الإنسان من عجلء سأريكم آياتى فلا تستعجلون) جاءت 









10 








الآية في سياق الحديث في أن النفوس جبلت على حب اللياة. 
ظ 25/1 
(ولا يزال الدين كفروا ف مربه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 
بأتيهم عذاب يوم عقيم) وردت الآية في ذكر الاستعارة. 38/6 
(بسم الله الرحمان الرحيم قد أفلح المومنون) إلى قوله تعالى: 
(أولئك هم الوارثون) وردت الآيات في الحديث الشريف أن من 
أقامهن دخل اللنة. ظ 3 52 

والعدد المسلسل 13 ظ 
(يوم لا ينفع مال ولا نوت الآ امن أي الله بقلب« سليم) وردت 
الآية في سياق ذكر نظم أبى عبد الله , يوادي التصال فق معراج 
المناقب. : 41106 




























الشعراء | 89-38 )| 
26 
النمل 27 1 46 


ْ 1 





العالمين) وردت الآية في ذكر التجنيس ‏ 230/6 
(وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند 
الله.)الآية. وردت الآية في ذكر ما أقيم فيه السبب مقام 
المنسية 1/5)) 


التجنيس. ظ 20/6 
(ومن آياته أن يرسل الباح * )د وَودت الآية في مناقشة 
الريح والرياح. ظ 13/3 
والغذد المسلسل 212 
فوق صوت النبى. )0 
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(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكمء ولو سمعوا ما استجابوا لكم, 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) وردت الآية فى 
تفصيل الكلام على مسألة النفي الفرضيء وإعراب:( ولا ينبيعك مثل | 
خبير) والنفي الفرضي من الاصطلا حات البلاغية النادرة التي وصلت 
إلينا عن حازم عن طريق تلامذته ' 62625 


(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) وردت الآية في مسألة 
الالتفات من الكناية إلى المخاطبة. ‏ 39/3 





(إغا خشى :الله من عنباده العلماء) وزدت الآية مناسبة ذكر 
الشاذ من القراءات. 1/6 


(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) وردت الآية 
ف ذكر الاستعارة. 3530/6 


سورة يسنء. من أولها إلى آية:(والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم) جاءت هذه الآيات 0 معرض ذكر الرؤيا 
الصادقة. ظ ظ 55-5 
(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب) جاءت الآية في شأن الوفاء 
بالعهد الخ. 0000 2502 
في مناقشة الريح والرياح. ظ 00 
والغدة الملسل 12 
(ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذي 
| بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) وردت الآية في ذكر المداراة 
ظ 6 العدد المسلسل 3. 
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(من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد) وردت الآية في ذكر قاعدة مهمة في المبالغة:الظالم 
والظلام, والحكم في ذلك. 14/6 






(ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» ومن يقترف حسنة 
تود لدافيها حسفا إن الله غفوو شكور )جا وت الآ ية فى سياق 
كلام ابن رشيد على ما رواه من شيخه أبي بكر بن حبيش. 

ظ [ 11/6 





(وللن صبر وغفر إن ذلك 9 عزم الأمور) وردت الآاية في الكلام 
على المداراة. ظ ظ 0/6ظ353 








(بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وبهديك 
صراطا مستقيما) وردت الآية ف ذكر عيادة التكليف التى 
يطيقها القلب والجوارح. وعبادة الشكر التي إئما يعقوم بالمستطاع 
منها القلب. واما الجوارح فتتفسخ دونها. )0 
النين. )1 ب وردت الآ بة ف قصة ثابت بن قيس بن فتماين: ٠‏ 

ظ ْ 603 


الفتم 48 | 2-1 








| والعدد المسلسل 4. 


جاءت فى خبر أن ابن عمر قرأ في المغرب سورة ق. ‏ 








والعدد المسلسل 10. 
| |(وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم)جاءت الآية في مناقشة 
|الريح والرياح. ظ 4 73/3 
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| امسو 00 


(أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) وردت الآية بمناسبة ذكر 
والعدد المسلسل 15. 


(هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 
جاءت الآية في ذكر استعمال الواو في العطف ومسألة تنافر 
الحروف. وهي من المسائل الدقيقة. 6/ظئ1 
(بسم الله الرحمان الرحيم ن والقلم وما يسطرون) وردت الآية 
في قصة للدارقطنى والقارئ الذي كان يقرا وهو ,يصلى النافلة. 
11/3 



























والعدد المسلسل 16. 


(واصبر على ما يقولود. وأهجرهم هجراأ جميلا ) وردت الا بة 
ف.ذكر المذاراة. 236/6 


والعدد المسلسل 3. 
زوهَا تفناءون إل أن بيشاء اللفه إن :الله كان عليها حكيها) ١‏ 
وردت هده الآبة ف سياق كلا م دين رشيد ملخصه أنه لم يقدر 
له تحصيل كتاب الخلل المضمخة لصاحبه أبى الفضل. ‏ 5/7 
(والمرمتلا تك عرفا) ورد أن الح (ص) كان يقرأها 2 صلاة 
المقريية: 0 ظ ظ 230/3 
والغعده المستسل 17 
(وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى 
المأوى) وردت الآية في ذكر الوفاء بالعهد الخ. 5232 


(وفاكهة وأبا) وردت الآآية في البحث عن معنى الأب. 
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والعده المسلسا 165 
المتنافسون. ومزاجه من تسنيم) جاءت الآايات قْ سياق نظم ابن 
أبى الخصال معراج المناقب. ظ 110/6 









(وأما بنعمة ربك فحدث) وردت الآية في قصة الى كاين نين 
وبعض الطلبة الذد ونم كلنو! يفيضون ف استحسان شعره. 10/6 


0 0 0 ذا العسر يسرا)' وردت الآية بمناسبة 


90/2 0 


















(إنا أنزلناه في ليلة القدر) جاءت الآية لتوضح أنه إذا وقع 
حذف في القرآن فإِما يعتمد في ذلك على فهم السامع. 0/5 

وهذا يشبه قوله تعالى (ما تركنا عليها من دابة) وكذا الحديث 
النيوي ا نصلى مع رسول الله (ص) المغرب إذا توارت 
(قل هو الله أحد ) السورة. جاء ذكرها بمناسبة ذكر قراءتها في 
والعدذ المسلسل. 20. 
جاء ذكرها في قراءتها في الوترء وقراءتها حين تصبح وحين 
و 3212 5273 والعدة المستلينا. 20: 
لكر أعوذ برب الناس) السورة ورد ذكر قراءتها في الوتر وحين 


والعدد المسلسل 20. 





0 


الإخلا ص خودي 
12 



















115 


وورد ف الرحلة بعض مسائل تتعلق بالقرآان ونفسيره وعلومه وفضائله ونذ كر من 


أخرف القرا ن سبعة اخترفة:( الرعيلة 24/3 ) 

أحرف الكسائي 28/2 ( الرحلة 28/2 ) 

حرف نافع 0 ( الرحلة 45/2 ) 

القراءات السبع, جمعا وأفرادا ( 2/2, 28 و 65/6 ) 

محاسن البيان: جاء في سند مرفوع إلى في بكر بن دريد قال: قلت لأبي حاتم 
ولا يؤخذ إلا منه. فقال: لا أعلم شيئا مما تومئ إليه إلا وقد اشتمل القرآن عليه 
ووجد في كلام الرسول (ص) مثله. وجاء فى فقر الصحابة عدله وإلام؟ تشير فقلت: 
الاستعارة. ثم فصل القول في ذلك 0 230/6 

تستحب قراءة القرآن في الطواف عند نزول المطر . 1]/5 

الأسطوائة التي عند المصحف: كان الرسول (ص) يتحرى الصلاة عندها قال ابن 
رشيد موضصع هذه الأسطوانة اليوم معروف وعندها المصحف. وقد ألزق بالسارية خزانة 
يوضع فيها المصحف. وموضع مصلى الإمام اليوم محدود يقولون هو موضع مصلى 
النبى(ص). وظاهر الخال أن موضع سجوده (ص) هو موضع اخزانة التى فيها المصحف 
وموصع قعوده (ص) 2 جلسات صلا نه صمو موصع سستجود الإمام اليوم وهو قٍِ وسط 


لمعك فين القن والممن: 08/5 
وادي محسر : قيل وادي محسر لأن فيل أصحاب الفيل حسر في ذلك الوادي أي 
أعيا. 20/15 


تلا وة القرآن مع حسن الإيراد. يان منه الكثير قْ الوقن اليسيد 110 
وورد نص سؤال كتب به أبو الفضل التجاني لشيخه أبى القاسم ابن زيتون. 

ومضمن ذلك: ما يقول ابن زيتون قْ شاعر يديل من الكتاب العزير ‏ قن ذلك له جائز 

أو هو متجاوز ... السؤال. ولكن ابن زيتون ‏ يجب عنه. /7 35 
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ويظهر لنا من خلال بسط القول في هذه المسائل أن الكلام على القرآن الكريم 
يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ 
والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان, فأما 
التفسير فهو المقصود بنفسه. وسائر الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به تتفرع منه. هذا 
ناته عليه هكين أحمد بن حرق الكلين الغرناطن الأندليتئ تلهيد ابن :رشيده وإتنا 
لااتعتعة ال دركنون ابن درن هذا قد تأثر ناماء 5000 وأسلوبه ومنهجه 
ومع رقة وا فيه بعامة : 


':أنظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 6/1 وانظر ترجمته في هذا البحث ص 
3 ترجمة 31. 


717 


الحديث النبوي 

أ- مقدمة : 

إذا قمنا بتقويم عام لمعارف الرحلة وجدنا أن الحديث النبوي ا في المرتبة 
الثاقية يعن الا ذمات: ويظهر من خلال توزيعه على الأجزاء الخكمسة الموجودة نوع الفكر 
احدى كان بهيمن على العواصم التقافية شرقا وغربا في أواخر القرن السابع الهجري 
وتلاخصظ فتن خلا ل ذلك ١‏ يفنا اذ لما ف الغرين لبنلا كن اكوا يمو ةنا لذو اسان 
الآأدتة شعرها ونثرها ونقدها وبلاغتها ولغتها أكثر من كه نكما" كا ننه للدراننا 
الإسلا مية من التفسير والحديث والفقه والتصوف والعقيدة تهيمن على ثقافة المشرق 
وفكره. ولكن هذا لا يجعلنا نعتقد أن اللون الغالب كان سببا في عدم التوازن في الثقافة 
العامة. بل إن العلوم الإسلامية والآداب كانت شاملة وعامة جميع أقطار العالم 
الإسلامي. ولهذا مجد كثيرا من المحدثين يقولون شعرا ذا مستوى رفيعء ثم إنهم كانوا 
بحفظونه وبروونه وبكتبون رسائل لها قيمة أدبية ذات شأن معتبر» وإنهم كانوا يبدون 
اانا نظرات مهمة في النقد والبلاغة. ويقال مثل هذا ف أولتك الأدباء الذين خلدوا 
تراثا مهما في التصوف وروايات كثيرة في الحديث والفقه وغيرها. ولكن واقع معارف 
الرحلة يدفعنا إلى هذا التساؤل: وهو : لماذا كانت الأ جزاء الخاصة بالمشرق خحفل 
واللد يك والأجراء الخاصة بالمغرب تزخر بالمسائل الأدبية؟ وهل ذلك ناتج عن نوجيه 
قصد إليه ابن رشيد قصدا وذلك باختيار الشيوخ الذين أراد الأخذ عنهم. أو إن 
المدارس والمساجد لم تعرف إلا هذا اللون أو ذاك من العلوم في تلك الأقطار التي زارها 
ابن رشيد؟ وإننا إذ لا نستبعد الاحتمالين معا وينبغى أن تنبه على أن إهمال جانب ما 
لم يقع أبدا في تلك البلدان التى كانت ثقافتها متكاملة متواصلة» بل يبدو لي أن طلب 
علو الرواية في الحديث هو الذي دفع ابن رشيد إلى أن يخص الجانب الأ كبر منه بالأأجزاء 
الخاصة بالمشرق, وذلك في مصر ودمشق والحرمين, وكانت كلها تحتضن أولئك المحدثين 
موود الذين كانوا يتمتعون بجانب عظيم من المحفظ والضبط والإتقان وعلو السند, 
ورغم ذلك لا تخلو هذه الأجزاء من أدبيات أبى الممووة عيهنا كن :دا بن الخيمي بي 
القسطلة فى وبياء الديزيين الفحاس زا 53007 وأبى حيان الغرناطي وابن دقيق العيد 
وغيرهم. وهذا كله بعطي الرحلة سمة التوازن والتكامل بين هذين العلمين 5 


00م 


(الحديث والأدب) اللذين استأثرا بالتفكير العريى منذ عهد بعيد. ويمكن أن نلا حظ أن 
وه السو نك تروك نيا عله ايخ ود : 1 
ب- | حصاء تقرببى للحدبث الوارد ف الرحلة : 

إذا كان عدد شيوخ ابن رشيد الذين عرفوا بصفة "المحدث" يبلغ سبعين شيخا 
تقريبا (70 شيخا) فإن أهمهم من حيث سعة الترجمة وإيراد أكبر عدد من الأحاديث 
والمناقشات المتصلة بالجرح والتعديل هم : 

- تاج الدين الغرافي السنى الذئورة فى ترجمته واحد وعشرون حديثا وان 
مسائل في الجرح والتعديل “. 

- عبد الرحيم بن خطيب المزة وقد ورد فى ترجمته واحد وعشرون حديثا 
ومسألتان في الجرح والتعديل.” 

- أبو صادق القرشي ا ا 

- عبد العزيز الحراني : سبعة عشر حديثا.” 

عقن اراق اعم عو اي 

عنرها ف« الدوه التساشر :سح عدر ددا وككمين قدا" 

- جمال الدين بن الظاهري : ستة عشر حديثا وغير ذلك من مسائل العقيدة 
والتضيوف 5 


كموي : لني لاع 7 


: سأذكر في آخر دراسة الرحلة مقارنة بين بعض الرحلات التي تشابهت في مضمونها ومنهجها. 
: الرحلة 10.35 

: الرحلة 72/3 

: الرحلة 71/3 و 63/5 

: الرحلة 114/3 

٠:‏ الرحلة 46/3 مكرر 

: الرحلة 23/3 

: الرحلة 97/3 و 59/5 

: الرحلة 35/2 


تسسير يم ديا عد 1١‏ 2 ل- و 


لعن 
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- أبو محمد الخلاسئ: كانية أحاديث. وغير ذلك مما يتصل بالتصوف:! 


وباستقراء الأجزاء الموجودة, نستنتج أن الأجزاء الخاصة بالمغرب (اعني بذلك , 
الأفك لسن 'والمعزي واطرائتر .ونون اوزلقة اطرير) 2 عدوت عدوا قليلة :2ه الاحاديف 
وال سكاية ومسائل الجرح والتعديلء إذ لا يوجد فى الجزء الثاني مثلا سوى ثلا ثين 
حديثا تقريباء وفي الجزء السادس ثلاثون حديثا فحسب. وفي السابع أربعة أحاديث 
فقط. وباعتبار الأوراق الضائعة والمخرومة فإن تلك الأرقام تكاد تكون قريبة من الصحق 
وبهذا يكون مجموع الأحاديث في الأجزاء الثلاثة التى يبلغ عدد صفحاتها كلها إحدى 
وخمسمائة: ما يقرب من بضعة وستين حديثا فحسب (64 حديثا). ظ 


بينما الجزآن الخاصان بالمشرق (وأعنى بذلك مصر والشام والحرمين) - وهما 
الجزآن الثالث والخامس. واللذان يبلغ عانق انها ديه تلا كه عشرة و اريعماتة فويدة ب 
بحتويان على كانين ومائتى حديث تقريبا. أما مسائل ارح والتعديل والمناقشات المفيدة 
ف ذلك فتكاد تنعدم قْ الأجزاء الأولى. بينما د الأجزاء الأخيرة حتوي على ن من 
انلا اقيق نمسا له تتصل بالتعديل والتجريح, وفي الجزء الثالث وحده ستة وعشرون مناقشة من 
ذلك. ولو كان الجزء الرابع بين أيدينا ( وهو خاص بالشام) لكان ذلك العدد أكثر, لأن 
الشام كانت وقتئذ حافلة بالمحدثين» ثم الانلون اغالب علن الديق نيك أ انض ريد 
التقى بهم فيه. كان يتصل بالعلوم الإسلامية من الفقه والتصوف والزهد والحديث. وبهذا 
يكون مجموع الأحاديث الواردة في الأجزاء الكمسة يقرب من خمسين وثلامائة حديث. 

وضمنها الأحاديث المكررة والمتشابهة فى نصهاء وأما تلك الأخاديت المكررة فمثل :2 


جدكة .قن كدف ا (خمس فرات). وتحدبيت يا 5 مون ين رتلا كه 
سرات).:وحدعت الراحفون ة مرات). وحديث الوضوء ,يبوم الجمفعة ...: (ثلاث 
مشرات): وحدانيت نهبية عدن لم الحمر الأهلية ... (ثلاث مرات) وحديث اقرؤوها على 
موتاكم .... يعني يس (مرتين) وحديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ... 
(مرتين). وحديث إذا توضأ العبد خرجت خطاياه ...(مرتين) وحديث نحية المسجد 
وكذا الأمر: (أي مرتين) في كل من الأحاديث: تحية المسجدء وصلاة المغرب؛ وبول 


: الرحلة 46/2 ظ 
* : سنجد نص هذه الأحاديث كاملا في فهرسة خاصة:؛ وإذا أريد البحث عنها في الكشاف المعد لذلك : يجرد معناها 
ويبحث عنه فمثلا الضابر على دينه في صبر والعائد في هبته في الهبة وزكاة الفطر في الزكاة وهكذا. 
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الأعرابي الوط وسامال ١‏ معمفا د بوانقيا بر كلى تايصةم والقانك لهف ور كا 
الفطر. ومن تشبع بما لم ينلء وإن خير ما ركبت إليه الرواحلء وما بين بيتى ومنبري وإغا 
الأعمال بالنيات» والولاء لمن أعتق. وغفار غفر الله لهاء واللهم إنى أسألك العافية, 
وأصبحنا وأصبح الملك. وما أذن الله لشيء : أي حديث التغنى بالقرآن. 
ت- أهم مصادر الحديث الوارد في الرحلة : 
أما أهم مصادر تلك الأحاديث : فيمكن حصرها في الكتب الآتية» وهي مرتبة 
حسب أهميتها بالنسبة إلى توارد أكثر الأحاديث منها في أجزاء الرحلة ' وسأذكرها مع 
عدد الأحاديث التي نقلها الروأة منه. ظ 
- صحيح البخاري (وكذا 5 أورقةية الغلاقياك :و كنات الشاريغ :(ثلاقه 
وتلانون سديك)” . ظ 
- مسند عبد بن 0 (أربعة وعشون حديثا)”. 
- الغيلا نيات : وهى من عوالي البغداديين (سبعة عشر حديثا). 
- الأربعون البلدانية للسلفي (اثنا عشر حديثا). 
التلعاقف : فد احاووة). 
- الرعاية للمحاسبي (عشرة أحاديث). 
رسال امسن للمقدسي لقي اك لفن عمد بن طاهر (عشرة اتعاديك ): 
- سئن الترمذي * (نسعة أحاديث). 


- المائة الشريحية لأبى عبد الله بن شريح (شنعة احاويت): 


! : وقد اثبت في فهرسة الكتب أماكن وجودهاء وليرجع غليه. 
2 : ونلاحظ هنا أن الأخذ من البخاري كان أوفر حظا من الأخذ عن مسلمء مع أن المغاربة كانوا يأخذون عن مسلم 
ويشرحون صحيحه وقد جاء في ألفية العراقي الحافظ : 
أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح 
ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع 
وحاصل كلامه أن تفضيل البخاري على مسلم هو الشائع إلا أن أبا علي النيسابوري والمغاربة ذهبوا إلى تفضيل مسلم 
لاعتبارات منهجية وإلا فإن كتاب البخاري أصح الصحيحين. أنظر 39/1 
* : نفس المرجع السابق 
* : نفس المرجع السابق 
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الكتب المصنفة في بابه (ثمانية أحاديث). 


- مسند الشافعي (قائية أخاديت). 
- القطيعيات (سبعة أحاديث). 
- التاريخ لأبي نعيم الأصبهاني (سبعة أحاديث). 
- جزء ابن العالي (ستة أحاديث). 
- جزء ابن زنبور أبى صالح حمد بن أ, بي الأزهر (خييلة اعناد يت ): 
ضوع دوو (خممة اسادوك) 
- جزء ابن مطيع (خمسة أحاديث). 
0 النسائي” وي حاويت ): 
- الثقفيات (أربعة أحاديث). 
- حديث ابن حرب الطائي (أربعة أحاديث). 
دمحدمة شوون فظ ا (أريعة اذيك 
ء أبى عبد الله الأنصاري (أربعة أحاديث). 


موضعاء. ولكن : أنه قْ صدذ الحدمت ا ف ادقة ال 
- جزء الملخص (أربعة أحاديث) ( وهو أبو طاهر الملخص). 
- شيك اسييانك وكمافيات ابن عتاب (ثلا 5 أعغاة يف 


- جزء أبى يعلى بعلى الخليلي (ثلاثئة أحاديث). 





ٍ : لاحظ أيضا أن كتب السنة المشهورةأقل حظا في الورود. 
* #وهدا يضما يثيو الانتياف لأن موطأ مالك كان من أهم الكتب التي يرجع إليها ويقبل بيك المعروي قاض انظر 
مثلا شروحه الكثيرة وأهمها لأبي عمر النصري. 
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ا ماجه (ثلااثة أحاديث) . | 
- مسلسلات ابن العربي (حديثان). 
د المجالن السلناشية لأ طاهن السلفى (حديكان)” . 


- حديث أبي الجهم الباهلى (حديثان) 

وؤودت أعحاذيث واسانين قليلة كفين أخرىئ: أي انه ره فى كل فنيا حديتك 
واحد فقط. ومن تلك الكتب: كتاب الأربعين الزاهرة لابن مقير - وحديث ابن مسلم 
البصري ‏ ومعجم الطبراني - وجزء أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ والمجالس العونية ‏ 
تسكن أ ذاوده وميد ابن حي الذدى لأ توافق اسانيلاه الأساننن: المقرقت يكوه ازواية 
ف 0 وقد فصل ابن رشيد محتواه في الرحلة ‏ وكتاب الأربعين السباعيات اشرق 
عروتلة انك الذا رس وجوة ا بى وادنا" ترشيت والاقراس ل واف الأضطلاع لانن 
الفتح الفشيري وهو جزء مفيد تضمن كثيرا من أصول علم الحديث - والإرشاد لأبي 
يعلى الخليلى وقد ذكر فيه المحدثين والعلماء على ترتيب البلاد ‏ وفوائد ابن العالي - 
ءءء اق كر لمكي - والاستيعاب ‏ وتحفة عيد الأضحى لزاهر الشحامي ‏ وجزء ابن 
الجميزي ‏ ومعجم الصدفي ‏ وجزء من أمالي ابن ميلة ‏ وجزء الأصم ‏ وجزء أبى نصر 
المقدسي ‏ وجزء ابن زريق المخزومى ‏ وجزء ابن عرفة من سماعات ابن كليب ‏ 
والدلاكئن للسترقستطي .نك :وتحد ينثت انو :شاذان ت:والتهميد: لابج غية: البر و تلاحظ .هذا 
الصييدة عي نذا قوذ عم التمييد هن الا تاديف مثلم د كرا عن موطا يو مالك 
- والجامع للرعينى ‏ والأطراف لابن عساكر ‏ والأكمال للقاضي عياض (انظر ما 
لاحظناه على كتاب البخاري ومسلم) - وكتاب الأربعين لابن مسدي ‏ والمفيد في الثماني 
الأسانيد ‏ وجزء أبي إسماعيل الأنصاري المعروف في وقته بشيخ الإسلا م. 


أما ما يتصل بالسند فإن طرقه وسلسلاته متعددة في الرحلة, ولا يمكن إيرادها 
جميعاء وإلا اوقا بعص ادام الرحلة بحدا فيرهاء ولكن الذى بنبعى أن نعرفه هو 
حوس انين وده قار أذ كود علب تناك لا قافو معدلا يني زوين لني علي االلة 
| : انظر ما لوحظ في هامش 1[ 


7 : الكتاب مطبوع : قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليها أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان دار الأصمعي للنشر 
ط 1414 1994 
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عليه وسلم. فهو لا ينسى في أكتر الأحيان أن يذكر التاريخ وكيفية التحمل من السماع 
والقراءة والمناولة والحضور والإجازة. قو هذا اعقديت مثله ا كان بؤَمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه". 

نجد أن سلسلة الرواية فيه على هذه الشاكلة: 


يه 


ابن رشيد سنة 684 ه 
عون أ د عني ا لله اندر اناف التالمساتى 
عن بهاء الدين بن هبة الله الجميزي (سماعا) 
عن شهدة البغدادية (قراءة عليه وهو يسمع ) 
عن أبي عبد الله بن البسري (قراءة) 
عن ع محمد السكري 
عن ابن على إسماعيل الصفار 
(وكان يقرأ عليه وهو يسمع) 
عن ابي نصر البزاز 
عن عمرو 
عن نافع 


غن ان: ريع الحزاعي قال" 


وتلا عسل ال ابن رشيد كان يؤكد صفة الرواية» وهذا يدل على أن مذهبه في 
الأخذ عن الشيوخ يعتمد القراءة أو السماع في الدرجة الأولىء لأنهما افضل طرق 
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السماع'. وقد روي عن على بن أبى طالب وابن عباس قالا: قراءتك على العالم كقراءته 
غليكة:وهدا دهن البتعارم” . 

وفى حديث ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى يتغنى بالقرآن يجهر به يجد طريقة 
التحمل على هذه الشاكلة: ‏ 

انق رشيد" (كان قرا عليف: أ على :ابن كرادة) مستجد: القاهرة مقرية من 
القيسارية وهو يسمع وذلك في جزء من أمالي ابن ميلة, والقارئ هو ابن سامة الدمشقي 
صاحبه. عن جمال الدين اي عبد الله بن درادة قيل له أخب ركم ابو محمد عبد الوهاب 
أبن ظافر بن على بن رواج (قراءة عليه وأنت تسمع, فأقر به) وكان سماعه عليه في 
25 حرم 6047 هه بالقاهرة. 

قال أنا أبو طاهر السلفى قراءة عليه وأنا اسمع في شعبان 574 ه. 

نا أبو الحسن على بن محمد بن ميلة, املاء, في ذي الحجة 410 ه. 

نأبو عفر حمل بن محمد بن إبراهيم 


نا محمد بن عبد الله الأنصاري 
حد ثني محمد بن عمرو 

عن أبى سلمة 

عن أبي هريرة قال 

قال رسول الله (ص) : الحديث. 


٠ 


: الرحلة 95/3 ' 
:"الالضاع للقاضتي قياض 7وهد] 7037 :وزشرها الفية العر لق 423/0 29 
: الرحلة .... والقاضي عياض في الالماع 69. 


اصسر عو نيا 
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ونلا حظ هنا زيادة على ما سبق: نوكيد بعض الصفات الأخرى مثل قوله: (قيل 
له أخبركم) و (فأقر به). و(املاء). وغير ذلك, هذا علما بأن الإملاء والسماع هما 
المتواتران في هذا السند. 

واعتبارا لاختلاف هذه الأسانيد وعدم وجود رابط أساسي لها وذلك من حيث 
عدم تكرار نوع معين من الشخصيات ف الإسناد., فإننا نقتصر على هذين الإسنادين 
السابقين» ونعزز ذلك بشجرة أخرى مبسطة ليتضح فيها ذلك الاختلاف والتنوع ثم 
الاتفاق في بعض رواة الحديث الواحد إذا ورد مكرراء فإذا أخذنا مثلا حديث 
(الراتعيرك ال#وضدىا نايا عاذ فلن لقيو لاد 

"الراحمون يرحمهم الرحمان, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء" 
الرحلة 71/3/. 


ستمعسييو ل الله (ص) ظ 
ل وا 
عمرو بن دينار 
عبد الرحمان العبدي 
هيز المبادي أبو طاهر بن محمش 
عضن الله السععيدىي ىك احنن المجنودرنيكيها بود 
أبو محمد السراج ببغداد على الزعفراني بأصبهان 
أبو الحمسن بن طلريف 
الحافظ السلفى 
عبيرك ١:‏ اسويقك الغضائرى 
أبو صادق القرشى بالقاهرة سنة 684 ه 
ابن رشيد 1 


وذلك بإضافة هذا أول حديث سمعته من ... إلى كل راو. 
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-2- (الرحلة 60/5). 

رس ول الله (ص) 

عبد الله بن عمرو 
مولى عبد الله بن عمرو 
عمررة بن و تتسسيار 
عبد الرحمان العتددىق 
اي المخسححيح ار 
ابقطسداهر بن سين 
احهدن اللسيييجا ضور 


انع «عيل الله الرجواني ببغداد عبد الرزاق القومس ساني 
أبو النعمان التنبريزي سئة 639 عبد الرحمان الأبهري سنة 12 
أل | ْ ألة اد د 


ابن رشيد بمدرسة الحديث الكرملية 
بالقاهرة في 6 صفر 685 ه 
وذلك بإضافة هذا أول حديث سمعته من ... إلى كل راو 
<23: لحل 0 قدي 2 
رسو الله (ص) 


عينمد للقن عميرو 
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-4-(الرحلة 59/5) 


ععرق بن ومتجازن 

عبد الرحمان العبدي 

أبو طاهر بن محمش 

اسمنةننة يق للك التومعحابورق 

أبو القاسم الشحامي 

عمه مؤرخ الشام أبو القاسم 

أبو الركات لكين :فى 22 زقضان 596 هد 
عبد الوهاب بن عساكرء الما قدم حاجا) 
العسقلانيان أبو عبد الله وعلم الدين 


أبن رشيد. 


النبي (ص) 

عبد الله بن 567 

مولى عمرو 

انور افع اليعرار 

أبو نصر السجزي (مكة) 

أبو محمد السراج اللغوي (يبغداد) 
أبو طاهر السلفي 


ابن الجميزي (مكة أو مصر أو القاهرة ) 
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(القيك فق انحن كيدا 
ابن رشيد (يعد قفوله من المج ) 
هكذا كان الحديث الواحد يرد إلى ابن رشيد بطرقه المتعددة وفي إسناده مكيون 
وبيغداديون ونيسابوريون ومصريون وحجازيود وغيرهم. 
خ مو ضنوعاف ابلتديف الؤارة فى الركلة : 
امنا اعسات الحديث العامة الواردة في الرحلة فيمكن تصنيفها كما يأتي» وذلك 


[ - المعاملات وهي فيما يتعلق بالبر بالوالدين وصلة الرحم وإصلا ح ذات البين 
والمداراة والحث على الصدق والخلق الحسن وائرك الكذب ومجانية الهجر والبغضاء والظلم 
والغدر ومقت ا لنفم ( تلا نه وسانود ا تقريبا. 


2- ما يتعلق بالصلاة (مانية وثلاثون حديثا تقريبا ) 

3- العلم والعمل والنية وطلب الرزق (سبعة وعشرون حديثا) 
4- طاعة الله وعبادته وعدم الشرك به (ستة وعشرون حديثا) 
و 0 

6- البيوع (نسعة عشر حديثا) 


7- الجهاد والمرابطة وما يتصل بذلك من الحرب وحمل السلاح والغنائم (ثانية 
عشر حديثا). 


8- المج (سبع عَشر حدينا) 

0 مراك زانتنا خشر خحديا) 

0- القيامة والساعة (أحد عشر حديثا) 

1- القرآن الكريم (قففة احعاويف) 

2- الطهارة والوضوء والغسل (ثمانية أحاديث) 
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3- الأضحية والذبح (كاقية اتغادية) 

4 حادق بقاصايه صنار الل علدو اقلم ل حلمو كله (نائية | حداديظ) 
5- الزكاة والصدقة والهبة (سبعة أحاديث) 

6- ف المسجد والمنبر (ستة أحاديث) 

7ق الأفلعية ازمقة لاقيف ) 

8- فى الطب النبوي (خمسة أحاديث) 

9- في الحديث النبوي الشريف (خمسة أحاديث) 

0- في المال (ثلاثة أحاديث) 

كن عا قورام ارتكن احاديت) 

0 القصاص والحدود (حديثان ) 

3- فى الرقية والاسترقاء (حديتان) 

4- في العورة (حديثان) 

5- في العظة والاعتبار (حديثان ) 

6- فى القناعة (حديث واحد) 

7- في الوحي (حديث واحد) 

أما باقى الأحاديث فيدور معناها حول معان ختلفة منها الحمى والرفق بالحيوان 


والشبهات والطيرة والقبور والجوع والشبع والصبر على الدين والخطأ والنسيان والمذهب 
وغير ذلك. وعندما نطلع على فهرس تلك الأحاديث, بعد سيتضح ذلك نا 2 


مصطلح الحديث 


وبعد هذا ع تلك الا حياد يي بما ورد فى الرحلة من مصطلح الحديث ف 
غضون الإفادات وسلسلات السند وفي مناقشات الجرح والتعديلء وذلك لمعرفة أهم 


':انظر التوضيح بعد. 
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المصطلحات التي كان يستعملها المحدثون, ولنستطيع أيضا أن نتعرف قيمة الرحلة التي 
تعد مصدرا مهما للحديث ورجاله ولمعرفة ما فيها من مناقشات مفيدة في التصويب 
والتحقيق والضبط. وتجد مع هذه المصطلحات رقما يدل على مكان وجودها في الرحلة 
والإشارة إلى بعض أماكن وجودها في أهم الكتب التى عرفت مصطلح الحديث ككتاب 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري والألماع للقاضي عياض ومقدمة ابن الصلااح. 
وشرتة ا معان الحديث لأبي بكر ابن الخطيب وكتاب الاعتبار للحازمي وكلها كانت 
مصادر مهمة لابن رشيد, وننبه كذلك على كتنب أخرى مثل الخلا صة للطيبي وندريب 
الراوي للسيوطي والباعث المثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة وإرشاد الفحول للشوكاني والتذكرة للحافظ العراقي (ويسمى 
أيضا التبصرة» ومعه شرحاه). 
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فهرس الأحاديث 
الواردة في الرحلة 


لقنك: تجمعتك: ال حادحثت التي عثرت عليها في الرحلة ثم رتبتها حسب 7 
المعجم وجعلت لكل حديث رقما يعرف به عند الرجوع إلى كشاف المعاني الذي نبهت 
عليه والدي يحأوردة بعد ثم كدوك علد ايراد كل حديث إلن مكان وجوده في أجزاء 
اللوكلةورو | شبك وده ذللم مسفك ازى رشية: فيه أو تشترع من ذلك المشه بوكان دلت ي 
57 لاطا وديف ونعك ١ن‏ رسفت انوا جوكا ناميا متحت ين كنات الهم المتورين 
لونسنك. ومفتاح الصحيحين للحافظ محمد الشريف التوقادي وبهما كنت اهتدي للرجوع 
إلى بعض الكتب المشهورة ككتاب الموطأ وكتاب البخاري وصحيح مسلم بشرح النووي 
لعن الترمدي واب ساعنة والساكي اوه وحست دين كتيل وغيرها من لكشي 
المعتمدة كالمسعدرك للحاكم والفمييية لين غتون :انتقو انلو لك« الوط وشح 
الباري لابن حجر وعمدة القاري للعينى وكتاب الشمائل المحمدية للترمذي ومسند ابن 
عو توقسطة ان لخو ويد اتناف وكات الاعتبار للحازمى وغير ذلك من المعاجم 
اق اليفك بي |للدمك وكيرت قلتت فنا النائق لق عرين اطفيت ارعهري 
55 الحدريث للهروي وغرييب الحديث لابن قنيبة وتأويل مختلف الحديث له ومشارق 
الأنوار للقاضى عياض وكتاب النهاية لابن الأثير وغير ذلك مما ستجده في مكان المصادر 
والمراجع من هذه الأحاديث (وقد توخيث فيها حذف السند في المطبوع» وهو ثابت في 
المرقون لمن تطلبه). 

1- آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فقول النازن من انك؟ فاقول: عمد 
فبقوال يلق فرت ا أفتح لأحد قبلك. 

المراجع: الرحلة 124/3 مسلم (ايمان) 333, صحيح مسلم بشرح النووي 
(الشفاعة) 73/3. 


2- ارتقين وسبول الله (ص) المنبر فقال: آمينء ثم ارتقى ثانية فقال أمين» ثم 
اموق غلية فال آفينه ففاق أستكانة خلى ها أسشف ديا بوسنول؟ فقال آنا ستريل عليه 


: هذا السند موجود في النسخة المرقونة» وقد رأيت حذف في هذا المطبوع بحكم الاختصارء ومن أراده فليتطلبه في 
ب د العلمي بوجدة ونسخ الذين ناقشوا هذه الرسالة. 


عد سا يا يحمد: وح 0 000 0 ا 0 قال 
انف امرئ د و يعفر له فتقلت ل 
الرحلة 5331/3 الترمدي (الدعوات) 0 صحيبح مسلم بشرح النووي رعم انف 
رغم أنف رغم أنف ... الحديث 106-16 ابن حنبل 394/3. 
3- حانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتى رسول الله 
0 ور 000 الماء بذه ا د مله قال فاه فنك لاع ا 
الدردلة 7215 المع اوس ينانب 03 يت تطنائل 6 ارقي متافب 26 نازع 
ا 0 تيش لشاف 6-13 قفا 9[منات 4 
لاحة عمد لقا اين ااه 52] . مسلم بشرح النووى 0/15 0607 
4 أتى النبي (مر) عيد الل بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 
ترط 3206 التيغارى جعت 7077923337 ناص 5 يتعانق 2 
النسائى جنائز 40 وانظر كذلك الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 133-2. 
عنك حديثا كثيرا أنساه قال: أبسط رداءك فبسطته. فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته 
قال الخ :رشيف أن هذا اديت من سخة كرية المرورية. 
الرحلة 86/3 


6- لما قعل على أصحاب الألوية. ابصر رسول الله (ص) جماعة من المشركين 
فقال لعلي» احمل عليهم ل ا 0 المخزومي, 
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عليهم وفرق جماعتهم. وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيء ثم أبصر جماعة أو جمعا من 


مآلك اخمد بن عاتوج لوقي :قاف ابول ]انالبي (س) إ#عاقنة' إن هذه الوامناة: 
فقال: إنه مني وأنا منه فقال جبريل: وأنا منكم. ع صوت ينادي: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا على. 

فو كتانية ابن عبد الله التجيبي. 

الرحلة 3/6/. 

ار الفين (ص) رجلا ين أهلم: أن أذن فى القاين: "من كان ١‏ كل :قليضيم 
بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم., فإن اليوم عاشوراء. 

الرحلة 59/5 فتح الباري 244/4 ابن حنبل 360-359/6. 

8+ قال يعلى:بن الأشدذق» قال::: سفغت النابعة يقول + أنشلت النبى (ص). 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو بعد ذلك مظه را 

فقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت الجنة قال : أجل إن شاء الله ثم قلت: 

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدررا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له ١‏ حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال النبى (ص) : أجدتء لا يفضض الله فاك, مرتين. 

الرحلة 84/3,. جمهرة أشعار العرب 785/2/, والشعر والشعراء 208/1 

9- عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله (ص) وأصحابه فأحرمنا بالحج 
فال فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس:يا رسول الله قد 
خريتنا بالحج فكيف مجعلها عمرة. فقال رسول الله (ص): انظروا والذي آمركم به 
فافعلوا» قال فردوا عليه القول فغضب تم انطلق حنى دخل على عائشة رضي الله عنها 
غضبانء. فرأت الغضب في وجهه فقالت:من أغضبك أغضبه الله. قال:ومالى لا أغضب 
وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. 1 

الرحلة 122/3. 
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0- أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. 

الرحلة 14/3 الترمذي 243/3. 

وف هذا الحديث جرح وتعديل لأبي الدنيا. 

1- أحبو الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبو أهل بيتي 
لخن ددا 

الرحلة 74/3 

الرحلة 19/3 عمدة القاري 241/21 التمهيد لابن عبد الير 224/2 صحيح 
مسلم بشرح النووىي 1934 . (جاء بحجام فشرطه فدهب عنه ما يجد). وانظر 
مسلم بشرح النووي 123/8. 


3- جرح رجل على عهد النبى (ص) فقال أدعوا له الطبيب فقال يا رسول 
الله: هل يغنى الطبيب من شىء فقال ما انزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. 


الرحلة 32/3 اليخاري 148/7 عمدة القاري 230-229/21. 

4- إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 
ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك» أ منت 
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. 

الر اح 3 | لميتححارئ (وضوء 5/) فتح الباري 1/11 عمدة 
النووي 7 3501: 

5- إذا | شك 8 فضع نيك فج 5 7 35 قل باسم الله ود بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد من وجعى هذاء ثم ارفع يدك ثم اع تراه 
6 2175 قري الطبالك 200/1 
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6- عن ابن أبى أوفى قال : رأينا رسول الله (ص) إذا أصبح قال أصبحنا 
واصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وما يكن فيهما لله وحده لا 
ريك له اليم اجعل هذا النهار أوله صلاحا ووسطه فلاحا وآخره تجاحاء وأسألك 
خير الدنيا وخير الآخرة. 

جرح وتعديل : فائد ابن اص أوفى. 

الرخلة 101/3 و 25/3 مسد عبد بن حميد. 

7ه -إذا أعزضن اللدغن العية: أوونة الانكاز على اهل الديانات: 


جرح ونعديل: أبو الدنيا. 
الرحلة 14/3 سداسيات وخماسيات ابن عتاب. 
8- إذا توضأ العبد فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وخرجت 
خطاياه من 5 وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى خخرج من عت افا وة) 
فإذا غعسل بذله حرجت خطاياه من دده حتى خرج من | كلقا رم فإذا مسح دامة حرجت 
خطاياه من رأسه. 

الرحلة 10/5 النسائى (طيارة) 84/55 الموطأ (طهارة) 30 التمهيد 30/4- 
1 ابن حنبل 346-345/4 داود (طهارة ) 56 مسند الشافعى 16 صحيح ابن خزيمة 
00 

9- إذا جاء احدكم الى الشطلاة نا سف وو كين ع :عليه الديكي: 
والوقار وليصل ما أدركه وليقض ما سبقه. 

الرحلة 10/5 البخارى 1 هعهددة القارى 154-5و206/6 داود 
صلاة 54 

0- إذا دخل أهل الجنة وأهل النار ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
عز وجل موعدا لم تروه. قالوا وما هو, 5 يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا النة 
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وبنجينا من النارء قال فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم شيئا 
أحب إليه من النظر إليه. ثم فلا هله الآية للذين ا عسهوا اطسق وزيادة. 

مسلم بشرح النووي 156/17. 

الرحلة 41/3 وانظر هذا الحديث في تفسير اللجاامع للقرطبي 320/5 
تفسحين (ستور نوكس 26) وانظسن تيه امن معنا ق:مستد ابن تمر - 922-206 عمدة 
القاري 205/18. 


1- إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره. 
الرحلة 29/5 النسائى (ضحايا1) الدارمى (أضاحى3) 
23-2- إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي 


ابن رشيد ‏ زينب البغدادي ‏ أبوها عبد اللطيف ‏ عبد الحق بن يوسف. عبد 
اللةقة امود 


الرحلة 80/3 جزء من حديث ابن ديزيل. 

4- عن اي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (ص) إذا سلم من صلاته قال: 
سبحان ربك رب العزة عما يصفود وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

جرح وتعديل” / أبو هارون العبدي > عمارة بن جوبن. 

الرحلة 26/3 مسند عبد بن حميد. 

5- إذا سمعتم. النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. 

الرحلة 55/3 فتح الباري 90/2 عمدة القاري 117/5 ابن حنبل 124/6. 
ومسلم بشرح النووي 55/4. 

6- إذا طلع النجم يعني الثريا رفعت العاهة عن الثمار. 

الرحلة 93/3 الأريعين البلدانية للسلفي. 


7- عن أبي هريرة قال كان رسول الله (ص) إذا عطس خمر وجهه. 
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الرحلة 73/3 المستدرك للحاكم 293/4 الترمذي 180/4 
8- إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. 
الرحسلة 12/3 و 82/3 عمدة القاري 239/6 ابن حنبل 474/2 الترمذي 


11 وانظر بحثا مفيدا عن هذا الحديث في ترجمة ابن رشيد في الإعلام للمراكشي 
4 ومسلم تكرح التووق 6 . 


709 إذا كان يوم القيامة دقع إلى كن ومن ريل شن اهل الل قل هذا 


الرحلة 99/8 ابن ماجه (زهد34) ابن حنبل 402/4. 

0- إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن 

الرحلة 99/3 ابن حنبل 157/6. 

1- عن علي بن أبي طالب قال علمنى رسول الله (ضي) إذا الى كر ان 
أقول لا إله إلا الله الخحليم الكريم؛ سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم والمحمد لله 
رب العالمين. 

الرحلة 43/3 ابن حنبل 94-91/1. 

02- أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلين في صلاة السحرء نقد 
الخطاب قال رسول الله (ص) وليس من شيء إلا وهو يبسبح ل الشاعةه: 

الرخلة 102/3 الترمذئ 265/1 تفسس سؤرة 15 

53 هوري هن تاحت أذ النبى (ص) أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 

الرحلة 00/3 البخاري بيوع 03 مساقاة 17 الموطأ بيوع 14 مسلم ببوع 
63-30-9 النسائى بيوع 34 ابن ماجة تجارات 55 ترمذي 289/2 التمهيد 325/2 
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تنوير الحوالك 51/2 ابن حنبل 360-337-5-3/3 186-182-181-5-2/4 الخ 
عمدة القارى 11 3501 و 209 مسلم بشرح النووي 40 --154. 
استرقوا لها فَإِنَ بها النظرة. 
4-*185 عمدة القاري 265/21 التمهيد 275/5 تنوير الموالك 229-228/2 
الاعتبار للحازمى 238 غريب الحديث للهروي 185/3 (السفعة تغير اللون). 
5- عن أنس أن النبيى (ص) استغفر للصف الأول ثلاثا وللصف الثاني مرتين. 
الرحلة 99/3 عمدة القاري 256/5 و124/5 ترمذي 143/1 ابن ماجة باب 
1 ص 316 احاديث 999-996 والحديث من كتاب التاريخ لأبي نعيم الأصبهاني. 
6- عن جابر قال : دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبى (ص) يخطب فقال 
له: أضليت؟ :قال لا“قال: :"فضل ركعنين: 
الرحلة 72/3 و 6/3 عمدة القاري 200/4 (نخحية المسجد) صحيح مسلم بشرح 
النووي 11 ش 
7- عن أنس أن النبى (ص) أعطى من غنائم حنين مائة من الإبل والأقرع بن 
حابس مائة من الإبلء فقال ناس من الأنصار يعطى نبي الله (ص) غنائمنا ناسا تقطر 
الرحلة 41/2 ابن حنبل 160/3و201 والحديث من المصافحة لأبي بكر بن 
8-الاعمال:بالقيات ولكن افرئ فا توق 7 كانت هجرته إلى الله وإلى 
رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
الرحلة 116/3 عمد القاري 16/1 و 316/3 ومسلم بشرح النووي 
54-1. 
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9- من دعائه (ص): أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل على 

الرحلة 118/6 المستدرك 519/1 والحديث فيه طولء ابن ماجة دعاء 18 
أدب 3 الترمذي دعوات 36 نسائى استعاذة 65-30 ابن حنبل /322-318-306. 

الرحلة 33/6 غريب الحديث لابن قتيبة 602/2 : النضخ من النضح من أصابه 
نضح من البول فعليه أن ينضخه بالماء لو ا اي 
اضنانة نصح وجب عليه غسله. 

[ 4- عن 5 قال: اقَيَل علينا رسول الله (ص) بوجهه حين قام إل الصلاة 
قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. 

الرحلة 19/3 عمدة القاري 260-255-254/5 ترمذي 143/1 النسائي إمامة 
47-6 ابن حنبل 68/8 ابن ماجة باب 50 ص 317 أحاديث 995-992 التمهيد 
6م ومسلم بشرح النووي 157/4. 

2- أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلف ظهري. 

انظر الكل بيش السابف: 

3 قال عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كان رسول الله (ص) يصلى 
حتى ترم قدماه فقيل له: أتفعل وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تاشر فقال: الددوية: 

البخاري تفسير سورة 48 نهجد 6 عمدة القاري 1109 الترمدي صلاة 17 
النسائى قيام الليل17 ابن ماجة إقامة 308 ابن حنبل 555-351/4, 115/6 وانظر 
الشمائل المحمدية: الأحاديث 260-256-258 ص 140-139 والسفاء للقاضي 
عياض /167. 

4- عن حذيفة قال : قال النبى (ص) اقتدوا بالذيّن من بعدي أبي بكر وعمر. 

الرحلة 69/3 ترمذي مناقب 37-16 ابن حنبل 462-399-385-362/5 
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5 اقتلوا الحيات وذا الطفيتين وإلا فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. 


«6ة | *وو 


البيوت. 
الرحلة 106/3 الترمذي 3 ابن حنبل 143/6 تنوير الموالك 246/2 
6- عن معقل بن يسار أن النبي (ص) قال : اقرأوها على موتاكم يعني يس. 
الرحلة 78/3 و7/5 تفسير ابن كثير 60/1 والحديث من جزء ابن العالي. 
7- عن أسيد بن حضير أنه قال يا زميؤل:اللة يتما آنا أقرا :سورة اليقرة إذ 
موقت وق ان كلقي فظننت أن فرسى انطلق» فقال رسول الله (ص): اقرأ يا أبا 


عتيك. فالتفت فإذا مثل المصابيح مدلاة من السماء إلى الأرض ورسول الله (ص) يقول 
اقرأ يا أبا عتيك فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضى فقال رسول الله (ص): تلك 
الللأفكة نولت لقراءةسورة القزق اما انك الو فضيت ترايت العتجانتب: 

الرحلة 116/3 تفسير ابن كثير 60/1 تفسير القرطبى 3/15 

8- أكنثروا ذكر هادم اللذات, قال وما هادم اللذات قال الصوت. 

9- ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى؛ قال 
صلاح ذات البين. وفساد ذات البين الحالقة. 

الرحلة 40/3 أبو داوود (أدب 50) الترمذي 222/3 ابن حنبل 165/1 
-167: 445/6 التمهيد 117/6. ظ 

0- ألا إنى أوقك الكتهات ومكلة”عة تاذكاء أل يوشك وجل شبعان على 
أربكته أي سريره يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدنم فيه من حلال فأحلوه وما وجدنم 
فيه من حرام فحرموه. 

الرحلة 87/3 ابن حنيبل 132-44 188/6 التمهيد 221/4. 


3ط 


1- عن على ( رض) قال: قال لى النبى (ص): ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن 
غفر لك مع أنك مغفور لك : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم, 

الرحلة 42/3. والحديث من الأجزاء المعروفة بالغيلانيات وهى أحد عشر 

02- الاستغفار جاء 

الرسلة 19/2 العد 118/21 

3- التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 

الرحلة 60/5 والحديث من جزء أم الفضل بيبى 

4 عدن حفيد عن أتسن قال: سان زسول الله (ض) إلى كيين .واتعهى | لبها 
ليلا وصلى الفجر ثم ركب وركب المسلمون وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي فس 
قدم رسول الله (ص) وخرج أهل خيبر .... فلما رأوا النبيى (ص) والمسلمين رجعوا 
هربا وقالوا محمد والله محمد والخميس, فقال رسول الله (ص) الله أكبر خربت خيبر إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

الرحلة 37/2 البخاري (الجهاد) عمدة القاري 265/6 (الإغارة في الحرب) 
وعمدة القارى 24 التهفيد 232 ننوبر الحوالك 311 ومسلم بشرح النووي 
59 224. و164/12. 165. 

5 إن النبي (ص) عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف.- ققال: 
هل كنت تدعو الله أو تسأله ؟ قال : كنت أقول اللهم ما كنت معاقبى به في الآخرة 
فعجله لى في الدنياء قال سبحان الله, لا تستطيعه أو لا تطيقه. إلا قلت : اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفىي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 


الرحلة 37/2 عمدة القاري 15/23. 
6- اللهم اجعل واسع رزقك على عند كبر سني. 
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7- اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رباحا ولا تجعلها 


وقال ابن عباس في كتاب الله : أرسلها عليهم رحا صرصراء فأرسلنا عليهم 
الربح العقيم, فأرسلنا الرياح لواقح, وأرسلنا الرياح مبشرات. 
الرحلة 73/3 وانظر معنا في المستدرك 285/4 


8 اللهم إني أسألك صحة في إيماني, وإيمانا في حسن خلق, ومجاحا وتبعة 
فلاحا ورحمة منك وعافية فمغفرة منك ورضوانا. 


الرحلة 115/6 ابن حنبل 321/3. النسائي. 

09 اللو ان أسألك العافية فى الدنيا والآآخرة. 

الرحلة 118/6 ابن ماجة دعاء 5 

0- اللهم إني الك عقن نافعاء وأعوذ بك من علم لا ينفع. 

قال جابر: سمعت النبي (ص) يدعو بهذا الحديث فأسرعت إلى أهلي فقلت إني 
سمعت رسول الله (ص) يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا يهن: 

الرحلة 76/5 ابن ماجة اقامة 32 التمهيد 482/6. 

1- اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة. 

قيل المعافاة أن يعافى العبد من شر الخلق ويعافيهم من شره. 

الرحلة 118/6 المستدرك 517/1 داود أدب 101 ابن ماجة دعاء 14 مناسك 
02 ل 355/5 

2 اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة تقمتك وجميع 

الرحلة 118/6 مسلم ذكر 86 داود وتر 32 وصلم بشرح النووي 54/17. 


3- اللهم إنى اعوذ بك مة وزعتاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكورء 
ودعوة المظلوم وسو ء المنظر في الأهل والمال. 
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الرحلة 101/3 مسلم حج 426 ترمذي 101-160/5 النسائي استئدان 
1 ابن مسدي استئذان ابن ماجة دعاء ابن حنبل 82/5 غريب الحديث للهروي 
1 ومسلم بشرح النووي 111/9. 

4- عن أبى ذر قال : أتنيت النبى (ص) وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال 
1 اط وناك الس عه كنا وشم قي ذم دن بعالبك لقا يا في للد نالعال 
أفعدر قال :عاضر للاتوعواة تن سيلف دلك أي انميق كفل إيمانا؟ قال : أحسنهم 
خلقا. قلت: قأي الهجرة أفضل؟ قال : من هجر السيئات. قلت : فأي الصلاة أفضل؟ 
قال: طول القنوت. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال : جهد مقل يمشى به إلى فقير. قلت 
فأي الجهاد أفضل؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه. قلت اف الله كم كنات أنزل 
الله فالات هاقة كنات واوعة كن :فلكه.. اديت 

الرحلة 38-37/6 ترمذي 250-249/1 (طول القنوت) غريب الهروي 133/3 
(طول القنوت). ‏ 

5- عن أنس قال : بينما رسول الله (ص) ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال : 
أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود, ولا برفع رؤوسكم. فإني 
اباك عن أمامي ومن خلفي وأيم الذى “تقر عنبيةة لق رأ كم :ما رايت المشحكدم 
قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله ما رأيت ؟ قال رأيت الجنة والنار. 

الراهلة 15493 العقاوق و2 فو و3 12 كاه اناق 37 
إيمان 3 صلاة 112 كسوف 1 فضائل 034 نسائي سهو 102 كسوف 11.23 ترمذي 
زهد 5 ابن ماجة زهد 10 والحديث من جزء ابن عرفة. 

6- اللهُمَ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ومن الحور بعد 
الكور ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. 2 

انظر الحديث 66. 

الرحلة 25/3 و45/3 و101/3. 


67- ورد هذا ايت بشبايا 0 انز الى أ أعلام) 
1006 2 
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8- اللهم بارك لأمتى في بكورها. 

كان النبي (ص) إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. 

الرحلة 5/3 الترمذي بيوع 6 ابن ماجة تجارات 41 ابن حنبل 154/1 153 
6 416/3 417 432 384/4 380. 381. وكتاب معرفة علم اديت 2 

9 كان النبى إذا حز به أمر قال : اللهم خر لي واختر لي. 

الرحلة 70/5 والحديث من الجرء العاشر من الخلعيات. 

0- اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لك :ولك :امن ولك الشكر: 

الرحلة 70/5 الحديث من الخلعيات 

1- اقتلوا الحيات وذا الطفيتين وإلا فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. 

وكان ابن عمر يقتل كل حية فرآه أبو لبابة أو زيد وهو يطارد حية فقال إنه قد 
فى .عن ذواه النيوت: 

الرحلة 106/3 البخاري بدء الخلق14 مسلم سلام 8 17 داود أدب 
2 ترمذى ضبق :15 ابن مائفة .عل 42 ابق فيل 453:452/3121:9/2 عمدة 
القاري 185/15 تنوير الحوالك 246/2 منتخب العمال بهامش مسند ابن حنبل 

0س فسر نن اتلطايه رضن اللعنة ا نوجلا من البهود قال 1 يا امن 
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لانخذنا ذلك اليوم عيدا. ‏ 
قال: قال : أي آية ؟ قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناء فقال عمر بن الخطاب رصى الله عنه : قال عرفنا ذلك اليوم والمكان 

الترغيلة 101/3 54/5 معلنت عميدة القارئ 262/1 والقرظطق :* تفسير آية 3 
من المائدة. | 
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3 أنا أول شفيع يوم القيامة وإن من الأنبياء لمن يأتى يوم القيامة ما معه 
مصدق غير واحد. 

4+ عن اجن المسكدن: فال حععت جار مقول 1 استاديقه علي التى: رهن) 
فقال: قن هذ ؟افقلك : اتاد قال : انلق أناع كانه كرهف 

الرحلة 98/3 تفسير ابن كثير : سورة النور الآيتان 28 و29 البخاري 220/1 
عمدة القاري 244/22 (كأنه كرهها) التمهيد 205/3. 


ضغي الرعرف قن السافسيوووية. :1ن الآذان كان اوه اتلس حين اسن 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله (ص) وأبى بكر وعمرء فلما كانت خلافة عثمان 
كثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك. وكان عطاء ينكر أن 
يكون د به عتمان. ويقول 0 به معاوية. والله أعلم. 

الرحلة 73/3 صحيح ابن خزيمة 184/1 (تشفيع الآذان ووتر الإقامة وانظر ما 
د على ابن رشيد عندما قام يخطب يوم الجمعة, وذلك في ترجمته. 

6- عن عائشة وأم سلف أن النبى (ص) دخل عليهما وهو يبكى» قلنا فسألناه 
عن ذلك فقال : إن جبريل أخبرنى أن ابنى الحسين يقتل وبيده نربة حمراءء فقال هذه 
تربة نلك الأرض. 

الرحلة 97/3 وانظر معناه في الترمذي 323/5 والحديث من جزء السلفى ومن 
موخت من [رشاد أبي يعلى الخليلى. والخصائص الكبرى للسيوطى 440/2. 

7ع ام نو كف فال كرا رك ا لقوق لاتق فى اترادكه تكد 
أقرأك هذا؟ قال أقرأتيها رسول الله (ص) فانطلقت يه إلى النبى (ض) فقلت:»يا رسول 
الله ترق آنة كذا وكذا فقال نعم فقال الرجل ركني آ[ية كذا وكذا فقال نعم ثم 
قال إن جبربل وميكائيل أتياني فجلس جيريل عن يمينى وميكائيل عن يساري فقال 
جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف ...الحديث. 


(إلى أن قرأه على سبعة أحرف وقال كل شاف كاف) 
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الرحلة 91/3 البخاري (فضائل القرآن 5) بدء الخلق 6 عمدة القاري 
21-0 البرهان 211/1 مباحث في علوم القرآن 105 التمهيد 278/4 ابن حنبل 
النووي 101/6. وفضائل القرآن 120 

الرحلة 6/5 التمهيد 17/6 ابن حنبل 350-336/3 الترمذي 204/1 

9- إن رجلا رزقه الله مالا زاهر. 

الرحلة 25/6 غريب الهروي 156/1 (زهر احتفظ به ولم يضيعه) والحديث من 
الإلزامات للدارقطنى. 

(0- عن حديفة عن النبن (ص) أن سي" مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت 
قعل نفإفا :ذكر روزم دكن فال إتى كنت أباع الناس افكنت ار إن امسر وأكود 
في السكة أو في النقد. فغفر له. 

مسلم بشرح النووي 225-224/10. 

الرحلة 65/3 و60/3 المستدرك 28/2 عمدة القاري 128/11 ابن ماجة 
صدقات ©39. 

1- إن الشمس تطلع من قرن الشيطان . فنإذا طلعت قارنها وإذا ارتفعت 
فارقها. ظ 

الرحلة 12-11/5 البخاري الخلق 11 مسلم مسافرون 200, 294 مساجد 
3 داود تطوع 10 النسائى مواقت 35, 40 ابن ماجة 148 الموطأ قرآن 45-44 


القيامة: الأ هده غدرة قلا ن: 
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الرحلة 16/3 البخاري جزية 22 أدب 99 فتن 21. مسلم جهاد 10/8, 17 
ذافة جياه 150 ترمدى سين 28 فتن 26 امن عنبل: 411/1 2016/2417 


3- إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. 

عن زكرياء بن عبد الرحمن البصري قال : سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا 
عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبى (ص) (الحديث) وفي المجلس معنا رجل 
من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال : والله لا فطرن غدا نعلى فأطأ بها أجنحة 
الملائكة قال ففعل ومشى ف النعلين فجبت رجلاه جميعا ووقعت فى رجليه جميعا 
الأكلة. 

البسلة40/2-ان ماجة يبان 17 اديت 226 

4- إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأ بره. 

الرحلة 18/2 وانظر حديث (وأمر بالقصاص) أي قصة الربيع بنت النضر : 
عدي 320 

5- عن ابن 9 الزناد حد تنه آل جرهد عن جرهد أن لنب (ص) أبضرة ف 
المسجد وعليه بردة وقد انكشف فخذه فقال : إن الفخد من العورة. 

الرحلة 68/3 عمدة القاري 80/4 التمهيد 380/6 الترمذي أدب 107/4 
ابن حنبل 375/1 و200/5, 470. والحديث من حديث ابن حرب. 

6- إن الله لا يقبض العلم. 2 

الرحلة 83/3 عمدة القاري (كتاب العلم) 02 والحديث من الأربعين 

7- إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنًا وتر أهله وماله. 

المجلة :323 الغا وى تاق ابو قاو 3 15 بعد 
ابن خزيمة 171/1 مسلم مساجد 20 الترمذي مواقيت 14 النسائى صلاة مواقيت 9 
ابن ماجة صلاة 6 ابن مسدي صلاة27 الموطأ الوقوت87 ابن حنبل 8613/2 و420/5 


/030 


وغريب الهروي 306/1 : (وثر أهله وماله أن يجنى الرجل على الرجل جناية يقتل له 
قنيلا أو يذهب باله وأهله) ومسلم بشرح النووي 125/4. وانظر اعرابه في أمالى 
55 إن لكل شيء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة. 


9- إن لله عرز وجل مائة رحمة. “جعل منها رحمة في الدنيا 5 
وعنتده نسعة وتسعوق حمق فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة ونسعين 
0 0/3] مكرر البخارى أدب 10 مسلم نوبه 18-7 ترمدي فغرات 30 


90- عن البراء بن غارت قال : خرج رسول الله (ص) طحا فأحرمنا بالحمج, 
قال فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا 
بالحج فكيف تجعلها عمرة ؟ فقال رسول الله (ص) : انظروا والذي آمركم به فافعلوا. 
قال فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبانة 
فرأت الغضب في وجهه. فقالت من أغضبك أغضبه الله ؟ قال ومالي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر فلا أتبع. ظ 

الرحلة 122/3 المستدرك 448/1 ومسلم بشرح النووي 165/8 


91- عن عامر بن سعد بن أبو وطاس أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا 
أشفى منه على الموت, فأتاه النبي (ص) يعوده وهو بمكة قال يا رسول الله إن لي مالا 
كرا مالس :نقتي 11" ابلق قا نسية قن للق مالي قال لقم فاك فبالشط روفاك لدان 
فبالئلث» قال فالثلثء والثلث كثير, إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهنم 
عالة يتكففون الناس ظ ا ا 

الرحلة 52/3 البخاري فرائقض 6 مسلم 5 لا ترمذي وصايا 
1 ابن ماجة وصايا 5 موطأ وصية 4. 
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02 عن الزهري عن سهل بن سعد ومعه يقول : اطلعت من جحر من حجرة 
النبي (ص) 3 النبي (ص) اذرى توراه لاحي (ص) لو أعلم أنك ا 


دارمي دناك 29 ايبن نيل 0/5 5. ومسلم بشرح النووي 1001 

3- عن جرير بن عبد الله كنا عند رسول الله (ص) فقال : إنكم سترون ربكم 
لا تضامون في رؤيته كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر؛ فمن استطاع منكم أن لا يغلب 
عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. 

الرحلة 103 وانظر معناه ف عمدة القاري ]1 تفسير سورةه قَ وكتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قنيبة ص204 (الجمع بن حديث : ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة ادر لا تضامون في رؤيته وقوله تعالى : "لا تدركه الأبصار وهو 
يتك الأبصار" . 

4- قال رسول الله (ص) للأنصار : إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند 

ظ وقد أورد ابن رشيد هدا الخديث في مناقشة الاسهارة: 

الرحلة 39/6 البخاري 39/5 عمدة القاري 150/1. 

9 نا الأعهال الات وإغا لامو ها تنوف [كذا)ء:فهن كانت هتحرنة إلى 
الله ا فهجرنه ا ورسوله ومن كانت هجرته 0 يصييها أو امرأة 

اوسا 5 و63/7 البخاري 21/1 عمدة القاري 316/1 


06 إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. 
وقد سبق ذكره حدبثك 13. 


الرحلة 48/2. 
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7- عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فذكرت ذلك لرسول الله 
(من) فقا لذ منعلف :ذلك فعا الولاع لد اعدف ظ 

يد 00/5 التمهيد 6 مسند الشافعى 204 فتح الباري 10/9 4عمدة 

8ق عن عب اله بن عمره أن لبي (صر) مر بمجلسين أ ا 
من الآخرء أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل, فهم أفضلء وهؤلاء يدعون الله 

9- عن أن بكر الصديق رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية :(يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم)(المائدة 105). وإني 

: 0 الله + (ص) يقول ”إن الناسح إذا روا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 

د 01 داود 5 17 ترمذي فتن 9 قي سورة 5 17 ابن حنبل | 
1[ //. 

0- عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله (ص) إنى حك فقال : اللهم 
اعت على :ذ كرا وشكرك وحسن عبادنك. 

1- كان من دعائه (ص) : إنى "5 برضاك من سخطك وبعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

ظ الرحلة 110/6 مسلم صلاة 322 داود صلاة 145 ترمذدي دعوات 275 112 
النسائي طهارة 115 وقيام الليل 51 ابن ماجة دعاء 3 وإقامة 117 ابن حنبل 86/1 
6 150 و56/6. 201. معرفة علوم الحديث 216 ظ 

02[ لعن ان مهيف الكو هبه النبى (من) قافو فى تارك فركير ها إن 
فسكتم به لن نضلوا : كتاب الله وعترتي, فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الكوض. 
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الرحلة 35/3 ترمذي مناقب 31 والحديث من المعجم الصغير للطبرانى. 

89 كا تسيو نعانه (مر) "إلى ظلفق تسن للها" كقيراه لا ,يفن الدنوتب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 

الرحلة 116/6 البخاري آذان 149 توحيد 8 دعوات 16 مسلم ذكر47, 46 
د 23 ابن ماجة دعاء 3 د دعوات 66 النسائي سهو 53 د ا 4/1 /. 
الذئ أحشر الناسء وأنا العاقب الذي ليس بعده نبى. ظ 

التوغيلة#40311/2التمهيف: 559531532414 ومع سل شرع النووي 
11+15 وصحيح مسلم بشرح النووي 104/15 والشفاء 158. 160. 

اف انارالةفيكه التطليق ها إن تتمكه وا 

05د صن بيس بو سكبو عق دعق ده فا ل: 4 فاق وسول الله :(صن) 1 أجل 
الجنة عشرون ومائة صف. هذه الأمة منها انون صفا. 

ا 3 والحديث من الفوائد المدنية لابن شريح. 
أوتر رسول الله 0 وأوتر اللولفونة فأعيد عليه 7 فأعاد الجواب. 

الرحلة 34/6 ابن ماجة إقامة 124 ابن 0 6 ترمذي 261/1 

107- أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. 


21 وتفسير سورة 6 2 3 بن ماجة فتن 35 ابن حخيل 364/5 5007 


108 - أول من صم له الام سليمان بن داود عليهما السلا م, فلما وجد حره 
قال أوةقة عغذات الله أوه أوه من قبل أن لا يكون أوه. 
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البطلة ,نوق رديت من الأرسين البلدرة السلقي: 

9- عن أنس بن مالك قال : لقد دعوت رسول الله (ص)على وليمة ليس 
فيها خبز ولا لحم قال فقلت يا أبا حمزة ماذا أكلوا قال : 5 بنطاع ثم الى بر 
وسمن فأكلواء أو ليس التمر من رسول الله (ص) كثير. ظ 

اويل 3/ يجن الا 36/21 2 بالانطاع فبسطت فألقي عليها 
التمر...) ومسلم- نووي م رض الل 


0 لسكا انه استاذن ابي (ص) في العمرة. فقال : 


الرحلة 44/3 ترمذي دعوات 109 ينما اد مناسك 5 ابن حديل 1 50/2 
آل ه313 البسد :42011 432 | العاف 55-086 5 7 
طهارة 857 شرمذيى 00 62 نسائي طهارة 136 أ ماجة طهارة 060 دارمي وضوء 3/ 
موطأ طهارة 70- ابن حنبل 7/1 17/2 36/6, 91 92. ومسلم بشرح النوي 3/ 
6. 
أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضاً . 
لبجل 3 وكتاب معرفة ا اليك 1 235 


113-عن انون بن نانك قال : قدء النبي (ص ا ان اه “كاين مات 
وأنا انس عتعرتن وك امياض عن على خوفنه فديحل علينا دارا فتخلبيا لهم 
شاة داجن 000 ماء عرق لدان وأو نكر هن شمالة:واغراق حق ينه وعمر 
ناحية» فشرب فقال عمر أعط أبا بكر فناول الأعرابي وقال الأيمن قال د ظ 

فال احق :ردهت : عكذا وى ذا التريق "أ ومشعافه وكا هيوالك عندى: : 
وشبناه أي خلطناه, فصحف. [ 
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الرحلة 36/3 البخاري 143/7 (باب شرب اللبن) في كتاب الأشربة» فتح الباري 
0 عمدة القاري 195/21 مسلم بشرح النووي 200/13 التمهيد 351/6. 

سن بود بن أبي وقاص قال : قال رسول الله (ص) : أيمنع أحدكم أن 
يكبر في دبر 5 صلاة عشرا وبسبح عشرا وبحمد عشراء وذلك فى حمس صلوات خمسون 
ومائة باللسان. وألف وخمسمائثة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه كبر أربعا وثلا ثين 
قال : فأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمسمائة سيئة. 

ا 35 و:واطنديث من جزء أبن عرفة. 
رؤسكم فإني نا من أبان ون لان ا وو الى بلي عند رينه أ فيز رأيتم 


لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الوا كاز رونا لله : وما رافك ؟ كان : نيك اعددة 
والنار. 


الرحلة 121/3 وقد سبق ذكره. (الحديثان 41 و42). 


لاا ب 


أنت ؟ قال 50-6 فقال 0 (ص) 7 ار هانين. قال 
عسي قال 4 الكل دريف يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة لم ينظر الله إليه. 


الرحلة 65/3 مسلم بشرح النووي 60/1 ترمذي 137/3 التمهيد 246/3 


82117 اين ابن عم برطي :الدع تسروف أنهالنو رذن ) كار ويفا لمعه 
1 باهر نافيع وت لاعت عقا ةافو الكاف وروي ان الو رض )ا ول لوده 
اسف ةك لكر و وله 


أبو نصر الصباغ البغدادي-...جابر- النبى (ص) 
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الرحلة 22/5 مسلم حج 150 جهاد 84 داود مناسك 44 ترمذي حج 33 
فسن بع 114 نسائي مناسك 149 -163 -172 ابن حنبل 2304/1 314 
3 15 538 و320/3 394. ظ ظ 

9- بدلاء أمتي أربعون : اثنان وعشرون بالشامء ومانية عشر بالعراق» وكلما 
فاك واخل: أبدل الله فكاته حون إ ذا حعاء الام فيضيداء 

الرحلة 48/3 مكرر ابن حنبل 112/1 والفائق 87/1 

0- البركة في ثلاث : الجماعة والثريد والسحور. 

الرحلة 81/3 عمدة القاري 54/21 (فضل الثريد على سائر الطعام) ترمذي 
3/]|] ابن حنبل 013. والحديث من جوع ابن ديري : (بزق) دده اطويث:: بانظون 
حديث /197. ظ ظ 

121- عن ابن عمر قال : بعث رسول الله (ص) سرية إلى تجد فبلغ سهما نهم 

الرحلة 6/3 عمدة القاري 312/17 مسلم بشرح النووي 54/12 وانظر الخبر 
اشيم ف هون :الآ كي لا موميك: النانى العفر ف 10112 (سرن أبي قتادة بن ربعي إلى 
خضرة وهي أرض حارب) والحديث من المجائس السلماسية. 

2د بورك لأضى ىق بكورها: 

الوهلة6/3كال قباسي لتابلا اعد الضف العاندى قر دوت 
بورك لأمتى قف بكورها ومو لفظ روأه جماعة عن النبي (ص). وانظر حدبث صحر 
اللامدي' 0 الباري 431/3 واإنظر الإصابة في ترجمة صخر الغامدي : حديث اللهم 


ت- 

123- عن عقبة بن عامر الجهنى تقول راصن وموك الله رمن فو ل ددا 
الشمس من الأرض فيعرق الناس, فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى 
نصف الساقء ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه. ومنهم من يبلغ إلى العجزء ومنهم من يبلغ 
إلى الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه. ومنهم من يبلغ عنقه. ومنهم من يبلغ وسط فيه 
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وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله يشير هكذاء ومنهم من بغطيه عرقه وضرب بيده 
إشارة: 

الرحلة 63/5 ام 2 والحديث من الأربعين رو بالأسائيد المصرية 
دق صادق القرشى ٠‏ 

4ك الل كة نولت لقزاءة :سورة الرقرة: 

انظر حديث (اقرأ يا أبا عتيك) 

5- عن أبي هريرة عن النبى (ص) قال : من كان يومن بالله واليوم الآخر 
فليحسن قرى الضيف قالوا يا رسول الله وما قري الضيف ؟ قال ثلاث فما فوقهن 
صدقة, ومن كان يومن بالله واليوم الآخر : فإذا شهد أمرا فليتكلم كين او سكت 
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن 
ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. 

الرحلة 69/6 عمدة القاري 165/20 166 (إما المرأة كالضلع) مسلم بشرح 
النووي 58-56/10 و20/2 المستدرك 164/4 التمهيد 67/5 


الوا ارا ياوا ييل الله 


المفرسة مساوق الأثوار 40/1 
في (حديث 120). 
ح 
7- جالس الكبراء وسائل لوي ل 4 
الزهلة 60/3 :و طني من جزء ابي يعلي. 
8-- - عن العباس بن عبد المطلب قال : دخلت على رسول الله (ص) فرا ينه 


يأكل الجبن والجوزء فقلت يا نبي الله وو نال 0 3 داء والجوز دا ء' 
فإذا اجتمعا صارا دواء بإذن الله. 
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ا . والله أعلم. 
0 1/2 اعد حديث 0 كنات د لبي ا بن الموزي 
معي ال ا اد | ظ 
الرحلة 94/3 البخاري أذان 51 52, 128 صلاة 16 00-6 ع 
القاري 5 (جحش شقه الأيمن) مسلم بشرح النوي 131/4, 132 التمهيد 130/6 
داود ا |66 ترمذدي صلاة )150 نسائي إمة 40 ابن ا إقامة 144 داري م 08 


خدش. ار الأتوار 140/1 


سي نف ال ين ظ 

انظر عادر اقل سويت 110 ظ ظ < 

11- جرح الفا جيارء والبتر جبار والمعدن جبانه دي الركاز 9 
قال مالك : وتفسير جبار أنه لا دية فيه. 

الرحلة 20/6 البخارى ك2 66 مساقاة 3 جد 45 539 بشرح التووق 11/ 
اتن زكاة 38 الموطأ. عقود 12 ابن حتبل 220/3 قتح الباري 2544/12 
256 ابن ماجة باب 27 ص 391 أحاديث 2673 2676 ترمذي 72 غريب 
الهروي لو كاز : المعادن كلها 207/02 واتليان الهدرى إا جعل ال هدرا 
إذا ل ولاق ولا زا كت 2527/1 ظ 
ظ 0" عسن 5 قال : كان النبي(ص) إذا 00 اكد ف الدعاء قال : جعل 
الله 0 صلاة قوم انراد يقومون الليل ويصومولد التهار ليسوا بأمة ولا ا 


5000 رواه مسلم في كابه عن عبد بن حميد عن مسلم بن أبراهيمتن. 
حماد د د نانك - أنس - املد وك 


0 


وقال ورفع هذا الحديث إلى النبي (ص) خطأ. والصحيح ماروى موسى بن 
افتماغيل عن كماد يق سلمة : 


موسي بيجن اسمما عن ايف عاه يسو وندلما تن #احكيب ا نموي نال كان 
أحدهم...الحديث. 

الرحلة 92/3. 

83- جعل حبل المقاة ين نددية: 

الرحلة 17/5 ابن ماجة مناسك 84 الدارمي اسيك 34 خياد مكة للازرقي 
2 . ظ ظ ظ 


والإقامة بهناء:وخديث : يوشسك أ يا مغاذ إن :طالت يك ححياة أن قرئنما هينا قن مل 
و ا 7 


حناناء» أنه (ص) ء جمع فيها بين الظطهر والعصر والمغرب والعشاء. 
وفبها تحقيق ابن رشيد أن اسم تبوك واقع عليها قبل قدوم النبيى (ص) عليها. 


الوكلة :3/5 سيل سفوح اتتروي :219/5 اللممية :340/2 359 ميسمة 
الشافعي 307. والخصائص الكبرى 100/1. 2 


15 الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو غبد أو مسافر أو مريض. 
الرحلة 95/3 عمدة القاري 164/5 والحديث من جزء ابن سنان القزاز. 
16 جموا قواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. 

لوقن أقية لسرقى ا اريت ن :15 الانسعاره اننا شبوانتديت والسس: 
ابن رشيد- ابن حبيش. ظ 


الرحلة 38/6 مسلم أشربة 98 (...وصبياتكم) مسلم بشرح النووي 184/13 
داود جهاد 76 نسائى مواقت 45 ابن حنبل 12/2 و312/3, 362, 380. 395, 


غرضسب المروق :1 الفواشعى: فاشيه: "كل لش د مفتكين فين لكان ندل الخقم. البنا قمة الات 
وغيرها 241/1. 22 


0 


/00 


عنه بارزا هناك عن الخائط قليلا : فقد أخبر أبو حفص الميانشي قال : أخبرني كل شيخ 
لقيته بمكة أن هذا الحجر هو الذي كلم النبي (ص). 

د 25/5 م بشرح النووي 36/15 سيرة ابن اه 20/1 الروض 
ظ 8- حديث الطفل الذي بال في حجره عليه السلام فنضحه ولم يغسله وغسل 
عمر رضي الله عنه ما رآه من الاحتلام في ثوبه ونضح ما لم يره. 

الرحلة 06 عملة الغارى 3 134 صحيح مسلم بشرح النووى 
53 و201/14 التمهيد 265/1 الترمذي 35/1 -40 و60/2. 
أربكته حدث بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمئاه. وإت ما حرم الرسول (ص) مثل ما حرم الله. 

الرحلة 3 , بن ماجة. لد 3 ترمد 0 10 الدارمي مقدمة 30. 

0- حرم رسول الله (ص) أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أ.يام قالت 
عائشة : ما فعل ذلك إلا في عام جاع فيه الناس, فأراد أن يطعم الغني الفقير وقالت : 
ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلق وقال أبو عابس عبد الرحمن فما كان بضطركم 
إلى ذلك ؟ فضحكت عائشة وقالت ماصع عمد رض )سن حر دادو الات ليان 


حتى لق بالله عز وجل. ظ 
البريعلة 7513 النفاري أطفية 20 كيك وجري التنووى 130/13 
امسعدزك 221/4 ترهذئ» اقاسى 14 ابن فاحة أطعمة :30 ان تمل :136128/6 
والفائق 1/ (الادام اصلاح الطعام) 
1 ا زهان اكلام اعت ع كل الوفيمن اننا 
فرك اد حزقين جد ١|‏ امدويرت وقاسرة فرط من الفضل التجاني. 
م6 م 00016 ١‏ 


76) 


]اطي يونم حيم نا ووذ واناة: 

ذكر ابن رشيد أيضا هذا الحديث بمناسبة مرض صاحبه أبي الفضل. 

ارول 21/7 عفدة الشار ف 254/01 معي 3 بشرح النووي 105/14 
تنوير الموالك 230/2. 
فلبمن فقا ظ 

البعرة 42/5 رجه 143/6 

6 

2100000 اك جناح عا 1 عليه » وهن العقرب والفأرة 
والكلب العقور والغراب ولد 

الرحلة 16/3 البخاري بدء الخحلق 16 فتح الباري 355/6 عمدة القاري 15/ 
6 مسلع تمع 761177072 78 ملع تشرص التعووي :8195113178 فتانيك :939 
النسائى مناسك 82, 86, 88 ابن ماجة. مناسك 51 الدارمى مناسك 18 الموطأ حج 

]بطي القطارى رد مقتنت نان توي تسيل لد كلما ميمم ا اطظار 
الرحلة 38/6 مسلم إمارة 125 ابن ماجة فتن 13 ابن حنبل 443/2 غريب 
الهروي 6/1 : والهيعة الصوت الذي تفزع منه وتخافه والفائق 121/4 ومشارق 275/2 

3 : ظ 

6- دب إليكم داء الأمم قبلكم : البغضاء والحسدء وهى الخالقة, حالقة 
الذية لا خحالقة الشعر: 

قوة: كوهد ديك قو الاستعازة. 


الرحلة 35/6 ابن حنبل بغض 165/1, 167 التمهيد 121-120/6 


02 


ا لا و واد مادو ود وي 
لكثرة الطيب» فلذلك اه إلى المنودات» ظ ظ 

الرحلة 54/5 ترمذي 133/3 مسلم بشرح النووي 005/9] الشمائل المحمدية 
ص 56 الحديتان 109, 110 التمهيد 172/6 وانظر أيضا هذه المسألة في كتاب 
الحاوي للفتاوي للسيوطي 6/1 . 
مسيم ا يدض شتاب م فعاف 
(ص) فأطعمني وسقاني تالا سقةية الكمن والماء. 

ورد هذا المسلسل (أطعمني وسقاني بالا سودي التمر والماء) فْ نرجمة أبي : حمد 
الخلا سي ونرجمة القسطلا نى. 

الرحلة 61/5 و48/2 و49 مكرر 

0- دع ما يُريبك إلى مالا يُربيبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. 

الرحلة 99/3 عمدة القاري 166/11 الأربعين حديثا النووية : حديث 11 ص 
7 والحديث من كتاب التاريخ لأبي نعيم والروض الباسم 95/2. ظ 

1- عن معاوية بن الحكم أنه سأل رسول الله (ص) عن الطيرة فقال : ذاك 
شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا يصدنكمء وسأله عن الكهان فقال : لا تأتوهم. 


03ك/ 


1397 من ودين ادك أل الدلاعووف اما كو ساني باينت مول الله 
(ض) : قالنت:طاز. لنا عتمان بن مطعون فق السك نين أفرقت الأ نضان على شك 
المهاجرين. فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه. فدخل علينا رسول الله 
رضن ) فقليض:: رضنهنة الله عليك انا السائب؛ فشهادتى عليك لقد أكرمك الله ... قال 
وما بودويك: قلغ لا أرق والله. قال أما هو فقد جاع البق إني لأرجو له الخير من 
الله. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكمء قالت أم العلاء : فوا الله لا 
أركن أالضنذ! بده قالف : ورا نحت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله (ص) 
فذكرت ذلك له فقال : ذاك عمله يجري له. 
الرحلة 5/2 عمدة القاري 155/24. 


153ععن أبن عرزي 1ن وموك اللة#رضي) ذكز يوم اللعة فشال فد سيافة لا 
يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلى يسأل شيئا إلا أعطاه إياه, وأشار النبيى (ص) بيده 
الركلة 12131 لازي نع 7 3اخضوات 62 نا سبي :3 [ ويا شرع 
النووي 131/6 عميدة الفارع. 21/23 241/63 :ووذ قيلاة :1 #رمذى عه 6 ساتى 
جمعة 14 ابن ماجة إقامة 88 الدارمى صلاة 304 ابن حنبل 230/3, 255 و450/5 
3 


السماء. 


..وفي ذلك اسانيد أخرى تنظر في المراجع أسفله. ظ 
الرحلة 71/3 و96/3 و25/5 و27/5 و59/5 و60/5 داود أدب 58 ترمذي 
1 2 


5- رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل مداراة الناس. وقد ورد هذا 
الحدنث في ذكر الاستعارة. 


الرحلة 30/6 عمدة القاري 170/22 


1/104 


6- في حديث أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : قال رجل لم يعمل حسنة 
قط لأهله إذا مات فحرقوه. ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوا الله لئن قدر الله 
عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر 

الله البر فجمع ما فيه ثم أمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لا 0 0 
خشيتك يا رب وأنت أعلم قال فغفر له. 


وقد اد انق شبد إلى ما فيه من الإشكال من أن الغفران شرطه ابوت على ْ 
الإسلا م وقد شرح ذلك وناقشه. 


عمدة ألقاري 162/25 تنوير 200 156/1 كناب مشكل اخنت وبيانه لايد فورك 


7- عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي (ص) عن تعجيل صدقته 
قبل ححلها فرخص له. 

الرحلة 41/3 

8- رفع عن أمتى الخطأ والنسيان. 

الرحلة 13/6 عمدة القاري 88/13 (إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به 
صدورها مالم تعمل أو تكلم) مسلم بشرح النووي 147/2 الأربعين حديثا النووية 
حديث 30 ص /67 ابن ماجة طلاق 16. 20 : إن الله تجاوز عن أمتى اللطا م اسان 
التمهيد 89/5. والخصائص الكبرى 200. ظ 

9- عن جابر أن رسول الله (ص) ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخرات؛ وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.. ظ 
54 ”5 مناسك 34. 


0- عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) ركب فرسا فصرع عنه فجحش 
شقه الأيمن وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءا قعوداء فلما انصرف قال 
إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 


/0 


فارفعوا. وإذا قال سمع الله 3 حمده فقولوا ونا ولك اعذمل: وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون. ‏ 

ظ الرحلة 28/6 البخاري 1 عمدة القاري 21/5 و81/6 وانظر عضن 
هذاالحديث قبل : عدد 128. 130. 


البمعلة :12/3 التخارى هوف 37 الوط اضياء 23 كوو اطزالف 1 2161 فب 
'صيام 94, 96, 98, 99 مسلم بشرح النووي 234/7 داود صوم 42 نسائي صيام 59 
ابن نيل 012/3 5 50, 74 وانظر كذلك فتح الباري الجزء 4 والتمهيد 169/2. 

00 0 . ال ل (ص) مرة ولا مرثين يقول فى آخر 

الرحلة 25/3 البخاري إيمان 19, توحيد 58 مسلم صلاة 320, مسافرين 
203 داود أدب 103 ترمذدي مواقت 9/ دعوات 39 نسائى افتناح 9/ 5 قرآان 2 
ابن حنبل 170/2 440/3, 57/4, 6/5 35/6 وغير ذلك كثير. 

ظ 3-- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) ٠‏ سبعة يظلهم الله عر وجل 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل, وشاب نشأ بعبادة الله عز وجلء, ورجل قلبه متعلق 
بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء 
ورجل إذا ذكر الله.عز وجل اسمه فاضت عيناه. ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال : 
إنى أخاف الله عز وجلء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 

الرحلة 0/3] البخاري أذان 36 زكاة 13 16 حدود 19 سكي زكاة 91 
توفي وعد 50 تان قاع 3 الوط "مقر :4]: الحمييد 2 عمدة القاري 176/5 
والحديث من المائة المجموعة من د أبي يحمد عبد الرحمن بن شربح ومعرفة علوم < 
الحديث 251 


164- سيد أدم الدنيا والآخرة اللحم وسيد ريحان أهل المنة الفاغية. 


71066 


انق ريه ابو غيل اللون هارو ند انه الطتلعا نب اعفد اليارة. 
للك إن سند هذا الحديث مكون من رجال كلهم أدباء إلا ابن عياش. 


الرحلة 54/7 التمهيد 36/3 ابن حنبل 153/3 (إن النبى (ص) كان يعجبه 


والفاغية اداع 
ص 
15- - سئل سهل بن سعد الساعدي عن منبر رسول الله (ص) قال : ما بقى 


اك أعلم , به مني. وهو من أثل الغابة» ولقد رأيت رسول الله ليا سحا تابرل 
القبلة ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري ثم سجد. 


الرحلة 93/3 94 مسلم بشرح النووي 35/5. 

6- إن النبي (ص) صلى على المنبر (الحديث). 

هذا الحديث يبين مقدار ما يكون بين المصلى وسترته. (انظر حديث كان بينه 
صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر الشاة اعلديثة عدد 02)). 

167- صلاة اللماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

الرحلة 72/3 البخاري أذان 30 مسلم مساجد 248 نسائى إقامة 42 موطأ 
جفاعة 1 ابن عفئل :12:65/2[بوغنو ذلك 55/3 48/69 المعدرك: 277 عمدة 
القاري 150 التمهيد 218/4 و316/6. 

8- قال رسول الله (ص) : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 

والضمير في فيه يعود على المسجد النبوي الشريف. 

الرسلة 1615 البقاري سبد وك 1 طلم تع 31025057 مزلي مواقت 
0 مناقب 67 النسائى مساجد 4 7 مناسك 164 ابن ماجة إقامة 195, 198 
الموطأ قبلة ابن حنبل 5/4 التمهيد 17/6 مسلم بشرح النووي 163/9. 


167 


09 عن أنسن جرة مالك أن زسول اللد.(ض) كان عر يباب فاظمة سنة أشهر 
إذا خرج ا 0 يقول : الصلاة يا أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم 
ظ الرحلة 51/3 الترمذي مناقب 60 ابن حنبل 331/1 و250/3, 260 292/6 


38 304. 
جاء هذا الحديث في الرحلة عند الكلام على : ينبع والينبوع. 
الرعكلة 57/5 


1- عن أنس بن مالك قال : صليت مع رسول الله (ص) الظهر بالمدينة أربعا 
وصليت العصر معه بذي الكليفة ركعتين. 

الرحلة 1213 تزمدي :صحلا ة 34 وجمعهة 43 والحديث من عوالى مسند 
الشافعي. 

2- الصوم جنة 


الرحلة 32/6 البخاري صوم 3 توحيد 35 مسلم صيام 1602. 103 داود صوم 
5 ترمذي إيمان 8 جمعة 7/5 النسائي صيام 43 ابن ماجة صيام 42, 43 زهد 33 
فتن 12 ابن مسدي صوء37, 50 الموطأ صيام 57 ابن حنبل 321/3 23/4 231/5 
والحديث من المجالس العونية اتتقاء أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله الشبيبي. 

ص 

3- عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) ضحى بكبشين أملحين. 

الرحلة 72/3 البخاري حج 27, 117, 118 أضاحي 7, 8, 13., 14 توحيد 


3مسلم أضاس 417 18 مله قرح النووي :120/13 عمدة القارق 305/6 :داود 
أفائس فارملى اتعى :20 3 بات طقن 142928141 لابن واه 


05ط/ 


أضاحي 1, 4 دارمي أضاحي 1. 6 ابن حنبل 148/1, 150 و3/ , 101 وغير ذلك 
5 والفائق 362/3. 


ط- 0 

4- - طبقات أمتى خمس طبقات, كل طيقة منها أربعون سنة فطبقتي وطبقة 
5-6 أهل العلم والإيمان, والذين يلونهم إلى الثمانين وأهل البر والتقوي والذين 
يلونهم إلى العشرين وأهل التراحم والتواصل والذين يلونهم إلى الستين ومائة أهل 
التفاطع والتدابر والذين يلونهم إلى المائتين أهل الهرج والحروب. 

الرحلة 52/5 ابن ماجة فتن 28 غريب الهروي 77/4 (الحرج : الاختلاط 
والقتل). 

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

5- سأل 0 ذر رضى الله عنه النبى (ص) قال : أي الصلاة أفضل ؟ قال : 
طول القنوت. 

الرحلة 37/6 مسلم مسافرين 164, 165 ترمذي صلاة 167 نسائي زكاة 48 
ابن ماجة إقامة 200 ابن حنبل 302/3 381 412. 

ظ- 

76- الظلم ظلمات يوم القيامة. 

ورد هذا الحديث فى ذكر الاستعارة. 

الرحلة 39/6 اليخاري 3 المستدرك 11/1 عمدة القارى 22/[2 
الترمذدي 53. 

1 

7- العلماء ورثة الأنبياء. 

الرحلة 6 عملة القاري 230/2 اسل شدة من كنات الوصية لسالك طريق 
الصوفية لأبى الحسن الخرالى. 

13 


09ص 


58- غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله بعف تضق الله 

الرحلة 16/3 و118/6 البخاري الاستسقاء 33/2 و220/4 عمدة القاري 
2321/6 فتح الباري 542/6 المستدرك 81/4 مسلم بشرح النووي 31/16 273-72 
والحديث من جزء أبي صالح ابن زنبور» وقد أورده ابن رشيد بمناسبة ذكر التجنيس 
والاشتقاق والاشتراك. 

ف- 

19 عن عبد الله بن أبي أوفى قال : والله إنا لَجَلُونٌ عند رسول الله (ص) 
إذ جاء أعرابى فقال : يا رسول الله : أهلكني الشبق والجوع. فقال رسول الله (ص) : 
نا ارا الشبق والجوع قال هو ذاك, قال فاذهب بأول امرأة تلقاها ليس لها نوج فهي 
افر ملي كاك الأعرابي : فدخلت نخل بنى النجار فإذا جارية تحترف في زنبيل فقلت لها : 
يا ذات الزنبيل» هل لك زوج قالت : لاء قلت انزلى فقد زوجنيك رسول الله (ص)., قال 
فنزلت فانطلقت معها إلى منزلها فقالت لأبيها : إن هذا الأعرابي أتانا وأنا أحترف في 
الزنبيل» فسألنيى هل لك زوج فقلت : لاء فقال انزلي فقد زوجنيك رسول الله (ص) 
فخرج أبو الجارية إلى الأعرابى فقال له الأعرابي عا 'ذات الونبيل :ميك ؟ قال : ابنتي. 
قالهل لها زوج قال لا, قال : : فقد زوجنيها رسول الله فانطلق والجارية وأبو الجارية 
الى وسو الله (ص) فأخبره فقال له رسول الله (ص) : هل لها زوج قال : لا قال : 
اذهب فأحسن جهازها ثم ابعث بها إليه, فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام 
عليها ثم بعث معها بتمر ولبن فجاءت إلى بيت الأعرابي؛ وانصرف الأعرابى إلى بيته 
فراع تعارية عه وراى قرا ولبنا فقام إلى الصلاة فلما طلع الفجر غدا 00 
الله (ص) فأخبره. وغدا أبو الجارية على ابنته فقالت : ما قرينا ولا قرب قرنا ولا لبنناء 
قال فانطلق أبو الجارية إلى رسول الله (ص) فأخبره فدعا الأعرابي, فقال يا أعربي ما 
منعك من أن يكون ألممت بأهلك قال يا رسول الله انصرفت من عندك ودخلت المنزل 
فإذا جاربة مصنعة ورأيت قرا ولبنا فكان يجب لله على أن أحبى ليلتى إلى الصبح فقال 

يا أعرابى اذهب فألم بأهلك. 1 00 


جرح وتعديل : عبد الرحمن (عبد الرحيم بن هارون) فائد بن أبي أوفى. 


/0 


0- عن قتادة عن أنس قال : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي (ص) فرسا لنا 
يقال له مندوب,. فركب فلما رجع قال : ما رأينا من شيء إنا وجدناه لبحرا. 

الرحلة 117/3 عمدة القاري 130/13 (... فرسا أبي طلحة يقال له 
المندوب...) مسلم بشرح النووي 67/15 68. 

151- عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي (ص) 
تأمو نا لشم او ا ش 

انظر حديث 320 من هذا البحث : قصة الربيع والأمر بالقصاص. 

الرحلة 47/3 مسلم بشرح النووي 163-162/11 والحديث من ثلاثيات 
البخاري. 

2- كان اق رخدت أن رسول الله (ص) قال : فرج سقفي وأنا بمكة فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم. 

الرحلة 34/5 البخاري 181/2 عمدة القاري 277/8 (... ثم جاء بطست من 


السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء الدنيا : افتح قال : من هذا ؟ قال جبريل) 


التمهيد 132/4 صحيح مسلم بشرح النووي 22 والخصائص الكبرى 150/1. 

3- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (ص) فرض زكاة الفطر على الناس 
من رمضان صاعا من قمر وصاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا وأنثى من المسلمين. 

الرحلة 60/3 و11/6 البخاري 154 عمدة القاري 233/3 مسلم بشرح النووي 
/ذؤ52 داود زكاة ترمدي زكاة نشانى عيدين 3 زكاة 230 34 اين ماجة زكاة 31 ابن 
مسدي زكاة 37 الموطأ زكاة ابن حنبل 351/1 و55/2 2 

4- الفطرة خمس : الاختتان, والاستحداد. وقص الشارب تقليم الأظفار 
ونتف الإبط. 

الرحلة 64/5 البخاري لباس 51 63 عمدة القاري 45-44/22 و271/22 
مسلم طهارة 0 50 صحيح مسلم بشرح النووي 3 مسند ابن عمر 50 داود 


271 


ترجل 16 ترمذي 183/4 نسائى طهارة8, 10 زينة 55/1 ابن ماجة طهارة باب 8 
حذك: 992 سن 107" الوط :ضفة الى 3 أب يل 220/2 وغرة غريية اليرقي 36 

5- عن أبى هريرة أن النبي (ص) قضى باليمين مع الشاهد. 

الرحلة 12/3 مسلم أقضية 3 داود أقضية 21 ترمذي 399/2 ابن ماجة باب 
1 ص 793 أحاديث 2373-2368 ورا اقففة 726:5 ذانق خنجل: 75:31571 

6ض اتن قو اللعي بيه عن ا قال اهنا لله فط 
مظلمة شديدة نطلب رسول الله (ص) ليصلى بناء قال فأدركته فقال : قلء فلم أقل شيئاء 
ثم قال : قلء فلم أقل شيئاء قال قلت يا رسول اللهء وما أقول. قال قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين نسى وتصبح تللاث:مرات: تكفيك من كل شر 

الزوححلة 2-7735 تو مدق 200/3 وانظر شيئا من معناه فى عمدة القاري 
5-0 3. 

جرح وتعديل معاذ بن عبد الله بن خبيب. 

ك- 

7 سفن اس من اللة فان-: كان ربيول الله رضى) اقول التاين وها 
وأجودهم كفا وأة شجعهم قلبا وأسمحهمى وفزع أهل المدينة فخرج على فرس لأبي طلحة 
عريا وقال : لم تراعوا لم تراعوا ثم قال : إني وجدته لبَّحرًا. 

' الرحلة 17/3 البخاري جهاد 82. 117 مسلم فضائل 48 ترمذي جهاد 15 
ابن حنبل 147/3., 185. 261 التمهيد 136/6 (ثم رجع وهو يقول : لن تراعوا لن 
تراغو نه ] اوعد اه اعفن 1 

8- عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال : المتبايعان كل واحد منهما 

بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ٌْ 


02 


قال الشافعى : فابن عمر الذي سمعه من النبي (ص) كان إذا ابتاع الشيء 
يعجبه أَنْ يحب لَه فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. 

الرحلة 73-72/3 عمدة القاري 1 الهو ك:16121 قفون 
الحوالك 02 ترمذي 356/2 مسند الشافعى 219, والحديث من مسند الشافعي. 

9- عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان بالمدينة مقعد فقال لأهله: ضعوني 
على طريق رسول الله (ص) إلى مسجده. قال : فوضع على طريق رسول الله (ص). قال 
فكان رسول الله (ص) إذا اختلف إلى المسجد يسلم على المقعد فجاء أهل المقعد ليردوه 
لض أهله فقال : والله لا أبرح هذا المكان ما عاش رسول الله (ص) فابنوا لي خصاء 
قال فبنوا له عو فكان المقعد فيه كلما أ مر رسنو ل الله 0 إلى الممسجد د دخل 8 
رد الله 5 إد أتاة أت فنعى له المفقعد فنهض سول الله م ونهضنا معه 
عليه السلام : يا رسول الله أما إنك ود ا فأما إذا جئت فأنت 
أولى بك فقال سوه (ص) : فغسلة مده وكفنه وصلى عليه وأدخله القبر. 

جرح وتعديل : جابر هو محمد بن عبد الك وجرح وتعديل : فائد ابن 5 
أوفى. 

الرحلة 25/3 والحديث من مسند عبد بن حميد. 

(10- عن عمر بن الخطاب قال : كان النبى (ص) إذا نزل عليه الوحى يسمع 
علق وجهيه كدو النحلء فأنزل عليه يوما فسكتنا ساعة فسريّ عنه فاستقبل القبلة ورفع 
بذابه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا نهنا وأعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا أتواثر 
علينا وأرضنا وارض عناء ثم قال : قد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم 

الرحلة 52/3 و27/3 (كدوي النحل) البخاري » عمدة القاري 36/1 (حديث 


كيف يأتيك الوحي) مسلم حج 6, 8 داود جهاد 19 النسائي حج 39 ابن حنبل 
1 و165/4. 


//3 


اك ليزي مر ْ يه ارسي ع جد 
5 به منى وهو من أثل الغابة, ولقن. 57 ول الله (رص) صعد ين القبلة ثم 
قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى ثم سجد. 

قال فإما أردت أن النبي (ص) كان أعلى من الناس, فلا بأس أن يكون الإمام 
اعلى مق" الناس؛ ظ 

الرحلة 94/3 البخاري صلاة 18 ابن ماجة 199 إقامة ابن حنبل 32/5 

02- كان بين مصلى رسول الله (ص) وبين الجدار ممر الشاة. 

3- كان جدار المسجد عند المنير ما كادت الشاة أن تجوزها. 

وقد ذكر هذان الحديثان في الرحلة في معرض مسألة الإغماض في تراجم كتاب 
البخارىي. 

الرحلة 94/3 البخاري صلاة 91, 97 حج 53 عمدة القاري 280/4 مسلم 
صلاة 2362 صحيح مسلم بشرح النووىي 24 08 حنبل 6 .. 

الرضد: 6 البخاري 201/7 عمدة القاري 34/12 مسلم لباس 62 ترمذي 
225 

5- كان سلاح رسول الله (ص) ذا الفقار. وكان سيف أصابه يوم بدر. 

.فى عحده:ذكر هذا" اعطدفت ذكرماثر أشيافه (ص )و كانت ثائنة ا حدها ووه 

النبى (ص) عن أبيه. وأعطاه سعد بن عبادة سيفا فقال له الععضّبء وأصاب من سلاح 
بلى فينقاع سيفا اسمه الصمصامة. وكان له البتار واللحيف والمخدم والرسوب وذو 
الفقار. 

وذكر ابن سيد الناس اليعمري أن السيف الذي ورثه من أبيه اسمه مأثور وأنه 
كاوغينة ابفنا شن انيع العدييية! 
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الرحلة 73/6 عيون الأثر لابن سيد الناس 318/2. 
06- عن ابن عباس قال كان للنبي (ص) سيف حلى قائمه من فضة ونصله من 
فضة وفيه حلق من فضة. وكان يسيهى ذا الفقار. 
الل 716 


00 بزق رسول الله د في ثوبه وحك بعضه ببعض . 
نض 60 
9- كان الطواف بالكعبة على الشمالء والسنة في العبادات التيمن. وكان 
الرحلة 54/5 مكرر البخاري وضوء 35 لباس 73 أطعمة 5. 
0- عن ابن عمر أن النبي (ص) كان يخطب إلى جذع., فلما اتخذ المنبر حن 
الرحلة 92/3 البخاري مناقب 25 عمدة القاري 127/16 ابن ماجة إقامة 199 
دارمى مقدمة6 صلاة 202 له الباسم 20/2 وفتاوي ابن حجر اودر 40 
الرحلة 23/5 البخاري 185/2 عمدة القاري 240/9, 258 مسلم بشرح 
النووي 14/9 ابن حنبل 3/1, 114 مسلم حج 344 أخبار مكة للازرقي 335 336 
ذكر هذا الحديث أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل. 


05 


وبساره حتى يرى بياض خديه. وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن ينه ثم يبعيل 
عن يساره. 

الرحلة 3/خظ مسند الشافعى 3 (يرى خداه) مسلم بشرح النووي 5 داود 
صلاة 164 168 180 نسائي تطبيق 83 سهو 68, 70, 71 ابن ماجة إقامة 38 ابن 
مسدي صلاة | 87 ابن حنبل 172/1, 181: 386 وغير ذلك: و193/4 والحديث من 
فقال كان د م فإذا 0 فجوة نص. والنص 00 

الرحلة 106/3 ابن ماجة مناسك 58. والفائق 382/3. 

4- عن أنس بن مالك يقول : كان رسول الله (ص) يصلى الجمعة إذا زالت 
الشمس. 

الرحلة 22/3 والحديث من الفوائد المدنية لابن شريح 

5 - قدم عمر رضي الله عنه على عبد الله بن السعدي» أو لقيه فقال م 
أخبرك بأنك تلي أعمالا من أعمال المسلمين لا تأحن-عليها شفاء :فقفال ف عل إن 
أعف عن ذلك, قال ولى قال : لي أفراس وأعبد وأريد أن يكون عملى صدقة ان 
المسلمين» قال لا تفعلء. فإن رسول الله (ص) كان يعطي العطاء فأقول أعط من هو 
أحوج إليه مني وأنه أعطاني عطاء مرة ومالا فقلت أعطه من هو أحوج إليه فقال لى : 
ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا [: شراف نفس فخذه فتموله أو تصدق به 
ومالا فلا نتبعه نفسك. 


الرحلة 3 مسلم بشرح النووي 136/7 والحديث من حديث بشر بن مطر. 


06- عن عيد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنة قال ؛ اشهد عام يحدثني 
أن رسول الله (ص) كان يقول القول ثم يلبث أحيانا ثم ينسخه كما ينسخ القرا خض 
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الرحلة 87/3 مسلم حيض 52 وانظر هذا الحديث في كتاب الاعتبار للحازمى 
ص 25 (ثم ينسخه بقول آخر...) ض ظ 

7- إنه صلى الله عليه وسلم كان كر :دهن راسضة والطيت: 

وقد علق ابن رشيد على هذا الحديث بقوله : لو اعتم (ص) بالبياض تغير لكثرة 

انظر سند (دخوله (ص) يوم فتح مكة إليها في حرف الدال) 

الرحلة 50/5 وانظر الحاوي للفتاوي ونفصيل القول قٍ هذه المسألة 76/1 

تسمل امو هيد الرتسمو ينس انساتى عن النعن :0 ابوت لق الكدايك ؟ 
فقال : إن كان شيئا تقوله العرب, وإن كان في غير لغة قريش فلا يعتيرء لأن النبى 
(ص) كان يكلم الناس بلسانهم. وإن كان مالا يوجد من كلام العرب فرسول الله (ص) 
لا يلحن. 

الرغخلة 28/6 

9- عن عائشة قالت كان رسول الله (ص) بنفث على نفسه بالمعوذات» قال 
فسألت الزهري كيف كان ينفث على نفسه فقال : كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما 
معي اله فليا 1ه + يحطلية ا فيك فليط يي ذا مرتحد بين انمه 

الرحلة 27/3 البخاري طب 39 دعوات 11 مسلم بشرح النووي 102/14 ابن 
ماجة دعاء 15 واكومة دون ميد نك ره مداه 


0 عدن ححمنة سن أب بكر التقفى أنة.سال أنتن :بن مالك وها عائدان من 
المر نا ناور كر علي ركو ١‏ كان لعا قات شاك لي 


الرحلة 72/3 البخاري حج 86 ا حج 2/14 8 بشرح | النووي 2320/9 


ل لا فيه بحمد 


الله أقطع. 


1 


ابن رشيد- ابن عساكر- جده ابن هبة الله- أبو القاسم بن هبة الله- اسماعيل بن 
قن صالح- والده أبو صالح المؤدن- على بن محمد الحافظ- محمد بن يعقوب الأصم- 
يحمد بن عوف- أبو المغيرة-...الزهرى- أبو سلمة- أبو هربرة- النبي (ص). 
2اهه كن :دعياء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
الرحلة 3// وانظر حدبث ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب وحدبث 
الدعاء كله محجوب ...وهذا الحديث من كتاب القربة لابن بشكوال. 
3- عن عنذ الله بن عمر يقول : قال رسول الله (ص) كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس أو الكيس والعجز. 
الرحلة 29/5 مسلم قدر 18 موطأ قدر 4 ابن حنبل 11/2 مسلم بشرح النووي 
اكيس فته أى القدرة وانلدب يكين فورظ مالك ): 
4- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى 
الرحلة 64/5 داود جهاد 15 ترمدىق فضائل الجهاد 2 دارمي جهاد 32 ابن 
حنبل 146/4 و20/6 والحديث من كتاب الأربعين المروية بالأسانيد المصرية. 
315 الكواتين الى الدع انال [لله ضان تق امسر ناز تو رونا هاا فقا د للحن 
الواحلة :3/3 اتيخارض سنورة 7413 ملت 30 ملل ألبريه 159158 قير 
الباري 1110 عمدة القارىي 2016 مسلم بشرح النووي 4 التمهيد 274/5 
الترمذي طب 22 و270/3 ابن ماجة طب 58 ابن حنبل 187/1 و1/2. 30, 305 و3/ 
0 وغريب الهروي 173/2. ومعرفة علوم 253. 
6- قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أرى رسم المسك في مفرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو خحرم. 


00 


الرحلة 103/3 عمدة القاري 74/4 مسلم بشرح النووي 100/8., 102 


7- عن عائشة رضئ الله عتها قالت : كنت أغتسل معه (صن) من الإناء 
الواحد. 


الرحلة 3/3 البخاري 72/1 عمدة القاري 208/3 مسلم بشرح النووي 206/3 
و5/4 نسائي طهارة 145 وغسل 6 

8- عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا. 

الرحلة 22/2 البخاري جهاد 132. 133 داود جهاد 73 دارمي استعذان 43 
ابن حنيل 333/3. 


9- عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع النبي (ص) المغرب إذا توارت 
بالحجاب. ْ 


الأنووي 1/6 أبن ماجة صلاة 7 8 حنيل 52/4 ترمدي 589 8 عمدة القاري 
658 واطلن يت ثلاثيات البخاري. 


0- حديث الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف. 

وذلك في قصة عبد الله بن أبى والصلاة على المنافقين. 

الرحلة 22/6 البخاري جنائز 33 فتح الباري الجنائز 138/3 عمدة القاري 8/ 
3 مسلم بشرح النووي 167/15 والحديث من أصل أبى ذر الهروي. 

لت 

221 عنق قيين قية انيه قال : سأل رجل النبي (ص) وأنا أسمع عن الرجل 
يمس ذكره وهو في الصلاة أيتوضأ ؟ قال : لا نما هو كبعض جسده. 


الرحلة 19/3 مكرر. وفي صحيح ابن خزيمة 22/1, 38 استحباب الوضوء من 
مس الذكر ومعرفة علوم 253 
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3ع كني من لكب افعدينا لبروتتول اللدارتى) تعن الكيات ان ا" 
تأتوهم. 

الزجلة 19/3 سكرو سعله يقرع انوي 223/14 

3- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا 
أشفى منه على الموت» فأتاه النبي (ص) يعوده وهو بمكة فقال يا رسول الله : إن لي مالا 
كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي فأتصدق بثلثي مالي قال : لاء قال : فبالشطر قال : لاء 
قال: فبالثلث, قال فالثلث, والثلث كثيرء إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 


. تتركهم عالة يتكففون الناس. 

ارس ردق رفاس 24472 وها رق 160/1 

4- أخبرنا يعحيى بن يحى قال : قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله (ص) قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. 

الرحلة 5 البخاري 97/3 فتح الباري 379/4 عمدة القاري 293/11/ 
7 مسلم بشرح النووي 9/11 التمهيد 283/6, 288-287. (تشفوا : تفضلوا) 

5- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كنا مع النبي 
(ص) في سفرء قال فتنزلنا منزلا فيه قرية نمل فأحرقناهاء فقال لنا رسول الله (ص) : لا 
تعذبوا بالنارء فإنه لا يعذب بالنار إلا ربهاء ومررنا بالشجرة فيها فرخا حمرة 
فأخذناهماء قال فجاءت الحمرة إلى النبى (ص) وهي تعرض» فقال : من فجع هذه 

الرحلة 3 4 التمهيد 317/5 فتح الباري 6 الا نعذب بعذاب الله) داود 
جهاد 112 وانظر نغحريم قتل النمل في صحيح مسلم بشرح النووي 238/14 239 سئن 
الدار قطني (لا تعذبوا بعذاب الله) ج3 ص 108 حديث 90. 

6- عن أبى هريرة يقول : سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 


0ظ0/ 


نيجه 152/5 ان ع 44013 كريب :لمرو 420571 جما ذا نر حكن 
إثنين ه رجل افأة الله عز وجل القرآن فهو يعقوم به أناء الليل وأناء النهار, ورجل أتاه 
الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء التهار. 

8- عن انين قال : (مرة رقعه ومرة لم يرفعه) 

لا شفعة لنصرانى. 

الرحلة 3 والخحديبث من جزء محمد بن سناك. 

وطن فلن نتن أن طلا فهر رسنى: انا عده عن رمت ولا لله رمن قال 11ل فول 
ايفو بو لات ناته ولتي الاتوإيافة لمن 

الرحلة 104/3 والحديث من جزء أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. 


0- عن أنس بن مالك قال : لما وجد رسول الله (ص) من كرب الموت ما 
وجد قالت فاطمة : واكرب أباه فقال النبى (ص) : لا كرب على أبيك بعد اليوم, إنه 
قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداء الموافاة يوم القيامة. 


الرحلة 111/3 البخاري مغازي 83 ابن ماجة جنائز 65 ابن حنبل 141/3 
الشمائل المحمدية (واكرباه...) حديث 379 ص 211 عمدة القاري 74/15 واكرب 
أباقت؟ لس على ايلك كرت عه البو 

لا تحل الصدقة لغنى. 

1- عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : لاهجرة بين المسلمين فوق ثلااثة 


الرحلة 21/3 ابن حنيل 0/2) والحديث من جزء محمد الانصاري. 
2- عن عبد الله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن ألوليد ابن المغيرة مع 


7/681 


بيده فققال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله (ص) بما يريد أن 
0 0 م الله (ص) يده. قال فقلت : 00 با ري الله ؟ قال : لا 
0 . 

الرحلة 2 البخاري ا 0 فتح الباري 662/8 عمدة القاري 136/21 
مسلم بشرح النووي 88-87/13 ترمذي 161/3 ابن حنبل 188/6 التمهيد 156/1. 

3- لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقفيان فيعرض هذا أو 
بعرص هدل وخيرهما الدي 5 بالسلا م. 

الرحلة 34/6 عمدة القاري 265/13 و141/22 ابن حنبل 68/2 التمهيد 6/ 
7 مسلم بشرح النووي 117/16. 

4- لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. 

الرحلة 60/5 عمدة القارى 22/14 مسلم بشرح النووي 20/6 ومعرقة علوم 
26. 

5 لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. 

الرحلة 41/3 البخاري 184/8 المستدرك 346-345/4 (لا يرث المسلم...) 
ميلد العنافع 235 عمدة القاري 260/23 (لا يرث المسلم...)التمهيد 69/3), 5/ 
0 سنن الدار قطنى 69/4 74 (لا يرث الكافر...) (لا يرث المسلم النصراني). 

06- لا يرد الله ما بين الآذان والإقامة. 

الرحلة 70/6 ترمذي صلاة 44 أو 137/1 ابن حنبل 118/3. 155 ومعرفة 
علوم 253. 

7 لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. 

الرحلة 72/3 عمدة القاري 67-66/11 صحيح مسلم بشرح النووي 75- 
0 ترمذي 103/2. 


8- لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. 
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الرحلة 29-28/6 البخاري 51/3 عمدة القاري 202/22 المستدرك 453/2 
مسلم بشرح العووف-3-2/15 مشكن الحديية ان بكر بن فورك 123 تأويل مختلف 
الحديث لابن قنيبة 222. 

9 د جا نيومت الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها 
نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت عائشة لرسول الله (ص) فقال : لا يمنعك ذلك, فإن 
الولاغ لمن أعدق: 

الرحلة 39/3 و60/5 البخاري صلاة 30***7 أطعمة 31 الخ. فتح الباري 9 
/410 مسند الشافعي 204 مسلم عتق 5 6 الخ مسلم بشرح النووي 139/10 داود 
فرائض 12 ترمذي فرائض 20 نسائي زكاة 99 طلاق 29 ابن ماجة طلاق 29 دارمي 
طلاق 15 الموطأ طلاق 25 ابن حنبل 281/1 و28/2 و33/6, والحديث من مسند ابن 

0- عن أم حبيبة زوج النبى ضو) قالتت #تيا:ترسول الله المراة يكون لها 
زوجان في الدنيا ثم يموتان جميعا فيجتمعان في الجنة لأيهما تكون ؟ للأول أم للآخر ؟ 
قال : لأحسنهما خلقاء يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق جخير الدنيا والآخرة. 

الرحلة 35/3 والحديث من جزء منتقى من حديث أبيى بكر بن سليمان وروضة 
اميق لأوخ جع طون 1973 242 

انف ست #امكدمه فين أن افتفانى 11 انول اللانعالنى ايها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي”الآآية, دخل أبي بيته وأغلق عليه بابه 
وطفق يبكىء. نفد زسول الله (ضر) فأرسل [لنه فسالة نما" خيرة فقال:: أنا برعل شدايد 
العوف اجات ا لاتكوك نه حيط عا فقال لست منهم, بل تعيش بخير وتوت جخير. 

الرحلة 67/3 البخاري مناقب 25 عمدة القاري 145/16 والحديث من 
الأربعين للثقفى الموائفي الكرع 2/2/2 ظ 

2- لعن الله الواصلة والمستوصلة. 

قال ابن رشيد : هكذا وقع ها :اطاضية عم اسماء شك ابن كرون امذما 
جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت أسماء : قال رسول الله الحديث. 


جاءتء وإغًا اا راوية القصة لا صاحبة السؤالء والله 3 


3- لقدناى هذا ذعراء 
(انظر حديث ويل أمه مسعر حرب) بعد (حديث 323) الرحلة 33/3 


4- لكل نبي حواري وحواري الزبير 

الرحلة 43/3 البخاري جهاد 40 عمدة القاري 223/16 مسلم بشرح 
النووي 188/15 ابن ماجة مقدمة 11 ابن حنبل 59/1 و307/3 ترمذي 510/5 

45 - لكل انه نبى دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتى بوم 
القيامة. 

الرحلة /34 وعمدة القاري 276/22 

6- عن عائشة رضي الله عنها أن النبى (ص) لما جاء مكة دخلها من 

الرحلة 34/3 مسلم بشرح النووي (دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية 
السفلى) والحكم فق ذلك 4-3/9 فت نح الباري 11001 ترمدئ 1]1/2 والحديث من 
الأجزاء الخمسة من الفوائد المنتخبة لأبي بكر بن الخطيب. 


7- عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : لما حر رسول 
اللشارصس) بدي فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها. 

الرحلة 38/3 ابن حنيل 260/1 مسلم بشرح النووي 67/9 ترمذي 194/2 
تنوير و2171 رسي طوف لزني 121971 الجونة الناقة سويت ند 
بالعظم إما لسمنها وإما لسنها لأنه لا يجوز أن يساق منها الصغار. 
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8- لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا. 


الرحلة 66/5 المستدرك 315/4 ابن ماجة زهد 14. 

9- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. 

الرحلة 40/2 البخاري كسوف 3 رقاق 37 صلاة 112 فتح الباري 315/11 
عمدة القاري 77/23 النسائى سهو 102 مسلم 150/4 ترمذي زهد 333/3 موطأ 

0- لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لاء اليسر حتى دخل عليه فأخرجه. 

عن أنس قال : كان رسول الله (ص) جالسا على حجر في حائط فقال النبي 
رفو ) اللميهيي تابرل اللتتاق - تدمع السمن يضرا الاامع الحسر سر 

الرحلة 99/3 عمدة القاري 301/10 الجامع للقرطبى 107/10 البحر المحيط 
لابن حيان 488/8. . 

[ 25- ليس على المسلم في عبده ولا ف فرسه صدقة. 

الرحلة 25/6 مسلم زكاة 9 مسلم بشرح النووي 23/7 داود زكاة 11 نسائي 
زكاة 16 ابن ماجة زكاة 15 دارمى زكاة 10 موطأ زكاة 37 ابن حنبل 243/3 وغيرها 
تنوير الحوالك 206/1 والحديث من ملخص القابسي. 

2- ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالعائد في قيئه. 

الرحلة 37/6 و76/3 فتح البارى 187/5 عمدة القاري 3|] و121/24 
ترمذي 299/3 مسلم بشرح النووي 64/11 التمهيد 261/3. 
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3- ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى يتغنى بالقرآن يجهر به. 

الرحلة 96/3 و100/3 البخاري توحيد 32 عمدة القاري 154/25 وانظر 
معناه ص 193 مسلم 02 مسافرون 332 ذاود وثر 75/2 حذيث 1473 :ذاود وثر 


005 


20 تترمدى توأب القران 17 نسائى افتنا ح 053 نوق مسدىي صلاة 171 06 حنيبل 3/ 
1 8 ومعرفة علوم 3 وفضائل القرآن 95:96. 
804 ما بين بيتى وقبري روضة من رياض الْنة, ومنبري على حوضي. 


1516/5 كي امناو 6317 مه وفيرج لوو ا ل 
فتح الباري مسلم بشرح النووي بن حنبل 
72 و389/3 قهيد 285/2, 291 والحديث من ثلاثيات البخاري. 


535 - فنا كا إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على حمد وعلى 
الفا ذاعتلي على الى رمن) اخزن اطيدان :و السكين العا 

الرحلة 7/3 و98/3 والكتاب من المائة الشركية: وانظر بعض فوائد هذا 
الحديث ف كعات نه الأفهام لإبن قيم الجوزية وف ص 13 منه خاصة وكتاب القول 
البديع ف الصلاة على ابيب الشفيع للحافظ السخاوىي ط 2 1397 المدينة المنورة, ص 
224-83 خاصة. 


6م قن لسن كلني اذ رسول الله (ص) جاء في غزوة تبوك وهم 
يبوكود. حسبها بفرح فقال : ما زلتم نبوكونها بعد. 

ومعنة نبو كون : ندخلون فيه السم وتحركونه ليخرج ماؤه (من معجم البكري). 

الرحلة 3/5 عمدة القاري 45-44/158 (باب غزوة تبوك) والفائقة 132/1 
5 . 


001 يع ال خب :ع ) ون مير ا دود ركه نذا لاح لان باد 


الرحلة 79/3/. 
858- ما ظنك باثنين الله تالثهما. 
أبى الحسين بن العالى. 
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9- ما في أ.يام أحب إليه العمل فيها أو أفضل من أيام العشرء يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله يماله 
صيام 30 داود 2 ص 325 حديث 2438. 

0داللك مون نالك الذهنا ١‏ كت انيت أو لسيث تأبليتة و اعطبة: 
فأمْضَيّت وما بقى فهو لك. 

الركطلة 1879 اترفاقى وعد 31 معو عبوز 109 أبن سبي 2624/4 

1- ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى ,يصلى على محمد وعلى آل 
محمد (ص)ء فإن فعل انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء وإن لم يفعل رجع ذلك الدعاء. 

الزسلة 7/3 

2 ا من سيد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان لديه صدقة. 

الرحلة 57/6 البخاري أدب 27 حرث [ مسلم مساقاة 7 مسلم بشرح النووي 
0 ترمذي أحكام 0 ابن حنبل 147/3 و420/6. 

3- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. 

الرحلة 72/3 البخاري 83/3 فتح الباري 328/4 عمدة القاري 227/11 

264- مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة زاوية مين زوايا. فجعل من مر به من الناس ينظرون إليه ويتعجبون منه 
ويقولون : هلا وضع هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم. 

الرحلة 16/3 البخاري مناقب 18 مسلم فضائل 21 ابن حنبل 312/2 عمدة 
القاري 98/16 والشفا 168. 


5- قال النبى (ص) لوفد جذام : مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى. 
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ؤفك ذكو ابن ركنيه هذا دوك عق النشر تن الكرفين وذكر ها الاقاء هن المتاء 
هو وركبه وقد وجد هذا الحديث بخط أبى عبد الله بن أبى الخصال. 

الرحلة 58/5 مكرر. 

6- أنه (ص) مر بشأة ميتة لمولاة ميمو نه فقال إن تأحذوا إهابها. فانتفعوأ به 
قالوا : يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. 

الرحلة 36/2 و36/2 التمهيد 154/4 و176 و1850 عمدة القاري 133/21 
انتفعوا بإهابها) (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) والتوفيق بين الحديثين. 

2-26 عن النسورى هن هياد بن يم عن عمه قال 2 ا ف النبي (ص) مستلقيا 
في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. 

الرحلة 27/3 عمدة القاري 80/22 مسلم بشرح النووي 4 الشمائل 
المبعمدية حريت 1200 ص 62 ترهدق 4 . 

8- المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان فى حاجة أخيه كان الله 
في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة. 

الرحلة 21/6 البخارىي مظالم 3 عمدة القارى 212 مسلم بر 58 7/2 ذكر 
ماجة مقدمة 17 ابن حنبل 91/2, 252 وغيرها. 

9- الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء, وما دعا عيذ الله تعالى فيه دعوة إلا 
استجابها (أو نحو ذلك). 

الرحلة 28/5 ابن ماجة ج 2 ص. 987 باب 35 حديث 2962 أخبار مكة 
للازرقى 347/1. 
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الرحلة 46/3 البخاري بيوع 51 مسلم بيوع 9... داود بيوع 65 ترمدي 2, 
3/9 نسائى بيوع 35 ابن ماجة تجارات 37 دارمى بيوع 5 موطأ بيوع 40 ابن حنبل 
1 هو22/2 و392/3. 

1ع اهن الشبهاف امغر | الدينة وعرقية: 

الرحلة 55/2 البخاري إيمان 30 عمدة القاري 285/1 مسلم مساقاة 107 داود 

الرحلة 56/3 والخحديث من مسند الدارمى. 

3- من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. 

الرحلة 40/2 

7 من اذك ركعة من الصلاة فقل أدرك الصلاة. 

الرحلة 117/3 بخاري مواقيت 29 مسلم مساجد 1601 داود صلاة 153 ترمذي 
صلاة 00 جمعة 35 0 مواقفيت 11 جمعة [4 دارمي صلاة ور موطأ جمعه 13 

0 أدرك ليلة عرفة التى بعد يوم عرفة قبل أن بطلع الفجر فقد أدرك 
الحج. 

الرخلة ق54/5 البخارق 199/2 والديتهمن جزء ابى العالى: 

6- من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. 

الرحلة 99/3 البخاري 189/3 عمدة القاري 76/13 داود عتاق 13 مسلم 

لاون 00 فليكافئ به. فإن لم يستطع فليذكره فإن ذكره فقد شكره. 
ومن تشبع بما لم ينل فهو كلا بس ثوبي زور. 
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الرحلة 34/6 ابن حنبل 96/6 فتح الباري 317/8 مسلم بشرح النووي 14/ 

58- من تعر من الليلء. فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, الكمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : اللهم اغفر لى» أو دعاء واستجيب له فإن توضأ قبلت 
صلا نه. 

الرحلة 40/3 مسند عبد الله بن عمر الحديث رقم 23 : (إن النبى (ص) كان 
لأ وكتها و سناعة مق اللتل ع أ حنست ةوفه و القعازالنسير:والتقلبب على الفرائن ليل 
ولا يكون إلا يقظة مع كلا م برفع لي دنا انتباهه) ونعار : تمطى عمدة القاري 7 
2 داود 314/4. 0 ظ ظ 

9- من نوضاً .يوم الجمعة فبهًا ونعمت (وزيد فيه ذكر السواك والطيب) 

الرحلة 120/3 و124/3 البخاري أذان 161 جمعة 2 شهادات 13 مسلم 
جمعة 4 صحيح مسلم بشرح النووي 16 ترمدي 205/1 و4-3/2 داود طهارة 
18 نسائى جمعه 0 6 : موطأ جمعه 3 دارمى صلاة 100 95 حنيل 0/3 ومسلم 
بسرح النووي أيضا 99/3, 142. 

0- من نوضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن غسل فالغسل أفضل. 

الرحلة 124/3 ترمذي 4-3/2 عمدة القاري 160/6. معرفة علوم 251 
ولا سعديك وحجك مردود عليك. 

اللرخلى :106073 مسن هيه اللهي عهر بالطلنيق: 63 البشارى فدن: "ديات 3 

مسلم إيمان 161 فتن 16.مسلم بشرح النووي 108-107/2 نسائى تحريم 26 ترمذي 
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حدود 26 بحن ماجة فتن 11 دارمى سير 16 قر حنبل 23/2 وغير ذلك عمدة القارى 
4 156. 

3 - من زار فبرى وجبت له شفاعني. 

الرحلة 8/5 السنن الكبرى للبيهقى 245/5 (باب زيارة قبر النبي (ص) وانظر 
أيضا كتاب : شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقى الدين السبكي الشافعى ط 2 *** 
07 

4 2- من سره أن ببسط عليه رزقه وأن فشن له قِ ره فليصل رحمه. 

الرحلة 61/3 عمدة القاري (أن يبسط له في رزقه) : 180/11 و2-91/22 
وانظر معناه في المستدرك 89/1 و157/4 مسلم بشرح النووي 114/16 

5- عن أبى بردة عن أبى موسى قال : سألنا رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: أي الإسلام أفضل ؟ قال ٠‏ من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

الرحلة 37/63:43/3النيقارق 2/1 عضدة الشبارق 134/1 مله بعرم 

6- من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل اللنة. 

الرحلة 81/3 و78/5 التمهيد (أفضل الذكر) 43/6 والحديث من جزء ابن 

7- من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأن محمدا رسول الله دخل 
الجنة. ظ 

الرحلة 78/5. 


بالقتال» قام فرمى رجل منهم العدو. قال فقال رسول الله (رص) ٠:‏ من صاحب السهم 
فقد أوجب : إذا عمل حسنة تجب له بها الحسنة الفائق 43/4. 
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الرحلة 75/6 والحديث منقول مما ختم به معجم أصحاب أبى على الصدفي. 

(90- عن 0 دن شال :سيت البسيي: (ص) وهو في المسجد فاغتئمت خلوته 
فقلت يا عن الله : أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عثر جواده اعرد دمه. 

وقد ذكر هذا الحديث في معرض الكلام على الاستعارة الرحلة38-37/6 

1 قن "قال سهان الله وغنيوة فاته وززة حطة بخطاباة :و إن كانت ا كثرمن 

الرحلة 3/“ك]) البخارىي دعوات 65 مسلم ذكر 28 داود تسبيح 34 وتطوع 12 
ترم ذي وتر 15 دعوات 17 نسائى سهو 86 ابن ماجة أدب 56 ابن حنبل 158/2 
و10/3 و1/73/5. 

2- من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 

الرحلة 45/2 و57/6 المستدرك 1/** و 146/2. 

13 من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حيى ويكيت 
وهو على كل شىء قدير في بوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة 
ونحيت عنه مائة سيئة وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. و بات كد 
بأفضل مما كا فإ عدن ما ٠١‏ كثر يوون للك 

الرحلة 45/3 البخاري بدء الخلف 11 دعوات 65 عمدة القاري (باب فضل 
التهليل 22/23) وانظر شيئا من معناه في 294/22 مسلم ذكر 37 ترمذي دعوات 50 

04- من كان 5 ذبح يذبحه فإدأ أهل هلا ل دي المجة فلا ياحَدن من شعره 
ولا من أظفاره شيئا حتى بصحي. 
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الرحلة 20/5 مسلم أضاحى 42 مسلم بشرح النووي 138/13 داود أضاحى 
3 ترمذي أضاحي 2 نسائي ضحايا 1 ابن ماجة أضاحي 11. 
بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

الرحلة 95/3 ز60/6 البخاري 39/8 عمدة القاري 110/22 مسلم بشرح 
النووىي 23/12 و18/2.أبو انع 5 ترمذدى بر 43 ابن ماجة 5 3 دارمى 
أنظين ليمكت 56/6 

6- من كتب على أمتى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة 
نقبيا عاما: 

وقد جاء هذا الحديث بمناسبة ذكر كلام جرى بين الفقهاء في المدرسة النظامية 


وذلك في مناقشة مسالة : ما يقول الإمام أبو الحسن على الكياء في رجل وصى بثلث ماله 
للعلماء والفقهاء ؟ وهل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أولا ؟ فكتب تحت 


السؤال : نعم كيف لا وقد قال النبي (صن) © اطديت: 

الرحلة 54/3 والحديث من مسند الدارمي. 

7- من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار. 

الرخلة 14/3 البخارئ علم 38 جنائن 33 أنيياء 50 أدب 108 فسلم زهد 
2 داود علم 4 ترمذي 114/4 و298/5 ابن ماجة مقدمة 4 دارمي قد فته ٠‏ 25 
ابن حنبل 47/2 لاو13/3 و47/4 و245/5 وغير ذلك كثير التمهيد 40/1, 47 
و167/5 عمدة القاري 2152/2 7 مسند الشافعي 9. ومعرفة علوم 252. 

8 هين الأعمسن فال : متمعت إبا"ؤانا فق عد الله عن النى (ضن) قال 
كرو شرل احرف اله ري الله رع وات الورك السفييا يكز اده 
وأقول من مات وهو يشرك بالله دخل النار. 
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الرحلة 31/3 البخاري علم 49 جنائز 1 رقاق 13 استثئذان 30 مسلم إيمان 
0 مسلم بشرح النووي 76/7 ترمذي إيمان ** نسائى صلاة 1 جهاد 18 ابن ماجة 
نماف !1 انان 39 هي انه سني ١‏ 547 اس و79/3 و 148/4 و5/ 
5 و24/6 غير ذلك كثير. 


9- من مقت نفسه أمنه الله عز وجل من مقته. . 

وقد ورد ذكر هذا الحديث في معرض الكلام على الاستعارة. 

الرحلة 40/8 

قن ا ؤوهان :1 ليت الس زد وهوون المسه افيه كار ١‏ 
قلت فال الككرة اقب :قال اهن عم السيفات: 

ورد هذا الحديث فى ذكر الاستعارة. 

الرحلة 7/7/6 3. 

1- من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سنته كلها. 

الرصلة 3 [اقاروا دوين بن سرف ارو 1 


2- عن مجاهد قال : دخل رجل المسجد ورسول الله (ص) جالس فقال : من 


الرحلة 69/3. 

3- من يقل ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار. 

الرحلة 45/2 و57/6 البخاري 38/1 عمدة القاري 150/2 المستدرك 103/1 
16 فيه العاف :239 


3 
4 عم تجامر نة.قليد الله قال : نحرنا 0 الله (ص) عام المديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 
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أضاحي 5 دارمي أضاحي 5 موطأ ضحايا * ابن حنبل 292/3 تنوير الحوالك 321/1 
غريب الحديث لابن قنيبة 219/1 (البدنة : الناقة سميت بدنة بالعظم إها لشمتها أو 
لمعنه لأنه لا كوو ان يساق هكيا الصغانب) 
05- عن هشام بن عروة عن ع عن اه قالك يالك رسول الله (ص) ل 
الرحلة 52/3 البخاري هبة 39 جزبه ]1 مسلم زكاة 50 مسلم بشرح النووي 
20/1 عمدة القاري 00-02 (-..نعم ضلئ أمك ). داود زكاة 34 ابن حنيل 6/ 
44 . ومشارق 294/1. 295. ظ 

306 عن أسامة بن سريف قال :كن عند النبئ (ض) ما يتكلم منا متكلم 
كأن على رؤوسنا الرخم, إذ جاء قوم من الأعراب فقالوا يا رسول الله : أفتنا في كذا 
أفتنا قِ كذاء فققال يا أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الخرج إلا من اقترض من عرض 
اقدية قرضاء فذلك الذي حرج وهلكء قالوا انتداوى قال نعم, إن الله عز وجل لم يترك 
داء إلا أنزل له الدواء. إلا داء واحدا قالوا فما هو ؟ قال : الهرم. قال فأي عباد الله 
خير ؟ قال أحسنهم خلقا. 

الرحلة 98/3 ابن ماجة طب 1 (معناه) التمهيد 282/5. 

7 قالوا يا وسول الله ا عداو ؟ قال نعم ... الحديث السابق. 
الرحلة 98/3 عمدة القاري 21/*. 21 والحديث من المائة الشرجحية. 
8- نهى أن يباع الرطب بالتمر. 


الرحلة 56/3 عمدة القاري 2/12 التمهيد 234/5 داود بيوع 18 ابن حنبل 
4 5 ابن ماجة ج 2 باب 53 ص 761 حديث 2264. 


09- نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه. 


الرحلة 42/3 مسلم جنائز 94 ابن حنبل 299/6 داود جنائز 72 مسلم بشرح 
الور 317 كريب اروف سبي ك جيم ار لقان قر ول 200 
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0- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلا حها. نهى عن البائع والمبتاع. 

الرحلة 57/6 فتح الباري 398/4 عمدة القاري 186/11 200 و2/12 مسلم 
2 اخاديت :221950914 ظ 

1- نهى رسول الله (ص) أن يسافر بالقرآن مخافة أن يتاله العدو. 

الرحلة 42/3 ابن ماجة ج 2 ص 861 باب 45 حديث 2880-2870 تنوير 
الحوالك 273/1 وفتح الباري 133/6. وفضائل القرآن 98 


2- نهى عن بيع الولاء وهبته. 


المجلة 60/5 النغارض افزامدن 211 فم الناوق: 167/5 مسنم صق فلم بظرج. 
النووي 11/000 عمدة القارى 13 داود فرائض 4 مسند الشافعي 4 و21 .- 
ادن ساف ةج اينات 15 نكن :918 لبان 27189747 كرما ف سو 000 


التمهيد 00/3 أبن مسدىي بيوع 36 ابن حنبل 1/2 أماكن كثيرة. 

3- نهى عن قن الكلب ومهر البّغي وحُلوان الكاهن. 

الرحلة 70/5 البخاري طلاق 51 واجارة 20 فتح الباري 426/4, 400 عمدة 
القاري 104/12 و202/11 و9/21 مسلم بشرح التووي 231/10 ابن حنبل 147/1 
ترمذي 300/2, 372 و272/3 النسائى بيوع 91 الموطأ بيوع 68 المستدرك 33/2 
(وكسب الحجام) الفائق في غريب الحديث للزمخشري 174/1. 304 مسند الشافعي 
0. 

4- نهى عن قتل الجنان التى في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان 
البصر ويطرحان ما فى بطون النساء. 
الرحلة الموطأ 246/2 مسلم بشرح النووي 227/14. 


العم 
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الرحلة 115/3 البخاري ذبائح 38 مغازي 38 فتح الباري 658/9 عمدة 
القاري 245/17 و128/21 مسلم بشرح النووي 94-91/13 مسند الشافعي 361 
قهيد 143/1 ترمذي اكليجة :0 فييك :11 162373 النسائي نكاح 1 هبك 31'اية 
ماجة نكاح 44 الموطأ نكاح 41. والاعتبار للحازمى 161 

16- نهى عن الملا مسة والمنابذة. 

الرحلة 2/1/6 البخاري لياس 20 فتح الباري 336/4 مسلم بيو 2 مسلم 
بشرح النووي 100 ]1 مسند الشافعى 220 ترمذىي 320/2 نسائى بيوع 6 داود 


7- نهى عن التجش. 

الرحلة 46/3 عمدة القاري 262/11 وفتح الباري 355/4 مسند الشافعي 
2 مسلم بشرح النووي 67/4 و161/10 ترمذي 384/2 غريب الهروي 10/2 و3/ 
6 الفائق للزمخشري 407/3 وانظر أيضا كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
للإمام على القاري الهروي ط 2 1078 ص 173 (لا تناجشوا). وكتاب غريب الحديث 
لابن قتيبة 199/1 النجش في المبايعة : أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءها ليزيد غيره بزيادنه» وأصل النجش الحتل. ومشارق 5/2 

5- نهى عن نكاح المتعة وعن لكوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

الرحلة 119-118/3 بخاري مغازي 38 مسند الشافعي 387 فتح الباري 9/ 
6 مسلم بشرح النووي 167/12 و184/9, 180 وكتاب الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ للحازمي : 177 خاصة و160. 161 ترمذي نكاح 28 دارمي أضاحي 1 
ابن حنبل 79/1 و404/3. 

9- عن أنس بن مالك قال : بال أعرابي في مسجد فعَجّل الناس إليه فنهاهم 
عنس وقال حصيو ا :قله :ذل ماما 


قال ابن رشيد : كذا وجدته بخطي, وقال لم يذكد القل (صن )ءافلا اذرئ اسقط 


اوم 


الرضلة 72/3 53/33 الصبحارف 65/1 صحيح ابن خريمة 2,148 149 
(زرم بوله قطعه) الفائق 107/2 (أزرم بوله فزرم قطعه) ومشارق 310/1 
الرحلة 41/3 المستدرك 103/2 وانظر الأحاديث السابقة عن هذا الحديث. 


هص- 


1- عن اي هويهرة عتق النبى (ص) أنه قال : هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا 
الله ورسوله أعلمء قال : ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول, 
قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. 

الرحلة 95/6 مسلم بر 70 والحديث منقول من خط أبي الربيع بن سالم. 
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2- عن أنس قال : كان يعجبنا بجىء الرجل من أهل البادية فيسأله» يعني 
النبي (ص). إذ 0 0 قال : رسول الله متى قيام الساعة ؟ وحضرت الصلاة 0 
رسول الله (ص) فلما قضى صلاته قال : أين الساكل ؟ عن الساعة ؟ فقال الرجل : 
سول الله تقنال: :وما اعتدذت ليا ؟ قالءواللةها اعدوت كين عمل .ولا وغنه 
صوم, إلا إنى أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. 

الرحلة 38/2 البخاري فضائل أصحاب النبي (ص) أدب 95 أحكام 10 مسلم 
بر 161 مسلم بشرح النووي /166 ترمذي زهد 50 عمدة القاري 198/16 ابن حنبل 
3 110. 

ل أمه مِسّعْرٌ حَرْبٍ لو كان لَهُ أَحَد. 

والحديث طويل في ذكر خروج رسول الله (ص) زمن الحديبية) الرحلة 38/3 
عمدة القاري 5/14 (باب الشروط فى الجهاد والمصالمحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) 
داود جهاد 156 وانظر شرح ألفاظ هذا الحديث وإعرابها في عمدة القاري 15/14 داود 
جهاد 156 وغريب الحديث لابن قتيبة 87/2 (مسعر ج مساعير» رجل مسعر حرب : 
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سعر النار إذا ألهبها) والفائق في غريب الحديث 294/1 (مسعر حرب» محش حرب. 1 
كان معه رجال). 

24- عن زينب زوج النبى (صَ) قالت : استيقظ النبى (ص) من نومه حمرا 
وجههه وهو يقول :لا إله إلا الله ثلاث مرات» ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح من 
روم يا جوج وما جوجء من هذه وحلف حلفة بأصبعه. فل ريا وكوك الله 4 | نهلك وديا 
الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ظ 

الرحلة 78/5 79 و39/2 البخاري فتن 33/4 مسلم فرك 361 ترمد 3/ 
5 ابن ماجة فتن 9 الموطأ كلام 32 ابن حنبل 428/6 عمدة القاري 136/16 و15 
2537 275 بشرح النووي 8 الفائق 2/]| وانظر اا عمد : القاري 4 11 
والفائق 109/2 والختصائص الكبرى 376/2. 


ي- 

5--- عن الس بن مالك أن أبا كن الصديق عاك قال : نظرت إلى أقدام 
المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوستاء ٠‏ ققلت يا رسول الله : لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال ان كرما داق ىتفيف لله #الفييها: ظ 


الرخلة 3 البخاري تفسير سورة اللا ون اس ل 
ابن حميد ابن حنبل 1 


326- عن اح قال 57 من رج امياد فاغتدمت خلوته. 
فقال انا ذر : إن لعي خية و نحيته وكات 


الرحلة 37/6 والحديث من كتاب الأمثال للعسكري 
7- عن أنس قال : كان لي أخ يقال له أبو عمير و كان له عصفور يلعب 
بهء فمات العصفور, وكان النبي (ص) يدخل بينا ود يتان نه لسو 


الريعلة 26/3 :41 اليغاوى أذت 112:81 عمدة القاري 2 تهيد 6/ 
3 314 مسلم أدب 30 داود 69 ترمذي 3 ابن ذاحة ادن 4 ان ع 3 
3 110 الشمائل المحمدية 236 مشارق الأنوار 19/2. 
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8- كان رسول الله (ص) في طريق ومعه أناس من أصحابه فعرضت له امرأة 
فققالت : يا رسول الله : لي إليك حاجة:. قال : يا أم فلان اجلسي في أي نواحي 
السكك حتى أجلس إليك, ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها. ظ 

الرحلة 41/3 مسلم فضائل 76 مسلم بشرح النووي 83/15 داود أدب 12 ابن 
حنبل 119/3, 314 غريب الهروي 348/1 (السكة الطريقة المستوية المصطفة من 
النخلء والأزقة سكك لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل). 

119 مكرر با أمجشة رويدا سوقك بالقوارير. 


الرحلة 53/3 عمدة القاري, كتاب أدب 165/22 (رويدك سوقا بالقوارير) 

29- حدث 5 أن 7 0 دلت د التضر 0 ثنية جارية 00 0 
قصاصء فرضي القوم وعفوا فقال النبى (ص) إن من عباد الله 7 و - على اللة 
لأبره. ش ش 

وزاد الفزاري عن حميد عن أنس كم رضن القول وقبلوا الأرش. 

الرحلة 18/3 45 البخاري صلح 8 تفسير سورة 3. 133 قسامة 8 عمدة 
القاري (باب الصلح في الدية 200/13 مسلم بشرح النووي 155/11 ترمذي 430/2 
ابن ماجة دايت 16. 34 ابن حنبل 167/3 الروض 47/2 

0خ باتني عن الناقى زهان لضا هم قلق وه #القايشى على شمر 

جرح وتعديل : عمر بن شاكر. 

الرحلة 151303 و109/3 ترهدئ 0 13 وتفسير سور 2 168 داود ملاح 17 
.ابن ماجة فتن 17 ابن حنبل 390/2. 333. 


1- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فلا تظالموا 
با عياذئ إنكم نخطكون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر لكر ولا 0 


000 


فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينتقص 
ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عني أتقى 
رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو ل أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي 

الرحلة 55/3 مسلم بر 55 ابن حنبل 16/5 صحيح مسلم بشرح النووي . 
6 2 وانظر أيضا فوائد هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لأبي 
الفرج عبد الرحمن الحنبلي - حديث 24 ص 200 وانظر أيضا كتاب الاتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف الحاوي ص 38 والاربعين حديثا العووة حديث 24 
ص 40. 


2- عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع النبي (ص) في سفر فقال لي : يا عبد 
اللدديى قنن 011 اعلماف كللملا تمن اكنوة: اند 6 لتيل قال + لخدو ليولا قرة لذ باللة: 


الرحلة 75/3 عمدة القاري 28/23 ابن حنبل 156/5 مسلم 8 النووي 
7 والفتاوي الحديثية 167. 


3- عن عبد الله بن عمر قال ٠:‏ كنت قأذان عائشة كان النبى (ص) حاضرأ 
فيها فأكلت مع النبى (ص) قيرات أتى بها رجل من الأنصار إذ أقبل بوجهه وقال يا 
عبد الله عليك بالصدقء فإن الصدق يهدي إلي, واترك الكذبء أولا تقل الكذب. فإنَ 
الكذب يبهدى م الفجور, وعليك بحسن الخلق, فإكت حسن اخلو من أخلاق أهل الحنة 
وإن سوء الخلق من أخلاق أهل النار. 


الرحلة 49/2 مكرر مسلم بشرح النووي 159/16 160. 
4 - ا(المشابكة ابم بالنبي (ص).ء في النوم) 
لفي أبو عبد الله السلاوي الشيخ تاج الدين أبا العباس أحمد بن محمد البكري 


الشربشي. فرق ضه كدر من الكتبء. وقد ذكرها ابن رشيد في الرحلة 2ك 2 
وأجازه عام 7» ولقى أبا عبد الله محمد ابن على بن العزبى الحاقى الطائى بمدينة 
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دمشق وأخذ عنه المشابكة المتصلة بالنبي (ضص)ء وقد أخذها ابن رشيذ عن السلاوى 
وذكر نصها في الرحلة (42/2 03) ويقول فى ره 


...وقال الباغوزان : رأيت رسول الله (ص) ف النوم فقال يا على 55 
شابكني دخل الجنة» ومن شابك من شابكني كل اطنهه ونا اله حتى انتهي إلى 
سبعة, قال الراوي فشبكت أصابعي بأصابع رسول الله (ص) وسلم تسليما كثيراء 
وامسكاه كمه الدعي شن الس ال ف 210 

37 اال تقس بور طافني لقنت وبع حدما قله من ولي قت | لل لقب رض) 
فدخلت وعنده الصصال بن الدلهمس فقال يا رسول الله : عظنا عظة ننتفع بهاء فإنا قوم 
نغير في البر» فقال رسول الله (ص) : يا قيس : إن مع العز ذلا وإن مع اللياة فوتا وإن 
مع الدنيا الآخرة وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وإن بكل حسنة توابا وفي 
كز سم عناناء :وركل أحن كمنامو] نا لاند. ندحا ننس عن قرم يدق معان دو عن + 
ل فإذ كات كروي أ كرف و إن كان لنيما أسلمك * نم لا بحشر إلا 

معك, ولا تبعت إلا معه ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالطاء فإنه 8 أصلح أنست 
به وإن فسد لا تستوحش إلا من وهو فعلك فقال يا نبي الله : أحب أن يكون هذا 
الكلام في أبيات من الشعر يفخر به على من يَلِينَا من العرب وندخره. فأمر النبي (ص) 
من يأنيه بحسان, قال الصلصال فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه القطعة من الشعر فاستتب في 
القول قبل مجيء حسان فقلت يا نبي الله قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما يريد فقلت لقيس 


كس وفيا بن تارك اننها, رين القع شري كا تيع 


00 


الا.إكنا الإتهيحجاك فسعمسف لأقطلة هبي اليبيلا عه حم شرل 
ققال يا نبي الله قد اكتفيتها.. 2 الرحلة 39/6 


36م قال رسول الله (ص) : : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها 
هنا قد ملئ جنانا. 
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.# لازن تدده ابو طيذ: الله البلاعن القرطس: 
الرحلة 3/5 ده كن 3 فعاف 10 انق عطي 23578 
الصلاة عين 5 .ايعان قال : 7 واي 5 يتحرى الصلاة عندها. 
الرحلة 3/5 2 رشيد ٠‏ موضع هده الأمقطرانة البو معروف) الخارع 
لزه 03 مله مدا 04 سام سرع االرير 26/4 ابن ماجة إقامة 204 ابن 
ف :ديقم انو نابه الشارى: 


8- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (لالبرسوم لتر م ارم هن 
الرضاعة ما بحرم من الولادة. ْ ظ 
الرحلة: 20/6 البخاري شهادات 7 نكاح 3 خمس 4 مسلم رضاع 1. 3. 6, 
نتكاح 6 ابن ماجة نكاح 34 دارمي نكاح 48 موطأ رضاع 1. 3 تنويز: الحوالك 43/2 
339- عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : حشر 
الناس يوم القيامة فيناديهم دووف سن رز يوان" كنا افق لزني :01 الملك 
الديان. الرحلة 103/3. ظ 


| 0- يوه أحق داود السبيعي الما ا وك 00000 
الله (ص)ي نسعة أشهر فكان إذا أصبح أتى باب على وفاطمة وهو يقول : يرحمكم الله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أل البيت ويطهركم تطهيرا. 

: الرجلة: 24/3 ابن 50101 و259/3 9. 


341 خنن) أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال : ل 


(ص) برمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباءء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 


الترملة 043 نموا اسان 66 كما فى د 0 دارمي مُناسك 60 


803 


2- يقدم قوم هم أرق أفئدة, فقدم الأشعريون فيهم أبو عبد الله فجعلوا 
يرتجلون ويقولون : غدا تلق الأحبة يحمدا وحزيه. [ 

3- عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أنها سمعت النبي (ص) يقرأ في صلاة 
المغرب والمرسلا ت عرفا. 

الرحلة 32/3 البخاري مغازي 83 وأذان 0 عمدة القاري 23/6 مسلم صلاة 
3 نسائي افتتاح 64 دارمي صلاة 64 داود صلاة 120 الموطأ نداء 24 ابن حنبل 
6 340. 

4- عن أنس بن مالك قال : أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون العشاء 
فينامون. | ييه قال قعودا, حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤود. 

الرحلة 3/3 مسند الشاامي ص 11 (وهذا اديت من عوالي مسنده). 


وبفيض 0 ين وانوي 


الرحلة 39/2 عمدة القاري 28/13 38/16 (نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام) (والذي نفسي بيده ...حكما عدلا...الحديث) مسلم بشرح النووي 190/2. 

6- ينزل ربنا تبارك ونعالى كل ليلة إلى الشهاء الدننا عنين بيبقئ: كلك الليل 
فيقول : من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. من يستغفر ثي فأغفر له. 

الرحلة 79/5 البخاري تهجد 14 توحيد 35 مسلم مسافرين 163 داود 
سنة 19 ترمذي صلاة 211 ابن ماجة إقامة 191 ارقي 2 صلاة 168 موطأ قرآن 30 
ابن حنبل 16/4 والحديث من الخلعيات. 


7- عن ابن الزبير أنه سمع جابرا ل د نه 
على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه. ظ ظ 


الرحلة 42/3 مسلم بشرح النووي 37/7 داود جنائز 72 ابن حنبل 295/3 
الفائق 199/3, 200. 
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8- عن ابن معدي كرب أن رسول الله (ص) قال يوم خيبر» يوشك رجل 


متكئ على أريكته يحدث بحديثى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من 


حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإن ما حرم رسول الله (ص) مثل ما 
حرم الله. ظ 0 

الرحلة 87/3 كتاب الاعتبار للحازمى ص 7 والحديث منقول من ذلك الكتاب» 
انكل لاعلاف فض كلنات لصوي رده كك هذا :اكليف ١‏ بق داود والداليقى قا 
0067 


9- يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملى جنانا. 

وده هذا للدي 0 

الرحلة 3/5 مسلم بشرح النووي 41/15. 

0- المحديث الذي فيه : ذلك الأبلج ذلك الأصلع, وهو منقول من مسلسللات 
ابن العربي. 

الرعله:22/09 آل[ يوردمائن رشيد ف ركلية): 

1- الحديث الذي فيه : (عليك بالقلاقل عليك بالقلاقل) (وهو منقول من 


الجزء المشتمل على الأحاديث التى تضمنت أربعة من الصحابة كل واحد منهم يروي عن 
صاحبه) < ظ ظ 


الرحلة 46/2 
كشاف عن معانى الأحاديث السابق ذكرها! 


': العدد يشير إلى رقم الحديث في السلسلة السابقة. 


80 


5 00 


آني يوم القيامة باب الجنة 1[ 
ارا ود نر هري" 190 
الآخرة 240 

257 0 0 

امن 9 













(القيامة) 107 


أدرة لو أة قسم على الله لأ بره 
320 0-0 


الإبط نتف الإبط 184 
الأبلج 3530 

أتجوز فى السكة 80 
إقام النعمة 72 

الإثم 132 

إجارة 313 

انو يفضض الله فاك 28 ْ 
أجملهم وجها 187 

ْ أجودهم كفا 187 
أخين رييبك 110 
الاحتجام في الإحرام 12 
الاحتلام 138 
































| الإحسان إلى الأهل 156 


الآيات؛ أول الآ.يات طلوع الشمس... 


| الاو الثان 20 



















اخرامة :(ض) 216 
احرف القران 77 
الذيق اندو انين 21 


أحكام (باب) 131. 185. 322 
الاختتان 184 

الاختيال 116 

الأخذ من الشعر والنهى عنه 

عندما يهل هلال ذي حجة 294 
الإخلاص في الشهادة 256, 287 
الإدام 0 164 2-2 

الادب (باب) 49. 61 2,71 85, 
9 154 162, 184 2262 
05 305 0007 
3 . 

إذا اونوك اك . 











إذا 00 أهل المنة الجنة وأهل 


اذروا نصفه فى البرء في البحر 156 
إذا سافر (دعاء) 63 66 

إذا قلت لصناحيك: أنفضيت: 29 

إذا كثرت ذنوب العبذا 30 ٠‏ 


إذا مات فحرقوه 156  )‏ . 
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إذا نزل به كرب (دعاء) 31, 238 
أذان 6 41 42 5 3 2236 
إزار جر إزاره 0116 

ااشحقدان (باب) 63 0 67 04 2 
ألا أعامك كلمات 251 7 


الامعراع لوقه 1 م 
0 


الاستعاذة 39, 66 67 


الاستلقاء ‏ ف 50 واحجدل رجليه على 


ستوصوا بالنساء. خيرا: 125 ٠‏ 


الأسلة. بتحرى الصلاة 50 337 





الأسودان 333140 

أشن كنا فى دعائك 110 
الإشراك 200 

أخود (ات) 3ك 15نظ" 
| لامع ريون 542 

الأصلع 350 

أصهار موسى 265 


الأفناس (ان) 221 140 3 284 


4 . 
اضطجع على الفى الاين 14 ظ ظ 
]| أطعمة (باب) 295:315, 318 320. ٠‏ 
أطعمني وسقاني 149: 331 
الاعرابي والخارية زفصة) زوجهما النبي 1108 
أعراض الله عن العبد 17 ظ 
| أعطى من غنات نحن 37 
الأعمالثالنيات 38 *" 
| الاغتسال من الإناء الواح 217: 
| افتتاح (باب) 162, 253, 343 
الإفطار 161 
إقامة (باب) 43, 60 101 2,106 ٠‏ 115 
3 16858 7/5 1. 202. 2236 5 . 
| إقامة الصف فى الصلاة |41 232 
الاقنداء بأبى بكر وعمر 44 22 


| اقرؤوها على موتاكم 46 
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اقم على الله 329 < أنا الملك الديان 330 

إكرام الضيف 265 ١‏ الأندات ضيف لأ عله 335 

رس ولا تهنا 187 أن مع المياة مونا 331 

اكفئت القدور 315 < أن مع العز ذلا 335 

كمال الديخ 272 - الانكار على أهل الديانات 17 

ألبسه قميصه 4 ظ أنت الصاحب في السفر 66 67 
العمسوا الرزق 153 2 ان لكم عند الله موعدا 20 2 

الجأت إليك ظهري 14 أنهلك وفينا الصالمون ؟ 2324 

إليك إليك 341 الاهاب 266 

التماس البصر (ذو الطفيتين) 71 إهراق الدم 64 

إمارة 145 إهريق دمه 290 

الإمام أعلى الناس 181 أهل الجنة, النار 105 164 

الإمام العادل 163 الإهلال (الحمد والتسبيح) 210 

إمامة 241 42 أهل هلال ذي الحجة 284 ظ 

أمره وأتباعه (ص) 90 ظ الإهان (باب) 58, 64 65, 107, 125. 
الإمساك عن الدعر والاظفا و عن لول 71172-21062 293:2 :1299لا الحسين 
رع 21 فالأيمن 113. 

الإفنياك من ذ كر الكجون ب والتجوة ع 

فا مكهانة (ص) 2353-7 باب الكئة | 

الأم المشركة 305 ظ الن ضبان 131 

أنا أحمد 104 البتار (سيفه) (ص) 105 

أنا الماحى 104 ندع الخلق (ياف) 77771 1144 293 
أنا أنا (الاستعذان) 104 بدلاء أمتى 119 

أنا محمد 104[ 0 ذلك العراف 5[ | 
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البدنة 247 . 

البر (باب) 10, 154, 176, 285. 321 
البوجالوالةيق 213 

بردء الإبراد بالماء (في الحمى) 142 
البركة 120 

بسط الرزق 284 

بطان. تروح بطانا 248 

بعير. نفلنا بعيرا 121 

البغض والبغضاء 10, 146 

البغي» مهر البغي 313 

بك أمرت أن لا أفتح لأحد من قبلك [. 
البقرة : سورة البقرة والعجائن 47 
الحجر واستلامه 117 

البكور 268 122 

البناء على القبر 309, 307 

بنوأ إسرائيل 215 

بورك لأمتى 122 
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مكة 168 2 168. 2/4 
الملائكة 83 86 الموت على الفطرة 14 
ملاحم (باب) 99, 107, 330 الموت, هاذم اللذات 48 
الملامسة 316 المؤذن 25 
الملتزم 209 المؤمن 141 
الملك الديان 339 الميراث (ياب) 223. 235 
منى 210 الات 
المنابذة 316 النار 141. 235 
مناسك (باب) 61 110. 117. 133.ء إنبىء نا نبى بعدي 104 
4 2203 341 نتف الإبط 184 
منافقين 4 220 الجا 32 
مناقب. معجزة (باب) 3 11 النجاح 38 
مناقب أبى بكر وعمر 44 النجش 317 
(مناقب الأنصار 92), 101. 102 | النجم الثريا 26 
9 241 264:2297, 7ن 91 النجوم 22 
المنبر 2, 183. 200 التحر 247 4 يوم النحر 341 
منبر رسول الله (ص) 165 191, 254 |النداء 25 ظ 
فلل اسع ان كل 2 إنزول الملائكة لقراءة سورة البقرة 
مندوب المندوب فرسشه (ص) ]1 البقرة 124 
من هو أحرجء 205 | النساء في الأثرء 284 
من بدعوني 346 النسخ قْ 550006 فق القرأن 206 
من يستغفرنى 356 التسبان 155 
ْ نسيان الحديث» أبو هريرة 5 
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النسيان في الدعاء. أشركنا في دعائك | الهجرة 38, 64, 258, 300. 325. 


110 خكرة العاف 0300 
النصراني» لا شفعة 223 الهرج 174 
النصء سيره (ص) 2203 الهدم 306 

0 2138 الهيعة 145 
نطعء انطاع 109 0 
النظر إلى من هو تحت 64 الواصلة 242 
النظر إلى من هو فوق 64 ظ واسع رزقك 56 
النظرة, استرقوا لها 34 الوالدان» البر 2 
النعم 11 الوتر 106. 253 
النعمة, ازدراء نعمة الله 64 النضيرء يا | وتر أهله وماله 87 
نفث, كان ينفث على نفسه بالمعوذات | الوحى 190 
0 ال 
النفقة 


اركت الصو يكوا 21 الوصية 64, 91 125 
النقد 80 : 
ا وضع الجزية 343 
0 ام | الوضوء (يباب 31 5ل 111ل 112 


58 320 ْ 
ل فربه النمل 0( حرقها 225 1 جذام 265 
نماء العمل 214 |الولاء 97ن 230, 312, 338 


النوم؛ ينام وهو جنب 111 112 

النية 238 55 229 

هاذم اللذات 48 

هبة ع الولاء وضيته 000 05 312 


البده + اليجر فوق كلك 233 


الولادة 36 رم من الرضاعة. 
وبل للعرب 324 





223 


ال في - 


ياجوج وما جوج 324 ينصب له لواءء الغادر 83 
بتحرى الصلاة عندها 337 إينزل ربنا كل ليلة 346 
اليد 2500 ينقخة على تفبنة 200 


يكلم الناس بلسانه 208 20 ينظرون إليه. (روية الله) 20 
اليمين 185 ظ يعطى نبى الله ط**37 
ل ووو اليوم الآخر125 

ينع ويتبوع 170 00 يهل منا المهل 210 


ينسأ له في أثره 284 البهوة 72 
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ح- الجرح والتعديل 


إن معرفة الثقات والضعفاء من أجل أنواع الحديث, لأنه المرقاة إلى التفرقة بين 
صحيح الحديث وسقيمه. وفيه لائمة الحديث تصانيف مهمة! ولهذا حاولت أن أجرد من 
الرضلة اماه الرجال ممن ذكر في شأنهم شيء من الجرح والتعديل أو ورد اسمهم في 
صدد ذكر سندء وهو يدرج في مقام المؤتلف أو المختلف” أو المبهم”؛ أو معرفة من اختلط 
من الثقات؟ أو من ذكر بنعوت متعددة” والمراد من ذلك هو الحرص على قييز الحديث 
الوارد في الرحلة وتقويمه. وإنني سأذكر أسماء هؤلاء الرجال مفهرسة على حروف 
المعجم, وأنبه على شيء من مصادر كل ترجمة من التراجم في كتب الجرح والتعديل 
وغيرها من كتب الحديث بعد أل أشرنت إلى مرجعها فى الرحلة, وبهذا تكون هذه القائمة 
نكم ضيه الكل وت ال حيو ل وها ليا 


1) إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي الهمداني» أبو إسحق, ويعرف 
بديزيلء وبدابة عفان. وسيفنة. وسيفنة طائر لا حط على شجرة إلا كل ورقها. وكان 
إبراهيم لا يأتي شيخا إلا وينزفه, وكان رحالا. 


جاء في الرحلة أنه إرتحل إلى العراق والحجاز ودخل مصر والشام, وبحكى عنه قال : 
كنت أتطوف بالشام وفي كفي ثلاثون جزءا في كل جزء ألف حديث. وذكر ابن رشيد 
بعض من أخذ عنه ومن قرأ عليه. وقال إنه توفي بعد السبعين ومائتين 

الرحلة 281/3 قال الحاكم إنه ثقة مأمون. وقال غيره : كان يضرب بكتابه المثل. 
وانظر معرفة علوم الحديث 213, وطبقات الحفاظ 269 (توفى سنة 281ه) ونذكرة 
الحفاظ 603 (توفي في آخر شعبان سنة 281 ه) والمشتبه في الرجال 353/1. 


الطر معاني هذه الاصطلاحات بعد ٠‏ 
١‏ : شرحا ألفية العراقي 260/3 

* : نفسه 120/3 

3: نفسه 230/3 

“ : نفسه 263/3 

7 : نفسه 103/3 
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ابن أبى ذيب 2# محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 

ابن أبي فديك ح بحمد بن إسماعيل بن مسلم 

ابن خبيب > معاذ بن عبد الله بن خبيب 

ابن الصلاح ‏ > عتثمان بن أبي محمد بن عبد الرحمن . 

ابن المقير > على بن الحسين بن علي بن أبي المقير البغدادي 

2 ابن نسطور وهو أبن نسطور الرومي 

الرحلة 16/3 وكتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 240 ترجمة 441 


وانظر أيضا أزهار الرياض. 


وكتناب 
5 


أبو حاتم البستى > محمد بن حبان البستي 

أبو داود السبيعى :> نفيع بن الحارث 

أبو الدنيا > الأشج > عثمان بن عبد الله بن عوام 

أبو عبد الرحمن عفار المطلقات > عبيد بن أبي اسحق العطار 
أبو عمر الكوفى > أحمد بن عبد الجبار العطاردي 

3 أبو هدبة القيسى 


الرخلة 16/3 والمصنوع ن عرق النذيت لوطو عن قله برجرة 144 


أبو الورقاء الكوسج > قائد بن عبد الرحمن 

أو محمد الثقفى لبصري الايلى > العلاء بن 53 
أبو معمر البصري > عباد بن عبد الصمد 

أبو هارون العبدي > عمارة بن جوين 


أبو هاشم الغسانى 2ت عبد الرحمن بن هارون 
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44 أحمد بن عبد الجبار العطاردي. أبو عمرء كوفي. يروي عن أبي بكر ابن 
عياش وغيره. قال فيه ابن عدي : رأيت أهل العراق جتمعين على ضعفه لأنه حدث عمن 
لم يلقه. وقال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي, وقال الدار قطني ياهو وو قاله ابروءرسية: 
ولأجل الاختلاف في توثيق أبي عمر العطاردي قلنا فيه إنه حسنء وأكثر ما تقع عوالي 
السلفي من طريق رئيس أصبهان هذاء ومن طريقه تفع له الأحاديث السباعيات» وكان 
الحافظ أبو ظاهر يرفع به ويفخر بلقائه. ويعبر عنه بالرئيس المعتمد. ويقول : لم يبق اليوم 

الرحلة 4/3 معرفة علوم الحديث 256 (العطاردي من الطبقة السادسة من نوع 
معرفة جماعة الرواة التابعين» فمن بعدهم لم بحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا). انظر 
ص 254, 256. مسيزان الإعتدال 52/1 : مات العطاردي سنة 272, لا يتورع أن 
عدف عن كل انعد كتاب المغنى في الضعفاء 45/1, 340 حديثه مستقيم وضعفه غير 


واحد. 

5) أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعت ... العجلى البصري, وهو ثقة 
تفرد به البخاري عن مسلمء وقال عنه النسائى : ثقة وقال في موضع آخر : لا بأس به. 
وقال أبو داود لا احدث عنه الرحلة 6/3), ميزان الاعتدال 74/1 (أحد الاثبات 
المسندين؛ قال أبو داود : كان يعلم المجان المجون. وقال أبو حاتم صالح الحديث.) 
المغنى فى الضعفاء 60/1ا ت 467 : ثقة ثبت, وإنا أثرك أبو داود الرواية عنه لمزاجة) 
وضعفه أبو داود. مات سنة 253 عن بضع وتسعين سنة. 

6) إسماعيل بن رافع : ضعفه بعض أهل الحديث, وقال عنه البخاري : ثقة 
مقارب الحديث. 

قال اح رشيد مقارب الحديث 5 بفتح ألراء وكسرهاء ومعناه يقارب الناس ف 
حديثه ويقاربونه» أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. 
ضعفه بعض أهل العلم المدنى 50/1 : مدنى, نزل البصرة يروي عن المقبري . ضعفوه 
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خلاصة التذهيب 34 : مدني, قال النسائي متروك. 


7) اسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي. وهو شيخ الترمذي, كناه البخاري بأبي 
اسحق. وكناه 5-6 حاتم بأبى حمد قال 9 رشيد 1 روؤى عنه الترمدي وأبو داود وأبو 
حاتم وأبو زرعة وبقى بن مخلد, وقال بقى إنه ابن أخت السديء والبخاري والترمذي 
ا تهذيب التهذيب 335/1 ترجمة 606 المغني 88/1 : الفزار يترفض. قال 


النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي انكروا منه الغلو في التشيع وقال إنه توفي سنة 
45ه. 


8 الأشج. أشج الغرب, أبو الدنياء عثمان بن عبد الله بن عوام سمع على بن 
أبى طالب يقول : سمع رسول الله (ص) يقول : أحبب حبيبك.:.الحديث 

وقد مضى ذكره في مناقشة الجرح والتعديل عند ابن رشيد ص 110 من هذا 
اليبحث. 

الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ض 238 ترجمة 440 المغنى 

الوحلة 16/3 تيد نين النيذيي: 438/1 ينه 806" القن عسوي هن 


الدؤلى: روى عنه زيد بن أسلم, لا يكاد يعرف 103/1 ترجمة 878 المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع 240 ترجمة 442. 


البكاء - حيى بن مسلم 

16 التسيع ون حرق "اليه ابن وعدن رعطلئة ويا قنامتها: 5( تميق بن عرف 
ابن بزيد العبدي. أبو على روى عنه ابن الجارود.» وخرج عه أ بق :قيسئ الترمدى: وروق 
النسائي عن رجل عنه. وقال ابن أبى حاتم : سمعت منه مع أبي يسامراء ببغداد. وهو 
صدوق: وقال أبو عمر أحمد ان معي اشير الساتك عه حفن الرزرى تان : 
المسن ابن عرفة ثقة مشهور عظيم الشأن, له قدر وجلالة ورفع من شأنه. قال أبو عمر : 
قينا لقدعنقة ينا جعفر محمد بن عمر العقيلي فقال ثقة. ثم قال : هل تكلم فيه أحد ؟ 
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قال لاثم مم ابن رشيد كلاه فقال : انتهت الوجادة, وملخصه قال الخطيب البغدادي عن 
الدارقطني عن محمد بن زكرياء عن امد 5 خالد عن أبى عبد الرحمن الغساني 
ول :.احسننين غرفة لا يأمن ياد 

ا 1/3|] خلاصة تذهيب 79 0 أبو على وثقه م 
الموصلي فيه كذاب ساقطء ذكره ابن الجوزي فى الضعفاء. 

ير 3/3ذ2 ؛ الغني 185/1 30 بالكذب. قال 0 ع 3 على 


عي لع 0 ا 0 
وغيرهما. 


الرحلة 53/2 طبقات اللفاظ 80 ترجمة 171 : قال أبو حاتم : أعلى القوم 


لازن كت خبيان لدين يبن ا الداع 2 سرون سعية دن ارق 
3) خراش 


الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 242 المغنى 209/1 
ترجمة 21905 6 كذات مارو ك تهديمبي: العيدبب 138/3 كيه 263 


ديزيل >- إبراهيم بن الحسين بن علي. 


4) دينار 


الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 443 ترجمة 443 : 
الملغني 224/1 (من اسمه دينار) تهذيب التهذيب 216/3- 218 تراجم 410... من 


اسه دينا ر. 


5) سليمان اليم ثقة جليل. 
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اليكل 79/3 تايب العودين: 232/4 ترسية 3902 خلا فنة دزهين 455 
02 د : يروي عن رجل وهو أبو عثمان وليس بالنهدي. 

قال يحيى : ليس حديته بشيء»ء وقال ابن حبان كان يروي المناكير. وذكر ذلك 
أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الضعفاء. 

0 320/5 ميزان الإعددال رجه 6 المغنى 280/1 ترجمة 7 : 

7)سند بن محمد بن 0 

وهو يروي عن أبيه وروى عنه محمد بن الربيع الميزي. وذكره عبد الغني بن 

الوخلة 617/5 وانظر ترسطمة سيف تين مك اسفلة: 

8) سيف بن محمدء وهو ابن أخت سفيان الثوري. 
وقال نجى. كان كذابا خبيثاء وقال مره ليس بثقة, وكذيه أبو داود وقال التسبيات ليمق 
بثقة ولا مأمون؛ وقال الدرقطنى ضعيف متروك, وذكر جميع هذا أبو الفرج في الضعفاء. 

وقد أورد ابن رشيد اسمه بمناسبة ذكر مسلسل أضافنا... وذكر في سنده سيف 
ابن ون مويه | ترماواقيك بجا د اولان ب ننه لسابو د كه 

الرحلة 61/5 ميزان الإعتدال 338/1, قال النسائى ضعيف وقال مرة متروك 

9) صالح بن أبي الأخضرء وهو مولى هشام بن عبد المللكة 
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الرحلة 33/3 ميزان الاعتدال 453/1 : ضعفه ابن معين والنسائى والبخاري 
الغامدي, وغامد فق الازد. 

أورد ابن رشيد أخباره من كتاب الصحابة لأبى موسى الرعينى. وكتاب العجالة 
للحازمي وما كتب عنه الطبري وابن عبدالبر وأبو الفرج. وحاتم الرازي وأبو زرعة. روى 
عنه عمانة بن حديد, وهو رجل مجهول لن يرو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفيء ولا يعلم 
لصخر غير حديث : بورك لأمتى في بكورهاء وأهم ما قالوا فيه إنه مجهول لا يعرف. 

الرحلة 3 الاستيعاب 191/2, 192 (بهامش الإصابة) الإصابة 1851/2 
حديث وعنه عمارة ابن حديد. (وانظر ترجمة يعلى بن عطاء وعمارة. بعد) 


الصنابحى - عبد الرحمن بن عسيلة 


21) ضرار بن عمرو الملطي. ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء, وقال أبو الفتح 
ولاه يكسن :عد رةه قال ابه عدف نكر اللديق»«وقال الدازقظى :“داهن لديف متزوك. 


الرحلة 85/3 ميزان الاعتدال 472/1 ترجمة 3598 : قال الدولابي فيه نظر 
يروي المناكير المغنى 312/1 ترجمة 2920 : متروك الحديث: 
سناد سن عدا سنس وشو اموميي العو لانم فنا فار 
الحديث,. وقال ضعيف يروي عن أنس نسخة عامتها مناكير. وعامة ما يروي في فضائل 
علي رضي الله عنه وهو غال في التشيع, ذكره أبو الفرج. 
003 الرحلة 52/5 ميزان الاعتدال 11/2 ترجمة 85 المغنى 326/1 ترجمة 3043 
قال"ابو حاتم وغيره : ضعيف جدا. 
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قال ابن رشيد : عبد يقربه مسلم, وأكثر عنه في كتابه وهو أبو محمد عبد بن 
حتى ننوسى المة ا كات وهو الذي عنى البخاري حيت علق عنه في كتابه بغير سماع 
تال .قيال صوك امود : حدثنا عثمان ابن عمر نا معاذ بن العلاء عن نافع عن | 
قمر ان العقى: (صن): كان عسلت ل وده د اد ييف 

الرحلة 92/3 طبقات الحفاظ 234, 235 توفي سنة 249ه؛ روى عن يزيد بن 
هارون» وروى عنه مسلم نذا كرة الحفاظ 2 ا 514 ترجمه 551 1 من كم الثقات. 

4) عبد الرتحهة نة. عيد اللاين عتية يخ عبد الله بن مسعود الهذلى الكوق, 
أخو أفي عبيدة» روى عن أبيه وطائفة من التابعين» وهو ثقة. أخرج له البخاري ومسلم. 

الله 3 ميزان الاعتدال ترجمة 838 : أحد الأئمة الكبار سيء الحفظ 
المغني 502 ترجمة 3520 : اختلط بآخره خلاصة تذهيب : 230. وثقه ابن. حيان» 
بروي عن أبيه وعلي وعنه ابناه القاسم ومعن, قال ابن معين : ثقة لم يسمع من أبيه. 

5) عبدالرحمن بن عسيلة هو أبو عبد الله الصنابحى مخضرم؛ عن أبى بكر 
وعمرء. وعنه ابن محيريزء وثقه أبن سعد قال ابن الذهبى مات قْ خلافة فين اخللكة. 

الرحلة 10/5 خلاصة تذهيب 231 
ابن أبى رواد وشعبة» قال الدارقطنى متروك الحديث؛, يكذب وقال الرازي خيول' لا اعرفة: 

الرحلة 25/3 المغني 812/2 ترجمة 7784 : عن أبى هريرة» لا يعرف. 

)فيك اللشية كمة بون عسد بن سفيان بن قيس الأموي مولاهم, أبو بكر بن 
قن الدثباء البغدادي, مشهور». وصاحب التصانيف. 

الرحلة 56/3 طبقات الحفاظ : عنه ابن ماجة في التفسير وثقه أبو حاتم وغيره 
انظر ص 204 نرجمة 6015 تل كرة الحفاظ 0010102 ترجمه 009 عالم صدوق. 

8) عبد الله بن يزيد. وهو أبو عبد الرحمن المعافري الجيلى الشامى يعد فى 
المصريين» روى عنه أبو در الغفاري وأبو سعيدك الخدري, وأبو محمد عبد الله بق عمرن ابن 
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يد يرو ان ديد وكان رجلا صالا فاضلاء أخرج تيت وهو 
وثقة ابن معين وتوفى بافريقية سنة مائة هجرية. 
9) عبد الله بن يزيد العذري المقرق» أبو عبد الرحمن روى عنه البخاري» وهو 
الرحلة 53/2 خلاصة تذهيب 219, وثقه ابن حبان. 
0) عبيد بن اسحق العطار وهو أبو عبد الرحمنء وبقال له عطار المطلقات. 


بروىي عن شريك وقيسء روى عنه زهير بن معاوية قال حيى ضعيف ليس بشيء. وقال 
البخاريى عنه : عنده منا كبرء وقال الدارقطني “ضعيف. ولبااادتي متروك لدبت 


ذكرة :اب اطوزق: 
الرحلة 36/3 المغنى 318/2 ترجمة 3955 : عن قبريلة تسكفوو ل افرشنية عن انق 
00 1 ظ ظ ٍ: 

1) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلا ح. 
الموصلي ثم الدمشقي الشافعي. وقد ترجم له ابن رشيد ومن ذلك : جمع من علوم 
متعددة, وجمع إلى ذلك التحري والإتقان والتحقيق وسلوك طريقة السلف. سافر إلى 
العراق وخراسانء, وكان حسن التصنيف مليح التنقيح, وصئف أشياء مفيدة في الحديث 
والفقه وفي غير ذلك, ولم يكمل من ذلك إلا اليسير. ظ 

الإنطله 50/3 وفاف الأقياة 243/3 وشومة مناه شعرقة أنواع علوم اديت 
ص 2 تذكرة الحفاظ 1430/4 ترجمة 1141. 

عثمان بن خطاب > الأشج 

2) العلاء بن ندال وهو أبن عمل التفن البضري الآيلى وعدة .عن أنسن: 
قال "اشن المديني: يضع اللدييث» وقال أب حاتم الرازي متروك 0000 فاكان: ١‏ جد 
يتكلم فيه وقال أبو داوود: متروك وقال البخاري والعقيلى: منكر الحديثء؛ وقال 
ابن حبان: يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا نعجبا وقال الدارقطني متروك. 
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الرحلة 48/3 ميزان الاعتدال 214/2 (العلاء بن زيد) قال ابن زيد : كذا هو 
اجد زيلك قٍِ الضعفاء للبخاري وحخير مكان المغنى 11002 نرجمه 4+0 عن )5 وأى 
قال ابن -0 يضع الحديث. 


حسن السيرة لا 57 ١‏ فيما سين ار المذه» له ل عالنا كثيرة عن شيو خه 
ولد سنة 545ه ونوق سئة 643ه.. 

الرحلة 84/2 تذكرة الحفاظ 1432/4 (مسند الوقت) 

4) عمارة بن جوين, أبو هارون العبدي : يتلون : خارجي مرة 0 
اجر فال عاد ون ريد كان كدايان وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب 5 عنقي أحب إلى 
في أن ا سيونتة كد قال ا حورن ليبس بشىء. وقال مرة متروك وقال : ضعيف.. ٠‏ وكان 
00 ا ا جحل كتب حديثه إلا 

الرحلة 26/3 ميزان الإعتدال 236/2 ترجمة 1036 تهذيب التهذيب 412/7 
خلاصة تذهيب 280, 472 : يتلون خارجي وشيعي. 

5 عمارة بن حديد البجلى, سروك عن سكين زد لازنا ين قال أبو حاتم 
الترارق بجهول. وقال 1 زرعة لا يعرف وقال الصدفىي 0 أبو مسلم قال : وعمارة بن 
حدذايد حجازي ثقة ذكره 0 خلفون. 

6) عمر كن شعاكر :“فال عنه البخاري #"كقارت اديت روى عن عثمان بن 
سعد الكاتيت وغير واحد قال اسن رشيد . "مقارب يبضبط بفتح الراء وكسرها ومعناه 
بقارب الناس في حديثه ويقاربونه أي ليس حديته بشاذ ولا منكر' . 
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الرحلة 109/3 اتهذيب التهذيب 6 ترجمة 766 اي 02 ترجمة 

7)عمر بن عحيى قال ابن رشيد “أراة الذى يروي عن شعبة» قال فيه أبو نعيم 
الأصبهاني متروك. 

لرحلة 40/3 ميزان الاعتدال 282/2 نرجمة 2163 المغنى 02 يروي عن 
شعبة» قال أبو نعيم متروك. 

8 تنخ غيه: الرحمى أبو الورقاء الكوفى العطارء يروي عن ابن أبي أوفى, 
قال احينة والنسائى متروك وقال بحيى لين بثقه. وقال مرة ضعيف ف كذ للك قال 
الدارقطنى, وقال الازدي ذاهب الْحديثء لا يكتب حديثه وقال البخاري مركر اطنايت:: 

اتحلة 296/3 102/3 سناة الاعننان: 04/3 ميهي 25207 أن كه حمل 

9) فائد مولى عباد بن أبى رافع. قال ابن رشيد : ثقة قاله ابن معين. 

0) فضال بن جبيرء ضيف أحاديثه غير محفوظة, قال ابن عدي وقال ابن حبان. 

الرحلة 13/3 المغمى 510/2 ترجمة 4904 : صاحب أبى أمامة ضعيف. 

41) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديكء أبو إسماعيلء واسم أبي فديك 
دينار الديلمىي مولاهم. أخرج له البخاري ومسلم وآ ا ضيب)» وهو و0 
عيد الرحمن بن المغيرة. 

الرحلة 8 المني 2260/2 ترجمه 2202 كثقهةه مشهور» قال اح سعذده 
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الرفعلة 65/3: الي 559 اترصدية 3339 انبى رنثةة وهو النيفات: 


0 بن د و ا حاتم, وهو اك الأئمة الكبار, الحم 

الرحلة 35/5 مكرر مقدمة ابن الصلاح 103 : له كتاب الثقات, وفي صفحة 
6 .: تغير واختلط حديثه اللأخبير بحديته القديم. د يتميز فاستحق الترك. ميزان 
الاععدال 359/3 تذكرة الحفاظ 920 طبقات الحفاظ 375 ترجمة 549 : ثقة نبيل 
7107/1 ظ 

44) محمد بن مبعيد بن الموفق بن أبى البقاء الخازن النسابوري أبو بكرء يلقب 

الإله:3 تجار تان 1ر5 3ك عسي وان صو 


5) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذيب, واسمه هشام بن 

الرحلة 27/3 ميزان الاعتدال 90/3 : متفق على عدالته تهذيب التهذيب 

6) محمد بن يعقفوب بن معقل بحن شتا الأصم. نحدث خراسان. ولد سنة 
7ه وانوي سنة 344 هه وكان به صمم ثم صار متفوقا. - ظ 

ابعل 53 الإصابة 53/1 : الأصم العامري البكائي تذكرة الحفاظ 860/3: 
حدث ا ثقة 000 طبقات الحفاظ 234 نرجمة 5 : 0 حدث عنه الحاكم وخلق. 

ل بعضصهم. الرحلة 3. 


8) معاذ بن عبد الله بن خبيب, وهو والد عيد الله بن خبيب». وعبد الله هذا 
جهني له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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9) نائل بن مجيح الحنفىء حدث عن الثوريء قيل للدارقطني أثقة هو ؟ قال لا. 
الرحلة 73 تهذيب التهذيب 415/10 ترجمة 746 المشتبه في أسماء الرجال 


وقل دله دعم 1 كدذبه قتادة 0 وقال 1 كوظلة رقاكاالذا رعتي:: 
متروك, وقال ابن حبان : بروي عن الثقات الموضوعات تنوهماء لا يجوز الاحتجاج به. 

الرحلة 24/3 ميزان الاعتدال 242/3 ترجمة 2092 : قال النسائي متروك 
دض واالتمايسي 0 ترجمة 847 الغني 02 ترجمة 6667 هالكء» تركوه 

1) الهجيمى. قالوانق شيك ا عردم الرحلة 6/3 

2) هشيم بن بشير السلمي مولاهم, الواسطي, واختلف في اسم أبيه فقيل عمرو 
وقيل فيروز وقفيل خاقان» وهو مولى لحي شيبان» ثقه خرج له البخاري ومسلم. 

الرحلة 4/3 ميزان الاعتدال ترجمة 2225, أحد الأعلام ولد سنة 104هء 

خيث. كدير العليسض والإوشال الخين» المغتين 02 ترجمة 6765 حجة يدلس وهو 
لين ف روابته عن الزهري. 

3) بحيى البكاء؛ وهو حيى بن مسلمء ويقال بحيى بن أبي خليد» وقيل واسم 
ع خليد.مليهان البسرف» وفيل الكوق. قال الساتى والازدي مونو دا اطتنية: اوقا ل ابو 
المعضلااءت عن الثقات,. لا بجوز الاحتجاج به وذكر ذلك كلة اين الموزي. 

الرحلة 3/ ميزان الاعتدال 304/3 ترجمة 2609 : ليس بذاك تهديب 
التهذزيب 308/11 ترجمة 592 المغني 02 تدرحنة 36978 7053 : تابعق 
مختلف فيه. والجمهور على تضعيفه. وقال ابن حبان ينفرد بالمعضلات. 
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4) يعلى بن عطاء العامري الطائفي. وبروي عن صخر الغامدي وعمارة ابن 
حديد. وهى ثقة. 

الرحلة 6/3 نهديت التهدين 403/12 ترجمة 780 خلاصة تذهيب 280 
و 438: وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم مجهول ,بروي عن أوس وعمرو بن الشريدء وثقه 
النسائي. 

5) يغنم بن مسلم. 


الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 241 المغني يغنم بن سالم بن 
قنبر: مالك ضعفه أبو حاتم قال ابن حبان كان يضع الحديث عن أنس : 760/2 ترجمة 
26 . 


6 في الأخير على أن هؤلاء الرجال وما قيل فيهم يؤخذ بعين الاعتبار عند 
ذكر سلسلة الإسناد في اللأحاديث المذكورة سابقا. 
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ط_ مصطلح الحديث1 


5-0 
الاتصال في الإسناد العنعنة فيه الرحلة 81/3 
الأكواف ا خترض قن لذ انيع 49/2مكرر و73/3 


الإجازة على العموم والإطلاق 20 و10/2 الإلماع 6" 107 أبن الصلا ح 
0 الباعث 62 الخلاصة 106 التذكرة 60/2 ارشاد الفحول 63. 


الإذن بالحديث 12 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوع بها 65/5 إرشاد 72 

إجماع مصادر بعمل العلماء في أعمال الترجيح 00/15 
متبع الإجماع ليس بمقلد 00/1 
الأخبار إذنا في الجملة هه 
الأخبار أذنا في الجملة [ 13/2 
الأخن كنفية الخد باللقاء والمجالسة ظ 206/7 
الاستفاضة - مستفيض ظ ظ 306/7 
الاشتوراء باطوية (رحن هن المقدلة سعهوئ باطديتك) ٠‏ :. 49/2 


أنظر تأويل مختلف الحديث 61-60-59 


الإستنات عل الابباة 71/3 الأشقاط ق الإستاف. 71/3 الإسنات الغالى: 49/3 
تكن ألبينا نوك نويات 20/2 أو قو ا ندلعية 0972 جاتن ل مضه اكترها بالبادد 
للقيو 7/2 اننا فد الأسذاك 1373 الماك ف الفنيت 813 ظ 


| :أي أنني سأورد أحيانا إشارات لها دلالة معينة من غير مصطلح الحديث المعروفء وذلك للتنبيه على قضية من 
القضايا التي تتصل بالحديث وتخدمه وتوضحه. 
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أصحاب الحديث : لا يكون الرجل من أصحاب الحديث حنى يكتب عمن هو 
مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه 2 و5/6 
أْضَوال علم الحديث والرواية ظ 0/5) 
الاضطراب 25/5 ابن الصلاح 44 الخلاصة 76 الباعث 40 
الامي السماع على الأمي 3/3 الإلماع 72- 
الإقرار أقر به 96/3 الالماع 79-78 


أنواع الحديث وتقسيمها 


بأس ليس به بأس ‏ - ظ 11/6 
الباطل - ظ 102/3120 
التحريف 200 
التحقيق (السالكون مضايق التحقيق أفذاذ قليلون) 6/5) 
حقيق الحدذيث ظ 99/3 


التحمل والإجازة 24/3 وابن الصلاح 60 
التخريج النازل 1 ظ 01002 
التدليس 0/3) يكثر منه الخطيبف البغدادي. وهو أن بروي عن شيخ دا 
وفانه أو بتركه, أو يكثر هو عنه فيزيد أن بوهم كذ غيره. الرحلة 0 201/32 والكفاية 
350 وشرف 189 المياووف 3 وا بن الصلاح 34 والخلاصة 74 وفالباعة 32 
والتذكرة 119 كد انين التحميل 200/3 و64/3- استعمله المتأخرون 21/3 1 مصلحة 
ومفسلدة 03) ومفسلك نه أنه قل يخفى وبصير الراوى مجهو لا عنلدذ السامع مع كونه معروفا 
لسنلا تر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى, وأما مصلحته فامتحان الأذهان في 
استخراج التدليس والقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته للرجال وله مفسدة 
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اف براعيها وساف الصلاح والقلوب ‏ استعماله لتوعير المعرفة 3) - وهوقبيح 


0 مذموملم 


فيه من عدم النصح وإظهار الباطل في صورة الحق 03) والاعتيان ]1 


الترجيح 66/5 والكفاية 433 والإعتبار 11-7 


اللديث السماعى الإسناة 233/3 


التصحيح الإلماع 166. 169 والكفاية 237 


الس 0/6723 قو المقابقة 2541 :و العايها بورق 140 والنا عدت 90 
والتذكرة 172/2 وانظر الأنصاف لابن السيد البطليوسي ص 1857 


«التشضميت 337/3 والالماع 166 .والتذكرة 143/2 


ولا سيما 


التقليد متبع الإجماع ليس بمقلد ذ/0) 
تقسيم أنواع الحديث 0/5) 
التقول والوضع 2 مكرر 
التنزيل طريقة المشارقة والعمل بالتنزيل 1/3 
اديب 24/3 


الثقة 15/3 و81/3 و102/3 إن الثقة العدل لا يذكر خبرا عن النبي (ص). 
أن يكون فيه حكم إلا بواسطة من يقبله 79/3 ظ 


| ليس بثقة 102/3 و18/6 


الحديث الثلا ني 41003 


وده ( 
الجرحة 1505 
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و 


جهل بجهول 013 


ع ظ 
حرف التحريف والتصحيف والقلب 23 


الحسن 


حفظ أحاديث غير محفوظة؛ إن كلاما للبخاري ومسلم لا يتجه فيه أن يقال غير 


7/3 و22/6 

ظ - ع 5 
خرج التخريج النازل 40/2 
الخطأ. الأمة في إجمالها معصومة من الخطأ 0/5) 
الخطأ والظنء الإلماع 116, 121 00/5 
ادي الا 38/200000 
علطا عاط 102/3 
بام كد ال ساد 5/3 

خمن التخمين, التخمين ينافي الثقة 1]3 

8< ا ْ ظ 

دلسء التدليس 2 انظر التدليس 

ذ- ظ 

فيه ا لويف 2 ظ 85-26-13 

8/3 0-0 


302 


زر سه 


الحديث الرباعى الإسناد 45/3 
علم الرجال 202 
رجح الترجيح 60/5) 


رجل الحديث - صاحب الحديث (انظر أصحاب الحديث) 


الراوية. الراوية. مفاضلة بين حمزة الكنانى وابن مالك 2 


الرواية 27/6 
طلب علو الرواية في الحديث 22 2011 
000 

ساقط الحديث. ساقط كذاب 3/ؤظ 
ساوى. المساواة من حيث عدد الرجال 1/13 
اعبات الالييقاذ 2 و3 ]1 
سلااسيات الإسناد ظ 3/ ]1 


سندء أسانيد إفريقية وأندسية وأسانيد لا يوجد أكثرها بالبلاد 
المشريية 20027 


سماع. السماع 2/2 و40/2 والإلماع 74 والكفاية 76 و الخلاصة 100 سماع 
كتب كثيرة في الحديث 13/2 والباعث 72 


السماع على الأأمى 3/3 
اش - 
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الشك 20/5 


الع ري متلن سيف كل 2 22/6 
ناهد بعل (الحديث المسلسل بكلمة : شهد على» شهد على...) 0002 
10 ظ ظ 25/3 

50 
ماتعن ليق كر ونواى اللو تنوه د 
صحح. الحديث الصحيح ظ 03/5 
الصحة والقطع بالصحة 066/5 وابن الصلاح 217 
صحف التصحيف ْ 000 202 
صناعة الحديث وعلم الرجال 20 
5-0 


الحديث 


الت تلن الوق الواضده زابق المشيك) كان شعو الكياء والليالت يطلب 


الواحد ( 5 22/39 
طلب علو الرواية 060016 
الطريقة العالية 3/2 

طريقة المشارقة والعمل بالتنزيل 3[ 


توم الكفازاحه كلاه والغرية هد( الات 
مولت 


الظنء ظن الأمة يلزم عنه القطع بالظنود 00/5 


04 


الظن الراجح 00/5 
طن هن نهو عفنو فاخا 66-5 
1 0 00 
"الغاله الطروقة العالنة 2306/2 


العدل و العدالة 76/3 والكفاية 99 وشرف 4 والإعتبار 12 


فو ووه الديةاهة جمدي لبهي " 206/3 
عرجء لا يعرج عليه 206/3 
التديت السقارق ظ 1/5 . 
عضل المعضلات والتذكرة 155/1 
وقع عاليا ظ 53-3 


علو التنزيل» بحمد العلو مع نظافة الإسناد, وإلا فالنزول هو المحمود 119/3 
وانظر تيا ابن الصلا ح 0 والخلاصة 59 


اناد ل التهارة من الغا ظ 72 40 
الندرة في العلو المعنوي. ظ 00/3 
العوالي 3/] 
الموافقة العالية ظ 10/3 


. العنعنة 82/3 والنيسابوري 4 وان الصلا ح 28 


0 
غرابة الاسم. راعب الناس فى الأخذ عنه لغرابة اسمه 

(وهذه من الالتفاتات النادرة في هذا الباب) 80/3 
عنم توي ايف ين 72 و 49/2 
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غمز الغمز 20/3 

اله :+ 

فخر. حديث يفتخربه. كان الحافظ السلفي يفتخر بالحديث (إن رجلا مات 
فدخل الجنة ...الحديث) ويقول لم يقع لي من هذا النمط إلا هذا الحديث 65/3 

القراءة والالماع 69 والخلاصة 102 وارشاد الفحول 62 

القلب #والتضحيق 23/2 وابن !الفلا 45ب والنذكرة: 252/1 

قوي ليس بالقوي ‏ - 33 
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كتبء لا يكتب حديثه؛ كتابة الحديث؛ من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء 
1 يعد صاحب حديث 5/6 والالماع 83, 87 


كتب كثيرة» سماع كتب كثيرة في الحديث 13/2 وشرف أصحاب.الحديث 87 
4 127. 128 


كذاب ساقط 85/3 والكفاية 117 والخلاصة 95 
595 2/3 
لات 
لخر ل بدت 1 315 
56 ظ 206/3 
لا يصدق فى حديثه 206/3 
ري | 
لا يكنب حديثه 2/3 


اللحن في الحديث 28/6 والكفاية 185 والباعث 75 وتأويل مختلف 29 78 


516 


ل يكن بنىء ظ 0 
٠‏ لبس ابام 0 ” ظ 0101/6 
سمس 0 < ظ ظ 
والخلاصة 30 اا 
اللكاتية ظ ا 150 
مجهول ظ ظ 25/3 
4 0 


متروك اديت 2.03 26 507 026 مكرر. 2000 
الس رو مر 302 


الضالت: ظ 3/2] 
غير محفوظ ل 1 
ختلط 0 ظ 1023| 
مرسل - اا ظ ظ 1/5] 
المساواة. ظ ظ ظ 76/3 
مستفيض» حديث متفق على صحته مستفيض 255/7 
00 اصاطه 
ظ المشاركة والعمل بالتنزيل 0 119/2 
000 22/6 
المصافحة ١‏ 1/3 
المعتزلة يستهزئون بالحديث 0 10/2 


51 


يارت اطديف :ا ليس بشاذ ولا منكزء ويقارب الناس فى حديثه 
ويقاربونه 3/ ]1 المقابلة والكفاية 207 


المناولة 2/2, 4, 13, 31, 46, 66, و74/3 الالماع 79 وارشاد الفحول 63 
منكر الحديث 40/2 و26/3, 48 مكرر, 85, 102., والكفاية 138 وشرف 135 وابن 
الصلاح 7 والباعث 36 


الما فقا يد م ا اسن 3# د« ساي كه هذ * م يؤرنن 
الموافقات العالية 0 ظ ١‏ 120/3 
00 00 1 


الال التخريج النازل 40/2 و13/3 والنيسابوري 12 واين الصلاح 130 


الحديث النازل ظ ظ 13/3 
يه د ش 0 ٠‏ ظ 0 ا 
نظافة الإستاد. ٠‏ ا 13/3 
ايك 102/3 
ا ظ 


ل 3 والخلاصة 113 والتذكرة 111/2 
الوضع 10/12 مكرر وابن الصلاح 7 والخلاصة 76 


وفق الموافقات 00/3 
الرعيق لديم 2 0 ٍ' ظ 36/2 
النية الوقص ال مالك < 12/5 
كثرة الوهم 00 26 80/3 


وسيلة الاتصال إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ), 
ماع لمكي ا مجعل وسيلة للا تصال إلى النبي (صلى الله عليه د ومسل 3/3 
الوهم والاضطراب 22/5 واد بن الصلا ح 44. ار 
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المبحث الثالث : الففه 


إذا كانت الموضوعات الفقهية قد عرفت دراسة موسوعية ومتعمقة ومقارنة على 
بدن عداها مويق الأنل نس :و انلع رم فل امن برقي :فإقنا لا.تسفن عن يمظن ها مداه يده 
تلامذة ابن رشيد كابن جزي فى كتابه القوانين الفقهية وأبى الحسن علي التسولي في كتابه 
البهجة في شرح التحفة وكذلك صاحبه أبو القاسم بن الشاط في كتابه ادرار الشروق على 
أنواء الفروق للشهاب القرافي» ويهذا لا يمكن أن ننسى أيضا حلقة الوصل بين هؤلاء 
جميعا وبين ابن رشد ‏ المشهور. وهي تتمثل .في ابن رشيد الذي ححن بصدد. ورا مه وفنا انه 
ليون ين ١١‏ دين كتاب معروف له في الفقه, فإن تلاميذه خير دليل على أنه كان من أهل 
العلم بهذا الفنء ولهذا لنجد منهج ابن رشيد في دراسة بعض المسائل الواردة في الرحلة 
حي ا الذي كان يورد مرا ا 0 


0000 50 


على مذهب ا ا يا 0 ذلك لى اتوري والحسن البصري 


والأوزاعي وداود الظاهري الذى أكثر من نقل 5007 


ونحن إذ نورد القضايا الفقهية التى وردت في ثنايا الرحلة يدر بنا أن نشير إلى 
أن ابن رشيد لم يدرج تلك المسائل في فطو ع مكينة أى أنه كان :بريد بمناقتيعها على طريقة”. 


الأجوبة في النوازل والفتاوي: أو بحثها في أبواب كما فعل أصحاب الكتب الأمهات 


:'١‏ انظر مثلا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
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المشهورة أو الفقهاء ف مصنفاتهم المختصة ولكدنا يد جلها قد جاء عرضا ف ردايانه 
عدن شيوحة أو خلال مناقشات أولئك الشيوخ في المجالس العلمية» بل إننا لا نغثر على 
المناقشات الفقهية الواضحة والصريحة إلا في مسائل تتعلق بالحج. وذلك في تعيين مقاماته 


وأماكته ومعالمه الشريفة» وذلك لضبطها على السنة الصحيحة. 


وهذا ما يثير الاتشاه أيضًا كه را ينا من قبل في ضبط المسائل احرانية وكانه 
1 بهمه من المسائل الفقهية إلا ما بتعلق بالحج الذي كان هدفه الحقيقى من رحلته 
ولهذا لنجد في الجزء افير سبع محا خضها يذكز تلك المبنائل» يتما القضايا 


الأخرى مبثوثة هنا وهناك, بعضها في اقتضاب وبعضها في شيء من التفصيل. 


ويبدو أن مصطلحات الفقه ومسائله جساءتك ها يقر فق نخمسة وعشرية 
موضعاء ولكن ما يكتسي منها طابع المناقشات الفقهية لا ورك حمس مدرو سام 
حجنا يدر الباقي ف مسائل الألغاز أو 0 فصول الكتب الفقهية, أو الإشارة إلى 
نوات كا رواء بعض الشرود عن أساتذتهم, أو ما جاء في سياق الأحاديث والإستطراد ظ 


إلى غير ذلك من المعارف. ‏ 





: انظر مثلا كتابه القوانيك الفقهية. 
0 5 ومابعدها. 


30ذ0 


-1 
--- 


ويمكن تقسيم تلك المسائل إلى الأبواب الفقهية التالية : 
الطهارة : : وما يتصل بها كالوضوء والمسح والاستنجاء والنضح والاستحاضة. 


اماد 0 لعن ااه والبسملة في رأي المذهيين م والشافمي ظ 


رض لشاف العياة: ١ل‏ البناعة إذا كان قد صلاها 59 5000 


الصلوات الأربع في غزوة نبوورك - وعذر منع مالكا وأبا محمد الحجري عن صلاة 
اللمعة. 


الحج : : وما يقوم به الناسن فيه من الم ثم الأدعية فيه فالا ذكاز 1 والاستسقاء - 
د مسائل تتعلق بالعوات ومسألة 55206 الا كانس 00 وعير ذلك مما 
ساة: 


الإرث موقي ول حك الوصنة كانه امفيك 
البيوع : وفيها بحث في الشروط المقترنة 0 وشهادة المكوس والسلم 25200 


الجنائز : وفيها قراءة سورة يس على الميت, وباب الكفن في القميص الذي يكف ولا 


الطلاق ٠:‏ : وفيه مسألة الحلف بالإيمان والعرف. 


وسأورد شيئا من الطرائف والنوادر الفقهية وشيئا من الحكايات التى يكن أن تصنف 
في يعض تلك الأقسام السابقة وقد نبهت عليها فى الدراسة الأدبية. 


وقينا على شىء كفن المسائل الفقهية التى وردت في الرحلة, مع الملاحظة أن 


بعضها قد ذكر فىي.الحديث النبوي الشريف وغيره ولهذا ‏ أرد إعادته. 


اله 


أعرابى يبول في المسجد : 

فمن تلك المسائل” التي تتعلق بالطهارة ما يتصل بحدوث غريبة وقعت لابن رشيد 
مسجد اليف من منىء وذلك أن المسجد لم يكن له وقنتهذ باب يصونه ولا سقف يكنه. 
وبوسطه أو قريب منه موضع فيه تخصيص يقال إنه مضت النس: (ضن) وى 1 تزه ف القيالة 
بقية سقف. وبينما ابن رشيد كذلك إذ جاء أعرا؛ بي إلى ناحية من نواحي المسجد فرفع 
ثوبه وبال فبادر الناس إليه وهموا به فصرفهم ابن رشيد عنه واستدعى ذتوبا من ماء 
تصن عليه وأعلمهم بالسنة الواردة في ذلك الأعرابم بي البائل في مسجد النبي ( صن 

وابن رشيد في هذا المكان قد اقتدى بالحديث النبوي الشريف فقيل رونم عن أنس 
5 مالك أن النبي (ص) رأئ أعرابيا رك ف انيد - فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء 
فضية عليه . 

وقد جاء هذا الحديث مسندا إلى أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد 
فتناوله الناس فقال لهم النبي (ص) : دعوه وهريقوا على بوله سجلا بزاجه أو ذنويا 
الولو تسروم بكرا لمر [ ظ 

فكت تسن عله الحادثة التي وقعت لآبن رشيد من ات الموافققات فى النوازل 
وأعاي فرهانا على ,خدفة السعة السو ست ار وهدايتهم وإرشادهم الى الف 

هي أقوم”. 

الوضوء والرجلان في الخفين : 

ون فزني إلى ارد زنبور” عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار” أنه سمع ابن 
عمر قال.: قدمت العراق وسعد ابن أبي وقاص أمير بها فرأ.يته .يتوضأ ورجلاه فى الحفين 





: الرحلة 25/5. 


| 

* : البخاري باب صب الماء على البول في المسجد 65/1 

3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3 1. 

' :عمدة الفاري 127/3 وانظر ما يستنبط منه من الألحكام وققر انداقى تفلن المرجع 124/3- 129. 
3. أنظر فهرست الحديث, 

ا 13 


:عبد ال بن دينان مولن ابن عمر ثقة ثبت قال العقيلي في رواية المشايخ عنه اضطراب المغني 336/1. 
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فقلوت: : أراك تتوضاً ورجلا ك في الخفين, فقال لى : هل على في ذلك من بأس؟ فلم أقل 
لهلا ولا نعم. فلما قدمنا على عمر رضي الله عنه قال سعد : أرأيت يخ الدئ ا كرت 
على».سل عنه أباك: قال عبد .الله : فقلت لعمر: أيتوضأ أحدنا ورجلاه في.الخفين ؟ قال 
5 : نعم قلت : وإن ذهب الغائط فقال عمر نعمء وإن ذهب الغائط.. [ 


' وفي هذا الخبر إشارة ضمنية إلى المسح على انون فقد صح عنه (ص) أنه 
مسح في الحضر والسفرء ولم ينسخ ذلك حتى توفي» ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
تلائنة أياء وليا لمن فق عدن عاذ يه حجان وصحاح وكان يسح ظاهر الخفين ولم يصح 
عنه مسح أسفلهما إلا ا ل ل د وقد 0 
ابي (ص) أنه مح على الحفين في غزوة تبولاة.....- 


وأما بن رشيد فر اد اراي سح أعلى اللي السد ناديض ابو 


وجرى الكلام يوما بحضرة أبي العباس بن الغماز* في حكم النضح.وكان هذا 
الشيخ يماشي ابن رشيد على طريقة لمكم ف 57 للمنصور” وإن كان ليس 
بالمشهورء. فقال ابن رشيد: إنه لا يخلو أن 'تتحقق النجاسة” وجرى في كلامه أثناء التناظر 
أن قال هذا هو العروته وكان حضر فق المجلس شاب يعرف بابن عيارة» لم يكن من 
عادثة أن يحضر مجلس ابن الغماز فقال مبادرا لووك يحتاج إلى معرف فخجل 
20 وأعرض الشيخ عن ذلك الطالب. 


فقد علق ابن رشيد دا المسألة اه اين 5-0 المعروف من 


: زاد المعاد 50/1 

: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام ماللك.. ْ 

: انظر تفصيل ذلك في بداية المجتهد 13/1 وكتاب العقيدة الطحاوية (تواتر المسح على الخفين ص 005 ظ 
: الرحلة 33/6 7 
: وهذه إشارة ل العمل بالمدهب الظاهري. 

: عمدة القاري 130/3. 


-ٍ الم زف ص اك 
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وفي هذا النص إشارة إلى ما يسمى "المماشاة على طريق النظر" و" الاحتجاج 
بمذهب المنصور"' ثم قوله " بظاهر 0 قلا قلت أن تهذايدل على ها كادق عليه 
الحالة العقدية في أواخر عهك الموخدين وأوائل العضو المرق: إذ.تنياوو إلى الذهق تنا 
كان عليه الموح دون في الفترة الا ولتئ من عهدهم من محارية المذهب المالكي” وترويح 
المذهب الظاهري ولكن لم يستمر الأمر على تلك الخال في العهد المريني» ومع ذلك فإننا 
بجد بعض بوادر المذهب الظاهري في عصر المرنيين» وذلك ف فترة ابن رشيد وبعدها 
خاصبة, وبهذا ليس غريبا أن جد بعض من كان ذا صلة وثيقة بابن رشيد كاين حيان 
الغرناطي نزيل القاهرة يرى أولا رأي الظاهرية؛ ثم تمذهب بعد ذلك للشافعي” ولهذا 
اهنا لا ععيه أن دعن قال إن ابو رفيك: كان كة لل ظاهري ؟ :5 ذا العا كناك 
غنى كناب القوانين الفسية لذن موي وهو الع اين برشي 32 أ فشكن أوون كنا 
فين | راغ داقد الفلا ندري وقد نبه على ذلك . وهذا كله د لنا أن هذا المدهب لم يكن 
منقرضا في هذه الفترة, وإئما كان قويا إلى حد ما ولو في بعض الكتب الفقهية ككتاب 
القوانين الفقهية أو مثلما مجد في هذه الإشارات السابقة. 

إعادة الصلاة في الجماعة بعد صلاتها انفرادا : 

وحن لك الجنناءن رغاد المئلاة ان اماف رذ كان قن عا ها فووا" فد 
عاك انك المسألة عارضة في مناقشة "البسملة" التى جاءت في ترير ابن عبد السلاء 
وا روتسد ل للقبوق انيه العايةا بو الاكتقات وى «لنيا بو روا ند الشرتب لو اللسروان 
مطلوب منه من غير أن يخصصه بنية ندب أو وجوب, وهذا يقال في إعادة الصلاة في 
الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا إذ الإعادة بنية التفويض. 





: بط كناب لتو ارا النكوجة او كيك ديعتستو بالا لعي لعافو 1 ثم أن الحفصيين كانوا يدعون 
للموحدين بعد زوالهم. 

وانظر أيضا عن مسألة النضح أعلام الموقعين 396/2 : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول 
الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل كما في الصحيحين عن أم قيس .. الحديث. 

لطن كاب وح لطر - السافية اكور عش لجر ري 0ج 0 196 

ذ: نفح الطيب 000003 وانظر هذه المسألة عدبا 5 الانتقال من مذهب 6 آخر.: : كتاب حلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين للألوسي 9/. 
“ :أزهار الرياض 350/2 : ولكن المقري استدرك فقال : والمعروف أنه كان مالكيا. 
7 : القوانين الفقهية ص 3. 
9: الرحلة 59/3. 
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وس فادش :نورقي تن الما لوا فى ذلك بمأي الجمهور' على أنها سنة أو 
فرض كاي والظاهرية على أنها فرض متعين وبستثنى نى في المالكية” مق الضلا 2:5 التى 
قاف ن االغرني نو القفاع وجل الوتر :وا لكاقفية قوق إعادة الئاق ى لوقك فا ” 


صلاة الجمعة وعدم شهادتها : 

ومنها مسألة عدم شهادة اتن حمد االحجرىي اللمعة مره فقكل ا ا دكن ين 
حبيش تلميذه ابن رشيد قال : أخبرني أبو بكر بن محرز قال :* كان شيخنا أبو عبيد الله 
الحجري بقي ل يشهد اللمعة خو ازبعية سنة. وكان يمنعه عن ذلك عدر كما منع مالك بن 
اكش روطن :للها عقف :و كان لفاس جولو لون :2 | انا يور كها لكا وه كن اللو بعلو فبينا و فكاق 
يبلغ أمير المؤمنين المنصورء فيغضي غنئه ويقول : لعل 'له.غذرا. فكذا أورد: اللكين فى 
الرحلة. وورد كذلك في كتابه إفادة النصيح” معززا بتعليق ابن رشيد عليه قائلا : وما 
ل ل ا ل ل ل ل 
نحوام:٠‏ ا ل ا 
للانه وسنين وخمسمائة هصجرية (563ه). وبعدذ ذلك 0 الخطبة ثم ذكر له بعض 
كراماته في ذلك الكتاب. 

وقد وقع في سياق هذه الإفادة أيضا عدم شهادة مالك الجفاعة والجمعة سبع 
سئين» ومما جاء في ترتيب المدارك"' أن محمد بن عمر قال : لما خرج محمد بن الحسن : 
لزم مالك بيته فلم يخرج منه حتى قئل محمد وذكرت بعض الروايات أعذارا أخرى. إلا' 
أن عتيق بن يعقوب ومصعبا قالا وح لامي بو ا اود 
المستككد فقال : لولا اي د لخر ون ار انايو تماد لكيكم 


ملس يولي . 


: بداية المجتهد 103-102/1. 

:ككات الففه .على المذاقك الأرضيكة 151 

: نفسه 434/1. 

١.53/6 الرحلة‎ : 

,91-90 إفادة النصيح‎ ١ 

: نفسه 89. 

' : ترتيب المدارك 250/2 251 54. 

* : نفسه 55/2 وانظر أيضا فضل يوم الجمعة :.البحر الزخار 3/3. 


د 1 نما عد اك 
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الوتر بين الوجوب والندب : 
ووانكعو سويب إلى نيزية بن شارؤلة عن عد بين طرف عن زد بك اسلم عن . 
ناوسن دار شن عي الله الفدافي الم رهم ابو د بن أبي 7 2 
واجب. وقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد. ظ ش 

ولكتون | ركع :الى كقناس يو اك المنطضية وهنا انمفذك | لعكله أكذا لواحن 
خمس فقط وهو قول مالك والشافعي والا كثرى 55 أبنو حنيفة وأصحابه فيرون أ الور 
لم اي ل ا اد كذلك في صفته وفى 
وقته وفي القنوت فيه.* 


مود كر امير وين 5 3 أبا حنيفة ذهب إلى أن الوتر واجب واه 
لفون النبي (ص) : إن"الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر. قال ومعنى 
ذلك عندنا زاد كم :ثوابا إلى توات صملا كم ]د لى كان المعنى اذهف إليه لغال : راد 
عليكم صلاة إلى صلاتكم” وذكر ابن حزم في كتابه الأحكام أن الوتر ندب”. 


مسائل | لج وشعائره : < 

أما ما يتعلق بشعائر المج فإن ابن رشيد خصها بمناقشات علمية مستفيضة ومفيدة 
بطبعها التحقيق والضبط والتوضيح"», لأنه كان ينبه على كثير من الدقائق والمسائل التى 
يقع الخلاف بين بعض العلماء والمذاهب, وكان ابن رشيد يعتمد في ذلك على أ أمهات 
كتب الفقه المالكية والشافعية وغيرها كالخنفية وعلى المعاجم التى تحدد مشاعر المج 
7 5 ومنتها: العدنية الكاسك رفي امنايتك لب عر ين الصلا ح” الشافعي. 
والصحاح. ومعجم اع عبيد البكري وكتاب مكة للأزرقي (هكذا سماه وهو كتاب 
أخبار. مكة), وكتاب اللواهر لابن شأس الفقيه المالكي وكتاب الشامل للجويني. وكتاب 
البارع للقالي وكتاب الماوي لأبي الحسن البصريء وعلى مؤلفات ابن جرير الطبري 


: الرحلة 11/5. 

: بداية المجتهد 64/1. 

: نفسه 145/4 00 

: مقدمات ابن رشد 119 وانظر أيضا مناقشة المرتضى والصعيدي في مسألة الوتر ل عن 
جواهر الأخبار الذي بهامشه 30/3. | 

3 : الأحكام في أصول الأحكام 3أ. 


مد زيم انما الكل 


9 : الرحلة 4/5 وما بعدها. 


0 : أشار اليه لو كلكا نوك يدف اسمه بالضبط 244/3 وانظر ايضاج المكنون 421/1. 
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52 نصرة المدشييية أبن مسر الف واكمال القاضي 58 وا اضيا 0 
الأاتير وكان بعتمدك فى ذلك اي على شعاد العرب وغير ذلك مما حرق ذكزه فق ليينا ل 
ِ ولعل الدافع إلى هذا التمحيص والتحقيق والتدقيق “ا كادوة عاة امن وشود 
من محاربة البدع وتأييد السنة النبوية الشريفة والأمر بالمعروف والنهي عن كل ما لاعت 
إلى الحق والسنة بصلة ومن أهم تكل القضايا التي ناقشها : 

ع يواه ا اا ا ا أفاده به 
مار كيه المرجانئ على ابن رشيد فوافتة الكمهون يا التوج في في الليل, الى 
عرفات والمعمات هناك اسع هدا 0 5-07 

22 الت مك اناو لش بايطا 

6 الذي هر من المكمة الشرعة في بيت انان بن مواطية الصلاة مشج باهم نه 
المجيء وال والدعاء.5 

واس متها سوسس لحو حينيياةة 0 5 35 بلى الطريق؛ ل 
تداق وفنين ١‏ لني عانا ف لخم الننس ورا دميو عر يتات وا مسحدي ” 
القالك إلى الموائط التى تل قرية عرفة, ولام دار يي ا 
إذا اا والحد الرابع ينتهي إلى وادىي عرنة وليش من عرقات وادي عرنة 0 





: الرحلة 5. 

7 : ئفسة , 

7 : الرحلة 17/5. 

7 : الرحلة 17/5. 

7 : الرحلة 18/5. 

9 : معجم البلدان : 111/4 : بطن عرفة مسجد عرفة والمسيل كله. 
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تعر وهي في بطن عرتة ولا المسجد الذي يجمع فيه الإمام الصلا تين ويقال له مسجد 
ل يي للضي راصام لسك عرنات امي اك بم رو اتوي لحري ارات يه عند 
العلمين المنصويين عند منتهى المأزمين” وهما معروفان ظاهران”. ظ 
1 “قال أبو عمرو بن الصلاح والمجويني إن المسجد | الشريف مقدمته في وادي عرنة لا في 
عرفات؛ وأواخره في عرفات بتميز عما ليس منها بصخرات كبار فرشت بذلك الموضع. 
وقالأبو عمرو رحمه الله هذا يخالف إطلاق الشافعي بأن المسجد ليس من عرفات, 
فلعله زبد بعده فيه وعرفات القدر الذي ذكره 0 


و«ااواييواي البو وبا ال 0 

9 كانت الله ة بجمع في مسجد لاو يا روفي 

بالمعروف / والنى عن الور . 
1>- اسضتكان انز« ريق ينا را لمح د ا ارم ورم الشموع واختلا ختلا ط 
و 

11> السيية علس اطمدا الدي يقع من الناس في أنهم جعلوا الجبل هو الركن فى الوقوف 
بعرفات. فهم بذكره مشغوفون, وإنما الموقف موقف الرسول (ص)ة. 

2- في صحيح مسلم أن رسول الله (ص) ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وجعل حَبّل المشاة بين يديه واستقيل القبلة : وقد ضبطه غير واحد من 
المصنفين بقولهم حبل المشاة بالحاء المهملة, وجعله من جبال الرمل". 
لم اا المحواده وردايه 





: نمرة : ناحية بعرفة نزل بها النبي (ص) معجم 0 5. 1 ْ ظ 
* : المأزمان موضنع بمكة بين المشعر الخرام وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفة؛ وهو إلى ما 

أقبل على الصخرات التي بها موقف الإمام إلى طريق يفضي إلى حصن وحائط بني عامر معجم البلدان 40/5 وأخبار 
مكة للازرقي في أماكن كثيرة؛ أنظر فهرست الأماكن . 
: الرحلة 19/5. 

: الرحلة 18/5. 

: الرحلة 18/5. 

: الرحلة 18/5. 

: الرحلة 18/5. 

: الرحلة 19/5. 

*: الرحلة 17/3. 


دعا 1-5 بك لدت السب تام 
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14- 0 عمف ند 0 7 كان دكا - فليخالط بدابته 0 
الصخرات أو عندها 0غ يمكنه من غير إيذاء 0 

5- عند موافاة بطن محسر ينبغى الإسراع عنده. ومن كان راكبا فحكمه أن يحرك دابته 
ليس وادق خشس "مق المزد لقلا ولا لمن تق وعق مسيل تينهها” . 

6- قال أبو عمرو بن الصلاح : إن المعروف في أمهات الكتب الفقهية أن المشعر الحرام 

هو المزدلفة بجملتها. وفي الآثار ما يشهد لكل واحد من القولين”. 

7 فد اسضدل الناس بالوقوف على الموضع المسمى مزدلفة: الوقوف على البناء 
المسنتحدث في وسط المزدلفة”. 

8- ومنى حدها ما وحن إلى الح التي ترمى إليها جعرة العقية ومنى شعب. وما 
أدير منها فليس من 0 

9-ها أخاط الت فلعضقا به أسفل اللذانسايين الركنين :الكافين: شعي بالساذزوان) 
وكان بسيطا ثم رصف فى هذا العهد الأخير (من عهد بق رشيكا حختى صار كأنه مثلث 
احتياطا فيما زعموا على الطائفين أن لا يفسدوا طوافهم إذا طافوا ماشين عليه ولا 
يصعده إلا الجاهل فيبطل طوافه". 

15:20 عظريت الرواباة عفن الاخن: ا ره 


1- إذا دخل إلى المسجد فليؤم الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلى باب البيت في 
صوب المشرق ويسمى الركن الأسود ويقال له وللركن اليمانى الركنان اليمانيان .. 





ٍ! ا 1/5 


3 الرحلة 5 ومعجم البلدان 62/5 : موضع بين مكة وعرفة وقيل بين منى وعرفة وقيل بين منى ومزدلفة؛ وليس 
من منى ولا المزدلفة بل هو واد برأسه. 
: الرحلة 20/5. 
: الرحلة 20/5. 
: نفسه ومعجم البلدان 108/5 : منى من مهبط العقبة إلى محسر. 
: الرحلة 21/5. 
: الرحلة 112/5. 
: الرحلة 112/5. 


جه اما 6ت آآي- هن وا 
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. بالمزاحمة؛ فيسلمه بيده أو كلتيهما. ثم الك ار ليوو واف قلي 1 


3- بمشي ا لاقن شاور اليك العم لل راق لقره إلى الناسف ل الركن 

اند بنمى بالركن العراقى. وهو الثاني بعل السو ثم يمر. على المجر وهو فى صوب 
الشام والمغرب فيمشي حوله إلبئى-أن ينتهي إلى الركن الثالث الذي. يسمى الركن 

. الشامي وبقال له وللركن اليماني الذي قبله : الركنان الشاميان وربما قيل الركنان 
الغربيان ثم يدور خلف الكعبة سائرا إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع والمسمى بالركن 
البعاقي كد مو لل الكل شوة ببسي يوك | بن اوضع الذي يذ اي وشكذا سيد 

4- ثم خصصن ابن رشيد الركنين اليمانيين بآراء كثيرة وتفول من كتاب أبي تصر الصباغ 

ظ والشافعى والقاضي عياض وغيرهم واق :ذلك كوافقات وفوائدك وغزانب واخبار عن 
تاريخ الكعبة”. 


5- وأورد ابن رشيد قصة يفهم منها أن الصِيذ ممنوع غلى المحرم” . 


العمرة بين الوجوب والندب : 


ومن ذلك مسألةالعمرة بين الوجؤب والندب” فقد استفتى ابن رشيد .يوما شيخه 
ظ الإمام 5 بحمهد بن عبد القادر البجائي عمن نردد نظره في العمرة لإختلااف العلماء 
الله عنهم فى الوجوب والندب هل يأخذ بالنية العامة» وهو القدر المشترك بين 0 


: الرحلة 112/5. 

: الرحلة112/5. 

“الوبكلة ورت فى 0259-24-42 

: انظر القرأن ودراسته من هذا البحث والأحكام لابن حزم 476/3. 
اازحلة + 


|[ دسم لم لني حب اذى 


00ظ 


والندب؟ فقال مجيبا : يقلد من يقول بالوجوب أو الندب فهو أولى من هذا النظر! 
ودكن ابوءرشك 0 العمرة على مد هما للك ينهو لست بتري * 
الوصية لكتبة الحديث  :‏ 


ومن ولك فنا فواة ان وتيك "عدن اي الصفاء المراغي مسندا إلى أبي الطاهر 
السلفى» قال : فقد كنت استفتيت اله املس على ب ع بين على اس المعروف 
بالكنيا م ممفناه ند 8405 0 أو بعدها بقليل ‏ بكلام جرى بين الفقهاء في 
المدرسة النظامية التي هؤ مدرسها: " ما يقول الإمام وفقه الله في رجل وصى بئلث ماله 
للعلماء والفقهاء وهل يدخل كتبة الحديث نحت هذه الوصية أو لا ؟" 

فكتب بجخظه تحت السؤال نعمه وكيف لا وقد قال التبي (صص) من كنب على 
أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها ااه ظ 
د لظيس من رد الشيخ ذلك الحرص الشديد على تكريم المحدثين والاهتمام بهم 
فقد جاء ل ار سيا تكم شباني فن أقطان: الأرضع يظليون الحديث فإذا 
جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا”. ظ 


ا ليت ان عن عن 55000 
دينهم بعته الله يوم القيامة فقيها قالما ‏ «قعة ذلك مه الأ خاديت”. 


الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف 
فقد أخبر 5 الغماز فق رشيد برواية أن الربيع بن سالم نسئدهة إلى البخاري 
قال التي الت الذي يكف ولا اكباو كو حر ميض 10 اعدن وك ش 


: : القوانين الفقهية لابن جزي 105 أن العمرة سنة مؤكدة وانظر الخلاف في الماك با المجتهد 1/ 
3 وفقه السنة للسيد سابق 633/1 و1534/1» . 

: مقدمات ابن رشد 304, 

: الرحلة 54/3. 

: شرف أصحاب الحديث 21 2722 

: نفسه 19؛ 20. ١‏ 

الرحلة 22/6 وانظر يضنا في هذه المسألة لخاد 2 وأعلام الموقعين 86/1 ات لحازمي 2 وتفسير 
القرطبي سورة التوبة 84. ظ 


انآ نيا امهو هك زيرك 
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وفف لك هنا لا لؤناق: ليها 'وقضرية العرف" : 


فقد 00 الكلام يوما في مجلس الإمام | محمد عبد القادر البجائي نتيا لد 
الحلف بالإيمان اللا زمة في أن عرف الزمان أن يفتى فيها بالطلاق الثلاث, فقيل إن المسألة 
فيها إشكالء وإبقاؤها في عصمة الأول أولى من إحلالها لتسليم عصمة أخرى عليهاء 
فإن العصمة الأولى كانت مضعفة وإنما عرض شك في الامنتصييتانت .يوقا ل لجنا ناميه 
العام وتلق حر رونا عق نيط لمعيه هي لزنا اناق رمام بودلك أمر 
مشكوك فيه وإلغاؤها فى العصمة أؤلى من تسليط عصمة أخرى بالشك أو معنى هذا 
الكلام. ظ ظ 
وقد علق ابن رشيد على ذلك قائلا : إن حجة القائلين بأنه يقضى فيها بالثلاث 
لأنها قد صارت فى عرف العامة علما على الثلاث فهو كمن طلق بغير لغة الطلاق ونوى 
ده لطا وجل هذا قوق انها للطييعت النعودي إلى الظلؤاق انر كيم و مع 
اليمين والمعتبر فى ذلك عرف المالفين لا عرف المفتين» فلو دخل المفتى بلدا لا يكون 
عرفهم فيه أن يراد به الطلاق الثلاث ولم عوك إل بفتي لانن ولإاكن الم أن 
بفتى بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفته. فاعلم ذلك فإنه من المهم” وقد زل بسببه قوم 
والله الواقي من الزلل. ظ 

فابن رشيد هنا يناقش هذه المسألة الفقهية وينبهنا إلى مسألة العرف وأثرها في 
توجيه الأحكام الرفية دوا قينا كن الفقيية مضق ومن تاذتن هده امنا لذ ابن | اقيم 
الذي يقول إنه لا يجوز للمفتي الإفتاء إلا بالأعراف في بعض المسائل” وإن لم يفعل ذلك 
ف قدا سح يف عاد الجا له ايها قياف الدين القراف "لدي فول رازه 
المفتى وخُوه ملا حظة العرف لأنه لا يجوز له أن يفتى في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها 
قمنا :بن تالكا فنا ءردو عن لب الك اوناك دون أفي مضه اهلها 
والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لقائقها.” 


! : الرحلة 33/6 


* : قال ابن قيم في أعلام الموقعين 138/4 بمراعاة نية الحالف وانظر أيضا مثل هذه المسألة في المرجع نفسه 1/. 
44 . 

: نفسه 289/4. 
1 ترون حراج تياك الزن ار قي ورخاتب ابكتايا ازاز لاحوود كي ماروا روي از الاك وكيا جا لبر ار 
43/1. 


7 :.اعلام الموقعين 289/4 
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ومن تلك المسائل التي بحثت في الرحلة مسألة الشروط المقترنة بالبيع' فقد سمع 
احق ويد عن شيخه ابن زبتون يقول في بعض مجالسه في الشروط المقترنة بالبيع أنها على 
ضروب ثلا نة: شرط يقتضيه أصل البيع وشرط لا م وناقية اوقوط د 
يقتضيه أصل البيع وهو مع ذلك ينافيه. 

ويظهر من هذا النص أن ابن زبتون قال بما ساقه ابن رشد وذلك وفق مذهب 
مالك” الذي تنقسم عنده الشروط إلى ثلا ئة أقسام وهى شروط تبطل هي والبيع معا 
وشروط مجوز هي والبيع معا وشروط تبطل وتثبت البيع. 

قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله : قد أطلق بعض أكابر أصحاب 
الشافعى” رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه. فقال ابن 
رشيد لعن الامن كنا أطلق بل الخلاف على أقسام. ا يي 
منها التحريم والجواز والاستحياب والا جاب. ظ 

وقد ذكرت هذه المسألة في قضية البسملة وقراءتها عند المالكية والشافعية وذلك 
بعد أن القن أبن ريك امتح ابن.ذفيق القين: 

الصدقة : 





ومما ورد في نثر ابن دحية, ويمكن أن يدرج في أبواب الفقه قوله : "أجاز مالك 
أن تدفع ار له الدار والخادم والفرس وأبو را النصاب,. والشافعي 
يشترط القوت.* وقد ورد ذلك في نثره الذي استعمل فيه ألفاظا غريبة (انظر النثر) 
الشهادة والعمل بالفرائض 
وجاء في معرض ذكر 5-505 أن رسول الله (ص) قال : "من شهد أن لا إله إلا 
الله مخلصا من قلبه وأن محمدا رسول الله دخل الجنة" أن هشام بن عبد الملك قال لابن 





: الرحلة 15/6. 

* : بداية المجتهد 120/3. 

1 : البحر الزخار للمرتضى 432/4 (باب الشروط المقارنة للعقد). 
: الرحلة 59-58/3. 
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شهاب : أبلغك أنه من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة, فقال له : يا أمير المؤمنين كان 
ذلك قبل أن تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض ١‏ تنفع لا إله إلا الله إلا بأدائها. وقد 
جاء هذا الخبر في الخلعيات.' 
جماع والاجتهاد ٠‏ 

إن الإجماع المبنى على الاجتهاد ححجه مقطوع بها وقد وردت هذه المسألة قٍِ 

ذكر التقليد وقول ابن الصلاح أن متبع الإجماع ليس بمقلد ورد ابن كييك أن هذا 
١ 0‏ 2 ظ 

ومن النوادر” والنكت الواردة في الرحلة ما حدث به أبو الحسن بن ديسم شيخ ابن 
رشيد بتونس وقد حدث بها عن منشئها أبي الربيع بن سالم وذلك في أواخر ربيع الأول 
عام 686ه فقد قال السائل الممتحن لفقيه لحن” أيجوز الوضوء بالهمام؟ فقال هو كما 
الغمام. ا ظ ظ 

والهمام ما ذاب من اليرد. 
وقال: هل يسوغ الوضوء في قدح النضارء قال أي ومالك الليل والنهار والنضار 

وقال : فما ترى فى الوضوء بعين التمر ؟ قال : لازم لمن حمله بحزم الأمر. 

550 ا 50008 المكان المرتفع الذي يظن أنه ا 


للحاو يي العر حي حر الفحول ؟ قال صلا ته جائزة يجلي من النص 
والتأويل. 


' : الرحلة 78/5. 
* : الرحلة 65/5. 
ذ: الرحلة 64/6. 
. : لحن الرجل إذا أخطأ ويقال أيضا إذا أصاب وفطنء وانظر له معاني أخرى : الزاهر لابن الأنباري 488/1.. 
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من أفطر في رمضان بعد العصر وقد أظلم. قال : أصاب وما ظلم. 


أي بعد أن عصر شيئا مما يتناول بعد العصر وأظلم أي دخل في الظلام. 


ثم مشى على هذا المهيع على ما تيسر له من أبواب الفقه ومن النوادر الفقهية ما 
أخبر به الشيخ أبو بكر بن حبيش قال : أخبرني سهل بن مالك" قال : ظ 

لما تسمى أبو العلاء بأمير المؤمنين كان بحضر مجلسه الطلبة فيتذاكرون بين يديه 
ويتكلم أمير المؤمنين فتكلم يوما فقال : السلّم بسكون اللام وهو يعني الذي هو من 
أقسام البيوع., قال سهل : فأعدت السلم بسكون اللام وقلت قال الفقهاء في السلم 
بفتحها والسلم من حكمه كذا وكررت مرات معتنيا بفتحة السلام فنظرت إليه حدق إلى 
النظر كالمصغي لما أقول فلم يعدها إلى أن اتفضى المجلسء فلما وصلت منزلي أدركني 
بعض ملاكه ومعه كسوة من ثيابه وصرة فيها خمسمائة دينارء وآخر بفرس مطهم ققال 
مولانا يقرأ عليك السلام ويقول لك هذا من ثيابه ومن ركابه تصلي فيها وتدعو له وهذا 
برسم البعثة. 


: سهل بن مالك كاتب مجيد ظريف الدعابة انظر الإحاطة 277/4والذيل والتكملة س م+ص 101. 
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المبحث الرابع : الأصول 


كان لعلوم أصول الفقه أهمية كبرى في الدراسات الإسلامية لأنه يمثل المنهج 
السليم للتعامل مع النصوص من أجل استنباط الجيد منهاء فإذا ذهبنا إلى أن أول من 
صنف في علم الأصول هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي' فإن العلماء قد أخذوا 
أنفسهم بالإطلاع على مباحث هذا العلى إذ قلما جد جهبذا منهم إلا وله مشاركة في 
الموضوع على اعتبار أن هذا العلم مؤكد لأهلية العالم للخوض في القضايا الإسلامية 
لذلك لم يكن غريبا أن نلتمس القاعدة الأصولية عند ابن رشيد على اعتبار أن علم 
الأصول يثل الأداة التى تنيح للعالم مناقشة القضايا الإسلامية. 

فقد كان من بين الشخصيات اللامعة التى تركت أثرها في الفكر الإسلامي عامة 
والفقه والأصول خاصة أوكك الأصوليون القمة الذين كانوا ولا يزالون قدا الرحا 
ف هذا الميدان. ولهذا لا تزال كتبهم وأفكارهم وآراؤهم مصادر لذلك العلم. فعلم 
الأصول والفقه والتصوف لا يمكن أن يطرح موضوعها في هذا الجر الذي خحن بصدده 
دون أن نأخذ بعين الإعتبار أمثال الغزالي” وابن العرق” وابن رشد” وابن الجوزي” وابن 
الصلاح” وابن الحاجب” واين المثير؟ وإذا عرفنا أن هؤلاء كانوا كلهم مصادر لرحلة ابن 
رشيد: أذوركنا مدى ارتباط أفكارهم ببعض المسائل الواردة فيها من الأصول. 

وبينبغكي كيبا لله أن نعقرف أن اف ربعيل 06 متأثرا 
بشيوخه وأصحابه الأضوليين كتاج الدين الفركاح” وابن ذقيق العيد”” وأ بي القاسم 
ابن الشاط الأنصاري"'وابن البناء #الراكمي وا بي المعالي الأصبهاني إمام الخلا فيات ف 
عهده'. 1 
ٍ : انظر مثلا كشف الطنون وكتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين (الكشف 1 والفتح ص 6) وذكر أول من 
صنف في علم الأصول. 


: نفسه 14/2. 
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وسأورد في هذه العجالة شيئا من المناقشات الأصولية التي وردت في الرحلة وذلك 
على ندرتها 

كان ابن رشيد يتناول في رحلته محليل بعض النصوص على طريقة الأصوليين 
ويستعمل مصطلحاتهم, وهذا مما يدل على تضلعه من كثير من العلوم وتكوينها 
لشخصيته. فقد كان علم الأصول علما رفيعا لن يطرق بابه إلا العلماء, ولم يمارس 
دراسته إلا المجتهدون ورجال الإفتاء. ولزم من معرفته لأهل الإجتهاد والاستنباط أن 
بكون كاملا في بحوثه. ولهذا عكف المحدثون وعلماء الجرح والتعديل على الأهتمام 
بهذا العلم” ولما كان الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن يحيط علما بموضوع 
ذلك العلم فإنه يتحصل لدينا أن ابن رشيد كان له إلمام بذلك وإحاطة بهه وإن كانت 
بعض المسائل وردت في الرحلة على سبيل الإجمالء فإنها عناوين صغيرة تدل على 
الإحاطة بما يعظم قدر الفقيه ويشرفه 0 رونق الفقه ويعرفه”. ظ 

ولأجل الاهتداء إلى بعض ذلك نورد مناظرة وقعت بين أبي القاسم بن زيتون 
التونسي وبين ابن رشيد في قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان. 
فعقب عليه ابن رشيد بقوله يرجح فهم من قال حكم, على من قال إ ثم فقال له ولم فرد 
عليه : لأنه لما سلط المتكلم البليغ الرفع على مالا يمكن رفعه جنسا علمنا أن مراده رفعه 
حكماء لأن الحكم بتضمن رفع لوازم المقيقة. ثم راجع ابن رشيد فكرته بنفسه وعاد إلى 
الموضوع منتقدا ومصححا ومدققا بعد أن ستحسن ابن زيتون كلامه. ثم أضاف قائلا : 
ويمكن غيري أن يقول من ترجيح قول مالك رحمه الله : إن من المعلوم في الأصول أن 
المحذوف يتقدر بمقدار الضرورة, ولا بد من حذف هنا ونقفدير إثم أخص من تقفدير حكم 
أعمء فهو مساواة في مقدار اللفظى ولم يساوه في مقدار المعنى, ولأن رفع الإثم مجمع عليه 
. والزائد مختلف فيه. فكان تقربر المتفق عليه أولى. ويظهر أن ابن رشيد كان يفكر في 
الممالة شكيدا عميقا بعد مغادرة شيخه. ولهذا عقب على قوله : بأن هذا شيء ظهر له 
ظ بعد مفارقة الشيخ رضي الله عنه وهو مقتبس من أنواره مقتدر فيه بواضح 1 ثاره. 





: مفتاح الوصول للتلمساني ص : ر. 

: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 33. 
: ادرار الشروق لابن الشاط 3. 

: الرحلة 13/6. 


سس الم آلا لاحي 
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ظ وقد آثار الزيجانى هذه المسألة في كتاية قيما دفن القدرن واطفية» الت براتق 
قوله (ص) "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أن هذا مجمل لا يجوز 
الاحتجاج به لتردده بين الصورة والحكم. وعقب على رأيهم بفساد ما اعتقدوه. أن 5 
الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه نسبة كلامه (ص) إلى الخلف. فكان المراد رفع 
حكمه على ما قرره في مكان آخر من كتابه". 

وأشار صاحب تهذيب الفروق إلى هذا الحديث وقال إن فعناه متفق عليه. لأنه 
ان 0 إقالة الاي ذوي الهيئات في لا لا يعاملوا بسببها معاملة 0 
ارو ساد معنى ذلك. ظ 
المضمر هو العرف في مثل هذا رفع المؤاخذقبه أي لا تؤخذ أمتى بخطأ ولا نسيان". 

وقد فصل سيف الدين الآمدي هذه المسألة في كتابه الإحكام وقال إنه لا إجمال 

:اال ,الله ع ع . ؟7 4 
في قوله (ص) : دع عن امتى الخطأ والتشيان 

واشنان سياد يد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي إلى الخطأ م فقال: 
والخطأ عند اللعيور معناه عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر” , 


أما ابن حزم فإنه لما تكلم على الإجتهاد والخطأ ورد في سياق كلامه قوله تعالى: 
"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" وعلق على ذلك بقوله: 
فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنهاء فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ وهو عند الله 
تعالى خطأ فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم بما يدري أنه خطأ فهذا لا جناح عليه في ذلك 
عند الله تعالىء وهذه الآية عموم. ودخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون. 
فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوه مما هم مخطئون فيه". 


#تخرزيج الفروع 189 
: تهديب الفروق 182. 
: مفتاح الوصول 51 وانظر أيضا البحر الزخار 72 وجامع العلوم والحكم ات لقرج الحنبلي ١‏ 0 
اا الأحكام 18/3. 
نشر البنود في مراقي السعود 329/2 طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر الثراث. ظ 
الأحكام في إصوزل الأحكام 1482/8. 


_- ل1 0 ىم اما دحت 
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عند الله تعالى. وهذه الآية عموم. ودخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون. 
ع و ل ا ااي قالوه أو عملوه احا 


سا أ اجام أي 9 مل إطلاك السب على السب أو الكس ‏ ني إطلاق 
المسبب على السبب." 


فقال انحن زبتود إن إطلاق السب على المسبب أقوى. لأن انميت الخاض بشعر 


ثم أوضح ذلك فول : الانترق انك إذا قلت : أكلت خيزا كثيرا أشعر عادة 
بالشبع. وإذا قلت شبعت أشعر بمأكول ما من غير خصوص. فقال ابن رشيد : وهذا 
معنى قولهم: إطلاق السبب على المسنت أقوى فن إطلاق المسبب على السبب لإستلزام 
العلة المعينة المعلول المعين» واستلزام المعلوم المعين مطلق العلة لجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل المختلفة. ثم أيد ذلك بأمثلة منها قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعتدى عليكم . فقد سمى عقوبة الاعتداء اعتداء لأنها مسببة عن الاعتداء 
ومثله قوله :نعالى : "فلا عدوان إلا على الظالمين” . وغير ذلك. 

ويظهر من خلال هذا النص أن المجاز كان من السائل الدقيقة والمهمة التي لفتت 
انتباه الأدباء والبلاغيين والنقاد والأصوليين والفقهاء على السواءعء حتى اختلاف الأئمة 
في مفهوم اطق والمجار كعا إلى الاختلاف الكبير بين أكابرهم؟ فمثلا إذا دار اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي بينما يرى أن تدرف | ا 
لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز. 





! : الأحكام في أصول الأحكام 1482/8. 
2 : الرحلة 15-14/6. 
: الحكام لابن حزم 531/1. ا 0 
: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 8. انظر عن السبب والمسبب وما يتعلق بذلك كتاب أصول الفقه للإمام 
محمد أبو زهرة ص 55 وما بعدها. ا 0 
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المبحث الخامس : الزهد والتصوف 


كان القرن السابع الهجري يمثل تلك الفترة التي غميزت بكثرة المتصوفين وشيوع 
المؤلمات الكبرى في التصوف. وقد جاءت هذه الفترة بعد أن عانى علم التصوف 0 
من خصومه في القرون الثلاثة الأولى. إذ كان التصوف حتى القرن الثالث أسلوبا من 
أساليب الزهد, ثم بدأ يتجه نحو الفلسفة!. وفي العصر الذي نحن بصدد دراسته كان يقوم 
فلن اناس منهج استبطان النفس وتحليل لأحوالهاء كما مجد ذلك في شعر الحلا ج ورابعة 
العدوية, هذا علما بأنه قد مرت مرحلة التوفيق بين التصوف وخصومه في القرن الخامس 
الهجري على يد الغزالي الذي كان يرى أن التصوف عبارة عن تجرد القلب لله تعالى 
واستحقار ما سوى الله وأن حاصل ذلك يرجع إلى عمل القلب والجوارحء وبين الغزالي 
أيضا شواهد تع حي سد رةه اهل الضوت و١‏ كبيايه العزفة. ارون التتلم ولا 

من الطريقة المعتادة, ولكن عن طريق الكشف والإلهام”, أما أبو نعيم الأصبهاني فيرى أن 

المتصوفة يلزمون أنفسهم دوام المجاهدة وشدة المكابدة وحفظ الأوقات واغتنام الطاعات 
ومفارقة الراحات» وأن مباني المتصوفة المتحققة على أربعة أركان, وهي معرفة الله ومعرفة 
أشسهانه ومعرفة النفوس ومعرفة وساوس العدو ومعرفة الو » ويلا حظ كذلك في القرن 
السابع الهجري شيوع ذلك الانجاه المتأثر بالغزالى. وذلك لما كثرت الطرق الصوفية 
المنتشرة في معظم أغحاء العالم الإسلا مي شرقه 0 

وعلى الرغم من أن الإفادات الواردة في الرحلة عن الزهد والتصوف قليلة 
والإشارات إلحن بعضها عابرة» تساعدناء مع ذلك على تعرف بعض التنيارات العقدية 
الرائجة في هذا العصر والذي قبله. 

وهادرة في هذه العجالة ثبتا فيه إفادات ومعلومات عن المسائل التصوفية وأشير 
إلى مكان ورودها في الرعناة»: وأنبه مرة أخرى على شيء من أخبار الزهاد والمتصوفين. 
واتبع ذلك برقم سسلسشل» ؛ وأنبه من حين لآخر على أن هذا الخبر قد مر ذكره مثلا في 
تلك القائمة وأشير ل الوعوم إلى تراجم خاصة في غير ذلك من الكتب. 
ٍْ ' : فلاسفة الإسلام في الغرب الإسلامي ص 83 (جمعية تبراس الفكر ط 1 ,سنة 1061). 
* : إحياء علوم الدين 1089/6. 
* : حلية الأولياء 24/1. 


١‏ : الرحلة 97/3 (وانظر عقيدة ابن رشيد في هذا البحث. الاو تر ردي 5 لي لجرا اراق وال يعور 
أهل دمشق وانتفاع ابن رشيد بتلك الكتب. 
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المتصوفون والزهاد وبعض مسائل التصوف : 
ابن حبيش > محمد بن حسن 
ابن الخيمى - محمد بن عبد المنعم 
ابن زيتون 3ى أبو القاسم بن أبي بكر 
ابن سامة الطائى - محمد بن عبد الرحمن 
ابن سبعين > عبد الحق بن اسحق (انظر الرقم المسلسل 37) 
ابن السماط (الحماط) > يوسف بن على 
ابن الظاهري - أحمد بن بحمد 
ابن عربي > محمد بن علي 
ابن العريف 2- أحمد بن موسى 
ابن عساكر - 55500 
ابن الفارض - عمر بن على 
ابن القاهري > عبد الله بن الحسن 
ابن القاهري > عيسى ين المسن 
ابن قطرال > محمد بن على 
ابن لكوط > أبو إسماعيل ‏ 
ابن مبارك > عبد الواحد بن محمد 
ابن محرز > محمد بن محمد 
ابن مسدى > تحمد بن مسدي ظ 
1 اق إسماعيل بن عبد السلام الدكالي المعروف بابن لكوط الرحلة 108/3 وقد 


بح حجبيع حيات وار العارت واحى مضيده أبى عبد الله عمر بن محمد 
البكري السهروردي. 


8/1 


أبو بكر بن عمر القسنطينى. انظر ترجمة 149 من. هذا البحث وطبقات الشافعية 


الكبرى 213/6. 


أبو القاسم بن أبي بكر اليمني المشهور بابن زيتون الحلة 11/5 و15/6» انظر من 
لقيهم ابن رشيد بتونس. 

هيد الرفاعي الكبير الرحلة 4/2 و9/5 : وقد لعزا رشيد من خط أي 
6 رو ب م الا عيك. الله 
فاق على أي اللا العاف ا وصحب الرفاعي ولبس منه وأذن له أن 
11/5 انظر من لقفيهم ابن رشيد بالحرم الشريف. 

الحمدية عمسن غيسك للد لطا هرف الرعلة 9713و43/3و25/9 77/43 
و59/5 وقد لقيه ابن رشيد بكصر. ظ ظ 

02 بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى المعروف الم د رما 6ه 
و86 د أعنر ا مون هيو ا للا سن نيت اسن رقي في سند لباسه خرقة 
النتصوفى. وذكر من صحبه من الأئمة وعلماء الأمة ومنهم الإمام أبو بكر عبد 
سن واد 0 00 حو أيضا. في ترجمة شيخه 
المالقى وان نا الفقيه الزاهد أدو عباس , السك لنفسه 


مازئنت مذ سكنوا قلبي أصون لهم ان 0 2 


وفيها يقول :"ابيط" 





! ' : الرحلة 0/5 
2 : الرحلة 110/3 وانظر ترجمته أيضا في و***ابن خلكان 168/1 وانظر هذه الأبيات في درة الحجال 220/1 ترجمة 


9 نقلا عن ابن رشيد. 
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لأتيقيية الى تسمرق فبهم لا بارك الله فيمن فاتهم فنسي ‏ 


8- أحمد بن يوسف بن علي الفهري اللبلي الرحلة 27/2 وانظر من لقيهم ابن رشيد 
9ت ين الخاورك العا 3 جاتو لقو فروناف | لى يفوت ربق الك اين 
أنه لقي بمراكش أبا اسحق اللوري _ بالراء المهملة) والشية أن الفناى مه 
المغاوري؛ وقرأ عليهما بجامع على بن يوسف الرسالة والرعاية للمحاسبي 
ومنقامات الهرويء ويعض التفسير لابن عطية وغير ذلك من كتب الرقائق 
اعد 45/2 
0- البعلبكي >< عبد الولي بن يحتر. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة. 
1- ثابت بن على العسقلاني. انظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 0 
الجذاميى >- يوسف بن إبراهيم 0 
حاجة - محمد بن ناصر 
المراني >- عبد العزيز بن عبد المنعم 
كاوق ]امنا بور 2 بيد رن سعد 
الخراساني > التلمسانى > محمد بن أحمد 
الخفيفي الأبهري >< عبد المحسن بن فرا مرز ‏ 
الخلاسى > عبد الله بن يوسف 
الخلاطي 0 شعبان بن أبي الطاهر 
الدلاضي - محمد بن حازم - 
الرفاعى > أحمد الرفاعي الكبير . 
السلاوي - محمد بن إبراهيم 
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الشريفي > الطبري > عبد الله بن عبد. الله 

2- شعبان بن أبي الطاهر الخلاطي. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة. 
الصفار المطرز - محمد بن موسى 
صواب الصلا حي > الطواشي, انظر من لقيهم بالقاهرة. 
الضياء السبتي >< عيسى بن يحيى 


3- طاهر بن الحسين المخزومى. الرحلة 77/5 : جاء في الرحلة أن أبا حيان 
القدرناط القن انك فيد بالقاهرة وكتبه له بخطه قال أنشدنا الفقيه الأصولى 
فعطيةه الفيية رعلة الوك أمو عسو الله عمد بن نطيف: ارهن رد أب طالب 
أحمد بن عمران الأنصاري الازدي السعدي بقراءته عليه بالإسكندرية وباسناده 
لطاهر بن الحسين المخزومي قال : (الكامل) 


ليس التصوف أن يلاقيك الفتنى وعليه من نسج النحوس مرقع 
إن التصوف ملبس متعارف 2 يخثشنى الفتى فيه الإله ويخشع 


فهذه الأبيات تدلنا على حقيقة التصوف وتكشف لنا عن وجهه المشرق» وتبعد 
عنه كل ما بشينه. فقد ذكر السهروردي أن النفس غير قائعة بقدر الحاجة من الطعام بل 
تطلب الزيادات والشهوات, فهكذا في اللباس تتفنن فيه. ولها فيه أهوية متنوعة مختافة! 
ولما كانت النفس حل الآفات فلهذا ينبغى أن يكون ثوب الرجل حسنا ونعله حسنا وكل 
ذلك لا بهوى النفس والافتخار والخيال» وقد قال (ص):إن الله جميل يحب الجمال2. 
الطبري > الشريشى > عبد اله بن عبد الله. 
14- الطواشى تت صواب الصلا حى. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة 
5- عبد الرزاق بن إبراهيم اللخمي. انظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 
6- عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر. انظر من لقيهم ابن رشيد بالحرم الشريف. 


':غوارف المغارف 353. 
2: عوارف المعارف 359. 
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عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني. انظر من لقيهم بمصر. 

عبد الله بن الحسن بن القاهري. انظرمن لقيهم بالقاهرة 

عبد الله بن عبد الله بن محمد السليم الأزدي الشريشي. انظر من لقيهم بتونس. ‏ 
عبد الله المرجاني. انظر من لقيهم بالحرم الشريف. 

ل و دمي انظر من لقيهم بتونس 


عبد المحسن بن فرامرز بن خالد بن الشهيد عبد الغفار الخفيفي الأبهري وقد 
لبس القسطلانى منه خرقة التصوف الرحلة 45/2 و60/5 و106/6 و110/3. 


عبد الواحد بن محمد بن مبارك. انظر من لقيهم بتونس واخباره في الرحلة كثيرة 
5302 6 7 6 68 60 و45/6 47 04 39 و3/7/7 6. 
عبد الولي بن بحتر البعلبكي. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة. 

العسقلاني > ثابت بن على 
على الحنبلي. انظر من لقيهم بنابلس. 
عمر بن على ١‏ بن الفارض الحموي الأصل المصري المولدى أبو حفص وأبو القأسم, 
فققد ورد ذكره فيما وقع بين مجم الدين الإسرائيلي وبين ابن الخيمي في مساجلة 


أدبية مشهورة: وتحاكمهما إلى الأديب الشاعر الصوفي ابن الفارض الرحلة 48/3 
قال عنه ابن رشيد إنه أخذ عن مشيخة أهل بلده ومال إلى الأدب وكتب عن 
بعض الولاة ثم رحل إلى المشرق فأدى الفريضة وم يعد بعدها إلى الأندلس. 
وسمع الحديث من المرستانى وغيره. وكان بحدث بالإجازة العامة عن السلفى 
وبقول بها' وممن روى بهذه الإجازة عنه أبو المسن بن دذين شيخ ابن رشيد. 





': وهي كقوله أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك واختلفوا في جوازهاء فجوزها الخطيب البغدادي 
مطلقاء ٠‏ أنظر الكفاية له ص 311 والخلاصة للطيبي 108.. 


15 


د ...وك للف اجاذيها لاهل عضر ده أعيو تر لشعف!' وقد برع الطائي هذا في 
علم التصوفء وله في ذلك تأليف كتوق ويروي سنن الدارقني عن أبي فى الفضل: 
١‏ 2 ابن هبة الله الشافعي سماعا وقد توفي سنة. 600 ش وأنشد الشرف الْزائري 
“ ” لابن رشيدة قال : بينما ابن عربي في طوافه بالمبيت ليلا منفردا وقد عجيه طوافه 
وهو ينشد شيئا من الشعر إذ أحس من ضربة بين كتفيه بكف ألين من الحرير 
فالتفت فوجد شابة فقالت له : أعد عليء فأنشدها شيئا من ذلك» فقالت يا 
مغربي مع من أنت تتحدث ؟ من حبوبك ؟ فقال لها : ومن أنت ؟ فقالت : من 
بقات ارقم وبينما هما في الكلام إذ قطع الحديث دخول مغربي بالطواف فلكز 
ابن عربي؛ فالتفت ليوبخه على صنعه فلم يجد لتلك البنت خيراء وذهبت عنه 
ومما أورده ابن رشيد من ذلك الشعر قوله بعد هذه الحكاية : (بجروء الرمل) 





ليت شعري هل دروا أي قلسب ملك وا 
لقتست ححهتحدؤاذئ لو درق ظ أي 7 مجهي | 
اتتسيرا ف تهه سَلميسصوا أم قرهم هلك وا 
حر أرباب الهوى ف الهوى وارتيك وا 


9- عمر بن محمد بن عبد الله الملقب بعموية السهروردي المولد البغدادي الدار وقد 
سمع عليه أبو بكر القسطلانى, انظر الرحلة 7/3 خاصة و107 و63/5 و6/ 
0 و87/6 و 20/7. 
عمو 7ت السهروردى >- نه 
[ 29 . عسى ين نح النساد اين ا من لهم انمه 





| : الرحلة 83/6. 

2 . هدية العارفين 114/2 وانظر كتبه الكثيرة جدا فيها. 
3 : انظر ترجمته أيضا في الذيل والتكملة 493/6 وقال إن وفاته سنة 637 أو 8ه ولاحظ الإختلااف. 
* : الرحلة 58/6. 
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عو اندر م اعد الله 
محمد بن أحمد بن إبرا هيم الحراسائي التلمسائي انظر من لقيهم بالقاهرة. 


محمد بن أحمد بن على القسطلاني انظر من لقيهم بالقاهرة 


محمد بن حاتم الدلاصى انظر من لقيهم بالقاهرة 


محمد بن حسن بن حبيش انظر من لقيهم بتونس 

محمد بن سعيد بن موفق بن أبي البقاء النيسابوري الصوفي شيخ المتصوفة ببغداد 
وكان يعرف بالخازن (556ه646م) قرأ على أبى زرعة وروى عنه أبو الحسن 
الغرافي الرحلة 11/3 


محمد بن سوار بن إسرائيل بن خضر بن إسرائيل الدمشقي صاحب اللريري قد مر 
ذكره الرحلة 44/3. 


النو > شع عن : بن اسحق بن سبعين المجاور بمكة,» جاء كرا امرونانت 
أبي يعقوب يوسف الجذامي أنه صحب بسبتة وبجاية وتونس وقابس الشيخ الفقيه 
اللنافظل اجا ينك عيكو بن أبى اسحق بن سبعين المجاور بمكة إلى أن توق 
بها. الرحلة 45/2 


محمد بن عبد الرحمن بن سامة الطائى انظر من لقيهم بالقاهرة 
محمد بن عيد المنعم بن يوسف المشهور بابن الخيمي, مر ذكره وانظر من لقيهم بمصر. 
عمد بو عاق برق قطر]ال القاز من القنهم متونصن 


مشيخة أهل بلده ومال إلى الأدب 


5/7 


وصف الركب السائر وفيه يقول : (الخفيف) 


قبلت منهم الصلاة وهم لا يقربون الصلاة إلا سكارى ‏ 


وغير ذلك من الشعر انظر أخباره في الرحلة 2/2 13/2 29/6ن 48/6 
مكررء 64/6. 


5- محمد بن موسى بن عبد الله الصفار وهو شيخ الزمان في وقته زهدا وعلما وورعا 
الرحلة 26/5. ظ 


46- محمد بن ناصر الملقب بحاجة, وكان فقيرا جردا مفردا أخذْ القسطلانى خرقة 
التميؤف افق يده الإيغلة 110/3 


المخزومى - طاهر بن الحسين 
المرجاني >> عبد الله بن محمد 
المطرز << محمد بن مكي - الصفار 
وت جتاعييين هيد الاين عبد الرحمن العطار المصري المكى وكان يدعى قديما بسعيد 
الترهلة:107/3 و كاتا رعلا مالا لعن المساتو ولع اللديت فنه ابويكر 
القسطلا ني. 
النجم.الإسرائيلى 2 محمد بن سوار ظ 
8- يوسف بن إبراهيم الجذامي انظر من لقيهم بتونس 
اين السماط 22 يوسف بن علي بن مروان انظر من لقيهم بتونس 
وفيما يلى ذكر لشيء من المسائل التي تتعلق بالزهد والتصوف. 


ومما يتصل بهذا ما كان يرد على أبى بكر القسطلاني الزاهد الورع' 


! : الرحلة 112/3. 
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0 قفن مزق لل شق الروك هال حلي أبنيا لجلا ملاتا 0/1 انتااع: للارينم | لطنوورةه روف 
تباح مع القدرة على الكسب أو لا ا تباح مع استغراق الزمان في العلم ما نعنى به 
العلم الذي هو فرض عين أو إِما نعنى به العلم الذي هو فرض كفاية أم لاء وإذا قيل 
بابا حتها فهل يقتصر فيها على الكفاية أو يجوز الادخار, وهل يجوز فيها أكل الطيبات 
ولسن اناق من العبات أف نور فنيها الافتضار .على الحن هن النيات :وا كل اخير 
المشكار بلا إدام, أم يجوز معه إِدَام وهل إذا كان له عائلة ولا يطيقون الفاقة وليس له 
ما يقى أودهم فهل له أن يدروز لحقهم أو حق تلزمه نفقتهم ؟ 

فأجابه القسطلاني بجواب مطول ملخصه أن الدروزة في مصطلح أهل الطريق 
بالط اهن اكور اياك كان امس نان كان ار در قو يرا عاو نفع ل 
فحرام. ... وأما أكل الطيب ولبس الناعم فعند قصده لذلك هو ممنوع منه. وأما إن 
وقع شيء من ذلك فإن اختار التقشف وايثار الغيرية كان في حقه أولىء وإن وافق وأخذ 
بقدن:الفحرورة فلد فأسن: وله أن يأكل بإدام, وله أن يدروز لعائلته ما يتم به كفا يتهم 
وكذلك لمن يرد عليه من الفقراء. وحمل الزنبيل له في الطريق بشروط عشرة منها خلوه 
من الحط في ووجود الأمانة فيما بحمله إلى الجماعة, وإن سار وهو مار في طريقه 
فليأخذ ما يعطاه وهو مقبل ولا يرجع من يريد أن يعطيه شيعا إذا ولى عنه. وأن يقصد 
بسعية: ذلك وجه اللهء وأن لا يلتفت إذا مشى وَإن اختار أن يذكر عند. خمل الزتبيل 
ذكرا معينا كقوله : شيء لله. أو يمشى به وهو ساكت فمن وقع له فيه خاطر أن يسأله 
سأله. فكل ذلك واسع, والاعتبار فيه بالعوائد والنيات. 

العقيدة العمرية : 


ومن ذلك العقيدة العمرية التى أسمعها ابو العباس» أحمد بن يوسف الفهري 
اللبلى في مجلس شيخه أبى العباس بن الغماز في أيام الجمع مجامع الزيتونة اللأعظم في 
أوائل شهر ربيع الآخر 686ه وتسمى هذه العقيدة : العقيدة العمرية في الاعتقادات 
السنية” وهنا ورذ فيها:”  ”‏ اغلفوا وفقننا الله وإياكه لتوحيده واعاننا” على لزؤام 


':انظر كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام لكولد تسيهر 150-149 في معنى الدروزة والفرق بين نوعيها وهما : 
دروزة تنشد الحياة الراهدة التى أساسها التأمل والتفكر في الوصول إلى الكمال» والدروشة التي تتخذ التصوف من أجلها 
ذريعة للبطالة وخداع الجماهير. 1 

* : الرحلة 84/6. 
ذ3:الرحلة 84/6. 
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فجيده أنه يجب على كل عاقل بالغ أن يعلم أن لا إسم إلا الله سبحانه وتعالى. وأنه 
واحد لا شريك له قديم لا أول له دائم لا آخر له. ليس له ضد ولا نظير ولا معين ولا 
وزبر". وقد سارت على هذا المهيع في تنزيه الله تعالى ومجيده وتقديسه وتعظيمه وذكر 
صفاته العليا ونفي الصفات الدنيا عنه وختمها بقوله:"غفر الله لمؤلفها ومعلمها 
ومتعلمها وقارئها وكاتبها وكاسبها والمسمع والمستمع لها ولوالديهم وإخوانهم وأهليهم 
ولجميع المؤمنين . 

ولا شك في أن ما فيها من المعانى والآراء كانت مباحث مهمة شائعة في 
القرنين السادس والسابع بخاصة, وهى ترشدنا إلى اعتقاد الصوفية ومفكري الإسلام 
آنذاك ولا سيما في صفات الله تعالى. ويمكن أن تقول إنها يصدق عليها وصف 
(البلكفة) كما يبدو فى قوله: ليس له ضد ولا نظير ولا معين ولا وزبر لا كاثئله 
الموجودات ولا يماثلها ولا يحتويه الزمان ولا الجهات, ولا بحل فيها فلا يحتاج إلى مكان 
لا يمعو | ف جر ديل يسنعين بجارحة ولا يسمع بأذن ولا يبصر بحدقة وجفن ولا 
سطلتن شي :ولا يوضدقه يكون ولا تعلم بقلب ولا يريك يفك بولا يتكلم يلسا ولا مو 
عرض ولا جوهر ولا جثمان هو الله سبحانه العظيم الشأن 43 الضفات العلي والأسيماء 
الطسدي» ارس الرفال اليا كو ا دهم وقواهم بالمعجزات وجعل آخرهم وخاقهم خير 
أهل الأرصن والههنا وا عيوعة هه عند الكو عيد 'المطلبيه النسن الا من الموشق المكى 
د ير ار م 

كل مكان يدعوني إلى عبادة ربي : 

ومن الصور' البديعة في حسن العبادة ما ذكره ابن رشيد من أنه كان أبو عبد الله 

محمد ين إبراهيم القيسى السلاوي” إماما بمسجد شيخه أبى بكر بن حبيش من ريض باب 
السويقة بتونسء ويبنما ابن رشيد جالس مع شيخه أبى بكر إذ دخل الشيخ م 
الزاقة امن عمد الله قعل ندل إلى يسفن سوازف تسعد لهام | لى كان ري 
ففعل مثل ذلك. ل 5" فكانه يلعونن لي إلى عبادة ربي فأجبته. 
فد ا انعا 

عبادة الملك الكامل : 


| :الرحلة 85/6. 
* : الرحلة 85/6. 
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ومن ذلك ما أخبر به' أبو عبد الله السلاوي تلميذه ابن رشيد حاكيا عن تاج 
الدين أبى العباس“'ألحمد بن محمد البكري الشريشئ الذي كان يصحب الملك الكامل في 
ا بحمله معة مشبركا به ... فكان الملك في كل ليلة إذا جنه الليل يسمعه 
يقوم إلى مِحْرَابه فارياي قامعا ب ع إلى الصباح, فإذا قعد على شرف الملك 
لسركي فا بتع تنج اللو الت اننا ل لد روي :1 كتين ١‏ ذل كدر للفو هري > القاب را وهر اكاك 
شعيا ن نون سحاد لقتال سوه عقو فاق :0 :بها ليان لقي تلاك لقلا لق وما ليها و عن 
هذه الحالة المضادة لتلك. فرد عليه : يا سيدنا : تلك والله حالتي في سفري وفي حضري. 
5 تأتي ليلة إلا وأتقرب فيها.بما جنيت نهارا بالتوبة النصوح عازما على ألا أعود في 
شيء مما أفعله في نهاري, فما هو إلا أن أقعد على سرير الملك. فما يسعني إلا ما 
وا العقى الا وال وساف لوقت : 


هاتف يهتف بالجو : 


ومما الى 000 الروحي تطهارة السريرة د ده في الرسلنً من بعض 
السامة انير لاله عبيي و وعدن كر ما علا قة بالطو 
واتير:والفالة قفد اعسن أبن متمد الخلاسن المتضوف #لاميذة اخ رشيك قال 7 احير 
أبو عمرو التميمى التونسي قال : نا أبو الحسن المقدسي قال : أن أبو الطاهر السلفي 
فال أناء اهو هيف الله اتراوق قال سفعت: آنا عيك الله اللسين ين فلن اب انعنم 
اموي اللي ادام امع ا 1 قال : يحي بار 0 ليلا من 


معو اوها 


اسان ما فر لا 


الفبرلتك: ركوو عاكو وسسحتر ا كع تقبو قفون ١‏ #تححزينا 
ٍ : الرحلة 87/6. 


* + 'انظن كنذرنات الذهت: 172/5 أن للملك الكامل مواقف مشهودة؛ فقد كان صحيح الإسلام معظما بالسنة وأهلها محبا 
لمجالسة العلماء؛ له عدل مخلوط بالجبروتء» وانظر أيضا وفيات ابن خلكان 10/5 أن هدا الملك كان سلطانا عظيم القدر 
حميل. لحرا ص "الب كو الود جور لأرباب الفضائل؛ وكانت تبيت عنده كل ليلة جمعة جماعة من 
١‏ : الرحلة49/2. 
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ومما جاء فى الأثر دالا على هذه السألة ما أورده أبو عمر ابن عبد البر في كتابه 


التمهيد أنه يروى عن على -رضي الله عنهمقال : لما توفي النبي (ص) وسجي بثوب هتف 


وبركاته» السلام عليكم أهل البيت» كل نفس ذائقة الموت..."”. 


وفي الهواتف وأخبارها كتنب وقصص مشتهرة 





مسائله: : 


ومن الحكايات الصوفية ما جاء في الرحلة عن قصة الصبيح والمليح, وهما شابان 
كانا يعبدان بالشامء فلما أصحرا ذات يوم استقبلا شابا أسود على رأسه حزمة حطب, 
فدنوا منه فقالا له : يا هذا من ربك ؟ فرمى المزمة عن رأسه وجلس عليها وقال : لا 
تفولا لي من ربك ولكن قولا لي أين حل الإيمان من قلبك ؟ فنظر كل منهما إلى الآخر 
ثم فشاك ساد جا 1 فنا ف دروت 2 تنقطع مسائله. فلما راهما لا يجحيران جوباء قال : 
اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتي هذه ذهباء فرأها 
ذهبا تلمع, ثم قال : اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا الإخمال أحب إليهم من الشهرة 
فردها حطباء فرجعت حطبا ثم حملها على راسه ومضى فلم بجترئا ان بتبعاه. 

وشح كبن نه بده نتوين نإن | لمقيعن اطي اناه ونا للك 
تؤخذ من أي جهة كانت, وإلا فما جدوى التجارب الإنسانية سواء ما كان منها مهما 
اوها 2 ادل امون ل :إن لكاي نه رودن الشلوية اد ا 

وبرغم هذه الإشارات القليلة الواردة عن الزهد والزهاد والتصوف والمتصوفين, 

ترينا جانبا من اهتمام ابن رشيد في رحلته. وتعطينا بعض المقائق عن الجانب الفكري 
والروحى لمختلف العصورء وعصر ابن رشيد خاصة, ولاستكمال صورة هذا الفن في 
ابعل ل على أنه ينبغي دراسة أحوال التصوف في الشام وما وراءها من بلاد المشرقء 
لأن العلماء فيها كانوا أكثر ميلا إلى هذا الصنف من الثقافة والذي يدلنا على ذلك ما 
ذكرنا قبل من الإشارة إلى أمراء الطرائق بالشام. ولا شك في أن لهؤلاء قدما راسخة في 
هذا الميدان. ظ ظ 


حكاية صوفية : المريد لا ننة 
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المبحث السادس 
علو م أكخر ى 
في رحلة ابن الرشيد 


”7 العقليات (الفلسفية والمنطق) 
“د علم الطب 














العقليات 
الفلسفة والمنطق 

ماتيا ااا إن وتو لي قاين على اليف وبر الأديد ويه 
من علم المنطق والفلسفة, وذلك تأثرا بشيوخه وأصحابه الدين. كان ليه هيل إلى التوفيق 
بين هذه العلوم كلها مثل شيخه أبي محمد ابن عبد القادر البجائي مستوطن تونس الذي 
كان له الفهم السديد والنظر الحديد فى كثير من المسائل والإلمام الواسع بالعلوم كأصول 
الدين والفقه وصناعة المنطق؛ وكصاحبه الفقيه الجليل المتفنن والطبيب الماهر أبي يعقوب 
ابن أتدارس الأموي الأندلسي التونسي الذي كانت له مشاركة في الرياضيات والمعقولات ‏ 
والمنقولات, ومشاركة في النحو والأدب والأصول والفقه والطب والمنطق» وكصاحبه أبي 
محمد الأصبهانئ كبير المتكلمين وحكم المتناظرين وإمام وقته في النظريات والعلم 
بالخلا فيات والقواعد الصوفيات وصاحب التدقيقات الرقيقة والمصنفات البدبعة, 
و كفنا جيه ئ القاسم بن الشاط وابن البناء المراكشي وشيخه حازم القرطاجني والشرف 
الجزائري, فقد كان كل هؤلاء يرون أن العلوم وثيقة الصلة بين بعضها. ومهما تكن 
العلوم المنطقية ومصطلحاتها والمناقشات الفلسفية قليلة في الرحلة فإنها تعطينا الدليل 
عن العار يي فيها والاهتمام بهاء فمن ذلك ما سمعه ابن رشيد من انشادات أبي عبد 
الله بن حيان الشاطبي بتونس قال : أنشدنا أبو المطرف بن عمِيرة : المخزومي لنفسه! 


(الكامل) 
فضل. الجمال على الكمسال بوجهه والمحق لا يخفى على من وسطه 
فبطرفه سحر وسقم قد أتى مستظهرا بهما على ما استنيظه 


عجبا له مسبيجحيانة بشن تروطه ْ معه فما مقص وه بالسفسطة 


فقد انشغل بهذه الأبيات بعض أدباء المغرب والأندلس كابن الحكيم الرندي 
صاحب غرناطة ورفيق ابن رشيد في الرحلة, ولهذا كلف جماعة من العلماء والأدباء 
بوضع شرح على هذه الأبيات من الناحية المنطفية فتناولها بعضهم من جهة البيان 
والبلاغة» وإن كانت هذه الأبيات من نوع الغزل الذي يغلب عليه التكلف والصناعة التي 





' : الرحلة 26/2» وانظر هذه الأبيات ومناقشتها في كتاب أبو المطرف بن عميرة وذلك نقلا عن ابن رشيد ص 241 
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يخفى مقصودها على القارئ» ويكفى أن نعرف رأي ابن رشيد فيها بأن قال :"إن فيها 
فرعن وكين لاتاننيى انذاعنة [لنية. لآ الناطلم أعرهى عن الفسة: النندري الذى غيل 
(بالحاء) فيما تخيله! (بالحاء). ومما يدل على اهتمام هؤلاء الشعراء بتلك النوادر 
والمستطرفات أن ابن رشيد لما قدم على سبتة سنة (706ه) ست وسبعمائة هجرية | لتقى 
فيها بأبئ القاسم بن الشاط» فوقفه على هذه الأبيات» فاستحسنها وعارضها وارسل إلى 
ابن رشيد عام نان وسبعمائة (708ه) يذكره أنه صنع أبياتا خطر له أنها تصلح جوابا 
لأبيات أبي المطرف, وكتبها له بخطه وهي” : (الكامل) 


على القاين :قن اللسحسوس: و هسنا منها مفلرهةة وغير مفرطه 
فئةرأت وجه الدليل وفرقة أصغت إلى الشبهات وهى مورطه. 


وقد 7 بن , رشيد ا الأيياث 0 0 الدى حا ساءية صاحينا عن 


ولما تقي ابن رشيد صاحبه أبا القاسم بن الشاط عام ماني عشر 
ستعنانة 8[ 7ق ) حقو لمالا اهدو عنيها الفهن لنطف وكات اقل ذلك عرهيها على 


أبى العباس بن البناء الأزدي المراكشى: وتكلم معه في قوله ( فما مقصوده بالسفسطة ؟), 
نكي ند تله يست الصبير افلا فنا نميه "قف يكو مقضوةها نا لشسطة | يفاخ ١‏ خوال 


دوقن علق انق ريك أ كنا على :هذا القول كا تفن : " وعة الذي اعناحا نه 
صاحينا أبو العباس وجه متجه على بعد إرادة الشاعر إياهء ولكن الكلام الرصين ما 


حملته من المعانى المعقولة نيحدها مهصودة مقبولة . 


١‏ : الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف 241 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لإبن سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-69 والملل والنحل 164/2- 169. 
2 : الرحلة 7 وكتاب أبو المطرف 1 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لإين سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-69 والملل والنحل 164/2- 169. 
3 : الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف 241 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لبن سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-9 والملل والنحل 164/2- 169. 

: الشفاء (المنطق) 55»: وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 135/19- - 136 والقول أن السفسطة هي إنكار الحقائق» وأنها 
لحيل والعناد وأنظر نفس المرجع في 42/2 و43-42/9» وكتاب عرض تاريحي للفلسفة والعلم لوولف ص 18 . 
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ويظهر من تعليقه هذا أنه يذهب الصايا لمنطقى في المعقولات وصلة 
ذلك بالأبحاث اللغوية والاؤيية واليلا غنة حاف 


وإذا كان المنطق آلة لتحصيل العلوم الكسبية النظرية والعلمية ورئيسا لها 
والعون على إدراكها فإنه كان يجد من بعض الفقهاء إعراضا وحربا لفترة من الزمن”, 
حتى أن ابن الصلاح كان يرى أن إستخدام الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأجكام 
من المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة, وأنه ليس للأحكام الشرعية إفتقار إلى 
انان عي ولما جاء ابن تيمية بنقده المنهجي اعتبر أن المنطق يخالف صحيح المنقول 
زيادة على مخالفته للمعقول”. 

وإذا كان ابن رشيد يقدر فكر ابن الصلا ح ويأخذ من علمه في الحديث والفقه. 
وبنقل كثيرا من آرائه في رحلته. فإنه لا يقف من المنطق موقفه. لأنه لم يتحامل عليه نامل 
ابن الصلاح” فابن رشيد كان يتصل مثلا بشيوخه وأصحاب لهم فهم في الفلسفة والمنطق 
والأصولء ولم بظهر لنا في الرحلة أي موقف معاد له أو للفلسفة, إذ إنه لما اتصل بالإمام 
أبي المعالى محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني الشافعي أراه من تصانيفه كتاب الكاشف 
عن المحصول في علم الأصول الذي شرح به كتاب المحصول للإمام فخر الددين بن 
الخطيبء. ولهذا الكتاب مقدمة حافلة بقواعد المنطق شاملة صدره بها تأسيا بالإمام 
الغزالى في تصديره لكتابه المستصفى. وسماها نهاية الطالب في تحقيق المطالب وقد حضر 
يوقت رقزاك الأضبهاى يعض هذا الكنان شعها علي :قم : اسلا ره :فيه ولا ولاده. 

و يفقدل ابنن :ويك عن ان سورد شيكا مها يتصل باهتمام الأدباء بالفلسفة 
والمنطق واصطلا حاتهماء فقد أتى بشىء مما يستحسن في باب العقليات في ترجمة شيخه 
القاضي الأؤيبب شدرف الدفي لطراترى” هيك الميفيين: الفطيلة دود والبا رعيووقن رزواة 
الأدباء, وهو الملقب بالشريف النحويء وكان يروي عن ابن الخيمي الصوفي وبحفظ من 


: انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام لسامي النشار ط 1867-2 ص 37 والعقل والوجود ليوسف كرم ص 24. 

: كشف الظنون 1862. 

: كتاب الرد على المنطقيين لابن تمية ص 7 وص 32 وانظر مجموع فتّاويه 270-269/9 ومناهج البحث 5 145 

الكو كات الزرد علي المتصتين ٠‏ 
نفسه وابن الصللاح ص 9. وانظر كشف الظنون 1289 (علم الفلسفيات)؛ وكيف كان ابن حيان» وهو صديق ابن 

رحسيد ار امد لاجد و العتداق ريات كان ريمن ولاق ابن القع بالمقكل راز ركو قري بالمنطان ودلق 18 بوذا اليل 

على أن المنطق:بالأنذلين لم .يكن العم المر غوب فيه كثيرا!.. . ظ 

“: الرحلة 88/3. 

' : الرحلة 60-59/6. 


لام زيم نما اللا صما 
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الأدباء. وهو الملقب بالشريف النحويء. وكان يروي عن ابن الخيمي الصوفي ويحفظ من 
شعر ابن عربيء ويعتني بكتاب الفخر الرازي المسمى بالمحصول في أصول الفقه. وكذا 
وكات لمرو ونا الف بالعقليات. حنى إن الجزائري كان يطرب عند ذكر 
العو باهي لاير كاده اله" وهم الها قينا نود للكاها قرام انو وتان قل اللبى ايه 
تكن اتناك كو للش رين امروب نا شيك رانو فد وكليد )قرفت سوا تر 
من شعر أبي الفتح البسني” (الطويل) 


لأول أشكسال القياس؟ تقائج تفيد شفاء في جميع المطالب 
ليتق اتعميد ا كيه | ذا نهنا ويه تنائج في التحقيق غير السوالب 
وللثنالث الجزئي إما نقفضرت في نتائجه واللمق أصدق صاحب 


بن الحم ال كدالب 





فكين حاافظا ما قلته تنتفع به 2 فلن, 


ففي هده الآبيات «ضنمالهات نطف تنم عن معرفة الشاعر لهذا الفن» وتدلنا 
انفتناعلنى انان وذ ند 1 ١‏ تعر جو هله لاد آنا ربكونة نامر ا قفد ها ولعيو اننا 
بال مها وضية :ويا 01 ابن :رشيف قن | وركها اللقذ ليل .على ان اقرف لطر تر له عدا به ينذا 
العلم, فإنها تدلنا بالنتيجة على أن لابن رشيد عناية بذلك إن صح هذا القياس ويكفينا 
دلالة على هذا إيراد هذا النص في الرحلة دون التعليق عليه بما يسوء إلى المنطق أو 
المناطقة, مع أننا جد هناك من أبطل القياس في أحكام الدين كابن حزم مثلا”. 


"ونا" لعي ابن وسية ان سنوث سات و فود ب افواريي: ال قو 
الأندلسي الأصل والمشارك في الرياضيات والمعقولات مع حظ من المنقولات؛ والمشاركة في 
النحو والأدب والأصول والفقه والطب أنشده في معنى منطقى” (الوافر) 


. 245 انظر ترجمة الخسروضاهي في فوات الوفيات 257/2 ترجمة‎ : ١ 
انظر هذه الأبيات في كتاب يتيمة الدهر للثعالبي 4 : وانظر ما للبستي فيها من الشعر الفلسفي»؛ ل‎ : 0 
.313-302/4 دللك‎ 
لحر حابر وكظلي لفون فافزل عدو الوزن ان عدي تفارنك راوها شان المسلمين على أنواع‎ 
القياس ص 211 وانظر مجموع فتاويه في الجزء التاسع. وكذا معيار العلم للغزالي 158-134» وانظر أشكال-القياس في‎ 
كتاب المنطق الصوري للدكتور علي سامي النشار420-409. وانظر عن الفياس كتاب المحصول للفخر بن الخطيب.‎ 
.90/4 الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1207 وانظر ما كتبه سيف الدين الأمدي في كتابه الأحكام‎ : * 

” : الرحلة 113/6. 
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ولا “كان متقيسين: لمعيال ظ به يعتد ذو ععتقل وفهم 
بده هيز لاسي فده المي لأن الإختلاف دليل عقفه! 


غدا بالوعد يسمه ذا ازدراء ٠‏ ويخعل يوخحدىئ نيو القادي 
دكتييد ال كنل ق انعة لزييناس " . مللا عنام اكلنمنا قينا النساد” 


٠‏ وإذا اطلعنا علي هر ان يد عبد الله الطبري 0 واحن ابن 


ف قصيدةة (الطويل) : 

تحاسين اشووار :تسروف 11 اسم واحات اوصنات فيوق إذ جعي 
خلويينا الفهاو من ال فاق نكالو ذا اتا تييع ارون 
غلجيم كذاا فيج كان ا وجو كارن واكنكة ها نات ان معدي تنه اديز 
سحا ”تع لبد سوا لع فتألم منه النفس أن يسمع البخلا 
ات لعن كل ا شواء تاتمتع انه د “قيدلا هين الهة انرق مين الفلا 


< ففى مدحه هذا بعض ما يستوقفها ويدعونا إلئ التأمل مثل قولة : حاشاه أن 
يعرف الهلا . هذا إذا كان الجهل بحتاج إلى معرفة» ولكن المقصود من ذلك هو ملا حظة 
ما أؤرذة'من الكلمات التى استعملها المتطقيون مثل قوله : البعد» والقبل” والطبيعة” 


0 0 6 وانظز معيار 0 سق 0 ال ا ام سسا 


00 مجم وع فتاوي ابن تيمية 36/0 257-53 5 


3 : الرحلة 113/6 وانظر معيار العلم (تهافت الفلاسفة 2:70 131» شرط القياس أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منه 
السيحة وانظر حك للدر الى 'فصبل وص 35 لزوم النتيجة من المقدمات وكتاب الرد على المنطقيين ص 3 
ومجموع فتاوي ابن تيمية 258-257-236/9. 

: الرحلة 158/2. 
: : معيار الغلم للغزالي 334 


: نقسه 3603, : 
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فقد قال الغزالي بأن القبل اسم مشترك في محاورات النظار والجماهير» وقد يقال : قبلء 
للعلة, بالإضافة إلى المعلول مع أنهما في الزمان معاء وفي كونهما بالقوة أو بالفعل". 


ومن القصص الواردة فى هذا المضمار ما حكاه أبو بكر بن حبيش لابن رشيد قال: 
كنا عند أبي بكر بن محرز يوم عيد نسلم عليه فجاء أبو المطرف بن عميرة» وكان 
متواضعاء كان ضيه دقاف بالظاهر لذ الباطةء«ففيل لايق خرن نابا الطزقه قد افين 
فطام افو ف ان ده العكوس ؟ وكان عادته التصافح. كان الذذا لو لطا اف عاك امن 
العكوس المستقيمة” ويظهر من تلفظه بهذا المصطلح أن المنطق كان علما رائجا بين هؤلاء 
الأدباء والشعراء والفقهاء إذ كان أداة لثقاف عقلهم ولسانهم. 


ومن الإفادات التى تحمل بعض معاني علم الأصول ما أفاد به أبو الفضل التجاني 
صاحبه ابن رشيد, وهو من قيله” (الطويل) ظ 
5 حيرف أمغنح ا #سباعة يديه ٠‏ الأوقفهم ذلك الجمال المؤنق 
ألا كل خسن فهو خسن مقيد جزل ص اناري موود بسار 
سترت اسم محبوبى بأسمماء غيرة ومالى في اسماء قصد حقق 


فونه باطس:؟ة المقتبك واعطسدق المطتق: العفاف ظاهي | ل اعم الات الا صوليين 
والمناطقة, زيادة على ما في الأببات من المغاتى الصوفية. وبما أن أبا الفضل التسجاتى كان 
شاعرا مشهورا فإنه ولا شك يجمع إلى ذلك عونا أخرى كعلم اللأصول وغيره كا ارا 
قل با لجيه 

وها قراء ابق وقيد أ نض على شيغة انزف اطرائرىه وكاة مكنويا على طهر 
نسخة بخطه وعنايته من عيون الحكمة لابن سينا ما نصهء : العلة هى الأمر الذي يحتاج 
إليه الشيءء فمنها ما هي تامة, أعني التي يجب بها الشيء. ف د كوت قر كيه من 
اعون ندا ن لين كز باع ونيا نه بتطتايي لاك ودج عو ود رلوم رايا ماه قن 
تامة أعنى بعضا من العلة التامة. وهى وإن كانت داخلة في الشىء فإن كانت جزءا 


٠١ [1‏ ده 

: نفسه 336. ْ 535 

2 : الشفاء في المنطق لابن سينا ص 385 عكس استقامة هو أن يجعل المقدم تالياء والتالي مقدما مع حفظ الكيفية على أن 
3 : انظر معاني المطلق والمقيد في كتاب الإحكام للامدي 2/3. 

* : الرحلة 60/6. 
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خصل به الشىء بالقوة فهى كله اننا دوق ون دايعا عام تدان ان ا اقيم ظ 
فهي العلة الفاعلية, وإن كان لأجله صار الفاعل فاعلا بالفعل فهي العلة الغائية» وهي 
تتقدم على الشىء في التصور وتتأخر عنه في الوجود. 

ثم أشار ابن رشيد إلى أنه كتب هذاء وإن كان موجودا في كلاخ الناس ليدل 
على عناية شيخه الشرف الجزائري ومشاركته في أنواع العلوم منقولها ومعقولها. ولكن 
اق تيد م بعلق على هذا الكلام بشيء حتى يبين لنا بعض وجوه الصراع الذى كان 
قائما في عهده وقبله بين كثير من الفقهاء والأصوليين والفلاسفة, وبما أن للعلة صلة 
بالفباس خاننا حك ان العلسل كان أساس القبابن الاسشرافي'ق مذهيى المسدد له 
والأشاعرةآ, ثم ا وقد كن سا ل أن ذلك موجود ف كلاء الئاس ل هدا 
أن الشيوخ والعلماء قد شاعت بينهم علوم الفلسفة والمنطق» وقد كان الغزالي” قبله قد 
مزج منطق ارسطو بعلوم المسلمين» ولكن عارضه أمثال الطرطوشي والقشيري والمازري 
وابن الصلاح. بينما وقف ابن تيمية, معاصر ابن رشيدء موقفا آخر من المنطق لأنه نقد 
المنطق الأرسطوطاليسي لينقضه وينشئ منطقا آخر مبنيا على أسس مخالفة عنه. 

ومهما يكن أمر هذه المسائل وورودها في الرحلة فإنه لا يمكن أن مجعل أبن رشيد 
متلبسا بايثار القياس على النقل حتى يتسع له النظر في بعض قضايا المعقول, لأن من 
الأدب. عنده. تقديم الاستدلال بالحديث, وهذا ما يعرف عن أهل ذلك العلم من إيثارهم 
تقدريم الحدييت: علق الرائ. ف الاستدلال: 


| .: انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ط 1967-2[ص 109. 
2 : انظر معيار العلم ص 8 وأقسام العلة (السبب» ؛ المادة. الصورة. الغاية) ا أيضا كتاب تهافت التهافت لابن 
( ليك 390/1 -381 في مناقشة للصورة والمادة والفاعل والغاية» وانظر أيضا عن العلة مجموع فتاوي ابن تيمية 170/9. 
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علم الطب 


لقد وردفىي رحلة ابن رشيد بعض أسماء الأطباء كأصحابه أض اعباس ند الا 
ظ الراكقي” وأبي ماو عه وي تعر يق اق رم ” وأبى عبد الله بن القوبع” وو اسه دن 

تون التعرابن. السعامين 1 كل سار طلمة ا عار ذه الع فاقت نساء عصرها وخاطبت 
أضرة وشيم وكا ليها بحو كان ابن بوقيد ١‏ يكنا معاصرا لابن أبى أصيبعة صاحب كتاب 


الطبقات الممبهونة وكدذا لأبي الحسن القرشي المعروف ابن انيس الذي ,دد 0 
الأطباء القدامى”. 


و 5000 5 لا نريد بذلك إدراج 5 انو جوتي و كني ١‏ لطب 
والأطماء. عدر فنا تريد الإشازة الى أن :وخلية أفاذهنا شيغا عما” يتغلق بالطبية»: كما 
أفادتنا في أغلب العلوم المعروفة في عهده. 


فت تدك الفواك؟ إقنانه إلى اانا اسن نه عقوي المسيون نون هن شكاه 
يسميها الأطباء شطر الغبء. ومعناها الحمى المركبة من حميينء وهما البلغمية 
والصفراوية, ولاشك في أن هذه الإشارة قد انفردت بها الرحلة وذلك في ترجمتها المهمة 
والمفبيدة لابن عصفور”. .تم أن سبب الوفاة الذي أثبته ابن رشيد يختلف عنه عند الذين 
ترجموا له. وإننا نرجح رواية ابن رشيد وذلك لإتصاله الوثيق بأحد طلبة ابن عصفور 
وعنؤ أبق العباس الكتاني التونسي الذي ألف كتابا في التعريف بشيخه ابن عصفور وذكر 


':انظر ص 263 من هذا البحث, 

* : الرحلة 112/6 وص 319 من هذا البحث؛ وكتاب تاريخ الطب العربي التونسي للحكيم أحمد ابن ميلاد ص 254. 

* : الرحلة 116/6 وص 315 من هذا البحث وكتاب تاريخ الطب 138. 

“ : الرحلة 1/3 وص 329 من هذا البحث. 

7: انظر ص 261 من هذا البحث وتاريخ الطب 137. 

“ : انظر كتاب : ابن النفيس للدكتور بول اغليونجي (سلسلة) أعلام العرب عدد 57. 

” : الرحلة 91/6. 

5: انظر كتاب الذخيرة في علم الطب لثابت بن قرة رقم 344 : وهذه الحمى تعرف بانطريوسء سميت بشطر الغب لأن 
نصفها يحدث من الغب ونصفها من النائبة البلغمية» وانظر في هذا الكتاب ص 156 حمى الغب الغير الخالصة؛ وانظر 
كذلك كتاب تسهيل المنافع في الطب والحكمة لإبراهيم بن أبي بكر الأزرق ص 138 (حمى الغب) : أنها تأتي كل يوم 
من البلغم وعفونته. 

” : انظر ترجمة ابن عصفور في الذيل والتكملة س5 ق 1 ص 413 وصلة الصلة 142 وبغية الوعاة 357 وعنوان 
الدارية 266 وفوات الوفيات 7/3 وكتاب الممتع في التصريف لإبن عصفورء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» وقد 
ذكر أن ابن عصفور توفي بالحمىء وأن في ذلك اختلافا1[/ 4 وانظر هذا الخلاف أيضا في كتاب المقرب لابن عصفور 
تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ص 10 وذكر ابن قنفد في وفياته أن ابن عصفور مات غريقاء انظر 
شرف الطالب ص 74. : 
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رشيد الذي أورد أسماء كثيرة منها في الرحلة". 
وين تلنك الفواسد ما أحبوبنه أب غيق الله السلاوق تلميةة الو ركيد قال :: 
حورن ادي عمروطن وسة الم ويدف فق رامين | إلى شلك ولج لوانتا عدت ل 
جامع العديسء. فجاءني رجل فسألنى من أين جئت ؟ فقلت رحلت من بلنسية في شأن 
اسم البصل في لغة العرب؟ فقلت له الدؤفص. فقال وما شاهده ؟ فقلت له : قال الحجاج 
لطاهيه , د د دوقصها”. قال ثم ولى عنى. ثم أقبل بعله :5 معه مملوك لعنك 5 00 
قال له أيضا : وألفت كتابا في الطب ذكرت فيه جميع الأعشاب. 
وقد ذكرت الدوفص هنا لعلاقته بالطب واستعماله في التداوي بالأعشاب”. 
وهذه الإشارة تعطينا صورة واضحة عن اهتمام الأندلسيين بالطب وذلك في القرن 
١ 1 : . 5‏ 1 . 
السابع الهجري خاصة ثم إن منهج المحدثين يشبه منهج النباتيين والعشابين وهذا ناج 
وفي هذا الصدد لا نغفل عما ورد في الرحلة من الطب النبوي كقوله عليه السلام: 
'الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"”, وكذا الحديث الغريب الذي نقله ابن رشيد في 
كتناهي"! ل المحلت: وهو 0 ل 0 


وامواطوة اع ةا اهمها ا ذواء ناث ا 


| : انظر قائمة كتبه في كتب النحو من هذا البحث ص . 
* : الرحلة 38/6. 
*: انظر لسان الور ف ص) وقول الأزهري بأن هذا حرف غريب وانظر فيه قول الحجاج. وانظر النهاية لابن 
الأثير. 
4 : لسان العرب (س» ب» ن) ضرب من الثياب وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سبن وانظر معجم 
البلدان 186/3. 
5 : انظر فوائد البصل ومضاره في كتاب الطب. 
النبوي لابن فيم الجوزية 224-223, وانظر : الدوفص : كتاب النهاية لابن الأثير (دفص) 
: انظر كتاب العلم عند العرب لالدو مييلي ص 546 و548 وذلك فيمن برز في الفن الطبي في المشرق والمغرب في 
3 أبن رشيد. 
' : الرحلة 3 وزاد المعاد لابن قيم 181/1 والطب النبوي له ص 279. 
*: الرحلة 51/2 وانظر عن الجبن زاد المعاد 160/1 والطب النبوي 228. 
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ومن بين الإشارات العارضة في ذكر الأدواء ما حكاه أحمد بن شعيبء. فقد حضر 
نض عالنى اللعديق الع انكف اعم اوقل بدن المهزلة باعي يخدية أن 
لكيه ع سني لحان القند الاك ا" ليك نو هيع الكل امو الو 1 
لاسن :و للخ د كو مركن ادو بررشرك بو الزمه | اذى عه فين لتقيو اكنه ]رد كر ريك 
نين د للك وقد كن | قراب فيك ١!‏ لعتود ع كفك بعر روف ميد 1 غيك! رصي قدت 
بعلة أذهبت بعض حفظه ومنه ما جاء في الرحلة عرضا من ذكر اليرقان في شعر محمد ابن 
عبد الواحد بن مبارك الذي يمدح فيه أبا عبد الله الهنتاتي ويهنئه بخدمة حفيده يونس 
وهى قصيدة طويلة منها”: اا 
اجيس ا يس اللو يي *7 ب بزاي) ‏ شبم وريحاة 
فيس “ريوس القع ليت كن عبض امج نون مناه 


| : الرحلة 51/2. 
* : الالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 219/2. 
3: الرحلة 12/3. 


004 


كشغلساف 


كشاف ببعض المعابي الواردة في الكتاب 

ما أكثر الألفاظ ذات المعانى الخاصة الواردة في رحلة ابن رشيد وهى تشمل 
الميادين المختلفة من المعرفة كالحضارة والسياسة والنظم والأخلاق والطبائع والعادات 
والمواهب وغبر ذلك. وهي مما يحناج إليه الباحثون في الدراسات المختصة؛ وبما ان هذه 
الألفاظ تحتاج إلى دراسة مستقلة فإننا سنكتفي بهذه النماذج القليلة . الواردة في بعض 
الصفحات لتكون عنوانا ودالة على غيرهاء ومن أراد أن يجمعها ويرتبها بعد قراءة 
النصوص قراءة متانية فان له ذلك, هذا بالإضافة إلى بعض الفهارس السابقة في النقد 
والبلاغة والحديث الشريف.' 


' قد لاتعثر على اللفظة بسهولة في مكافها ولكنك ستجدها في الصفحة الى بعدها نظرا لملابسات الطبع. 
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آخر من روى أو حدث (الأوائل والأواخر) 
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الجانب اللين 2 الموائج والتصرف فيها بنفسه 9. 
يرن ظ 9 |الحياء 409-7. 
الجئة اللطيفة 0604| 00 
الجُرَحَّة 405. الجروح قصاص 336. خْ 
انواس 034 343يوان اك ان دوع لكان (بن السجد) 036 
ارس ىلتت طلقا مواق دم |الخاتقاه ظ 64-45-0. 
الجمال وحسن الوجه ووو احر سراي 00 
جع الكنن و الاعور 6 وو وو كرا اريت 1 
ع ب مم | خرقة الصوفية 317-232-190-131-87 
00 5 -386-374-367-366-318. 
5 الخزانة 165-88 (الخزانة الملوكية) 295 


الحافظ, اللافظ, حافظ الوقت ووه ممم الخزانة .مالك وهو ابن كحيلا) الخزانة 
الكريمة 9 





20 

.18 

الخط 193-189-179-163-69-49. 
(الصحيح الأصيل) 283-280-274-194 
-405-350-322-303. 

الخطط 14. 
الخفة في الخلق 16 
(وانظر الاتقباض) و(الشكاسة) (الخلق الضيق). 
الخلافيات 377-86-85-81-78-63-62 
ظ 3 
56. 

5 


الذريعة 

الذكاء 335-329-307-194-193- 
3 . 
3 
315 
4 


الذكر الحاضر في النوازل 
الذكر في النوم 
ذكور الرجال 
الذكورة 1]04. 
الذهن الحاد7>35الحاضر404-349-262 
الوقاد (185) 2 الفاكق الفهم (335). 


2 


رايات ركب الحاج 2 


. |الرباط 357-341-272-88-64-45-20 


الربانيون (اليهود) 16. 


. ارحلة الوقت 396-375-188-181-167 


367-7. 
< 279-193. 
الذكاق علس علي) 373-4. 


الدنيا وطلبها 


"7 


. |قوانين الرواية 





.520-515-514-0 
. 5 


الرخصة ف وصف الّدود لقنو ) 7- 
ظ 8 


الرقة في الدين 393-133 رقة الوجه 49- 
ظ 2975 
00 


الرواع 
الروايتوالدراية ‏ 373-285-169-101 
85. 


زرو و تفعه لع انه أسدقة 3. 


000 
























الروح الطويلة 00 
الرؤيا 19-93-92 388-344-315-291-1 
(الانفراد بها) 0 
14 . 


السفارة 377-187-0. 
السفسطة 0 2. 
شقيففه المدول واجتماع الفقهاء فيه 305 
السكينة والسكون 478-395-389-385. 


5 التناذع جلاع السعان) 8. 

3 |السماع 112-0. 

55 لم اندها ووز 394-32. 

4. السماع والغناء 5. 

3687| الماع فى الخامينة مق الخمر 300 

.382-302-267-184-181  تمسلا|.370-7‎ 

الوكين لوده 3 النون امس 516-4. 

الرئيس القاضي 0. اسهولة النظم عليه ظ 407 

ش السؤان السدد 53. 

ال 106. 

35 |السياعة 5,. 

414-71 |السياسة (الصلابة فى السياسة 305. 

الزندقة ظ 3. سيولة الطبع ْ 1 
الزهد 348-317-285-275-190-79- 5 

524-514-2. ظ 

ذف الطلية رض | ال ا ار 1 

سس الشاهد (كيز السيود) 4 . 

اكات 3 | الفكجصيةه وابرادها 415 

سرعة البدبهة اشع دك 54. 

ظ 7 الشرط والشروط 262-190-182-90- 

.317-4 306 

0 االشعر 2304 (الرائق) ‏ 327 

رالفين) 339 


9201 

















صناعة العربية 2 151 . 
الصوت الحسن فى قراءة القرآن الكريم 41. 

ا" فبها ا 4. 
الصوفية 403 -413. 
الصيت البعيد 361. 


















الشكل الحمسن 2. 
الشكاسة في الخلق 350-169-5. 
الشهادات المخزنية 321-38. 
الشهيد . 02 
الشواهد وتصحيحها 0. 
الشيية المليحة 3 . 
الوقيفة 372 اطليينة 2/3 
الشيطان ووسوسته (الضفدع) 09 . 
شيخ الشيوخ ظ 398-7. 




























ظ ض 
الضبط 109-107-105-102-90-61- 
428-382-194-184-3. 
الضجر فى الخلق 6--309. 
الضرير 868. 
الضفدع والشيطان ظ 9. 
ضيق الخلق ك 3. 
٠‏ طّ 
الطاق ظ 1. 
الطاقية 2--366-317-160. 
الطب 330-335-289-283-264-193- 
403-0. 
الطبع الدكي 4 . 
المطبوع ' ظ 2/1 
الطبع السيال 4 -572. 
طبقة الوقت في الشعر 5 
طرائف 68. 
الطرب 2652-6. 
الطريقة والمحافظة عليها 0137 
الطريقة الأدبية ‏ 5208-472-434-267. 
















0. 
394-1. 
7. 
ِ 412 
الصعوبة في الخلق 438-76. 
الصفات ‏ ظ 0 9-49/. 
الفتلاية 3 السام 05. 
الصلاح نات الصلاح) 29 -317- 
386-373-368-366-363-362-1- )| 
3--524-408. 

ظ 3782-7 
الصناعة 472-154-23. 
0. 
0/1 
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الطريقة الحسنة 6 . 
الطريقة المشرقية في الخط 3. 


طريقة ابن عربى فى الأقوال والأفعال 

1 ظ 03. 
طريقة التجنيس 4. 
طريقة الجدل 0. 
الطريقة الزجلية 5. 
طريق السلف 1. 
6 00 315-1. 
طريقة المناظرة 4 
طريكة الل 9 1. 
الطريق: المحافظة على الطريق 97-79-49 
طريقة ابن رشد 65 . 
الطريق الاوسط 4 
طلاقة الوجه 5. 
الطلب والجد فيه 7. 
ل له 4. 
الطيفن 9. 

ض 1 
الظاهرية 128-82-81-5. 
الظرف 571-192-184-1. 
الظل. خفيف الظل 305 
الظالم والظلام 07. 
الظلم 516-76-4. 
العمال الظلمة 305 
الظن الخاطئع 111. 
الظن المعتبر شرعاً 00. 


| العالم العامل 








3 
العادات: عادة أهل مكة 5 


عاوفئ اعحيسن 08. 
الفارفيي 0 363-7. 
عاشوراء 6.. 

العالم 313-309-305-281-183- 
369-4. 
5. 
العالى والنازل 5. 
العامة (شيخ من العامة لكن له سماع 
صحيح ظ 3. 
العامى 574-3. 
050 02 
العربية وصناعتها 407-8. 
عرض الحفظ < ٠‏ 5/. 
عوفن الكدب 00 1/09 
العرفان وادعاؤه ‏ 393-2. 
5 (281-188-160-50. 
عرّة التفسن ظ 7. 
العؤلة 275-14 
العسونز الهيرن 0. 
العشرة وحسن العشرة393-194-133- 
4. 
العقل الصحيح والكامل ‏ 396-300. 
العقل اليد 515-5. 
العقيدة النظامية 24. 











































العلأمة (بتشديد اللام) 377-363-32- 

5309 
العلوم العقلية والنقلية 156. 
000 آ 575 
العمامة 105 التو 411 
العمدة عمدة المحققين 10. 
عمل أخل المدينة ظ 2. 
العوالى (عوالى الاسناد) ‏ 61-51-17 
03 6 
69 


ا ظ 151 


الفتوى وإتيانها من الاقطار 4. 
الم 275-98, 
ل 4 
الفراغ. لا يفرغ لنفسه 520-514-353. 
الفرق والمعرفة بها 005 
| الوق 160000 
الفصاحة 397-395-382-306-180 
القملنة 01 
الفكراء سوم 68. 
التق قاد 8. 
الفكاهة 229 















































































































غ0 الة 181-7. 
الغريب | 5 443-6. الفهم والذكاء 319-3075. 
سافب الترين < 5. أعدم الفهم 380-33530. 
الغزل 568-515-4 |الفهم القوي ا 
[ فوائد 462-321-303-107-105. 
الح لق قر جل لنم اومي ١‏ الترائة. 10721057 
ق 
115-1098 وى ورين 04 
489-473-132. أقاضي المارستان 375 
106-515 . |القبة الحمراء بمراكش 58. 
لدي 5. االقبض والبسط 0 
غوامض العلوم 5 | القبول 00 0 
القراؤون (اليهود 1 
الغو امخ . والمشكلات 0 
الو 0 150-31-30-2. 
ف القجف لاقي موق 
قاو انمق البملة 00 
الفتح في الفهم 9. 
الفتوى: فتوى الصحابة 2. 


004 





















الك 517-350-5. 
الكاتب ‏ 299-285-283-279-189- 
400-399-378-323-318-316-4. 

كاتب الدست (كاتب السر) 399 





مالك 7ت خزانة مالك. 
المالكية 512-85-81-62-49-16-15. 
المتاتديعة 336-305-8. 
























ظ 4 المبارك 2 415-325-318-288-285. 
اا 542-153-49-6. |المبايتة 340-1. 
الكتب والمعرفة بها 6 0. المناخرون والمتقدمون 551-5. 





الاوز 462-412. 
المجتهد 3269-324-8. 
المجد بالكسب والوراثة 3. 
المحاكمة 3 . 
المحجوب 9 . 
المخزنية (الشهادات) 301 
مداخلة الشيوخ لاخذ ما عندهم 5. 
المداعية 268-0. 
المذاكرة ظ 06-/25. 
هدري المذهوة 9,. 
المديح النبوي 8 
المذهب: تغييرالمزهب بعد الاعلاام 64. 


كراء الحمامات والتعيش بها 356. 
الكرامات 415-325-285-92-91-86. 
الكسب 383-89-8. 
الكلام (علم) 438-353-0. 
كلو لتر 98-7 




















اللحن 2 397-324-0. 
لزوم ما لايلرم 515-460-355-155- 
575-559-55/7-555-521-0. 

0-65 2. 
اللصوصية بالنسيئة 294 . 


































اللعب والمزاح 00 403. مرشدة المهدى وشرحها ظ 03. 
اللقاء الحكسن واللقاء الجميل 4 -404. المزاح 91. 
اللهجة الصادقة ظ 397. المزاح اللطيف واللعب 3 
اللقدعدة 193-5. المساجلة 319-257-0. 





.06 
.6 


00 











المشارك 180-176-170-101-97-49- 





المكتبة 408-378-168-75-6. 
2 إمكتبة الرباط 4 . 
المكوس 350-168-5-. 
الملح 396-1. 
المناظرات 403-46-18-6. 
الحدة فى المناظرة 4 






































المشاور 329-308-4. 
المشاية (قصة) 8. 
المطالع والمقاطع 3. 
المطالع والمنازع 2 ظ 52 المنافرة 9. 
لطيو 1 االمناقشات 277-276-103-0 
المعارضة 452-446-445-110-101- +5295-319: 

523-499-9 |المنامات 70-2 4. 
المعارضة الشديدة 1415-4 المنطق 1. 












































'معارضة النسخ 0 0 منهج المحدثين 0 
معارضة الكتب 1 المهاترات 11/. 
تعارعنة الفران 196 المهارة 3/75-340-283-270-1. 
المعارضة والمقابلة 8. 
معاني العلوم 6--458-462-449. 00 256 
المعرفة ا+يدة 2. 


الناظم 349-4. 
النائب: نائب الخطيب 4 . 
نائب الفقيه 4 . 







المعكمّرون ‏ 316-301-293-292- 
382-377-375-354-349-329-6- 
مفتي الاسلام 406-369-38. | 
















ظ نائب القاضى 6 . 
المفاوضات . ا نات الملك 104 
مقابلة الخطوط ظ 194-111-2. الاك . ظ 77 
المكالمة 376-370-9. 5 35117 





القبل 319-318-314-304-192. 


006 




































النكية 488-45/7-441-311-1. 
النوادر 396-314-02. 
نوادر التشبيهات 5. 
النوم وقول الشعر 09. 
النية في تأويل الشعر 569-4. 





النثر 157-9. 
النثر الفائق 377-1. 
النجباء ظ 340-0. 
التو والتجويون 187-159-0- 
407-319-318-0. 

النزاهة ظ 305-3. 
النزهة 307-9. 
النسيب 568-4. 
نسيج وحده 00 
النسيان 01. 
الك ندا 393-3. 
النظر: النظر الأصيل 03] 
طريقة النظر 03. 
















هف 









هبة الكتب 1. 
هدية الأشياء 7. 
هجاء (من لا يهجو) 567-0. 
الهجد 3120 
الهذر القديم من الشعر 71. 
الهمة 322-5. 
الهوى 569-521-386-95. 







































النظر اللين 3. الهيئة الحسنة 73. 

النظر الحر 3 الفينة المي 0 

النظر الحديد 9. |الهبية 513-76-50, 
النظم: النظم اليد 2356 

السهولة والسرعة في النظم 407. أوالي البلد ‏ 2 8. 

الناظم الناثر 7. اوالي الديوان 3 . 
النظير: إسناد لانظير له 6. | الوجاهة 12. 





النعل الكريمة 456-316-266-228-36- 
480 
انق انار : 316-2. 


النفتى:الكرعة 1 


الوجه الكسن 30 
وحدة الوجود 67 
الوراقة الحسنة ‏ 368-280-197-165. | 
الورع 568-434-386-368-282-50. 





















النقين القوية 2. الوصف 149. أوصاف الخحرب 412-302 
الوقع في النفس 9. | وصف الطبيعة 09 
الفد : عمد النقاد 3 | الوصف المشترك 2. 





007 


الوقاحة ١‏ .2 ظ 0/7 


396-389-37/1-181-50-49  راقولا‎ 


.569-5 12-479- 


الرقف كاه 518-1. 





00 


ْ 00 


و بف 





تجتزئ في هذا المطبوع بما ذكر ويبقى هناك مسائل أخرى تتعلق ب: 
1) التاريخ والجغرافيا والفوائد الواردة عنهما في الرحلة. 
2) الكتب والمكتبات. 
3( الإجازات: إجازة المشارقة للمغاربة وإجازات المغاربة للمشارقة. 


4( مقارنة رحلة ابن رشيد بالرحلات التي تشبهها في المنهج كرحلة القاسم 
التجيبي ورحلة العبدري ورحلة العياشي وغيرهما. 


6 وغير ذلك مما ستجده في القسم الخامس الذي سيطبع لاحقا بإذن الله. 


وإذا يسر الله وأعان طبعنا كل ذلك ملحقا بهذه الأقسام 


2909 


5 


فهرس المصادر والمراجه”" 

ا لس و 
الاستدعاء لمحمد بن عمر بن رشيد الفهري. خزانة القرويين بفاس (خروم رقم 7) 
برنامج القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي (صورة من نسخة الأستاذ محمد بوخبزة. تطوان) 
برنامج محمد بن جابر الوادي آشي: وقد أوردته هنا مع أنه مطبوع لأن مراجعه في الرحلة 
كلها من المخطوط. 
تعليق الحمائل فيما أغفله شراح الشمائل. الخرانة الملكية. 
تفييد المهمل لأبي علي المسين بن محمد بن أحمد الغساني. مخط بخزانة الجامع الكبير 
بمكناس (رقم اهم ظ ظ ظ 
كنوان 1 عبدالله محمد بن الابار القضاعي (نسخة مصورة بخزانة الأستاذ الدكتور عبدالسلام 
الهراس). وانظر منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الملكية ص 111 رقم 4002. 
رحلة ابن رشيد ت ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى المرمين مكة 
وطيبة. وهى نسخة مصورة من أصلها مخزانة الاسكوريال بإسبانيا : وقد بقى منها خمسة 
أجراء وعي: القسم الثاني من الجزء الأول برقم 1736 واجزء الغالث برق 1739 
والجزء الخامس برقم 1680 والجزء السابع برقم 1735 والجزء السادس برقم 1737. 
سبك المقال لفك العقال لعبدالواحد بن محمد بن الطواح. مخط بالخرانة الملكية رقم 105/ 
2 وانظر عنه منتخبات من نوادر المخطوطات الخزانة الملكية ص 138. 
لشاف لال ب قط وم 3028 و جرانة ا لرباط: ظ 
فتح المتعال في صفة النعال لأبي العباس أحمد بن محمد المقري مخط بالخزانة الملكية. رقم 3611 
فهرست المجاري, وهو الحاج الرحال المسند أبو عبدالله محمد بن محمد بن على المجاري, 
الخزانة الملكية. الرباط. مجموع 2/2578. 


-١‏ لقد قصدت إلى جعل هذا الفهرس فهرسين فحسب: فهرس للمخخطوطات وآخر للمطبوعات وذلك ليسهل البحث 
فيهو وقد كنت عازما على تقسيمه إلى أنواع عدة وهي: فهرس ل ابت وأعخر للمصادر القديمة وآخر للمراجع 
الحديثة وآحر للمعاجم والفهارس الخاصة بالإعلام والمعاحم الخاصة باللغة ثم امحلات بعد ذلك والجرائد, ولكنئ رأيت 
في ذلك توزيعا وتشتيتا لذهن القارئ, ولهذا عدلت عن ذلك التقسيم إلى هذا الفهرس المبسط الذي يوحد الموضوعات 
ويجمعها, وهذا فإنك بحد الرحلات مثلا مجموعة. في مكاها, وكذلك المحلات, والمعاحم والفهارس, كلها مجموعة في 
مكانا الخاص بما. كما اشير أيضا إلى أن بعض هذه المخطوطات قد طبع الآن. 


911 


فهرست: المنتورى «وهو. عبيذاللة. بن 'حخمد:.بن عبدالملك: الفسسى ‏ المتورئ: خط باعرانه 
الملكية رقم 1578. ش 
فهرست الوادي آشى ت برنامج الوادي [شى 
فيض العباب ا قدح الاداب في 0 اه القسنطينة والزات 5 اسحق فرعي يق 
عبدالله النميري الغرناطي (ابن الحاج) مخط بالخزانة الملكية رقم 3267 وانظر عنه بجلة 
منتخبات من نوادر المخطوطات ص 151. 
القوانين لأبي الحسين عبيدالله بن أحمد بن أي الربيع القرشي الأموي العثماني. خزانة 
الترويق شامر ورف 13 5 
الكافي لعبيدالله بن أحمد بن أبي الربيع. خزانة القرويين بفاس.رقم. 512. 
مختصر فتح المتعال لأبي العباس المقري. خزانة الرباط العامة رقم 70 13. 
المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق (وهو المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى 
الحسن). الخزانة العامة الرباط. رقم 111 ق. 
مطالع الانواق على صحيح الآثار فتح فا استغلق م : كنات: الموطأ وكتاب مسلم وكتاب 
البخاري لابن قرقول. مخط بخزانة الجامع الكبير بمكناس رقم 165. 
ودف العية كك وميله ودود 

المصادر والمراجع الأخرى المطبوعة 
الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال. محمد :بن عبدالله عنان. ط2. 1381- 1961 
ابن دقيق العيد. حياته وديوانه. على صافى الحسين. مصر دار المعارف 1960 . 
ابن سعيد الا دك لمعيو ١‏ حيانه ونراثه 0 وال دين لمحسن حامد العبادي. القاهرة. 
ابن الفارض والحب الالهي. ذ. محمد مصطفى حلمي. مصر 1971. 
أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربى .ذ. فتحى عبدالفتاح الدجني. الكويت ط1] .1974 
أبو حيان النحوي. الدكتورة خدجة الحديثى. بغداد.ط1 1385- 1966. 
أبو المطرف بن عميرة أحمد بن عميرة المخزومي. خوانة ىا نارين اد قلقو يد و ري 
مط.الرسالة. الرباط 1385 - 1966 
أو الو لكين الآ سس" [لأ كاذ "قب القاذو زان دار التقافة الداوالبيفاء: 1978-1398 
الاغافات المقة رالا حاويتة القدسية. عبدالرؤوف المنادي القاهري. بيروت. ظ 
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ا القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي .ذ. عفيف دمشقية. معهد الإماء العربي. 
نرونت. 1978 

أثر النحاة في البحث البلاغى .د. عبدالقادر حسين القاهرة 1970. 

الالعاطة ل الى ونلا لمان" ادرو رده الكتايييي شتير كتين عي الله ع نه د 
القاهرة 1393 - 1973. ظ 

أحكام الأأحكام, شرح عمدة الأحكام. محمد بن على بن دقيق العيد دار الكتب العلمية بيروت. 
أحكام صنعة الكلام. لأبي القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي. تحقيق رضوان الداية. 
بيروت966 1 . 

الأحكام قْ حول الأحكام. محمد بن على بن حزم ار الظاهري محقيق وسيم محمد 
حدم هي الفعين ‏ 15978-1398:1: 

الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبى الحسن على بن أبى على الآمدي. بيروت 
9980-0 1. 

أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. تحقيق على محمد البجاوي. بيروت 
ط3. 1972. 

إحياء علوم الدين. للإمام أبى حامد الغازالي. القاهرة (كتاب الشعب) 

اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. لمحمد بن القاسم الأنصاري 
السبتي. تحقيق عبدالوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. الرباط 1389ه - 1969م. 
اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى. لأبي المسن على بن موسى بن سعيد القاهرة 19359 . 
إدرار الشروق على رام الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبدالله الأنصاري المعروف بابن 
الشاط. دار المعرفة بيروت. 

الأدلة البينة النورانية عن مفاخر الدولة الحفصية. للشيخ أحمد الشماع. تونس 1936. 
أدب الإملاء والاستملاء لأبى سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. 
و و 1952 

الأدب الجغرافي العربي. أغناطيوس كراتشكوفسكى 1957. 

ادب الفقهاء .ذ. عبدالله كنون. دار الكتاب اللينانى. بيروت 

أدب الكاتبة: لأبى محمد عبدالله بن مسلم قفية: نحقيق حمد حيى الدين عبدا ميد 
م. السعادة. مصر ط4 1963-1382. 

ات الكتاب للصولي وهو أبو بكر محمد بن بحيي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
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الأدب المغربي من خلال ظواهره (ج1. للدكتور عباس الجرادي). 

مكتبة المعارف الرباط. ط1 1399 - 1974. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن على ابن محمد الشوكاني. دار 
المعرفة بيروت. 1979-1399. 

أزهار الرياض في أخبار عياض. المعهد الخليفي للأبحاث المغربية. القاهرة 13359 -1940. 
والكتاب لشهاب الدين أحمد بن محمد المغربي. “اللمساى: واتظن أنكنا” زهان 
الرياض.... طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي 8. 8--1979. 

أساس البلاغة. جارالله أبى الاسم خوود ال سودرف ينان العزردة بوت 79-1395 17 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري. دار الكتاب. 
الدارالبيضاء 1954. , 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عي :شف ون غود الى التمرف دان الفكر ييزوتك 
1978-8. 

أسرار البلاغة. للإمام عيذافا قا لاق تعد 

أسهل المدارك, شرح إرشاد السالك في فقه و الأئمة مالك جمع أبي بكر الكشناوي. 
المكتبة العصرية. ط2 بيروت. ظ 

الخوة اد انلقن القييا كار كين انرز ينكين دان العياض الكنت 1946-1367 

الإصابة في قيبر الصحابة. لابن حجر العسقلاني. دار الفكر. بيروت 1978-1398 
إصلاح المنطق لابن السكيت. شرح أحمد محمد شافع وعبدالسلام هارون. دار المعارف 
طن 195021375215 

أضول «التشويع. الاسلااضي». .على حسب الله. ط4. 1971-1391. مصر. أصول 
الأووفو قادكه وتعطاعة ذه عون هماع اللليضه نووت 15 3 1975-1395 

شيو ل الديق:: للاماء اتاد 5 عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادي. دار الكتب 
القلسة: يرفس 21 198051400 

أضروك النعب الماح عيعد ابى تعد :“ذال الفكن العريي 1958-1377 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لاب كر عنمن بين فوص ابن عتمان ابن جعاره 
الهمذاني. نشر وتعليق راتب حاكمي ط1 حمص 1966-1386. ظ 


الاعتصام لأبي اسحق 5 بن عيسى ين. محمد اللخمى الشاطبي الغرناطي. دار المعرفة 
011 
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عجان القر ان لا كه نتن الطيو البائلتي» عدرق اليد عمد عدر . داز 
المعارف مصرط4. 1 1 

إعجام الإعلام تأليف محمود مصطفى دار الكتب العلمية بيروت ط1. 1983. 

الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام. عباس بن ابراهيم المراكشي. ط1. فاس 
1957-5 وان أ يض القليفة لكيه الرياط 19:74 

الاعلام. قاموس تراجم. الزركلى ط2. 

الاعلا م بحدود قواعد الإسلام لعياض بن موسى بن عياض القاضي. المطبعة الملكية الرباط 
4 -1964. 

اعلام المغرب العربي لعبدالوهاب بن منصور. الرباط 1979. 

اعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. مصر 12909-1389. 

الإفادات والإنشادات لأبي اسحق الشاطبي مؤسسة الرسالة ط1. 1983. 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لمحمد بن عمر بن رشيد السبتي. نحقيق 
الدكتور محمد الحبيب بلخوجة تونس. ظ 

الاقفضات فق :شرح أدت الكباب لابن السبيد البطليوسي. دان اليل تروف 1973 

إلى طه حشين في غيد ميلاده السبعين (مجموعة من المؤلفين) دار المعارف مصر 1962. 
ألف 'سنة من الؤفيات: فى ثلاثة كتب: شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد بن القنفد. 
ووفيات الونشريسى: أحمد ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي. 
فين الد عور عمد خودي الروانا :1976:1396 1 
الذل عاق تعرنها موك الرواية وقين الفبماء العا عناعي عن اسيل جمد مر 
دار التراث. ط1 1970-1389 

أمالي المرتضى عون الفواقك دور القلذ تن الشرفت الرقيى :دان الكيات العرنى 1967-25 
الأم لأبى عبدالله محمد بن ادريس الشافعي. (كتاب الشعب) 1968-0. 

أمير مغربي في طرابلس ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي. للدكتور عبد الهادي التازي. 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار لإبراهيم العلا ئي الشهير بابن دقماق ط. بولاق 1593. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي واي حنيفة رضي الله عنهم. 
لأ فهر وسة بق عبد البو التفري: إذان الكنب الغلية > بيروت. 
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ان الشارق والقبارث دفن اقطان المقاودع ل عدون الآ قال ولطارت» ميد الأعاجم 
والأعارب. لأبى عبدالله محمد بن أحمد القيسى السراج الملقب بابن مليح. تحقيق 
الس" الفقيرا وعق القن :لأ جين" اتلطين: المشتيزون براي انفده |الفشزلم يقي تفقو اكه المركر 
الجامعى. نشر محمد الفاسى وأدولف فور. الرباط 1965. 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. لأبي 
لسدهينا انين مم ون لسوت | اموس ترق وذ سنك موقيو نكا لذ 2 جات لفك ٠١‏ 
ط1 دمشق 1394 - 1974. 

القن القترو نو اهران الناورول لعودا للسوة عون ندة كوك البيضها وق 

الأنيسن المطرنة بروطن القرطاسن فق أخباز ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور. 
الرباط 1972. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات. للسان الدين بن الخطيب. تحقيق .ذ. محمد كمال 
شبانة (صندوق إحياء التراث الإسلامى). 

الإيضاح في علل النحو 2 القاسم الزجاجي. دار الكتب العربية مط 0 09 . 
باشا البغدادي. ٠‏ مكنة المت بيروت. 

البحث العلمى - > جلة (انظر 00 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى. مؤسسة الرسالة 
بيروت. 1975-1394. 

نذاية المجنهك:ونهاية المنسيق :لا بى"الواليك: مك ين ( عمد ون “ركيد وان ]لمكن 

البداية والنهاية ف التاأريخ. دن الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيز القرشي الدمشقي. طُْ 
1 1]932-1351. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن على الشوكانى. دار المعرفة بيروت 
ط[. 1348. 

البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقد. القاهرة 1380-1960. 
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برنامج شيوخ الرعيني وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي. دمشق 
1962-1. 

برنامج الوادي آشي. تحقيق محمد نحفوظ. دار الغرب الإسلامي بيروت ط1. 1400- 
0. (واعتمدت على المخطوطة في الرحلة). 

البرهان في علوم القرآن. لمحمد بن عبدالله الزركشي. دار المعرفة بيروت ط2. 1972-1391. 
البستان. ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لمحمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف 
المل ارات 

ال ين أخبارهم وجالسهم. لإبراهيم الدووف: بغداد 1958-1377. 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض وزارة الأوقاف 1975-13935. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس تأليف أحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة 
الضبي. دار الكاتب العربي 1967. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى ط1. 1326 
روا ابفاتهة] الكذات بستحن ععيد: انو الففن إبراعسو از الك 1979 

بلغة الأ فيه" ومتهين: اللبني فبسدن كا تاتستة اق "الوه المريجه مي قتارس ذا عفاد وطيعت: 
لاد شناة عمل بون “تاوت 

البهجة في شرح التحفة لعلى بن عبدالسلام التسولي. ذا للعرفة نيرك 3 1977-1397 
الوتان" امغر 

البيئات العلمية والفكرية بالبلاد العربية من رحلة ابن رشيد للد كتور محمد الحبيب بلخوجة. 
بيوتات فاسن الكبرى- شارك فى تاليقة إسماعيل بن الأحمر: ذاز المتضون للطباغة: الرياط 1972 
تاج التراجم في طبقات اللنفية. لزين الدين قاسم بن قطلوبغا بغداد 1962. 

ناج المفرق في حلية علماء المشرق. لخالد بن عيسى البلوي الأندلسي. مقدمة ونححقيق .ذ. 
الحسن السائح. مط. فضالة (صندوق إحياء التراث الإسلامي). 

تاريخ ابن خلدون ط. بولاق 1971-1391. 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. دار المعارف مصر. 

تاريخ الإسكندرية وحضارتها تأليف الدكتور السيد عبدالعزيز سالم ط2: 1969 كان الها رفت 
تاريخ اطرابلس الغرب المسمى بالتذكار فيمن ملك اطرابلس وما كان بها من الأخبار. 
لمحمد بن خليل غلبون الطرابلسى القاهرة 1349. ظ 

تاريخ الع انف عرقي علد :تلاك متي كو القافزة 1 197 
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تاريخ التشزيع الإسلامي لسرت كنف لز نون انكر 1907213857 

تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني. للدكتور عبدالرحمن 
دوع الكووف: 7515 19 : 

تاريخ التصوف الإسلامي .ذ. قاسم غني. فكفية القيضة المعيرية الفاهر 1972 

تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى لمحمد عبدالرحيم غنيمة 

تاريخ الجزائر العام. لعبدالرحمن بن محمد الجيلا لي. الجزائر 19355. 

تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية لمحمد بن ابراهيم الزركشي تونس 1966 . 

ناريخ الطب العربى التونسي للحكيم افك ب ميلا د تونسن: 12800 . 

تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب المختار لمحمد بن رافع السلا مى. بغداد 1938-1357. 
تاريخ علماء الأندلس. لعبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بالفاضي. الدار المصرية 
للتأليف 1966. 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفى المراغي. مصر ط1[ 1950-1969. 
تاريخ قضاة الأندلس لاي الحسن النباهي. بيروت. 

تاريخ الفكر الأندلسي. لآ نخل بالنثيا نقله عن الإسبانبة ذ. حسين مؤنس ط1 القاهرة 1928 . 
كتاب التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 
تاريخ الكغية. للد كتون 'على البيق الخريوطلى: :دان اميل بيرقت 1976-1396 

تاريخ المغرب العربي في 0010 بين الازدهار واليزك: ا محمد الهادي العامري. تونس 1974 
التاريخ المفترى عليه في المغرب. لعبدالكريم الفيلالي. الرباط 1969. 

تاريخ النقد لذبي ديالا تدالمن: للد كفو ين حوطو اند الذا وه «ذالى الانواوو وروت 
19685-968. 

تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري د محمد زغلول سلام. دار المعارف مصر. 
تاريخ النقد الأدبي نه لعزب للد كنون انعوهان عاض :دار الأمانةط ]1971-1391 
تالى كتاب وفيات الأعيان لفضل الله بن أبى الفخر الصقاعي. دمشق 1974. 

او شماين الويف انيد اللعيد أكيية ؤلى الزن روك 1973310593 

التبصرة أو التذكرة, (شرحا الفية العراقي المنوفي). وهو عبدالرحيم بن الحسن العراقي. 
المط.الجديدة طالعة فاس 1354. 

التذكرة > التبصرة. 
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تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الاصبع المصري. 
القاهرة 1963-1383. 

غفة الوزراء” المنسونت إلى: أ “متضون. غيد املق الثعالن.: عقيو على بيت الراقة 
والدكتورة ابتسام مرهون الصفار مط. العاني. بغداد 1977. 

تخربج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزججاني تحقيق الد كتور محمد 
أديب صالح. مؤسسة الرسالة ط3. 1979-1399. 

يروت 1979-1399. 

تذكرة الحفاظ لذبي عبدالله شمس الدين الذهبي. دار إحياء التراث العربي 1374. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضى عياض (وزارة الأوقاف الرباط) 1966. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. لعبدالعظيم المنذري دار الفكر. 

الت كيبي اللغدوئ اللا وت بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا. للدكتور لطفى عبدالبديع. 
ط1, 1970. ظ ظ 

التضوف: الإسلا فى فق الأدب والاخلاق: لركن مبارك» دان الهلا لببروت: 

التصوف الإسلامي الخالص لمحمد أبو القيض المنوفي. القاهرة. 

التعريف بالقاضى عياض لولده أَبى عبدالله محمد. تقديم وتحقيق الدكتور محمد بنشريفة. 
منشورات وزارة الأوقاف. 

التعرف لمذهب أهل التصوف. لتاج الإسلام أبى بكر محمد الكلاباذي دار الكتب 
العلمية. بيروت 1980-1400. 2 

السلطان عبدالحفيظ. وانظر أيضا ط2 دار الفكر 1978-1398. 

تفمين غويت القرا ن عه اللة زوز شيب :نيروف 1978-1359 

تفسير البيضاوي > أنوار التنزيل وهو لعبدالله بن عمر البيضاوي 

تفسير النهر الماد من البحر لأبى حيان مصور عن طبعة مولاي السلطان عبدالطحفيظ ط2, 
1978-8. 


0219 


تقريب التهذيب لأ حمد بن على بن حجر العسقلاني. ذاؤ المعرفة 1973 

التقسيم الثلاثي للكلمة العربية. د محمد خير الخلواني غافنات 975] يكلبة الاذاب: 
تلبيس إبليس لعبدالرحمن بن الجوزي أبي الفرج. دار الكتب العلمية بيروت 1368. 
الشيوية: 1ق الموظا مق امعان :والأسانيةه الأى خهر عن عغبدالبى التغرق» مط نصالة 
المحمدية 1967-1387, 20 1 

تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك لعبدالرحمن السيوطي, دار الفكر. 

تهافت الفلا سفة لمحمد بن رشد. تحقيق'الدكتور سليمان دنيا., طثك, دار المعارف مصر. 
1968-8. ظ ظ 

انهل شن الا ممما واللغات لشرف الدين النووي دار الكتب العلمية بيروت. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنغار لمحمد بن إسماعيل الحسنى الصنعاني. محقيق محمد 
حيى الدين عبدالحميد ط1, 13606 مصر. ظ 

تونس العربية :ا جينان عقن يدان النقافة وروت 

فك الى صر الرأيي» ديق عرد الل الجقرالو تدان لغوت لباقي 2[ 1983 
الثقافة المغربية > بجلة (انظر حرف الميم). 

ثقافة الناقد الأدبي للدكتور محمد النويهي. القاهرة ط1. 1949. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري. المدينة المنورة 1968-1388. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 6إظةطظًٍظصظ-2, حمد بن 
وعد القد ادف دان عرق وروت 

جامع القرويين. للدكتور عبدالهادي التازي. بيروت 1972. 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث. بيروت طك 
عذوة الاقنياس ىذ كن يمن 0 من الاعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي. دار 
المتضور للطياغة الرفاط 01973 

جذوة المقنبس فى ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي. سن 
ابن ناويت الطنجي. القاهرة. 

جريدة العلم الثقافي و8 وعدن 468« اللمعةة 1 ,هما دئة 1-1399 1 واي 1979 
جريدة العلم الثقافي س1 1و ع 7 لمعة 16 ربيع الأول 1401- 23 يناير1981. 
حرو الور 42 اير د جمادى الداية 21393 يوقيو 1975 
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جغرافية الأندلس وأوروبا لأبى عبيد البكري. 

جلااء الأفهام في الصلاة شاد على خير الأنام ين قيم الجوزية. إدارة الطبعة المنيرية. 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين الألوسى البغدادي, دار الكتب 
العلمية. بيروت. 1 

مو ا لاد العرب في الجاهلية والإسلام لمحمد بن الخطاب القرشي. تحقيق على محمد 
البجاوي. القاهرة ط1. 1967-1387. 

جمهرة أنساب العرب لأبي محمد بن حزم الأندلسي القاهرة ط3, 1971. 

الحاجية من ثلاث رحلات فى البلاد الليبية. دار مكتبة الفكر طرابلس ليبيا ط1 1974-1394. 
' الطاوق للفناوس سوط و دان الكدين الفلسة سروت 211 197551395 

الله إن [التر ار يك لديم لايق حا لوزوم اذاو الفرى 1 :11979508 

كدف النبوي, مصطلحه, بلاغته, كتبه لمحمد الصباغ. (المكتب الإسلامي) طد, 
7--1977. 

حركات التشيع في المغرب ومظاهره. حاضرة الأستاذ الدكتور عبداللطيف السعداني, 
رحمه الله في المؤتمر الألفي للشيخ الطوسي. (فاس المغرب). 

الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع. رسالة لنيل دبلوم الدراسات, أعدها الأستاذ 
إسماعيل الخطيب بإشراف الدكتور عبدالسلام الهراس (1981-1980). 

حسن المحاضرة لجلا ل الدين السيوطى. 

إكلل البضسةى الأشياي انان الا تيوك تين رااان فضي 1197613547 
اظلل التوسيية العمل بن غم النتراسي دان الكني الشرفية نوكين 1973 : ظ 
حلية الأؤلياء لأبى نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. بيروت ط2 1967-1387. 
خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبهاني (قسم شعراغ المغري :زلا نك لشى)" توتسن 
2 1 . 

بانع القز ا بن ند لاز تخي ميان :للها و قاقر له ذا اليه 3111 
2. 1 ش 

الخصائص الكبرى, أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب لعبدالرحمن السيوطظى. 
تحفيق الدكتور محمد خليل هراس دار الكتب الحديثة مط. المدني 1967-1387 ١‏ 
. الخطط للمقريزي 

خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة لشكيب أرسلان. مصر 1925-1343. 
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خلاصة تاريخ سبتة للحاج محمد السراج. تطوان 1976 . 

خلاية تذهبب تبني الكمال فق أشهاء: الرجال لأحمد: :بق عبدائله الخوريجي 
الأتضارف- سروت 2 1971-1391 

دائرة المعارف الإسلا مية. ايرام. طر ويل 

دائرة المعارف الإسلا مية للبسنناني. 

الدارس في تاريخ المدارس لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي مطبعة الترقي. دمشق 1948. 
درة العتريل وعرة التأويل للخطيب الاسكاق. ط2, بيروت ل" 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال لأحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن القاضي. دار 
النصر للطباعة ط1, 1970-1390. وانظر أيضا ط. الرباط, 1936. 

درة الغواص فى أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريرى. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
.مط. نهضه مصدر - القاهرة. 

الدون الكامنه ى أناق الانة"الثامية لأ حورن وه غنيك اين حجر الععتلا نو ادان .الكنتب 
دعوة الحق > بجلة. انظر حرف الميم. 

دلائل الإعجاز ف علم المعانى لعبدالقاهر الجرجانى. دار المعرفة بيروت 8--1978. 
دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم الن !ص 31 176 / 

دن مؤرخ ال مغريت الأقصى لعبد السلا م بنسودة. نطوان 2.1950-9- 

دمية القصر وعصرة ة أهل العصر لعلى بو الي الباخرزي. نحقيق محمد م 3 5-0 
العربى مط. المدني. ؛: 

ديوان ابن حناجعةة. يق الد كتوق اسيق ازعو ضير 21 :1979:.:وانظن نهنا مط. 
الور ودار صادر 1951,:' 

ا 

ديوان الأعمى التطيلى وهو أحمد بن عبدالله بن أبى هريرة. تحقيق إحسان عباس. 
ديوان أبى العتاهية. دار صادر بيروت 1964-1384 
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ديؤان ا اتؤاس' للشو كن انيدان الكناي العري و تنروت 
لونات ‏ س سية اي 3 
ديوان عمر بن 9 ربيعة دأن "خياد ْ 
ديوان لحي :> كرس ديوان المنس. 
ووو نف مدق الطاترروس نه ا نالفي شو عيد للم قرو 21 وا القاعرية 1965 
ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف مصر. 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لأحمد بن عبدالله الطبري العراق, 1947-1387. 
لخي وعامن اه[ الطريرة على بن بسام الشتتريني. القاهرة 1945-1364. 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لعلي بن 9 زرع الرباط 1972. 
ذكات مشاغين:رتعال الغرتق: تالف عيك. الله حون 
#اللق ين المرحل عدو 8 
ده بو روكو اين شوو ع 1 
- محمد بن رشيد عدد 18[ 
- أبو القاسم الشريف عدد 21 
- عبدالمهيمن الحضرمى عدد 26 
- أبو العباس العزفي 0 
د أب العيات'نية اليقا ل عدة 32 
ذم الهوى لعبدالرحمن بن الموزي, ط1 1962-1381. 
ذيل تذكرة الحفاظ لأبى عبدالله الذهبى. دار إحياء التراث 
قبل العو الللتضيى واطسيتي: رجكومة الكويك) 
لديل و لكيه كتاني مهوت وا عله ليد بيعي للف الوا كقو ييز التاق برو 
بحل اين بوط بقار الو ف عر 101181 
رحلة ابن رشيد > ملء العيبة (في المخطوطات). 
وغخلة” الآ نل لنى الل كتوز حفسيق :ونس "الشركة الغريية: للطباغة والننع 11 :21963 
رحلة التجانى أبو محمد عبدالله بن محمد أحمد التجاني. تونس 1958-1378. 
رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي. ترجمة وتقديم حسن حبشي دار 
المعارف -- مصر 1968 . 
الرفحلة اللبدازية يمن لبت النتوتن . :تضرط 1329:2, 
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رحلة العبدري > الرحلة المغربية. 
الرباط 1977-1397. 
بيروت 1975-1395. 
رحلة القلصادي وهو أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي. دراسة وتحقيق محمد أبو 
الأجفان. نونس. 
الرحلة المغربية لأبى عبدالله محمد بن محمد العبدري الميحى. حققه وقدم له وعلق عليه 
ذ. محمد القاسى. الرباط 1968. 
ربعلة الناسين الدوع وهو من بن حمق بن تاصر 

الرحلة الورثيلانية > نزهة النظار ظ 
رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي لخلف الغافقى القبتوري تقديم ومحقيق الدكتور 
دن اطبيين البيلة: المطيعة الملكنة الرياط 1979-1399 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبدالرحمن. دار 
المعارف مصصر ٠.‏ طجك, 7 ]. 
الزسالة” الليسارفة” لمان مشهون ‏ الكدب “الشنة الشرفة: للسيد- الشريقث: تمل ...تعفر 
الكتاني. تقديم وفهرسة محمد المنتصر المتانى. داق الفكرو دفسق: ط3, 1964-1383. 
وانظر أيضا دار الكتب العلمية ط2, 1400. 
رفع الملام عن الأققة الأعلام لابن تيمية. إدارة المطبعة المنيرية ط4, 1392. 
روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الخوانساري الأصفهاني. طهران. 
الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. لمؤلفه أبى القاسم عبدالرحمن 
الستيلي» ذا المعرفة 1978219398 
الروض الباسم في الذب عن ستة أبى القاسم لأبي عبدالله الوزير اليماني. دار المعرفة 
بيروت 1979-1399. 
الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي) لمحمد بن عبدالمنعم الحميري. نحقيق ذ. 
ينان اغنافن «فوتتعفة قاين الثقاقة 212 ي 1981007 
روضة التعريف 5 الشريف للبيتاك اليذه بن الخطيبك. دار الفكر العريى. ظ 1 17 
-1968. 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية القاهرة. مط. الفجالة 
الجديدة. 


روضة النسرين في دولة بنى مرين لإسماعيل بن الأحمر. المط. الملكية الرباط 1962-1382. 
به كقنم ا لما لاك يوييا نا لط رفو لمارف لاون ناهين | لقاامرزى ب با رين 7189247 
زاف العا ف هدي كين العباد لابن قم لوو ة دان الكنب العلمية مرودت. 
الزاهر في معاني كلمات الناس لأبى محمد بن قاسم الأنباري. العراق, دار الرشيد 1399 
-1979. 0 
سلوة الأنفاس وححادثة الأكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. لمحمد بن جعفر 
لكتاني. 
ستن. الحافظ ١‏ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني وهو ابن ماجة نحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي1975-1395. 

فتن اب ذاه ذال عدا د لع ليون 
بس الرواني درا طفع لسع )نذاو افك ا 1318213983 
نو لدان قطني. تصحيح عبدالله بن هاشم المدني ط. المدينة المنورة 1966-1386 . 
سئن النسائي دار إحياء التراث. بيروت (شرح السيوطي) 
الستخ الكررق لا بى يكز احمل و اطسيق البميقق ...دان الفكر روت 
بون العا بعد كدان او 1 
البؤرة ا الكبوية لابن مواد لدوم كله تيلا لووك الراك لشاف 1975 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العربي, 
بيروت: ط1, 1349. 
شخصيات قلقة في الإسلام. للدكتور عبدالرحمن بدوي. القاهرة 1964. 
رات الذهب فى اد من ذهب لعبدالحى اللْنبلى. منشورات دار الآفاق, بيروت. 
وانظر أيضا ط. القاهرة 1350. ا 
شرح ابن عقيل. تحقيق يي الدين عبدالحميد. دار الفكر بيروت 1974-1394. 
شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. تأليف عبدالحميد الراضى ط2, مؤسسة الرسالة. 
1975-35. 
شرح التلخيص في علوم البلاغة لمحمد بن عبدالرحمن القروينيى دمشق. دار الحكمة ط]1, 
1970-0. 
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قرم نايك النوؤن لآبن تبمية: متغورات الركر الإبتلامى: ييزوتك دكي 197721397 
شرح ديوان أمرئ القيس حسن السندوبى, مصر ط5. 

فرع يدوان الى وفع ها ريق الرقرق ومن الا 341 , 

شرح شافية ابن الحاجب لمحمد بن الحسن الاستراباذي. دار الفكر العلمية, بيروت 1395- 
1/5 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لأبي محمد عبدالله بن هشام. دار الفكر. 

شرح المفصل ليعيش بن على بن يعيش النحوي. عالم الكتب, بيروت. ومكتبة المتنبي 
القاهرة. [ 

شرحا الفية العراقى > التبصرة أو التذكرة. المط. الجديدة. فاس 1354. 

فرنةة ا يسان ديق - يكوحوة نات القطيسن: ا إحياء السنة النبوية. 

التو ولعو فى العيدا للد رف دواو اناف جوزو 1905 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقى الدين السبكي. دار الآفاق الجديدة. بيروت, 
ك2 1775 ظ 

الشفا للقاضى عياض (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) مكتبة الفارابي, دمشق. الوكالة 
العامة للنشر بيروت. 

صبح الاعشى في صناعة الانشا, أحمد على القلقشندي القاهرة 1963. 

صبح الدتكاس د السيهو ان عا ل مطابع الكرم الحديتة. 1976. 

الصبغ البديعى في اللغة العربية. للدكتور أحمد ابراهيم موسى. دار الكاتب العربي, 
القاهرة 1969-1388. 

صحيح ابن خزيمة وهو أبو بكر محمد بن اسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري. حقيق 
الدكتون مطيطفي: الأعظمق» اللكنت الاثلامنى:شعيان 1390 

صحيح البخاري. دار اداه التراق لخر 

صحيح مسلم بشرح النووي. دار الفكر. 

صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لبي عبدالله حمد 
بق عيدالله ابلهرئ:الرياط: 1937 

الصناعتين لأبى هلال المسن بن عبدالله بن سهل العسكري. تحقيق على محمد البجاوي. 
وتخمق انق اعد ابراهيم. عيسى البابي وشركاه. ط2 
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ناسين القراك لسعو النافاشى الور عانى حم بور دان النقافة: 
القاهرة 1974. 1 

الصوفية بين الأمس واليوم. للدكتور حسين نصر. ترجمة الدكتور كمال خليل اليازجي. 
الذان المتحدة للتهر ط ري 17275 

الطالع السعيد, الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد لكمال الدين أبي الفضل 
جعفر الأذفوي ا 

الطب النبوي لمحمد بن قيم الجوزية. بيروت, دار إحياء التراث. 

طبقات المفاظ للسيوطي. معطم الاستلون اهكف رحا 11 +19732113013 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الحسيني. تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة 
910 

طبقات الشافعية الكبرى لناج الدين عبدالوهاب بن على السبكى. مط. عيسى البابي 
الحلبى. ط 1964-1383. 

انا عد لسري لشو بن ل ون لعو لاا ا و 023 ل 

الل وك كراب لطر ان العم القاوعى داز لكنب لجاعو روك 

عارضة الاحواذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي المالكي دار العلم للمجموع. 
عاقور اعت المقارقة ربد كوو عاد راو شونا ك1 لعاقى درا ريك 191:11 
العضيون :| لذهيية” لزيا صن المتضيون الل عفدف المت ٠‏ اريف مالظ الماك 
الإفريقي. 

الوقن تفرك ليه ود يا .0 ربه الأندلسي. مط. لنة التأليف, ط3, القاهرة 
9065-4 [1. 

العقيدة الطحاوية وهي لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. المكتب 
الإسلامي. ط4,  .1391‏ 

العقيدة والشريعة في الإسلام. اجناس كولدتسيهر. دار الكاتب المصري, القاهرة 1946. 
العلم الثقاقي > جريدة. (انظر حرف الجيم). ‏ - 

العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمى. الدومييلى دار القلم. ط1, 1383- 
2 ]1 . 

علوم الحديث ومصطلحه. للدكتور صبحي الصالح.دار العلم للملا بين 0001 071] 
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العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده. لأبي علي المسن بن رشيق. تحقيق حمد حيبي 
الفروئن كان اللو وو ف جز ا 19072 

غتوان الارسة عه نذا بالمملكة التونسية من عالم وأديب. للشيخ محمد النيفر. تونس 
اا" ظ 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأحمد بن أحمد بن 
عبدالله الغبريني. الجزائر 1919-1328. ظ 

عوارف المعارف لعبدالقاهر بن عبدالله السهروردي. بيروت ط1, 1966. 

عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي. تحقيق طه الحاجري وذ. محمد زغلول 
سلا م. المكتبة التجارية الكبرى 1956. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن ميد الناس اليعمري. دار الجيل, 
سروك بط 2 :1974 

عيون الأخبار لابن قتيبة. لأبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. المؤسسة 
المصرية العامة 1963-1383. 

غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الجزري. ط. مكتبة الخالمجى 1352- 
13 1 

غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. لعلى بن ظافر الأزدى المصري. دار المعارف 
مصر 1971. 1 

غرر الفوائد > أمالى المرتضى. 

غوبيه» اعلوانيك ذى غريد القاسم بن سلام الهروي. دار الكتاب العربي. عيدو اناد 
الدكن الهند, 1964-1384. 

عرين" الطديث لابن قشية” حفيق الدكتور عبدالله الجبوري مط. العانى, بغداد ط], 
1977-7. 1 
الفائق في غربب الحديث. للارالله الزيخشري. ط1, القاهرة 1945-1364. 

الفارسية في مبادئ الدولة الخحفصية. لأحمد بن على بن قنفد القسنطيني.تونس 8 ]| . 
فاس في عصر بنى مرين. روجيه لوتورنو.بيروت 1967. 

فتاوى ابن تيمية << بمجموع فتاوى. 

الفعاوى: الل ويه لا ديرن شهاب الدين بن حجر الهيثمي المكي دار المعرفة, بيروت. 

فتح الباري لابن حجر العسقلا ني. مصر 1348. 
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فتح المبين في طبقات الأصوليين دار الكتب العلمية. 

بيروت ط2, 1974-1394. 

الفروق لشهاب الدين الصنهاجى القرافي. دار المعرفة بيروت. 

الفرون انلقن لا ها ل :اللسكرىي تدان الآقاق مروف 219 1977 

فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم وابن سعيد والشقندي. نشر الدكتور صلاح الدين 
التعند :نان لكات اطدين 12 196821387 

فغنالل القدشس' لعسبدالرحهن بق على الوق يداز الآ فاق اللديدةر رهظي 1979م 
انا (القران الأسميد .د توب العزاض فقون نه “فاروق حسماو كان النقافة 
الدارالييضاء. ط1, 1400 - 21980 22 ظ 

الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الفقه. 

الفقيه والمتفقه. لأحمد بن ثابت الخطيب البغدادي. دار الكتب الماع ور 1 
0 --1980. 

الفلك الدائر لابن أبى الحديد. (بآخر المثل السائر) ط1, 1939. 

فلاسفة الإسلام في المغرب العربي. جمعية نبراس الفكر دار كريماس, تطوان. 

فلسفة التشريع في الإسلام. ذ. صبحي حمصاني. ط4, بيروت دار العلم للملايين, 1975. 
فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية. غاردية. دار العلم للملا ست عرقت 1 1907 : 
فهرست ما روآأه 0 شيو خه ا بكر محمد بن خير الإشبيلى ذاز الآفاق الحديدة. -ظ2, 
1979-9. ' 

فهرس ابن غازي (التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل كول والناف)ء. ميق مد 
الرافى: الدازالبيفاء :1979-1399 : [ 

الفهربيك لابن الندات .طلا الانفاندر التاهرة. 

نعرفة الوافي اك كارتا 

فهرس الفهارس والإثيات. معجم المعاجم والمتسحات». والمسلماد ند لعبد ا لمي عدا لكي 
الكتاني الفاسي. فاس 1926-1347. 

رس غتتلوطات غزانة القزويق 12:21 1980-1979:140021399 

الفوائد البهية في تراجم الخنفية لمحمد عبدالحي اللكنوني. ط1[, 1324. 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة لمحمد بن على الشوكاني. القاهرة 1978-1398. 
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كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئنون. لمصطفى بن عبدالله حاجي خليفة. مكتبة 
الملدو تروت 
الكشكول لبهاء الدين العاملي. تفديم الطاهر أحمد الزاوي. دار إحياء الكتب العربية. 
كفاية الطالب اللبيبِ ع الخصائص الكبرى للسيوطى. 
الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن على بن اك الخطيب البغدادي. بيروت المكتبة 
كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الألفاظ. لأبى يوسف يعقوب ابن السكيت. المطبعة 
الكاتولكة يروت 11895 1 
اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. لعبدالرحمن السيوطي. بيروت ط2, 19/75-1395. 
اللباب في النحو لعبدالوهاب الصابونى. مكتبة دار الشرق: رو 
ا ار ا 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لزين الدين بن رجب اللنبلي. بيروت 1975. 
لقط الفرائد > ألف سنة من الوفيات. 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية للسان الدين بن الخطيب. القاهرة 1347 . المط. السلفية. . 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لعبدالملك الجويني. مصر ط1, 1903-1385. 
اللمع في النصوف - كتاب اللمع. 
ماء الموائد > الرحلة العياشية. 
كالسا فى ادنك الأكا قب وا لتاقن لقعا 2 الددية بين الآ نيرط :129959 
فكلثات قطربي اعفيق ذ.وضا السوهى الدان العرية الكناهي لمننا تونون 1078-1395 
مجلة (المجلات) ش 
- محجلة الأصالة الجزائرية. س4 ع26 1973-1395. 
- مجلة البحث العلمي ع4 قاس 1205 وءع10 س 4 وع 21-0 وع 0 
- مجلة البينة مى1 ع3 حرم 1962-1382 . وس1 ع6 1962-2. 
- مجلة الثقافة المغربية ع5 دجتين .1971. 
- مجلة دعوة الحق (ع1 2 (ع2 ا (ع3 ع (ع4 ف 2 ) (ع2 مو 3) (ع4 
س4) (ع4 س5) (ع5 س8) (ع7-6:س14) (ع1 س17) (ع7 س17) 
- مجلة العرب السعودية (ج5 م3) (ج2 م4) (ج1 م2) 
- مجلة المجلة المصرية ع /87. 
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- مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 1 جزء 1 مايو 1955 ومجلد 2 ج2 1955. 

- مجلة المنهل ع3 وع8 وع7 1 وع22. 

- مجلة المورد العراقية مجلد ع3 1979. 
مجموع فتاوى ابن تيمية. مكتبة المعارف الرباط, المغرب. ظ 
المحاضرات الثقافية الأسبوغية. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ج1 الرباط 1969-1389 
البفاضرات المغرييات: لحهة القاف ين عاهور :اللر التونسية للشو و على 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالمق بن عطية, وزارة الأوقاف 1975-1395. 
المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي. السعودية ط1, 1979-1399. 
حيبي الدين بن عربي. من شعره. تأليف عبدالعزيز سيد الأهل, دار العلم للملابين ط1, 
بيروت 197/70. 
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. دار الكتاب العربي, بيروت ط1, 1967. 
مختصر العين لبي بكر الزبيدي تقديم وتحقيق د. نور الشادلي عالم الكتب ط 1. 1996. 
المدارس النحوية. للدكتور شوقى ضيف. دار المعارف مصر ط2, 1968. 
المدوسة المختضرية. طلسي 0 بغداد 1960. 
مدن عربية. لنقولا زيادة. دار الطليعة, بيروت ط1[ 1965. 
مدرينة العرب في الأندلس. جوزف ماك كيب. مط. العانى 1953-1369. 
مرآة انان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من بتو او الزمان لعبدالله بن سعد 
اليافعي. بيروت ط2, 1970-1390. ظ 
مرانب النحويين لدي الطيب عبدالواحد اللغوي. نحقيق أبي الفضل ابراهيم. دار نهضة 
قتي اناضرم 1914-1304 : 
مراكز الثقافة فى المغرب. لعثمان الكعاك. معهد الدراسات العربية 1958. 
المرشد إلى فهم أشعار العرب للدكتور عبدالله الطيب. دار الفكر ط2, 1970 بيروت. ‏ 
تاريخ قضاة الأندلس > المرقبة العليا. 
المرقصات والمطربات لعلى بن الوزير أبى عمران. دار حمد ومحيو. بيروت. 
نزوي المي وجداذن | لوك العلى بون تصن المنشوفي وان النكر قن 197321393 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها لعبدالرحمن السيوطي. دار إحياء الكتب العربية. 
مساجد مصر وأولياؤها الصالمون. للد كتورة سعاد ماهر محمد 1971-1391. 
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي. شركة الطباعة الفنية المتحدة 1971-1391. 
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المهدب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي. طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة. 
الموافققات في أصول الشريعة لابراهيم بن موسى الشاطبي. دار المعرفة بيروت. 
المؤرخون واللغرافيون لجليان ريبرا. 
المورد > مجلة المورد. 
الم فيرف كراد إفربقية وتونس لمحمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن 
أبي دينار. المكتبة العتيقة ط3 1967 0 ط3, 1965. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبي. القاهرة ط1, 1325. 
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي مصر ط15, 1965-1384. 
الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبقالله بن سلامة ط2, 1967-1387. شركة مصطفى 
البابي مصر. 
النبوغ المغربي في الأدب العربي. ذ. عبد الله 0 وكنية ‏ الملدوية .روي د دي 1 196 : 
النثر الفني في القرن الرابع. لزكي مبارك, دار الجيل بيروت 1965 . 
نفير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان لابن الأحمر. بيروت دار الثقافة 1967, لحقيق 
الدكنور وفو انا لذابة: 
أعلام المغرب والأندلس > نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان لإسماعيل بن 
نوع الأحفر مؤمسة الزشاك 139621976 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الاتابكي. القاهرة 1929-1348. 
النجوم الطوالع على البدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لسيدي ابراهيم المارغني. 
نخب ناريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى. لافي بروفنسال. مكتبة اميل لاروز الكتبى 
اسن 35231340 | 
نزهة الأنظار ف فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية. تأليف الحسين 
الاي دار الكتاب العربي بيروت ط2. 1974. 

نشر البنود على مراقى السعود لسيدي عبدالله بن ابراهيم الشنقيطي. 
النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب لسيدي ادريس أحمد ابن امسن الوزاني. ط1, 1352. 
النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد بن الجزري. ‏ 
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى لمحمد بن الطيب القادري. الرباط 1977-1397. 
نعم امول ف الانكياه بواطلبات والاوك لابن فارمى ,قط الغوي :اللاروزى: العب لكيه 
الرباط 1967-1382. 
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معيار العلم > تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي. تحقيق سليمان دنيا. دار المعارف مصر 
1 ]. 

نفاضة الجراب لابن الخطيب السلماني. 

نفح الطيب لأبي العباس المقري تحقيق بحيى اميه عبدالحميد, دار الكتاب العربي بيروت. 
وانظر أيضا تحقيق احسان عباس. 

النقد الأدبى في العصر المملوكى للدكتور عبدالعزيز قلقيلية ط1, 1972. 

القن الادى :قن الترن قاين الممدرف. 

النقد الأدبى ف المغرني: الغرين: للد كنور غبةم ركيد الغرية. قلفيلة: “مكشة الاجلو “المصضرية 
” 1 

ل ل ا 

النهاية لابن الآثير نشر المكتبة الإسلا مية. 

نهاية الارب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ط. القاهرة. 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين لمحمد عبدالله عنان ط3, مط. للنة التأليف 
القاهرة 1966-1386 . 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي استانبول 1951. 

هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله نعالى وصفاته وأفعاله لابن خليفة عليوي دمشق 
8 . 

همع الهوامع شرج جمع الجوامع في علم العربية لعبدالرحمن السيوطي. ط1, 1327. 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي. دمشق المط. الهاشمية 1959. 
الوافي في العروض والقواني. صنعة الخطيب التبريزي. دار الفكر ط2, 1395-1975. 
وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ للدكتور عباس الجراري. الدارالبيضاء ط]1, 1396 
-1976. ظ 

ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرين للأستاذ محمد المنونى. منشورات كلية 
الآداب الرباط. الرباط 21979-1399 2 1 

الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي على بن عبد العزيز الجرجانى.مط. عيسى البابى. 
رمق ليشا السسو دن عد الو نااك الى 13991 ْ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان, كار فيا ذو جد 

بتيمة الدهر في حاسن أهل العصر لعبد الملك الثعالبى ط2, م. السعادة, 1956-1375. 
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تمهيد: البيئة العامة للعالم العربي 
من التضف الثاتى للقرن 
السابع الهجري إلى أوائل 


الفصل الأول: الاحوال السياسية 
والاجتماعية والعقدية 
والثقافية في عصر 
ابن رشيد +++ 1ط 
المجتمع الاسلامي في 


[- الاكوال الشياسة 


2 - الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية 11 
3 - الاحوال الدينية والعقدية.15 
- الاحوال الفكرية فى بعص 
المراكز الثقافية ...........16 
الفصل الثاني: أهم المراكز الثقافية ظ 
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والمكتبات والرباطات ومنازل 
العلماء في تلك المراكز الثقافية 


4 - بعض المجلات والجرائد 





المبحث السادس: أثر شيواخ أبن 


رشيد في تكوين شخصيته 16 

ظ المحدثون 1 
المبحث الثالث: خلقه ومزاجه الفقهاء 1 
المبحث الرابع: ملامح عن مذهبه المتصوفون والزهاد ......173 
في الففه والز المقرئون 00 
الأدباء والكتاب 0 

النحاة 1 

التاريخيون ]1 

العروضيون 11 

أ - ثقافته ة في القراءة والتفسير..96 المبحث السابع: تلاميذه 8 *هش*1[1١‏ 

ب - ثقافته في الحديث الشريف..99 1[ - ابراهيم بن أبي العاصي........177 

:. 2 ابراهيم التسولي 1 

3 - أحمد اليفراني المكناسي .......178 

4 - أحمد بن خيرون 11 

5 - أحمد بن جري (بالراء) ........178 

6 - أحمد بن أبي جبل ]1 

7 أحمد بن شعيب الجزناني ......179 

8 - أحمد بن يربوع ...... 19 

9 - أحمد الطنجالي 180 

2- تاه في ا 0 - أحمد الزواوي 000 
00 اللسانية 10 1 - خال البلوي 1 

2 ست العرب الحضرمي 1 

3 - سعيد بن ليون 18 

4 - عبد الرحمن القيسي 181 

5 عبد الله القصري السبتي ]1 

6 -- عبد الله الملجوم 000000 

7 - عبد الله الرعيني 1 

8 عبد المهيمن الحضرمي .......182 

9 - عتيق بن مقدم اللحمي 1 

0 - علي بن عتيق القرشي 1 

1 - علي بن الجياب 1 

2 - عمر القرشي العبدري 1 

ء 3 -- القاسم التجيبي السبتي 18 

- ابن رشيد والنقد والبلاغة.157 4 - محمد الابلي 15 

- ابن رشيد النحوي 5 - محمد الصفار المراكشي.......184 

- ابن رشيد العروضي 6 - محمد السياري البياني 184 

- الحس التاريخي لديه ......160 7 - محمد التلمساني 1 

- ابن رشيد الجغرافي 8 - محمد الفشتالي ا 


- ابن رشيد الخطاط 
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القسم الثاني: دراسة الرحلة 




























خض ١‏ 9 - محمد الزيات الكلاعي 1 المبحث الأول. وصفب أجزاء 
0 - محمد بن شقرال الطرسوني..185 الرحلة موضوعها وخط سير 
1 - محمد بن جزي الكلبي 185 ابن رشيد فيها 00000 
2 -- محمد بن قطبة الدوسي 11 [ -وصف أجزاء الرحلة 000000106 
3- محمد بن خميس الانصاري...186 أ - القسم الأول من الجزء الأول .... 208 
4 - محمد الشريف الحسني .......186 ب - القسم الثاني من الجزء الأول .... 
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» ©# #< 5 »© 8ه بويج جم مهم وو ووه ووو 


© 8 88*89 هوج وهوووهن ووه 
© © « # © ه88 هع ع وديمو هو وو وو و ووه 


هوووو٠‎ 


.© *» »هه يبويع ووديم 


0 - محمد بن منظور القيسي 50ظ 


© © 8« © هه هج وه همع ووه ينو ووهةن 

















41 - محمد العواد الرعيني ات 1858 2 - تحقيق بعض النصوص . 

2 - محمد بن عثمان المرابط .....188 والتراجم المفقودة من الرحلة 00 رز 
5 3 - محمد الفخار الالبيري ا 189 المبحث الثاني: المضامين العامة 

4 - محمد بن علي الجزولي 1 للرحلة في الأجزاء 

5- محمد بن أبي امامة الدكالي ..189 0 

46 - محمد بن أسود الغساني ]1 


+ همهو وقفو هوه 


47 ا و ”2 


© © © # 9ع هم ومو وو يهييووووهةن 


© ©ه »همس مجم موهءيء 
م مو ووموهة 


© » © © ع .»© وو وو وويهووةن 
+« وم ووو 


1 1 11111111 الجزء السابع 52211 






© # © © ©8986 بج وج هوم ووووووهي 


*»وةوموةموووءم 
© © © © 86 © »© # ه جه هن« هوه وي وو ووو و و ون 


© « ©ه* هوه »هو وب وه وووهي 


9ج © هه جوج وهم ووه 


© © 84 »وه فج وووروووةو 


8 »* »و وعوووهة 


© © ©:٠؟‏ © 6ه جه يوبن وووووثنى 
© © »8 ههه هوه وووهوبدووةن 


© ©« © © « و« هه 4ع وو ونه وووويوووون ا و٠‏ 
# هه »6ج همهم ودوهسه 


#» © # » #« © © وج هج وه وه ووبيويوهوويي 
» © © © © © 8 ©4 « © ه و« هه هوه وود هون وو وهو وجو وبووهووهي 


© > لمعه مويههةه 
» © 8 © 48وج و وشوهه مو جوهوه 


© # * #© # »# © جوع هه هو وو وهووووووىوثى 


© ©» ©« © © © 8 6ه هج 6ج ههجو ومع و ودبيو وووووبن 


هفوويع.وة* 
هه وعووه» 
© © # © * 56 © «# وو ون وو ووووون 


* © ©« ©« *8« © ©" »هوهو و هج ووب ب وووووونب4ي 


© .مج وووووهة 


941 
































المبحث السادس: ذكر من لقيهم 


مو و وهو وج هوه ني مهش ووه هدج 


ظ 0 التلمساني 000 
- ابراهيم الغافقي 1 1 
- أبو بكر بن يربوع .. 0 


عه وج مره مهمه بيو جو و همه عه 6ع ججعوه 
م6وم6جه م ويم مه ههج م ويج و موده 


مه مج جو« شق ةوه وه جم و وهة هع م١‏ 


7 عبد العزيز الجزيري 000ظ] 


8 - عبيد الله بن أبي الربيع 26 
9 - علي بن الخضار الكتامي ا 0 


- مالك بن المرحل 1120111111 


©.“وووهممو هوم ووه 
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©. هه هو مو وو د مههوجو عن و دوم + :ده 


4 - محمد بن أبي القاسم الحسني 000 
5 ابن عبيدة الانصاري 1 ا 2011 
6 محمد بن الدراج 2001 


7 - محمد بن خميس الحجري 5306 
8 محمد بن عبد الملك المراكشي 0 
19 مكدب الخضار الكتامي 


وود هعسو ووه 
».هوهو وهو ههه >م و مهموههة .هم + ١6‏ 
ونوج هو و ههه وديم دو مدوم ده 
ههو و هه هوه»ه»» ه46 وج وه مهنع م هه 
وى 00 مهن وهوم جو وو ووه و عع ومو ويم بدءدع 5+٠‏ 
ي»ههوهج مومهو هو جه هه ههج »© 


« وه قشهمههة وج وموم و ووم همه >0 مد ووه 


4 - أحمد بن البناء المراكشي ني 28 
5 عبد الحليم التلاليني ... 00 
د - ذكر من لقيه بالجزيرة الخضراء 283 
6 - محمد بن خميس الاصطبوني ...... 283 


ه - ذكر من لقيه بالمرية سي 7 


د واوة هو هه ةع بج ب ج يو همه ه6+م+ه 


8 محمد بن الصائغ الأمي 0008 

و -- ذكر من لقيه برندة 0 
9 - علي بن يوسف السفاج 284 
0 - القاسم الفرميني اوم سو 205 


1 محمد بن الحكيم الرندم 1 


#» »هدس © ودوهويهة هو ند و .هم هههعه .+ 


و مهمه هوج عه ويه ويسه 6 مم مج همهم هه 


هج ووه وهو م و هه ود مو هوه 


هوج وه هم هوهو و هوج وقوه مج فه .+5 


وج وو ههه وو و مهن ومع هو و ون مع ووه وده 


»و مه وه هوهو ةقهش ودهةه وج ههه > + #4 ده ع + + 






















مهو عومج هه ةهج بج رهد و هوج وه 2 مدع * 
هوه مه هو وم وه هم جوم وج وج و و6ة+« م ده 
ووش وه مو هه ميهج و وقوه ديء مم .مه 


وسو ووه فقنو ونج وب ووه وهو قة هبيه« * 


40 - أبو الحسن بن قراقش ل 


ومس وه دوه ووو ون > * 


«ووقمهو ةجعن مومه موده 
ليا نيف 
ومهو و ههه دمع موه +*مة 5 
وج موه ويج مخ م ومو ع م مو مجه ده 
ومه ع ههج جم مش وه و وده 
ووه وهم وه هوم ةم عه ٠‏ 
«موم وم وجهسومجو وج م يروم موده 
موووه و مهوهو يوهج وهدوووهن ود > 


موي وميه هم وم جه ةج ووهمو*4 + ؟ 


ههه ووه هي هه + .م. مهمه وو وه .ه.؟* 


59 - ابر أهيم الخزرجي ماح لوقع ا ل لا 1ه 
3 - ابراهيم بن حبي الفرموني 20007 
4 - أبو القاسم بن أبي اللبيدي 27 


شه ةو هنج وو هو وو وه م هه و همه هوه 2 ٠‏ 









1 - محمد بن مالك بن المرحل 223 


3- أبو زكرياء الرنداحي 522000 
ي - ذكر من لقيهم بمنورقة 24 
4 أبو عمر بن 0 وابناؤه 2 















ومو مههة مون هوم ووه 


ووس ووو وج مو ونوج وو دمع بم 
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ووهوج ووه وميه موه وم 
ماهو هوج هوج ون و ةع مومهو وج+ م2 9ه 
صوو وه رةه وقوه و.؟ 


هه مم فق هوج وهو هوم مدوم لاد وجوه 


ا بن لب لمر 0 
3 - أحمد الأشعر ي السكان 0 


#جو وو جم مه ويج و جيم وو وج م يوم بويع ده هه 


نبا »ههه وه*هس ههه ودبيو ةوهو ونه #6 مه 












[7 جاعيد الحمية ين 0 الدنيا ووب و1 3111 

2 - عبد الرحمن بن القوبع 

3 عبد العزيز بن رأس الحيله 

4 - أبو محمد البسكري 

15 عي الله الطبوي الخثر يقي . 

6 عبد الله بن هرون الطائي 
77 - عبد الله الخلاسي 

8 - عبد الواحد بن الطواح 

9 - عبد الواحد بن مبارك 

0 - عبد الوهاب البجائي 

81 - علي الرماني 

2 - علي بن عمر الشاطبي 


19 7 لقرشي الزبيدي 

120 - أحمد المقدسي 

11ت اكد الدمراوي ظ 

2 - سعيد بن جون المراكشي 

3 - عبد الرحمن الهمذاني 000 
4 - عبد الله بن خلف القرشي 

5 - عبد الله مكين الاسمر .. 


0 - علي الخزرجي 
1 - مثقال الحبشي البزاز 


7 - محمد بن منصور الانصاري 
ظ 8 >< تحمدد بن يوسب الجرري 
3 - محمد بن أبي الحسن التجاني 
104 دحكية بن علي الانتصاري 
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مهاه هوج وه م ود وه هن .> وو.م »مه 


احمددون فظن أن ورد ا 










علي :بن عند الكريم الدمشفي ..:..::. 355 
4 - فضل بن علي بن رواحة 355 
ر - ذكر من لقيه بحمامة مصر .... 0 
145 - نصير المنياوي الحمامي 000 
ش - ذكر من لقيهم بالقاهرة .....................356 
6 أحمد الاعلاقي امو د ل 1 


7] عد ا 53 0 


واميع«م *قوقمهووو ووو موويءده 
ف >6 ههه هوه يج يج وهو نس ود هوه 
ووج هو وو و نوهو وو وووويوروووديوهة 
ووه وفشووعو وو وءر مجم ودووءوه 
- 


».هو > و ووم جو و قعا نهعم ومجم وم وومةه لذ 


14 ا الطواشي 11110111108ظ2 

5ش عيد الريهيم بن خطبب القرة .3061 
6 - عبد الكريم الحلبي 0 
7 - محمد بن سنان 010000 
8 -- عبد المومن الدمياطي 20000 
9 2 عبد 2 الحنبلي 21000 











ل 


مومع وو هو.هووودووه 





163 ليسم ام 2 
4< هنسسى ين يكيىئ' السيتي 00 


65] محمد الخراساني التلمساني 1000 
7 - محمد الانماطي .. ل 


وعه وه وهم و جم ونم ووم و هءوثودوة :و 


169 - محمد بن درادة القرشي 0 












170 - محمد بن دقيق العيد. 360 
71 - محمد الاصبهاني 0000 


»و وقوهوعووودهة” 





4 - مسعود الحارثي 


وعهوج و ووو بوبم 


«وقفووورء وور وو مو نيمثويهة 


75 ]حاب يكن مدر ا 





6 أبو بكر العسقلاني الرزاز ا 
7 - الاسعردي الشراريمي ................ 


8 -. عبد الرحيم 


© هه وهم وو و ومن منود هده 
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9 -- عبد الرزاق السكان 0 


5 

0 - عبد العزيز الحراني 00 
[18 - عبد الكريم الانصاري 00 
2 - عبد الله بن أبي الزين 306 
3ه علىئ:ين آبئ الكوم 5/6 
4 - غازي الحلاوي 000 
185 - محمد بن التنحاس . 00000000 
6 - محمد الوطواط 10100 378 
7 - محمد بن الصائغ المصسري 00000 
8 محمد القسطلاني ..... 580 
9 - محمد بن عاصم الرندي 23200 
10 - محمد بن عقيل 000 
1 - محمد بن عبد الحميد 3 
2 - محمد بن سامة الطائي 0 
3 محمد بن الخيمي 0 
4 - محمد الشريف الكركي 300 
5 محمد أبو صادق القرشي 0 
ث - ذكر من لقيه ببعلبك 00 1 
6 محمد اليونيني ا 0 000 
شخ _ذكر من لقيه بحرم الخليل ا ع ا ا 30 
7 - أبو الحسن البديع 3 
ذل - ذكر من لقيهم بدمشق .......................380 
8 - ابراهيم اللوري 36 
9 - أبو بكر المحتال المقدسي 386 
200 - ابن الزبير المصري الكاتب 357 
01 - أحمد بن صصرى 0 37 
2 - أحمد المقدسي النابلسي 388 
3 - أحمد بن فرح اللخمي 0 039 
4 - أحمد بن عساكر 0 
205 - اسماعيل المرداوي 3000 
6 - تمام الحنقي .............. 30 
7 -_ثابت الوزان 350 
8 - حسين الشهرزوري 0000000 
9 - زينب الصالحية ....... 1 30 
0 -زينب البغدادية 2000 391 
211 -زينب الحرانية .. ال 
2 - سليمان بن حمزة المقدسي 3 
3 سليمان التلمساني العفيف ............393 
4 عبد الرحمن المقدسي ... 294 
5 -- عبد الرحمن الفركاح ... لم00 
6 - عبد الرحمن البعلبكي ............:...395 


7 - عبد المحسن الابهري ...0 القسم الثالث: 


8 - أبو الحسن القاسيوني 00 أدبيات الرحلة 
9 - علي بن البخاري 0 المبحث الأول : الشعر 
0 - القاسم البرزالي .. 0 ظ 
1 - محمد الارموي 520006 ق38ظ2 
2 - محمد الحموي. 000 
3 - محمد السعدي الصالحي 391 أ-توثيق الرحلة لشعر القدامى ...427 
4 - محمود بن فهد الحلبي 359 ب - القصائد الطوال 
5 -- يوسف الحنفي الصالحي . 00100000 بج - سند ابن رشيد في رواية 
ض - ذكر من لقيهم بالقدس 000000000 ذ! الذ 
6 - عبد الرحمن بن قدامة 0000 
7 - عبد المنعم القرشئ 1 40 
8 - علي المقدسي الصالحي 10 
9 - علي بن الافتخار 0 
علي العزافي السني 000000 
0 - يوسف مالك الأوحد 210 
ظ - ذكر من لقيهم بنابلس اي 20 
1 - أحمد الدمشقي 0ك "0١‏ ب - في الحديث وشرفه: 
2 -. علي الحنبلي 000 ج - مثال النعل الكريمة 
3 - محمد النابلسي ... .404 د - نكبة الحسين والاكتحال 
4 - محمد عماد الدين النابلسي 104 ظ يوم عاشوراءءو مذهب التشيع 
غ - ذكر من لقيهم بالمدينة المتورء 00000 في المغرب والاندلس 
5 - ابراهيم الفامسني 0 ْ 
6 - أحمد بن عثمان الشافعي 105 
7 - عبد الحميد الزجاج . ا 0ط 
8 - عبد الرحيم الزجاج 0000000 
9 - عبد السلام البصري 000000 
0 - علي التجاني 00 
1 --فاطمة البطائحي 0000000000 
2 يوسف الشقاري 0000 
- ذكر من لقيهم بمكة المكرمة 0 
3 - أبو بكر بن خليل 40900 
4 - أحمد العسقلاني 10 
5 + أحمد محب الدين الطبري 110 
عبد الحميد الزجاج 00000000 
عبد الرحيم الزجاج 1 
246 - عبد الصمد بن عساكر 000000 
7 '- عبد الله اللقاني 0 رثاء الاشخاص ورثاء المدن 
8 - عبد الله المر كاني ... 001000 أ-رثاء الاشخاص 
249 - عمر بن الصواف 1 ب - رثاء المدن والملك الزائل 
0 - محمد العسقلاني 00000 
محمد بن الحكيم 0000 
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6 - الهجاء والعتاب -00ظ 0 
7 الغؤل والنسيب 000 
8 - الشكوى من الدهر والزمان 

والفراق والوداع 


0 - نظم معاني العلوم 
1 - الطرائف والملح 


- الاجازة بالحوشي من اللغة 
ج - سؤال الطالب شيخه 
دب الفصتضو و الفوادو و الحكايات ,, 
المبحث الثالث: البلاغة و - 


جَ 3 5 الممتلاحاف ادك غدة 
والنقدية الواردة في الرحلة 
المبحث الرابع: النحو 
- ابن رشيد وكتاب سيبويه 60 
- سند ابن رشيد في هذا الكتاب ......657 
- بعض المناقشات النحوية 600 
تواضيع كلم التدر 


5“ استعمال أرايت مع أي 

الاستفهامية 1 60 
6 فعل الأمر المؤكد 
4 قاعدة لجسي إلى بذني حنيفة 


0 
د العروض ْ 





الفسم الرابع: 


العلوم النقلية والعقلية ؤزآز [ز ز ز ز ز 0 1 100 

المبحث الأول: القرآن الكريم 
تفسيره وبيانه ..... ا 

المبحث الثانى: الحديث النبو 
الشريف 00 
أ مقدمة 12 

ب احصاء الحديث الوارد 

في الرحلة سحي سسا ا ل ا ل لمر 01 
فهرس الاحاديث الواردةة في الرحلة 734 


من عدد 1 إلى عدد 351 
كشاف عن معاني الاحاديث 


السابق ذكرها ا 

الجرح والتعديل و0 
الحديث ا ا 

المبحث الثالث: الفقه اذ[ 000101 
5 اغز اب يبول في المسجد 0 

- الوضوء والرجلان في الخفين 0 

- النضح وحكمه و 

- اعادة الصلاة 0 

- صلاة الجمعة وعدم شهادتها 2000 

- الوتر بين الوجوب والندب 956 

- مسائل الحج وشعائره 590 

- العمرة بين الوجوب والندب 200 

- الوصية لكتبة الحديث 5 

- الكفن في القميص الذي يكف 

ولا يكف 50 

- الحلف بالايمان والعرف ل ف عو 1 50 

- الشروط المقترنة بالبيع 0 

- الصدقة ا ا 

- الشهادة والعمل بالفرائض 860 
- الاجماع والاجتهاد م ا 561 

- نوادر وحكايات فقهية م 501 

المبحث الرابع: الاأصول 00 

المبحث الخامس: الزهد 

ف التضيق كما ...ا 870 

- الدروزة ا 

- العقيدة العمرية 00 
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عبادة ربي ................... 880 
- عبادة الملك الكامل 00000000 
- هاتف يهتف بالجو 100000000 


لا تنقطع مسائله ا 5 
المبحث السادس: علوم أخرى 900 
- العقليات (الفلسفة والمنطق)......885 

- علم الطب 0 

الواردة في الكتاب 0 

تنبيه على ما تبقى من الدراسة 9 
فهرس المصادر والمراجع اا ا ا 51 

الكهز عن الممضيل 


لمحتويات الكتاب 0 
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رقم الإداع القانوني :. 2003/1708 
ردمك 9981-826-81-2 


الهاتف : 45/46/47 41 81 037 


